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ماجستير العقيدة والمذااهب المعاصرة 


' : 
قَضَايًا العقيدة فى إِنُجيل مَدَ 

يا العفيدهة في إنجيلٍ مَنى 
8 لد 


ص ونقد 


56 


1 5 1 


12141177 01 1[ع2052) ع1 زا د5عنادك1] 1206111112 
''11115111) 2110 221562121011 ل" 


إِعدَادُ البَاحثِ 


عمّاد أَحْمّد حَسَن أبو خَدِيجَة 


إِشرَافٌ الذكثور 
عِمَاد الدّين عَبْد الله الشنطى 


قدَمَ هذا التَخث اسْتِكْمَالَاً لِمُتَطْلَّبَاتِ الْحُصُولٍ عَلَى دَرَجَةٍ الماجستير 
في (العقيدة والمذاهب المعاصرة) بِكُلَيّةِ (أصول الدّين) في الجامعة الإسلامية بغزة 


حَكَرم/1441هك سيقي ر /2019م: 


إفرار 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


: 
قَضَابًا العقيدَة فى إنجيل مد 
2 هه 7 ع .ممت همدى 


ع 3 
٠.‏ ل هم هه 


ص ونقد 


1 5-2 1 


1211177 01 1ع2052) ع1 زا د5عنادك] 120611111 
''11115111) 2110 221562121011 ل" 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت 
الإشارة إليه حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يُقدم من قبل الآخرين لنيل درجة 


أو لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


|30 
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اسم الطالب: عماد أحمد أبو خديجة 
التوا فيع: عماد أحمد أبو خديجة 


التاريخ: 4م 


01 


:1 51110161115 
الك 


|9103 


الجامعة الاسلامية بغزة 


2 أ لإأأقاع/اأمنا عاصقاذا عط[ 


الرقم .ج.سن..خ/35/............. كع8 
التاريخ 2019/1.1/10م......... غ102 


نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير 
بئاغ على مواققة عمادة البسث العلمى والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل الجنة [لحقم 
على أطروحة الباحث/ عماد أحمد حسن أبوخديجة لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ برنامج 
العقيدة الإسلامية وموضوعها: 
قضايا العقيدة في إِنْجِيل مَنّى "' عرض ونقد " 


112126777 01 1عم05©) عغطا صز وعداوة! عستتنضء120 
''11115122) 21210 21261012عوع21 4" 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاحد 12 ربيع الأول 1441ه الموافق 2019/11/10م الساعة العاشرة 
صباحاًء في قاعة مؤتمرات مبنى القدس اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


د. عماد الدين عبدالله الشنطي مشرفاً ورئيساً 
د. أحمد جابر العمصي مناقشاً داخلياً 
أ.د. عبد الحميد راجح الكردي مناقشاً خارجيا 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية أصول الدين/برنامج العقيدة الإسلامية. 


واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة 


دينه ووطنه. 
والله ولي التوفيق»»» 

ا حر 7 
١ ١‏ م- 2-0 ا 0 0 

7 0 كيد البحث العلمي والدراسات العليا 

| 3 ' ٍّ 1 فا 9 / 
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تنيةة ١.111‏ ادامر 2ه 2]1762521| اسم ناهر 
الموضوع/ 0 النسخة الإلكترونية لرسالة علمية 
قامُتْ إدانة المكتبات بالجامعة ا باستلام النسخة الإلكترونية من رسالة 


لكات 2 20 .قسم: ا كلية: .“اصولء الدسم 255-5000552 
وتم الاطلاع عليهاء ومطابقتها بالنسخة الورقية للرسالة نفسهاء ضمن المحددات المبينة أدناه: 
ل تم إجراء جميع التعديلات التي طلبتها لجنة المناقشة. 
تم توقيع المشرف/المشرفين على النسخة الورقية لاعتمادها كنسخة معدلة ونهائية. 


تم وضع ختم "عمادة الدراسات العليا" على النسخة الورقية لاعتماد توا قبع المشرف/المشرفين 
وجود جميع فصول الرسالة مجمّعة في ملف (1/0587) وآخر ا 
وجود فهرس الرسالة» والملخصين باللغتين العربية والإنجليزية بملفات منفصلة (58/020+ 007). 
تطابق النص في كل صفحة ورقية مع النص في كل صفحة تقابلها في الصفحات الإلكترونية. 
اتطابق التنسيق في 6 احيدات ع وحجم الخط) بين النسخة الورقية والإلكترونية. 

ظلة: 2 


د الد 3 


فقد اشتمل البحث على مُقَدَمة» وأريعة فصولء وخاتمة على النحو التالي: 


المُقَدّمَة: فقد اشتملت على أهمية البحث وأهدافه ومنهجه وخطواته وخطته والدراسات 
السابقة. 


وأما الفصل الأول فقد اشتمل على تعريف الإنجيل عند التَّصَارى والمُسْلِمِينَ» والتعريف 
بِمَنَّى المنسوب إليه هذا الإنجيل» والحديث عن الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على المسيحاكناا: 
وبيان عدم صلة إنجيل مَتََّى بالمسيح سَنَدَا وَمَتْنَّه من خلال جهالة كاتبه ولغته الأصلية وتاريخ 
ومكان كتابته ومترجمه.» وبعض أخطاء 0 بنصوص العهد القديم» والتناقض في إنجيل 
مَتَّى واشتماله على أخبار غَيْبِيََة لم تَتَحَقّقء وعلى أمور غريبة وغير معقولة ومخالفة للواقع؛ 
وأخطاء جغرافية وتاريخية. 

وتناول الفصل الثاني مناقشة دَعْوَى النَّصَارَى ألوهية المسيح والرُّوْح الفدُْسء وعقيدة التَدْلِيث 
وإبطالهاء وإثبات وحدانية الله كك في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» وإثبات بشرية المسيح من 
خلال إنجيل مَتََىء والحديث عن الملائكة والشياطين واليوم الآخر. 


وأما الفصل الثالث فتناول الحديث عن نسب المسيح وميلاده بين إنجيل مَتَّى والقرآن الكريم» 
ودعوة المسيح وتعاليمه ومعجزاته وتلاميذه الاثني عشر وعلاقته مع اليهود, والحديث عن يوحنًا 
المَعْمَدَان (يحيى اكنغة) بين النصرانية والإسلام» وبشارة إنجيل مَتَّى بالتّبِي محمدية. 

واشتمل الفصل الرابع على مناقشة دَعْوَى التَّصَارَى صَلْب المسيحاكتة:» والحديث عن 
المجيء الثاني للمسيحاكتة: بين إنجيل مَتََّى والإسلام. 


وأمّا الخاتمة» فاشتملت على أهم النتائج والتَؤْصِيَات. 
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( وَمَا تؤِيقى إلا بالله عَلَيِْ توكلت وَإلَيْهِ أِيب» 


[هود: 58] 


الإهداء 


** إلى من كَلَنَ العرقٌ جَبِيته.. وشَفَّقَت الأيام يَدَيْهِه إلى مَنْ عَلَّمَِي أنّ الأعمال الكبيرة لا تتم 


إلا بالصبر والعزيمة والإصرارء إلى مَنْ أشرقت أُيَّامِي وأَرْهَرَت حَيَاتِي بهماء إلى مَنْ أَرْجُو 
رضَاهُمَا عيّى دائماً وبدعواتهما أستنير» إلى والِدَىّ العزيزين أطال الله بقاء هماء والْبَسَهُمَا 
ثوب الصّحّة والعافية» ومَتّعَنِي ببرهما ورد بعض جمائلهماء أَهْدِي تَمْزة من ثمار غرسهما. 
إلى مَنْ كَانُوا يُضِينُونَ لِي الطريق» ويُسَاندوني إخواني وأخواتي» أحبكم حباً لو مَرٌ على أرض 
قاحلة لتَفَجَّرَت منها ينابيع المحبة» حفظهم الله. 
إلى من ساندتني وخطت معي خطواتيء ويسَّرَت لي الصعاب؛ إلى زوجي العزيزة التي تحمّلّت 
الكفر وعاتت».ووقوفى. فى .هذا المكاق.ما كان ليحدث لولا تشتحيعها التشكمر ان يعد مشيكة 
الله تعالى. 
إلى زهراتي؛ قُرّةِ عيني» فلذات كَبدِي وتَبْض ففؤاديء بُتيَّاتِي» حفظكنٌ الله تعالى. 
إلى مَنْ زينوا حياتي بوجودهم, جَدَّتِي وأَعْمَامِي وعَمَاتِي واَخْوَالِي وخَالَاتِي وعَائِلَتِي وأفارِتَي 
وَأَصْدَقَائِي وزملائي. 
إلى كُلَ مَنْ عَلَمَنِي حَرْفاً أُصْبّحَ سَنَا بَزْقه يُضِيء الطّريق أمامي. 
إلى الشهداء الذين ضَحَوا بأرواحهم في سبيل الله تعالى» ورووا بدمائهم الزكية ثرى فلسطين. 
إلى الجرحىء وإلى الأسود الرَابِصَة خَلْفَ القُصْبَانء وإلى المجاهدين والمُرَابطِينَ على أرض 

إلى كل هؤلاء أَهْدِي هذا العمل المُتَاضع 

سائلاً المَؤْلّى عزَّ وجل أنْ يَحِدَ القَبُول والنّجَاح. 


شكرٌ وتقديز 

الحمد لله الذي ذَلَّنَ لي الصعاب في هذه الرسالة» وانطلاقاً من قول الله وِك: «ومن سَكد 
يا سح ست 4 9 7 كع لشو ار ره ون لشو 00 2 
ا يقح لتقو 4 النمل: 40]» وقول النبي 5 (لَا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسّ)7!). فإنَّنِي 
أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى فضيلة الدكتور: عماد الدَّين الشّنْطِى - حفظه الله ورعاه- 
بصفته مُشرفاً على هذه الرسالة» فقد كان نِعْمَ المشرفء وخير المُعين بعد الله عز وجلء فله مِنِي 
كل حُب وتقدير على ما أَوْلَانِي به من عناية» وما زادني به من علم ودراية» فقد رافق هذه الرسالة 
منذ كانت فكرة» فوجّه برأيه» وصَوَّبَ بعلمه» وقوّم بخبرته» حتى خرجت إلى النور مُتزينة بلمساته 
وتوجيهاته» فجزه الله تعالى عني خير الجزاء . 

كما أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لعضويْ لجنة المناقشة: فضيلة الدكتور أحمد جابر 
العمصي -حفظه الله- مناقشاً داخلياً» وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الحميد راجح الكردي -حفظه 
الله - مناقشاً خارجياً» لتفصّلهما بِقَيُول مناقشة هذه الرسالة واثرائها بتوجيهاتهما السديدة النافعة» 
أسأل الله أنْ يتقبل جهدهما وأنْ يجزيهما خير الجزاء . 

كما وأشكر أختي الأستاذة رشا لتفضّلها بالمراجعة اللّغوية للرسالة. 

وأتوجه بالشكر إلى الجامعة الإسلامية ممثلة بموظفيها أكاديميين وإداريين» لما تبذله من 
جهود في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة والدفاع عنها ودعم البحث العلمي» ثم الشكر إلى كلية 
أصول الدِّينء خاصّة الهيئة التدريسية في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» وأذكر منهم فضيلة 
الأستاذ الدكتور جابر السميريء فبارك الله فيهم» كما وأشكر مكتبة الجامعة لما قدَّمَنْه من مساعدة 
وتسهيل مهمة البحث. 

والشكر والتقدير إلى أسرة مدرسة اليرموك الأساسية 'أ" ممثلة بمديرها الأستاذ: عبد الحليم 

ولا أنسى أن أشكر الأستاذ أبو خليل الصوص على ما بذله من جهد في تنسيق هذا البحث. 


والشكر الجزيل إلى كل مَنْ قدّمَ لي معروفاً أو ساهم ونصح ولو بدعوة صالحة. 


)1) سنن أ داودء» كتاب الأدب/ باب في شكر المعروف». حديث رقم 24811 7 ,. قال الألباني: 'صحيح"» 
صحيح سنن أي داودء» 3/(. 


أولاً: أهمية البحث وأسباب اختياره: 1 
ثانياً: أهداف البحث: ااا 201000 


ثالثاً: الدراسات السابقة: 0 0 ااا 00 


سادساً: خطة البحث: ان الا قا رموه للع 70 رطالا 4 لق ولق لق را 21 


الفصل الأول إِنْجيل مَنَّى وصلته بالمسيح اكنظ 85 


المطلب الأول: التّغريف بِإِنْجِيل مَتَّى ومُؤلّفه: 000 0 110 


ثالثاً: مَنْ هُو كَاتب إنْجيل مَتّئ: لحم أ اوسن وح وج وول اطول از ممه أن لوده اتح عا ل رع ا 19 


رابعاً: اللغة التي كُتِبَ بها إنجيل مَتَّى: 1001000 ز 111111011 


سادساً: لغة المسيح عليه السلام: ا 30 


المطلب الثاني: مكانة إنُجيل مَتَّى: ا ااا 0000 


أولاً: شروط صحة سند الكتاب السماوي: ا لا لل ا نمه توأ جه 6 ا فج هزه وذ هه لول هورم هيه 6 جه متزوانة ل فاه لوال 48 


ثانياً: مُتاقشة دَعْوَى الإلهام عند النَصَارَى وإبطاها: 1 ا 


خامساً: جهالة مكان كتابة إنجيل مَتَّى: 5 
سادساً: جهالة تاريخ كتابة إنجيل مَتَّى: 50 
المطلب الثاني: دراسة مَثْن إنجيل مَتَّى: 000101 ا 2 


أولاً: أخطاء الاستشهاد بالعهد القديم في إنجيل مَتَّى: 0 


ثانياً: التناقض في إنجيل مَتَّى: ممح عون لسو نووج يس او وام و ان 
كالثاً اشتعال. إتجيل مَتَّى على أخيان لم :تتتحقق امه تام ون م مد همه هماه نم4 
رابعاً: اشتمال إنجيل مَتَّى على أمور غريبة وغير معقولة ومخالفة للواقع: 506 
خامساً: الأخطاء الجغرافية في إنجيل مَتَّى: 10 1011 
سادساً: الأخطاء العلمية في إنجيل مَتَّى: ع فق مق فده ااام 


سابعاً: الأخطاء التاريخية في إنجيل مَتَّى: 1 


ثالثاً: نصوص الشرك والكفر الواردة فى إنجيل مَتَّى: 170 
المبحث الثاني: العَيْبِيّات في إنْجيل مَتّى عدي يووا وك ا 


المطلب الأول: الملائكة في إِنْجيل مَتَّى. > آز زد دز 1 1 0 


ول تروت المالافكة ننه :زا قبيك 0ئك ار سمو كع فاسو قشو اسه او ا 


69 


20000000 


مع ع 717 


7 


0000000 


100 


14 


رابعاً: صفات الملائكة الواردة في إنجيل مَتَّى: الخ ا اك و بحو ع وا او ا 1611 
المطلب الثاني: الشَّيَاطين في إنجيل مَتَّى: مو الال د م مع ور عا ا ا ا 1/1 
أولاً: تجريفه: الخفطاق لعة (افظ بائتكا لجراي جتن القاله وقح 808ج ف العسان مسد لع اموا 17 


ثانياً: أسماء الشيطان في إنجيل مَتَّى: ا لوو ا 1 


خامساً: علاقة المسيح 4غ بالشياطين: ا ا 1 00 


سادساً: تأثير الجن على الأبدان: 1 


المطلب الثالث: اليوم الآخر في إنجيل مَتّى و ع ا 191 
أولاً: تعريف اليوم الآخر عند النصارى: 0 


ثانياً: أسماء اليوم الآخر الواردة في إنجيل مَتَّى: 0000 


المطلب الأول: نَسَب المسيح عليه السلام وميلاده في إنجيل مَتَّى: 200 
أولك ككفي الحسيع اعلية الليائم مق مج ل 1 لقت واااو 21 


ثانياً: ميلاد المسيح اككثةا في إنجيل مَتَّى: 11 ا 


المطلب الثاني: تعاليم المسيح اتنةا ووصاياه من خلال إنجيل مَتَّى: عد ال 0 20 
أولاً: الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته: 0 
ثانياً: خصوصية دعوة المسيح اتئة: إلى بني إسرائيل: 1 1[ ذز ز [ [ [ [ [ [ 1 101111 
ثالثاً: حنّه على الأعمال التعبدية: م د و ا ا ام ا و 211 
رابعاً: التبشير بنبوة نبينا محمد 6: وو واي الحو امو يه مو لج رم وا 1 
المطلب الثالث: تلاميذ المسيحاتتة: الاثني عشر في إنجيل مَتَّى: از[ 1 
أولاً: أسماء التلاميذ الاثني عشر في إنجيل مَتَّى: ا ‏ ا 1ذذذا 00 
ثانياً: صفات التلاميذ الاثني عشر الواردة في إنجيل مَتَّى: 11 0 ا 
ثالثاً: الحواريون في القرآن الكريم: ب 0111 0 ا 
المطلب الرابع: مُعْجِرَات المسيح كين الواردة في إنجيل مَتَّى: 1 0 
أولاً: تعريف المُعْجرّة لغة واصطلاحاً: 1 0 


ثانياً: وظيفة المُعْجرّة: 203 


رابعاً: موقفنا من المعجزات الواردة في الأناجيل: 00 ا 
المطلب الخامس: علاقة المسيح اك باليهود: 10 ز1ز1 1 1 1110131 


أولاً: الفرق اليهودية الواردة في إنجيل مَتَّى: 11 0 


ثانياً: علاقة المسيح اكثن: باليهود في إنجيل مَتَّى: 200 


ثالثاً: عداوة اليهود للمسيح عليه السلام: ل ال كا ل 


ثانياً: صفات يوحنا المعمدان الواردة فى إنجيل مَتَّى: 11000 


ثالثاً: التبشير بالنبي الذي سيأتي بعدهء الذي سيعمدهم بالنار وروح القدس: 0 


رافعا “قل فدل مخض الك أح مالك نوكا اكعيعةا قا بان مد م 1 


2050 


204 


2060 


المبحث الثالث: البشارة بِالنّبي محمد و في إِنْجيل مَتّى: 0 


المطلب الأول: بشارة أنبياء العهد القديم الواردة في إِنْجيل مَتَّى بالنَّبِي محمدقك: ..........318 


البشارة الثانية: محمدية إِيليًا الْمُرْمِعْ أَنْ يَأْتِيَ: ا 1 
البشارة الثالثة: الْحَجَر الَّذِي رَفَصَهُ الْبَتَّاؤُونَ: ب 0000 
المطلب الثاني: بشارة يُوحَنا المَعْمَدَان بالنَّبِي محمدية: لك فيه اط كل مومه وا لو اه و 3217 
البشارة الأولى: التبشير بملكوت السماوات: ا ااا ا 0 
البشارة الثانية: ا ل ا 
المطلب الثالث: بشارة المسيح اكفكل بالنبي محمد وَل [ ز[ز[ [ز[ [ [ز[ [ [ز ز ز ‏ 0 0 اا 
البشارة الأولى: محمديّة صاحب الشريعة الشاملة الكاملة: ب 00 00 


البشارة الثانية: علامة التي الصّادق هي ثمر دعوته: ا 201010000 


البشارة الرابعة: موقف الناس من قَبُول القرآن الكريم: 0 0000 66 


البشارة الخامسة: مثل حبة الخردل؛ أصغر أمة تصير أكبر أمة وتنسخ ما قبلها: 230 


الفصل الرابع الصَّلْب والفدَاء والقيامة من الموت والمجيء الثاني للمسيح اكتتة في إِنْجيل مَتَى 
وموقف الإسلام منها عن امنا المع و طاو ف الام ا ا اوور انل اع ل لا جه لقان لم ف ان 3 34 


المبحث الأول: الصَّلْب والفداء وموقف الإسلام منهما: 1 1[ 0000000 
المطلب الأوّل: دَعْوَى صَلَّب المسيحاكيث: عند النصارى وإبطالها من الكتاب المقدس...... 344 
أولاً: مفهوم الصَّلْب عند النّصَارَى: 0 


ثانياً: أهمية عقيدة صلب المسيح عند النصارى: 1 101 1 0 1 1 1 اا 


ثالثاً: قصة الصَّلْب إِجْمَالاً كما وردت في الأناجيل: و م ع و ل 111 


رابعاً: إبطال عقيدة الفداء والخلاص: 0 0 اا 
خامساً: عقيدة الفداء والخلاص عقيدة وثنية: 1 1 1 1 0 
المطلب الثالث: إبطال دَعْوَى صلب المسيح انلا مِنَ القرآن الكريم والأدلة العقلية: 200 


أولاً: إبطال صلب المسيح اثلا من القرآن الكريم: 0 


المبحث الثالث: المجيء الثَّانِي للمسيح اكككا بين إنجيل مَتَّى وموقف الإسلام منه: ....407 


المطلب الأول: المجيء التَّانِي للمسيح الث في إنجيل مَتَّى: 1 


ثالثاً: وقت مجيء المسيح الثاني: ا ا ل ل ل للا اا العامة 1 41 
رابعاً: كيفيّة المجيء الدَّانِي للمسيح عند النصارى: ا 


خامساً: أسباب المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض: 211 


سادساً: علامات المجيء الثاني للمسيح الواردة في إنجيل متّى: ا 0 


أولاً: الأدلة من القرآن الكريم على نزول عيسى اكت في آخر الزمان:.....................424 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على نزول عيسى اكتكة: في آخر الزمان:....................430 
تالذاً: الحكمة :مق تزول 'خنيتق عليه الشسلام دون غثرة امم واد طم عه عع ل لعا امه 2435 
الخاتمة ل ا ا ده 


المُقَدْمَة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه وذ نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أ نفسناء ومن سَّ سَيّنَات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضِل له؛ ومن يُضْلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد : 

فإنٌ الله جل جلاله قد أَرْسَلَ رشله وأنبياءه بالدعوة إلى توحيده مسبحاته ع كما قال 
تعالى: 8 وَم] أَرسَلَنَا من فيلك من تسو إلا فجت إِلَنه أنه ل إِلَهَ إل أنأ دأعبدون 4 

5 ا ااه وك وهاه 8 0 ذه 

[الأنبياء:25]» فكانوا خير مُبَسْرِين ومُنْذِرِين» كما قال تعالى: 0 وَل هُبِسمرِين ين فَمنذِيِيت ل 
ًُ م 0100 ا لو ل 4# 
يوت لِلنَّاس عَلَ أله حَْكَّة بَحَدَ مل #لالنساء:165]. 

فانحرف كثير من النّاس عن توحيد الله جل جلاله» كما هو حال المُنْتَسبِينَ إلى المسيح 
عيسى اكلا الذين حَرَّهُوا كثيراً مِمّا جاء به» وشُوَّهُوا مَبَادِئ رسالته؛ وَغَيّرُوا عقائدها وتعاليمهاء 
فبعد أنْ كان المسيح اتكنث عبداً لله تعالى جعلوه ابناً له أو إلهاً - تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً حواكارا جهااما لبن منهاء ريما لء يله العسصبي ال كديرا وإقازروا على الله 5ن وكلئن 


اوبره لجار : © وَإِذْ َال أنّهُ ب' كم 1 عن َلك فلك كاسن دوف رامت 
مين من دُونٍ لَه َال سبحتك ما يكن لى أن ول ما لس لي بق إن كت فُلَتهء فَقَد عمد 
يرما فى فى وَل لَعَيَرَمَا في تَنْسِكَ إنّكَ دم ددن ؟ 


4-و 


أن عدوا الل رن وَتَبَك وَكُتُ عَلتَهِرَ هيدا مَادْمَثُ ِفِهِمَ دنا و' تخت نت لب عَم 
31 وََتَ عي هل شن 8 شو سْهِيدٌ د #المائدة:117-116]. 


وفي هذا البحث تناولت 'قَضَايَا العَقِيدَةٍ في إنجيلٍ مَتَّى'» بالتحليل والنقد وبيان الصحيح منها 
والباطل» 


أولاً: أهمية البحث وأسباب اختياره: 
وقد اخترت الكتابة فى إنجيل مَتَّى وتخصيصه بالدراسة للأسباب الآتية: 


1- رغبتي في اختيار موضوع يستفيد منه الناسء» فلعلٌ الله يثبّت به مَن يقرأه مِن المسلمين» 
ويهدي به من يطّلع عليه من غيرهم» لا سيما النصارى. 


2- إِنّه يُعْتبّر من أحب الأناجيل إلى النصارى وأكثرها شعبية فيهاء كما أنه يحتل المكانة الأولى 
من حيث ترتيب أسفار العهد الجديد. 

3- أنَّ الديانة النصرانية المحرّفة في عالمنا المعاصر تُعدَ أخطرٌ الديانات الوضعية على وجه 
الأرضء وأكثرها أتباعاً» واقواها دعاية وحملة» وأجرء ها على افتتان المسلمين في دينهم وغزوهم 
فكرياً وعسكرياً. 

4- تَكْمْن أهمية هذه الدراسة في أَنَّهَا أَفْرَدت دراسة إنجيل مَتَّى عرضاً ونقداً» وبيان ما فيه من 
عقائد وتحريفات وتناقضات وضلالات وأخطاء . 

5- هذه الدراسة تعد من أساليب الدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن دين الإسلامء والتأكيد على أنه 
الدين الحق الذي تكمّل الله تعالى بحفظه ونصرته وتأييده» وأنه خالٍِ من تحريف الغالين وتبديل 
المُبْطِلِينء خاصة في هذا الزمان الذي أَجْلَبَ فيه النصارى بِخَيْلِهم ورَجْلِهم على تشويه صورته 
وطمس حقائقه والنيل منه ومن نبيه زوراً وبهتاناً. 

ثانياً: أهداف البحث: 

1 - تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل نقص. 

2- إثبات حقيقة المسيح اتنث: التي جاء بها القرآن الكريم» وذلك من خلال كتب النصارى» 
ومن نفس شهادات المسيح ابن مريم©ة فيها. 

3- إثبات أَنَّ إنجيل مَتَّى ليس من كلام الله تعالى» ولا صلة له بالمسيح اكئثة: ولا بتلاميذه. 

4- إبراز العقائد الواردة في إنجيل مَتََىء بما تحتويه من عقائد» صحيحة أو باطلة مخالفة للدين 
الحق والعقل. 

5- إثبات تحريف الإنجيل ووجود التناقضات والاختلافات سواء أكانت في إنجيل مَتَّى نفسه أو 
مع الأناجيل الأخرىء وهذا يُوَكّد على أنّ الدين الحق هو الدّين الإسلامي وما دونه هو 
الباطل» وبيان مقدار النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا كمسلمين. 

6- التعريف بمدى تحريف التَّصَارى لكتبهم واحتوائها على الكثير من الأخطاء العقدية التي كانت 
سبباً في انحرافهم عن طريق الحق. 

7- إثبات بشارة إنجيل مَتّى بالنبي محمد 25 . 


ثالثاً: الدراسات السابقة: 
بعد البحث والتَّحَرّي وجد الباحث: 


1- رسالة ماجستير بعنوان: 'إنجيل مَتََّى دراسة السَّنَّد والمَثن" للطالب عبد الله المطرود؛ جامعة 
الملك سعودء كلية التربية» قسم الدراسات الإسلامية» عام1415ه- 1994م: إشراف 
الأسَتاذ الذكتون هحمة أبوالغيط الفرت: 

وبالاطلاع على البحث تبيّن أنّ البحث السابق تناول إنجيل مَتََى من ناحية السّئّد 
والمَثن» وكان تركيز الباحث على السَّنَّدء أمّا الزن فأشار إلى بعض التَنَافَُات في 
الإنجيل والعقائد الوثنية التي تأثر بها إنجيل مَتَّى دون التَعَرْض للعقائد الأساسية في هذا 
الإنجيل» أمّا الدراسة التي بين أيدينا تناولت دراسة السَّتّد بشكل مُختصرء وفَصّلت في 
العقائد التي اشتمل عليها إنجيل مَتَى حيث جاء هذا البحث بعنوان: ( قضايا العقيدة في 
إِنْجِيل مَتَّى 'عرضٌ ونقدٌ")» فكان لهذه الدراسة إضافة نوعيّة في جانب العقائد في إنجيل 

2- كتاب المسلمون في إنجيل مَتََىء للدكتور ممدوح جادء حيث جمع فيه المؤلف الفقرات التي 
تَحَدَّتَ فيها الإنجيل عن نبي الإسلام محمد يي وأمته الواردة في إنجيل مَتَّى. 

رابعاً: منهج البحث: 


قام الباحث باتباع المنهج الاستقرائي» والوص في التحليلي؛ والتاريخيء والتّقديء وذلك 

بعرض ما جاء في 'إنجيل مَتَى' من عقائد» وبيان الصحيح منهاء وإبطال العقائد الفاسدة في 
خامساً: خطوات البحث: 

اسم السورة» ورقم الآية في متن الرسالة» وتمييز الآيات القرانية بوضعها بين قوسين مزهرين 
2- الاستدلال بالأحاديث النبوية التي تخدم البحثء وعزوها إلى مصادرها مع ذكر حكم العلماء 

عليهاء إِنْ لم تكن في الصحيحين وتمييز الحديث النبوي الشريف بوضعه بين قوسين ( ). 
3- يتم الرجوع إلى الكتاب المقدس» ودتم وضع نصوصه بين علامتي « ».2 ويتم التوثيق في 

المَثن دون الحاشية. 


4- توضيح الكلمات الغريبة بالرجوع إلى مظاتّها. 
5- توثيق الُأضوص المنقولة في الحاشية» مُبْتَدئَاً بذكر اسم الكتاب» ثم اسم شهرة المؤلف. 
فالجزء إِنْ وجدء فرقم الصفحة, وأمّا باقي المعلومات ذكرتها في فهرس المصادر والمراجع. 


6- في حالة الاقتباس الحرفي؛ وضعت النص بين علامتي تنصيصء أما في حالة الاختصار 
أو الاقتباس بالمعنى» فلا علامات تنصيص وأشرت في الحاشية بلفظ انظر. 

7- عمل تراجم مختصرة لبعض الأعلام غير المشهورينء وكذلك البلدان والأماكن غير 
المشهورة في الحاشية إن وُجدت. 


8- عمل فهرس المحتويات في مقدمة الرسالة» وأما فهرس المصادر والمراجع في نهايتها. 


سادساً: خطة البحث: 


يشتمل البحث على مقدمة وأريعة فصولء وخاتمة على النحو التالى: 


الفصل الأول 
إنجيل مَتَّى وصلته بالمسيح اكلا 
المبحث الأول: التعريف بِإِنْجِيل مَنَّى: 
وفيه ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: التعريف بإنْجيل مَتَّى ومُؤلّفه. 
المطلب الثاني: مكانة إنجيل مَتَّى بين الأناجيل. 


المطلب الثالث: تأثر إنجيل مَتَّى بالديانات والفلسفات الوثنية القديمة. 


المبحث الثاني: صلة إنْجيل مَتّى بالمسيحاكتة : 
وفيه مطلبان هما: 
المطلب الأول: دراسة سَنّد إنجيل مَتَّى. 


المطلب الثاني: دراسة مَثْن إنجيل مَتَّى. 


الفصل الثاني 
المبحث الأول: الإلَّهيّات في إنجيل مَتّى: 
وفيه مطالبان وهما: 
المطلب الأول: الأنُوهيّة في إِنجيل مَتّى. 


المطلب الثاني: صفات الإله في إنجيل مَتَّى. 


المبحث الثاني: العَيْبيّات في إنجيل مَتَّى: 
ويشمل ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: الملائكة في إنجيل مَتَّى. 
المطلب الثاني: الشَّيَاطين في إنجيل مَتَّى. 


المطلب الثالث: اليوم الآخر في إنجيل مَتَّى. 


الفصل الثالث 
تبات في إنجيل مَتّى 
ويشتمل على ثلاثة مباحث وهي: 
المبحث الأول: المسيح اكت في إنجيل مَتّى: 
وفيه خمسة مطالب وهي: 


المطلب الأول: تسب المسيحاتئةا وميلاده في إنجيل مَتَّى. 


المطلب الثاني: تعاليم المسيح اتن ووصاياه من خلال إنجيل مَتَّى. 


المطلب الثالث: تلاميذ المسيح انلا الات عشر في إنجيل مَتَّى. 
المطلب الرابع: مُعْجِرَات المسيح اكيثة: الواردة في إنجيل مَتَّى. 


المطلب الخامس: علاقة المسيح اكقنة باليهود. 


المبحث الثاني: يُوحَنّا المَعْمَدَان في إِنْجيل مَتَى: 
وفيه مطلبّان» وهما: 
المطلب الأول: يُوحَنَا المَعْمَدَان في إِنُجيل مَتَّى. 


المطلب الثاني: يُوحَنَا المَعْمَدَان في القرآن الكريم. 


المبحث الثالث: البشارة بِالنّبِي محمد و في إِنْجيل مَتَى: 
وفيه ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: بشّارة أنبياء العهد القديم الواردة في إنجيل مَتَّى بالتّبِي محمد ي. 
المطلب الثاني: بشّارة يُوحَنا المَعْمَدَان بالنين محمد وَل. 


المطلب الثالث: بشارة المسيح علد بالتبي محمد 5. 


الفصل الرابع 
الصَّلْب والفدَاء والقيامة من الموت والمجيء الثاني للمسيح في إِنْجيل مَتَى 


وموقف الإسلام منها 
وبشتمل على ثلاثة مباحث وهي: 
المبحث الأول: الصَّلْب والفداء وموقف الإسلام منهما: 
وفيه ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: دَعْوى صَلْب المسيحاتتغ: عند التّصَارى وإبطالها من الكتاب المقدس. 
المطلب الثاني: مُبَزَرَات صَلْب المسيح اكت عند النصارى. 


المطلب الثالث: إبطال دَعْوَى صلب المسيح للك مِنَ القرآن الكريم والأدلة العقلية. 


المبحث الثاني: قيام المسيح من القبر وظهوره وإبطالهما: 
وفيه مطلبان وهما: 
المطلب الأول: قصة قيام المسيح من القبر وإبطالها. 


المبحث الثالث: المجيء الثاني للمسيح اكتتةا بين إنجيل مَتَّى والإسلام: 
ويشتمل على مطلبين وهما: 
المطلب الأول: المجيء الثاني للمسيحاكتك: في إنجيل مَتَّى. 


المطلب الثاني: المجيء الثاني للمسيحاتلكة: في الإسلام. 


الفصل الأول 
إنجيل مَنَّى وصلته بالمسيح اقنة 


4. 


تمهيد 
إنَّ الله تعالى أنزل على عيسى اتلئثة كتاباً اسمه الإنجيل» يصدّق بالتوراة المنزلة ويدعو إلى 


العمل بهاء وإحياء ما اندثر من شريعة موسى التلا. 


والنصارى لا يؤمنون بأنَّ الله تعالى أنزل الإنجيل على عيسى 22ا:» ولكنهم يتمسكون بأربعة 
أناجيل» كتبت بعد رفع المسيحء ويعتبرونها هي الأناجيل الصحيحة وأساس العهد الجديدء والله 
تعالى أنزل على المسيح إنجيل واحد لا أربعة» أناجيل غير أنّ المتأمل في واقع النصارى يرى أنهم 
لم يتمسكوا بما جاء في أناجيل من النصوص الصريحة التي بيّتت صفات المسيح من بشريته 


وعبوديته ونبوته. 


إنّ الأناجيل الأريعة لم يكن واحد منها هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه 
عيسى اكنغة ونا هي كُش أُلَفْت في سيرته بعد رفعه؛ وإنَّ واضعيها لم يكونوا ممّن صحبوا المسيح 
عيسى اكفلة: على ما ذهب إليه المُحَقَُون من مؤرخي النصارى أنفسهم؛ بل إِنَّ كاتبيها لم يُعْلم بهم 
على سبيل التحقيق والتدقيق» وإِنَّ الزمن والمكان الذي كُتِبّت فيه؛ واللغة التي كتبت بها غير معلومة: 
وكذلك لم يُعلم مَنْ قام بترجمتها. 

ومع هذه الجهالة المطبقة على هذه الأناجيل من جميع الجوانب» فإنَّ نصوصها في غاية 


التناقض والاضطرابء مما يفقد الديانة النصرانية مستندها الشرعي الذي تبني على نصوصه أصول 
العقيدة الإيمانية» يضاف إلى ذلك أنّ أكثر نصوصها منافية للعقيدة النصرانية في المسيح التكلا. 


المبحث الأول: 
يتناول هذا المبحث التّعريف بِمَتَّى المنس وب إليه هذا الإنجيل وحياته ووفاته» وكاتب هذا 


الإنجيل ولغة كتابته الأصلية ومترجمه والتعريف بالإنجيل الذي نزل على المسيحاتكتةة, وبيان 
مكانة إنجيل مَتَّى عند النّصَارَى. 


المطلب الأول: التّغريف بإنْجيل مَتَّى ومُؤلّفه: 
أولاً: تعريف الإنجيل عند النَصَارى والمُسْلِمِين: 
1 - تعريف الإنجيل لغة: 

أ- الإنجيل لغة عند النصارى: 


كلمة إنجيل مأخوذة من الكلمة اليونانية (إفانجيليون) والتي تعني البشارة أو التعليم أو الخبر 
السار والمُفْرح أو الخبر الطْيّب» وسَمّتْهَا الأناجيل بالملكوت وبشارة الملكوت وملكوت اللو[ 
ويزعم النصارى أنَّ البشارة هي إعلان الأخبار المفرحة والطيبة والسَّارَّة بمجيء المسيح ببُشرى 
الخلاص والفداء عن خطيئة آدم الأزلية التي حملها إلى البشرء ثم استعملها تلاميذه بالمعنى 
نفسه» ثم استعملت هذه الكلمة على الكتاب- العهد الجديد- الذي يتضمن هذه البُشُرَى وهي سيرة 
حياة المسيح وموته(2). 


يرفض التّصارى أنَّ يكون قد تَزل على المسيح كتاب من الليّكء فهذا القس حبيب سعيد 
يؤكّد ذلك إذ يقول: "الفكرة القائلة أنَّ يسوع المسيح7) جاء إلى العالم بإنجيل في ش كل كتاب 
مُجَهَّزء أو خلاصة للحق الذي كُلّف أنْ يسلّمه للئّاس خَاطِئَة لا تطابق الواقع» ولا يصِحَ أن يُقال 
إِنَّ الإنجيل تَرَلَ عليه بل الْأْوْلَى أن يُقَال أنّهِ عندما أَنْرَلَ الله ييسوع إلى العالم أَعْطّى الإنجيل 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدسء تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيّين» ص120» ومُزشد 
الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين- نسخة لم يذكر بها اسم المؤلف-» ص216» وقصة الحضارة» وِنْ 
ديورانت:207/11» وإظهار الحق» رحمة الله الهندي» 103/1. 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص121-120؛ وبسوع المسيحء الأب بولس إلياس اليسوعي»ء ص14» 
والتفسير الكامل للكتاب المقدس 'العهد الجديد' مَتََى هنري» 9/1 ودائرة المعارف الكتابية» الدكتور القس 
صموئيل حبيب وآخرون» 44/1.: وقصة الحضارة» ول ديورانت» 208/11. 

(3) يعتقد النصارى أنَّ يسوع هو المسيح؛ وقد ذكر في أكثر من موضع في الأناجيل؛ منها: «ِيَسُوعْ الّذِي يُدْعَى 
الْمَسِيحَ»[مت16:1]. والمسيح أشهر ألقاب النبي المنتظر عند بني إسرائيل. 
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للئّاس الذي معناه البُشْرَىء وكان مجيء يسوع المسيح إلى العالم بكل ما انْطوى عليه بمثابة 
البُشْرَى أو الإنجيل7!). ولكن في الحقيقة إِنّ اعتقاد النَصَارَى في مغنو الإنجيل هو اعتقاد فاسد 
وياطل؛ لأنّ المعنى الصحيح للإنجيل "البشارة أو الخبر الطيب"؛ هو 5 0 بمجيء 
النبي المنتظر محمديّة؛ لأنه مُفْرح حقاًء واليهود قد طال انتظارهم له و: تشويقهم له (2) 

وهكذا يُعَرَف الإنجيل لغة بأنه الأخبار امسا التي أعلنها المسيحاتئكة للئّاس بقُرْب بعثة 
محمديّة في أكثر من موضع. يقول تعالى: وَأ قال عِسى أن مييق إِسِيلَ إيِّ وول لله لكر 
عُصَدْقًا لِمَا بين يدق من التوَريةَ مشا سول يق ص و5 سَمُهه لد دا جه ر ابت الوأ هذا سبحَرٌ 
مين © [الصف:6]. 

- الإنجيل لغة عند المسلمين: 

قال ابن منظور رحمه الله: 'والإنجيل: كِتَابُ عِيسَىء عَلَى نَبِيَنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ ينث 
ويذكّرء فمّن أنث أراد الصَّحِيفَةَ وَمَنْ ذَكّر أراد الْكِتَات... جَمْعُ إنجيلء وَهُوَ اسْمْ كِتَاب اللّهِ المنرّلٍ 
عَلَى عِيسَى لت وَهْوَ اسْمْ عِبراني أو سُرْانيَء َقيل: هُوَ عَرَبِيّ... والإنجيل: مِثْلَ الإكليل والإخريطه 
وَقِيلَ اشْتِقَاقُهُ مِنَ التَجْل الَّذِي هُوَ الأصلء يُقَالُ: فو كرب التّْل أي الأصل والطَّبْعء وَهْوَ مِنَ الفعل 
إفْعِيل. وقرأ الْحَسَنُ: (وليحكم أهل الأنجيل)» بِمَنْح الْهَمْرَء وَلَيْسَ هَذَا الْمِتَالُ مِنْ كلام الْعَرَبِء قَالَ 
الّجّاجُ: وَللْقَائِلِ أن يَقُولَ هُوَ اسْمٌ أعجمي قلا يُنكر أن يَقَعَ بَتْح الْهَمْرَةِ؛ لأنّ كثيراً مِنَ الأمثلة 
الَْجَمِيّةِ يُخَالِفُ الأمثلة الْعَرَِيّةَ تو آجَر وإبراهيم وهابيل وقابيل'(0 
2- تعريف الإنجيل اصطلاحاً عند النّصَارَى والمُسْلمِين: 

هناك اختلافٌ بين النَّصَارَى والمُسْلِمِين في بَّيان تعريف الإنجيل كما يلي: 
أ- تعريف الإنجيل عند النّصَارَى: 
1 - يُعَرّفه القس حبيب سعيد بأنه: "الاسم الذي يطلق على رسالة يسوع إلى العالم في حياته 

وأفعاله وأقواله"(4). 


1) المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيد» ص225. 

2) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة الإنجيل» أحمد حجازي السقاء ص68. 
3) لسان العرب» ابن منظورء 649-648/11. 

4) المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيد» ص225. 


) 
) 
) 
) 
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2- يُعَرَفهِ القس فهيم عزيز بأنه: "اسم الكتاب الذي يَدْكُر قصة مجيء وحياة وأعمال وموت 
وقيامة يسوع المسيح. فحينما يذكر اسم الإنجيل يتجه التفكير مباشرة؛ إما إلى أحد الكتب 
الأربعة: مَتَّىء مَرْفْسء لوقاء يوحناء أو إلى الكتاب الذي نسميه العهد الجديد (1). 


3- يُعرَفه الفمُص إبراهيم لوقا بأنه: 'تلك الكتب التي تحدثت عن سيرة حياة المسيح ودعوته 
ومعجزاته وصلبه وقيامته'(2. 


ويُعَرّفه أيضاً بأنه: 'رسالة أَعَدَهَا المسيح للعالم» وَوَعَظَ بها وأَنْدرَ بها بقّمه الطّاهِر60. 


إنَّ الباحث في كُتُب النَّصَارَى على ما فيها من الضلال والانحراف لا يَرَى لهذه 
المزاعم من سند يَجْعَلُها اعتقاداً تضمد أمام التّقد؛ لأنّهَا تخالف ما أثبته نصوص العهد 
الجديد بأنّ المسيح التكا نفسه قال: إِنّ الإنجيل هو كلام الله تعالى بَلّمَهُ المسيح الف إلى 
قومه في نصوص كثيرة كما يعتقد المسلمون» منها ما جاء في إنجيل يوحنا/) أنَّ 
المسيحاتنكل: قال7: «وَالْهَلامْ الذي تَسْمعُوتَهُ لَيْسَ ليبن لئلِلآبالذي 
أَزَسَلَنِي»[و24:14]؛ وفي إنجيل يوحنا أيضا: «الآت افذي أَزِسَلَنِي هو أغطَانِي 
وَصِيّةُ»[يو50-48:12]: وفيه أيضاً: «أنت أَيُهَا الآبُ... أنا أَظْهَرْتُ اسْمَك لِلنَّاسِ الَّذِينَ 
أَغْطَيْتنِي مِن الْعَالَم. انوا لَك وَأَعْطَيْتَهُمْ لي. وَقَدْ حَفِظُوا كَلآَمَكَ. وَالآنَ عَلِمُوا أنَّ كُلَ 


1) المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيز»ء ص77. 

2 المسيحية في الإسلام» القمص إبراهيم لوقاء ص 49. 

3) المرجع السابق»ء ص 49. 

4) يزعم التقليد الكنسي بأنّ كاتب إنجيل يوحنا هو يوحنا بن رَيْدِيء الذي ولد في صيداء وكان صيّاداَء ومات 
بمدينة أفسسء ويقال إِنَّ المسيح اثلا كان يُحِبَهِ حتى أنه استودعه أمه مريم يوم الصلب المزعوم» ولم يُذكَر 
من ضمن التلاميذ الاثني عشرء ويعتبر إنجيل يوحنا رابع الأناجيل» انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» 
وليم إدي؛ 6-5/3. إلا أن عدداً كبيراً من الباحثين وعلماء النصارى يقطعون بعدم صحة النسبة لهذا الإنجيل 
وأنَّ كاتبه مجهول؛ ووجهوا إليه انتقادات عنيفة فيقول القس فهيم عزيز: 'ولكن مَنْ هو الذي كتب إنجيل يوحناء 
هذا السؤال صعب والجواب عليه يتطلب دراسة واسعة غالباً ما تنتهي بالعبارة: "لا يعلم إلا الله وحده من الذي 
كتب هذا الإنجيل"؛ المدخل إلى العهد الجديد» ص546» وانظر: تاريخ الكتاب المقدس» ستيفن ميلر وروبرت 
هوبرء ص76» والمدخل إلى الكتاب المقدس» القس حبيب سعيدء ص222» والمدخل إلى الكتاب المقدس» 
الخوري بولس الفغالي» 88/5: ودليل إلى قراءة الكتاب المقدسء الأب اسطفان شرينتييه» ص207» وبسوع 
والأناجيل الأريعة» جون و. درين» ص 271. 

(5) يقول الشيخ رحمة الله الهندي©: 'إنَّ ألفاظ عيسى اتئنة: بعينها ليست بمحفوظة في إنجيل من الأناجيل» بل 

في كل إنجيل توجد ترجمة أقوال باليوناني على ما فهم الرواة" إظهار الحق» 712/3. 


) 
) 
) 
) 
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مَا أَعطْيْتَنِي هُوَ مِن عِنْدِكَء لأنّ القلآم الَّذِي أَعْطيْتنِي قَدْ أَعْطَيْتُهُمْ وَهُمْ قَبِلُوا وَعَلِمُوا 
يَقِينًا أَنِي خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَء وَآمَنُوا أَنْكَ أَنْتَ أَرْسَلْتَنِي»[يو8-5:17]. 
ب- تعريف الإنجيل عند المسلمين: 
هناك تقارب بين علماء المسلمين في تعريف الإنجيل كما يلي: 
1- يُعرّف ابن كثير.©: الإنجيل بأنه: "الكتاب الذي أنزله الله على عيسى اككن'(1). 
2- ويُعرّفه الدكتور أحمد حجازي السقاءه: بأنه: 'وحيّ وكتابٌ أنزله اللّميّك على عبده عيسى ات 
فيه هدىّ ونورٌ وموعظة ومصدَّق لِمَا بين يديه من التوراة "(2) 
3- ويُعَرّفه محمد فريد وجدي «: بأنّه:" الكتاب الذي أنزله الله 5ِتدَعلى رسوله الأمين عيسى اتلئل 
هدى ونوراً لبني إسرائيل(0) 
4- ويُعَرّف الإنجيل بأنه:" كتاب الله المُتَرّلك على عيسىالة:» المشتمل على التوحيد 2 
والأحكام الشرعية؛ وكان مصدقاً لما بين يديه من التوراة» ومبشراً برسول الله محمديّا'(4 
5- ويُعَرّفه الشيخ محمد إبراهيم الحمد بأنه:" الكتاب العظيم الذي أنزله الله على عيسى 2 مُتَمِمَاً 
للتوراة» ومُؤَيِداً لهاء ومُوَافقاً لها في أكثر الأمور الشرعية؛ يهدي إلى الصراط المستقيمء ويُبِيّن 
الحق من الباطل» ويدعو إلى -عياذة الله.وحذه دون من سواه"( , 
ومن خلال تعريفات علماء المسلمين للإنجيل تَخْلّص بِأنّهِ كتاب اللْمكك المُتَرّل على عيسى ابن 
مريم اكنلة» بوساطة جبريل20: فيه هدئ ونور لبني إسرائيل!) لقوله تعالى: «إوَقَقَدََا قَعَيَمَا عل َاتلريهر 


2 سروس عرص ل وو سوس سبك 


يعيسى أن مَرَكِرَ مُصَدِكًا لما بين يديد من التوَرَةَ ودَاتتة ألإضيلَ فيه هُدَى وود مَمْصَيْهًا ما 


- 


و آذآ كه 


بين يَدَيْهِ عن عن أَلَوَرَسْةٍ وَهُدّى وَمَوعِطلة دمتعن #[المائدة :6]. 


)1) تفسير القران العظيم» ابن كثير» 0/02 وانظر : لسان العرب» 1 2».». والعقيدة الإسلامية واستياء عبد 


(2) ت 
(3) دان 
4( 0 المسيحية كما 0 القرآن كريد داود الفاضلي» 0 
)5 
6( 
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يتضح مما سبق أنَّ هناك اختلافاً بين النَصَارَى والمُسْلِمين في تعريف الإنجيل» حيث يعتقد 
التَصَارَى أنّ المسيح إله لم يَنْزِل عليه كتابأً» وأنّ الإنجيل هو سيرة المسيحاتلئث: وأقواله ومعجزاته 
المَليئة بالاختلافات والأغلاط كتبها تلاميذه عنه بعد رفعه» ولكنّ هذا الاعتقاد غير صحيح عندنا 
كمسلمين» حيث إِنَنَا نؤمن ببشرية المسيح وأنَّ الإنجيل هو كلام الله تعالى» أنزله على المسيح اكلنة 
جملة واحدة» ولكنّ النَّصَارَى فقدوه. 


هَ 


ثانياً: التّغريف بِمَتّى 


ينسب النصارى أول أناجيلهم في العهد الجديد إلى مَتَّىء فَمَنْ هُو مَتََى وما هي وظيفته. 
ومثَّى قَبِلَ مَتَّى دعوة المسيح واتَبَعَه؟ وماذا فعل مَتََى بعد رفع المسيح اكلا :؟ وكيف كانت نهايته؟. 


1- مَنْ هو مَنَّى؟: 


من الاسم العبري (مثتيا) الذي معناه (عطية يهوه)!!)؛ وهو أحد الحواربين الاثني عشر 
الذين يُسَمِيهِم النَصَارى رُسَْلآً©) - بزعمهم- (). يهودي الأصل والتربية» وولد في بلدة كَفْرَتَاحُوم 
من إقليم الجليل في فلسطين7). 

ولا يوجد كتاب نصراني يتحدّث عن شخصية مَنَّى حديثاً وافياً قبل قَبُوله دعوة المسيح» ولذلك 
يجهد الباحثون النّصارى أنفسهم في البحث عن شخصية مَتََّى وسيرته وعشيرته ومكانته بين قومه 
في عصره.ء وفي ذلك يقول الدكتور وليم باركلي: 'ونحن نعرف القليل عن مَتََى نفسه'[0), ويؤكده 
ر. ت. فرانس بقوله: 'كل ما نعرفه عن القديس مَتَّى وما يُمَيْزهِ أنَّه كان عشاراً"7): ومن خلال 
الرجوع إلى المراجع والمصادر النصرانية لم يتم العثور على نسب لمَثتَّى العَشّارء فَمَنْ أَبُوه ومن 


(1) يهوه: من الأسماء التي أطلقها اليهود على اللْمككء انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص1096. 

(2) هم التلاميذ الاثني عشر الذين أرسلهم المسيح للدعوة إلى ديانته» انظر: دائرة المعارف الكتابية» 96/4. 

(3) انظر: قاموس الكتاب المقدس.ء ص832. والإنجيل بحسب القديس مَتَّى "دراسة وتفسير وشرح. الأب مَتَّى 
المسكين»ء ص 329-328», ومدخل إلى الكتاب المقدسء؛ جون بالكين وآخرون»ء ص396. 

(4) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء الدكتور القس موريس تاوضروسء» ص30., والكنز الجليل في تفسير الإنجيل 
"شرح بشارة مَتّى'؛ وليم إديء 3/1. 

(5) تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 19/1. 

(6) التفسير الحديث للكتاب المقدس إنجيل مَتَّى"» ر.ت. فرانس» ص24» وانظر: مدخل إلى الكتاب المقدس» 
جون بالكين وآخرون» ص396» وموسوعة آباء الكنيسة» عادل فرج عبد المسيح؛ 102/1. 
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جدهء وإلى أي عائلة أو عشيرة ينتميء وعليه فإنَّ مَنّى مجهول التَّسبء وفي ذلك يقول أندرو مِلّر: 
" وإن كنا لا نعرف عشيرته ولا الجهة التي ولد فيها(1). 


2 - وظيفة مَتّى قبل اتصاله بدعوة المسيح النة: 


يَرْوِي إنجيل مَتَّى أَنَهُ كان قبل ايّصَاله بالمسيح الت من جُبَاة الضَّرائب للرُومَان في 
كَفْرَتَاحُوم من أعمال الجليل بفلسطينء وكان اليهود يحتقرُون الجُبَاة ويحتقرون مِهْنَتَهُم؛ لِمَا كانت 
تنطوي عليه من أعمال الظلم والعنفء والعمل فيها مُعِين للدّولة الرومانية المُعْنَصِ بَّة التي تحكم 
البلاد بغير رضًا أهلهاء وتَسُومٌ أَهلّهَا سُوءِ العذاب» وكانوا يُسَمُونِهم العَشَارِين؛ لأَنّهم كانوا في 
الغالب يأخذون عُشر المحاصيل وغيرها ضريبة لبيت المال؛ ولكنّ المسيح اتئثة: اختاره تلميذاً من 
تلاميذه كما جاء في إنجيل مَتَّىء وقد ورد ذكره في إنجيل مَنَّى مَرتَيْن: الأُولَى وهو في مكان 
عمله: «وَفيمَا يَسُوعٌ مُجْتَارٌ مِنْ هُنَاكَء رَأَى إِنْسَانًا جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ اسْمُةُ مَتّى. فَقَالَ 
لَهُ: انْبَعْنِي فَقَامَ وَتَبِعَُ»[مت9:9» أما المرة الثانية فقد ورد ذكره ض من أسماء التلاميذ الاثني 
عشر: دِوَأمًا أَسْمَاءٌ الاذْنَيْ عَشَرَ رَسُولاً فَهِيَ هذه:... وَمَتَّى الْعَشَارٌُ»[مت:2(]10:2؛: ولكن إنجيلئ 
مَرْفُس(0 ولوقا يَدْكُرَان أنَّ الذي وجده المسيحاككة جالساً عند مكان الجباية هو لاوي بن حَلَْمَى 
وليس مَنتَّى العَشّاره مع أنَّ القصة بين أناجيل مَتَّى ومَرْفُس ولُوقا واحدة لا تغيير فيها إلا من جهة 
الاسمء فإنّ اسم لاوي لم يُذْكَر في إنجيل مَرْفْس إلا مرّة واحدة: « وَفِيمَا هُوَ مُجْتَارٌ رَأَى لآو بْنَ 
حَلْقَى جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْحِبَايَة» فَقَالَ لَهُ: اتْبَعْنِي. فَقَامَ وَتَبِعَهُ»[مر14:2., لو27:5]: كما أنه لم 


يَنْدَرِجَ في قائمة الاثني عشر تلميذاً الذين ذَكَرَهُم بل ذكر اسم مَتَّى من بينهم» وهذا من التناقض 


(1) مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو مره ص50. 

(2) انظر: موسوعة آباء الكنيسة؛ عادل فرجء 76/1» وتفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 
1 : والإنجيل بحسب القديس متّى 'دراسة وشرح وتفسير", الأب مَتَى المسكين» ص2»20 
والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي وافي» ص 79» ومحاضرات في النصرانية» 
محمد أبو زهرة» ص 39. 

(3) إنجيل مَرْقُس: ينسب إلى يوحنا مَرْفْس الذي لم يَرَ المسيح ولم يكن حوارياً ولا من تلاميذ المسيح؛ وإنما كان 
تلميذ بُطرس ومترجمه؛ ومَرْفُس اسم لاتيني معناه "المطرقة"؛ ويعتبر أول الأناجيل التي ذُوَنَتء وثاني الأناجيل 
من حيث ترتيبه في أسفار العهد الجديد» ولا أحد يعرف على وجه اليقين مَنْ هو كاتبه» انظر: الكز الجليل 
في تفسير الإنجيل» وليم إديء 7-5/2» وتاريخ الكتاب المقدس» ستيفن ميلر ورويرت هوبرء ص72. 

(4) لوقا: اتفق الباحثون على أنَّ لوقا ليس من تلاميذ المسيح ولم يكن أحد السبعين الذين أرسلهم المسيح للتبشير» 
ولم يكن من تلاميذ حوارتي المسيحاتلتغة» وإنما كان الطبيب المحبوب والمرافق لبُولس» قتله نيرون» ويعتبر 
إنجيل لوقا ثالث الأناجيل في أسفار العهد الجديد؛ انظر: قاموس الكتاب المقدس.ء ص822. 


15 


والاختلاف بين الأناجيل» فقد جاء في إنجيل مَرْقُس: «وَأَقَامَ انْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ وَلِيُرسِلَهُمْ 
لِيَكْرِرُوا... وَمَتََىء وَنُومَاء وَيَعْقُوبَ بْنَ حَلْقَى»[مر1(]19-16:3). 
3- هل مَتّى العشّار هو لوي بْنَ حَلْقَى ؟: 

يعتقد عدد من النّصَارى بأنّ لاوي بن حَلَْمَى هو اسم آخر لمَنتَّى العَشّارء أيْ إنهما شخص 
واحد2). ويحاول علماء النصارى أنْ يجدوا تبريراً لذلك؛ فقالوا إِنَّ لاي هو اسمه العبري قبل دعوة 
المسيحء بينما مَتَّى هو الاسم الذي غرف به بعد قَبُوله دعوة المسيح(2, وهذا التبرير ادّعاء لا دليل 
ولا برهان عليه؛ لأنَّ هناك العديد من علماء النصارى قد مَيّرُوا بين مَتَّى ولَّاوِيء حيث يَذْكْر الدكتور 
القس موريس تاوضروس أنَّ هرالكيون قد ميّز بين مَتَّى ولاويء وقد قَبِلَ أوريجينوس!) هذا التمييز 
بين مَتَّى ولاوي77, وهذا يدل على أنَّ مَنَّى ليس لاويء بل شخص آخرء ويُذكر جون فنتون67) في 
تفسيره لإنجيل مَتَّى أنْ يكون لاوى هو اسم آخر لمَتّى قائلاً: 'بأنه لا يوجد دليل على أنَّ اسم مَتَّى 
كان اسم التَنْصِير للاوي7)» ويقول الخوري بولس الفغالي- دكتور في اللاهوت والفلسفة -: "نحن 
لا نقدر أنْ نقدّم البرهان الشافي على هذا القول7)؛ ويقول الأب مَتََى المسكين: "وقد قامت منازعة 
بين الآباء القدامى والعلماء المُخدثِينَ أيضاً: هل لاوي الذي لم يذكر اسمه هنا هو مَتَّى صاحب 
الإنجيل؟ أو هو آخر دُكر اسم لَاوِي عِوَض اسمه؛ وهل خسب بين الرسل أو لم يُحسب؟ فأوريجينوس 


يقول: “إنه لم يكن من التلاميذ إلا أنّ إنجيل القديس مَرْفُس يضعه بين التلاميذ”27: ولو كان لَاوي 


(1) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» ص58. 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص832.؛ والمدخل إلى العهد الجديدء الدكتور القس موريس 
تاوضروسء ص30» وتفسير الكتاب المقدس للمؤمنء وليم ماكدونالد» 26/1. 

(3) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص832. وتفسير إنجيل مَتَّىء متَّى هنري» 285/1» والإنجيل بحسب القديس 
مَتَىء الأب مَتَى المسكين» ص329-328», والمدخل إلى العهد الجديد؛ القس موريس تاوضروس» ص30. 

(4) أوريجينوس: أحد أبرز آباء الكنيسة الأوائلك (254-185م)» انظر: تاريخ الفكر المسيحيء 540-539/1. 

(5) انظر: المدخل إلى العهد الجديد» الدكتور القس موريس تاوضروسء» ص30. 

(6) جون فنتون: عميد كلية اللاهوت بليتشفيلد بإنجلتراء وله تفسير لإنجيل مَتََّىء انظر: المسيح في 
مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» ص7. 

(7) المرجع السابق»ء ص28. 

(8) المدخل إلى الكتاب المقدسء الخوري بولس الفغالي» 356/4. 

(9) الإنجيل بحسب القديس مَرْفْس "دراسة وتفسير وشرح؛ الأب منَّى المسكين»ء ص255. 
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اسم آخر لِمَتَّى لَذَكَره إنجيل مَتََى أو غيره من الأناجيل» حيث ذَكَرَت الأناجيل أسماءَ أخرى لبعض 
الأشخاصء منها فقد أَطْلَقَت على سِمْعَان اسم بُطْرُس: « سِمْعَانَ الَّذِي بُقَالُ لَهُ بُطَرْسُ»إمت2:10]» 
عن أن يبوع هو" الفسيخ ولبين قلخضا آخرة « تشوغ الذي يذغن المسيغ »نت :1342716]؛ 


وسمْعان يُدْعَى العَيُور: «وَسمْعان الَّذِي يُدْعَى الْعَيُورَ»[مت15:6]. 
يتضح مما سبق أنّ متّى العشّار د شخص ولاو بْنَ حَلْمَى 7 شخص آخر. 
4 - دعوته: 


تفيد التقاليد بأنَّ مَتَّى قضى بعد رفع المسيح اكنةا مدة 15 سنة وهو يخدم في فلسطين ثم 
ذهب بعد ذلك إلى بلاد الهند والفرس والحبشة!!)ء وعن رحلات مَتَّى الدعوية يقول القس حبيب 
سعيد: 'ولم يُحَدّئنا التاريخ عنهم حديثاً واقعياًء ولكن التقاليد تقول إنه ذهب إلى بلاد العرب'(2), 
ويذكر القس إلياس مقار أنه لا يمكن الاعتماد على التقاليد في شأن دعوة مَتَّى بقوله: 'من الصعب 
أن يبرز في إنجيله شيئاً يختص بشخصه وليلفت الأنظار إليه... وذهبت خدمته في الكثير من 
تفاصيلها معلومة أمام الله أكثر من ظهورها أمام الناس» ونحن لا نستطيع الاعتماد على التقاليد- 
التي تتضارب في مرات كثيرة-(, ويقول أندرو مِلّر بعد الحديث عن شخصية مَتَّى ودعوته: " لا 
نستطيع أن نعوّل كثيراً على المصادر التي استقينا منها هذه النقاط7). 


ومن الجدير بالذكر أنّ المصادر النصرانية عندما تتحدّث عن كتبة الأناجيل وخاصة عن 


رحلات مَتَّى ودعوته إلى النّصرانية يكثرون من ذكر عبارة: 'وتذكر كتب التاريخ"77)؛ وعبارة: "التقليد 


(1) انظر: مُرْشْد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمينء ص213-212» والإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتّى 
المسكين»ء ص20-19» والدفاع عن المسيحية في الإنجيل بحسب مَتَىء الأرشمندريت يوسف الحداد» 
ص 149» وتفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد» 26/1» وموسوعة آباء الكنيسة» عادل فرجء 
1”؛ والسنكسار الجديدء إيريس حبيب المصري». 110/1» ورجال الكتاب المقدسء القس إلياس مقارء 
3:؛ وموقع الأنبا تكلا هيمانوت (موقع إلكتروني). 

2) تاريخ المسيحية 'فجر المسيحية"؛ القس حبيب سعيدء 37/1. 

3) رجال الكتاب المقدسء القس إلياس مقارء 175/3. 

4) مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو مره ص51. 

5) المدخل إلى العهد الجديد» الدكتور القس موريس تاوضروسء» ص30. 


) 
) 
) 
) 
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التاريخي17)؛ وعبارة: " ويعطينا التقليد الكنسي27)؛ وعبارة: "وتذكر الأخبار والآثار أنَّ مَتّى...'(©), 
دون سند لذلكء وهذا من الناحية العلمية غير مقبول ولا يعتدّ به؛ لأنه دليل عليه. 
5- وفاته: 


درت لبس د : أخذ مَتَّى يدعو إلى النّضرانية - حسب قول النّصارى - مُطُوْقَاً في 
كثير من البلاد ثُمّ استقرٌ في الحبشة - أثيوبيا - وقضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة داعياً إلى 
ديانته» ومات بها سنة 70م إِذْرَ ضرب مُبْرِحِ أنزله به أحد أعوان ملك الحبشة7), أو إثر طعنة رُمح 
أصيب بها سنة 62م في رواية أخرى207, وقيل: " أنه قتل حرقاً أو رمياً بالحجارة"7), وتذكر المؤرخة 
القبطية إيريس حبيب المصري بأنَّ مَنَّى نال إكليل الشهادة في شمال أفريقيا في قرطاجة قيصرية 
إذ أصدر واليها الأمر برجمه(/؛ وهذه الأقوال لا سند لهاء ولا دليل ولا برهان عليهاء حيث تختلف 
وتضطرب روايات النصارى في كيفية نهاية حياة مَتََّى الحواري-كما يقولون- في أثيوبياء ويقول 
هيراكليون كما ذكره إكليمندس الإسكندري7) إنه مات ميتة طبيعية7» فأيّ الروايات السابقة نصدّق 


ل يقول الأَرُشْمَنْدريت يوسف درّة الحداد: "ولا نعرف شيئاً عن تاريخ وفاته واستشهاده'( 7 ويقول 
الخوري بولس الفغالي - دكتور في اللاهوت والفلسفة -: " لا نَعْرِفُ شيئاً أكيداً عن موته'(01). 


(1) تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد» ص24. 

(2) الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتََى المسكين» ص20. 

(3) الدفاع عن المسيحية في الإنجيل بحسب مَتَّىء الأرشمندريت يوسف الحداد» ص 149. 

(4) انظر: موسوعة آباء الكنيسة» 77/1» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛» علي وافي؛ء ص 79. 

(5) انظر: مُرْشْد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» ص213» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي 
وافي»؛ ص 79» ومحاضرات في النصرانية» أبو زهرة» ص 39. 

(6) إنجيل مَتَّى دراسة السند والمتن» عبدالله المطرودء ص77» نقلآ عن شخصية وموقفء سمير الجمل» ص51. 

(7) انظر: السنكسار الجديد؛ إيريس حبيب المصري» 110/1. 

(8) إكليمندس الإسكندري: هو تيطس فلافيوس إكليمندسء ولد في أثينا في منتصف القرن الثاني الميلادي على 
الأرجح حوالي (150م) من أبوين وثنيين» وتوفي بين عامي (211 و 2215)» ولا يُعْلم كيفية دخوله في 
النصرانية ولا زمانه» وهو واحد من أبرز معلمي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية» وسافر في رحلات عديدة في 
طلب العلوم المسيحية إلى جنوب إيطاليا وسورية وفلسطينء أبرز ما ميز تعاليمه هو ربطه وتوحيده بين 
الفلسفة اليونانية واللاهوت المسيحيء انظر: تاريخ الفكر المسيحيء القس حنا الخضري 510-500/1. 

(9) انظر: الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتَّى المسكين»ء ص21. 

(10) الدفاع عن المسيحية في الإنجيل بحسب مَتَى الأَرَشْمَئْدرِيت يوسف درة الحداد. ص150. 

(11) المحيط الجامع في الكتاب المقدسء الخوري بولس الفغالي» ص1128. 
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وحول اختلاف الأخبار والتَّقاليد النّصرانية عن نهاية رجل يُنْسَب إليه تدوين مصدر من 
مصادر عقائد النصارى يقول جاد المنفلوطي: " ولا يمكن تحديد تاريخ انتقال مَتََى من هذا العالم 
ولا مكان موته ولا الطريقة التي مات بهاء ولا يوجد في كتابات الآباء في بكور العصر المسيحي 
الأول ما يشير إلى أنه نال إكليل الشهادة7!), وهكذا فلا يمكن تحديد تاريخ نهاية مَنَّى ولا طريقة 
نهايته ولا مكان موته. 

يتضح مِمّا سبق اختلاف علماء النصارى في كيفية نهاية مَتَّى الحواري» فهل قُتِلَ مَتّى؟ وإذا 
كان قد قتلء أَقْتِلَ رجماً بالحجارة أم إثر طعنة رُمح أم إِثْرَ ضرب مُبَرّْح؟ أم حَرْقاً؟!» أم مات موتاً 


طبيعياً؟!» ويبقى السؤال كيف كانت نهاية مَتََى الحواري مع الدليل على ذلك؟. 


لقد صَدَّرَ النَصَارَى أناجيلهم بإنجيل مَتَّىء فمَنْ الشخص الذي يُنْسَب إليه إنجيل مَتَّى؟ وما 
معروف؟! نجد العلماء والباحثين قد انقسموا حول شخصية الكاتب إلى ثلاثة أقسام هي: 
الفربق الأول: قال إِنَّ مَتَى العشار تلميذ المسيح هو كَاتِب الإنجيل: 

يتمسّك هذا الفريق بالتقليد الكنسي الطويل القائل بأنّ مَتَى العشَّار تلميذ المسيح هو كاتب 
هذا الإنجيل» أمثال ترتليان7©) وأوريجينوسء وهذا القول يعتمد على أمرين هما: 
الأمر الأول: إِنَّ العنوان 'بحسب مَنَّى' قديم جداً ظهر قبل نهاية القرن الثاني الميلادي على الأقل 
سنة 125م. 
الأمر الثاني: هو قول بابياس: 'إنَّ مَتَى كَتَبَ الأقوال الإلهية باللغة العبرية» وكل واحد يفسرها 
على قدر معرفته". ويعتقد المُتَمَسَكُون به بأنّ بابياس يقصد مَتََى التلميذ الذي كان عشاراً ودعاه 


(1) إنجيل مَتَّى دراسة السند والمتن» المطرودء ص78-77» نقلآ عن نظرات في الإنجيل؛ المنفلوطي» ص22. 

(2) ترتليان: يعتبر واحد من أبرز الشخصيات في الكنيسة النصرانية الأولى وأول قائد عظيم في الكنيسة في شمال 
أفريقياء ولد في قرطاجنة حوالي سنة 160م» درس الفلسفة والتاريخ» واعتنق النصرانية عام 190م وتوفي سنة 
0م في قرطاجنة:؛ كرّس حياته لشرح العقائد المسيحية والدفاع عنهاء ويطلق عليه أبو الفكر اللاهوتي الديني؛ 
لأنه صاغ المصطلحات والتعبيرات التي يستخدمها علماء اللاهوت في الوقت الحاضرء مثل مصطلحات: سر 
وثالوث وجوهرء انظر: تاريخ الكنيسة» جون لوريمرء 32-31/2. 
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المسيح وجعله تلميذاً ورسولاًء وبقصد بكلمة "الأقوال' الإنجيل كله (1). 
ويحتج مؤلفو قاموس الكتاب المقدس ببعض الأدلة الأخرى بالإضافة إلى الأمرين السابقين» 

وهما(2): 

1 - ' الشواهد والبينات الواضحة من نهج الكتابة بأنَّ المؤلف يهودي مُتَنَضَر. 

2- من المُسَلّم به أنَّ الجَابي عادة يحتفظ بالسَجِلّات؛ لأنّ هذا من أهم واجباته لتقديم الحسابات» 

وكذلك فإنَّ هذا الإنجيلي قد احتفظ بأقوال المسيح بكل دِقّة". 

الرد على ما احتج به القائلون بنسبة 'إنجيل مَتّى' إلى مَتَّى تلميذ المسيح من خلال: 

1 - الرد على احتجاجهم بقول بابياس: 'إنَّ مَتَى كَتَبَ الأقوال الإلهية باللغة العبرية" بما يلي: 

أ- ذكر بابياس أنَّ مَتَى كُنَبَ وجَمَعَ أقوال المسيحاتنغة وما نَرَاهُ في الإنجيل اليوم هو قصة كاملة 
عن المسيح؛ وليس جمعاً لأقواله» وهذه الأقوال كل واحد يفسرها على قدر معرفته؛ كما أنَّ 
عدم صحة نسبة هذا الإنجيل إليه لا تمنع من وجود إنجيل آخر قد كتبه؛ ولعلَ من المهم 
ذِكْره أنّ في الأناجيل التي رفضتها الكنيسة إنجيلاً يُسَمَّى إنجيل مَتََىء فلعلَ بابياس عناه 
بقوله (©. 


ب- أنَّ بابياس يَذْكْر أنَّ مَتَّى كَتَبَ إنجيلاآً باللغة العبرية» ولكن العارفين باللغات يقولون إِنَّ إنجيل 
مَتَّى الحالي كُتِبَ باللغة اليونانية» ومن السهل بمكان أنْ تُمَيّز كتاباً مُتَرْجَمَاً من لغة إلى لغة 
أخرى عن آخر كُتِبَ في لغة أصلية؛ وليس مُتَرْجَماً ). 

ت- إِنّ بابياس لم يُحَدَّد لنا مَنْ هو مَتََى الذي يقصده. ولهذا اعترف القس فهيم عزيز: أنَّ كل 
واحد يفسرها على قدر معرفته» إذاً ليس هذا دليلاً قطعياً في القضية» يحتمل أنه 'مَتََى 
التلميذ". حيث إِنَّ بابياس لم يقل: إنه مَتََىء ولم يقل: إنه مَتَّى العشارء ولم يقل: إنه مَتََى أحد 


التلاميذ الاثني عشرء ولم يقل: إِنَّهِ مَتَّى الذي اتَبَعَ يسوعء وعلى هذا الأساس حتى الذين 


(1) انظر: المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز» ص243-242» وقاموس الكتاب المقدس» ص832. 

(2) قاموس الكتاب المقدس. ص832. 

(3) انظر: هل العهد الجديد كلمة الله» منقذ السقارء ص65. والمدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء 
ص 244» وحقائق حول الكتاب المقدسء وليد المسلم؛ ص152. 

(4) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص243. 
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تمسكوا بقول بابياس تَشَكَكُوا في نهاية الأمرء هل هو مَنَّى أو لاوي العَشَارء وتقدم الاختلاف 
في اسم التلميذ (1). 


ث- أنّ بابياس المذكور لم يسمع تلك الأقوال والتعاليم مباشرة من مَتَّىه بل كان يسمعها 
بواسطة7). وهذا يُبَيّن أنه لم يَغْزِف مَتَّى أصلاً وما رآه أبدأ» والدليل أنّ يوسابيوس القيصري 
ذكر في تاريخه أنَّ بابياس كان يَتتبّع المشايخ ويسألهم» وقد وصفه بأنه كان يروي تعاليم 

خُرَافِيَّة» وأنه مَحْدُود الذّكاء(2), وبالتالي لا تُقْبل شهادته. 


غريبة وأموراً 
2- الرد على قولهم: أنّ العنوان "بحسب مَتَّى' قديم جدَّاً ظهر قبل نهاية القرن الثاني الميلادي: 
أ- عند الرجوع إلى الترجمة الإنجليزية للإنجيل نجد المكتوب عنوانه هو: " /©م905 ©1715 
" الا© 1310 10 360010109. أي أنّ الإنجيل وفقاً لمتى» أو بحسب متىء وليس كما نقرأ 
في الترجمة العربية 'أيْ بالإضافة". فهذا يدل على أنّ الكاتب غير مَتََّىء ولم يَدّع شخصية 
مَتَّى أصلآء وإنما اذَعَى فقط أنَّ إنجيله هذا موافق لإنجيل مَتَّى أو لأقوال مَتَّىه أو لأسلوب 


مَقّى(4). 


ب- اعتراف عدد كبير من علماء النصرانية بأنّ هذا العنوان لم يضعه كاتب هذا الإنجيل» وإنما 
ظهر في القرن الثاني الميلادي» ومن هؤلاء : 
1- اعترف القس فهيم عزيز في المدخل أنَّ هذا العنوان ظهر في سنة 125م» ولكنه يعترف أنه 
لم يكن ضمن النَّص الأصليء فيكون نسبة العنوان من باب الظنّ والتّخْمين (5. 
2- يقول ر.ت. فرانس في تفسيره: "العنوان - الإنجيل بحسب مَتَّى - أضيف للإنجيل في 
النصف الأول من القرن الثاني"69). 
فالسؤال إذاً مَنْ هو الذي وضع العنوان 'إنجيل مَثَّى' أو "الإنجيل بحسب مَنَّى'؟!» يجيب 


5 


الدكتور موريس تاوض روس قائلاً:" وترجع هذه العناوين إلى عهد قديم؛ وإنْ كان يبدو أنَّ هذه 


) انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف, يحيى علي ربيع»ء ص125. 

) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود الخلف. ص 151 . 

) انظر: تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصري» ترجمة القمص مرقس داودء» ص146-145. 

) انظر: مصادر النصرانية دراسة ونقدآء عبد الرزاق ألارو» 401/1. 

) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص242» والتفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل مَتَّى'» 
ر.ت. فرانس» ص 23. 

(6) التفسير الحديث للكتاب المقدس ' إنجيل مَتَّى'. ر.ت. فرانس» ص23. 
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التسمية قد وضعها التُْسَّاخْ ولم يكن كذلك منذ البداية» ولقد قَبلَت الكنيسة هذه النّسمية حيث إنها 

تشير إلى أنّ الإنجيل كتب باسم الشخص الذي يحمل اسمه17)» وبناء على قول تاوضروس فلماذا 

لا يكون 'مَنَّى' المنسوب إليه هذا الإنجيل هو أحد النُسَّاخْ وليس الحواري ؟!. 

3- أما قولهم: "من المسلم به أنَّ الجابي عادة يحتفظ بِالسَجِلَات؛ لأنّ هذا من أهم واجباته 

لتقديم الحساباتء وكذلك فإِنَّ هذا الإنجيلي قد احتفظ بأقوال المسيح بكل دقة". فَيّرَدَ عليه بما 

أ- لو كان أمين السَجِلّات هو نفسه مُحَرّر هذا الإنجيل لَحَريِصَ على تسجيل اسمه بدقة على 
غلافه» إذ بحسب عادة هذه الفئة من الموظفين تسجيل الأسماء بعناية» والحرص على تذييل 
كل وثيقة تخرج من تحت أيديهم بتوقيع يعجز الآخرين عن تقليده وهذا الإنجيل من أوّله إلى 


آخره لم يَرْدِ فيه اسم مؤلفه صراحة (2). 


ب- من خلال صفات هذا الكاتب من خلال الإنجيل تبين أنّ كاتب إنجيل متَّى يبدو مُتَقّفاً 
ومُتبَحَراً في العهد القديم والتراث اليهوديء ومُعَلْماً حاذقاً ماهراً في العرض والإقناع؛ ولا يُغْقّل 
أنْ يكون مُجِرّدِ مُوظّف جمارك لحساب الرُومان كما كان متَّى حواري المسيح ©, ولو كان 
مَتَى العشار ذا ثقافة واسعة بالعهد القديم لَمَا مارس مهنة الجباية التي يُنْظّر إليها من قبل 
اليهود نظرة كراهية وبُعْض؛ لأنّها تخيِل صَاحبها على ظلم النّاس والتعاون مع العدوء فكيف 
يقوم بهذه المهنة من تَشْبَّع بالعلم في نصوص العهد القديم 2). 

4- أما قولهم: "الشواهد والبينات الواضحة من نهج الكتابة بأنّ المؤلف يهودي مُتَنَصَر". فَيُرَدِ 

عليه بما يلي: 

نتفق معهم أنَّ الكاتب يهوديء ولكن هل يَكْفِي لإثبات نسبة الكتّاب إلى مَتَّى التَلْمِيد؟ كلا 
إذ لا إشكال في يهودية كاتب هذا الإنجيل» ولا في تنصره» ولكن ألستم تزعمون أنَّ عشرات بل 
مئات من اليهود قد نَنتَصَرُواء فما دليلكم على أنّ مَتّى العشّار هو ذلك الكاتب اليهودي 

الخ 80 


(1) المدخل إلى العهد الجديد» الدكتور القس موريس تاوضروس» ص13. 

(2) انظر: الإنجيليون الأربعة بين التقليد والنقد الحديث» عبد الرحمن جبرة» ص56. 

(3) انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ موريس بوكاي.» ص 81. 

(4) انظر: التصريح بإثبات الأناجيل الأربعة الاعتقاد الصحيح في المسيحء عبد الشكور العروسي»ء ص35. 
(5) انظر: مصادر التّصرانية دراسة ونقداء عبد الرزاق ألارو»ء 402/1. 
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الفريق الثاني: إِنَّ مَتَى تلميذ المسيح ليس له صلة بهذا الإنجيل: 
يُذكر أصحاب هذا القول أنّ يكون لمَتَّى تلميذ المسيح صلة بهذا الإنجيل» وقد قاموا بالرد 

على الفريق الأول وذكروا أدلة تُثبت عدم صحة صلة مَنَّى تلميذ المسيح -على زعم النصارى- 

بكتابة ما يُسَمَّى' بإنجيل مَنَّى' » وهي كالتالي: 

1- عند البحث في أعماق الإنجيل» لا نجده من تصنيف الحواري متَّىء وإنما هو لشخص آخرء 
بدليل أنّ إنجيل مَتَّى يَذْكْر مَتَى العشّار مَرّتينء ولم يُشِر من قريب أو بعيد إلى أنه الكاتب» 
فقد ذَُكِرَ اسمه وسط قائمة التلاميذ الاثني عشرء ولم يجعله أولآًء حيث جاء في إنجيل مَتَّى 
ما نصه: «وَفيمَا يَسُوعٌ مُجْتَارٌ مِنْ هُنَاكَء رَأَى إِنْسَانًا جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْحِبَايَة اسْمهُ مَنّى 
فَقَالَ لَهُ: انْبَعْنِي فَقَامَ وَتَبِعَهُ»[مت9:9].: فالكاتب هنا يتحدث بصيغة الغائب لا بصيغة المتكلم 
أى إِنْسَانَا جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْحبَايَةِ اسْمَهُ مَتّى' مما يبين أنَّ المُؤّف غير 'مَتّى الحواري", 
ولو كان حقاً هو كاتب هذا الإنجيل لقال:' وَفيمَا يَْوع مُجْتَارٌ مِنْ هْتَاكَ 'زَآنِي أَنَا مَنَّى' 
جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ فَقَاَ 'ِي": "اتبَعْنِي فَقْمْتُ وَتَبعْئُهُ' وليس بضمير الغائب (1). 

2- أنَّ إنجيل مَنتَّى في تكوينه قد اعتمد كثيراً جداً على إنجيل مَرفُس وأصبح مُسَلْماً به بين 
العلماء؛ حيث حوى600 عدد من أعداد إنجيل مَرْفُس البالغة 621 عدداً أيْ على 9690 من 
محتويات إنجيل مَرْفُسء فلقد استنتج العلماء بعد الدراسة أنَّ إنجيل مَرْفُس كان في متناول يد 
البشيرّئن مَتَّى ولوقاء وأنهما قد استخدماه أساساً لكتابَيْهمَاء ولقد كان كاتب إنجيل مَتَّى بالذات 
أكثر الاثنين اس تخداماً لهذا الإنجيل في ترتيب الحوادث وتنظيم حياة المسيحاتكة:. وكذلك 
الاتفاق في المضمونء وفي اقتباس جمل كثيرة» وهذه حقيقة أض حت معروفة لدى جميع 
الدارسمينء ولا ينكر عالم أنَّ لغة إنجيل مَرْفُس وأسلويه في الكتابة يظهر أنه كتب قبل 
الإنجِيلَيْنِ الآخَرَيْنَء ولكن يختلفان في أنّ الكتابة في مَرْفُس تدلّ على أنّ المادة التي فيه 
خرجت من شاهد عيان» فلو كان الكاتب تلميذاً للمسيح لَرَوَى مِنْ عِنْدِيَّاتِهِ الكثير مِمّا شاهد 

أى وعرفء فلم يرد فيه سمعتُ ورأيتُ وفعلتُ وكنتث» وغيرهاء وبناء على ذلك كيف يعتمد 
مَنَّى تلميذ المسيح الذي لازمه في دعوته على مَرْفْس الذي لم يرى المسيح ولم يتجاوز العشر 
سنين أيام دعوة المسيحاكتكل:» فكيف يعتمد شاهد العيان على مَن لم يشاهد©). 


(1) انظر: مناظرتان في استكهولم» أحمد ديدات» ص71», وهل العهد الجديد كلمة الله منقذ السقار» ص62. 
)2( انظر: المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص 245» وتاريخ الكتاب المُقدّس» ستيفن ميلر ورودرت 
هويرء ص4 وهل العهد الجديد كلمة اللّمء منقذ السقارء 244-3. 
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3- من خلال قول مُحَرَّرِي قاموس الكتاب المقدس: 'ويرّجح أنَّ مؤلف هذا الإنجيل هو مَتَّى 
نفسه1(7)؛ وهنا نرى أنّ القاموس يقول: 'يُرجّح". أي أنّ نسبة الإنجيل لمتى ليست قطعية بل 
هي ظنيّة» فريما يكون مَتََى كتبه وريما يكون ش خص آخرهء فالعقيدة لا يُمْكِن أنْ تُبْتى عَلى 
التأرجح بين الآراء بل على اليقين الثابت القطعي/). 

4- ومما يؤكد براءة مَنَّى مِنْ كِتَابَة هذا الإنجيل أنَّ كثيراً من الشرّاح والمُحَقّقِين يَرَوْنَ- كما سبق 
بيانه- أنّ الإنجيل كُتِبَ بعد سنة 70م: وهي السنة التي مات فيها مَتَّى كما يقول 
النُصَارى(0. 


5- إِنَّ هذا الزعم يفتقد إلى سند عمّن نقل عن مَتَّى (4. 


6- إنكار الكثير من علماء النصارى نسبة إنجيل مَتََّى إلى 'مَتََى الحَوَاري" وقولهم بأنّ كاتبه هو 

شخص مجهول وغير مَعْرُوفء ومن هؤلاء العلماء : 

أ- القس حبيب سعيد فيقول: 'أما مَتَّى فلا يَنَْقد الإجماع على أنه مُؤَلَف البشارة التي تَخْمِل 
اسمه؛ ذلك لأنّ واضع هذه البشارة كان يهودياً غير مَعْرُوف... ولم يذكر لنا التاريخ اسم 
الكاتب الحقيقي» ولكننا ندعوه 'مَتَّى"؛ وهو الاسم الذي غرف به هذا الإنجيل'60. 

ب- ونقل أحمد طاهرهة: عن موسوعة المعارف البريطانية خطأ نسبة إنجيل مَتَّى إلى مَتَّى 
الحواري67). 

ت- ويقول المفسر جون فنتون: 'إنَّ ربط شخصيته كمؤلف بهذا التلميذ إِنّما هي بالتأكيد 
محض خيال "(. 

ث- وأخيراً يتساءل القس فهيم عزيز عن الكاتب قائلاً: 'مَنْ هو الكاتب إذاً؟ إننا لا نستطيع 
أنْ نعطيه اسماء قد يكون مَتَّى الرسولء وقد يكون غيره؛ ولكنه بدون شك هو شخص 


مف "157 


(1) قاموس الكتاب المقدسء. مجموعة من اللاهوتيين»ء ص532. 

(2) انظر: حقائق حول الكتاب المقدسء وليد المسلم» ص150. 

(3) انظر: هل العهد الجديد كلمة الله منقذ السقارء ص42. 

(4) سيأتي مطلب خاص بدراسة السند في المبحث الثاني من هذا الفصلء انظر: ص48. 

(5) المدخل إلى الكتاب المقدسء» القس حبيب سعيدء ص 2,222 243. 

(6) انظر: الأناجيل دراسة مقارنة» أحمد طاهرء ص 24» نقلآ عن موسوعة المعارف البريطانية» بدون صفحة. 
(7) المسيح في مصادر العقائد المسيحية»؛ ص58» نقلاآً عن تفسير إنجيل مَتَّى لجون فنتون»ء ص136. 

(8) المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيزء ص245. 
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ومن خلال كثرة أقوال العلماء يتبين أنّ نسبة هذا الإنجيل إلى مَتَّى التلميذ لا سند له. 
7- كثرة المشاكل في هذا الإنجيل والتي يستحيل من خلالها أنْ تنسب إلى شخص عاصر 
المسيحاتنثة: ورافقه في حياته» ومن هذه الأمور ما يلي: 


أ- أخطاء الاستشهاد بنبوءات العهد القديم؛ بسبب التطبيق الخاطمء لتلك النبوءات امسن 
بذبود يم 


منذ ولادته حتى رفعه (1). 


ب- خاتمة الإنجيل التي يشكَ فيها الكثير من العلماء ويعتبرونها دخيلة» حيث تنسب للمسيح الفلا 
أنه قال لتلاميذه: « فَاذْهَبُوا وَتلْمِذُوا جَمِيعَ الأمَم وَعَمَدُوهُمْ بام الآب وَالابْنِ وَالرُوح الْقُدْسِ» 
[مت19:28]؛ ويرجع هذا الشك كما يقول أدولف هرنك - وهو من أكبر علماء التاريخ 
الكنسي- إلى(2): 


1 - لم يرد إلا في الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم عن المسيحاكتة: وهو يلقي 
مواعظ ويعطي تعليمات بعد أنْ أقيم من الأمواتء وأنَّ بولس لا يَعْلَم شيئاً عن هذا. 


2- إنَّ صيغة التثليث(2) هذه غريب ذكرها على لسان المسيحاكتكة. ولم يكن لها نفوذ في 
عصر الرسلء وهو الشيء الذي كانت تبقى جديرة به» لو أنها صدرت عن المسيح 
7 شخصياً. 


ويعلّق ر.ت. فرانس قائلاً: 'إنَّ هذه الكلمات لم تكن أساساً جزءاً من النّص الأصلي لإنجيل 
متَّى؛ لأنّ يوسابيوس اعتاد في كتاباته السابقة لمجمع نيقِيّة!) أنْ يقتبس من مَتََى [19:28] في 
صيغتها المختصرة: (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي)'(6. 


(1) سيأتي الحديث عنها في المبحث الثاني من هذا الفصل ص 63. 

(2) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص61-60. نقلاً عن تاريخ العقيدة أدولف هرنك؛ 79/1. 

(3) يؤمن النصارى بإله واحد الاب والابن والروح القدس إله واحد جوهر واحد متساويين في القدرة والمجدء انظر: 
قاموس الكتاب المقدس» ص232. 

(4) نِيقِيّة: هي مدينة من أعمال إسطنبول التركيّة» على البر الشرقيء وهي المدينة التي اجتمع بها آباء الملة 
النصرانية وكانوا ثلاثمائة وثمانية عشر أباً ليعقدوا فيها أول مجامعهم؛ وهو مجمع نيقية الأول325م» الذي 
زعموا فيه ألوهية المسيح» انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» 333/5. 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتَّى'"» ر.ت. فرانس» ص462. 
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ت- كثرة الاختلافات والتناقضات الموجودة داخل نصوص إنجيل مَثََى فيما بينه» ومع الأناجيل 
الأخرى من وجهه آخرء واشتماله على أخبار غيبية لم تتحقق» وأخطاء علمية وجغرافية وتاريخية: 
وعلى أمور غرببة وغير معقولة» وتشابهه في كثير من الأمور مع الوثنيات القديمة (1). 
الفريق الثالث: ذكر القس فهيم عزيز عنهم فقال: 'ريما كان هذا الرجل 'مَتَّى' تلميذاً في مدرسة 
اسمها "مدرسة مَتَّى'» وقد يكون شخصاً آخرء وقد تكون مجموعة التعاليم هذه هي نفسها المصدر 
وقد كتبيك أضلا واللغة الارامية» :وقد يكون كل ذلك '(2, 

فهذا الفريق يقف موقف الوسيط بين الموقفين السابقين -منهم القس فهيم عزيز-» فهو لا 
يريد أنْ يلل مِنْ قيمة التقليد الكنسي الذي بدأه بابياس» وفي نفس الوقت لا يستطيع أنْ يذهب إلى 
آخر المدى مع هذا التقليد رغم معارضته لأشياء كثيرة علمية» وهذا الفريق يربط بين متَّى الرسول 
بالكتاب» ويعتقد أنَّ التعاليم التي يذكرها بابياس من مجموعة التعاليم الموجودة في مثَّى حالياً: 
مثل الموعظة على الجبل والأمثال وغيرهماء وقد أخذها هش خص آخر وريطها بمجموع الحوادث 
الموجودة في إنجيل مَرْفُس إلى جانب مصدر آخر أخذ منه بعض الحوادث كحوادث الميلاد» وهنا 
لا بد أنْ نتساءل مَن هو ذلك الشخص؟!.؛ يجيب القس عزيز قائلاً: "لا نستطيع أنْ نعطيه اسماً 
قد يكون مَتَّى الرسول وقد يكون غيره» ولكن الأمر المهم هو أنَّ مَنَّى كان مشتركاً في كتابة هذا 
الإنجيل بوضعه نواته الأولية وجاء شخص من بعده وأكمل هذا الإنجيل على صورته الحالية"(2, 
وبقول المؤرخ ول ديورانت 7): 'إنّ النقاد يميلون إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع مَتََىء وليس 
فرع أقواك العشاق تفيية "00 

يُلاحِظ الباحث: أنّ هذا الفريق لم يَخسم القَوْل في نس بة هذا الإنجيل إلى مَتَّى تلميذ 
المسيح. وقد ذَكَرَ احتمالات مثل: 'رُيّما يكون", و 'قد يكون مَنَّى'؛ و 'قد يكون شخصاً آخر"". 
وغيرهاء هذه الاحتمالات غير مؤيدة بالدليل والبرهان» وهي من باب الظّنْ الذي لا يُغْنِي من الحق 
يتا 


1) سيأتي الحديث عنها في المبحث الثاني من هذا الفصلء راجع: ص 73 وما بعدها. 

2) المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز» ص245. 

3) المرجع السابق. 

4) هو وبليام جيمس ديورانت ولد عام (1585) وتوفّي عام (1981م) فيلسوفء مؤرخ وكاتب أمريكي» ومن أشهر 
مؤلفاته كتاب قصة الحضارة. 

(5) قصة الحضارة» ول ديورانت» 208/11. 


) 
) 
) 
) 
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وفي الختام لا بْدَ أن نتساءل لماذا نُسِبَ هذا الكِتاب إلى شخص من تلاميذ المسيح اككتة؟ 
ولم يُنْسَب الكتاب لشخص مجهول ؟!. 

لأنَّ كل كتاب يضعه شخص مجهول أو مُوَلّف من التّكرات لا يُقام له وزن» لا سيما إذا 
كان الكتاب يتحدث عن أعمال وطبيعة واحد لا يفهمه العقل البشري بسهولة» كان من الضروري 
أن يَنيسب الكاتب بشارته إلى شخص مثل متى أحد تلاميذ المسيحاققاة؛ لتحظى بشارته بِالقَبُول 
لدى الجماعة النَصْرَانِيَّة التي يريد استمالتها إليه ولم يكن الكاتب ليكتفي بنسبة بشارته إلى رسول 
مُعَيّنْء بل كان يحاول في بعض الحالات ترديد الأقوال ذاتها على لسان الرسول المنسوب إليه 
البشارة بنسبة الألفاظ إليه كأنه هو قائلها (). 
الخلاصة: 

إنَّ كاتب إنجيل مَتّى شخصية مجهولة وغير معروفة» وأن مَتَّى تلميذ المسيح ليس له أي 
صلة؛ ونسبة النصارى الإنجيل إليه من الافتراء والزور في محاولة منهم لإضفاء القداسة عليه. 
وريما يكون شخص اسمه مَنَّى أو من مدرسة يُطْآّق عليها مدرسة مَتَّى. 

وبناة على ذلك فإنجيل مَتََّى ليس كتاباً إلهياً ولا مَُدَسَأَء وأنّ هذا الإنجيل وغيره من الأناجيل 
ليست من كلام الله تعالى» ولا صلة للمسيحاتكة: بهاء فالله تعالى أَنْرَّلَ إنجيلاً» والموجود عند 
النصارى أريعة أناجيل؛» ولكن السؤال أين الإنجيل الذي نزل على المسيحاتلتت: وذكره القرآن ؟!. 
رابعاً: اللغة التي كُتِبَ بها إنجيل مَتَّى: 

اختلفت آراء العلماءٍ حَوْلَ لغة إنجيل مَتََىء هل هي الآرامية أم العبرانية أم اليونانية؟20, 
ومن هذه الأقوال: 
القول الأول: كُتِبَ إِنْجِيل مَتّى باللغة الآرامية 'السّريانية": 

كثرت الأقوال التي تقول إِنَّ لغة أهلُ فلسطين السائدة في زمن المسيح وتلاميذه هي الآرامية 
ويُطْلّق عليها السُريانية ()» وقد تكلم بها المسيح -كما سيأتي بيانه- وتلاميذه» وقد ذكر العلماء 


(1) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيد.ء ص240. 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدسء مجموعة من اللاهوتيين»ء ص833. 

(3) من المعروف أنّ السُريانية هي إحدى لهجات اللغة الآرامية التي كان يتحدّث بها المسيح» انظر: المرجع 
السابق»ء ص44» وكل ما تريد أن تعرفه عن كتابك المقدسء المُتنيّح القس منسَّى يوحنّاء ص90. 
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المحققون أنَّ إنجيل مَتَّى كُتِب باللغة الآرامية التي حَلَّت بدلاً من العبرانية أيام السبي البابلي ولكنه 

فُقدَء وهذه بعض شهاداتهم: 

1- ينقل الأب مَتََى المسكين شهادة بابياس في مقدمة شرحه لإنجيل مَتَّى: ' كُتِبَ إنجيل مَتَّى باللغة 
الآرامية في زمن مبكر كأقوال 'لوغيا 10912" سُجَّلت عن المسيح وبلغته17). 


2- يقول الأب إلياس بولس اليسُوعي: " كتب متى إنجيله بالآرامية حوالي سنة 44» لقوم من اليهود 
المتتصرين حديثاً... لكن التُسخ الآرامية فُقدت ولم يبق منها سوى ترجمتها اليونانية'(2. 

3- لقد أَلّف هذا الإنجيل باللهجة الآرامية الفلسطينية الحديثة التي كانت مستخدمة في المحادثة 
والكتابة في ذلك العصر في فلسطين على أرجح الأقوال» وذلك لأنه كتبه لليهود يبثشنر 
بالمسيحية بينهم؛ وليقرأه مؤمنوهم بهاء ولكن هذا الأصل الآرامي لم يصل إليناء وإنما وصلت 
إلينا ترجمته إلى اللغة اليونانية التي تَمَثْ عقب تأليفه مباشرة» ولا يظهر في هذه الترجمة إلا 
آثار ضئيلةٌ للهجة الآرامية التي كُتب بها الأصل60. 

وهكذا فإنَّ شهادات علماء النصارى تؤكد أنّ إنجيل مَنتَى الأصلي كُتِب باللغة الآرامية 
الفلسطينية» ولكنه فُقِدَ وأنّ الإنجيل اليوناني الموجود هو ترجمة7)؛ فكيف نثق به. 

وعند البحث في أقوال العلماء عن مُتَرْجِم إِنْجيل مَتَّى من لغته الأصلية -الآرامية- إلى 
اللغة اليونانية» هل هو معروف لدى التّصارى أم أنه مجهول, فنجد الخلاف بينهم كما اختلفوا في 

كاتبه ولغته وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الإنجيل على أقوال؛ أهمها: 


القول الأول: أنَّ مَنَّى نفسه هو الذي قام بترجمته؛ ولا يُغْرف لهذا القول سند يُعْتَد به (5. 


(1) الإنجيل بحسب القديس متَّى "دراسة وشرح وتفسير"؛ متى المسكين»ء ص17. 

(2) يسوع المسيح, الأب بولس إلياس اليسُوعيء ص21» وانظر: الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء المسكين» ص27» 
والدفاع عن المسيحية في الإنجيل بحسب مَتَّىء الأَرْشْمَئْدريت يوسف درة الحداد» ص151» 153. 

(3) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي وافي»ء ص86:22:612؛ والمسيحية» أحمد شلبي» 
ص211» والكتب المقدسة وشروط صحتهاء عبد الوهاب طويلة» ص 318» وتأثر المسيحية بالأديان الوضعية» 
أحمد عجيبة» ص115. 

(4) انظر: الإنجيل بحسب القديس مَتَىء الأب مَتَّى المسكين»ء ص17» 25»: 27» وتفسير الكتاب المقدس للمؤمن 
'العهد الجديد" وليم ماكدونالد» 24/1» ويسوع المسيح, الأب بولس إلياس اليسُوعي» ص21. 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص833. وتحفة الجيل في تفسير الأناجيل» الخوري يوسف الماروني» ص2» 
والدفاع عن المسيحية» الْأَرُشمَئدريت يوسف الحداد» ص 153.» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة» ص87. 
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القول الثاني: رأى ابن البطريق!!) النّصْرَاني وكثير من مُوَرّخي العرب أنَّ مترجمه هو يُوحَنَا صاحب 
الإنجيل الرابع» حيث قالوا: "في عصر قلوديوس كتب متاوس 'مَنَّى' إنجيله بالعبرانية في بيت 
المقدسء وفسّرَه - أي ترجمه - من العبرانية إلى اليونانية يوحنا صاحب الإنجيل"27). 


وهذا الرأي باطل من وجهين هما: 
الوجه الأول: القول بن ُتَرْحِمُه هو يوحنا فيه شك ولا يُمُكن الأخذ بهذا القول وتصديقه؛ لأنَّ 
جميع المؤرخين -الآخرين- للنصرانية والمُقْسَرِين للأناجيل قد ذكروا على أنَّ مُتَرْجِم إنجيل مَتَى 
شخصية غير معروفة» وجميع المصادر النصرانية لم تذكر اسم هذا المترجم ولا جنسيته6. 

فقد اعترف العلماء والمؤرخين بأنّ مُتَرْجمْ إنجيل مَتّى مجهول وغير معروفء فقال القس 
سعيد حبيب: 'ولَسْنَا نَدْرِي مَنِ الذي نقلها إلى اللغة اليونانية "4)» ولكنّ الصحيح ما قرَّرهِ جيروم!: 
أنَّ الذي ترجم إنجيل مَتَّى إلى اليونانية غير معروفء كما أنّه ليس لديه تحقيق مُفْنِع في ذلك67), 
وعَلّق الأب مَنَّى المسكين على هذه الأقوال بقوله: 'بأنها تخمينات لا يؤيدها برهان"7)؛ وفي ذلك 
ينقل الشيخ رحمة الله الهندي©: عن نورتن قوله: 'إِنَّ مُتَرْجِم إنجيل مَتََى كان حاطب ليلء ما كان 
يُمَيّزْ بين الرطب واليابس» فما في المَثْن من الصحيح والغلط ترجمه(8. 


الوجه الثاني: إِنَّ جمهور العلماء قد استبعدوا هذا القول الذي لا يوجد ما يؤيده من الوثائق» فكيف 
يُتَْجِم يوحنا الحواري عمل غيرهء وهو الذي صحب المسيح اكلا منذ دعوته إلى أَنْ رفعه الله أُوَلَيْسَ 


(1) سعيد بن البطريق: طبيب مؤرخ من أهل مصرء ولد بالفسطاطهء وَعْيّنَ بطريركاً على الإسكندرية سنة 321ه» 
له مختصر في التاريخ العام سمّاه: نظم الجوهرء تُوْفَي عام328ه- 040م؛ انظر: الأعلام» الزركلي» 92/3. 

(2) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحاكتثلا» لابن تيمية» 4186/4 والفصّل في المأل والأهواء والتّحل» 
لابن حزمء 14/2» والأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي وافي» ص87» ومحاضرات في 
النصرانية» محمد أبو زهرةء ص 40. 

(3) انظر: الإنجيل دراسة وتحليل» محمد شلبي اشتيوي.» ص 49. 

4) المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء» ص 245. 


( 
( 
5) جيروم: هو إيرونيموس الذي يُعد من أعظم آباء الغرب في تفسيره للكتاب المقدس. 
( 
( 

8) إظهار الحقء رحمة الله الهنديء 316/2 


) 
) 
(6) انظر: الإنجيل بحسب القديس مَتَّى 'دراسة وتفسير وشرح"” الأب مَتََى المسكين»ء ص 29. 
) 
) 
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حَرِيَاً بمثله أنْ يكتب مشاهداته من حياة المسيحاكت: ونْتَزْجم ما يكتبه إلى لغات أخرى من يونانية 
وغيرها؟ هذا إذا ثبت أنَّ يوحنا الحواري كان يعرف اللغة اليونانية (!). 
أما من حيث كيفية الترجمة» فتواجه العلماء صعوية كبرى تَكْمُن في الكيفية التي ترجمت 
بها أقوال عيسى تلكا من الآرامية إلى اليونانية (2). 
وبتضح مما سبق: أنَّ إنجيل مَتَى الأصلي مفقود-كما يقول النصارى-», وأنّهِ لا يُعْرآف من 
طريق يقيني مُتَرْجِم هذا الإنجيل إلى اللغة اليونانية وصفاته» ولا تاريخ هذه الترجمة» ولا الكيفية 
التي ترجم بهاء وبناء على ذلك يبقى هذا الإنجيل مشكوك في صحة نسبته إلى عيسى اكل. 
القول الثاني: إِنّهُ كُتِبَ باللغة العبرانية: 
ذهب عدد من الباحثين النّصَارَى والمسلمين إلى أنَّ إنجيل مَتَّى كُتِبَ باللغة العبرانية(. 
ويُخَطَْ الدكتور علي وافي.©: ابن البطريق وكثير من مؤرخي العرب الذين قَرّرُوا أنَّ مَتّى 
كتب إنجيله هذا باللغة العبرية 4). 
وهناك الكثير من العلماء يعتبرون العبرية هي الآرامية» ولكن الذي يظهر من أقوال 
المُحَقّقِين أنّ الآرامية حلت بدلاً من العبرية أيام السبي إلى بابل» والواضح من أصحاب هذا الرأي 
أنهم يقص دون الآرامية» والله أعلم» حيث يقول وليم ماكدونالد: " العبريّة كما هو متعارف عليه 
عموماًء لهجة من اللغة الآرامية كان يستعملها العبرانيون أيام المسيحء وهكذا تستخدم هذه الكلمة 
في العهد الجديد'(6. 
القول الثالث: إِنَّ إنجيل مَتَّى كُتِبَ باللغة اليونانية: 
هناك عدد من علماء النصارى يَرَؤْنَّ- وهم الأقل عدداً - أنّ إنجيل مَنَّى قد كُتِبَ باللغة 
اليونانية» وهو غير مترجم أصلاً مخالفين في ذلك جماهير العلماء7). 


(1) انظر: التصريح بإثبات الأناجيل الأربعة الاعتقاد الصحيح في المسيحء عبد الشكور العروسي» ص 38. 

(2) انظر: المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين»ء ص558. 

(3) انظر: تاريخ الكنيسة» يوسابيوس القيصريء ص 146» والتفسير الحديث للكتاب المقدسء فرانس»ء ص22» ودائرة 
المعارف الكتابية» 455/1. والدّر الفريد في تفسير العهد الجديد» مارديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي»ء ص185» 
والإنجيل بحسب القديس مَتَّىه ص29-28» وإظهار الحق» 532/2» ومحاضرات في النصرانية» ص 40. 

(4) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام؛» علي وافي»ء ص86. 

(5) تفسير الكتاب المقدس للمؤمنء وليم ماكدونالد» ص24. 

(6) انظر: قاموس الكتاب المقدس»ء ص833. ودائرة المعارف الكتابية» 455/1» والكتاب المقدس للرهبانية 
اليسوعية» 34/2» والمدخل إلى الكتاب المقدسء» القس حبيب سعيدء ص 243. 
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وقد خَطَّأْ الدكتور القس موريس تاوضروس أصحاب هذا الرأي القائلين أنَّ إنجيل مَتَّى كُتب 
باللغة اليونانية» واعتبارهم الإنجيل الحالي نسخة أصلية غير مُتَرْجَمَةَ» وعدّهم من الجهلة(!). 

المُلاحَظ من أقوال علماء النصارى أنهم مختلفون في لغة كتابة إنجيل مَتَّىء هل 
هي العبرية أم الآرامية أم اليونانية وهي أضعغفهاء ولكنهم مُتّفقون في أنَّ أقدم نسخة 
غرفت كانت باليونانية» والأرجح أنّ إنُجيل مَنَّى كُتِب باللغة الآرامية - لغة أهل فلسطين 
- ولكنه فُقِدَ ولم يضل إلينا إلا باللغة اليونانية المعروفة اليوم؛ كما أنَّ هناك عدد من 
العلماء يعتبرون العبرانية والآرامية لغة واحدة؛ وهذا غير صحيح حسب ما قرَّرهِ العارفين 
باللغات» ولا يُغْرَّف من طريق يقيني مُتَرْجِم هذا الإنجيل إلى اللغة اليونانية» ولا تاريخ 
هذه الترجمة؛ وبناء على ذلك يبقى هذا الإنجيل مشكوك في صحة نسبته إلى 
عيسى اكلا 
خامساً: إنجيل المسيح عيسى ابن مربم اكتاة: 

اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أنْ يبعث رسلا ويُنزل كُتْباً؛ ليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم؛ والإيمان بالكتب السماوية التي أوحى الله تعالى 
نها إلى ومنلة ركق مق أركان العقيدة الأآسبلانية: واساين مث اسعماء قال سال سشاطذا اممف : 
« كلها ابنَ ءَامَئوَأ دنأ يلل وَرَمُولِوء وَألححتب ار كيد عل رَسُولِهء سحتب ارق 


0 و لس سا عم 6م لسك كح أ - 11 م يي اس 
َل من وجل وَمن تكد ِل ومليكوء وميد وَمسلدء وبق اكيز ققد صل مكلا 


بَعِيِدًَا #لالنساء:136]: ويجب على كل مسالم أنْ يُؤْمن بأنّ هذه الكتب التي نزلت بالحق والنور 
والهدى» وتوحيد الله سبحانه في ريوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأنَّ ما نسب إليها مما يخالف 


ذلك إنما هو من تحريف البشر وصنعهم, قال تعالى: < وَقَمَيَمَا عل ءَاترهر يعِيسى أن مركم 


د وو ل ووس سبك 


0 ور تر “مشج 7 0 د سٍ 5 
مُصَدِهًا لما ين يَكَيِّ ِنَ التوََةَ وَدَاتيََهُ لإخمِل فيه هُدَى وَندٌ مَمُصَيْكًا لْمَا ين يَدَيَهِ ‏ 
لورَةٍ وَضُدَى وَموعَطَة لَِنَ4المشة.46] 0. 


فكل مسلم يؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى؛ لأنه من جنس الكتب التي أمر اللمكن 
المسلمين أن يؤمنوا بهاء وتوعّد كل من كفر بهذه أو بأحدها بالضلال والخسران والضياع. 


)1) انظر: المدخل إلى العهد الجديد, الدكتور موررس تاوضروس» ص 60 ومحاضرات في النصرانية» ص 41. 
(2) انظر: الإيمان: أركانه» حقيقته» نواقضه؛ء محمد نعيم ياسين» ص 39. 
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والمْسْلِم واجب عليه الإيمان بالإنجيل الذي نزل على عيسىاكئةة؛ لأنه إذا لم يؤمن به يكون 
مُْكراً لآيات القرآن الكريم التي تحدثت عن الإنجيل؛ ومن أنكر شيئاً من القرآن كان كافراً؛ لقوله 


تعالى: « وَمَن يَحَحددٌ أله وَمَليَكوء وشو وَسْلوء وَلْيرَ كيز مَقَدَ صَلَْ صَكَلَدُ بيدا 4 


[النساء :1(]136) . 


والإيمان بالإنجيل يعني الإيمان بالكتاب الذي نزل على المسيحاتيلاء وليس بالأناجيل 
الموجودة اليوم بين النصارىء» فهذه ليس للمسيح أيّ صلة بهاء وهي تنسب إلى رجال مجهولين. 
1 - الأدلة من الأناجيل على وجود إنجيل حقيقي للمسيح اقتلة: 

بالرغم من أننا لا نجد الإنجيل الحقيقي الذي أنزله الله يِقَ على المسيح عيسى ابن 
مريماكة: إلا أننا نجد في الأناجيل المحرفة المعتمدة عند النصارى ما يشير إلى وجود إنجيل 
حقيفي للمسيحاكثة: كان يُبَشْر به ويدعو الناس به» ومن هذه الأدلة التي تدل على ذلك: 
أ- جاء في قصة المرأة التي سكبت الطيب على جسد المسيح: «الْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْثْمَا يُكْرَرْ 
بهذا الإِنْجِيلٍ في كُلِ الْعَالّم, يُخْبَرْ أَئْضًا بِمَا فَعَلَنْهُ هذه تَذْكَارَا لَهَاه[مت13:26]. 


فاسم الإشارة يقتضي مُشاراً إليه» ولو كان يريد التعاليم التي في صدره لبَيّنَ ذلك؛ ثم إِنَّ 
كلمة الإنجيل جاءت معرفة ب 'أل" التعريف الدالة على العهد الذهنيء وهذا يعني أنْ ثمة إنجيلاً 
كان قائماً في أذهانهم ذلك الوقتء, فأين هذا الإنجيل الذي أشار إليه المسيح اتن؟!2), كما يدل 
قول المسيح على أنَّهِ كان بين يديه إنجيل واحد يُبَشّر ويَعِظْ ويُدعُو به وليس أريعة أناجيل. 
ب- وجاء أيضاً في إنجيل مَتَّى: «وَكَانَ يَْوعٌ يَطُوفُ الْمْدُْنَ كُلّهَا وَالْقُرَى يُعَلَمْ في مَجَامِعِهَا: 
وَيَكْرِرُ ببِشَارَة الْمَلَكُوتِ»[مت35:9, 23:4]: وقد أشار الدكتور محمد أبو زهرة:8: أنَّ بشارة الملكوت 
هي ترجمة كلمة إنجيل باليونانية(22؛ وبقول الدكتور وليم باركلي©): 'والكلمة المس تخدمة -يكرز 
ببشارة الملكوت- هنا في اليونانية» من فعل يصف كلام البشير أو النذير أو المُتادِيء الذي يعلن 


1) انظر: الإنجيل دراسة وتحليل» محمد شلبي شتيويء ص13. 
2 انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب عبد السلام طويلةء ص111-110. 

3) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء ص51. 

4) وليم باركلي: من كبار المفكرين والباحثين في العالم المسيحي في هذا العصرء وهو أستاذ العهد الجديد بجامعة 
جلاسكو باسكتلنداء انظر: تفسيره للعهد الجديد» (بدون صفحة). 


) 
) 
) 
) 
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رسالة الملك» فالكارز هو الرجل الذي يحمل رسالة مباشرة من المَلك... ورسالة الكارز تنبع من 
مصدر غير الكارز نفسه؛ إنّ مصدرها هو المَلكء والواعظ لا يعظ من نفسه» ولا يعبر عن أفكاره 
الشخصية:؛ بل ينقل كلام الله إلى الدّاسء لقد كان يسوع يتكلم بصوت الله وبكلام الله'(1). 


فإذا كان المسيح 'يكرز ببشارة الملكوت" أيْ يذيع البشارة علانية» وأنَّ البشارة هي الأخبار 
السارة» فمعنى ذلك أنه يُبَشْر وبتلو كتابأًء ولا يَحْمَى أنَّ الكتاب المُتَرّْل عليه هو الإنجيل» في إشارة 
خفية على وجود إنجيل أصلي كان يُبَشْر به عيسى 22 ). 
ت- وجاء في إنجيل مَرْفُس: «وَتَعْدَمَا أُسَْلِمَ يُوحَنااة) جاءَ يَسُوعْ إِلَى الْجَلِيلٍ يَكْرِرُ ببشارةِ مَلَكُوتِ 
الله وَيَقُولُ: قَدْ كَمَلَ الزّمَانُ وَاقْتَرتَ مَلَكُوتُ الله فَنُوبُوا وَآمِنُوا بالإنجيل»[مر16-15:1:. يُعَلّقَ عبد 
الرحمن البغدادي©: على هذه الفقرة قائلاً: 'صَرّح -المسيح - في أنه كان بيده إنجيل» وإلا فكيف 
يُكلَفهم بأنْ يؤمنوا بكتاب لم يكن موجوداًء وهم أحرص الناس على توراتهم؟ فكيف يتركون التوراة 


لكتاب غير موجود؟ (0. 


يقول محمد أبو زهرة©:: 'ولا شك أنّ الإنجيل المذكور في كل هذا ليس واحداً من هذه 
الأناجيل؛ لأنها لا تضاف إلا إلى أصحابها باتفاق النصارىء ولأنّ المسيحاتلتثة: قد وعظ بهذا 
الإنجيل» كما جاء في عبارة إنجيل مَتَّى التي نقلناها وغيره» ولم يكن واحداً من هذه الأناجيل قد 
وجد في عهده بالاتفاق» وليس من المعقول أنْ يعظ بأقواله تلاميذه؛ وهم بعد لا يزالون في دور 
التعلم» ولأنّ هذا الإنجيل قد ذَُكْرَ في هذه الأناجيل على أنه كان قائماً في عهد عيسى 08ة"57), 
والمسيح لا يتحدث عن إنجيل مَتَّى أو لوقا أو مَرْفُس أو يوحنا؛ لأنها لم تكن قد كُتت في ذلك 
الوقتء بل كانوا في طور التعلم. 


(1) انظر: تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 57/1. 

(2) انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأريعة؛ سارة العبادي»ء ص60. 

(3) هو: يوحنا المعمدان» نبي الله يحيى بن زكربا#2» ولد قبل المسيح بستة أشهر فقطء ويصفه النصارى بمهيئ 
طريق المسيحء انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص1108-1106. 

(4) القارق بَيْنَ المَخْلوق والخَالق» البغدادي» 178/2» وللمزيد من الأدلة راجع: محاضرات في النصرانية» ص 51» 
وهل العهد الجديد كلمة الله ص114-111» وتأثر المسيحية بالأديان الوضعية» ص98-97. 


(5) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة؛ ص52. 
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ونقل الشيخ رحمة الله الهندي.© عن نورتن أنه نقل عن إكهارن: "إنه كان في ابتداء الملة 
المسيحية في بيان أحوال المسيحاككة: رسالة مختصرة يجوز أن يقال إنها هي الإنجيل الأصليء 
والغالب أنَّ هذا الإنجيل كان للمريدين الذين كانوا لم يسمعوا أقوال المسيح كفا بآذانهم؛ ولم يروا 
أحواله 0 وكان هذا الإنجيل بمنزلة القلب» وما كانت الأحوال الممسيحية مكتوبة فيها على 
الترتيب(1)؛ كما قَرّرَ الكثير من العلماء أنه كان في عهد الحواريين إنجيل يُسَمَّى بإنجيل الله أو 
بإنجيل المسيحاتئةة:» وهو مختار الفاضل إكهارن وكثير من المتأخرين من علماء الجرمنء وإليه 
مال المحقق لكلرك وكوب وميكايلس وليسنك ونيمير ومارش7). 

إذاً فهؤلاء العلماء يعترفون بأنّه كان هناك إنجيل يعد من المسيحية بمنزلة القلب» وهو غير 
الأناجيل الأريعة الموجودة عند التَّصَارَى اليوم» فأين هذا الإنجيل إذاً ؟!. 
2- الموضوعات التي تضمنها الإنجيل الذي نزل على المسيح اكتتة 

ولقد ذكر القرآن الكريم بعض ما تضمنه الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على رسوله عيسى 
ابن مريم اقلا وهي (0: 
أ- الدعوة إلى الله تعالى ووحدانيته» قال اللمكق: ف كذ كت الي َالَأ إن هه هو الْمَسِيحُ م 


َال ألم يق ريل عيذ دوأ لَه يق وَربَكُمَ إن من يدرك يألو هقد حَرّمَ هه 


عليه لبج َمَأَوهُ لكان هما لإطَِِمِينَ مِنْ أنصَار##المائدة:72]. 


ب- يتضمن الإنجيل الهدى والنورء والتصديق بالتوراة والموعظة للمتقين» قال تعالى: 
وَقََيَمَا عل 912 00 أن مور مُصَدًا لْمَا ينيدي من الووَةَ وتيت ليل 
فِهِ هُدَى وَوْدُ مَمْصَيَكًُ لِمَا بِيَنَ يََيْهِ عِنَّ الَوَرسةَ وَمُدَى ومَمَوْعِطةٌ 
مين [المائدة :6]. 

ت- تضمن مجموعة من الأحكام والشرائع الإهية؛ قال تعالى :ل ومُصَيا لما تت + 6 00 2 

ركه وَلجن لحر وت اذى تور عاتستر وفك يتيز تن 553 كنا 
َلِيعُونِ © إنَّ لَه وق ركز 00077 مُتمَقِيمٌ 14آل عمران:51-50]؛ وقال 


(1) إظهار الحق» رحمة الله الهندي» 379/2. 
(3) انظر: العقيدة الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حبنكة الميداني» ص553. 
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مد لاه وليك أفل اليل يما وك أله وت فر يتخر ينآ أول 8 
ََوْلَيِكَ هم الْفَِسِفُونَ 0 7 


ث- وتَضَمّن الإنجيل البشارة بمحمدة وذّككر بعض صفاته؛ قال تعالى: 9# ألَذِينَ يَنَيِعُونَ لَسُولٌ 
يي 11 30 8 7 ل - 02 9 مه 
ألتَىّ لامي ل يجَدُوهُ مَحكَيُوبًا عِندَهرٌ في التَوْرَيلةٍ و لإنجيل يامره يالمَعَروفٍ 


وله 5 و - ر مل هر أ لطَلِيَبتِ م يحرم ع 1 0 َيَصبَعٌ هج و ه 


- 
سي 
قم اله 


عْلْلَ الت حا عه ##الأعراف :157]. 


ج- وتضمن الجلرعداميدة محمدولة» قال تعالى: 5 مَحَيَدُ رَسُول أ لَه وَالنِينَ معةد أَشِدَّل 
0 


عل الكار نمَة يتف يرهز أ سعدا بون تالا قت مه ويدوا نآ سِمَاهْرٌ في وده رين 
تر أسُجود مَِقَ ار 7 وَمَتَْمَ في الل كزع لَه سَطةء هرهم ماشتفلط 
ستو عل شوقيء بيب ريع لتقب يهط الهدَارٌ الفح 3 
ح- وتَصَمَّن الإنجيل أيضناً الحك على الجهاد يالفين.والمال» قال شهالى 51 إنَّ أللَهَ شر مرت 
لْموَِنِينَ أ: َه نشُْسْهُرٌ وَأمَولَكم يأ لَهُمْ لْحَتَةٌ يديرت فى سَيِيلٍ أمَهِ متو 
وَيُفَتَأوركٌ وَعَدًا عَلَيَهِ حَنًا فى التَوَرَسِةَ والإنجيل وَالْكُيَانَ #[التوبة:111]. 


فهذه الآيات الكريمة تبين بعض ما تض منه الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على رسوله 
عيسى ابن مريماكتل:» والتي نؤمن بها لورودها في القرآن الكريم» وهذه الأمور قد أبقاها الله في 
الأناجيل المحرفة حجة على النصارى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية © اتفاق النّصارى على عدم نسبة الأماحيل الجكتمدة اليو 
عندهم إلى المسيح 26 'وَأَمَا الأتاجيل الَّتِي بِأَيِْي النّصَارى: فَهي أَْبَعَهُ أتاجيل إِنْجِيلُ مَتَّى وَيُوحَنًا 
وَلُوقَا وَمَرْفْسَ وَهُمْ مُتََقُونَ عَلَى أَنَّ لُوقَا وَمُرْفْسَ لَمْ يَرَيَا الْمَِيحَ اكنغا. وَإِنَمَا رَآهُ مَتّى وَيُوحَنّاء وَأَنّ هَذِهٍ 
الْمَمَالاتِ الْأَرْبعَةَ الَّيِي يُسَمُوبَهَا الإنجيل؛ وَقَدْ يُمَمُونَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إنجيلاً» إِنّمَا كَتَبَهَا هؤلَاءٍ بَعْدَ 
أَنْ رُفعَ الْمَسِيحء فَلَمْ يَدْكُرُوا فيهَا أَنَهَا كَلَامْ الله وَلَا أن الْمَسِيحَ اثلا" بَلَّعَهَا عَنِ الله كِدَء بَلْ تَقَلُوا فيهًا 
أَشْيَاءَ مِنْ كلام الْمَسيح 2نة. وَأَشْيَاءَ مِنْ أَفْعَالِهِ وَمُعْجِرَاتَهِ وَذَكَرُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُُوا كُلَ مَا سَمِعُوهُ مثه 
وَرََوهُ فَكَانَتْ مِنْ جئس ما يَرُويِهِ هل الْحَدِيثِ وَالسَيَرٍ وَالْمَغَازِي عَنِ التَبِيَ مِنْ أَقْوَالِهِ وأفْعَالِهِ التي 
لَيْسَتْ قُرآنا'(1). 


02 
إجرهر وا 1 0 
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وير ر. ت. فرانس بحقيقة وجود أربعة أناجيل لدى النصارى حيث يقول: ' إنها لحقيقة أن 
الله قصد أنْ يكون لدى الكنيسة أربعة أناجيل!!) وليس واحداً()؛ فالله تعالى أنزل على المسيح 
إنجيلاً واحداً» ولم يقصد أنْ تكون لدى النصارى أريعة أناجيل مكرّرة في أغلب موضوعاتها 
ومتناقضة ومختلفة. 


ولم يحافظ النصارى أنفسهم على كتابهم ومن خلال الاضطهاد والتعذيب والتنكيل بهم من 
قبل الرومان واليهود والمجامع النصرانية ضاع الإنجيل المنزل من عند الله كك على المسيح اكلنة: 
إلا فصولاً يسيرة أبقاها الله د حجّة عليهم» وَخِزْيَاً لهم؛ فبقوا في هذا الاضطهاد إلى أن تَنصّرَ 
الإمبراطور قسطنطين (4). 

وهكذا تدل أسفار العهد الجديد والقرآن الكريم أنّ المسيح أُنْزِكَ عليه إنجيلاً واحداء ولكنَّ هذا 
الإنجيل الحقيقي فَقَدَهُ النَسَارَىء وأنَّ الأناجيل الموجودة اليوم بين النصارى ليست هي إنجيل 
المسيحء ولا يَصِح أنْ يُطْلق عليها إنجيل» فهي أريعة أناجيل وليس إنجيلاً واحدأء مع ما فيها من 
التناقض والتعارض والاختلافء مع ذكرها سيرة حياة المسيح اتلكلة. 


3- هل كان إنجيل المسيح مَكْتُوباً؟ 


لم يأت في شريعتنا شيء في بيان هل كان هذا الإنجيل مكتوياً ومجموعاً جميعه في عهد 
عيسى اقننة:» أم كان المسيح كن يُعَلَمه للئّآس مُشافهة» ثم يتناقله الحواريون ومن آمن به؟ فهذه 


(1) يعد أيريناوس صاحب فكرة وجود أريعة أناجيل لتتلاءم مع الرياح الأربع ومع زوايا الأرض الأربع؛ إذ يشير 
العدد أربعة إلى الشمولية» انظر: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن 'العهد الجديد": وليم ماكدونالد» 18/1. 

(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتَّى'» ر.ت. فرانس» ص7. 

(3) الإمبراطور قسطنطين الكبير: ابن غير شرعي لضابط روماني اسمه: (قنسطنطيوس) من خادمة إحدى الحانات 
اسمها: (هيلانة)؛ ولم ينل قسطنطين حَظَّاً وافراً من العلم» إذ انخرط في الجندية مُبكراًء وبعد وفاة والده استطاع 
قسطنطين انتزاع عرش الإمبراطورية سنة 312م؛ من خلال معارك طاحنة من القائد (مكسنيوس)» وفي سنة 
3م أصدر مرسوم باعتبار النصرانية ديانة مرخصة؛ ثم في 324م ادَّعى قسطنطين اعتناقه النصرانية بدلاً 
عن الوثنية الرومانية إِلّا أَنّهِ لم يعتمد ويعلن اعتناقه النصرانية رسمياً إلا وهو على فراش الموت سنة 330م» 
انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت» 402-382/11. 

(4) انظر: الفصلء ابن حزم؛ 5/2» وتحريف رسالة المسيحاكتكة: عبر التاريخ» بسمة جستنية» ص218. 

(5) انظر: مقال بعنوان: هل الإنجيل الأصلي الذي باللغة الآرامية موجود هذا الزمان وأين؟ موقع الإسلام (موقع 
إلكتروني).. 
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وبالرغم من ذلك إلا أننا نجد العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين هما: 
القول الأول: أنَّ عيسىالة: لم يترك كتاباً مكتوياً لهم كما فعل موسىاللكا» وإنما كتب بعض 

يقول القس فهيم عزيز: 'يجب أنْ نقرر أنّ المسيح نفسه لم يترك شيئاً مكتوياً» فليس 
الإنجيل كتاباً أزلياً كان محفوظاً في اللوح المحفوظ» وإنما كتب بواسطة أشخاص شاهدوا 
المسيح27؛ يؤكّده القس حبيب سعيد الذي يقول: "الفكرة القائلة أنّ يسوع المسيح جاء إلى العالم 
بإنجيل في شكل كتاب مُجَهَزء أو خلاصة للحق الذي كُلّف أنْ يسلمه للناس خاطئة لا تطابق 
الواقع "(6. 

وقول التَّصَارَى أنّ المسيحاكتلا لم يترك لهم كتاباً مدوناً إنما لاعتقادهم الباطل بأنّ المسيح 
إله» والإنجيل هو كلام المسيح. 
القول الثاني: أنّ المسيح اين تَرَكَ للنّصَارَى كتاباً مُدَوّناً: 

لقد ترك المسيحاتلئلا كتاباً مدوناً مَعْرُوقَاً بالإنجيل "المُتَرّل' أو بإنجيل المسيح, وهذا أمر لا 
مجال للنزاع فيه» ولكن النصارى فقدوه وضيعوه (). 
الأدلة على أنَّ المسيحاكك ترك الإنجيل مكتوباً: 
1- وجود إشارات واضحة على وجود إنجيل حقيقي كان بيد المسيح ومن تلك الإشارات: ما جاء 
في إنجيل مَتَّى: « آلْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: حَيْْمَا يُكْرَرْ بهدًا الإنجيلٍ في كُلِ الْعالّم, يُُخْبَزْ أَنِضَا بِمَا 
فَعَلَنْهُ هذِهٍ تَذَكَارَا لَهَا»[مت13:26]» والواضح من خلال هذا النص 'بهذا الإنجيل" أنّ المسيحاقنن: 
كان معه إنجيلاً مكتوياً يعظ به الناس ومعروفاً للجميع ويشير إليه (5. 
2- 'من المهم أنْ يترك المسيح لأتباعه كتاباً ليهتدوا به من بعده؛ وليكون المرجع الأساسي 

لتعاليمهم يُصَحَّحُوا به عقائدهمء وهم في وسط ذلك الوضع الذي كانوا فيه بين اليهود 


(1) انظر: يسوع المسيح» بولس إلياس اليسوعي» ص14.» والمدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص76 » 
والإعلام بما في دين النصارى من الأوهام» الإمام القرطبي» ص203. 

(2) المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص76» وانظر: يسوع المسيح, الأب بولس إلياس» ص14. 

(3) المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيد» ص225. 

(4) انظر: مصادر النصرانية دراسة ونقدأء عبد الرزاق ألارو» 1/ 534. 

(5) انظر: دعوة الحق بين المسيحية والإسلام» القاضي منصور حسين عبد العزيزء ص223. 
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الحاقدين المعاندين وبين الرومان وغيرهم من الوثنيين الجاهلين" (!). 

3- أنّ عيسى كان كاتباً وقارئأء ولا يُسْتَبْعد على قارئ كَاتِب مِثْل هذا أنّ يكتب مبادئ دعوته في 
كتاب» خاصة وأنه مرسل من الله برسالة» ومن عادة الرسل أنْ يكونوا حريصين على رسالتهم 
ومهتمين بها ومحافظين عليها (. 


4- شهادة بعض علماء النصارى(2 -أمثال إكهارن وغيره - على وجود إنجيل للمسيح اكتنةة» وأنَّ 
هذا الإنجيل كان يعتبر للنصرانية بمنزلة القلب في عهد الحواريين» ولكنهم ضيعوه. 

5- 'لأنه كما يُجَوّز العقل نقل التلاميذ من كلام مسموع. يُجَوَز تعلمهم من كتاب مكتوب تركه 
المسيح لهم"4). 

6- اعتراف غالبية علماء النصارى -أو شبه اتفاق- أنّ كاتِبَئ إنجيلئ مَتََى ولوقا قد تَقَلَا في 
أناجيلهم 240 فقرة لأقوال المسيح عن مصدرٍ مشترك قديم مكتوب -غير إنجيل مَرْفْس- 
أطلقوا عليه مصطلح (0© ك) اختصاراً لكلمة (010©116) الألمانية التي تعني "مصدر”؛ لأنّهم 
اعتبروه مصدراً مُشْتَرَكَآً - أو المَعين المُشْتَرَك كما يُسَمِيه الخوري بولس الفغالي- للأقوال في 
إِنِجِيلَي مَتََى ولوقاء وكان مَعْرُوفاً لهم ويحتوي على جزءٍ كبيرٍ من تعاليم وأقوال المسيح وليس 
سيرته» كما لا يوجد اتفاق بينهم عما إذا كان قد احتوى على رواية حادثة الصلب والقيامة أم 
لاء ولكن هذا المصدر ظلّ مَفْقُوداً إلى الآن(2: وهذا المصدر المفقود قد يكون الإنجيل 
الحقيقي الذي نزل به الروح القدس على المسيحاللتلة. 

والذي يُرَجِحُه الباحث القول الثاني» وهو أنَّ الله كِكَ أنزل على المسيحاتئكة: الإنجيل مكتوياً 
للأدلة التي سبق ذكرها. 


(1) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف. ص198. 

(2) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة الإنجيل» أحمد حجازي السقاء ص67-66. 

(3) سبق الحديث عنه في ص34. 

(4) البشارة بنبي الإسلام في التوراة الإنجيل» أحمد حجازي السقاء ص66. 

(5) انظر: دائرة المعارف الكتابية» 443/1» والمدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص173» وتفسير العهد 
الجديد» وليم باركلي» 19/1» والتوراة والإنجيل والقرآن والعلم» لبوكاي»ء ص04. والمدخل إلى الكتاب المقدس» 
الخوري بولس الفغالي» 259/4. 
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الخلاصه: 
نؤمن بأنّ الله تعالى أَنَرْلَ على المسيحاتنة: إنجيلاً؛ لأنّ القرآن الكريم والمنة النبوية قد 
ذَكَرَاه وهذا الإنجيل ورد ذكره في الأناجيل المعتمدة اليوم عند النصارىء ولا يَعْرف عنه النَّصَارَى 
شيئاًء وصار عندهم بدل الإنجيل الواحد أريعة أناجيل يجعلونها في مقدمة كتابهم العهد الجديد 
ولا ينسبون أياً منها إلى المسيحاتلنئة: وإنما هي منسوية إلى أشخاصء هم: مَتََّى ومَرْفُس ولوقا 
ويوحناء وإنْ كان يوجد بها بقايا حق إلا أنه حق تَلْبَّسَ بكثيرٍ من الباطل؛» فلييست هي إنجيل 
المسيحاتتكلا ولا من كلام الله تعالى. 
سادساً: لغة المسيح عليه السلام: 


من المُتَهّق عليه أنَّ الْمييِ ما بعث من نبي ولا رسول إلا وكان يتحدث بلغة قومه الذين 
بُعث فيهم لقوله تعالى: إوَمَآ أَرّسَلْنَا من تَسُولٍ اسان رمي ميت لَهْرٌ)4 
إبراهيم:4]» ولكن ما هي اللغة التي كان المسيحاتنة: يخاطب بها الناس في ذلك الوقت؟ هل هي 
العبرانية أم الآرامية أم اليونانية؟. 
القول الأول: ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنّ المسيحاتكنغ: لم يتكلّم بغير العبرانية كغيره من 
أنبياء بني إسرائيل» وأنَّ مَنْ قال إنه تكلم بالآرامية أو السريانية أو اليونانية فقد غلط (1). 
القول الثاني: يرى الكثير من الباحثين أنَّ المسيحاتئنة: لم يتكلم العبرانية أو اليونانية بل كان يعظ 
قومه بالآرامية- أيْ السريانية- التي كانت متداولة آنذاك في فلسطين ويعض المناطق المجاورة 
لهاء وهذه اللغة حلت بدلاً للعبرانية في السبي البابلي» حيث لا تزال بقايا من الآرامية الأصلية 
موجودة في الأناجيل» وفيما يلي ذكر بعض أقوال العلماء النصارى: 

وجاء في كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس ما نصّه: ' لَمّا جاء ذكر اللغة العبرانية في 
العهد الجديد: «قْلَمًا سَمِعْوا أَنّهُ يُنَادِي لَهُمْ بِاللَّةِ الْعِبَْانِيَِ أغطُوا سُكُوتًا»أع2:22] كان المقصود 
بها اللغة الوطنية السائدة حينئذٍ في فلس طين وهي اللغة الآرامية وليس العبرانية التي كتب بها 
العهد القديم... اللغة التي استقرت أخيراً بين اليهود والتي ظَلَْت لغة الشعب حتى زمان مجيء 
المسيح.ء فكانت هي اللغة التي سادت في أقاليم سوريا وما بين النهرين وبابل ويلاد الكلدان 
وسُمَّيَت بالآرامية"27). ويولس كان يتكلم الآرامية كما جاء في تعليق الترجمة اليسوعية على نص 


)1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح اعون ابن تيمية» 1/ 15 3. 
)2( فكرة عامة عن الكتاب المقدس» إعداد دار مجلة مرقس» ص86 068 
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سفر أعمال الرسل والذي خطب فيه في أهل القدس: « فقَنَاتَى بِاللّعَة الْعبْرَانِيّة>[أع40:21]. قائلة: 
'يُرَجّح أنَّ المقصود هو الآرامية(1). 

واستدلٌ هؤلاء العلماء القائلون بأنّ لغة المسيح كانت الآرامية - السريانية -وليست اليونانية 
أو العبرانية بُنشوص وردت في العهد الجديد؛ ومن الأدلة على ذلك: من خلال مخاطبة المسيح 
للقوم بالأمور المعروفة أو بالاصطلاحات المستعملة عندهم: ومن أمثلة ذلك قوله لابنة يايرس 
«طَلِيئاء قُومي الَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا صَبيّةُ»[مر41:5]؛ وللأصم (إِقَنَا أي انْقتخ»[مر34:7]» واستعماله 
بعض الكلمات التي كانت شائعة بين اليهود مثل: «رَّقًا©)»[مت22:5]. وقربان» و«رَبُوني! الَّذِي 
تَفْسِيرُهُ: يا مُعَلّمُ»[يو16:20]؛ وصراخه قائلاً: «إيليء إيليء لِمَا شَبَفْتَنِي؟ أيْ: إلهي. إلهيء لِمَاذًا 
تَرَكْتَِي؟»[مت46:27]. والأسماء اليهودية في ذلك العهد كانت آرامية (ما عدا الأسماء القديمة التي 
كان اليهود يتوارثونها عن آبائهم) كَتُومَاء وَيَرْقُولَمَاوْسَ وبَارشُوعٌ ويَارَابَاسَ وقَيَاقَا سيلا ويَرْسَابَا 
وَمَرْتَا وَسَالُومَة؟) وصفيرة» وكذلك فرّق اليهود الدينية كالفِريسِيين والصَّدُوقِيِينء أما الأسماء 
اليونانية فقليلة جداًء وهنالك أسماء أماكن في فلسطين باللغة الآرامية أو السريانية» فمن ذلك 
جُلَْجُنَهُ) [مت33:27]. وَجَفْسَيْمَانِي(7)[مت36:26]» وبَيْتِ عَنْيَا [أمت6:26]» ويَيْتِ فَاجِي [مت1:21]: 


(1) الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 437/2 في الهامشء وانظر: كل ما تريد أن تعرفه عن كتابك المقدس» 
القس منسّى يوحنّاء ص97-96. وللمزيد من الأقوال راجع: قاموس الكتاب المقدس. ص44» وكتابنا المقدس» 
الراهب القس ويصا الأنطوني» ص91ء ومقدمات في الكتاب المقدسء الخوري بولس الفغالي» ص127» 
والإنجيل بحسب القديس مَتَىء الأب متَّى المسكين» ص25» 27» والمدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم 
عزيزء ص172» وتاريخ الكنيسة» جون لوريمرء 15/2» ويسوع والأناجيل الأريعة» جون و. درين»ء ص 276. 

(2) رَقَا: فارغ أو تافه» وهو تعبير يفيد معنى الازدراء» انظر: قاموس الكتاب المقدس؛ء ص408. 

(3) سَالُومَة: هي زوجة رَيْدِي وأم يعقوب ويوحنا [مت27: 56»: مر40:10»: 1:16]؛ ويزعم النصارى أنها كانت 
إحدى النساء اللواتي اتبعن المسيح في الجليل وخدمنه [مر41-40:15]. وإحدى اللواتي شاهدن الصلب 
[مت56:27]؛ وذهبت إلى القبر صباح القيامة مع النساء وهن يحملن الأطياب [مر1:16]» وهي التي طلبت 
من المسيح أن يجلس واحد من أولادها عن يمينه والآخر عن يساره» انظر: المرجع السابق» ص 447. 

(4) الْجُلَجُنّة: هي موضع الْجُمْجُمَة حيث يزعم النصارى أنَّ المسيح صلب هناكء وبقول دنيس نينهام: " فإنّ التقاليد 
تقول: إنه يقع داخل كنيسة القبر المقدسء لا يمكن إرجاعها لأبعد من القرن الرابع» كما أنها لا تزال موضع 
جدلء ولقد اقترحت أماكن أخرى في عصرنا الحاضرء إلا أنّ القطع بواحد منها لا يزال بعيداً عن التحقيق". 
المسيح في مصادر العقائد. ص166» نقلاآً عن تفسير إنجيل مَرْفُسء ص422» وقاموس الكتاب. ص267. 

(5) جَنْسَيْمَانِي: كلمة آرامية معناها: 'معصرة الزبت". وكان بستاناً فيه أشجار الزيتون ومعصرة لعصرهء وهو يقع شرق 
'القدس"” كان المسيحاتننة يتردد إليه كثيراً طلباً للعزلة وترويح النفسء وهو الآن مكان مقدس عند النصارى؛ لأنهم 
يزعمون أنه مكان أَلَّم المسيح وتسليمه والقبض عليه؛ انظر: المرجع السابق»ء ص 249. 
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وحَفْلَ الدّم [مت8:27]. وجَبَّانًا [يو13:19]: ويزكّة سِلْوَامَ [يو11:9] وغيرهاء ومن الألقاب التي أطلقها 
المسيح على تلاميذه؛ حيث قال لِسِمْعَانَ بُطُْس: « أَنْتَ سِمَعَانُ بْنْ يُونَا. أنت تذغى صَفًا. الذي 
تَفُسِيِرُةُ: بُطرْسُ»يو42:4]. بُوَائرْجِسَ أي ابتي الرّعْدٍ [مر17:3] وغيرهاء وممّا يدل على أنَّ أهل 
فلسشطين لم يكودوا يتكلموت اليونانية زمن المسبيح ولا زمن علامتذه.ها جاء في سق :أعمال الرقيل 
أنّ أمير طرطوس سأل بولس: «أَتَعْرِفُ الْيُونَانِيّة؟»أع37:21]» وكان بولس خطب خطبة بالعبرانية 
أي بلغة العبرانيين يومئذ وهي الآرامية: « فْلَمَا سَمعوا أَنّهُ يُنَادِي لَهُمْ بِاللّقَةِ الْعبْرَانِيَةِ أَغطُوا 
سُكُونًا أَخرى»أع1(]2:22). 

والأرجح - والله أعلم - أنّ لغة المسيح كانت اللغة الآرامية - ويطلق عليها السريانية أو 
الكلدانية (0)- لكثرة العلماء القائلين بهذا القول» ولورود بعض الكلمات الآرامية في الأناجيل 
التتسدوت المحافةك عد اللصارف: 


يحتل إنجيل مَنَّى المرتبة الأولى في ترتيب الأناجيل الأربعة منذ زمن طويلء ويُعْتبّر من 
أَطْوَل الأناجيل حيث يبلغٌ عددٌُ إصحاحاته (28) إضحاحاً مثل سفر الأعمالء بينما تبلغ عَدَدُ 
فقراتته (1868) فقرة» وعدد كلماته (18278).» وهي أقل من عدد كلمات إنجيل لوقا (19404) 
ومن سفر أعمال الرسل (18374)(©. 


(1) انظر: كتابنا المقدسء الراهب القس ويصا الأنطوني» ص91-90» وكل ما تريد أنْ تعرفه عن كتابك المقدس» 
المُتنيّح القس منسَّى يوحنّاء ص97-96؛ وقاموس الكتاب المقدس.ء ص44. والإنجيل والصليبء عبد الأحد 
داودء ص 18» ومباحث هامة في المسيحية والإسلام» جمال شرقاوي» ص10» ودراسة في الأناجيل الأربعة 
والتوراة» محمد السعدي.ء ص26-25» والكتب المقدسة بين الصحة والتحريف. محمد ربيع»ء ص118» وهل 
العهد الجديد كلمة الله» منقذ السقارء ص10. 

(2) تُسَمَّى الآرامية أحياناً بالكلدانية» انظر: قاموس الكتاب المقدس.» ص43. وكل ما تريد أنْ تعرفه عن كتابك 
المقدسء القس منسّى يوحنّاء ص96. 

(3) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدسء الخوري بولس الفغالي» 355/4. 
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أولاً: أسباب وضع إنجيل مَتّى في مقدمة أسفار العهد الجديد: 


لماذا وْضِع إنجيل مَتَّى في مقدمة العهد الجديد ؟!, يُعَلّقَ ر.ت. فرانس في تفسيره لإنجيل 
مَتّى على تصذير العهد الجديد بإتجيل مُث قائلاًء 'وهو لا شك» أمن يبعث على التساؤل والحيرة 
والزئنة "1), 
ولكنْ ذكر العلماء أنّ تصدير العهد الجديد بإنجيل مَتََّى يَرْجِع لعدة أسباب» أهمها: 
1 - قد يرجع السبب إلى الاعتقاد بأنه كُتِبَ أُوَبَآَ وهذا لا يُوَيّده سوى عددٍ قليلٍ من العلماء ©. 


2- لعلَ السَّر في ذلك يعود إلى أنَّ مَتَّى كان يَفْهَم اليهود وبتعاطف مع تطلعاتهم كرجل يهودي 
المولد (6©. 


3- لكونه الجسر والحلقة الموصلة بين العهد القديم والعهد الجديد؛ وذلك لكثرة اقتباساته من العهد 
القديم من جهة»ء وباستعماله التعبيرات المفضلة لدى اليهود. وسلالة الأسلوب الذي سجل به 
المناظرات والمناقشات التي دارت بين المسيح ورؤساء اليهود من جهة أخرى). 

4- لأنَّ إنجيل مَنَّى هو البشارة الوحيدة بين الثلاث بشائر الأولى -متّى ومَرْفْس ولوقا- التي 
تَدْكُر وتْمَجَل تعاليم خاصة للكنيسة بطريقة صريحة وواضحة نسبت للمسيح مرتين حيث ورد 
في المرة الأولى قول المسيحاتثك: لبطرس بعد اعترافه العظيم وإيمانه به في قيصرية فيلْبُس: 
«وَلَمَا جَاءَ يَسُوعٌ إِلَى نَوَاحِي فَيْصَرِبَّة فِيلبْسَ سَأَلَ تَلآمِيدَهُ قائلاً: مَنْ يَفُولُ النّاسُ إِنِي أنَا 
ابْنْ الإنََان؟ فَقَالُوا: قَوْمٌ: يُوحَنا الْمَعْمَدَانُ» وَآخَرُونَ: إيليّاء وَآخَرُونَ: إِزْمِيَا أو وَاحِدّ مِنَ 
الْأَنْبِيَاءِ. قَالَ لَهُحْ: وَأَنْكُم مَنْ تَقُونُونَ إِنِي أنا؟ فَأَجَابِ سمَعَانُ بُطْرْسُ وَقَالَ: أنتَ هو 
الْمَسِيحٌ ابْنُ الله الْحَيّ!. فَأَجَابَ يَسُوعٌ وَقَالَ لَهُ: طُوتَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَاء إِنَّ لَحْمّا وَدَمَا 
َم يع للكَء لكِنّ أبي الذي فِي السَمَاوَاتٍ وَأَنَا قُول لَك أَنِضَا: أَنْت بُطْرْسُء وَعَلَى هذه 
َكل ما تزبطة عَلَى الأَرِضٍ يَكُونُ مَْبُوطًا في السَّمَاوَاتِء وَكُلُ ما تَحلّهُ عَلَى الْأَرَضٍ يَكُونُ 
مَحْلُولاً في السَمَاوَاتِ»[مت19-13:16]» وإنجيل مَتَّى وحده الذي ذَكَرَ ضرورة تسوية الخلافات 


1) التفسير الحديث للكتاب المقدس إنجيل مَتَّى'» ر. ت. فرانس» ص5. 

2) انظر: المرجع السابق»ء ص5. 

3) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية؛ المهندس أحمد عبد الوهاب» ص57. 

4) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 5833. والتفسير الحديث للكتاب المقدس» ر.ت. فرانس» ص6. 
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بواسطة الكنيسة إِنْ لم يَتَجَاوِا مع العتاب الشخصي أو الشهود للمُصَالّحَة وقد أغطَى 
الكدييسة الس لَطان في الحَل والرّبط: « وَإِنْ أخطأ إِلَيِكَ خوك فَاذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
وَحْدَكُمَا. إِنْ سَمِعَ مِنْكَ فَقَد رَبِخْتَ أَخَاكَ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدَا أو اثنَيْنِء لِكَي 
تَقُومَ كُلُ كَلِمَةِ عَلَى فم شَاهِدَيْنٍِ أؤ ثَلآَنَةِ وَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُمْ فَقُلْ للَنِيسَة, وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ 
مِنَ الْقنِيسَة فَلَيَكْنْ عِنْدَكَ كَالوَئَنِيَ وَالْعشَّارٍ آلْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: كُلُ مَا تَرْبطُونَهُ عَلَى الأَرضِ 
يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَّمَاءء وَكُلُ مَا تَخُلُونَهُ عَلَى الأَرضٍ يَكُونُ مَخْلُولاً في 
الْسَّمَاءٍ »[مت1(]19-15:18). 
'يُعْتَبر إنجيل مَتَّى من أحب الأناجيل إلى الكنيسة النصرانية عامة وأكثرها شعبية فيهاء 
فمن بدء ظهوره إلى الآن وهو الأقرب دائماًء والأكثر استتعمالاً فيهاء ولكن هذه الحقيقة لا 
تبرهن على أنّ هذا الإنجيل هو أحسن الأناجيل أو أكملها؛ لأنَّ لكل إنجيل اتجاهه وفكره 
وهدفه الذي كُتِبَ مِنْ أجله» كما هو حال إنجيل مَتَّى الذي كُتبَ إلى اليهود المُتتصّرِين "(. 
5- دقة ترتيبه وتبوببه جعله ملائماً للاستعمال خاصة لَدَى الكنائس النصرانية» واحتوائه على 
مجموعة كبيرة من تعاليم المسيحاقنت: (©©. 
وبالرغم من مكانة وأهمية إنجيل مَتَّى عند النّصَارَى إلا أنَّ مُفْسَر إنجيل مَتَّى ر.ت. فرانس 
دكن أن أحه المتقوين اكه اصسترية ستول لنتقية: -وطريه اند كنا شدي( 


ثانياً: صلة إنجيل مَتَّى بالعهد القديم والأناجيل الأخرى: 
يتميّز إنجيل مَنَّى بِصِلّة وعلاقة وثيقة مع العهد القديم والأناجيل» ويمكن تحديدها من خلال: 
1 - علاقة إنجيل مَتََى بالعهد القديم (5: 

يحتوي إنجيل مَتََى على (128) عبارة من نصوص العهد القديم» ولكنه لم يتحَلَّ بالأمانة 
العلمية حيث لَجَأ إلى الحذف والاقتطاع تارةً والإضافة والتحريف تارةً أخرى لتحقيق هدفه من 
كتابة إنجيله ألا وهو إثبات أنَّ يسوع الدّاأصري هو المسيح المنتظرء فكاتب هذا الإنجيل عند 


(1) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص264» وتفسير العهد الجديدء وليم باركلي» 20/1» 
والموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد 'مَنَّى ومَرْفُس"» مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة» 14/1. 

2) المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص264. 

3) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل متّى"؛ ر.ت. فرانس»ء ص6. 

4) المرجع السابق»ء ص5. 

5) انظر: افتراءات إنجيل متىء بهاء النحال» ص 4-2. ودائرة المعارف الكتابية» 1/ 456. 
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تحريره للإنجيل وضع نصب عينيه هدفاً هو تطويع وتشكيل حياة يسوع الناصري؛ لتطابق صورة 
المسيح كما رسمتها نصوص أنبياء العهد القديم» ومن الناحية الأخرى قام بتحريف وتشويه 
نصوص العهد القديم وإقحامها في أحداث لا تمت لها بصلة؛ لإثبات أنّ ما يحدث ليسوع 
الناصري قد تنبأ به أنبياء بنى إسرائيل من قبله بمئات السنين. 

ومن الواضح الجلي أنَّ ولع واهتمام كاتب إنجيل مَتَّى بنصوص أنبياء العهد القديم هو الذي 
أوحى إليه بأحداث الميلاد؛ فنجم بيت لحم في إنجيل مَتََىء يشابه نجم بلعام؛ واخترع مذبحة أطفال 
بيت لحم لتمائل مذبحة أطفال العبرانيين التي قام بها (ملك مصر).؛ وهروب المسيح إلى مصر 
والعودة منها يمائل مجيء بنى إسرائيل إلى مصر وخروجهم منهاء وامتزجت هذه الأحداث مع 
القصص الأسطورية التي تُرْوَى عن ميلاد الزعماء والعظماء؛ وصنع منها الإنجيل تلك الروايات 
الخرافية التي طالما رفضها علماء الأناجيل في الجامعات الأورودية. 


ومن الواضح أنَّ كاتب إنجيل مَتََى اعتمد على الاقتباس من نصوص العهد القديم والنقل 
من إنجيل مَرْفْس ولم يُكلف نفسه عناء التّقصي عن الحقائق التاريخية وزيارة المدن التي جرت 
فيها الأحداث وأجرى السيد المسيح معجزاته وألقى فيها عظاته. 
2- علاقة إنجيل مَتَّى بالأناجيل الأَخْرَى: 

عند الحديث عن العلاقة بين الأناجيل الثلاثة الأولى نجد هنالك صلة وثيقة تربط بين هذه 
الأناجيل» فمن حيث الأرقام نجد الدكتور وليم باركلي يُعَّقَ عليها في تفسيره قائلاً: 'إنَّ بشارة 
مَرْفُس هي أقدم البشائر المكتوبة؛ وأنّ المادة الموجودة في بشارة مَتََىء وبشارة لوقا مُستقاة من 
بشارة مَرْقُس كأساس لهماء ويمكن تقسيم بشارة مَرْفْس إلى (105) فقردء ونستطيع أنْ نجد أنَّ 
(39) فقردً منها في بشارة مَتَّىء و(81) فقردً منها في بشارة لوقاء ومن هذه الفقرات ال (105) 
الواردة في بشارة مَرْفُسء نجد (أربع فقرات) فقط لا وجود لها في بشارة مَتَّى وبشارة لوقا"(١).‏ 

وتتضح العلاقة بين إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيل أكثر لو اتخذت الأرقام أساساً للمقارنة 
من حيث الأعداد الواردة في الأناجيل الثلاثة الأولى حيث يحتوي إنجيل مَرْفُس على (661) 
عدداًء وإنجيل مَنَّى يتكون من (1068) عدداء بينما يتكَوّن إنجيل لوقا من (1149) عدداء لكن 
إنجيل مَتَّى يستعير - أو يسرق - بما لا يقل عن (606) عدداً من إنجيل مَرْفْسء أيْ ما يعادل 
(7090) من إنجيل مَرْفْسء و(0651) من تكوين إنجيل مَنَّىء وبستعير إنجيل لوقا (320) عدداً 
من إنجيل مَرْفْسء أيْ ما يعادل (053؟) من إنجيل مَرْفْسء وأما من جهة ترتيب الأحداث فإن 
مَتَّى ولوقا يتَبَعَان عادة ترتيب مجرى الأحداث الذي يستخدمه مَرْقُسء وفي بعض الأحداث يختلف 


(1) تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 17/1» 11-10/2. 
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واحد منهما في هذا الترتيب» لكنهما لا يختلفان كلاهما معآء في ترتيب أية حادثة» فدائماً نجد 
واحداً منهما على الأقل يَتَّع نظام مَرْفُس!!). 

ويختم باركلي حديثه عن العلاقة بين الأناجيل الثلاثة الأولى قائلاً: 'من هذه الدراسة 
نستخلص أنّ مَتََى ولوقا كان أمامهما إنجيل مَرْفُس عند كتابة إِنجِيلَيْهِمَا ولقد رَادَا عليه كثيراً من 
المعلومات التي اختصّ بها أحدهما أو كلاهما لكنهما في هذه الزيادة لم يُعَيََا كثيراً من ألفاظ 
مَرْفُس أو طربقة ترتيبه للحوادث بل وَضَعَا المعلومات بين ثنايا الإنجيل'20)؛ فإنجيل مَتََى احتوى 
على الغالبية العظمى من المادة التي يتكوّن منها إنجيل مَرْفْسء ولكنه يزيد عنه تلك التعاليم 
الكثيرة التي تركزت على مواضيع مختلفة كانت الكنيسة في مسيس الحاجة إليها (0. 

ولكن هل هناك صلة وعلاقة بين إنجيل مَتََّى وإنجيل يوحناء فإنه لم يقم دليل على أنَّ 
إنجيل يوحنا عرف إنجيل مَتََّىء ولكن يمكن تحديد صلة إنجيل يوحنا بالأناجيل الثلاثة الأولى من 
خلال صلته بإنجيل مَرْفُس واتفاقه معه في ذكر الحوادث وترتيبها يصل إلى التشابه في الكلمات 
والعبارات» مِمّا يدل على أنَّ إنجيل يوحنا قد أخذ من إنجيل مَرْقُس بعض فقراته (4). 

لا توجد في هذا الإنجيل عبارة واضحة تحدّد الهدف الذي وضعه الكاتب نُضْبَ عَيْتَيْه من 
كتابته» ولكن الرأي التقليدي يقول إِنَّ الكاتب يريد أنْ يُظهر أنَّ يسوع المسيح هو المَسيًا(ة) - 
بزعمهم- الذي انتظره اليهودء وتَمّمَ كل انتظارات العهد القديم/)» وهو يقتبس من العهد القديم أكثر 
مما تفعله باقي الأناجيل؛ لكي يظهر كيف حَفَّقَ المسيح نبوات أنبياء اليهودء فهو اقتبس أكثر من 
(60) مرة من الُأصوص النبوية في العهد القديم وُتبّين كَيْفتَ أنَّ المسيح هو إتمام لهذه النبوات» 
ولهذا السبب فقد بدأ بذكر سلسلة نسب المسيح قائلآً: «كِتَابُ مِيلآدٍ يَسُْوعَ المَسيح ابْنِ دَاوُدَ ابْنِ 


(1) انظر: تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركليء 11-10/2. 

(2) النوج الشابق» 11/2 

(3) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص242. 

(4) انظر: المرجع السابق»ء ص163-162. 

(5) المَّسِيًا: في اللغة الآرامية تعني 'ماشيح" من الفعل 'مشح" أي "مسح" ومعناها في العهد القديم 'الممسوح بالدهن 
المقدسء ونقلت إلى اللغة اليونانية كما هي ولكن بحروف يونانية "ميسياس". وفي العربية تعني مسيح» أي 
المسيح المنتظر كما جاء في إنجيل يوحنا: « مَسِيَّاء الذي تَفْسِيرُْ: الْمَسِيحٌ»[يو41:1]. انظر: قاموس الكتاب 
المقدسء ص 590 والمقصود هنا المسيح المنتظرء وهو نبي الإسلام محمديّة وليس عيسى. 

(6) انظر: دائرة المعارف الكتابية» 1/ 456. 
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إِيْراهِيمَ...»[مت1:1] ويعود بها إلى إبراهيم أبو اليهودء ومن هناك يقتبس مَتَّى كثيراً من الأنبياء: 
فمثلاً يُكرّر استخدام عبارة: «لكَئْ يَتِمّ مَا قيل بِالأَنْبِيَاء »[مت23:2]؛ و« بِالنَبِيَ الْقَائِلِ»[مت3:3]: 
ود«أَمَا قَرَأتُمْ ف في الْكُنْب»[مت21 :42]: ولم يكن قَضد الكاتب أَنْ يُعَرَفنا بأسرة المسيح! ولكنه 
كان قصده أنْ يُظهر أنّ هذا الشخص هو من نسل الملك داود(!)» حسب الوعد الإلهي لداود أنْ 
لا ينقطع المُلّك من بيته إلى الأبد. بل سوف يثبت ملك ابنه دائماً» فقد جاء في سفر صموئيل2) 
الثاني: «متى كَمُلَتْ أَيَامْكَ وَاضْطجَعْتَ مَعَ آبَائِكَ؛ أُقِيمُ بَعْتكَ نملك الَّذِي يَخْرْجُ مِنْ أخشَائِكَ 
وَأََبَتُ مَملَكَتَهُ هُوَ يَبْنِي بَيْتَا لاسمي. وَأَنَا أَنَبَتُ كُزسيّ مَمَلَكَتِه ِلَى الأبَدِ... وَبَأَمَنُ بَيْئْكَ وَممَلكَتُكَ 
إِلَى الأَبَدِ أَمَامَكَ. كُزْسِيِّكَ يَكُونُ تَابِنَا إِلَى لأبء[قصم 7 -17]» ويد على ذلك أيضاً كثرة 
الاقتياضات مخ 7 القديم» التي تهتم بالنبوات وأنها تحفّعَتْ في المسيح - بزعمهم - الذي انتظره 
اليهود كثيراً (3 

يُلاحِظ الباحث أنَّ كاتب إنْجيل مَتَّى حاول تلفيق الكثير من نبوات العهد القديم بشكل 
عجيب لتنطبق على المسيحاتنث:» في محاولة تحريفية لِطّئس بشارة أنبياء العهد القديم بالنبي 
محمديّة الذي هو رجاء الأمم ونور العالم. 


رابعاً: محتويات إِنُجيل مَتّى 
أ- الموضوعات الرئيسة في إنجيل مَتّى: 
ينقسم إنْجيل مَتّى إلى ثمانية أقسام رئيسية وهي (4): 
الأول: نسب المسيح اكه كينلا وميلاده» وأحداث الميلاد» ورحلته العائلية المقددمة وقد ورد في 
الإصحاحان الأول والثاني. 


الثاني: بشارة يوحنا المعمدان» وقد وردت في الإصحاح الثالث. 


(1) إنّ المسيح ليس من نسل داود بل هو من نسل هارون لا راجع ص226: 230. 

(2) صَمُوئِيل معناه: (اسم الله)» وهو في العهد القديم من الأنبياء وآخر القضاة في بني إسرائيل» وقد أمره الله أن 
يمسح شاؤل مَلِكأ على بني إسرائيل» فأقام بذلك أول حُكُم مَلَكِي في تاريخ بني إسرائيل» وبنسب إليه سفران 
باسمه» أما مؤلّف السفر الأول والدَّاني فهو مجهولء انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص523-552. 

(3) انظر: المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص261» والمدخل إلى الكتاب المقدسء, القس حبيب 
سعيدء ص244» وتفسير العهد الجديد» وليم باركلي» 22-19/1. 

(4) انظر: الموسوعة الكنسية ا العهد الجديد. مجموعة من الكهنة وخدام الكنيسة» 414/1 ومُزشد الطالبين 
إلى الكتاب المقدس الثمين» ص222. 
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الثالث: تجربة المسيحاتئثة: وبدء بشارته واختياره أربعة من تلاميذه وقد وردت في الإصحاح الرابع. 
الرابع: عظة المسيحاقتن: على الجبل وقد وردت من بداية الإصحاح الخامس إلى نهاية السابع. 
الخامس: خدمة المسيحاكنلا ومعجزاته» واختياره لباقي التلاميذ الاثني عشر من بداية الإصحاح 
الثامن إلى نهاية الحادي عشر. 
السادس: رفض اليهود ومقاومتهم للمسيح وذكر مجموعة من أمثال الملكوتء وقد ورد في 
الإصحاح الثاني عشر إلى العشرين. 
السابع: دخول المسيح إلى أورشليم وتطهير الهيكل؛ وتبكيت الكتبة والفريسيين وأحداث الأسبوع 
الأخير من حياته على الأرضء وحديثه عن المجيء الثاني والاستعداد للحياة الأبدية وقد ورد من 
بداية الإصحاح الحادي والعشرون إلى الخامس والعشرون. 
الثامن: القبض على المسيح ومحاكمته» وآلامه وموته» وقيامته وظهوراته من بداية الإصحاح 
السادس والعشرون إلى نهاية الإنجيل. 
ب- حوادث انفرد بها إنجيل مَتّى عن الأناجيل الأخرى وهي ('): 

1-زيارة المجوس للمسيح [[ مت2 :14-1]. 

2- قتل هيرودس الصبيان في بيت لحم [ مت2: 16]. 

3- نزول المسيح إلى مصر [مت2: 15-13]. 

4- مشي بُطْرْس على الماء [ مت14: 31-24]. 

5- الزلزلة وظهور الذين رقدوا عندما أسلم يسوع الروح [مت27: 53-51]. 

6- ختم القبر الذي وضع فيه جسد يسوع بأختام [مت2 66-62]. 

7- ظهور يسوع المقام للنساء وللأحد عشر على الجبل في الجليل [مت10-9:28»: 16:28- 

0]. 
8- نهاية يهوذا الإسخربوطى [27: 10-3]. 
9- هو الإنجيل الوحيد الذي ذكر لفظ الكنيسة على وجه الخصوص [16: 18»: 18:7]. 
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المبحث الثاني: 
المطلب الأول: دراسة سند إنجيل مَتّى: 


3 


تمهيد: 

للإسناد أهمية كبيرة في قَبُول الروايات» وبه تتميز الأمة الإسلامية عن غيرهاء ويتوقف 
ديق الكود أو كتيوه على هذا لشاف 

وقد أشار علماء المسلمين إلى أهمية الإسنادء فيقول عبد الله بن المبارك©4: "الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء مَا شاء(1): ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية8 وَعِلمُ الإِسْتَادٍ 
وَالرَوَايَةِ مِمّا خَصّ الله به أَمّةَ مُحَمّدٍ ك4 وَجَعَلهُ سُلّماً إلى اليِرَايّةِ. فَأَهْلُ الكتاب لا إِسْتادَ لهم يَأَثرُونَ 
به المثقُولات» وَهَكَدَا المَبْتَدِعُونَ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ فل الصَّلالاتِء وَإنمَا الإسَتادُ لِمَنْ أَعْظَمَ الله عَليْهِ 
المِنّةَ» أَْلُ الإشلام وَالسُّثَّة27) ولقد طعن القرآنُ الكريم في سند ما بأيدي أهل الكتاب من كُتب» 
مُشِيراً إلى ما دخلها من خلل واضطرابء وتناقض واختلافء أفقدها نسبتها للوحي الإلهي» ولكنهم 
نسبوها إلى الله ويك كَذِباً وافتراء عليه» يقول تعالى: « وَإنَّ مِنْهُمَ لَمريكًا يَْوْنَ ألْسِتتَهُر سحتب 


مخ 1 م ا 0 سخ برس ىس 011 
لتَحَسَموة من أاحتب وما هُوّنَ أأحككب ويثُوأت هودِنْ عر الله وَمَا هَوَعِنَ عِند أله 
9 َب وم نكلو يَعَلَمُونَ #إآل عمران :8 وفيما يلي دراسة سند إنجيل مَتَى كما 


2 


أولاً: شروط صحة سند الكتاب السماوي: 
لقد وضع العلماء شروطاً لقَبُول الكتب الإلهية من ناحية السند فإذا توافرت هذه الشروط 
يكون الكتاب الديني حُجَّةَء يجب الأخذ به على إنه شريعة الله ودينه» ومجموع أوامره ونواهيه؛ 


ومصدر الاعتقاد» وأسامن الملة» وهي(0: 


(1) صحيح مسلمء مقدمة الإمام مسلم رحمه الله/ بَابُ في أَنَّ الْإِسْتَادَ مِنَ الدِينِء 15/1. 

(2) مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية» 9/1» وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزمء 69-68/2. 

(3) انظر: إظهار الحقء؛ رحمة الله الهندي» 109/1» ومحاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص78-77» 
وفي مقارنة الأديان» محمد عبد الله الشرقاوي» ص61. 
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الأول: أنْ يثبت بدليل قطعي أنّ هذا الكتاب كتب بواسطة النبي الفلاني» أو أملاه بناءَ على وحي 
إلهي. 
الثاني: أنْ يكون الكتاب قد وصل إلينا بالسند المتصل المتواتر بحيث يتلقاه الأخلاف عن 
الأسلافء جيلاً بعد جيل بلا تغيير ولا تبديل» وأنّ الاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظَّنَ 
والوَهم لا يكفي في إثبات أنه من تأليف ذلك الشخص. وأنّ مجرد ادعاء فزقة أو فِرّق لا يكفي» 
بل غير جدير بالالتفاف إليه. 

ومن الخطأ مقارنة هذه الأناجيل الأريعة بالقرآن الكريم» فهذه الأناجيل لا تقابل القرآن كلام 
الله الحق بأي حالء ولا يُمْكن مُقَارَنتها به» فتكون الأناجيل من جنس ما يرويه أهل الحديث وَالسَيَرٍ 
وَالْمَغَازِي عن النبيي# من أقواله وأفعاله التي ليست قرآنأء وإنْ كان من مقارنة تكون بين هذه 
الأناجيل وأحاديث النبي محمد # وسيرته» وحتى هذه المقارنة الأخيرة تظل غير متكافئة؛ لأنّ 
هذه الأحاديث لها سند صحيح. أمّا الأناجيل التّي هي أَصَمحّ ما لدى النَصَارَى مِنْ كُثب مختلفة 
ومتناقضة وليس لها سند صحيح .)١(‏ 

ويحاول الشيخ أبو زهرة :8 تطبيق هذه الشروط على كتب النصارى بما فيها إنجيل مَتَّى 
كباحث مُنْصِف فيقول: ' إِنَّ الكتب في الدين هي أساسه. فإِنْ لم تكن مستوفية الشروط السابقة لم 
يكن الاطمئنان إلى صحتها كاملاء وتطَرّقَ إليها الرّنب والظّن من كل جانبء ويذلك يَتَهَدَمم الدين 
من أساسه. ويُؤْتَى من قواعده» ولا يكون شيئاً مذكوراً في الأديان» بل يكون طائفة من أساطير 
الأولين اكتتبها طائفة من الناسء واذَّعوهَا دِيّنآًء ونسبوها لشخص معترف بهه. لتْرَوّحِ عند العامة 
وتدخل في أوهامهم؛ ويعتمدون على الزمان في تمكينها في نفوسهم وقلويهم'(2). 

وهل الكتب المُقَدّسة عند النّصَارَى سواء أكانت من كتب العهد القديم أم العهد الجديد - 
وفي مُقَدّمتها إنجيل مَتََى- مستوفية هذه الشروطء فتكون مُلَزِمَة للكافة ؟. 

وعند البحث في كتب النصارى وأقوالهم فهل ينطبق الشرط الأول على الأناجيل عند 
النصارى أم لا ؟» يقول ابن حزم8: " وَأما فَسَاد دينهم فَلَا إِشْكَال فيه على من لَهُ مُسْكَهُ عقل. 
ولسنا نحتاج إِلَى تكلّف برهان فِي أنَّ الأناجيل وَسَائِرِ كتب التَّصَارَى ليست من عند الله كه وَل 
من عِنْد الْمسيح اتي: كَمَا احتجنا إِلَى ذَلِك في التَّْرَاة والكتب المنسوبة إِلَى الْأَنبِيَاء 2 الَّتِي عِنْد 


(1) انظر: مقال بعنوان: شهادة الإنجيل؛ الدكتور: أحمد محمد زين المتاوي» (موقع إلكتروني). 
)2( محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص 785. 
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الْيَهُود؛ أن جُمْهُور الْيَهُودِ يَرْعَمُونَ أنّ التّْراة التي بِأَيْدِيهم مُنزلَّة من عِنْد الله كك على مُوسَى اكلنة 
فاحتجنا إِلَى إِقَامَة الْبْزْهَان على بطلان دَعَوَاهُم في ذَلِكء وأا الَّصَارَى فقد كفونا هَذِه المؤونة كلها 
لأنهم لا يَدَعُونَ أنّ الأناجيل مُتَرّلّة من عِنْد الله على الْمَسيح ولا أَنَّ ايح أَتَاهُم بهَاء بل كُلّهم 
أَوَلِهمْ عَن آخرهم لا يَخْتَلِفُونَ في أَنَهَا أَرْتَعَة تواريخ َلَنَهَا أَْبَعَة رجال معروفون فِي أزمان 
مُخْتَلقَة17)؛ قَبَيّن ابن حزم8©: بأنَّ أحداً من النصارى لم يَدّعَ أنّ عيسى كا هو كاتبها أو مُمْلِيَها 
عن الكاقك: أو انها عقت فى عيله ران شبن السيارى «مذه كفي إلى (الانتكاه الكين القوها 
دليل على انقطاع مندها إلى المسيح2كل:» فلا حاجة إلى البحث عن بطلان دعواهم. 

ويؤكد ذلك القس حبيب سعيد قائلاً: " الفكرة القائلة أنَّ يسوع المسيح جاء إلى العالم بإنجيل 
في شكل كتاب مُجَهَزه أو خلاصة للحق الذي كُلف أنْ يُسَلَمه للناس خاطئة لا تطابق الواقع» ولا 
يصح أنْ يقال إِنَّ الإنجيل تَرََ عليه؛ بل الأولّى أنْ يُقَال أنه عندما أَنْرَلَ الله يسوع إلى العالم 
أَعْطّى الإنجيل للدَّاس الذي معناه البُشْرَىء وكان مجيء يسوع المسيح إلى العالم بكل ما انطوى 
عليه بمثابة البُشْرَى أو الإنجيل» وهو الاسم الذي يطلق على رسالة يسوع إلى العالم في حياته 
وأفعاله وأقواله» وهذا يعني أنّ يسوع المسيح نفسه هو الإنجيل (2. 

وبقول في موضع آخر: " ويسوع نفسه لم يكتب شيئاًء ولا فكّر أتباعه في تدوين قصة 
مكتوبة عن سيدهم وتسليمها للأجيال اللاحقة» ونظراً لعدم وجود أدلة مباشرة نسترشد بها من هذه 
الناحية» فإننا مضطرون إلى أنْ نلجأ إلى الحدس والتخمين(©. 

ويؤكده القس فهيم عزيز في قوله: " يجب أنْ نقرّر أنَّ يسوع نفسه لم يترك شيئاً 
مكتوبأًء ولم يعثر إنسان ما على أية وثيقة أو وسيلة تكشف عن أية كتابات قام بهاء لقد 
كان يعلم ويودع تعاليمه مجموعة من التلاميذء أَهَلَهُم بكافة الطرق لحمل رسالته إلى 
العالم... ويختلف الأمر عما يقوله الإسلام من أن الإنجيل نزل على يسوع أو "عيسى" 
بلغة القرآن» فالمسؤول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذي نسميه العهد الجديد ليس يسوع 
بل المسيحيين» سواء الجيل الأول أو من الجيل الثاني؛ وهذا الكتاب ليس أزلياً كان 
محفوظاً في اللوح المحفوظء ولكنه كتاب نشأ في وسط الكنيسة ويواسطتها ومن أجلهاء 
هيمن الرُوح القدس على كل ما كُتِبَ فيه ولكنه في نفس الوقت كُتب بواسطة أناس الله 
الذين شاهدوا وشهدوا للمسيح . 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل» 3-2/2» وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 23-22/3. 
)2( المدخل إلى الكتاب المقدس» القس حبيب سعيدء) ص 205 
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وبقرّر التاريخ الكنسي أنّ هذا الكتاب لم يُكْنَب كله دفعة واحدة» ولكنه كُتِبَ في حقبة طويلة 
نسبياً بواسطة أناس متعددي المواهب والتفكير والثقافة(1). 

فإذا كانت الأناجيل لا تُنُسَب إلى المسيحاكتنة بل تُنْسَب إلى مُؤَلْفيها عند النصارىء» فهل 
لهذه الأناجيل سند صحيح يثبت أنها متصلة بِكُتَابهاء فكما يقول عبد الله بن المبارك©/: 'بيننا 
وبين القوم القوائم يعني الإسناد27): أم إنها منقطعة السند؟ فتكون ضعيفة لا يُحْتجْ بها. 


ثانياً: مُتاقشة دَعْوَى الإلهام عند النَصَارَى وابطاها: 


يَدَعِي بعض النصارى أنَّ الذين كتبوا الأناجيل إِنما كتبوها بإلهام ووحي(؛ فيقول مَتَّى 
هنري: 'وأما الذين ألهموا على كتابتها فقد اصطلح على تسميتهم بالبشيرين» أو كتبة الإنجيل'7). 

ويؤمن النّصارى بأنّ الكتاب المقدس كُتِبَ بأنامل بشرية بوحي(2 من الله كِنِنَ في أحوال 
متباينة وفي عصور متباينة» وأنّ روح القدس أرشد أولئك الكُتّاب ومكنهم من كتابته؛ وأنّ الوحي 
أَرَلِي خالد»ء مستندين في تأييد هذا الادعاء بقول بُولْسَ في رِسَالته التَانِيةُ إِلَى تِيمُوَاوْسَء وهذا 
نصةه: « كُلُ الْكِتَاب هْوَ مُوحَى به مِنَ الله وَنافعٌ للتغليم وَالتَؤبيخء لِلتَقُويِم وَالتَأِيبٍ الذي فِي 
البز»[2تي16:3] ورِسَالّة بُطْرْسَ الرّسُولٍ الثَاِيَةُ: « لَمْ تأت نُبْوَةُ قط بمشيئة إِنْسَانِء بَل تكلّمَ أَنَاسُ 


الله الْقِدتيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ الرُوح الْقُدُسِ»[2بط9]121:1). 


واختلف علماؤهم في نوع هذا الوحيء هل هو لفظي أم معنوي؟ كما يلي7): 


1- قسْمٌ يَرَى أَنَهُ كان وَحْياً مُطْلَقَاً عَمّ الألفاظ والمَعَانِي» وإنّ كل جزء في الكتاب هو كلام الله. 


(1) المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز»ء ص 77-76. 

(2) صحيح مسلمء مقدمة الإمام مسلم رحمه الله/ بَابُ في أَنَّ الْإِسْتَادَ مِنَ الدِينِء 25/1. 

(3) المقصود بالإلهام هنا "الوحي" فالروح القدس هو الذي أَوْحَى لكُتَّاب الأسفار المقدسة- في نظرهم - ما كتبوا 
وأرشدهم إلى ذلكء انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص762- 763. 

(4) التفسير الكامل للكتاب المقدس 'العهد الجديد", متَّى هنري.ء ص9. 

(5) لم يَدّع الكتاب نفسه بأنه كلام الله المنزل من أوله إلى آخرهء وكذلك الكتبة. 

(6) انو تاكن القتات "اللقكد هن2 369376 والتحفل إلتج القناف النتدين: القن كيه عطي 1 
والمسيحية في الإسلام» القمص إبراهيم لوقاء ص 45-44. 

(7) انظر: دائرة المعارف الكتابية» 326-324/6», والمدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص19» 
والمسيحية في الإسلام» القمص إبراهيم لوقاء ص46-45. 
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2- وقسم يرى إِنَّ الكتاب كان مُوحَى به مِنَ الله بالمَغتى» أَيْ أنَّ الله أَؤْحَى لكتبة الأسفار المقدسة 
بالأفكار التي عَبَّرُوا بها بلغتهم البشرية. 

إِنَّ إنجيل متَّى ليس موحى به يقول ر.ت. فرانس: " أما أنْ نتناول إنجيل مَتَّى على أنه 
مجموعة عشوائية من القصص والأقوال غير المترابطة» فهذا يعني أنه قد فاتنا الكثير مما أراد 
القديس مَتَّى أنْ يخبرنا عنه» ونظراً لأنَّ القديس مَتَّى يجيد توصيل المعلومات فكثيراً من يَحْذِف 
تفصيلات ثانوية يعتبرها غير ضرورية للهدف الذي ترمي إليه17)؛ أهذا ما يعتبره النصارى كتاباً 
مُقدَساً أوحي به من قبل اللميّك؟!ء يحذف كاتبه ما يراه ثانوي غير ضروري في صياغته لهذا 
الإنجيل» ويقول القس حبيب سعيد: 'يؤمن بعض النصارى بأنَّ الكتاب المقدس معصومء ويرى 
آخرون غير ذلك"2. 

'إنَّ الأناجيل لم تكتب بوحي أو إلهام» وليست معصومة: فلم يَدّعَ واحد من كُتَّاب الأناجيل 
أنه كَتَبَ مَا كَتَبَ بالوحي أو الإلهام وهذا هو المهم, ولا يَهْمْنَا بعد ذلك أَنْ يَدَعِي النّصَارى الذين 
جاءوا بعد ذلك أنّ هذه الأناجيل كُتِبت بالوحي أو الإلهام» فتلك دعوى مِنْ غير دليلٍ ولا برهان'(0. 


وبقول القس حبيب سعيد: 'ولا يَدَعِي كُتَابُ الأناجيل أنفسهم أنهم كانوا تحت إرشاد إلهي 
فيما كتبواء ويبدو في الظاهر أنهم كتبوا من تلقاء أنفسهم حسب مقتضيات الظروف"4؛ فلم يَدّع 
الك :أنهه كجوا فاح ]كاك كارف ا دجوعية ريظن درط أنه كلت كارا ايحا ينين 
به الناس ويخض عون لأحكامه ومتطلباته» بل صرَّحُوا بأنّ هذه الأناجيل ما هي إلا كتابات 
شخصية لسرد سيرة المسيح كما يقول شارل جنيبير(: 'وتصفح الأناجيل وحده يكفي لإقناعنا بأن 
مؤلفيها قد توصلوا إلى 'تركيبات" واضحة التعارض لنفس الأحداث والأحاديث» مما يتحتم معه 
القول بأنهم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية...واتبع كل هواه وخطته في تنسيق وترتيب مؤلفه"9). 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل مَتَّى' ر. ت. فرانس»ء ص12. 

(2) المدخل إلى الكتاب المقدس» القس حبيب سعيدء ص19.» وانظر: المسيحية في الإسلامء القمُّص إبراهيم لوقاء 
ص 57. 

(3) تأثر المسيحية بالأديان الوضعية؛ أحمد علي عجيبةء ص135. 

(4) المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيد» ص223. 

(5) شارل جنيبير: أستاذ تاريخ النصرانية بجامعة باريس ورئيس قسم تاريخ الأديان بهاء غرف بنقده الصريح 
للنصرانية وتاريخها ونصوصهاء تُوْفَيَ بعد الحرب العالمية الثانية» انظر: مقدمة كتابه المسيحة: نشأتها 
وتطورهاء ص6-5. 

(6) المرجع السابق»ء ص28. 
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إِنَّ الأناجيل لا صلة لها بالوحي بل هي عمل بشري خالصء يقول دان براون: 'إنَّ الإنجيل 
هو كتاب من تأليف بشرء ولم ينزل بوحي من الإله» وهو لم يهبط بشكل خارق من الغيوم في 
السماءء فهو من ابتكار الإنسان الذي ألفه لتسجيل الأحداث التاريخية في تلك العصور التي 
طبعته النزاعات والفتن» وقد تطوّر وتحرّف من خلال ترجمات واضاافات ومراجعات لا تعد ولا 
تُخصى» والتّتيجة هي أنه لا توجد نسخة محددة للكتاب في التاريخ كله"(1). 

ولم تُعْرّف حقيقة هؤلاء الكتبة, ومَنْ هم بسند صحيح» َ قَضلاً عن أن يكون السَّتَد ق قطعياًء 
وإذا كنا لا نعرف مَنْ همء فكيف نُؤمن لهم بمعجزات؟ إِنّ المصدر الذي ذكر المعجزات هو نفس 
المصدر الذي ذكر الرسل من غير أن يبين مَنْ هم» وهو راو لم يُعَاين ولم يُشاهدء وعلى ذلك 
يكون الكلام في الإلهام» وإِنّهُم رسل مُلَْهَمُون لَمْ ينبت بسند يَصِح الاعتماد عليه» والاطمئنان إليه» 
وبناء عقيدة» إِنَّ في الكُتُب التي بأيديهم ما يناقض قولهم من الأقوال الصريحة الكثيرة ما هو أكثر 
وأصرح مما احتجوا به على قولهم (©). 

إنَّ إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيل لم يكتبها المسيحاكتكا ولم يُمْلِهَاء ولم يُكْتَب شيء منها 
في زمانه؛ وكذلك لم يُنَهسب واحد منها إلى المسيح ابن مريماتثلا» بمعنى أنّ هذه الأناجيل لا 
تُنْسَب إلى رسول الله عيسى 22 وهو الرسول الذي أقام الحجة والبرهان على رسالته» فكيف تنسب 
إلى ديانته هذه الأناجيل» وهو لم يكتبها ولم يُصَدّق عليها ؟!. 

ولكنٌّ النّصَارَى يَرْعْمُون أنَّ الذين كتبوها مِنْ بَعْدِهِ هم رسل المسيح افلا باعتباره إلهاً» قد 
كتبوها بإلهام ووحي من الروح القدس لأولئك الأشخاص الذين قاموا بكتابتها وتدوبنها. 

وإذا بحثنا في مراجعهم وكتبهم ما يدل على أنَّ كُتَاب الأناجيل اذَّعوا الرسالة أو الإلهام لما 
كتبوه لن نجد ذلك» فيقول الشيخ محمد أبو زهرة:: إِنَّنَا نبحث في مراجعهم فلا نجد مرجعاً 
صحيحاً قرر أن هؤلاء ادعوا مثل هذه الرسالة» ودعوا الناس إلى الإيمان بهاء ومعهم البرهان 
عليهاء والدليل القائم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه '(6. 

ومن الأمور التي تبين كَذِب دعوى الإلهام والوحي لكتبة الأناجيل حيث يذكر أحمد عبد 


)1) شيفرة دافنتشي 3 دان براون» ص 259. 
(2) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء ص80. 
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أنشأها كُتَّابها لبيان قصة المسيحاقئن:» ورسالته ونشاط تلاميذه» ويتبين ذلك -مثلاً- من خلال ما 
ذكره كاتب إنجيل مَتَّى في بدايته نسب يسوع المزعوم؛ وهو: « كِتَابُ مِيلآدٍ يَسُْوعَ الميسيح ابْنٍ 
َاوْدَ ابْنِ إِبْراهِيم... أَمَا ولد يَسُوعَ الْمسِيح فَكَانَثْ هكد لَمّا كَانَث مَرْتمُ أَمُهُ مَخْطُويَةٌ لِيُوسْفَء 
قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَاء وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُوح الْقُمْسِ»[مت19-1:1]: فليس في هذا الكلام ما ينص 
على أنه وحي من الله') وكتبة الأناجيل لم يكونوا يعتقدون أنهم يكتبون أناجيل يتعبّد بها الناس 
من بعدهمء يقول القس حبيب س عيد: 'يجب ألا يُظّن أنَّ أحداً من كُتَّاب العهد الجديد فَكّر واعياً 
وهو يَكْتْب أنه يَكْثٍ أَسْقاراً مُقَدّسَة سَيَجْمَعْهَا المسيحيون في السنوات المقبلة ويضعونها في 
مستوى أسفار العهد القديم؛ إِنَّ مِثْل هذه الفكرة لم تخطر لأحد منهم على بَال» وما كانوا يَرْتَصُوتَهَا 
لو خَطَرَتء ولم يَكُن مُوَلَفُو الأسفار المعروفة لدينا الآن في العهد الجديد واضعين الأجيال المقبلة 
نُضب أعينهم لِسَدَ الحاجات المحلَيّة العاجلة التي أحسن بها أتباع المسيحية الأوّلون في كنائسهم 
الخاصة27, وقد بيّن الشيخ رحمة الله الهندي©: أنه لا مجال لأهل الكتاب أن يَدَعُوا أن كل كتاب 
من كتب العهد العتيق والجديد كتب بالإلهام» وأن كل حال من الأحوال المندرجة فيه إلهامي؛ لأن 
هذا الادعاء باطل قطعاًء مِنْ عِدَّة وجوه منها (0: 


الوجه الأول: أنه يوجد في الأناجيل الاختلافات المعنوية الكثيرة» واضْطْرٌ محَتَّقُوهُم ومُفَسَرُوهُم في 
الاعتراف بهذه الاختلافات فسلَّمُوا في بعضها أنَّ إحدى العبارتين أو العبارات صادقة وغيرها 
كاذبة» إِمّا بسبب التحريف القصديء أو بسبب سهو الكاتب» ووجّهُوا بعضها بتوجيهات ركيكة 
بشعة لا يقبلها الذهن السليم. 

الوجه الثاني: أنه يوجد فيها أغلاط كثيرة» والكلام الإلهامي بعيد بمراحل عن وقوع الغلط 
والاختلاف المعنوي. 

الوجه الثالث: أنه وقع فيها التحريفات القصدية في مواضع غير محصورة بحيث لا مجال 
للمسيحيين أنْ يُذكروهاء وظاهر أنَّ المواضع المحرّفة ليست بإلهامية عندهم يقيناً. 


(1) انظر: الوحي والملائكة في اليهودية والنصرانية والإسلام» أحمد عبد الوهاب» ص 50-48. 

(2) المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص 232-231» وانظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدس» 
القس منيس عبد النور» ص42. وتاريخ الكتاب المقدس» ستيفن ميلر ورويرت هوير»ء ص7. 

(3) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 360-353/2. 
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الوجه الرابع: إِنَّ إنجيل مَتَّى على قول القدماء وجمهور العلماء المتأخرين الذين قالوا: إنه كان 
باللسان العبراني والحروف العبرانية فُقِدَء والموجود الآن ترجمة ليست إلهامية» يقول القس حبيب 
سعيد: 'إنّ مخطوطات العهد الجديد» والتي أنشِئّت في كثير من اللغات ليست كتاباً واحداً بخط 
المؤلف نفسه بل هي تخ أو تخ النَّسْح للكتب الأصلية التي فقدت اليوم؛ إِنّ أقدم النصوص 
المتوافرة للعهد الجديد تَرْقَى إلى القرن الثالث(1). 
الوجه الخامس: قد وقع النزاع في أنَّ كل قول مُتْدَرِجَ في الكتب المقتسة هل هو إلهاميّ أم لا؟ 
وكذا كل حال من الحالات المُنْدَرجَة فيها فقال الكثيرون من العلماء: "'إنه ليس كل قول منها 
إلهاميً"2) ثم قال مؤلفي موس وعة المعارف البريطانية: 'إنَّ الذين قالوا إنّ كل قول مُنْدَرِحٍ فيها 
إلهامي لا يَْدِرُون أنْ يُتْبتُوَا دغوَاهم بسهولة" ثم قالوا: 'إنْ سَأَلَنَا أحدٌّ على سبيل التحقيق أَنّكم 
تسَلَمُون أيّ جزء من العهد الجديد إلهامياً؟ فقلنا: إِنَّ المسائل والأحكام والإخبار بالحوادث الآتية 
التي هي أصل الملة المسيحية لا ينفك الإلهام عنهاء وأما الحالات الأخر فكان حفظ الحواريين 
كافياً لبيانها"07). ويقول المؤرخ شارل جنيبير: 'ويجب علينا أن تنظر إلى الكُثب التي تدّعِي سَرْدِ 
سيرته -يسوع - على أنّها مُوَلقَات تَسْتَنِد إلى الكثير من التحكم والنزعات الذاتية(8). 

وخلاصة القول: 'إنّ دعوى الإلهام باطلة من أساسهاء ليس لعدم إقامة الدليل عليها؛ بل 
لأنَّ البينات قائمة ضدها؛ ذلك لأنّهَا لو كانت بإلهام من الله كما يقولون لكانت صادقة في كل ما 
أخبرت به وما وجد الباطل منفذاً ينفذ منه إليهاء ولم يكن ثمة محل لتكذيبهاء ولكانت متفقة غير 
مختلفة» ولم تكن متضاربة بأي نوع من أنواع التضاربء وذلك لوحدة من صدرت عنهء لأنَّهَا 
جميعاً صادرة عن واحدء وإنٍ اختلف الناطقون بهاء ولكنا وجدنا بينها اختلافات من أوجه عدة؛ 


ووجدنا فيها أخباراً تناقض ما عُلِمَ في التاريخ وكان مشهوراً فيه'(6. 


(1) المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص 23» وانظر: ص21», وقاموس الكتاب المقدس» ص762» 
ودائرة المعارف الكتابية» 294/3» والمدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيز» ص112-111» وتاريخ 
الكتاب المُقدّسء ستيفن ميلر وروبرت هوبر»ء ص67. 

2 إظهار الحق» رحمة الله الهندي, 358/2» نقلآ عن موسوعة المعارف البربطانية» 374/11. 

3) إظهار الحق» رحمة الله الهندي؛. 539-538/2»: نقلآً عن موسوعة المعارف البريطانية» 30/19. 

4) المسيحية: نشأتها وتطورهاء شارل جينيبر»ء ص26. 

5) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء ص84. 


) 
) 
) 
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ثالثاً: هل عند النصارى سند متصل لإنجيل مَثّى؟ 

لا يملك النّصَارى السّتّد المتصل المتواتر الذي يَصِل إنجيل مَتَّى إلى الكاتب الحقيقي؛ وكل 
ما يقوله النصارى أنَّ سَنَدَه فُقَدَ بسبب التعذيب والاضطهاد الذي لحق بالنصارى على النصارى 
في القرون الأولى لهم(!). 
رابعاً: جهالة مُوَّلّف إنجيل مَتَّى: 


يضع النصارى في مقدمة كتابهم العهد الجديد إنجيلاً يطلقون عليه إنجيل متَّىء قَمَنَ هو 
الحقيقة أنّ هناك أقوال كثيرة جداً للنصارى تنفي أو تشكّك في صحة نسبة الإنجيل إلى 
مَتَّى الحواري» من هذه الأقوال: 


قال فاستس الذي كان من علماء القرن الرابع: 'إنّ الإنجيل المنسوب إلى متى ليس من 


0 


وتقول كارين أرمسترونج: إِنََّا لا تغرف مَنْ كُتَب الأناجيل» فحينما ظَهَرَت لأول مرة؛ 
جَرَى نَدَاوْلها دون إشارة لاسم المؤلف ولكنها نُسسبَث لاحقاً إلى شخصيات بارزة في الكنيسة 
المبكرة"(3. 

ويؤّكد ج.ب فيليبس أستاذ علم اللاهوت بالكنيسة الإنجليزية أنّ متّى لم يكتب هذا الإنجيل 
وإنما كُتِبَ بِأيدٍ مجهولة فيقول: 'نسب التراث القديم هذه البشارة إلى الحواري مَتَّىء ولكن مُغْظم 
علماء اليوم يرفض ون هذا الرأيء فالكاتب الذي ندعوه اليوم مَتََىء ندعوه بذلك الاسم من أجل 
الراحة!؛) واختصار الوقتء لقد اعتَمَدَ الكاتب على مصادر غامضة التي ريما كانت مجموعة من 


(1) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيد.ء ص 21»: 221», والكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 
13-72.» وقاموس الكتاب المقدس» ص762» ودائرة المعارف الكتابية» 294/3: 279/3» والتوراة والإنجيل 
والقرآن والعلم» موريس بوكايء ص103-100.» وإظهار الحق» 111/1» 403-402/2: 616. 

(2) إظهار الحق» رحمة الله الهندي» 538/2. 

(3) تاريخ الكتاب المقدسء» كارين أرمسترونج» ص54. 

(4) يعني بالراحة هنا أنْ نقول: إنجيل مَتَىء دون أنْ نحتاج أنْ نقول: الكتاب الأول من العهد الجديد؛ الفصل كذا 
وكذاء السطر كذاء فالأفضل أنْ نُعْطِيّه اسماً مثل: متى مثلاً فهو اسم كغيره» انظر: هل الكتاب المقدس كلام 


اللمىء أحمد ديدات» ص 41. 
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التراث الشفهي7!). فبعض هذه المصادر هي من الإنجيل الحقيقي الذي نزل على المسيح اكت لا 
على التراث الشفهي. 

وهكذا يرى فيليبس: أنَّ علماء اليوم يرفضون نسبة هذا الإنجيل إلى مَتََّى الحواري. 

وجاء في موس وعة المعارف البريطانية: 'إنَّ إنجيل متَّى كُتتَ من أجل كنيسة يهودية 
مسيحية في محيط يهودي قويء ولكن كون مَنَّى هو مُوَلّف الإنجيل أمر مشكوك فيه بجد"2. 

فمن الأدلة الداخلية في إنجيل مَتَّى التي تؤكد عدم صحة نس بة هذا الإنجيل إلى مَتَّى 
الحواري» فقد جاء فيه: « وَفيمَا يَسُوعٌ مُجْتَازٌ مِنْ هناك رَأى إِنْسَانًا جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْجِبَايَةِ 
امه مَتَّى. فَقَالَ لَهُ: اتبَعْنِي» فَقَامَ وَتَبِعَهُ»[مت9:9. ويُعَلّق جون فنتون في تفسيره على هذا 
النص بقوله: 'لقد ذكر المؤلف نفسه في هذه الفقرة» أو بالأحرى فإنه يصف دعوة شخص يُدْعَى 
مَتَّى على الرغم من أنَّ ربط شخصيته كمؤلف بهذا التلميذ ما هي محض خيال07 ولا يحتاج 
المرء ذكاءً خارقاً ليستنتج أنَّ الضمائر هذه لا تعني أنَّ يسوع أو مَتَّى هما المؤلفان لهذه الرواية؛ 
فلو كان مَتَّى هو الكَاتِب لهذا الإنجيل لتَحَدَّتَ عن نفسه بصيغة المتكلم لا بصيغة الغائب 47). 

وُعَلّق الشيخ أحمد ديداته: على نص إنجيل متى السابق [9:9] بقوله: "ألا تتساءلون: 
كيف يقوم شاهد عيان - مِثّل مَتَّى- وهو أحد حواري المسيح الك بسرقة معلومات رآها بعينه - 
كما يَدَعُون - من كتابات مرقس الذي كان لا يزال في العاشرة من عمره حين كان عيسى اقل 
يدعو بني إسرائيل! إِنَّ الحواري مَتَّى لم يفعل هذه الحماقات» فهذه أكاذيب ألصقها به أشخاص 
مجهولون مَدَعِينَ أَنّه هو الذي كَتَبْهَا "(6. 

ونقل الدكتور أحمد شلبي: عن موسوعة المعارف الفرنسية أنَّ كُتْب العهد الجديد من 
عمل بولس أو مِنْ عَمَل أَتْبَاعه» وأنّ الأسماء الموضوعة عليها ما هي إلا أسماء مستعارة(©). 

فعند النظر في إنجيل مَتَّى فلا يشير إلى اسم مُؤَلّفهء أو لا يدّعي أنّ كاتبه هو مَتََىء إلا أنَّ 
التقليد نسبه إلى مَتََى الحواري» ولا يَعْلَم النَصَارَى عنه سِوى القليل» حيث ذكر اسم مَتَّى مرتين: 
[9:9]؛ و [3:10]» وإنه كان جابياً لالض رئب قبل دعوة المسيح له؛ وهي وظيفة محتقرة عند 


1) هل الكتاب المقدس كلام الله؟» أحمد ديدات» ص 41. 

2) انظر: دراسة في الأناجيل الأريعة والتوراه ص16.15» نقلآ عن موسوعة المعارف البريطانية» 697/6. 

3) المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص58» نقلاآً عن تفسير إنجيل مَتََى لجون فنتون»ء ص136. 

4) انظر: إظهار الحق» 537/2» وهل الكتاب المقدس كلام اللهه ص38» وهل العهد الجديد كلمة الله ص62. 
5) هل الكتاب المقدس كلام الله؟ء أحمد ديدات» ص 42. 

6) انظر: المسيحية» أحمد شلبي: 125/2» نقلآ عن موسوعة المعارف الفرنسية» 117/5. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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اليهود!!)» ولم يبين اسم والدهء كما أنَّ الأناجيل الأريعة وسفر الأعمال لم يُذْكَر في أي واحد منها 
في بدايته أو نهايته اسم كاتبه ©). 


وقد أَكَّدَ كثير من علماء النصرانية اعتماد كاتب إنجيل مَتَّى على إنجيل مَرْفُس(©. 


يدّعِي النصارى بأنّ كتبة أناجيلهم هم من الحواريين» ولكن أسفار العهد الجديد تطعن في 
عدالة رواتها وتسقط رواياتهم؛ لأنّهَا تَدْكُر أنَّ المسيحاتنث: كان غير راضٍ عن أصحابه؛ إِذْ وَصَفَّهم 
بقلّة الإيمان أثناء حياته في أكثر من موض ع: « ما بَالُكُمْ خَائِفِينَ يا قَلِيلِي الإِيمَانِ »[مت26:8]: 
كما قال لتلاميذه المحبوب بطرس: «يّا قَلِيلَ الإِيمَان» لِمَاذّا شَكَكْت؟ »[مت31:14]. 

وهكذا يظهر من هذه الأقوال- بما فيها شهادة كبار علماء النتصارى - أنّ كاتب إنجيل 
متى - كغيره من الأناجيل الأخرى- ليس من الحواربين» بل ولا يُعْرَف مَنْ هو في الأصلء وبناءً 
عليه فإن كُتَّاب الأناجيل مجهولو الاسم والحال» ومثل هؤلاء لا تُقْبل روايتهم؛ لأنّ الجهل بمؤلف 
أي كتاب يفقده قيمته العلمية؛ فكيف يجعله النصارى كتاباً مُقَدّساً ومَصْدّراً ومَرْجعاً لِدِيّانتهم؟!. 


خامساً: جهالة مكان كتابة إنجيل مَتَّى: 

اختلفت أقوال العلماء حول المكان الذي كُتِبَ فيه إنجيل مَتََىء كما اختلفوا في كاتبه؛ 
وسأذكر بعض أقوالهم» وهي: 
أ- قال القديس جيروم: إِنَّ الإنجيل كُتِبَ في أرض يهودية للمؤمنين من اليهود 4). 


ب- وقال محررو قاموس الكتاب المقدس: يُرجّح أنه كُتب في فلس طين لأجل المؤمنين من بين 
اليهود الذين اعتنقوا المسيحية (6. 


ت- وقيل إنه كُتِبَ في أنطاكية 6. 


(1) انظر: مدخل إلى الكتاب المقدسء جون بالكين وآخرون»ء ص396» وموسوعة آباء الكنيسة» عادل فرج عبد 
المسيح» 102/1. 

(2) انظر: دعاوى النصارى في مجيء المسيح عليه السلام؛ سعود بن عبد العزيز الخلف. ص 371. 

(3) انظر: يسوع والأناجيل الأريعة» جون و. درين»ء ص247» وتفسير العهد الجديد» 17/1» ومدخل إلى الكتاب 
المقدسء جون بالكين وآخرون» ص397». 408» وتاريخ الكتاب المُقدّسء ستيفن ميلر وهويرء ص272» 74. 

(4) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهنديء 533/2,» والكنز الجليل في تفسير الإنجيل شرح بشارة متىء وليم إدي» 
في المقدمة» وتاريخ الكتاب المقدسء ستيفن ميلر وروبرت هويرء ص74. 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص832. 

(6) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص 243. 
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ث- وذكر فريدريك جرانت: ' إِنَّ إنجيل مَتَّى كُْتِبَ في أنطاكية؛ أو في مكان في المنطقة المُحيطة 
بهاء أو في أيْ مكان يقع شمال فلسطين '(1). 
ج- نقل الدكتور موريس بوكاي عن الترجمة المسكونية القول: 'يْظنّ أَنّه كان مَكْتُوباً في سورياء 
ويمكن أن يكون في أنطاكية» أو في فينيقيا "2)؛ وقال به عدد من العلماء (©. 
ح- قيل إنه كتب في أورشليم " القدس”7). 

وذكر ر.ت. فرانس أنَّهِ لا يمكن تحديد مكانٍ معين كُتِبَ فيه الإنجيل بشكل حاسم (5. 

ومن خلال الأقوال السابقة يظهر اختلاف النصارى في تحديد المكان الذي كُتِبَ فيه ما 
يُسَمّى بإنجيل متَّىء وفي النهاية يستطيع أي شخص أنْ يفترح ما يشاء من أسماء البلاد دون أنْ 
يجد من يقطع بخطأ قوله» أو بصحة قوله؛ وهكذا يأتي التقليد ليضع بين أيدينا عدة احتمالات لا 
سند ولا دليل على ص حتهاء ولا يوجد دليل يُمْكِن مِنْ خلاله ترجيح قول على آخرء وهذه 
الاختلافات إِنْ دلت على شيء فإنّما تدل على عدم أصالة هذا الإنجيل» وما دامت هذه صفة 
الإنجيل في سنده ومكان كتابته؛ فإنه لا يمكن عَدَه إنجيل مُوحَى به من الله كد. 

وأخيراً لا يسع الباحث إلا أنْ يتساءل: تُرَى في أي بلد من بلاد الله الواسعة حَطَّ (متّى) 
رحاله ليكتب هذا الإنجيل؟. 


سادساً: جهالة تاربخ كتابة إنجيل مَنَّى: 
كما اختلف العلماء في معرفة كاتب إنجيل مَتََىء ومكان كتابته» واللغة التي كُتب بهاء فإنهم 


كذلك اختلفوا في تحديد تاريخ كتابته بصورة يقينية» ومن أقوالهم التي ذكروها: 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص 59» نقلآ عن كتاب الأناجيل: أصلها وتطورهاء ص140. 

(2) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ موريس بوكاي» ص 81. 

(3) انظر: الفصل في الملل والنحل والأهواء» ابن حزم» 14/2., والمسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد 
الوهاب» ص 59»: نقلاً عن الأناجيل أصلها وتطورهاء لفريدرك جرانت»ء ص144.» والتوراة والإنجيل والقرآن 
والعلم» موريس بوكاي»؛ ص81. والكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 35/2. 

(4) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن البغدادي الشهير بباجة جي زادة» ص30. 

(5) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتَّى'. ر.ت. فرانس» ص 18. 
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أ- يقول جرجس زوين اللبناني: ' إِنَّ مَتَّى قد كَتَب بشارته في أورشليم في سنة 39م للمسيح على 
ما ذهب إليه القديس إيرونيموس '(1). 

ب- يقول صاحب كتاب مُزشد الطالبين: ' والمُرَجّح عند الأكثرين أنّ مَنَّى كُتَب إنجيله بعد 
الصعود بنحو خمس سنوات وهو في فلسطين أي في سنة 39م7. 

ت- ويقول هورن: 'ألف الإنجيل الأول سنة 37 أو سنة 38 أو سنة 41 أو سنة 43 أو سنة 48 
أو سنة 61 أو سنة 62 أو سنة 63 أو سنة 64 من الميلاد'(©. 

ث- ذكرت موسوعة المعارف البريطانية: 'كتب هذا الإنجيل في السنة الحادية والأريعين باللسان 
العبراني"4). 

ج- يقول وليم إدي: "غير معروف بالتحقيقء ويُرَجّح أنه كُتِت بين سنة 60 - 66م(6. 

ح- يقول القس فهيم عزيز: 'يُمْكِن أنْ نقول مع كثيرين من العلماء أنَّ الكتاب قد كُتِبَ بعد سنة 
(0م: وريما ما بين 75- 80 مء وعلى كل حال فإنَّ هذا رأي غير قاطع7). 

خ- هناك الكثير من العلماء -أمثال موريس بوكاي وهارنج وغيرهم- قالوا أنه ألَّفت ما بين سنة 
00-0م,؛ وريما قبلها بقليل» ولا يُنكن الوصول إلى يقين تام في هذا الأمر(7)» وهو يقارب 
ما نقله المؤرخ ول ديورانت عن إيرنيوس بأنّ أكثر العلماء يُرَجَحُونَ تأليفه ما بين 75- 
0 


(1) الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن البغدادي الشهير بباجة جي زادةء ص30. 

(2) مُرْشد الطّالِبين إلى الكتاب المقدس الثمين (نسخة لم يذكر بها اسم المؤلف)؛ ص218. 

(3) محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء ص 41. 

(4) إظهار الحقء رحمة الله الهندي»151/1»: 316/2. 

(5) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل شرح بشارة متَّى» وليم إدي» في المقدمة. 

(6) المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيزء ص248. 

(7) انظر: الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 35/2, والتوراة والإنجيل والقران والعلمء ص80)» وتفسير العهد 
الجديدء وليم باركلي» 222/1» والمدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص 244», ودليل إلى قراءة 
الكتاب المقدسء الأب اسطفان شربنتييه». ص 183» وتاريخ الكتاب المقدسء, كارين أرمسترونج»ء ص54. 

(8) انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت» 208/11. 
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د- يقول جون فنتون: 'أنّ هذا الإنجيل كُتِبَ في الفترة ما بين 105-85م: أو على الأقل في 
الربع الأخير من القرن الأول؛ أو في السنوات الأولى من القرن الثاني الميلادي(1). 
والحق- كما يقول محمد أبو زهرةة- 'أنَّ باب الاختلاف في شأن التاريخ لا يُمْكن سَدَه 
ولا يُمْكن تَرْجيح رواية» ولا جعل تاريخ أُوْلَى من تاريخ بالاتباع"2)؛ وهكذا يظهر جهالة تاريخ 
تأليف هذا الإنجيل. 
ومن خلال الأقوال السابقة يَظْهَر مَدَى اخْتِلاف العلماء في تحديد الوقت الذي كُتِبَ فيه ما 
يُسَمَّى بإنجيل متَّىء ولا يوجد دليل يمكن من خلاله ترجيح قول على آخرء وإنّما انَّبَعُوا الظّنَ الذي 
لا يُغْنِي من الحق شيئاًء وهذه الأقوال لا يُمْكِن أنْ تكون جميعها صحيحة: ولكن النتيجة الأكيدة 
هي: أنه مجهول تاريخ الكتابة كجهالة مصنفه ولغته الأصلية ومكان التأليفء والذي يبدو للباحث 
أنه تم تأليفه في الربع الأخير من القرن الأولء أيْ بعد وفاة متى(ت70م) التلميذ الذي نسبوا إليه 
الإنجيل. 
الخلاصة: 
إنَّ الأناجيل الأربعة بما فيها إنجيل مَتّى لا تحمل صفة الرواية الصحيحة حتى في أقل 
صورها التي يجب أنْ تتوافر لكتاب سماوي» ويمكن تلخيص ذلك في النقاط التالية: 
1 - اتَمَقَت كلمةٌ النَصَارَى على أنّ هذا الإنجيل الذي بين أيدي النّاس اليوم» لم يكتبه ولم يُمْلِهِ ولم 
يقرأه المسيحاكككة: وإنما كُتِب بعد رَفْعِهِ وفي عُصُور مُتفرّقَةَ» ومن أشخاص عَدِيدِين. 
2- إنَّ الشسخة الأصاية التي كُتِبَت باللغة الآرامية -على الأرجح- فُقِدَتء ولم يَبْقَ إلا النسخة 
المترجمة إلى اليونانية. 
3- إِنّ إنجيل مَنَّى كتبه أشخاص مجهولون بأيد بشرية» وليس هو الإنجيل الحقيقي الذي نزل على 
المسيح؛ ولا يصح أن يُطْلّق عليه وَحْياً إلهيأء وَإنْ تضمن بعض الحق الذي تلبس بباطل. 
4- جهالة الشخص الذي ترجم إنجيل مَتََى وأحواله وصفاته وديانته ومدى معرفته بلغة الأصل 
وَالمُتَرْجَم إليهاء ومّن الذي أمره؟ والكيفية التي تمّت من خلالها الترجمة» ولكن الذي يبدو من 
خلال الإنجيل أنَّ المُترجم كان حاطب ليل وغير ثقة. 


)1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص 59» نقلاً عن تفسير إنجيل مَتَى جون فنتون» ص126. 
)2( محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص 41. 
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5- جهالة الزمن والمكان الذي كُتِب به إنجيل مَتََىء وكل الأقوال المُقترّحة إِنّمَا هي مُجَرّد ظن 
وتخمين لا دليل عليها. 
6- إِنَّ إنجيل مَتَّى مقطوع السندء ولا توجد نسخة واحدة أصلية بخط تلميذ أو تلاميذ ذلك المؤلف 
المجهول» وقد عبثت به يد النّسَّاخ. 
7- إِنَّ الإلهام الذي نَسَبَهُ النصارى لكتبة الأسفار النَّصْرَانية لم يَدّعِيه الكِتّاب ولا الكتبة» فَضْلاً 
عن أنَّهِ ليس محل إجماع بين علماء النصارى. 
8- إِنَّ النصارى لا يَعْرِفُونَ بالضبط تاربخ إعطاء هذه الكتب صفة الإلزام والقداسة» وإنما يرون 
أنه خلال القرن الرابع الميلادي أخذت كتبهم صفة القداسة بشكل متدرج. 
وهكذا لا يستحق إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيل أنْ تتّصِف بالقَدَاسة أو بأنها وحي إلهي. 
المطلب الثاني: دراسة مَثْن إنجيل مَتْى 
إنَّ أيْ كتاب سماوي لا بد أن تتوافق كلماته وبؤيد بعضها بعضاًء كما هو القرآن الكريم» 
يقل : #وَلْوَكَانَ مِنْ عند عَيْرِ أنه أوَجَدُوأ فِهِ أُخْيَلَهَا كيرا #النساء:82]؛ فقد وضع 
العلماء شروط لصحة نصوص أي كتاب ديني؛ لأجل أَنْ يكون حجة يجب الأخذ به على أنّه شربعة 
الله ودينه» ومجموع أوامره ونواهيهء ومصدر الاعتقادء وأساس الملة» ألا يكون ذلك الكتاب متناقضاً 
مضطرباً يهدم بعضه بعضاً فلا تتعارض تعليماته» ولا تتناقض أخباره؛ بل يكون كل جزء منه مُْتَمَماً 
للآخر ومُكَمّلاً له؛ لأن ما يكون عن الله تعالى لا يختلفء ولا يفترق» ولا يتناقضء بل إِنَّ العقلاء في 
أقوالهم وفي كتبهمء يتحرّون ألا يتناقض قولهمء ولا يختلف بتفكيرهه(!) 
ولكن إنجيل مَتَّى نجده فاقداً لهذا الشرط متناقضاً مضطرياً يهدم بعضه بعضاًء فهو يشتمل 
على تناقضات مع العهد القديم وأخطاء ة في العزو والنقل» وبوجد تناقض داخل إنجيل مَتَّى في 
الإصحاح الواحدء وبين إصحاحاته المختلفة كمَا وبتضمن أموراً غريبة غير معقولة» ومخالفة 
للواقع وأخطاء علمية وجغرافية وتاريخية؛ فإِنَّ كلام الله لا يأتيه الباطل ولا يوجد فيه الاختلاف 


والتناقضء قال تعالى: لآلا يِه اليل من يتن يَدَيهِ وا عِنْ حَلْنِوه تَزِلُ من كر 


ته 


يد #إفصلت:42]. 


وفيما يلي بيان هذه الأمور: 


(1) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص77. 
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أولاً: أخطاء الاستشهاد بالعهد القديم في إنجيل مَتَّى: 

لقد أخطأ كاتب إنجيل مَتََى في اقتباس نصوص من العهد القديم» حيث نَسَب فقرات من 
سفر إلى سفر آخرء وبَسَبَ إلى العهد القديم ما ليس فيه؛ كما قام بتحريف وتشويه بعض نصوص 
العهد القديم فلم يكتبها على وجهها الصحيح؛ ليصنع منها نبوءوات مُضٍطْتَعَة مَلَفَمَةَ غير مُفَنِعَة 
ثبت أنَّ يسوع المسيح هو النبي الموعود. 

وعن هذه الاقتباسات قال جون فنتون في تعليقه على إنجيل متى: 'لقد استخدم متّى في 
إنجيله عشر مرات» صيغة يقدم بها للاستشهاد من العهد القديم» وهذه الصيغة تقول: «وَهدًا كُلّهُ 
كَانَ لِكَيْ يَتِمّ مَا قيل مِنَ الرّبَ بِالنّبِيَ الْقَائِلٍ هُوَدَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنَاء وَيَدْعُونَ اهمه 
عِمَانُوئِيلَ»إمت23-22:1]» ومنها: «لِكَيْ يَتِمّ مَا قيل مِنَ الرّبَ بالنّبِيَ الْقَائْل: مِنْ مِضرَّ دَعَوْتُ 
ابْني»[مت15:2]» ومنها: «حِيئَيِذٍ تم مَا قيل بِإِزْميَا النّبِيَ الْقَائِلِمِ صَوْتٌ سشمع في الرَّامَةَ نَوْحٌ 
وَبْكَاءُ وَعَوِيلٌ كَثيرٌ»[مت17:2]: وأيضاً: «لكئ يتِمَ مَا قيل ا لأَنْبِيَاءِ : إِنَّهُ سَيْدْعَى نَاصِربًا» 
[مت23:2]... إِنْ هذه الشهادات التي قَدّم لها [كاتب] 5 بتلك الصيغة:. إنْما هي إلمافاق م 
عمل إكاتب] مَنَّى لمصدره ونعني به إنجيل مَرْفْسء وهي واحدة من أهمٌّ ما يتميّز به إنجيل مَتََى؛ 
ويجانب ذلك فإنه توجد مواضع كثيرة في هذا الإنجيل نستطيع أنْ نجزم فيها بأنَّ إكاتب] مَتَى كان 
يكتب وفي تفكيره إحدى فقرات العهد القديم» على الرّغم من أنّه لم يُشر إليها بصراحة:» وعلى 
سبيل المثال فإنّ قول مَنَّى : «أَعْطُؤْهُ خَّلاً مَمْرُوجًا بِمَرَارَةِ لِيَشْرَبَ»[مت34:27]» يمكن مقارنته بما 
في المزمور الذي يقول: «وَبَجْعَلُونَ في طَعَامِي عَلْقَمَاء وَفي غطشي يَسْقُونَنِي خَلاآه[مز21:69]» 
ولو أنّ هذا يخالف نظيره في إنجيل مَرْقُس: «وَأَعْطْوْهُ خَمْرَا مَمْرُوجَةٌ بِمُر لِيَشْرَبَ»[مر23:15. إن 
الدراسة الحديثة للعهد القديم لا تؤيد مفهوم |كاتب] مَتَّى لما فيه» كما أنّها لا توافقه على الفقرات 
التي استخرجها من أسفاره؛ عندما كان يكتب إنجيله» وقد أصبح واضحاً الآن أنّ العهد القديم لم 
يكن تجميعاً لتنبؤات أحداث المستقبل يمكن أنْ نُقْهَم فقط بعد أنْ تمضي عدة قرون(1). 

وقد اعترف القس ر.ت. فرانس في تفسيره بأنّ هذه الاقتباسات هي من إضافات كاتب 
إنجيل مَتََىء وأنها مصطنعة:. وأنّ هذه الاقتباسات إذا حُذِقَتْ فلا يتأثر بها الإنجيل» حيث قال: 
'وإذا ما حذفنا الاقتباسات من كل هذه الحالاتء لا تتأثر القصة على أي نحوء وهذا ما يوحي 
بأنها تعليقات أضيفت إلى القصة الموجودة... ولقد أثير الكثير من الجدل بشأن مصدر صيغة 
الاقتباسات وأثرهاء ومُعْظم الدّارسين حالياً يعتبرونها اسهاماً خاصاً... إِنَّ تطبيق نص من العهد 
القديم يظهر لعيوننا الناقدة أنه قد حُشِرَ بطريقة مُضصَطْئَعة وغير مقنعة (2). 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص107» نقلاآً عن تفسير إنجيل متَّى لجون فنتون» ص18-17. 
(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل متَّى"» ر.ت. فرانس»ء ص31-30. 
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وفيما يلي بيان بعض هذه الأخطاء: 
1- الخطأ الأول: عِمَانُوئِيلَ المولود من عذراء : روى إنجيل مَتََى أنَّ ولادة المسيح من عذراء 
كانت تحقيقاً لنبوءة: «أَمًا ولآَدَهُ يَسُوعَ الْمَسِيح فَكَانَثْ... فَسَئَلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لأنّهُ 
يُخَلَصْ شَغبَهُ مِنْ حَطَايَاهُمْ وَهذا كُلّهُ كان ِكَيْ يَتِمّ مَا قيل مِنَ الرّبَ بِالنّبِيَ الْقَائِلِ: هْوَذَا الْعذْرَاءُ 
تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنَاء وَبَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَانُوئِيلَ الذي تَفْسِيرُةُ: آله مَعَنا»[مت23-18:1]. 

هذا النص مقتبس من سفر إشعياء!!) حيث جاء فيه: «ثُمّ عَادَ الرَّبُ فَكَلّمَ آحَارَ قَائِلاً: أَطْلْبْ 
نفك آيَةَ مِنَ الب إلهك, عَمَىْ طَلبَكَ أو رَفِعْهُ إِلَى فؤق» فَقَالَ آحَارُ: لآ أَطْلْبُ ولا أُجَرْبُ الي 
فَقَالَ: اسْمَعُوا يَا بَيْتَ دَاوْدَ! هَل هُوَ قَلِيلٌ عَلَيْكُمْ أن قُضْجِرُوا النّاسَ حَتَّى تُضْجِرُوا إلهي أَنْضَا؟ 
وَلِكِنْ يُعْطِيكُمْ السَيَدُ نَفْسْه آيَة: ها الْعَذَرَاءُ تَخْبَل وَتَلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو 
اسمة: عِمَانُوئِيلَ رُبدَا وَعَسَلاً يَأكُلُ مَتَى عَرَفَ أَنْ يَرْفْضَ الشّرٌ وَبَخْتَاَ الْخَيْرَ لأنَهُ قَبْلَ أنْ يَعْرِتَ 
الصَّبِيُ أَنْ يَرْفْض الشَّرّ وَيَخْتَارَ الْخَيْرِ ُخْلَّى الأَرْضُ الَّتِي أَنْتَ خَاشٍ مِنْ مَلِكَيْهَا»[ش16-10:7]. 

يقول النصارى: إِنَّ ولادة المسيح من عذراء» تثبت أنّ يسوع المسيحاكئلةا قد تحققت فيه 
النبوات» وأنّهِ هو المَسِيا المنتظر7©)؛ وهذه الفقرة لا تنطبق على المسيحاتككلا من عدة وجودء وهي(0): 
الوجه الأول: من حيث اللفظ: فإنَّ كلمة (العذراء) في إنجيل مَتَّى وإشعياء» هو عَلَمَةٌ مؤنث علم» 
والهاء فيه للتأنيث؛ ومعناها عند علماء اليهود المرأة الشابة سواء أكانت عذراء أو غير عذراء» 
ويقولون: إِنَّ هذا اللفظ وقع في الإصحاح الثلاثين من سفر الأمثال» ومعناها ههنا المرأة الشابة 
التي رُوَجَتء وَفْسَرَ هذا اللفظ في كلام إشعياء بالمرأة الشابة في التراجم اليونانية» فعلى تفسير 
علماء اليهود والتراجم الثلاثة فساد كلام إنجيل مَتَّى ظاهرء ونقل محمد السعدي 8 عن الموسوعة 
البربطانية أنّ كلمة (عذراء) ليست موجودة في الأصل العبري لسفر إشعياء»؛ بل موجود بدلاً منها 
كلمة (شابة)(4). 


(1) إشعياء هو: إشعياء بن آموص ومعنى الاسم 'الرب يخلص" ويعتبر من أعظم أنبياء العهد القديم» وينسب إليه 
سفر من أسفار العهد القديم» انظر: قاموس الكتاب المقدس.» ص84-81: وعن كاتب سفر إشعياء يقول 
حبيب سعيد: 'واختلفت آراء الشراح والباحثين حول هذا السفر اختلافاً لا نظير له في أي سفر آخر": المدخل 
إلى الكتاب المقدسء حبيب سعيدء ص103» وهذا الاختلاف يدل على عدم صحة نسبة السفر لإشعياء. 

(2) انظر: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» 33/1» وتفسير إنجيل مَتََّىء القس أنطونيوس فكريء ص84. 

(3) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 305-303/2. 

(4) انظر: دراسة في الأناجيل الأريعة والتوراةء محمد السعدي. ص 43» نقلآ عن الموسوعة البريطانية 939/2. 
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الوجه الثاني: أنَّ كون مريم عذراء وقت الحبل غير مُسَلَّمٌ به عند اليهود والمنكرين» ولا يتم عليهم 
حجة؛ لأنها قبل ولادة عيسىاتلئغة» كانت في نكاح يوسف النجار على تصريح الإنجيل واليهود 
المعاصرون لعيسىا4ئ:» ويقولون إنه ولد يوسف النجار: «أَلَيْسَ هذًا ابْنَ النّجّارِ؟»[مت55:13]. 
الوجه الثالث: من حيث الاسم: ما سَمَّى أَحَدٌ عيسىئاتتك: ب (عمانوئيل) لا أبوه ولا أمه ولا 
المعاصرين له بل سمُوه يسوعء وكان المَلّك قال ليوسف في الخُلم: «وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ... وَدَعَا 
اسْمَهُ يَسُوعَ»[مت25:21:1]» ولم يَدّع عيسىاتلن: في حين من الأحيان أيضاً أنّ اسمه عمانوئيل» 
ويؤكد هذا وليم ماكدونالد في تفسيره حيث يقول: "لا يوجد أي دليل يشير إلى أنَّ عيسى لتكلا عي 
عمانوئيل أثناء وجوده على الأرضء فلقد كان دائماً يُدْعَى يسوع(7!)؛ وعندما ترجم قاموس الكتاب 
المقدس لاسم عمانوئيل ذكروا كلامآ مبْهَماً في التَرْجَمَةء ولم يُصَرّحوا بأنّه من أسماء عيسى ابن 
مريم» واكتفوا بقولهم في ختام الترجمة بعبارة إجمالية بأنّ تنبؤات إشعياء كانت رمزاً للمسيح ©. 
الوجه الرابع: من حيث تاريخ القصة التي وقع فيها هذا القول تأبى أنْ يكون مصداق هذا القول 
في عيسىاتننة؛ لأنّ (ربصين) ملك آرام وَ(ِقَقَحَ بن رَمَلْيَا) ملك إسرائيل جَاءَا إلى أورشليم!6) 
(القدس) لمحارية (أحاز بن يوثام) ملك يهوذا فخاف خوفاً شديداً من اتفاقهماء فأوحى الله إلى 
إشعياء أَنْ يقول لتسلية أحاز: لا تخف فإنهما لا يقدران عليك وستزول سلطتهماء وتَيّنَ علامة 
خراب مُلكهما أنَّ امرأة شابة تحبل وتلد ابنآء وتصير أرض هِدَيْنِ المَلِكَيْن خربة قبل أنْ يُمَيْزْ هذا 
الابن بين الخير والشرء وقد تحققت نبوءة إشعياء حيث إِنَّ أرض فقح قد خربت في مدة إحدى 
وعشرين سنة من هذا الخبرء فلا بد أن يولد هذا الابن قبل هذه المدة وتخرب لا قبل تميزه» 
وعيسى اككئة: تولد بعد سبعمائة وإحدى وعشرين سنة من خرابهاء وقد خاطب الرب عمانوئيل!). 


وهكذا لا تنطبق هذه النبوءة علو عيسى ابن مردم» وإنما هي حادثة وقعت وانتهت. 


2- الخطأ الثاني: ولادة المسيح في بيت لحم: روى إنجيل مَنتَّى أنَّ ولادة المسيح في بيت لحم 
كانت تحقيقاً لنبوءة في العهد القديم: « وَلَمًا ولد يَسْوعٌ فِي بَيْتٍ لخم اليَهُودِيُة فِي أَيّام 


(1) فشيق الغفات الفقكين للموين" العيد الحديذام رليم اوداك 31/17 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 639. 

(3) أورشليم: مدينة مقدسة عند المسلمين واليهود والنصارىء ومعناها: '"أساس السلام", وكانت تُسَمّى يَبُوس وأريئيل» 
ومدينة العدل» والمدينة» ومدينة القدس أو المدينة المقدسة» وأمّا أسماؤها العربية فتسمى بيت المقدس والقدس 
الشونك» والفينة 'انظر» المرجة السابق «ظ 129 

(4) انظر: المرجع نفسهء ص 683-682. 

(5) انظر+ التضين التطبيق للكتاب النقس »«ضن#1868 .ودين العذات المفنتن للمومن» !32/1 
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هِيرُودُس الْمَلِكِء إِذَا مَجُوسٌ مِنَ التشرق قَدْ جَاءُوا إِلَى أُورْشَلِيمَ قَائلِينَ: أَيْنَ هوَ الْمَؤْنُودُ مَلِكُ 

الْيَهُودِ؟ فَإِننا ْنَا نَخْمَهُ في الْمَشْرق وَأَتَيْنَا لِنَسْجِدَ لَه فَلَمَا سَمِعَ هِيرُودُسُ الْمَلِكُ اضْطَرَبَ 

وَجَمِيعْ أُورُشَلِيمَ مَعَهُ فَجَمَعَ كُلَ رُوَسَاءٍ الكَهَنَةِ وَكتَبَةٍ الشّغبء وَسَأَلَهُمْ: أَيْنَ يُولَدُ اْمسيخ؟ فَمَانُوا 
نَهُ: فِي بَيْتِ لخم الْيَهُودِيّة لأَنَهُ هكدًا مَكْثُوبٌ بِالنّبِيَ: وَأَنْتِ يَا بَتَ لخم أَرْضَ يَهُودَا نت 

الصّعْرَى بَيْنَ رُوْسَاءٍ يَهُودَاء لأنْ مِنْك يَخْرْجُ مُدَبَّر يَرْعَى شَغبِي إِسْرائيل»[مت6-1:2]. 
وقد اقتبس كاتب إنجيل مَتَّى هذه الفقرة من سفر ميخا(!) ونس ها: «أَمَا أَنْتِ يَا بَيْتَ لَخْمٍ 

ََْاتَهَ وَآَنْتِ صَغِيرَةٌ أن تكوني بَيْنَ أُلُوفٍ يَهُودَاء فَمِنكِ يَخْرُجُ ِي الَّذِي يَكُونُ مُتَسَلَطَا عَلَى 

إِسْرَائِيلَ»[مي2:5]» للإشارة بأنَّ مولد المسيحاكة: في بيت لحم إنما كان تحقيقاً لنبوءة العهد القديم» 

وهذه النبوءة لا تنطبق على المسيحاكتغ: للأسباب الآتية: 

أ- شهد جون فنتون في تعليقه على هذه الشهادة بأنَّ نبوءة سفر ميخا [2:5] ليست موجودة في 
الترجمة الس بعينية الإغريقية» كما أنها ليست ترجمة صادقة عن النص العبري» ومن 
المحتمل أنْ تكون من سفر صموئيل الثاني [2:5]؛ قد صُمت إلى نبوءة ميخاء ومن الواضح 
أنّ فقرة سفر صموئيل الثاني تتحدث عن تاريخ داوداكك: وكيف اختاره الشعب ملكاًء أما 
فقرة سفر ميخا تتنبأأ عن حاكم صالح يحكم إسرائيل!2. 

ب- مضمون عبارة ميخا تقول: «وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ أَنْ تكوني بَيْنَ ألو يَهُودَا», وأمّا كاتب إنجيل 
مَتَّى فإنه يقول: يا بيت لحم أنت لست صغيرة» وَلَمَ لَمْ يسبب كاتب إنجيل مَتَّى هذه العبارة 
إلى سفر ميخا النبي لكان من الممكن تأوبلها ولكنه نسبها إليه. فمن أدب الأنبياء المُلْهَمِين 
ألا يناقض بعضهم بعضاً في العبارة» فميخا يقول: أنت صغيرة وكاتب إنجيل مَتَّى يقول: 
ليك سو 31 

ت- أنّ المسيحاكتة: لم يتسلط على إسرئيل يوماً واحداء بل بالعكس أقام بينهم زمناً يسيراً 
يصارعونه ويحاريونه فيه حتى إنهم أرادوا قتله» فقد جاء في إنجيل لوقا: «ِوَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ 
مِنَ الْجَمْع: با مُعَلّمْ قل لأخِي أَنْ يُقَاسِمَنِي الْمِيرَاتَ فَقَانَ لَهُ: يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا 


(1) ميخا معناه: (من مثل الله؟!) وهو سادس الأنبياء الصغار في العهد القديم» وكان مُعَاصِراً لإشعياء» انظر: 
قاموس الكتاب المقدس؛» ص936. 

(2) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية»؛ ص111» نقلآً عن تفسير إنجيل مَتَّى لجون فنتون»ء ص46. 
(3) انظر: حقائق حول الكتاب المقدسء وليد المسلم» ص 309» ومحمديّة في الكتب المقدسة» ص190. 
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فَاضياً أذ مُقَسَما؟»إلو1!]14-13:12)؛ وكذلك لم يكن ملكاً على بني إسرائيل؛ فقد 1 
أتباعهاككة: بدفع الجزبة لقيصر: «أَعْطُوا إذاً مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لَه نه 4[مت27]21:22) 
ث- لو كانت ولادة المسيحاتلئة: بوعد إلهي في بيت لحمء فإِنّ وعد الله لا يتخلف. سوء قتل 
الأطفال أم لم يقتلوا؛ فما الفائدة من قتلهم إذاً ؟!(6) 
ويظهر من هذا الاقتباس أنه لا يتحدث عن النبي المنتظريّة» وأنّ فقرة التوراة تُبَشّر برسالة 
المسيحاتغة:» وهي برهان وحجة على أنّ المسيحاقئنة: نبي مُرْسَل لبني إسرائيل مُؤَيَد للتوراة. 
3- الخطأ الثالث: سَيْدْعَى نَاصِريَاً: روى إنجيل مَتَّى أنّ المسيح سكن مدينة يقال لها ناصرة 
تحقيقاً لنبوءة وردت في أسفار الأنبياء): ١قْلَمَا‏ مَاتَ هِيرُودُسُء إذَا مَلاَكُ الرّب قَدْ ظَهَرَ فِي خُلْم 
ليُوسُْفَ في مِضرء قَائلاً: كُمْ وَخُذ الصَّبِيّ وَأُمَهُ وَاذْهَبْ إِلَى أَنْضٍ إِسْرَائِيل...وَأَتَى وَسَكَنَ فِي 
مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا نَاصِرَةٌ» لكي يَتِمَّ مَا قيل بِالأَنْبِيَاءٍ إِنهُ سَيُدْعَى نَاصِرِبًا»[مت23-19:2]. 
ويعترف علماء النصارى بأنّ هذه النبوءة غير موجودة في أسفار العهد القديم» إذ يقول 
جون فنتون: 'إنَّ أسفار الأنبياء لم تقل شيئاً من هذاء وإنّ النقاد متفقون على أن مصدر هذه 
النبوءة غير معلوم(2. ويقول الخوري بولس الفغالي: 'فهذا النص لم يَرِد لدى الأنبياء المعروفين» 
ولا ندري من أين أتى به مَتََىء ويزيد الأمر تعقيداً أنّ لكلمة 'ناصري" قراءات مختلفة» فنسبت إلى 
مدينة الناصرة"0).؛ ومدينة الناصرة لم تذكر في العهد القديم» ولا في كتب المؤرخين» كما يقول 
الدكتور وليم باركلي في تفسيره لإنجيل مَتََّى: 'وهذه النبوءة تواجه المفسرين بصعوية كبيرة؛ ذلك 
لأنه لا توجد آية في العهد القديم بهذا المعنى» وحتى مدينة الناصرة نفسها غير مذكورة على 
الإطلاق في العهد القديم'"؛ ثم خرج باركلي بنتيجة وهي: 'ولم يوجد حل كاف لهذه المشكلة "97). 


(1) انظر: المسيح في مصادر عقائد المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب»ء ص112. 

(2) انظر: اقتباسات كُتّاب الأناجيل من التوراة بيان ونقدء أحمد السقاء ص 59. 

(3) انظر: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» علي الجوهريء ص84. 

(4) انظر: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن»ء ص34» وتفسير إنجيل مَتَىء القس أنطونيوس فكريء ص24. 
(5) المسيح في مخاان عقائد المسيحية»ء ص 118» نقلآً عن تفسير إنجيل مَتَّىءه لجون فنتون»ء ص 51. 
(6) الأناجيل الإزائية 'مَتَّى مَرْفْس لوقا" الخوري بولس الفغالي» ص351. 

(7) تفسير العهد الجديدء وليم باركلي: 37/1» وانظر: قاموس الكتاب المقدسء ص946: 956 والكتاب المقدس 
للرساة اليسوعية» 189/2» والتفسير الحديث للكتاب المقدس» فرانس» ص88-87. 
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ووصف إينوك باول نبوءة سَيْدْعَى نَاصِرتاً: بأنها: " تشكّل مُعْضلة '(1). 


يتضح أنَّ نبوءة «سَيْدْعَى نَاصِرِبًا» الواردة في إنجيل مَتَى معضلة لا يوجد لها حل» سوى 
أنها من الخيال» فلا توجد في أيّ سفر من أسفار العهد القديم كما قرّرَ علماء النصرانية» ومدينة 
الناصرة لم يَرِدِ ذكرها في العهد القديم» وهذا دليل على أنه كتاب بشري لا صلة له بالوحيء ولا 
يستحق أنْ يُطْلّق عليه "الكتاب المقدس". 
4- الخطأ الرابع: وفي إنجيل مَنتَّى أيضاً أنَّ المسيح قال للفْريسيّين: « أَمَا قَرَأتُمْ مَا فَعَلَهُ دَاوْ 
حِينَ جَاعَ هُوَ وَالّذِينَ مَعَه؟ كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ الله وَأَكَلَ خُبْرَ التَّقُدِمَةِا©) الَّذِي لَمْ يَحِلَ أكْلهُ لَهُ وه 
للَّذِينَ مَعَهُ بَْ لِلْكَهَنَةَ فَقَطْ »[مت8-1:12]. 

نجد كاتب إنجيل مَتََى غَلِط في هذه الفقرة في قوله: «وَالَّذِينَ مَعَهُ», وقوله: «ولاً للَّذِينَ 
مَعَهُ» غَلَطَان؛ لأنَّ داوداك: كان منفرداًء وما كان معه أحد في ذلك الوقت» حيث وردت هذه 
الحادثة في سفر صموئيل الأول: «فَجَاءَ دَاوُدُ إلى نُوبٍ إِلَى أَخْيمَالِكَ الْكَاهِنِء فَاضْطَرَبَ أَخْيمَالِكُ 
عِنْدَ لِقَاءٍ دَاوْدِ وَقَالَ لَهُ: مَاذَا أَنتَ وَحْدَكَ وَلَيْسَ مَعَكَ أَحَدُ؟»11صم6]5-1:21. 


5- الخطأ الخامس: إحالة إنجيل مَتََى الخاطئة إلى سفر إرمياء : اذدَّعى إنجيل مَنََى أنَّ الأنبياء 
أخبروا أنّ المسيح سَيْبّاع ويسلم للأعداء بثلاثين من الفضة: «حِيئَئِذٍ لَمَا رَأَى يَهُودَا الذي أُسْلَمَهُ 
أَنَهُ قَدْ دِينَ» نَدِمَ وَرَدّ النَدَئِينَ مِنَ الفضَّة... حِيئَئِذٍ تمّ مَا قيل بِإِرْمِيَا!؟) النّبِيَ الْقَائِلٍ: وَأَحَدُوا 
كَمَا أَمَرَنِي الرَبُ»[مت10-3:27]. 


(1) تطور الإنجيل» إينوك باول»ء ص157.» وانظر : الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 40/2 في الهامشء والتفسير 
التطبيقي للكتاب المقدس. ص 1871» وتحليل لغة الإنجيل للقديس متَّى في أصولها اليونانية» القس موريس 
تاوضروسء ص78». والدّر الفريد في تفسير العهد الجديد» مارديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي» ص 103. 

(2) التَّقدِمَةِ: كانت من الدقيق مع زيت ولبان» يؤخذ قليل من الدقيق والزيت المعَدَمَيْنِ مع كل اللبان ويوقد على المذبح» أو يعمل 
منه قطائف على الصاجء وأما البقية فكانت للكهنة» وكانت التَقِِمَة خالية من الخمير أو العسل لكنها تمزج بقليل من 
الملح» انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص722. 

(3) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 313/2: 319. 

(4) إرميا: أحد كبار أنبياء العهد القديم الأربيعة في القرن السابع قبل الميلاد» شاهد نهاية مملكة يهوذا وخراب 
أورشليم (القدس) في 587 ق.مء انظر: معجم الإيمان المسيحيء الأب صبحي حموي اليسوعيء ص 31. 

(5) الَخَّرِي: هو صانع الأواني من الفَخَّاره أي الحَزَفء وهو كل ما عمل من طين وشوي بالنار» انظر: قاموس 
الكتاب المقدسء ص671. 
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لقد غلط كاتب إنجيل مَتََّى في إحالة هذه الفقرة إلى سفر إرمياء؛ لأنَّ هذا النّص لا يوجد 
في سفر إرمياء» والصحيح أنه موجود في سفر زكريا: ««ُقلُْ لَهُمْ: إن سن فِي أَعَينكُم 
فَأَعْطُوني أَجْرَتِي وَإِاَ فَامْتنِغواء فَوَرَنُوا أُخرتي ثَلاثِيَ مِنَ الْفِسَّة, فَمَالَ لِي الرّبُ: أَلْقِهَا إِلَى 
لْمَخَارِيء الثَمَنَ الْكَرِيمَ الَّذِي تَمَنُوني به, فَأَحَدْتُ الثّلآثِينَ مِنَ الفِضّة وَألَْيْتُهَا إلَى الْفَخَّارِيَ في 
بَيْتِ الرّبّ»[زك12-11:11]. ولكن لا تتطابق ألفاظ إنجيل مَتَّى مع ألفاظ سفر زكريا (1). 


ينضح مما سبق أنّ هذه الفقرات لا علاقة لها بالمسيح.ء وإنما هي كعادة النصارى أنهم 
يخترعون الحوادث للمسيح ما يمكنهم أنْ يطبقوه على عبارات العهد القديم؛ ليوهموا الناس أنَّ 
الأنبياء السابقين تنبأوا بجميع حوادث المسيح حتى صلبه وموته؛ وأنَّ كاتب إنجيل مَتَّى لم يحسن 
التلفيق كعادته» وأنّ هذا الاقتباسات لا علاقة له بالنبي الموعود 2). 


وأختم بشهادة شارل جنيبير التي تبين كذب الإنجيليين في دعواهم بأنَّ يسوع المسيح هو 
النبي الذي بشرت به كتب الأنبياء» قائلاً: "المسيحاتتنة لم يَدّعَ قط أنه المسيح المنتظر... فهذه 
لغة استخدمها المسيحيون الذين تأثروا بالثقافة اليونانية فيما بعد في التعبير عن عيسىاكنة"(0. 
وهكذا فإِنّ كاتب إنجيل مَتَّى اقتبس نصوص من العهد القديم وقام بتحريفها لتطبيقها على 
المسيح» وأخرى لا وجود لها. 
ثانياً: التناقض في إنجيل مَتَّى: 
أ- التناقض في الإصحاح الواحد: 


1 - التناقض الأول: يروي إنجيل مَنَّى أنَّ المسيحاتنة قال لتلاميذه: «لآ تَظنُوا أَنِي جِنْتُ لأَنْقُض 
0 اع عام 7 4 .- 58 1 008 2 0 - 2 و- دز 3 

النَّامُوسَ أو الأَنْبِيَاءَ. مَا جنْت لأَنْفْض بَل لأَكَمَلَء فَإِنِي الْحَقَّ أقول لَكُمْ: إِلَى أن ترُولَ السَّمَءْ 

وَالأَرَضُ لآ يَُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أو نُفْطَهَ وَاحِدَةٌ مِنَ النّامُوسِ حَنَّى يَكُونَ الْكُلُ» فَمَنْ نَقَضَ إِحْدَى 


(1) انظر: إظهار الحق. 494-493/2. والمسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص115» وافتراءات إنجيل متى» 
بهاء النحال» ص26. 

(2) للمزيد من الأخطاء راجع: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 206-205/1»: 309/2,: 494-493/2.: 1082/4- 
3 1094-1093/4» والفارق بين المخلوق والخالق» 61/1» 108» والمسيح في مصاددر العقائد 
المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب»ء ص132-105» واقتباسات كُتَّاب الأناجيل من التوراة بيان ونقدء أحمد السقاء 
ص96-57» وهل العهد الجديد كلمة الله ص 173-171» وقراءة في الكتاب المقدسء الدكتور صابر طعيمة» 
ص615-610» والمسيحية "النصرانية" دراسة وتحليل"؛ ساجد ميرء ص 247-245»: 265-261. 

(3) انظر: المسيحية: نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ص 39. 


69 


هذِهٍ الْوَصَايًا الصّغْرَى وَعَلّمَ النّاسَ هذا يُدْعَى أَُضْغَرَ فِي مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِء وَأَمَّا مَنْ عَمِلَ 
وَعَلَّم فَهدَا يُدْعَى عَظِيمَا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ»[مت19-17:5]. 

وفي نفس الإصحاء. ويعد ثلاثة أسطر ينقض هذا القول بجملة مخالفات للتوراة: «قَدْ 
سَمعَتُمْ أَنْهُ قيل للْقُدَمَاءٍ : لآ تَقْتْلَء وَمَنْ قَتَلَ يَكُونُ مُسْتَوْجِب الْحُكْم. وَأَمَا أنَا فَأَقُولَ لَكُمْ: إِنْ كُلَ 
مَنْ يَعْسَبُ عَلَى أخِيه بَاطِلِاَيَكُونُ مُسْتَوْحِب الْحُكْمِ, وَمَنْ قَالَ لأخيه: رَقَاء يَكُونُ مُسْتَوْحِبَ 
الْمَجْمَع» وَمَنْ قَالَ: يَا أَحْمَقُء يَكُونُ مُسْتَوْجِب نَارٍ جَهَنّمَ...»[مت23-21:5]: وفي نفس الإصحاح: 
«قذ سَمِعتُم أَنَْهُ قيل لِلْقُدَمَاءِ : لا تَزْنِء وَأَمَا أنَا فَأَُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلّ مَنْ يَنْظرُ إِلَى امَرَأَةِ لِيَشْتَهِيَهَا. 
فَقَدْ رَتَى بهَا في قَلْبِهِ...»[مت28-27:5]: وفي نفس الإصحاح: «وقيل: . أي في التوراة. مَنْ طَلَقَ 
امْرَأته فَليْعْطِهَا كات طلدقء وَأَمَا أنَا فَأَقُولَ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طلَّقَ امرأته إلا لِعلّةِ الزْئَى يَجْعَلُهَا تزنني؛ 
وَمَنْ يَتَرَوجُ مُطلَّقَةَ فَإِنّهُ يَزْنِي»[مت32-31:5]» وفي نفس الإصحاح: «سَمعْتُمْ أَنْهُ قِيل: تُحِبُ 
قَرِببِكَ وَتُبِغْضُ عَدُوَكَء وَأَمَا أَنَا فَأَقُولَ لَكُمْ: أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لأعِنِيكُمْ, أَحْسِنُوا إِلَى مُبْعْضِيكُمْ 
»مت44-43:5]. 

ثم بعد ذلك يعود فيطالب تلاميذه بتطبيق الشريعة بعد أَنْ نسخها!: «حِيدَئِذٍ خَاطْبَ يَسُوعٌ 
الْجُمُوعَ وَتلآمِيدَهُ قائلاً: عَلَى كزسيّ مُوسَى جَلَسَ الْكتبَةُ وَالْمَرسِيُونَء فَكُلُ مَا قَانُوا لَكُمْ أن 
تَحْفَظُوه فَاحْفَظُوهُ وَافْعَلُوهُ[مت3-1:23]. ما هذا الاضطراب؟!. 

وفي ذلك تناقض واضح إذ يقول في النص السابق أنه لم يأت لينقضء وبعد قليل ينقض 
هذه الأحكام, وَلَا بد لَهُم من أن يَفروا من الْمَسِيح الذي أخبر أن من حلل عهداً صغيراً من عهود 
التوراة يُدْعَى صغيراًء وهو - أيْ المسيح على زعمهم- حَلَّ عُهُوداً كبّاراً من عهودهاء بتحريمه 
الطلاق المُباح في التوراة» ونهى عن القصاص الذي جاءت به التوراة (!). 

كما نجده يحكم على من غضب على أخيه باطلآً يكون مستوجب حكم القتل» ويأمر بمحبة 
الأعداء وعدم بغضهمء مخالفاً للتوراة في ذلك. 
2- التنَافُض الثَانِي: َب إنجيل مَتّى للمسيحاثنة: أنه قال لبُطزس: «أَنْتَ بُطْرْسُء وَعَلَى هذه 
الصّخْرَة أَبني كَنِيسَتِي7. وَأَبَْابُ الْجَحِيم لَنْ وى عَلَيْهَاء وأَعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ 


(1) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء» ابن حزمء 19-18/2. 

(2) الكنيسة من اختراع النصارىء ولا علاقة للمسيح بهاء وإنما هي من تأثرهم بالثقافات الوثنية هذا ما ذكره 
البروفيسور شارل جنيبير» حيث يقول: 'إنَّ المسيح لم ينشئ الكنيسة ولم يردهاء ولعل هذه القضية أكثر الأمور 
المحققة ثبوتاً لدى أي باحث يدرس النصوص الإنجيلية من غير ما تحيز... كما أنَّ المسيح لم يصنع من - 


0 


فكُلُ ما تزبطة عَلَى الأَرْضٍ يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَمَاوَاتِء وَكُلُ مَا تحْلهُ عَلَى الأَرْضٍ يَكُونُ مَخلُولا 
في السَّمَاوَاتِ»[مت19-18:16]» وبعده بقليل يقول المسيحا2ثكل: لبطرس: «اذْهَبْ عَنِِي يَا شَيْطَانُ! 
أَنْتَ مَعْتَرَةٌ لي, لأَنَكَ لآ تَهْتَمُ بمَا لله لكِنْ بِمَا لِلنّاسِ»[مت23:16]؛ وفي ترجمة قديمة ذكرها ابن 
حزم ©:: «اتبعني يا مُخَالف وَلَا تعارضني فَإِنّكَ جَاهِل بمرضاة الله»(1). 


فكيف يُعْطِي المسيحاتنغ: لبطرس هذه المكانة التي لا تجوز إلا الْميّ» ويقول له في الوقت 
نفسه أنه مخالف معارضء بل جاهل بمرضة اللْمكك؛ لا يريد إلآ مرضة الآدميين» فمن هذه 
صفته كما يقول ابن حزم:8ه: "لا يصاح أنْ يبرأ إليه بمفاتيح كنيف ' مِرْحَاضٍ - أو بيت زيل» 
ولئن كان ضدق» وأصناب في الأولى لقد كنب في الكآنية» ووالله ما قال المبيح قظاهنيئا مِكأ 
ذَكَرُوا عنه في الأُولَى؛ لأَنّها مقالة كافر شر خلق الْمو وما يبعد أنه قال له الكلام الثاني فهو 
والله كلام حق(2). 


ب- تناقض إنجيل مَتَى فى إصحاحاته المختلفة: 


1 - التناقض الأول: قول المسيحاتننة: لتلاميذه: «لا تَظُنُوا أَنِي جنْتُ لأَنْقُضٌ النَامُوسَ أو الأَنْبِيَاءَ 
مَا نت لأَنْفُْضَ بَلْ لأكَمَلء فَإِنِي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَرُولَ السَّمَاءُ وَالأَرَضُ لآ يَرُولُ حَرْفَْ 
وَاحِدٌّ أو نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النّامُوسِ حَنَّى يَكُونَ الْكُلُ»[مت5: 18-17]: وفي إصحاح آخر يقول 
خلاف ذلكء إذ يقول لتلاميذه الاثني عشرء بما فيهم يهوذا الإسخريوطي الذي دلّ على المسيح 
مَا تَخُلُونَهُ عَلَى الأَرْض يَكُونُ مَخَلُولاً في السَّمَاءٍ »[مت18:18]. 

فالتناقض واضح بين هذين النصين؛ إذ كيف يكون التحليل والتحريم للحواربين مع قوله إنه 
لم يأتِ لتبديل التوراة ولكن لإتمامها ؟!(0. 


وهكذا فإِنَّ كل واحد منهما يُكَذْب الآخر صراحاًء والمسيحائلا بريء من هذا التناقض. 


> الحواريين قساوسة؛ حيث لم يكن في حاجة إلى ذلك؛ وعلى أي حال عندما ندرس ما قام به الحواريون من 
أعمال» فإننا لا نجد أنهم فكّروا في إنشاء الكنيسة» إذ ظلوا على إخلاصهم للدين اليهوديء وداوَمُوا بكل دقّة 
على شعائره... ومن المُرَجّح أنّ تأثير الجماعات الوثنية وتأثير النظم اليهودية وقعا عليهم -النصارى- في 
آنِ واحدٍء المسيحية نشأتها وتطوّرهاء شارل جنيبيرء ص135-130. 

(1) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء 31/2. 

(2) المرجع السابق» 31/2. 

(3) انظر: المرجع نفسه. 19-18/2. 
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2- التّتَاقض القاتى : المسيح ابن داود أم رب داود؟ 


جاء في بداية إنجيل مَتّى: «كِتَابُ مِيلآدٍ يَسْوعَ الْمَسِيح ابْنِ ذَاوْدَ ابْنِ إِبْراهِيم»[مت1:1]» 
بينما يناقضه نفس الإنجيل في موضع آخر فيقول: «وَفِيمَا كَانَ الْفَرِبسِيُونَ مُجْتمِعِينَ سَأَلَهُمْ 
يَسْوعٌ قائلاً: مَادَا تَظنُونَ في المسيح؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟ قَالُوا لَهُ: ابْنُ دَاوْدِ. قَالَ لَهُمْ: فَكَيْفَ يَدْعْوهُ 
دَاوُدُ بالرُوح رَا؟ قَائِلاً: قَالَ الرّبُ لِرَي: اجلِس عَنْ يَمِيني حَتَّى ضع أَعَدَاءَكَ مَوْطِنا لِقَدَمَيْكَ. 
فَإِنْ كَانَ ذَاوْدُ يَدْعُوهُ رَنَاء فُكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ؟»[مت45-41:22]. 

يدل النص الأول على أنَّ المسيحاللتكة: ابن داود؛ أيْ من سلالة داوداككة» بينما النص 
الآخر جعله رب داودء أيْ إله داود» فالتناقض واضح بينهماء فلا يمكن أنْ يكون ابناً لداود وفي 
نفس الوقت رياً له()» وإذا كان المسيح ابن داود©ة كما يقول الإنجيل» فكيف يكون ابناً لله تعالى؛ 
وإنْ كان إبراهيم اتنة: أحد أجداده أيضاًء فهذا يستدعي أنْ يكون إبراهيم 22 ابنأ لله تعالى؛ لأنَّ 
إبراهيم حسب الإنجيل هو الجد الأكبر لعيسىاكننة» ولكن لم يرد في أي مكان من العهد القديم أو 
العهد الجديد أنَّ إبراهيم 2غ ابنٌ لله (2). 
3- التناقض الثالث: يهوذا الإسخريوطي يجلس على كرسي المجد أم ملعون؟ 

إِنَّ المسيحاكنة بَشَّرَ تلاميذه الاثني عشر قائلآً: « مَتَى جَلَسَ ابْنُ الإِنْسَانِ عَلَى كُزسيّ 
[مت28:19]. إنه يبشرهم بالمجد الذي سيستمتعون به في العالم الآخرء ويبدو أنّ المسيح لم يفطن 
ولم يتنبأ بخيانة يهوذا الإسخريوطيء ووعده بكرسي من كراسي المجدء وفي فقرة أخرى من نفس 
الإنجيل يلعن ذلك التلميذ الخائن بزعمهم: « وَبْلٌ لذلِكَ الرّجُلِ الَّذِي به يُسَلَُمْ ابْنُ الإِنْسَان. كَانَ 
خَيْرَا لذلِكَ الرّجُلِ لَؤ لَمْ يُولَد!»[مت24:26]. 


'"هكذا فإنّ إنجيل مَنَّى يُبَشَر يهوذا بالمجد ثم يلعنه ويتوعده بسوء العاقبة» إِنَّ العقيدة 
النصرانية تؤمن بأن اللْمكِكَ قد تجسد في صورة الإنسان ليصلب ويموت من أجل خطايا البشرء 
ويذلك يكون موقف التلميذ يهوذا مُشَرّفاً وعظيماً؛ لأنه قام بمساعدة الله وتسهيل مهمته؛ لكي 
يقبض عليه وبصلب. فلماذا يلعنونه ويتوعدوه بالعقاب ما دام الله يريد ذلك وجاء إلى الأرض 


بمحض إرادته من أجل محبة البشر كما يقولون؟'(6. 


(1) انظر: الأناجيل الأريعة لماذا لا يعوّل عليها؟» نبيل نيقولا بو خاروف» ص126. 
(3) تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص147. 
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وسيأتي مزيداً من الاختلافات والتناقضات سواء داخل إنجيل مَتََىء أو بينه وبين الأناجيل 
الأخرى في الفصول الآتية من هذا البحث بإذن الله تعالى. 

إِنَّ الاختلاف والتناقض الموجود داخل إنجيل مَتََىء إِنّما يَدلَ على أنه كتاب بشريء وليس 
كتاباً إلهيء ولا صلة مسي به» وإلصاقه بالمسيح هو من الكذب والبهتان. 


ثالثاً: اشتمال إنجيل مَتَّى على أخبار لم تتحقق 
لقد ذكر إنجيل مَتَّى أخباراً غيبية لم تتحقق» ومن ن أبرز هذه الغيبيات: 


1 - حاول قوم من اليهود تعجيز المسيحاتئلا طالبينَ منهاككة: أنْ يعمل لهم معجزة فَرَدَّ عليهم: 
«جيلٌ شَرَِيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلْبُ آَيَةُ ول ُغطى له آيَةٌ إل آيَةَ يُونَانَ النْبِيّ لأَنَهُ كما كَانَ يُونَانُ في 
بَطْنِ الْحُوتٍ ثَلآنََ يام وَتَلآَتَ لَيَالء هكدًا يَكُونُ ابْنُ الإنَمَان في قَلْب الأَرْضٍ ثَلاَنََ يام وَثَلآَتَ 
لَيَال»[مت40-39:12]» وجاء فيه أيضاً: «جيل شَزِيرٌ 3 فَاسقٌ يَلْتَمِسُ آيَةُ وَل تُغطى لَهُ آَيَةٌ إل أ آيَةَ 
يُونَانَ النبِيَ»[مت4:16]. 

يُعَلّق الدكتور موريس بوكاي على هذه الفقرة قائلاً: 'فعند مَتَّى نجد أبرز المستحيلات التي 
تقل إمكانية الجدال فيهاء عنها في الأناجيل الأخرى التي جعل أحد كُتَابْها المسيح يقول قاصّاً 
حادث آية يونان» وهكذا أخبر عيسى اكت بأنه سيبقى في جوف الأرض ثلاثة أيام بلياليهاء وعليه 
فقد حدّد إنجيل مَتََى ومعه مَرْفُس ولوقا موت ودفن عيسىئاكك: ليلة السبتء وهو على التأكيد ما 
جعل الإقامة في بطن الأرض ثلاثة أيام» ولكن هذه الفترة الزمنية لا تعني إلا ليلتين وليس ثلاث 
ليال7')» ويقر الدكتور وليم باركلي بصعوية هذه الفقرة» وأنَّ المسيح لم يَبْقَ في القبر ثلاثة أيام 
وثلاث ليالٍ» ثم يتساءل: 'فكيف نفسر هذا القول؟! (2) 


وظهر في الفقرات السابقة غلط إنجيل مَتَى من عدة وجوهء وهي: 


أ- لا توجد مشابهة بين ما حدث للنبي يونان/0"يونس بن مَتََّى' في بطن الحوت وما حدث ليسوع 
في القبرء حيث إِنَّ يونان النبي لم يمت في جوف الحوت بل ظل حياً يُصَلِي ويدعو ربه 


(1) التوراة والإنجيل والقرآن الكريم والعلم» موريس بوكايء ص 83. 

(2) تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركليء 261/1. 

(3) يونان بن أمتاي هو يونس بن مَتَّى اننا في الإسلام» وردت نسبته إلى أبيه في حديث ابْنَ عَبَّاسِ:2» أنَّ الذي 
يل قَال: (لا يَنبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنتّى)ء وَتَسَبَهُ إِلَى أبيهه صحيح البخاريء أَحَادِيث 
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«فَصَلَّى يُوبَانُ إِلَى الرّبَ إلهه مِنْ جَوْفٍ الْحُوتِ, وَقَالَندَعَوْتُ مِنْ ضِيقِي الرّبّء فَاسْتَجَابَنِي 
صَرَخْتُ مِنْ جَوْفٍ الْهَاوَِةِ هُمَمِعْتَ صَوؤْتي»]يون2-1:2]» وتزعم الأناجيل أنّ المسيح قد 
مات على الصليب ودفن ميتاً إلى أنْ قام من الموت في أول الأسبوع 'فجر الأحد": «وَنَادتَى 
يَْوعٌ بِصَوْتٍ عَظِيم وَقَالَ: يا أَبَتاُ فِي يَدَيَِ أسْتَؤدِغ رُوجِي. وَلَمَا قَالَ هدًا أَسْلَمَ 
الرُوحَّ»إلو46:23]. ْ 

'أنّ ما حدث ليونان التَّبِي كان عقاباً له؛ لأنّه عصى أوامر ريه؛ ولكن ما حدث للمسيح - 
وهو لم يحدث أساساً- على حد زعمهم كان بمحض إرادته وبواقع حبه للإنسان الخاطئ الذي 
جاء لينقذه من خطيئته (1). 

أنَّ المسيح صّلِبَ -بزعمهم- قريباً إلى نصف النهار من الجمعة؛ كما يعلم من الباب التاسع 
عشر من إنجيل يوحناء ومات في الساعة التاسعة» وطلب يوسف جسده من بيلاطس وقت 
المساء فكفنه ودفنه» كما هو مصرح في إنجيل مَرْفُسء فَدَفْنُهُ لا محالة كان في ليلة السبت. 
أنّ معجزة يونان كما جاء في الكتاب المقدس: أنه عندما ابتلع الحوت يونان بعد إلقائه في 
البحر من على السفينة بواسطة ركَابهاء بعد إجراء عملية قرعة واستقرارها عليه» ظل في بطن 
الحوتء, إلى أنْ طرحه على الشاطئ في اليوم الثالث20). 

غاب هذا الجسد عن القبر قبل طلوع الشمس من يوم الأحد كما هو مُصَرَّح به في إنجيل 
يوحنا فما بقي في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ بل يوماً وليلتين» وما قام بعد ثلاثة 
أيام» ومكث يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» حيث جاء في سفر يونان: «وَأَمًا 
الرّبُ فَأْعَدَ حُونًا عَظِيمَا لِيَبْتلعَ يُونَانَء فَكَانَ يُونَانُ فِي جَوْفٍ الحُوتٍ ثَلاَنَةَ أَّام وَتَلَآَتَ 
لَيَال»[يون2(]17:1: ويونان بقي داخل الحوت إلى اليوم الثالث» ولكننا نجد أنَّ ا يبق 
داخل قبره سوى يوم واحد وليلتان» مجاراة لما تعتقده النصرانية من صلب وموت المسيح» مع 
زعمها بألوهيته. 


و- 


- الأبياو/ بات قؤل الله تتالى: «! وَعَلْ تك حَدبتُ ريون 4 لطه:فاءط وَحَلَم لله موتو 
تَكَلِيمًا 4[النساء :164] رقم الحديث 3395,: 153/4. 


(1) تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص108. 
(2) انظر: مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات»ء ص66. 
)3( انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل. ابن حزم 2/2 وتخجيل من حَرّف التوراة والإنجيل» 1 


وإظهار الحقء رحمة الله الهندي» 317/2» والتوراة والإنجيل والقرآن الكريم والعلم» موريس بوكايء ص 83. 
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ويعترف ر.ت فرانس بالغلط قائلاً: "الآية رقم (40) يجب حذفها لأنها إضافة لاحقة 
أعطت معنى جديداً لا ينسجم مع العبارة» حيث يجمع مَتَّى ومَرْفُس ولوقا 'يختلف معهم إنجيل 
يوحنا" على أن الصلب قد تم يوم الجمعة ودفن يوم الجمعة ليلا ويقولون إنه قد قام من الموت 
فجر يوم الأحد'(1). 
يتضح مما سبق غلط وكذب كاتب إنجيل مَتَّى في هذه النبوءة: حيث إِنَّ المسيح قضى في 
بطن الأرض يوماً واحداً -يوم السبت - وليلتين هما ليلة السبت وجزء من ليلة الأحدء وبالتالي لا 
توجد مشابهة بين ما حدث ليونان النبي (يونس) في بطن الحوت وما حدث ليسوع في القبرء 
الأمر الذي يَظْهَر من خلاله- وغيره - تحريف النصارى لدينهم؛ وعدم الإلهام المزعوم لكتبة 
الأناجيل» وأنها ليست من وحي الله تعالى» ومما لا شك فيه أنَّ كاتب إنجيل مَثَّى وغيره من 
الإنجيلين كاذبون في نسبة هذه النبوءة للمسيح؛ لأنّ المسيح ما أخبر بأنه يقتل ثم يدفن في بطن 
الأرضء ولا أخبر الله تعالى به في الإنجيل الصحيح الذي أنْرّله على المسيحاكتث وحَرَّفُوهه بل 
أخبر للك في القرآن الكريم كذبهم: «إوَمَا لو وما صَلْبُوهُ وَآسكن شّيَهَ لَهُزْ َانّ لين 
أخْتَلنُوأفِهِ في مَك مَِدُ م هم يده ون عِلْر إل باع لطن وعم قتَلُوهُ قينا #[النساء:157]. 


2- قول عيسى اث في خطاب اليهود هكذا: «مِنَ الآنَ تُبْصِرُونَ ابْنَ الإنْسَانِ جَالِسَا عَنْ يَمِينٍ 
الْقُوَء وَآتِيّا عَلَى سَحَابِ السَّمَاءٍ »[مت64:26]: وهذا غلط؛ لأن اليهود لم تره قط جالساً عن يمين 
القوة» ولا آتياً على سحاب السماء لا قبل موته ولا بعده 2). 

وعلى ذلك تكون التنبؤات التي نسبتها الأناجيل للمسيح عن حدوث نهاية العالم في القرن 
الأول الميلادي من الكذب والافتراء» فقد استحال تحقيقها ولا يمكن لأحد الدفاع عنها. 
3- وجاء في إنجيل مَتَّى أيضاً ما نضه: «وَمَتى طَرَدُوكُمْ في هذه الْمَدِيئَة فَاهْريُوا إلَى الأخْرَى 
فَِنِي الْحَقَ أَقُولْ لَكُمْ: لا تُكَمَلُونَ مُدُنَ إِسْرَائِيلَ حَنَّى يَأْتِيَ ابْنُ الإِنْسَانِ»[مت23:10]؛ أي أَنَّ عودة 
المسيحاتنئلة: ثانية إلى الأرض تخدث قبل أنْ يُكْمِل تلاميذه التبشير في مدن إسرائيل 'فلسطين"”؛ 
ويكون تلاميذ المسيحاتلة: أحياء (قبل نهاية القرن الأول الميلادي)»؛ وهذا غلط؛ لأنهم أكملوا مدن 
إمتراقيل ويطافو اهومس غلك هوائهع أزيدا من القن ,وشناكمائةاسنة(8» وما أقن اين الإضسنان في 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتَّى"» ر.ت. فرانس»ء ص234. 

(2) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي. 327-326/2. 

(3) ذكر الشيخ الهندي,ة: أنه بدأ تأليف كتابه الماتع" إظهار الحق" في منتصف شهر رجب من عام 1820م؛ 
وفرغ منه في آخر ذي الحجة من السنة المذكورة» ومن ذلك العام إلى عام 2019م 199سنة» فتكون المدة 
من رفع المسيح إلى يومنا هذا 1986عاماً تقريبأء انظر: المرجع السابق» 1365/4. 


715 


ملكوته؛ والقولان المذكوران قبل العروجء وأقواله هذه لبعد العروج (1). 

ويعترف الأب مَتََّى المسكين بهذا الخطأ واعتبرها مُعْضِلَّة لا حَلَّ لها في تفسيره لإنجيل متى 
في شرح الفقرة [مت23:10] قائلاً: "شرح هذه الفقرة أخذ من العلماء كل مأخذء وأعلنوا أنّ حَلَّ هذه 
المُْضِلة غائب تماماً من أمام عيونهم؛ وهذا صحيح للغاية؛ لأنه لا يوجد لها حل"©). 

وهكذا فقد اشتمل إنجيل مَتَّى على أخبار غيبية لم تتحقق (2. مِمّا يدل على أنه لا علاقة 
له بالوحيء ولا بالمسيحاتلكلة. 
رابعاً: اشتمال إنجيل مَتَّى على أمور غرببة وغير معقولة ومخالفة للواقع: 
1- جاء في إنجيل مَتَّى ما نصه: «وَلَّمَا جَاءَ إِلَى الْعَبْرِ إِلَى كورة الْجِرْجَسِيِينَ» اسْتَقْبَلَهُ مَجْنُونَانٍ 
خَارِجَانٍ مِنَ القُبُورِ هَائِجَانِ جدًاء حَنّى لَمْيَكنْ أحَدَ يَقِْرُ أنْ يَجتَارَ مِنْ تلك الطريقء وَإذَا هما قَد 
صَرَحَا قَائلَيْنِ :ما لَنَا وَلَكَ يَا يَْوعٌ ابْنَ الله؟ أَجِنْت إِلَى هنا قَبْلَ الْوَفْتِ لِتُعَذْبَنَا؟ وَكَانَ بَعِيدَا مِنْهُمْ 
قَطِيعْ خَنَازِرَ كثية تَْعىء فَالشَّيَاطِينُ طَلبُوا إَِيْهِ َائِلِينَ: إِنْ كُنْتَ تُخْرِجْنَاء فَأَدْ لَنَا أَنْ تَذْهَبَ إِلَى 
قطِيع الْخَنَازِيرِ فَقَالَ لَهُمُ: امُضواء فَخَرَجُوا وَمَضَوَا إِلَى قَطِيع الْخَنَازِي وَإِذَا قَطِيعْ الْحَنَازِيرِ كلّهُ قد 
القع مِنْ عَلَى الْجُرْفٍ إِلَى الْبَحْرِء وَمَاتَ فِي الْمِيَاهِء أمَا الرُعَاُ فُهَربُوا وَمَضُا إِلَى الْمَدِيئةِء وَأَخبَرُوا 
عَنْ كل شَيْءٍ ء وَعَنْ أَمْرٍ الْمَجْنُونَيْنِء فَإِذَا كُلُ الْمَدِينَةَ قَدْ خَرَجَتْ لِمَلآقَاةِ يَسُوعَ. وَلَمَا أَنْصَرُوهْ طَلَبُوا 
أنْ يَنْصَرِفَ عَنْ تُخُومهخ»[مت34-28:8]. 

وهذا غلط؛ فإخراج الأرواح الخبيثة من شخصين مجنونين» وإدخالها في حيوانات من أملاك 
رجل آخرء ووثوب هذه الحيوانات في البحر وموتهاء كل هذا يمكن أن يكون ملحمة شعبية 
انتشرت بين الناس لتسليتهم في العصور القديمة» ويستحيل أن يكون وحياً إلهياً والغريب في هذه 
القصة أنَّ المجنوتِينِ صَرَخَا على المسيح قَائِلَيْنِ له: «ما لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعٌ ابْنَ الله؟ أَجِنْت إِلَى 
هنا قَبْلَ الْوَقْتِ لِتُعَدِبَنَاك» فطلبت هذه الأرواح النجسة في حينها من المسيحاتنة: إذا أخرجها من 
المجنوتْن» أن يُدْخِلهما في قطيع الخنازير» والمسيحاكتلة: أوصاهم كثيراً أنْ لا يُظهروا معجزاته(), 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 319/2» ومناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص 59. 

(2) الإنجيل بحسب القديس مَنَّى "دراسة وتفسير وشرح”, مَنَّى المسكين» ص365-364. 

(3) للمزيد راجع: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 23/2: 35»: وتخجيل من حرف التوراة والإنجيل» 301/1- 
2 وإظهار الحق» 318/2: 323-322/2»: 328-326/2: 345-344/2: والمسيح في القرآن والتوراة 
والإنجيل» ص83. وتحفة الأريب» ص127» والفارق بين المخلوق والخالق» 204/1. 

(4) انظر: المسيحية "النصرانية" دراسة وتحليل» ساجد ميرء ص187. 
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ومن وجه آخر: فإنَّ تربية الخنازير عند اليهود محرمة» ولم يكن من المسيحيين الآكلين لها في 
هذا الوقت أص حاب أمثال هذه الأموال» فأي نوع من الناس كان أصحاب ذلك القطيع» وأن 
عيسىاتيكة: كان يمكنه أن يخرج تلك الشياطين من ذلك الرجل ويبعثها إلى البحر من دون إتلاف 
الخنازير التي هي من الأموال الطيبة كالشاة والضأن عند النصارىء أو أنْ يدخلها في خنزير 
واحد كما كانت في رجل واحدء فلم جلب هذه الخسارة العظيمة على أصحاب الخنازير ؟(1). 


2- ركوب المسيح على الجَّخش27) والأتَان(©) معاً: ومما يكذبه العقل ولا يتصوره ما ذكره إنجيل 
متى عند حديثه عن دخول لل أورشليم فقال: «وَأتيًا ِالِأَتَانٍ وَالْجَخْشِء وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا 
ِيَابَهُمَا فَجَلَسَ (أي المسيع) عَلَيْهِمَا»[مت7:21]» فجلوس المسيح على الجحش والأتان معاً لا 
يتصوره العقل» وهو 02 أراد إنجيل مَتَّى من خلاله أنْ يحقق نبوءة توراتية « فَكَانَ هذًا 
كُنّهُ لكي يَتِمَّ مَا قِيلَ بالنَّبِيَ الْقَائِلِ: قُونُوا لابئَةِ صِهْيَوْتَ: هُوَدًا مَلِككِ يَأتِيكِ وَدِيعَاء رَاكِبَا عَلَى أتَانٍ 
يكن '(زق :نك 1551 ,فلس من الشرن :١ن‏ بكي سكس كلقفا وانانا بدا كد سيد 
بهما بين الناس!!4)» فلست أدري كيف ركب يسوع المسيح أو جلس على الجحش والأتان معاًء 
ذلك النبي الكريم المُكَرّم من رسل الله يجعلونه كواحد من لاعبي السيرك. ويُرْكبُونَهُ حمارئن» وما 
هو الدافع أصلاً لذلك» فكان يكفيه أنْ يجلس على أحدهما. 

يتضح مما سبق أنَّ إنجيل مَتَّى اشتمل على أمور غريبة وغير معقولة ومخالفة للواقع(”) 
مبزانزاك نهلك اله لبو روه للها وإنيا نحو كثايه بتر : 
خامساً: الأخطاء الجغرافية في إنجيل مَتّى: 

جاء في إنجيل مَتّى: «نُمَ أُضْعِدَ يَسوعٌ إلى الْبَِيِّ مِن الرُوح لِيُجَرْتَ مِن إبلِيمن..ُمَ أَحَدَه 
إِنلِيسُ إلى الْمديئةٍ المُقَدْسَةِء وَأوْقَفَهُ عَلَى جَتاح الْهَْكل... ثم أحَدْهُ أَِضَا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل عَال 
جِدَاء وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَم وَمَجْذهاه إبعك دوا يتحدث كاتب إنجيل مَتَّى وغيره على أنَّ 


(1) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي» 345/2. 

(2) الجحش: اسم يطلق على صغار الحُمُّرء انظر: قاموس الكتاب المقدسء» ص250. 

(3) الأتان: هي الْأَنْنَى مِنَ الْحْمْرِء أيْ الحمّازة» انظر: دائرة المعارف الكتابية»73/1» ومعجم مقاييس اللغة» 48/1. 

(4) انظر: هل العهد الجديد كلمة الله؟» منقذ بن محمود السقارء ص157. 

(5) للمزيد من الأمور الغريبة في إنجيل مشَّىء راجع: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 40/2» وتخجيل من حَرَّفَ 
التّوراة والإنجيل» 352/1» وإظهار الحقء رحمة الله الهندي. 236/1» 316-314/2» وتحفة الأريب في الرد 
على أهل الصليبء ص 129»: وهل العهد الجديد كلمة اللهه منقذ السقارء ص160-156» وتفسير العهد 
الجديد» وليم باركلي» 378/1» والتوراة والإنجيل والقرآن الكريم والعلم»؛ موريس بوكاي» ص 83-82 
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إبليس قاد يسوع في تجرية» وأخذ يسوع على جبل وأراه ممالك العالم!! بغض النظر عن صحتها 
أو كذبها المحقق؛ فأين هذا الجبل العالي جداً الذي يستطيع الإنسان من فوقه أنْ يرى العالم؟!. 

يذكر الدكتور وليم باركلي في تفسيره:" أنّ تلك البرية عبارة عن منبسط من الأراضي الرملية 
التي لا يوجد بها جبال يمكن أن ترى منها ممالك العالم ومجدها(!). 

أما المفسر ر.ت. فرانس فيرى أنه من المستحيل رؤية جميع ممالك العالم من على قمة 
جبل27)؛ وقال بعض المفسرين إن ما أراه الشيطان للمسيح إنما كانت رؤية عقلية لا تبصر بعين 
الجسد()» ونتساءل إذا كانت الرؤية عقلية فما هي ضرورة الصعود إلى جبل عال؟! كما يستحيل 
رؤية ممالك العالم من على جبل مهما كان ارتفاعه» وهناك من قال من علماء النصارى أنَّ إبليس 
ظهر للمسيح بهيئة جسمية» وحدثه بصوت مسموع (4 

إِنّ تفاسير العهد الجديد تنفى وجود هذا الجبل جغرافياًء ذو الارتفاع الشاهق الذي يمكن من 
خلاله رؤية ممالك العالم» والعقل ينفى حدوث ذلكء فأين هذا الجبل الخيالي؟!. 


سادساً: الأخطاء العلمية فى إنجيل مَتَّى: 
1 - هل كسفت الشمس بسبب موت المصلوب؟! 

ذكر كاتب إنجيل متَّى أنَّ الأرض أظلمت عند موت المصلوب: «وَمِنَ الساعَةٍ السَادِسَةَ 
كَانَتْ ظلْمَةٌ عَلَى كُلّ الأرَضٍ إِلَى السَّاعة التّاسعة»[مت27:35 إِنّ هذه الحادثة لَمّا كانت في 
النهار على الأرض كلها وممتدة إلى أربع ساعات. فلا بد أنْ لا تخفى على أكثر أهل العالم 
حيث لا يوجد لها ذكر في كتب المؤرخين 

يقول القس جورج كيرد: "إن حدوث كسوف للشمس ببينما يكون القمر بدراً» كما كان وقت 
الصلبء إنما هو ظاهرة فلكية مس تحيلة الحدوثء ولقد كان الشائع قديماً أنَّ الأحداث الكبيرة 
المفجعة يصحبها نذر سوءء وكأن الطبيعة تواسي الإنسان بسبب تعاسته '(6. 

وهذا الكسوف لو كان قد حدث فعلاً ما كان المسيحاكتنة: الوحيد في ذلكء فقد صاحبت وفاة 
الكثيرين ظواهر طبيعية» وأشهر ذلك انكساف الشمس في يوم موت إبراهيماكئثة: ابن النبي5» عَنْ 


1 تفسير العهد الجديد, الدكتور وليم باركلي» 1/. 


(1) ته 
(2١‏ انظر: التفسيق. “الخدية” للعنات المتذس "نكيل ريق فزافين 11002 

(3) انظر: تفسير العهد الجديد» وليم باركلي» 52/1» والتفسير الحديث للكتاب المقدسء فرانس» ص100. 
(4) انظر: المرجعين السابقين. 

(5) انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص 103» نقلاً عن تفسير إنجيل لوقاء لجورج كيردء ص253. 
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0 قَالك؛ فقت الضف عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب فَقَامَ الب 2 فَصَلَّى بالئّاسِ فَأَطَالَ 
لْقرَاءَة ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ لكوع ثم رفع (أمحنة فَأَطَالَ الْقرَاءَةَ وَهي ون تاوق الول ثْمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ 
الخو دُونَ رُكُوعه الأول فُمّ رَفْعَ رَأسَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثم قَامَ قَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةٍ التَانِيَة مِْلَ ذَلِكَ ثُمَّ 
قَامَ قَقَالَ: ( إِنَّ الشَّسْن وَالْقَمَرَ لا يَخْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه...)1). 

ونقل القس السابق إبراهيم خليل.: عن الكاتب الوثني 'ثالس" الذي عاش في القرن الأول 
قوله: 'إنّ الظلمة العجيبة التي يُقال إنها حدثت وقت موت المسيحلتتا. كانت ام طبيعية 
محضةء ولم تكن أكثر من مصادفة عادية (2). 
2- نجم بيت لحم المتحرك: 

روى إنجيل مَتَّى قصة المجوس الذين جاءوا للمسيح عند ولادته وسجدوا له» مستدلين على 
ذلك بنجم يتمشى في السماءء فوق بيت من بيوت أُورُشَلِيم (القدس)» حيث يوجد المسيحاتيا: 
فيتوقف وهو في السماء: «وَلَمًا وُلدَ يَسُوعٌ في بَيْتِ لَخم الْيَهُودِيّةِ» في أَيّامِ هيزودُس الْمَلِكِ إذَا 
مَجُوسٌ مِنَ المتشرق قَد جَاءُوا إلى أُورْشَلِيمَ قابلين: أَيْنَ هو الْمَلُودُ ملك الْيَهُود؟ فنا أن 
َجْمَهُ فِي المشرِق وَأَتَيْنَا لِنَسْجْدَ َه حي دعا هيزوذسل الْمَجُوسَ سِرّاء وَتَحَقّقَ مِنْهُمْ زَمَانَ النّجم 
الذي ظَهَرَ... وَإِذَا النّجْمْ الّذِي رَأَوْهُ فِي المشرق يَتَقَدَمْهُمْ حَتّى جَاءَ وَوَقَفَ فَوْقُء حَيْتُْ كَانَ 
الصَّبِئٌ؛ فَلَمًا رَأَوَا النّخْمَ فَرِحُوا فَرَحَا عَظِيمًا جِدَا»[مت7-1:2]. 


إِنَّ مجيء المجوس إلى أورشليم برؤية نجم المسيح في المشرقء ودلالة النجم لهم بأنْ 
تَقَدّمَهم حتّى جاء ووقف فوق الصبيء من الغلط؛ لأنَّ المجوس تحركوا من الشمال إلى الجنوب» 
ولم يُعهد في النجوم أنها تتحرك من الشمال إلى الجنوبء وأنّ النجم يتحرك عكس اتجاه عقرب 
الساعة لدوران الأرض حول نفسها أي من المغرب إلى المشرق لكن هم قادمون من المشرق إلى 
المغرب معنى ذلك أن هذا النجم شذ عن حركة المنظورة للنجوم ولأنه خلافٌ علم المناظر أنْ يُرَى 
وقوفة الكوكب' أولاً كم يفف الكتخزك» بل :يفف المتكزق أولاً خم يرك :وقوفوا6» فأقرب: جم إلى 
الأرض هو الشمسء وهو كذلك أصغر نجم في مجرتنا (درب التبانة) فإن القول بأن نجماً يتحرك 
في السماء أمام أناس يسيرون على الأرض ليدلهم على مكان ماء لهو من السذاجة التي تدفع إلى 


(1) صحيح البخاري» كتاب صلاة الكسوف/باب لا تَنْكَسِفُ الشَّمْسُ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيّاتتهه حديث رقم1058» 
0/2. 

(2) محمد يله في التوراة والإنجيل والقرآن» إبراهيم خليل» ص87. 

(3) انظر: إظهار الحق» 302/2», والمفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي الشحودء 476/10. 
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الضحكء كذلك وقوف النجم فوق المكان الذي كان يرقد فيه المسيح أمر غير عقلاني حيث إنَّ 
النجوم ليست لها مساقط على الأرض 17). 


!ا هه هم 


ويقول ر.ت. فرانس: 'يتمتع القديس متى بخيال خصب حيث إنه ما من ظاهرة فلكية 
معروفة تفسر لنا تحرك النجم بالوصف الذي جاء في إنجيله07)؛ ويعترف فرانس في موضع آخر 
بصعوية تفسير حادثة هذا النجم قائلاً: 'يجد المؤرخون بعض الصعويات في التفصيلات الخاصة 
بموض وع النجم الذي كان يتقدم المجوس2(7. ويقول الدكتور موريس بوكاي: 'لقد روت الأناجيل 
مقاطع مضحكة أسطورية من فعل الخيال الشعبي"7). 


وهكذا يظهر أنَّ نجم بيت لحم المزعوم إِنّما هو من خيال كاتب إنجيل مَتَّى؛ لأنَّ النُجوم 
تتحرك من الغرب إلى الشرق وليس العكسء وهو ما ادَّعاه النّصارى بأنّه نجماً غير عادياً. 
سابعاً: الأخطاء التاربخية في إنجيل مَنَّى: 
1 - الخطأ في اسم الشخص الذي قُتِلَ بين المذبح والهيكل: 

جاء في إنجيل مَنتَّى أنَّ اليهود قتلوا رَكَرِيَا بْنِ بَرَخِيّا بين الهيكل والمذبح: «دّم زَكَرِبَا بْنِ 
بَرَخِيَا الذي قَتلْثُمُوهُ بَيْنَ الْهَيْكَلِ وَالْمَذْبَح»[مت35:23]» وهذا غلط؛ إذ المقتول بين الهيكل والمذبح 
هو زكريا بن يَهُوبَادَاعَ الّكَاهِنَ(, فقد جاء في سفر أخبار الأيام الثاني: «وَلَبِسَ رُوحٌ الله رَكَرِيَا بْنَ 
يَهُوبَادَاعَ الْكَاهِنَ فَوَقَفَ فَوْقَ الشَّعْب وَقَالَ لَهُمْ: هكدَا يَقُولُ الله: لِمَاذَا تَتَعدَوَْ وَصَايًَا الرّبّ قَلآ 
تُفْبحُون؟ لَنّكُمْ ترَكتُمْ الرّبّ فَدْ تَرَكَكُمْء فَفتَنُوا عَلَيْه وَرَجَمُوهُ بحجَارة بِأَمْرِ الْمَلِكِ في دَارٍ بَدْتِ 
الرّبّ»[2أخ24 :121-20 يقول مفسرو الكتاب المقدس: افَذِكْرُ هابيل وزكريا يمكن أَنْ يُفُصَد به 
احتواء كل زمن العهد القديم» ولكنّ الصّعوبة هي أنَّ زكريا الذي قُتِلَ في [2أخ22-20:24] لم يكن 
ابن بَرَخِيَّا"7)» وعلّق محررو الرهبانية اليبسوعية في الهامش قائلين: 'يذكر الكتاب المقدس هذين 


(1) انظر: تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص50. 

(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل مَتَّى"» ر.ت. فرانس»ء ص81. 

(3) المرجع السابق»ء ص68. 

(4) التوراة والإنجيل والقرآن الكريم والعلم»؛ موريس بوكاي؛. ص 99. 

(5) الكاهن: وهو خادم الدين» وفي اصطلاح الكتاب المقدس الشخص المخصص تتقديم الذبائح» وكان يَهُوتَادَاعَ 
رئيس كهنة الهيكل في أيام أخزيا وعثلياء انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص791: 1098. 

(6) الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد ص115» نقلاآً عن تفسير الكتاب المقدس برئاسة دافدسن» 
5. 
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الحدثين [قصة قتل هابيل وزكريا] كان زكريا بن يَهُوتَادَاعَ [2أخ22-20:24] قد قُتِلَ في الهيكل!", قَبْلَ 
أَنْ يَصِل إلى حِمَى المذبح". 
2- قصة مجيء المجوس إلى أورشليم وما تبعها من أحداث: 

إنَّ مجيء المجوس إلى أورشليم» وسجودهم للمسيحء وتقديمهم الهدايا ملفقة» ولا يوجد لها 
سند تاريخي باعتراف علمائهم» ولم تسجل في أي كتاب تاريخ. 

فنص كلام إنجيل مَتَّى باطل وكذب وزور؛ لأنَّ بين بيت لحم وبيت المقدس حوالي خمسة 
أميال» ولو كان الملك هيرودس خَائِفاً من هذا المولود وياحثاً عنه لسار بذاته مع الثلاثة نفر أو 
يبعث من ثقاته من ينص حه في البحث عن ذلك المولود على أتم الوجوه» وهذا دليل على كذب 
كاتب إنجيل مَتَّى في هذه الحكاية» وكذلك فإِنَّ أناجيل مَرْفُس ولوقا ويوحنا لم تذكر شيئاً من هذاء 
وكاتب إنجيل مَتَّى لم يحضر الحادثة» وإنما نقلها عن كذاب (6. 

إِنَّ إنجيل لوقا [لو20-8:2] لم يذكر قصة المجوسء وذكر بدلاً منها قصة الرعاة والملائكة؛ 
وذلك أنّ ملاك الرب ظهر لرعاة في تلك الناحية» وأخبرهم أنه ولد اليوم في مدينة داود المُخَلّصء 
وعلامة ذلك أنْ يجدوا طفلاآً مُقَمَطَآ مُصْطّجِعَاً في مذود -معلف الدواب-» وذهب الرعاة مُسْرِعين 
إلى بيت لحمء فوجدوا مريم وبوسف والطفل مضطجعاً في المزودء فأخبروا بما حدثهم الملاك(). 


فما علاقة عبدة التّار من المجوس باليهودية ويمجيء ملك اليهود؟ وكيف عرفوا ذلك على 
الرغم من عدم معرفة اليهود أنفسهم بهذا الموعد؟ فبعد 33 سنة عاشوها معه سأله رئيس الكهنة: 
«أَسْتَخَلِفُكَ باللّهِ الْحَيَ أَنْ تَقُولَ لَنَا: هَل أَنْتَ الْمَسيحٌ ابْنُ الله؟»[مت63:26] وسؤال الوالي: 
«فَوَقَفَ يَسُوعٌ أَمَامَ الْوَالِي؛ فَسَأَنَهُ الْوَاِي: أَأَنْتَ مَلِكُ الْيَهُودِ؟»[مت11:27]» ولو صَدَقُوا بذلك لكانوا 
من أتباع اليهودية! ولم نسمع ولم نقرأ ولم يسجل أحد المؤرخين القدماء أنَّ المجوس سجدوا لأحد 
من ملوك اليهودء فلماذا تَحَمَلُوا مشمَّة السَّْر وتقديم كنوزهم والكفر بدينهم والسجود لمن يقدح في 
اليم اوستب ممعيودهد#» وقل' أزسك المسيج كه إلى المحوين 814 : 


(1) الهيكل معناه: "البيت الكبير"؛ وهو مكان عبادة الله أيْ مثل الكنيسة عند النصارىء أما عند الإطلاق فالمقصود 
به هيكل القدسء ونُسَمُونَه أيضاً: هيكل سليمان» انظر: قاموس الكتاب المقدسء 1013-1012. 

2) الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 101/2 في الهامش. 

3) انظر: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليبء عبد الله الترجمان»ء ص19. 

4) انظر: الكتب المقدسة وشروط صحتهاء عبد الوهاب طويلة» ص 463. 

5) انظر: قراءة في الكتاب المقدس؛: صابر طعيمة» ص614-613. وهل العهد الجديد كلمة الله؟ء ص156. 


) 
) 
) 
) 
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'فإذا كان المجوس قادرين على رؤية النجم ومتابعته؛ فإنَّ جنود هيرودس. وأياً كان سواهم» 
يستطيعون ذلك أيضاًء أم أنَّ النّجم كان مرئياً بشكل خفيّ لأيّ أحد آخر غير السّحَرة؟ وهل 
يستطيع المرء أنْ يكون مُتَأكّداً فوق أيّ منزل بالتحديد قد توقف النجم, أم أنّ النجم كان قد اكتسب 
حركة عمودية بالإضافة إلى حركته الأفقية؟!(1). 

فلماذا تَحَمَّلَ المجوس عناء هذه الرحلة الطويلة؟ هل لمجرد أنْ يسجدوا بين يديه ويقدموا له 
الهدايا ثم يعودون!!؟» وتَحَدَّتَ النّص عن اهتمام الوالي هيرودس بأمر المولود وأنه أضمر قتله؛ 
وطلب من المجوس أنْ يخبروه إذا وجدوا الطفل ليسجد له؛ ثم أوحي للمجوس في المنام أن لا 
يرجعوا لهيرودسء ففعلواء فلو كان اهتمام هيرودس حقاً لقام معهم إلى بيت لحم وهي على مقربة 
من أورشليم» أو لأرسل معهم خاصته؛ إذ الموضوع بالنسبة إليه جد خطير (. 

إنَّ سبب مجيء المجوس إلى أورش ليم (القدس) غير مقنع» وتحركات النجم ووقوفه فوق 
بيت لحم أمر خياليء وببدو أنَّ القصّة كلّها من خيال كاتب إنجيل متَّى. 

ومن الجدير بالذكر أنّ الاستدلال بوساطة أحد النجوم على مكان ولادة أحد الآلهة التي 
ظهرت بالناسوت من عذراء مملوءة نعمة» ومجيء بعض الناس ليسجدوا له أمر وثني قديم!6. 

وهكذا يتضح أنَّ قصة مجيء المجوس إلى أورشليم» وسجودهم للمسيحء وتقديمهم الهدايا 
ملفقة» ولا يوجد لها سند تاريخي باعتراف علمائهم» ولم تسجل في أي كتاب تاربخ. 

وفي الحقيقة إِنَّ الأناجيل مليئة بالحوادث التاريخية غير الصحيحة مما يصعب إحصاؤه في 
هذا البحث؛ لأنّ جميع الحوادث التاريخية والتي روتها الأناجيل الأريعة» وتناقضت مع بعضها 
البعض في روايتها فهي تعتبر - بدون شك- غير صحيحة. 

وتعتبر حادثة الصلب المزعوم للمسيحاتلتثة: وما دار حولها من أحداثء وقيامه من القبرء 
وظهوره للتلاميذ؛ حوادث تاريخية غير صحيحة:؛ تناقضت الأناجيل في روايتها» فضلاً عن أنْ 
الإنجيل يشبه بحد كبير كتاب سيرة» وهو ما سأتحدث عنه في بحثي في الفصل الرابع. 


(2) انظر: هل العهد الجديد كلمة الله؟» منقذ بن محمود السقارء ض157. 
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الفصل الثاني 
الإلهيّات والعيِبيّات في إنجيل مَتى 


المبحث الأول: 
الإلْهِيّات في إنْجيل مَتى 

المطلب الأول: الأنُوهيّة في إِنْجيل مَتَّى: 
تمهيد: 

إِنّ الذي يتتبع التاريخ في القرنين الأولين من ميلاد المسيحاقتة يجد أنّ الاعتقاد بإله واحد 
لاشريك له هن اسان الديانة التشرائية» براق التسي اقة .هو نبي مرسل إلى :بتي إسرائيل» ولكن 
مع بداية اعتناق شعوب شنَّى من الوثنيين اليونان وغيرهم من الرومان اللغدرية لهذه الديانة» 
فنشأت فرق ومذاهب مختلفة» وفي خضّم هذه الفوضى العقائدية التي ظهرت في أهم عقيدة عند 
النصارى» استطاعت الكنيسة بسطوتها وقوتها من فرض عقيدة لاهوت المسيح وبنوّته ومساواته 
للأب ب في الطبيعة والجوهرء ولهذا اغْتقد أنّ هذه العقيدة أجنبية عن تعاليم المسيح افق : وأنها وليدة 
أفكار ورؤى بعض آباء الكنيسة» الذين أرادوا أنْ يوضحوا للناس من هو المسيحاتلئثة: فوقعوا في 
الغلو ونسبوا الألوهية للمسيحاكتة: زوراً وبهتاناً والمسيح منها براء» ولهذا يجب الرجوع إلى تعاليم 
المسيحاكتتة الأصيلة والتي تدعو إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ وهذا ما أَكّدَ عليه القرآن 


الكريم حيث قال سبحانه: 99 قُلَْ يَتأَهَلَ 


م صم 


نحت تَاوَا إِلّ حلم سَوَا. سَوَل يتا ويك أل 
مر | أنه ولا شرك بوه سيا ولا يت ا و ل د 1 ا 
أَشَهَدُها ينا مُسلِمُونَ 4لآل عمران:64]. 

والذي يقرأ الكتاب المقدس لا يجد فيه حديثاً صريحاً عن ألوهية المسيحا ايلا وأنه لا يوجد 
فيه نص واحد يُصَرّح فيه المسيح اكد يغ بألوهيته أو يطلب من الناس عبادته» كما لم يعبده أحد من 
معاصريهء ولم ينظر إليه هؤلاء إلا كَنَبِيء آمن به بعضهمء وكفر بنبوته الأكثرون من اليهودء لكنَّ 
دعوى ألوهيته لا أساس لها في الكتاب المقدسء بل الموجود فيه ما يدل على عبوديته لله تعالى؛ 
وتوحيده الخالص لله تعالى» وقد تحدى العلامة الشيخ أحمد ديدات؛ إستائلي شوييرج كبير 
قساوسة السويد في مناظرتهما قائلاً: 'أضع رأسي تحت مِقْصَلَّة لو أطلعتموني على نص واحد 
قال فيه عيسى بنفسه: أنا إلهء أو قال: اعبدوني'(1). 
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فلو كان المسيح إلهاً فلماذا لم يقل للناس؟؛ مع أنّ إنجيل يوحنا روى أنّ المسيح قال 
للكهنة: <أَلَيِْسَ مَكْتُوبَا في ناموس كُمْ: أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ آلِهَةٌ؟...»1يو34:10]: وما جاء في التوراة 
كثيرء من إطلاق لفظ الإله على غير الله من باب المجاز وليس الحقيقة» أجاب البابا شنودة 
الثالث عن هذا السؤال في كتابه سنوات مع أسئلة الناس قائلاً: 'لو قال عن نفسه إنه إله؛ لرجموه. 
ولو قال للناس اعبدوني؛ لرجموه أيضاء وانتهت رسالته قبل أنْ تبدأ7!)» ومع أنهم يقولون إِنَّ اليهود 
قتلوه. وحسب زعم الكنيسة أنه نزل من أجل أنْ يقتل ويفدي البشرية من خطيّة آدم. 

ويؤكّد القس منسى يوحنا بأنّ المسيح لم يقل: أنا الله صريحاً- ومجرد الاعتراف يكفينا-» 
ولكنه برّر ذلك مخالفاً لشنودة حيث قال: ' لأنه لو قال: أنا الله يجمع إلى أقنومه أقنومئ الآب 
والروح؛ وهما معه أقنومان ممتازان في اللاهوتء؛ بل قال: أنا ابن الله؛ لنعرف نبته الأزلية إلى 
الأقنوم الأول» وقال: أنا والآب واحدء لنعرف مساواته له"27), وتبرير القس خاطئ؛ لوجود نصوص 
صريحة في العهد الجديد تدل على أنَّ الآب "لله' واحد لا شريك له» ولم يقل النصارى أنّ الآب 
يضيف إلى أقنومه أقنومين آخرين» ويقول أيضاً: 'إنك تجد أَنّ الإنجيليين الثلاثة الأول رَوَوْا فقط 
حوادث المسيح دون أنْ يشيروا صراحة إلى أنه إله كما أشار إلى ذلك يوحنا الإنجيلي الرابع» 
وذلك لأنهم أرادوا أنْ يَرسموا المسيح للعالم ما رأوه في حياته لا ما كانوا يعتقدون فيه وقت تدوبنهم 
كتاباتم» أي أنه الله الظاهر في الجسهد. وبتركون للعالم الذي يقرأ كتاباتهم النزيهة أنْ يحكم بناء 
عليها بصحة ما اعتقدته الكنيسة الأولى في المسيحا6ك'(0. 


فالأناجيل المنتشرة بالرغم من تحريفهاء إلا أنها تُوَكّد أنّ المسيح لم يُؤْئَر عنه أنه قال كلمة 
واحدة صريحة تشير إلى ألوهيته أو بنوته لله تعالى» وأنه كثيراً ما كان يدعو إلى عبادة الله وحده؛ 
ويؤكد هذا المؤرخ ول ديورانت حيث يقول: 'ولم يقل [عيسى] (في الأناجيل الثلاثة المتشابهة مَتَّى 
ومَرْفُس ولوقا) إِنّه هو والأب إله واحد أو يُسَوِي نفسه به؛ فقد سأله أحد أتباعه ودعاه بالصالح فَرَدَ 
عليه المسيخ2::: «لِمَاذًا تَدعُوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدَّ صَالِحًا إلا وَاحِدَّ وَهْوَ اللهُ»[مت17:19]؛ وقال 
وهو يُصَلِي في جَتْسَيْمَانِي: «ِوَلِكِنْ لَيْسَ كَمَا أَرِبدُ أنَا بَلَ كما ثُرِدُ أَنْتَ»[مت39:26]. 


(1) سنوات مع أسئلة الناسء البابا شنودة الثالث» 17-16/8. 
(2) شمس البر» القس منسى يوحناء ص175. 

(3) المرجع السابق»ء ص17. 

(4) قصة الحضارة» ول ديورانت» 232/11. 
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أولاً: دَغْوَى ألوهية المَسْيح ومناقشتها: 

انحرفت النصرانية عن دعوة المسيحاتلئة: التي دعا الناس إليها؛ وذلك بعد أَنْ اعتبرت 
المسيح ابن الله تعالى» وعقد مَجْمَع نيقية الأول عام 325م بأمر من الملك قسطنطين الأول» 
وبحضور 318 أستفاًء فأقر فيه المجتمعون قانون الإيمان المُكَوّن من سبعة مواد ومنها: المادة 
الثانية عن لاهوت المسيحء وهذا نصها: 'نؤمن برب واحد يسوع ابن الله الوحيد المولود من الآب 
قبل كل الدهورء نور من نورء إله حق من إله حقء مولود غير مخلوق» مساو للآب في الجوهر 


الذي به كان كل للا 


يستدل النصارى على ألوهية المسيح من بعض الأقوال التي تُسِبّت إلى أنبياء العهد القديم» 
أو بما نسب إلى المسيح أو تلاميذه في العهد الجديد» أو أفعال بعض الأشخاص وأفعال المسيح 
نفسه؛ وهذه الأدلة ليست صريحة وإنما تستشف وتستنتج من أقواله وأفعاله فيقول القس حبيب 
سعيد: "ومن أقواله وتعاليمه نستشف لاهوته وناسوته2)؛ وهذا سر شخصيته التي قد لا تدركها 
الأفهام» ولكن الكنيسة اجتهدت طوال العصور في اكتناه هذا السر العميق7)؛ وسأكتفي ببعض 
ما استدلَ!/) به النصارى ثم بيان ضعف حجتهم كما يلي: 

1 - الأسماء والألقاب التي نُسِبَت إلى المسيح عليه السلام: 

نسبت النصرانية للمسيحاللئةة: ألقاباً وصفاتٍ كثيرة لِتْدَلِل على ألوهيته» وهذه الأسماء والألقاب 
لا تليق إلا بالله كما يعتقد النصارىء يقول القس إلياس مقار: 'وقد لَقّبَ المسيح بالكثير من 
الألقاب التي لا يُمْكن أنْ تُغْطّى سوى لله ذاته'(, وفيما يلي أهم الألقاب والأسماء التي اذَّعوها 
في إنجيل مَتَّىء ثم يتم الرد عليها: 


(1) استحالة تحريف الكتاب المقدسء القمص مرقس عزيز خليل»ء ص 493. 

(2) لا يوجد في الكتاب المقدس أي عبارة تدل على أنَّ المسيحاتتكةا فيه طبيعتين أيْ ناسوت ولاهوتء وإنّما هي 
من إضافات المجامع النصرانية» وهناك خلاف بين المذاهب النصرانية في هل المسيح فيه طبيعتين أم طبيعة 
واحدة؟. 

(3) تاريخ المسيحية 'فجر المسيحية": القس حبيب سعيدء 35/1. 

(4) إِنَّ كتبهم التي يستندون إليها هي كتب غير موئوقة وفاقدة لمصداقيتها سنداً ومتناً كما سبق بيانه ص48.: 62. 

(5) إيماني أو القضايا المسيحية الكبرى» القس إلياس مقارء ص120. 
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أ- عِمّانُوئيل. الذي تَفْسِيرُةُ : ألددُ مَعَنا: 

يستدل النصارى على ألوهية المسيح بما جاء في إنجيل مَتَّى من تفسير معنى اسم 
غمانو فل مت الله معنا" ناته يطلق علو 0 «هُوَّدًا الْعَذْرَاءُ تَحْبَلُ وَتلِدُ ابْنَاء وَبَدْعُونَ اسْمَهُ 
عِمّانُوئيلَ. الذي تَفُسِيرُهُ: آله مَعَنَا»[مت1(!]23:1), تم مناقشة هذه الفقرة عند الحديث عن أخطاء 
استشهاد إنجيل مَتَّى بالعهد القديم؛ وبِيّنْتُ أنَّهها من تلفيقات كاتب إنجيل مَتَّىء وأنها لاا صلة لها 
بالمسيح2كة: ولا المسيح المنتظرء وإنما هي حدث تاريخي من وانتهى (©. 

وإذا فرضنا جدلاً بأنَّ نبوءة إشعياء تنطبق على المسيح 2" وأنَّ (عمانوئيل) معناه الله فلا 
يمكن أنْ نتّخذ من تسمية المسيحاكتنة بالله دليلاً على كونه هو الله حيث إِنَّ الأسماء لا تفيد 
ألوهية أصحابها؛ فَيْرَدِ على هذا الزعم بما يلي( 

إنّ الكتاب المقدس أطلق اسم الله من باب المجاز على غير المسيح اتن كما أطلقه على 
المسيحاكنكلا ولم يكونوا آلهة» فقد أطلق لفظ الله على القضاة في بني إسرائيل كما جاء في سفر 
الخروج» حيث يقول عن العبد العاصي لسيّده: «ِيُقَدِمْهُ سَيَدُهُ إِلَى الله. وَبُقَريْهُ إِلَى الْبَابِ أو إِلَى 
الْقَائِمََ وَبَتُقْبُ سَيَدُهُ دنه ِالْمِثْقَبء فَيَخْدِمُهُ إِلَى الأَبَدِ»[خر16:21]» وورد في سفر القضاة إطلاق 
لفظ الله على المَلّك: «وَلّمْ يَعْدْ مَلاَكُ الرّبَ يَتَرَاءَى لِمَنُوح وَامِرَأَنِهِ. حِيدَئِذٍ عَرَفَ مَنُوحُ أَنّهُ مَلاكُ 
الرّبّ. فَقَالَ مَنُوحُ لامرَآته: نَمُوتُ مَؤْنَا لأَنََا قَدْ رَأَيْنَا اللّة»[قض23-21:13]: وواضح أنّ الذي تراءى 
لِمَنْوحَ وَامْرَأَتِهِ كان المَلّكء ويُطْلّق على الرئيس الديني الكبير عند اليهود [مز6-1:82]؛ وذكر 
إنجيل يوحنا أنّ المسيحاتنل: خاطب اليهود ب أنهم آلهة [يو35-34:10]» فقد دعاهم آلهة؛ لأنهم 
رؤساء الشعب وعليهم مسؤولية سياسية» والله أعطاهم سلطة القضاء بالنيابة عنه» كما أطلقته 
على الأنبياء: فقد أطلقَ لفظ الله على موسى اليكل كد: «أنا جَعَلَتُكَ إلهَا لِفِرْعَوْنَ»[خر1:7]» 
وأطلقته على موسى وهارون 2 [خر16:4]» وأطلقته الأسفار على الأشراف وأصحاب المناصب 
في الدولة [مز1:138]» ولم يثبت في الأناجيل أنَّ المسيح قال أنا الله أو ناداه أحد التلاميذ 
أو الجموع بأنه (الله). 


(1) انظر: هل تجسد الله؟؛ خْدَامم الرب»ء ص 18» والكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» 9/1. 

(2) للتفاصيل راجع: ص 64 من بحثنا 

(3) انظر: إظهار الحق» 698-689/3.: وسلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» عبد الله العلمي»ء ص134- 
8+ ويشرية المسيحاثلكة ونبوة محمديّلة في نصوص كتب العهدين» محمد ملكاوي.ء ص64-62. 
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وبناء على ما تقدم» إِنَّ إطلاق لفظ الآلهة على الناس إِنّما هو من قبيل المجاز وليس على 
الحقيقة» فلو كان إطلاق كلمة الله على المخلوق يقتضي أنّ فيه طبيعة لاهوتية» لَلَزِمَ عليه بحكم 
النقول السابقة أنْ يكون الملائكة والقضاة والأشراف والأنبياء والمسيح آلهة» وهذا جَلِي البطلان. 
ب- الرب: 

يستدل النصارى على ألوهية المسيحاككلة: بإطلاق لفظ رب على المسيح اقلا في مواضع 

ثيرة في الأناجيل!!)؛ منها ما ورد في إنجيل مَتَّىا©): « فَإِنَّ هذا هُوَ الذي قيل عَنْهُ بإشَغيَاءَ 

النبِيَ الْقَائْلِد صَوْتُ صَارِخ في الْبَزِيَة: أَعِدُوا طَرِيق الرّبّ. اصْنَعُوا سبْلَهُ مُسْتَقِيمَة»[مت3:3]؛ وما 
ا فيه أيضا مِقَالَ الرّبّ لِرَبَي: اجْلِس عَنْ يَمِيني حَتَى أَضَع أَغَدَاءَكَ مَوْطِنَا 
لِقَدَمَيْكَ»[مت3122:44. 


ويُرَد على استدلالهم بالنص الأول على ألوهية المسيح بعدة وجوه» وهي: 
الوجه الأول: إِنّ الصوت الصارخ المنادي في الْبَرْيّ الذي أشار إليه إشعياء فيه إشارة إلى تنبيه 
العباد بأن يستعدوا لطريق الرب (المعلم» النبي) بالأعمال الصالحة لله تعالى وحده؛ وأنْ يتبعوه 
وبتبعوا أوامره المستقيمة في الأحوال والأقوال والاستعداد ليوم الميعاد» وليس فيه ما يدل على أنَّ 
المقصود هو الاستعداد لمجيء عيسىاتتلا» أو أنَّ المقصود بالرب هو المسيح عيسى ابن مريم؛ 
فالمسيحاكتن: ما هو إلا مُرْشْداً ومُعَلَماً وهادياً من اتَبَعَ طريق مولاه الذي أرسله (). 


الوجه الثاني: أن كلمة (رب) الموصوف بها المسيح لا تعني الإله المعبود بحق» بل إنها تعني 
(مُعَلّم ومُزشد)» وكاتب إنجيل يوحنا قد تكَفّلَ بتفسير كلمة (رب) الموصوف بها المسيحاتتكلاء وهذا 
هو نصه: « فَقَالَ لَهُمَا: مَاذَا تطلبَانِ؟ فَقَالاً: رَبَي» الذي تَفْسِيرُةُ: يَا مُعَلَمُ أَيْنَ تَمْكُتُ ؟»إيو 38:1]. 
وجاء فيه أيضا: « قَالَ لَهَا يَْوحٌ: يَا مَرْبَمُ فَالْتَقَنَثْ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ: رَبُونِي! الَّذِي تَفُسِيِرْةُ: يَا 
مُعَلّمُ»يو7[16:20). وجاء في قاموس لسان العرب أنَّ الرّبُ يُطْلّق في اللَّعَةِ عَلَى المالكء والسَّيّدِء 


(1) انظر: هل تجمد الله؟؛ حُدَّامِ الرب» ص19-17» وثقتي في السيد المسيح» جوش مكدويل»ء ص 24. 

)2( للمزيد من الأدلة في إنجيل مَتَّىء انظر: [30:14: 22:16» 4:17: 21:18: 23:21 37:25: 222:26 
28 

(3) للردود على هذا النص راجع: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 453-452/3.: وهل بشر الكتاب 
المقدس بمحمديّة؟» ص 20-19» والتوحيد في الأناجيل الأربعة» سعد رستم» ص216-215. 

(4) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن البغدادي» 45/1. 

(5) انظر: المرجع السابق. 
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والمُدبَرء والمُرَبِيء والقَيّم والمُئعم» ولا يُطْلّق الرّبُ غير مُضاف إلا على اللميك» وإذا أطّلق على 
غيره أضِيف فقيل ربُ كذا (')» ويُعَلّق على ذلك المهتدي محمّد مجدي مرجان بقوله: 'والواقع أنَّ 
لفظ رب يستعمل في كثير من المجتمعات» وخاصة في الأزمنة القديمة بقصد التكريم والتعظيم؛ 
ويتكرر اللفظ كثيراً في أسفار التوراة بمعنى سيد أو مُعَلّم'2)؛ وجاء في قاموس الكتاب المقدس أنَّ 
كلمة رب قد تستعمل بمعنى سيد أو مولى دلالة على الاعتبار والإكرام (5) فلماذا ترك النصارى 
هذه المعاني وقالوا بأنها تعني إله؟!!» كما أطلق القرآن الكريم لفظ (رب) على السيد كما قال 
يُوشف اطنة: رده بق أَحَسَنَّ مَتْوَافُ4 ايوس ف:123 وَقَالَ لِخُلام الْملِكِ:8« أَدخرْن عند 
رَيْكَ #[يوسف:42]» وَقَالَ تَعَالَى: «تأشمنة َلشَّيِطنُ ذْكرَ رَيْفِه 4[يوسف:12]. 

الوجه الثالث: أنَّ المسيحاتنة ليس هو الوحيد الذي أطلقت عليه كلمة (رب)؛ حيث أطلقت 
الأسفار المقدسة كلمة رب على غير المسيح. منها#) أنها أطلقت لفظ (رب) على الكاهن 
والقاضيء حيث جاء في سفر التثنية ما نصه: «يّقِفُ الرَّجُلآنِ اللَّدَانَ بَيْنَهُمَا الْخُصُومَةٌ أَمَامَ 
الرّبّء أَمَامَ الْكَهَنَةَ وَالْقُضَاة الّذِينَ يَكُونُونَ فِي تِلْكَ الأيّام»إنث17:19]: وأطلقت الأسفار لفظ رب 
على المَلكء منها ما ورد في سفر التكوين عن هاجر: « فَدَعَْتِ اسْمَ الرّبَ الذي تكلّمَ مَعَهَا: أَنْتَ 
ِيلُ رُئي»[نك13:16]: مع أنَّ الذي تكلّم معها ليس هو الرّب الحقيقي؛ بل هو الملاك كما قال قبله 
في سفر التكوين نفسه: « فَوَجَدَهَا مَلاَكُ الرّبَ عَلَى عَيْنِ الْمَاءٍ فِي الْبَرْيّة...»[تك7:16]» وأطلقت 
الأسفار لفظ رب بمعنى السيدء فقد جاء في إنجيل مَنَّى: « وَالتّحِيَّاتِ فِي الأسواقء وَأَنْ يَدْعْوَهُمْ 
النَّاسُ: سَيّدِي سَيّدِي!» [مت7:23]؛ وجاء في الأسفار أنَّ لفظ الرب يأتي بمعنى الصاحبء منها 
ما جاء في سفر التكوين: «وَاضْطَهَدَنهُ أَرْيَابُ السّهام» [تك23:49]. 


الوجه الرابع: أنّ الأناجيل الموجودة الآن مع كونها محرفة تشهد بكون المسيحاكنئةا عبداً لله تعالى 
في فقرات كثيرة» منها: رفض المسيحاتنة أنْ يُطْآّق عليه لفظ الصالح لَمّا ناداه بعض تلاميذه: 
«أَيُهَا الْمْعلِمْ الصَالِحُ أيّ صسصلاح أَعْمَل لتكُون لِيَ الْحَيَاهُ الأَبَدِيُّ؟ فَمَانَ لَهُ: لِمَاذَا تذغوني 
صَالحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالحًا إلا وَاحِدٌ وَهْوَ اللَّهُ»[مت16:19]» فقد رفضاتكلا أنْ يدعى صالحاً 


1) انظر: لسان العربء ابن منظورء 399/1. 
2) المسيح إنسان أم إلهء محمد مجدي مرجان»ء ص154. 

3) انظر: قاموس الكتاب المقدس؛» ص396. 

4) انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» ص 148-143» والجوهر الفريد في رد التثليث وإثبات التوحيد» 
أيوب بك صبريء ص27» 47» والنصرانية في الإسلام» محمد عزت الطهطاوي.ء ص 84-79. 


) 
) 
) 
) 
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تواضعاًء مع أنداتككة: لا شك في أنه عبداً من عباد الله الصالحينء ولو كان إلهاً لما كان لقوله 
معنى» ولكان عليه أن يبين أنه لا صالح إلا الأب وأنا (المسيح) وروح القدسء ولم يؤخر البيان 
عن وقت الحاجة؛ فإذا لم يقبل بقوله الصالح!!) فكيف يَقْبَل أنْ يُدْعَى ربا وإلهاآ على الحقيقة؟!(2. 
الوجه الخامس: أنّ أسفار الكتاب المقدس ذكرت أنّ رؤية المي المستحق للعبادة ممتنعة في 
الدنياء فقد جاء في إنجيل يوحنا أَنَّ الله لا يَُى: «آهه لَمْ يَرَهُ أَحَدّ قَط. آلابْنُ الْوَحِيدُ الذي هُوَ في 
حضْن الآب هُوَ خَبَّرَ>إيو18:1]؛ وما جاء في رِسَالَةُ بُونْسَ إِلَى تِيمُوتّاؤس: «الَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدّ مِنَ 
النّاسِ ولا يَدِرُ أَنْ يَرَاهُ الَذِي لَهُ الْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ لأَبدِيّةُ[1تي16:6]. بل لا تقدر الأجسام أنْ ترى 
الله كنكَء ومن رآه يموت: «لاآ تَقْدرُ أَنْ تَرَى وَجْهِيء لأَنّ الإِنَسَانَ لا يَرَانِي وَيَعيش»[خر 20:33]» 
وفي سفر القضاة: « نَمُوتُ مَوْنَا لأَنََا قَد رَأَيْنَا للّةه[قض22:13]. والمسيح اككل: كان جسداً مرئياً 
فكيف يزعم الزاعمون بأنّ البشر رأوه؟» والمسيحاتككلة: كان صوته مسموعاًء أما الآب فالأسفار تُخبر 
أنّ أحداً لم يسمع صوته؛ ولم يره: «وَالآبُ نَفْسَهُ الَّذِي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لِي. لَمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَلُّ 
َلا أَبْصَرْثُمْ هَيَْتهُ»[يو1]37:5©؛ فمن كان مَرْئياً لا يممْكن أَنْ يكون إِلَهاء فكيف يكون المسيح إلهاً 
وقذا كات تتخطنا ظذاهرا للناس. 

وهكذا يظهر ضعف اسددلال النصارى على ألوهية المسيحاتكتلا» وأنّ إطلاق كلمة الرب 
على المسيحاتلئثة: الواردة في الأناجيل مجازية وليست حقيقية» وأنَّها تطلق على السّيد والمُزشد 
وَالمُعَلّم والمُرَيء كما أنها تدل على الاحترام والتقدير فضلاً عن عدم خصوصية المسيح اقللا 
بهذا اللقب. 


ت- المسيح اللننة : 

يستدل النصارى على ألوهية يسوع بادعاء أنه تميز بلقب مسيح عن سائر الناسء بما ورد 
في إنجيل مَتَّى: « كِتَابُ مِيلآدٍ يَسُوعَ المسيح»[مت21:1» وقال له بُطْرْسُ: «أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ 
الله الْحَيَّ»[مت16:16]؛ وغيرها من الفقرات. 


(1) إطلاق لفظ الصالح على الله © لا شَيْنَ فيه» ولكننا معشر المسلمين تُجل الله كِيِنَ عن أنْ تصفه بكونه صالحاً 
أو معصوماً -كما يقول النصارى- لانتفاء ضد ذلك عنهء ولأننا لا نصف الله كنَ ونسميه إلا بما وصف به 
نفسهء انظر: الجوهر الفريد في رد التثليث وإثبات التوحيدء أيوب بك صبريء ص 101. 

(2) انظر: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليبء عبد الله الترجمان»ء ص106., وإظهار الحقء رحمة الله الهندي» 
3: والفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن البغدادي» 45/1. 

(3) انظر: إظهار الحق» 687/3.» وكتاب الله جَلَّ جَلّاله و احد أو ثلاثة» منقذ السقارء ص105. 
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ويُرد على هذا الاستدلال: أنَّ لقب المسيح لا يَنُطّبق على عيسىاكنثا وحده بل يأتي أصلاً 
لتفيد المخلصء فهذا المصطلح أطلقه الكتاب المقدس على أشخاص كثيرين غير يسوع» وكان 
اليهود يطلقونه على الملوك والأنبياء والعلماء من بني إسرائيل وغيرهم» فقد أطلق المزمور [مز50:18] 
على النبي داوداكئة: لفظ المسيح, وأَطْلَقَ سفر صَمُوئِيلَ الأول [1صم16:9, 9-7:26] كثيراً على 
شَاول!!) الملك لفظ مسيح, وأَطْلَقَ سفر إشعياء [أش1:45] على كورش27) ملك الفرس الوثني مسيحاً 
باعتباره مَلِكأَ وأطلقه اليهود على أرسطو بُولس© باعتباره عالماً كما جاء في سفر المُكَابِيين 
الثاني2[)/7مك10:1]: وأطلق على أي نصراني بأنّه ممسوح من الله كما جاء في رسالة بولس الثانية 
إلى أَهْلٍ كُورِئْفُوسَ [2كو27[21:1, وجاء في المزمور أنَّ المسحاء كثيرون» وكذلك جاء في إنجيل 
مَتَّى أنّ المُْسَحَاء الكَذّبة كثيرون [مت6724:24), )ء والمسيح َع للنبي الفادم الذي كانت تنتظره بنو 
إسرائيل» لذا تساءل اليهود لَمّا رأوا يوحنا المعمدان إن كان هو المسيح القادم: « فَاغْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِز 
وَأَرّ: إِنِي لَسْتُ أَنَا المسِيح. فَسَأَلُوهُ: إِذَا مَاذًا؟ إِيلِيًا أَنْتَ؟»[يو21-20:1. كما أطلق لفظ المسيح 
على المَسِيًا (النبي الموعود الذي كانت تنتظره بنو إسرائيل)» وهو لقب مرادف للفظة المسيح, فقد 
جاء في بيان ذلك في إنجيل يوحنا: «مَسِيًا. الَّذِي تَفْسِيرُةُ: الْمَسِيحُ»[يو41:1]» وعيسى ابن مريم اقلنة 
لم يَدّع أنه المسيح الذي تنتظره اليهود» وإِنْ زعم ذلك بعض معاصريه» وقد أنكر انغ بصراحة أنْ 
يكون المسيح 0 الذي يعتقدون يأنه من ذرية داوداكتة [مت46-42:22. مر237-35:12 
لو77]43-41:20) 


ويؤكّد ذلك شارل جنيبير بقوله: 'والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين» هي: أنّ المسيح لم يَدّع 


(1) هو: شَاؤل بن قيسء من سبط بنيامين» وقد كان أول ملوك بني إسرائيل» وقد اختاره النبي صموئيل مَلِكاً عليهم» 
هزمه الفلسطينيُون فقتل نفسه؛ انظر: معجم الإيمان المسيحيء, الأب صبحي حموي اليسوعي.ء ص278. 

(2) كورش: مؤسس الإمبراطورية الفارسية (530-559 ق.م)» وكانت مدة ملكه ثلاثاً وعشرين سنة» وقد قُتِلَ كورش 
في الحرب سنة 530 ق.مء انظر: دائرة المعارف الكتابية» 1/6 415-41. 

(3) أَرسْطو بُولس: يهودي اسكندري من نسل كهنوتي (145-181ق.م) وعمل مستشاراً لبطليموس السادسء وببدو 
أنه كان أكبر شخصية يهودية في مصر في ذلك الوقتء انظر: الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 1004/1. 

(4) سفر المَكَابِيين الأول والثاني: من الأسفار التي لا تعترف بها الكنيسة البروتستانتية» وإنما هما من ضمن 
النسخة المقبولة عند الأرثوذكس والكاثوليك» انظر: قاموس الكتاب المقدس». 912-911. 

(5) كُورِئْفُوسَ: عاصمة مقاطعة إخائية في بلاد اليونان» انظر: المرجع السابق»ء ص796. 

(6) انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية عبد الله العلمي» 179-177/1.» والنصرانية في الميزان» محمد 
عزت الطهطاوي. ص 4250-248» والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد السقاء 343/1. 

(7) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» 343/1»: وهل بشر الكتاب المقدس بمحمدكّلة؟» ص 9. 
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قط أنه هو المسيح المنتظر(1). 


فلقب المسيح ليس خاصاً بالمسيح عيسى ابن مريماتئئة وِنّمَا هو لقب يطلقه الكتاب 
المقدس على كل نبي وكل مَلِك حَكَمَ بني إسرائيل وعلى كل عالم من بني إسرائيل وغيرهم(2, 
والتّبي محمديّة كان نبياً وكان بمثابة المَلِك على أُمّتِه فكان حاكماً عليهم بشرع الله تعالى» ونصره 
الله على أعداءه» فهو مسيح وفق مصطلح اليهود والنصارى. 

ويتضح مما تقدم من الأدلة أنه لا خصوصية لعيسىا86ة: بلقب المسيح؛ لأنّ غيره يشاركونه 
في هذا اللقب» حيث كان اليهود يطلقونه على الأنبياء والملوك والعلماء والعظماءء ولَمّا لم يُولّه 
أحد من الذين أَطْلِقَ عليهم مسيح فلا يلزم ذلك في المسيحالتلة. 
ث- تسمية المسيح ابن الله (تعالى الله عن قولهم): 

يستدل النصارى على ألوهية المسيح بنصوص إنجيلية تطلق عليه (ابن الله)» منها ما نَسَبَه 
إلى تلاميذ المسيح قولهم: «بِالْحَقِيقَةٍ أَنْتَ ابْنُ اللها»[مت33:14]: وقول بطرس في جوابه 
للمسيحاتنة:: « أَنْتَ هُوَ الْمَسيحٌ ابْنُ الله الْحَيَ!»[مت16:17]» كما نسب لله القول عن المسيح: 
«ابْني الْحَبِيبُ»[مت17:3.: 5:17]: وغيرها(2) #). ويعتقد النصارى أنَّ هذا اللقب ليس مجازياً في 
حق المسيحاتلكة: بل هو حقيقيء يقول جوش مكدويل: 'حينما يدعو الكتاب المقدّس المسيح (ابن 
الله) فإته يؤكد على لاهوته الحقيقي الصحيح., إذ تشير هذه التسمية إلى علاقة فريدة لا يمكن أنْ 
تعزى إلى مخلوق أو يشترك فيها شخص فان67. 

ويْرَدِ على ذلك بما يلي: 


1- إِنَّ إطلاق لفظ ابن الله على المسيحاتنة: يدل على ألوهيته - كما ذكر الشيخ رحمة الله 
الهندي©؛ - في غاية الضعف بوجهين ): 


(1) المسيحية» نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيرء ص 39. 

(2) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» 343/1» وهل بشر الكتاب المقدس بمحمديّة؟» ص32. 

(3) تكرّرَ هذا الوصف في إنجيل متى في المواضع التالية: [6»3:4]» [29:8]» [27:11]: [36:26]: 
[54:43:40:27]: [19:28]» أما لفظ أبي تكرر في: [21:7]؛ [33:32:10]؛» [27:11]؛ [150:12» 
١]27:17:16[ »]13:15[‏ [35:91:10:18].» [36:24]: [43:25]: [53:29:26]. 

(4) انظر: برهان يتطلب قرارأء جوش مكدويل»ء ص126-125. 

(5) حقيقة لاهوت يسوع المسيح» جوش مكدويل.ء ص 71. 

(6) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي. 752-750/3. 
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الوجه الأول: إنّ هذه النصوص التي تصف المسيح ب(ابن الله) معارضة بحوالي ثمانين نصاً من 
النصوص التي أَطْلِقَت على المسيحاكتكة بوصفه (ابن الإنسان) وكان من عادته الشريفة أنه إذا 
عَبَّرَ عن نفسه كان يعبر بابن الإنسان - حسب قول النصارى-» ويإطلاق (ابن داود) في حوالي 
سبع عشر مرة في العهد الجديد» وقد جاءءت نصوص كثيرة في العهد القديم الذي يؤمن به 
النصارى تنزه الله تعالى على أنْ يكون إنساناً أو شبيهاً للإنسانء منها ما جاء في سفر العدد: 
«لَيْسَ الله إِنْسَانًا فَيَكْذِتء وَلِا ابْنَ إِنْسَانٍ فَيَنْدَ[عد19:23]» وما جاء في سفر هوشع عن الله: 
«لأَنِي الله لآ إِنْسَانُ»[هو 1 9:1]» إذاً فالمسيح اقيلكا ليس هو الله كَ. 


الوجه الثاني: إِنّه لا يصح أنْ يكون لفظ الابن بمعناه الحقيقي؛ لأنّ معناه الحقيقي باتفاق لغة 
أهل العلم مَنْ تَوَلَّدَ مِنْ نطفة الأبوين» وهذا محال ههناء فلا بِدَّ من الحمل على المعنى المجازي 
المناسب لشأن المسيح اثلا وقد عُلِمَ من الأناجيل أنَّ هذا اللفظ في حقه بمعنى الصالح. 
2- وممًا يُبَيّن ضَعْف اسدتدلالهم بلفظ "ابن الله" على ألوهية المسيحء ما نقرأه في أسفار الكتاب 
المقدسء والتي نسبت الكثيرين إلى الله بالبنوة» حيث إِنَّ العهد القديم أطلق كلمة "ابن الله' على 
غير المسيح كثيراًء منها: أنها أطلقت على داود لقتل في سفر المزامير [مز7:2]: كما أُطّلقت على 
سليمان 844 [2سم13-13:7]: وأطلقت على الشرقاء أو الأقوناء [نك2:6: أي 61]: وسَّت الأناجيل 
أيضاً آخَرِينَ ب (أبناء الله)» أو ذكرت أنّ الله أبوهم؛ بل ذكرت أنّ الله أب للمؤمنين» ومع ذلك فلا 
يقول النصارى بألوهيتهم؛ فقد أطلق إنجيل لوقا على آدم بأنه: «آدَمَ ابْنِ الله»إلو38:3]» وأطلق 
المسيح على الله -حسب الأناجيل- أنه أب للمؤمنين من أتباعه: دفَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كمَا أَنَّ 
أبَاكُمُ الذي فِي السَّمَاوَاتٍ هُوَ كَامِلٌ»[مت48:5]؛ بل ينسب إنجيل يوحنا أنَّ المسيحاتئة: قال لليهود 
نهم أبناء الله [انظر: يو41:8]؛ وقد فسَّرَ إنجيل يوحنا كلمة (ابن الله) بمعنى المؤمن بالله: « وَأَمًا 
كُلُ الّذِينَ قَبِلُوه فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانَا أن يَصِيرُوا أَوْلآدَ الله أي الْمُؤْمِنُونَ باْمِه»ايو112:1/. 
وإطلاق البْنوّة في الأسفار النَّصْرَانيَّة من باب المَجَاز لا الحقيقة» ومن هذا القبيل قوله6ة: 
(أهل الْقُرْآنِء أهل الله وَخَاصَّئَه)21. فليس المراد بعبارة (أَهْلْ اللّه) معناها الحقيقي؛ لأنّ أهل 
الشخص: هم عشيرته ذوو قرباه» والله تعالى يتنزه عن العشيرة وذوي القربى والصاحبة والولد» بل 
هذه استعارة تشبيهية؛ المراد منها أنّ أهل القرآن هم أحباب الله وأولياؤه ومقربوهء الذين لهم من الله 


(1) انظر: تَحْجيل مَنْ حَرّف التوراة والإنجيل»258-243/1» وإظهار الحق» 756-753/3» والجوهر الفريد في 
رد التثليث وإثبات التوحيدء ص47» وسلاسل المناظرة الإسلاميةء ص 100-89, 380-379. 

(2) سُئَن ابن ماجة» في المقدمة/ بَابُ فضل مَنْ تَعَلَمَ الْعّْآنَ وَعَلَمَه حديث رقم215» 78/1» قال الألباني: حديث 
صحيح؛ صَحِيح التّغيب وَالتزهيب» 168/2. 
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عناية خاصة ومحبة وثيقة كالتي تكون بين المرء وأهله وذوي قرياه!!)» يقول ابن تيمية©2: 'فَإِنْ 
صَحتْ تَسْمِيَةُ الرّتَ أب وَتَسْمِيَةُ عِبَادِهِ أبتاة» فَالْمُرَادُ بدَلِكَ أنَهُ اليّبُ الْمْرَيِي الرّحِيمُ فإِنّ الله أَزْحمْ 
عاد من الْوالدَة لها والانن هو الْمُرَبّى الْمَرَخوم, فَإنَّ تزبيّة الله ليدم أكمَل مِنْ تَزبيّة ْوَل 
لوَلَدِهَا فَيَكُونُ الْمْرَادُ بالأب الرّبء وَالْمْرَادُ ِالإبْنِ عِنْدَهُ الْمَسِيحَ الذي رَنَاه(2. 

ولكن هل ادَّعى المسيح أنه ابن الله كِكَ؟: يقول شارل جنيبير: 'والنتيجة الأكيدة لدراسات 
الباحثين» هي: أنَّ المسيح لم يَدّعَ قط أنه هو المسيح المنتظرء ولم يقل عن نفسه أنه ابن الله... 
لا يسمح لنا أيْ نص من نصوص الأناجيل بإطلاق 5 ا ل ان 
يبدأ في استخدامها سوى المسيحيين الذين تأثروا بالثقافة اليونانية" 

يتضح مما سبق أنَّ إطلاق لفظة ابن الله الواردة في الأناجيل على المسيح اكت مجازية 
وليست حقيقية» ويجب أنْ تُرَدَ أضاً إلى لغة المسيح انثا وكتب اليهود والنصارى حيث تعني 
الرعاية والمحبة» وهي وصف لم يختص به المسيح ايلا وحدهء وهي تُطْلّق على كل مَنْ له صِلة 
بالله تعالى فقد أطلقت على آدم وسليمان وغيرهما من الأنبياء» والشرفاء» والأقوياء»ء وشعب 
إسرائيل الطاهرين» والمؤمنين الذين اتَبِعوا المسيح اكلنئل:» بل وعلى كل مستقيم متمسك بدين الله 
تعالى» فلا يلزم من كونهم آلهة؛ فكذلك لا يلزم منه كون المسيح اكنن: إلهاً 

والله تعالى منزه عن الولدء ولقد نزَّهُ الله تعالى نفسه في الكثير من الآيات القرآنية» يقول 
تعاتي: ما قََدَ آليَحْمَنٌ وَلَدَا © لَقَدْ جِقَمٌ سَيَنَا كا © يِكَادُ الصَموَتُ 
يَتََطَرت هِنَةُ وين الديْضُ وَيَدِدٌ لْلََالُ هذا « أن دَعَوَأ لمن ولذا © وَمَا يئْص لِلتَمَن 
أن يح ونا © إن 0 1107 
وَعَدََهْرَ عدا #2 وَيَكُلْمُرْ نيد يم الِْيَمَةَ هَردَا 00 ومن السُنَّة المطهرة ما 
جاء من حديث أبي مُوسَىفكهه عَنِ التَبِيَةِ قَالَ: ا أَصْبَرَ عَلَى أَذَى 
سَمِعَهُ مِنَ الله إِنّهُمْ َيَدْعُونَ لَهُ وَلَدَاء وَِنَهُ لَيُعَافِيهمْ وَبَرْرُفُهُمْ )0 . 


(1) انظر: التوحيد في الأناجيل الأربعة ورسائل القَدِيسَيْن بولس ويوحناء سعد رستم» ص119-118. 
(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» 194/3. 
(3) المسيحية» نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيرء ص 39. 

(4) صحيح البخاريء كتاب الأدَب/باب الصَّبْرٍ عَلَى الأَنَىء حديث رقم 6099: 25/8. 
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ج- ابن داود: 

يستدل النصارى على ألوهية المسيح بما ورد في الأناجيل من نسبته ابنأ لداود في عدة 
مواضع. منها: ما ورد في إنجيل 1 « كتَابُ ميلآد يَسُوعَ الْمَسيح ابْنِ دَاؤْدَ»[مت1:1]» وناداه 
أعميين قائَلَيْنَ: «ابْنَ ذَاوْدَ»[مت17]27:9) 

ِنَّ استدلال النصارى ضعيف جداً؛ لأنّ الأناجيل تقول: إِنَّ المسيحاك: قد أنكر أنْ يكون 
ابن داود عندما كاشف علماء بني إسرائيل قال لهم: « مَاذَا تَظُنُونَ فِي الْمسيح؟ ابْنُ مَنْ هُوَ؟ 
يا لَهُ: 0 دَاوْدَ . 7 0 فَكَيْفَ ع 0 لله 7 قائلاً: 7 5 ا اجْلسْ 2 
نقطة أَحَدٌ أنْ يُجِيبَهُ 00000 

وروى إنجيل مَتَّى أنَّ الجموع التي شهدت شفاء المسيح للمجنون الأعمى والأخرس قالت: 
«أَلَعَلٌ هذا هُوَ ابْنُ دَاودَ؟»23:121]: على صيغة التّشْعِيف والشّك لا على اليقين» حيث يعلق 
الدكتور وليم باركلي على هذه الفقرة قائلاً: " يظْنَ البعض أنّ هذه العبارة تدل على الشك لا على 
اليقين» وقد يكون ذلك صحيحاً؛ لأنَّ الصورة التي ظهر بها السيد المسيح على الأرض تختلف 
عن الصورة التي تَوَفَعَ اليهود أنْ يأتي بها المَسِيًا"(0) 
2 - معجزات المسيح تدأل على ألوهيته. 

يعتقد النصارى بأنَّ معجزات المسيح هي برهان قاطع على ألوهيته» ومن هذه المعجزات 
التي استدلوا بها: 
أ- ولادته الإعجازية من غير أب: 

يدّعي النصارى ألوهية المسيح من خلال ولادته من أم بلا أب كما جاء في الإنجيل 
المنسوب إلى مَنَّى: « هْوَدَا الْعَذْرَاكُ تَحْبَلُ وَتَلِدُ ابْنَا ... »[مت4]23:1) 


1) تكرّر هذا اللقب في إنجيل مَتَّى في المواضع التالية: [22:15]: [31:30:20]؛ [9:21:15]. 
2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء 40/2. 
3) ته تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 1. 

( 


) 
) 
) 
)4 انظر: هل تجسد اللّم؟ء خُدَام الرب» ص 59 -62. 
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نؤمن بأنّ ولادة المسيح من مريم©: بلا أب معجزة عظيمة» ولذلك وصفهم القرآن بأنهم 
معجزةء يقول تعالى: «وَتمَلدًا آَنَ مم وُه َه وَمَ9بكهُمَا إل َو ذَاتِ قَوارِ 
وَمَعِينِ[المؤمنون:50]» ويْرّد على زعمهم بعدة وجوهء وهي: 
الوجه الأول: يرد الشيخ رحمة الله الهندي ,هه على استدلال النصارى من أنّ ولادة المسيح بلا أب 
تدل على ألوهيته» بقوله: " وهذا الاستدلال ضعيف جداً؛ لأنّ العالم حادث بأسره؛ وما مضى على 
حدوثه إلى هذا الزمان ستة آلاف سنة على زعمهم؛ وكل مخلوق من السماء والأرض والجماد 
والنبات والحيوان وآدم خلق عندهم في أسبوع واحدء فجميع الحيوانات مخلوقة بلا أب وأم» فكل 
من هذه يشارك المسيحاتلنكة: في كونه مخلوقاً بلا أب» وبفوق عليه في كونه بلا أم» وتتولد أصناف 
من الحشرات في كل سنة في موسم نزول المطر بلا أب وأم» فكيف يكون هذا الأمر سببا 
للألوهية ولو نظرنا إلى نوع الإنسان فآدم اكتكلا يفوق عليه '(1). 
الوجه الثاني: إِنَّ العهد الجديد يذكر اسم كاهن وُجِدَ منذ قديم الأيام ليس له بداية ولا نهاية ويلا 
أب ولا أم أيضاً - بزعمهم -» فيفوق المسيح اوت ين في كونه بلا أم وفي كونه لا بداية له وهو الكاهن 
(مَلكِي صَادَق)27.: فيكون أحق بالألوهية من المسيحاتليثة» ولكنْ لم يقل أحد من النتصارى 
بألوهيته» حيث جاء في رسالة بولس إلى العبرانيين ما نصه: « مَلْكِي صَادَقَ هذّاء مَلِكَ سَالِيمَ 
كَاهِنَ الله الْعَلِيَ... بلآ أبٍء بلا أَمَء بلآ نَسَب. لآ بَدَاءَةَ أَيّام لَهُ ولا نِهَايَة حَيّاةِه[عب3]3-1:7) 
الوجه الثالث: القرآن يشير إلى ولادة لجع العجيبة ويجعلها مماثلة لِخَلّق آدم يقول الله كِيك: 
«إك مَكَلَ عِبسَى عِندَ أله كَمَكَلٍ دادم حَلََهُد من ثاب ف َل له كّ مون 4ال 
عمران:59]» فالله سبحانه وتعالى قَدْ نَوّحَ خَلْقَ آدَمَ وَبَنِيهِ على أربعة أقسام؛ إِظهاراً لقُدْرَتهِ وَأَتَهُ يَْعَلُ 
مَا يَشَاءْء فَخَلّق آدم الكل من غير ذكر ولا أثقى: وَخَلَقَ روجه حَوَاء من ذكر بلا أنثىء كما قال 
تعالى: «إوَحَاَقَّ مِنْهَا رَوْجَهَا #النساء:1]. وَخَلَقَ عبده المسيحاتكا: من أنثى بلا ذكرء وَخَلَقَ سائر 
الخَلّق من ذكر وأنثى» وكان خلق آدم وحَوّاء أعجب من خلق المسيح. فإنَّ حوّاء خُلِقَت من ضِلّْع 
آدم» وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم» وخلق آدم أعجب من هذا وهذاء وهو أصل خلق 


(1) إظهار الحق» رحمة الله الهندي» 765/3. 

(2) قال البابا شنودة الثالث عنه: 'وشخصية مَلْكِي صَادَقَ من الشخصيات التي حَيّرت علماء الكتاب", سنوات مع 
أسئلة الناس» 48/1» بينما قالت عنه دائرة المعارف الكتابة بأنه: " شخصية كتابية غامضة:» واسمه معناه: 
ملك البر وأيضاً ملك السلام" دائرة المعارف الكتابة» 222/7. 

(3) انظر: إظهار الحق» 765/3» ومناظرة العصر بين أحمد ديدات وأنيس شروش» ص76. 
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حواء» فَخَلّق المي لآدمائكك: هو أعجب من خلق المسيحاكك:» فإذا كان سبحانه قادراً أن يخلقه من 
تراب» والتراب ليس من جنس بدن الإنسان. أفلا يقدر أنْ يخلقه من امرأة هي من جنس بَدَن 
الإننسان؟ وهو سبحانه خلق آدماكلتكلا من تراب» ثم قال له: كن فيكونء لما نفخ فيه من روحه؛ 
فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له: كن فيكون؛ ولم يكن آدم بما نفخ من روحه لاهوتاً 
ونَاسُوتاًء بل كله تَاسُوتء فكذلك المسيح اتلك كله ناسوت (1). 

فإذا كان ميلاد المسيحاقتة من أم بدون أب يدل على ألوهيته وريوبيته» فإِنٌّ آدم اظتة الذي 
خْلِقَ من العدم أولى بالألوهية -حسب تأويل النصارى- من المسيحاتئئة, وكذلك حوّاء إلهاء ولكنّ 
أعجوبة الولادة لا توجب الإلهية ولا الريوبية؛ لأنّ القدرة في ذلك للخالق تبارك وتعالى لا للمخلوق. 
ب- الاستدلال بمعجزاته الشفائية: 


يستدل النصارى على ألوهية المسيحاتئة بقدرته على شفاء المرضىء من عُمْي ويرص 
وخرس وغيرهاء وفيما يلي ذِكْر بعضها وبيان ضعف استدلالهم: 
أولاً: معجزة المسيح عليه السلام بتطهير الأبرص: 

يستدل النصارى بأنّ قيام المسيح بإبراء الأبرص7©) كان بسبب وجود طبيعة لاهوتية فيه 

حيث جاء في إنجيل مَتّى: « وإِذَا أَنْرَصُ قَدْ جَاءَ وَسَجَدَ لَهُ قَائلاً: يا سَيَّدُء إِنْ أَرَدْتَ تقْدِر أَنْ 
تُطَهَرَنِي. فَمَدٌ يَسُوعٌ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً: أَرِيدُء فَاطْهْز!. وَلِلْوَفْتِ طَهْرَ بَرَصْهُ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعْ: انْظرز 
أن لآ تقول لأَحدٍ. بَلِ اذهب أَرٍ تَفُسَك للْكَاهِنء وَقَدِم الْقرَانَ الَذِي أَمَرَبِهِ مويسى شَهَادَة 
لَهُنْ)[مت6(]4-1:8 #وثرة:علئ :ذلك يالآتي (4): 
الوجه الأول: أنه لا خصوصية للسيد المسيحاتتكة: في إزالة البَتص بعد أنْ قرَّبَ صاحب البَرتص 
ُزيَاناً لله تعالى» وأمر الأبرص بالاستتار وعدم إخبار أحد كما جاء في سياق القصة. 


الوجه الثاني: إنه كما ورد في أنّ المسيحاتنة: أبرأ المرضى من البَرٍَصء فقد ورد في العهد القديم 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحاتكة:, ابن تيمية» 55-54/4» وهداية الحيارى في أجوية اليهود 
والنصارىء ابن القيمء 499/2. 

(2) البتتص: مرض معروفء وهو بياض يقع في الجسدء انظر: لسان العربء ابن منظور» 5/7. 

(3) انظر: برهان يتطلب قرارأء جوش مكدويل» ص150. 

(4) انظر: تَخْجيل مَنْ حَرَّف التوراة والإنجيل»176-172/1» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح اقنلا 122/4» 
والمنتخب الجليل من تخجيل من حرّف الإنجيل» ص175.» والنصرانية في الميزان» ص208-207. 
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اشتراك غير المسيحاتتث: معه في الإبراء من البتصء حيث إِنَّ أليشّع!!) النبي أبرأ نُعْمَانَ الْأَرَامِيَ 
(الشْرْيَانِيَ)!2) من البَّص من غير تقديم قُرْبان ومن دون المعالجة بدواء» كما جاء في سفر 
الملوك الثاني [27-1:5]؛ وذكر سفر العدد [5-10:12]] أنَّ موسىاكلئة: دعا الله تعالى أنْ يَشْفِيَ 
أخته من البتص الذي أصابها من قرنها إلى قدمها فشفيتء وهذه الأنبياء قد فعلت ما هو مثل 
فعل المسيح وأعجب منه بإذن الله. 
وعليه فإِنَّ نبي الله أليشع (اليسع عندنا) قد فعل بإذن الله ما هو أعجب من فعل المسيح؛ 

لأنه أبرأ تُغمان ويرّص الغلام ونطق بالغيبء فلم يقل أحد إِنَّ أليشع فيه طبيعة لاهوتية» فلماذا لا 
يقال ذلك في المسيحاتئثةا وقد شَفَى الأبرصء ومعجزة أليشع أعظم من معجزة المسيحاتكثة» ولكن 
كل من معجزتي أليشع والمسيحاكنلة: فيهما دلاله على نبوتهما. 
ثانياً: معجزة شفاء المسيح عليه السلام العْمي: 

يستدل النصارى من قيام المسيحاكئئة: بشفاء العْمْي من عماهم على وجود طبيعة لاهوتية 
فيه بما ورد في الأناجيل منها ما ورد في إنجيل مَتّى: «حِيئَئِذٍ أخضِر إِلَيْهِ مَجْنُونٌ أَغمى وَأَخْرَسُ. 
فَشَفَاهُ حَتَّى إِنَّ الأغمى الأَخْرَسَ تَكَلّمَ وَأَئْصَرَّ. فَبْهِتَ كُلُ الْجُمُوع»1مت123-22:10.؛ وفيه أيضاً أنَّ 
المسيح شفى أعميان [مت30-27:15]؛ ويرد على ذلك بالآتي (6: 
الوجه الأول: أنَّ المسيحا2ك: أخبر الأعميان أنَّ إيمانها هو الذي شفاهماء حيث إِنَّ المسيحاتئنة: لم 
يَدّع أَنَهُ هو الذي شفاهماء وأوصى الأعميان بِأنْ لا يُخْبِرَا أحداً بما حدث: « بِحَسَب إِيمَانِكُمَا 
لِيَكُنْ لَكُمَا. فَانْقَتَحَتْ أَغَيُنْهُمَا. فَانْتَهَرَهُمَا تْوع قَائِلاً: انظَرَاء لا يَعْلَمْ أَحَدٌّ!»[مت28-27:9]؛ فلو 
كان المسيح إلهاً فلماذا يطلب منهما كتمان الأمر؟. 


(1) أَلِيشّع: اسم عبراني معناه: (الله خلاص) وهو خليفة إيليا في النبوة» ويسجل العهد القديم معجزات قام بها أَلِيشَعْ 
أكثر من أي نبي آخرء انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص112-111» وقد ورد ذكره في موضعين في 
القرآن : :( وَإسْمَيوِِل وَالَْسَمَ وَبُوش وَلُوِطا وَكلَد فصَبَلنَا عَلَ الْعلدينَ 14[الأنعام:86] وورد في [سورة ص:48]. 

(2) تُعْمَان الأَرَامِيَ: رئيس جيش بنهدد ملك الآراميين في أواسط سورية»؛ وكان رجلا عظيماًء وأصيب بمرض 
البرصء وقد شفاه النبي أليشع منهء وقد تحدّث المسيح لمستمعيه عن شفاء نعمان ولقبه بنعمان السُرْبَانِيَ 
[لو27:4]. انظر: دائرة المعارف الكتابية» 71/8. 

(3) انظر: تَحْجيل مَنْ حَرَّفَ التوراة والإنجيل» 175/1» والنصرانية في الميزان»ء ص211-210» والمسيح إنسان أم 
إلهء محمد مجدي مرجان» ص 68)» وبشرية المسيحاتتكة ونبوة محمد ييه في ضوء كتب العهدين» ص 74-73. 
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الوجه الثاني: لو كان المسيحا2ك#إلهاً كما يزعمون فما الحاجة من لمس الأعين؟!؛ فإنه يستطيع 
أنْ يشْفيهما دون الحاجة لذلك» ولماذا يسألهما قائلاً: «مَاذًا ترِبِدَانِ أَنْ أَفْعلَ بِكُمَا؟»[مت32:20]: 
أليس الإله يعلم ما في قلوب البشر؟ إِنَّ هذه الأمور لتدل على أنه نبي مرسل أيده الله بالمعجزات. 


الوجه الثالث: أنه لا خصوصية للمسيحاتفةا بإبراء العُئْي لاشتراك غيره معه؛ فقد روى سفر 
الملوك الثاني [20-14:6] أنّ أليشع النبي 2ن أبرأ نعمان السرياني دون المعالجة بدواء» ثم دعا 
الله أنْ يَضْربَ الجيش الآرامي بِالعَمَىء ثم دعا الله أنْ يبِرَوا من العمى زيادة عما فعله من إبراء 
العمى فقطء فضلاً عن أنَّ ما فعله أليشع لم يكن بفرد واحد أو باثنين أو بثلاثة بل بجيش كبير» 
وتشهد التوراة أنّ يوسف أبرأ عيتَئ أبيه يعقوب بعد ذهابهما كما أشار سفر التكوين [28:45]. 
الوجه الرابع: أنَّ كلام الأعميين الذَيْن كانا في أريحا يدل على بشرية المسيح لا على ألوهيته» فقد 
صرخا عليه: « ارْحَمْنَا يَا سَيّدُء يَا ابْنَ دَاوْد !»[مت30:20].: وكَرّرا الصُرَاخ [مت31:20]» ولقد كان 
هذين الأعميين مؤمتَيْن بالمسيح وعارقيْن بحقيقته أكثر من مُبْصِرِي أهل التثليث» فلم يقولا يا إلهنا 
يسوع أو يا ابن الله أو ياذا الطبيعتين؛ لأنهما مُتيقتَيْن أنه ابن مريم. 
ومن معجزات النبي محمد يه في هذا الباب كثيرة» فمنها ما جاء من حديث عَتْمَانَ ابْنِ 

حْتيِفٍ, أن رَجُلاَ ربراً أتَى التَبِيَ يل فَقَالَ: يَا تبي الله اذغ الله أنْ يُعَافينِيء فَقَالَة: (إنْ شِئْت 
أَخَزتُ ذَلِكَء فَهُوَ أَفْصَلُ لآخرّتكء وَإِنْ شِئت دَعَوْتُ لَك», قَالَ: لا بَلْ اذغ الله لِي' فَأَمَرَهُ أنْ يَتَوضّاً: 
أن يُصَلِي رَْعتْنِء ون يدعو بهذا الدعَاءِ : « اللهمْ إنّي أَس الك وَأنَوَجَه لِك بيك محَمدٍ به 
َبِيَ الرّحْمَةء يَا مُحَمَدُ إِئِي أَتَوَجّهُ بك إِلَى رَبِي فِي حَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِيء وَتُشَفْعْنِي فيه وَتُشَفْعْهُ 
فِيّ) قَالَ [عْنْمَانَ ابْنِ حْتَيْفٍ]: فَفَعَلَ الرَّجُلُء قَبرآ(1). 
ثالثا: معجزة تكثير المسيح عليه السلام الطعام: 

يستدل النّصَارَى بقيام المسيحان: بإشباع خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والصبيان من 
الجياع بخمسة أرغفة وسمكتين على ألوهيته» كما جاء في إنجيل مَتَّى أنَّ المسيحاكنك: سأل تلاميذه 
الجياع: « كم عِنْدَكُمْ مِنَ الْخُبْزِ؟ فَقَانُوا: سَبْعَةٌ وَقَِيُ مِنْ صِغَارٍ السَّمَكِ. فَأَمَرَ الْجُمُوعَ أَنْ يَتَكِنُوا 
َأَلَ الْجمِيعُ وَشَبعُوا. ثم رَفعُوا مَا فَضَل مِنَ الْكِسَرٍ سَبْعَةَ سال مَمَلُودَة وَالآكِلُونَ كانوا أَزَْعَة 
آلف رَجُل مَا عَدَا النْسَاءَ وَالْأَوْلآد»[مت38-34:15» وانظر:2(]21-17:14). 


(1) مُسْتَد الإمام أحمد بن حَنْبَلء مُسْتَدُ الشَّامِيِينَ/ حَدِيثُ عَُتْمَانَ ابْنِ حُنَيْفِه حديث رقم 17241» 480/28» قال 
المحقق شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
(2) انظر: برهان يتطلب قرارأء جوش مكدويل» ص150. 
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ويْرَد على ذلك بما يلي: 

الوجه الأول: إِنَّ قيام المسيحاكتنة: برفع نظره إلى السماء وشكر اللكّك: «وَأَخَدَ السَبْعَ خُبْرَاتِ 
وَالسَّمَكَء وَشَكَرَ وَكِسَّرَ» يدلٌ على أنه يدعو خالق الأرض والسماء ليمنحه القدرة على تحقيق 
المعجزة» وقد استجاب الله لتضرعاته؛ فلو كان المسيح إلهاً فلماذا ينظر إلى السماءء ولم ينسبها 
لنفسه؟(1), 

الوجه الثاني: أنّ الكتاب المقدس ذكر وقوع مثل هذه المعجزة على يد غير المسيحاكتلا. بل أعظم 
وأعجب منهاء مثل(2) 


أ- أخبر سفر العدد [23-4:11] أنّ موسىىاكتلا قام بإطعام قومه المنّ والسَلوَى شهراً وهم يزيدون 
على ستمائة ألف نفس سوى النساء والصبيانء فأما المن فكان يسقط على الأرض الليل كله 
كصفائح الجليد أبيض كحب الكزيرة وطعمه كشهد العسلء وأما السلوى فطائر السمان كان 
يتراكم على الأرض في عسكر بني إسرئيل حتى ملأ الرحاب» وهذا أعجب مِنْ فِغل 
المسيحاك: في السمكتين والخمسة الأرغفة؛ إذ آية المسيح اك تكثير خبز موجودء وآية 
موسى الك إيصال خير مفقود» وقد اشتملت التوراة على عدة من الخوارق لم يأت المسيحاكقل 
بنظيرها. 


ب- إنَّ النبي إيليًا! © كَثَرَ قليل الدقيق والزيت في بيت امرأة أرملة» حيث بارك عليهء فمكث عندها 
ثلاث سنين وستة أشهرء تأكل هي وأهلها وجيرانها منه حتى فرَّج الله عن الناس كما جاء في 


(1) انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» ص233» والمسيح إنسان أم إلهء محمد مرجان»ء ص54. 

(2) انظر: تَخْجيل مَنْ حَرَّفَ التوراة والإنجيل» 189/1» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء 124/4»: وإظهار 
الحق» رحمة الله الهنديء 1062-1061/4: وسلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية»ء ص 235-234» 
والنصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاويء ص214-212» ومناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص325. 

(3) إيليا: اسم عبري معناه: (إلهي يهوه) والصيغة اليونانية لهذا الاسم هي: إلياس انك وتستعمل أحياناً في العربية» 
وهو نبي عظيم عاش في المملكة الشمالية» وكان عادة يلبس ثوياً من الشعر ومنطقة من الجلد وكان يقضي 
الكثير من وقته في البرية» وحارب إيزابل زوجة الملك أخاب التي ساقت زوجها وبني إسرائيل إلى عبادة 
العجل؛ وقد أيده الله بمعجزات كثيرة وفي نهاية أيامه ذهب إلى نهر الأردن مع تلميذه اليسع» ثم جاءت مركبة 
وفرسان نارية حملت إيليا إلى السماءء انظر: قاموس الكتاب المقدس» من !1 145 وقد ورد ذكر إلياس اكد 

في القرآن الكريم بموضعين:لوَرْيَكَريًا وَيَحْى وَعِبسَئ وَإلْيَائنَ كل من ألضََاِحِينَ4الأنعام:185: وفي 


قوله تعالى: وان لياس لَمِنَ ألْمَرسَِينَ 4الصافات:123]. ولم يرد في الكتاب والسنة أنَّ إيليا هو إلياس اكناة 
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سفر الملوك الأول [1مل16-8:17] فهي أعجوية أعظم من معجزة المسيح؛ لأنّها بقيت فترة 

طويلة؛ أمّا معجزة المسيح فكانت لوقت محدود جداًء ولم يقل أحد إِنَّ في إيليّا طبيعة لاهوتية. 
ت- كما أنّ أليشع كانت له أيضاً معجزة تكثير الزيت لأرملة وابنيها حتى ملت أوعية كثيرة؛ 

وسددت ديون زوجهاء وأنفقت الباقي كما في سفر الملوك الثاني[2مل7-1:4]» ومن 

معجزاتهاككلة: أيضاً تكثير عشرين رغيففت خبزٍ من شعير وسنبل مفروك في منديل حتى أكل 

مائة رجل وَفَضَلَ [انظر:2مل43-42:4]: ومما يلاحظ أنّ هذه الأعجوية من أليشع لم يرد في 

خبرها أنه رفع نظره نحو السماءء ومع ذلك فلم يقل أحد: إِنَّ في أليشع طبيعة لاهوتية مع أنَّ 

هذه الأعجوية أبلغ مما وقع للمسيح. 
ث- معجزات النبي محمد يَِ في تكثير الطعام والماء القليل ببركة دعائه كثيرة» وأكثرها وردت في 

قصص مشهورة(!). 

إِنَّ سياق الفقرات السابقة لا يدل على أنَّ إيليا وأليشع نَظَرَا إلى السماء أو شَكَرَاء فلو جاز أنْ 
يُعْتَقَد في المسيح الألوهية بمثل هذه الدَّعْوَى لجاز أنْ يُغتقد في موسى وإيليا واليسع ونبينا محمدكة 
الألوهية» لأنهم قاموا بأعظم مما قام به المسيحء وهذا لم يقله أحد من النصارى. 
رابعاً: تسكين العاصفة: 

يستدل النصارى على ألوهية المسيحاتلة: بادعاء أنَّ العناصر الطبيعية خضعت له في 

أعظم اضطرابها لأمر المسيحات: بلفظه واحدة منه لما فيه من الطبيعة اللاهوتية بما جاء في 
إنجيل متى: « وَلَمَا دَخَلَ السَفِينَةَ تبِعَهُ تلآمِيدة. وَإِذَا اضطَرابٌ عَظِيمٌ قَدْ حَدَتَ في الْبَجْرٍ حَتّى 
غَطْتِ الأَمْوَاجُ الصَفينَة وَكَانَ هُوَ نَائِمَا. فتَقَدَمَ تَلآمِيده وََنْقَظُوهُ قَائِلِينَ: يَا سَيَّدُء نَجَنَا فَإننا 
تَهْلِكُ!. فَقَالَ لَهُمْ: ما بَالُكُمْ خَائِفِينَ يَا قَلِيلِي الإيمَان؟ ثُمَّ قَامَ وَانْتَهَرَ الرَيَاحَ وَالْبَخَْه قَصَارَ هُدُوءِ 
عَظِيمٌ. فَتَعَجّبَ النَّاسُ فَائِلِينَ: أي إِنْسَانٍ هذًا؟ فَإِنَّ الزِيَاحَ وَالْبَخْرَ جَمِيعًا تُطِيعْهُ!»[مت27-23:8]: 
وذَكَرَ مِثْل هذه المعجزة مرة أخرى في [مت27]32-22:14), يقول بول لتل: "كان للمسيح سلطان 
عظيم على الطبيعة لا يمكن أنْ يكون إلا لله خالق قوى الطبيعة(0. 


ويرد على ذلك بما يلي: 


(1) انظر: صحيح البخاريء كِتَابُ الأَطْعِمَةِ/ بَابُ مَنْ أَكَلَ حَنَّى شَبِعَ» حديث رقم2»2618 163/3. 
(2) انظر: برهان يتطلب قرارأء جوش مكدويل» ص150. 
(3) المرجع السابق»ء ص151. 
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الوجه الأول: إِنَّ هذا السلطان على فعل المعجزات دفع له من الله وليس من تلقاء نفسه. كما 
سبق بيانه قبل قليل. 


الوجه الثاني: حين انتهر المسيحاتَننة: البحر والرياح وأطاعته؛ لم يفهم المشاهدون لهذا ألوهيته 
رغم عِظَّم هذه المعجزة» بل عجبوا لقدرة المسيح الإنسانء يقول إنجيل مَتَّى: « فْتَعَجَّبَ النَاسُ». 
الوجه الثالث: إِنَّ 00 المسيحاتلك: على العناصر الطبيعية لا خصوصية له فيه؛ لأن العهد 
القديم أشار إلى اشتراك بعض الأنبياء في فعل مثل هذه الأعمال بل أعظم منها: سلطان إيليا 
على عنصر النار 0 اتخلا» إذ ثبت أنّ إيّليا أمر عنصر الثّار فأخضعه 
وأطاعه بمجرد أمره» فنزلت من السماء وأكلت رئيس الخمسين والخمسين الذين معه» وقد تكرر 
هذا بمجرد أمر وإرادة إيليا كما ذكر سفر الملوك الثاني[14-7:1]» وقد ثبت أيضآً أنّ إيليا قَرَقَ 
نهر الأردن بمجرد ضربه إياه بردائه كما ذكر ذلك سفر الملوك الثاني أيضآ[19-7:2]» وخضوع 
الكواكب السماوية ليشوع (1) را أمره لها فوقفت الشمس عن الغروب نحو يوم كامل كما جاء 
في سفر يشوع [2113-12:10)؛ وموسىاتنكا صنع العجائب الكثيرة بإذن الله حيث حَوَّل مياه 
الأنهار والآبار وكل مياه أرض مصر 0 دم حتى الخشب والحجرء ومات سمك البحر حتى 
استغاث فرعون بموسى اتا أنْ يرفع عنهم البلاء» فكُشف كما جاء في سفر الخروج [23-19:7]؛ 


(1) يشوع: يوشع بن نوناتكنئل» كان اسمه في الأصل: هوشعء يهوشوع ثم دعاه موسىاكثلا يوشع ومعناه: الله 
خلاصء ولد في مصرء وهو خليفة موسى الذي قاد بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسة ومحارية الله أهلهاء 
وأنه أمر الشمس بالوقوف والتأخير في المغيب ليتم له فتح الأرض والنصر على أعدائه» وينسب إليه سفر 
باسمه. وكاتب هذا السفر مجهولء ولكنه قد نسب إلى أشخاص متعددين» انظر: قاموس الكتاب المقدسء 
ص 1071-1068» وفي القرآن الكريم هو فتى موسىاكنن: ولم يصرح باسمه في قصة الخضر: إوَإِذْ قَالَ موسق 
لِفَتَلهُ...4:[الكهف:60]. وقد ورد النص على نبوته وأنه خليفة موسى في بني إسرائيل فيما رواه الإمام البخاري 
وغيره عن أبي هريرة 42 قال: قال رسول الله يِ: (غَرَا نَبِيّ مِنَ الأَنْبيَاِ» فْقَالَ لِقَْمِهِ: لا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ 
امْرأقٍء وَهْوَ يُرِبدُ أَنْ يَبْنِيَ بهَا؟ وَلَمَا يَبْنِ بِهَاء ولا أَحَدّ بَنَى بُيُونَا وَلَمْ يَرفُعْ سُقُوفَهَاء ولا أحَدٌ اشترى عَنَمَا أو 
خَلَِاتٍ وَهُوَ يَنْتظِرُ ولآدهاء فَفَرَا فدََا مِنَ القَزبَةِ صَلاَةٌ القضر أو قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَء فُقَانَ ِلشّمس: إِنَكِ مَأْمُورَ ونا 
مَأَمُورٌ اللّهُمَّ اخبسْهَا عَلَيْنَا فُحُبِمَتْ حَنَّى فَتَحَ اللَهُ عَلَيِّْ...)» صحيح البخاريء كِتَابُ فَرْضٍ الخُمْس/ بَابُ قَوْلٍ 
لتب : «أُحِلَّتْ لَكُمْ القَنَائُمُ»؛ حديث رقم3124»: 86/4؛ وقد جاء ذكر اسم هذا النبي بقول رسول اللْمكة: (إنَّ 
الشّمْس لَمْ تُحْبَس علَى بَشَرٍ إِلّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَفسِ), مُسند الإمام أحمد بن حنبلء مُسْتَدُ 
الْمُكْثرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ/ مُسْتَدُ أبي هْرَيْرَةَ دء حديث رقم8314. قال المحقق الأرنؤوط: صحيح. 65/14. 

)2( انظر: تَحُجيل مَنْ حَرفَ التوراة والإنجيل» 96/1 وسلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» ص238-236» 

والنصرانية في الميزان» ص218-215» وكتاب الله جَلَّ جِلالَّهُ واحد أم ثلاثة؟؛ منقذ السقارء ص103. 
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وسَلَّط موسىاكنلة: على فرعون وقومه الضفادع والذباب والبعوض والبرد والرعد والصواعق؛ كما 
ا ار ار 2000 سفر الخروج 
أيضاً[1:8- 1(]23:10) 
الوجه الرابع: أنّ المسيحاتلثة: كان نائماً» وتلاميذه هم الذين أيقظوه من نومه» والنوم صفة بشرية 
لا تليق بالإله الذي لا تأخذه سدنة ولا نوم» وفي قولهم: " يا سيد" دليل على أنه إنسان» إذ لو كان 
إلهاً لقالوا له يا إلهء أو رد عليهم: (أنا إله) ويدل على ذلك أنه في نفس قصة المعجزة تعجب 
الناس قائلين "أي إنسان هذا". 

وممّا لا شكَ أنَّ ما حَصَل لإيليا ويشوع وموسى © نظير أو أعظم من تسكين البحر الذي 
وقع معجزة للمسيح اكلا ومع ذلك فلم يقل لأحد أنَّ فيهم طبيعة إلهية أو إنه إله. 
خامساً: : معجزة مشي المسيح على الماء : 

يستدل النصارى بمعجزة مشسى بي المسيح على الماء على ألوهيته بما ورد في إنجيل متّى: 
«وفي الْهَزِيع الرَابع مِنَ اللَيْلِ مَضَى إِلَيْهِمْ يَسُوعٌ مَاشِيًا عَلَى الْبَخْرِ. فَلَمًا أَيْصَرَهُ التّلآميدُ مَاشيًا 
عَلَى الْبَحْرٍ اصضطٍَرَبُوا قَائِلِينَ: إِنَهُ خَيَالُ. وَمنَ الْخَوْفٍ مار 0 كَلّمَهُمْ يَْوعٌ قَائِلاً: 
تَشَجَعُوا! أَنَا هُوَ. لا تَخَافُوا...»[مت2([33-26:14), وأما عن استدلالهم بمشي المسيح على البحر 
[مت24:14]: على ألوهية المسيحء بالإضافة إلى الردود السابقة فَيْرَدِ عليه بما يلي: 
الوجه الأول: عندما وصل المسيح إلى السفينة ماشياً على البحر خاف تلاميذه فشجعهم وَطَمَأَتَهُمْ 
وتِيّنَ لهم أنه المسيح صاحبهم؛ وهذا هو شأن البشر مع البشرء فلو كان إلهاً كما يزعمون أو ابن 
الله لأنزل عليهم الطمأنينة والسكينة والهدوء؛ وما جعلهم يخافون بمجرد أنْ رأوه ماشياً على البحر. 
الوجه الثاني: بأنه إذا كان المسيحاتلئكة: قد مشى على الماء فإِنَّ موسى ائئة: فلق البحر بعصاه 
حتى جعله جامداً» ومرّ هو وبنو إسرائيل من البحر بعد أنْ جعله يابساً وفعل الأعاجيب كما ذكر 
سفر الخروج [22-21:14). فَأَيّهُمَا له القدرة أكثر على الطبيعة. 


كما أنَّ الإصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني يخبر بأنَّ إيليًا (إلياس20ة) سار إلى 


الأردن ومعه أَلِيشَّع تلميذه؛ فأخذ عمامته فضرب بها نهر الأردن فَاسْنَيْبَسَ له الماء حتى مشى 


(1) انظر: براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيحاتنهة:» محمد حسن عبد الرحمن»ء ص 49-48. 
(2) انظر: برهان يتطلب قرارأء جوش مكدويل» ص 151. 
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عليه هو وأَلِيشّعء ثم صعد إلى السماء على فرس من نور وألِيشَّع يراهء ودفع عمامته إلى أَلِيشَعء 
فلما رجع أَلِيشّع إلى الأردن ضرب بها الماء فاستيبس له حتى مشى عليه راجعاً ولم يكن واحد 
منهما بمشيه على الماء إلهاًء ولا كان إِيلِيّا بصعوده إلى السماء إلهاً [2مل18-1:2]» وكذلك يوشع 


ابن نون قد مَشَى على الماء بتابوت السكينة هو وَمَنْ معه كما أشار سفر يشوع [1(]17-1:3). 


كما ورد في الفقرة نفسها التي رواها إنجيل مَتَّى أنَّ بُطْرْس قد مشى على الماء أيضاًء فلا 
يكون المسيح وحده الذي مشى على الماء. 

فإذا كان المسيحاكنثا وغيره قد مشوا على الماء فإِنّ النبيي قد نبع الماء من بين يديه» عَنْ 
جَابِرِ بْنِ عَبْد الله 2 قالَ:( عَطِشل النَّاسُ يَوْمَ الحديْبيَة وَالنّبي بَيْنَ يدَيْهِ ركوَةٌ فتَضّأَء فَجَهشَ 
النَّاسُ نَحْوَهُء قَقَانَ: « مَا لَكُمْ؟» قَانُوا: لَئِسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتوَضَأ وَل نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيِكَ 
«خفُوَضَعَ يَدَهُ في الزْكوّة»» فَجَعَلَ المَامٌ 2 بَينَ أَصَابِعهء كَأَمْتَالٍ العيُون» فَشَرِيْنَا وَتوْضانا قُلْتُ: 
كَمْ كُنْتُم؟ قَالَ: لَوْ كُنّا ماةَ أَلْفٍ لَكَقَانَاء كُنّا خَمْن عَشْرَةَ ماتةٌ)2. 
3- غفران المسيح اكتتة الذنوب: 

يستدل النصارى على ألوهية المسيحاتيكة: بما نقلته عنه الأناجيل من غفران ذنب المفلوج 
والخاطئة على يديهء والمغفرة من خصائص الألوهية» وعليه فالمسيح إله يغفر الذنوب عند 
النصارىء فقد ورد في إنجيل مَنَّى: « وَإِذَا مَفْلُوجٌ يُقدَمُونَهُ إلَيْهِ مَطرُوحًا عَلَى فَِاش. فَلَمًا رأَى 
يَسْوعٌ إِيمَائَهُمْ قَالَ لِلْمَفلُوج: ثق يا بُنِيّ. مَغْفُورَةٌ لكَ خَطَايَاك... فَقَامَ وَمَضَى إِلَى بَيْتِهِ. فَلَمَا رَأَى 
الْجْمُوعْ تَعَجَّبُوا وَمَجَّدُوا الله الذي أَغطى النّاسَ سُلْطَانًا مِنْلَ هذًا»[مت618-2:6. 

ودْرَدٌ على استدلالهم من عدة وجوه )0: 
الوجه الأول: أنّ المسيح لم يقل: (أنا غفرثُ لك)» بل قال مغفورةٌ» فالفاعل في الجملة يعود على 
الله تعالى» فقد كان المسيح يكلم جماعة من المؤمنين الموحدين لله تعالى» ولم يكن هناك داع لأنْ 


(1) انظر: تَحْجيل مَنْ حَرَّف التّوراة والإتُجيل» 174/1» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحاظفلاء 123/4. 

(2) صحيح البخاريء كتَابُ المَتاقب/ بَابُ عَلامَاتٍ التُبْوّةِ في الإشلام» حديث رقم 3576: 193/4. 

(3) انظر: يسوع المسيح؛ الأب بولس إلياس اليسوعي» ص69.» ويرهان يتطلب قرارأًء جوش مكدويل»؛ ص 123» 
وهل تجسد الله؟» خْدَامِ الرب»ء ص27. 

(4) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن البغدادي» 84-83/1. والبيان الصحيح لدين المسيح» ياسر 
جبرء ص271-269» وكتاب الله جَلَ جِلالَهُ واحد أم ثلاثة؟» منقذ السقارء ص88-86. 
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يقول لهم: إِنَّ غَفَار الذنوب هو الله» ولكن تصَيّد له بعض اليهود هذه الجملة وقالوا في أنفسهم: 
«مَنْ هذا الَّذِي يَتكَلّمْ بتَجَادِيفَ؟ مَنْ ا أَنْ يَغْفْرَ خَطَايَا إلا الله وَحْدَهُ؟»إلو21:5]؛ فلم يكن 
اعتراض من اليهود على المسيح إِنْ 5 ثبت ذلك عنه؛ لأنه لم يُضِف الغفران لنفسه؛ء ومنه يفهم أنها 
مغفورة من قبل الله تعالى بسبب المرض؛ لأنَّ الأمراض كفارة للذنوب. 
الوجه الثاني: ذكرت الأناجيل أنَّ المسيحاتلئكة: بين في أكثر من موضع أنَّ الذي يغفر الذنوب 
هو اللْمكك فلم يقل أنا أغفر لكم» فقال: «... يَغْفِزْ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمْ السَّمَاوِيُ»[مت14:6]. 
الوجه الثالث: أنّ إنجيل لوقا يخبرنا أنَّ السيد المسيحاتتلا نهسه قد طلب من اللْبكّك أنْ يغفر 
لصالبيه حسب زعمهم [لو34:23].: فلم يقل أنا غفرتُ لهم؛ بل طلب من الله أنْ يغفر لهم!. 
الوجه الرابع: حسب العهد القديم: أنّ الله تعالى أعطى الكهنة غفران الذنوبء ولا يزال هذا الأمر 
سارياً عند آباء الاعتراف في بعض الكنائسء فبعد الاعتراف يُصَرَّح الكَاهن للمُغْترف أنّ ذنبه 
مغفورء فقد جاء أنَّ إشعياء غفر لجميع الشعب فقال: « الشَّعْبُ السَاكِنُ فِيهَا مَغْفُورُ الإثم» 
[إش26:33]؛ فيكون إشعياء أحق بالألوهية من المسيحاتتنة؛ لأنّ إشعياء غفر لجميع الشعب 
والمسيح غفر للمفلوج والمرأة الخاطئة فقط [إلو48:7]. 

ولقد أخبر القرآن الكريم إقرار المسيحاتئل يوم القيامة بأنّ الذي يغفر الخطايا والذنوب هو 


كه 


الله وحده؛ وأنّ المسيح لا يملك أنْ يغفر الخطايا بقوله تعالى على لسان لمعك : مإَلنَا وفيت 


كت لت لقت عَبهِمْ وت لكل و يك «# إن صَدْتمر تربك كل تقزر لَه 
َتَ الْعَريرُ لَك #المئدة:118-117]. 

وهكذا يظهر بُطْلَان احتجاج النَّصَارَى بِغْفْرَان الخطايا على ألوهية المسيحاقتن:. حيث إِنّه لم 
يدّع أَنّه يغفر الذنوب بقدرته وإرادته» ولّمَّا كان المسيح ليس لديه قدرة ذاتية على مغفرة الخطاياء 
فلا يُعْقَل أنْ يكون إِلَهأء فالإله الحق هو الغفور القادر على مغفرة الخطايا بقدرته الذاتية» أَمّا مَنْ 
لَمْ تكن لديه قدرة ذاتية على مغفرة الخطايا واحتاج إلى قدرة غيره لمغفرة هذه الخطاياء فليس بإله. 
4- قَبُول المسيح سجود بعض الأشخاص له: 

يستدل التَّصَارَى على ألوهية المسيح 22 بما ذكرته الأناجيل المحرّفة من سجود بعض 
الأشخاص للمسيحاتف:» ويزْعُم النصارى أنَّ ذلك السجود هو من العبادة التي لا تجوز إلا في حقّ 
اللهه ومن ثَمَّ فإنّ هذا الأمر يُعَدُ دليلآ على ألوهيته» وبقولون: لو كان المسيحاكتنة: مجرَّدَ إدمان 
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كغيره من البشر لما سَجَدَ له مُعَاصِرُوهء فلولا أنَّ المسيح اكلا كان إلهاً لَّمَا قبل بسجود الناس له. 
ولقد سجد المجوس للمسيحاك: وهو طفل رضي: «فَخَرُوا وَسَجَدُوا لَهُ»[مت11:2]: كما سجد له 
رئيس: «إذَا رئيس قَدْ جَاءَ فَسَجَدَ لَهُ4[مت18:9]؛ وسجد التلاميذ الذين كانوا في السفينة عندما 

مشى المسيح اتن على الماء : «وَالَّذِينَ فِي السَّفِيئَة جَاءُوا وَسَجَدُوا لَهُ قَائِلِينَ: بِالْحَقِيقَةِ أنت ابْنُ 


الله! »[مت14:33].: وغيرها!!) 2). 

ويُرّدِ عليهم من عدة وجوهء وهي (0: 
الوجه الأول: هناك سجود عبادة وهذا لا يجوز إلا لله تعالى»؛ وسجود احترام وتحية» والنوع الثاني 
كان شائعاً عند اليهود وكان موجوداً بكثرة ذ في العهد القديم منها : سجود إبرا هيم اكنة: لبَنِي حِثّ لما 

سمحوا له بدفنٍ سَّارّة في قبورهم [انظر: تك23 5 وسجود سليمان 82 لأمّه [انظر:1مل19:2]. 

وجاء في قاموس الكتاب المقدس: أنّ السجود يدل على تقديم الاحترام والإكرام والتحية 
المتواضعة7)؛ ومعنى ذلك أنّ السجود ليس فيه دليل على ألوهية المسجود له. 
الأمم السابقة» فقد م الله كنِنَ الملائكة بالسجود لآدم سجود احترام 00 لا سجود عبادة 
فسجدواء يقول تعالى: وَإذْ قا إلمكيكة أَسْجُدُواأ لمم مَسَجَدوَأ وال ليس أن وَأسَدَكرٌ وَكنَّ من 
الْكَفرنَ ‏ [البقرة:34]» يقول ابن حزم الظاهري:: "وَل خلاف بين أحد من أهل الإشلام في كَّ 
سجودهم لله تَعَالَى سُجُود عبّادّة» ولآدم سُجُود تَحِيَّة وإكرام» وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَة عَبَتَت آدم كَمَا 
عَيَدَت اللّه كنْنَ فقد أشسرك'60, كما ذكر القران الكريم سجود أبوئ يوسف وإخوته الأحد عشر 
ليوسف اتن قال تعالى: « وَرَهِم أو وه عَلَ امرش وَِكَرُوأ كر مدا #يوسف:100] ويقول ابن 


يرهت: 'وَقَدْ كَانَ هذَا سَائَغاً في شَرَائْعَهِمْ ؛ إِذَا هدر عَلَى لْكَبِيرِ يَسْجُدُونَ لَهُ وَل يَرَنْ هذا جَائِزاً 


(1) انظر: هل تجسد الله؟؛ خُدَامم الرب»ء ص31-30» وثقتي في السيد المسيح» جوش مكدويل: ص19. 

(2) ومن أدلة النصارى في إنجيل متَّى انظر: [10:4» 25:15: 26:18: 20:20: 9:28: 17:228]. 

(3) انظر: تَخْجيل مَنْ حَرّف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي»174/1» والبيان الصحيح لدين 
المسيحاكت:. ياسر جبرء ص286-285» وكتاب الله جَلَّ جلالَّهُ واحد أم ثلاثة؟: السقارء ص66-65. 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس, ص 459. 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء» 129/2. 
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2, فَحُرّمَ هَذَا في هَذِهٍ الْمِلّهَه وجُعل السُجُودُ مُخْتّصَّا بِجَتَابٍ الرّبَّ 


يزالان احم إلى شريعة عيضى 
سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى'(1) 
الوجه الثاني: إذا كان السجود سجود عبادة فكيف يعبدونه وببصق على وجهه ويضرب في نفس 
الوقت؟. حيث جاء في إنجيل مَتَّى: « بَصَقُوا في وَجْهه وَلَكَمُوهُ وَآخَرُونَ لَطَّمُوهُ»[مت67:26]. 
الوجه الثالث: أنَّ المجوس عندما سجدوا له لم يعتبرونه إلهأء بل اعتبروه ملكا لليهود فَائِلِينَ: <«أَيْنَ 
هُوَ الْمَوْلُودُ مَلِكُ الْيَهُود؟»[مت2:2]. 

وهكذا يتّضِح مِمّا سبق أنَّ كلّ هذه الصور لا تفيد أكثر من الاحترام والتقديرء وعليه يُخْمَل 
سجود من سجد للمسيح2كل» ولا يخلو كون المسيح انثا نبياً كريماً من أولي العزم. 
8- كلي الوجود: 

يَدّعي النصارى أنّ المسيح اتنا هو الله: لوجوده الدائم في كل زمان ومكان» ويستدلون 
على ذلك بما ورد في إنجيل مَتَّى: «هُوَذَا الْعَذْرَاءُ تَحْبَل وَتلِدُ ابْنَاه وَبَدْعُونَ اسْمَهُ عِمَانُوئيل. الذي 
تَفُسِيرُُ: آله مَعَنَا»[مت23:1]؛ وما يشمب للمسيح اتئلةا قوله: «حَيْتُمَا اجْتمَعَ اثْنَانِ أو فَادَتَةٌ 
باشمي فَهْنَاكَ أَكُونُ في وَسْطِهِمْ»[مت20:18]» وما نَسَبَهُ إلى المسيح الفلا بقوله لتلاميذه: « وَهَا 
أنَا مَعَكُمْ كل الأيّام إِلَى انْقِضَاءٍ الدَّهْرِ»[مت2120:28) 

بعد تأمل تلك الفقرات نجد أنّ ما استدلٌ به النصارى على وجود ومعية المسيح الفلا 
الموجودات كمعية الله يِِكَ غير صحيح أبداً؛ لأنّ هذا لا يَعْنِي أبداً أَنّ 0 تقلا سيكون فيهم 
كما هو الله مع الموجوداتء فالفقرة السابقة لنص 'أَكُونُ في وَسْطِهمْ" تقول: « إن اتَّقَقَ انْنَانِ مِنْكُمْ 
عَلَى الأَرضٍ في أي شيم يَطْلْبَانِهِ فإِنَهُ يَكُونُ لَهُمَا مِنْ قبَلٍ أبي الَّذِي في السَّمَاوَاتِ»[مت19:18]» 
فوجود المسيح اتلل: معهما بمعنى الوجود المعنوي والروحيء لا بالمعنى الوجودي الحقيقي, 
ويخصوص المعية الحقيقية المزعومة للمسيح اكقة اثلا فإنه قد نفاها عن نفسه حين أخبر تلاميذه 
بأنه سيغادر الأرض ولن يبقّى معهمء فقد قال لهم: « الْفْقَرَاءَ مَعَكُمْ في كُلّ جينء وَأَمَا أَنَا فََسْتُ 
مَعَكُمْ فِي كُلّ حينٍ»[مت11:26]» وجاء في إنجيل مَتَّى أيضاً: «أَيّهَا الجيل غَيْرُ الْمْؤْمنِء الْمُلْتَوي. 


)1) تفسير القران العظيم» ابن كثيرء» 4 وانظر : الجامع لأحكام القران» القرطبي» 22/1 وفتح القديرء 
الشوكاني» 6/1 6. 
(2) انظر: هل تجسد الله؟» خْدَامِ الرب»ء ص26. 


107 


إِلَى مَتَى أكُونُ مَعَكُمْ؟ إِلَى مَتَى أَخْتِمِلْكُمْ؟»[مت17:17]» وهذا أيضاً ما أشار إليه بُونْسَ في رسالته 
إلى أفلٍ أفشسن(23": « أَحَنِي رُكْبَتَيَّ لَدَى أبي رَبََا يَْوعَ المبسيح... تَتأيّدُوا بالْقُوَهِ برُوجه فِي 
الإِنْسَانِ الْبَاطِنِء لِيَحِلَ الْمَسِيحٌ بالإيمَانٍ فِي قُلُوبكُمْ»أف17-14:3). فالمسيح مع المؤمنين به في 
قلوبهم داتعا . 

أما بالنسبة للنّص التَّانِي: « وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَ الأيّامِ» إضافة إلى الرد السابق فقد ذكر القس 
السابق عبد الأحد داود هه أنّ هذه الفقرة هي من إضافات النساخ؛ حيث من عادتهم أن يضيفوا 
في آخر الرسالة التي يستنسخونها عبارات موجودة في الحواشي والهوامش وبين الأسطر للإيضاح 
أو لدفع اعتراض يَرِد على بالهم (©. 

وذكر الدكتور أحمد حجازي السقاهه أنَّ فقرة: « وَعَلَمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتْكُمْ 
ب4. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَ الأيّام» تعني -إِنْ صكّت-: 'معكم بتعاليمي التي أوصيتكم بهاء التعاليم 
التي سدتدوّن بها الكتب» ومعنى: «إلَى انْقِضَاءٍ الدَّهْرِ» أي إلى انقضاء الزمنء الذي فيه النبوة 
والشريعة مع بني إسرائيل إلى أنْ يأتي بني إسماعيلء وليس معهم بجسمه بدليل قوله: «وَلَسْتُ أنَا 
بَعْدُ في الْعَالَم »[يو11:17]. وقوله هذا يدل على أنّهِ لنْ ينزل في آخر الزمان"7)» وبقود صالح 
الهاشمي©:: 'وأما حكايتهم عنه[المسيح]: «أَنَا مَعَكُمْ كُلَ الأَيّامِ إِلَى انْقِضَاءٍ الدَّهْرِ»[مت20:28]» 
فإنا نسألهم فنقول: هل تقولون إِنّ هذا الكلام محمول على ظاهِره أو محمول على معناه دون 
ظاهر؟ فإِنْ زعموا أنه محمول على الظاهر لَزِمَ منه أنْ يكون التّلاميذ الأحد عشر الآن في قيد 
الحياةء وسيرهم تُكَيْبِ ذلكء إذ يقول إن القوم اخترموا موتاً وقتلا"(5). 

أما بالنسبة لنص: «عِمَانُوئيلَ. الذي تَفسِيرُهُ: آله مَعَنَاه سبق الحديث عنه وأنه لا ينطبق 


على المسيح اكننة» وأضيف إنَّ كلمة عمانوئيل التي فسرها الإنجيل بمعنى (الله معنا) كما تَضْدُق 


(1) أَقسُس: كلمة يونانية معناها 'المرغوية" وهي عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا على الشاطئ» تقع غرب 

الأناضولء وعقد فيها المجمع المسكوني الثالث في سنة431م؛ انظر: قاموس الكتاب المقدس»ء ص92. 

(2) انظر: كتاب الله جََّ جلالَّهُ واحد أم ثلاثة؟؛ منقذ بن محمود السقارء ص64. ولاهوت المسيحاككثة: في المسيحية 
والإسلام دراسة مقارنة» علي الشيخ»؛ ص304. 

(3) انظر: الإنجيل والصليبء عبد الأحد داودء ص 91. 

(4) أقانيم النصارى بيان ونقدء أحمد حجازي السقاء ص170. 

(5) تخجيل مَنْ حَرَّفَ التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشميء 354/1. 
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على المسيح تَضْدق على كل من يُوَمّل منه الخير ويُرْجَى من جهته الإحسانء إذ ليس معنى الله 
معناء أنّ الله بذاته ان وموجود معناء بل الموجود معنا هو عونه ورعايته» مثل قوله تعالى 
عن النبي 8 #إِذّ يفوا ل لمنيضييه ٍِ م22 ين أب مع معدا #[التوبة :0 إنما يقصد به معونة 
الله وتوفيقه ورعايته وتأييده وحفظهء وعلى هذا: فإِنَّ عمانوئيل هو مبعوث من عند الله ليعين 
وبرعى قومه؛ وأنه إذا كان اسم المولود لإشعياء ليس اسمه عمانوئيل» فكذلك المسيح ليس اسمه 
عمانوئيل» وإنما جاء لفظ عمانوئيل في نبوءة إشعياء صفغة لهذا المولود» وليس اسماً له» وتأويل 
عمانوئيل (معنا إله)» ومعلوم أنَّ الله مع المتقين والمحسنين والمقسطين بالهداية» والتقصرء 
والإعانة» وبقال للرجل في الدعاء : الله معك؛ فإذا سمي الرجل بقول: (الله معك) كان هذا تَبَرُكاً 
بِمَعْنَى هذا الاسم وإذا قيل إن المسيح نْ سمي (الله معنا أو إلهنا معنا) ونحو ذلك» كان ذلك دليلاً 
على أنَّ الله كِيِنَ مع من اتّبِع المسيح اكنه لقي وآأمن به فيكون اللّه هاديه وناصره ومعينه ومؤدده! 0 
ثم إِنَّ معية الله ليست خاصة بالمسيح اللتكلا وحدهء فقد ذكر الكتاب المقدس أنّ الله كان مع 
يوسف انثا عندما باعه إخوته في مصر كما جاء في سفر أعمال الرسل7): « وَرُوَسَاءٌ الآبَاءِ 
حَسَدُوا يُوسُْفَ وَيَاعُوهُ إِلَى مِضْرَلة, وَكَانَ اللَهُ مَعَهُ 0 مِنْ جَمِيع ضيقَاتِه»[أع10-9:7]. 
في ارقا ولا بخاطيم. ومعيته لخلقه 00 وتعالى- أمر مجازي» بمعنى النمصر والتأبيد 
والهداية, ومعية المسيح كفت 5 للتلاميد هي كذلك معية دعوة وارشاد وتعليم وييان ودلالة. 


9- كلي العلم: 
يقول 0 بَأنّ لدم الغيب» لييح اللييلا ال لا حدود له فهو كلي 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحاكتلاء ابن تيمية» 405-402/3., والمسيح الث في القرآن والتوراة 
والإنجيل» عبد الكريم الخطيب.» ص179-178. 

(2) سفر أعمال الرسل: هو السفر الخامس من أسفار العهد الجديدء ويرجع هذا العنوان إلى القرن الثاني للميلاد؛ 
وقد جرى التقليد النصراني على أنّ كاتبه هو لوقاء انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص87. 

(3) اختلف المفسرون في الذين باعوا يوسف 22 على قولين: أحدهما: إخوة يوسف 22 الذين قالوا للتجار: هذا 
غلام لنا قد أَبَقَء فاشْتَرُوهِ مناء وسَكَتَ يوسف مخافة أَنْ يقتلوه» وهو قول ابن عباس وغيرهء وهو الأقوى» 
الثاني: الوارد ورفاقه؛ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 377-376/4. 
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الأفكار والخفاياء فإذا كان يمتلك الصفات الإلهية» فإذاً له طبيعة إلهية» ويستدلون على ذلك بأنَّ 

المسيح كشف الاشمئزاز الصامت لمعارضيه عندما صَرَّحَ للمفلوج بغفرانه لذنويه: « فَعَلِمَ يَسُوعٌ 

أَفْكَارَهُم فَقَالَ: لِمَاذا تُفَكَرُونَ بالشَّرٌ في قُلُوبكُمْ» [مت4:9], وفى معرفته بالخفيات عَلِمَ خبث 

الفريسيين وأفكارهم [انظر:15:22» 18]» وتنبأ بمن سيخونه؛ وبصلبه؛ وبموته وقيامته -بزعمهه!!). 

إنَّ استدلال النصارى في غاية الضعف من وجهين هما: 

الوجه الأول: أنّ هناك الكثير من الفقرات في العهد الجديد تثب الجهل إلى المسيح الك في 

عدد من الأمور أو عدم استقلاليته في علمه؛ ومنها (2): 

1- أنّ الأناجيل نَسَبَت للمسيح الت نبوءات وأخبار لم تتحقق» منها: أنه أخبر بعودته السريعة 
إلى الأرض قبل موت تلاميذه الذين عااصروه.ء فمات التلاميذ وأجيال كثيرة ولم يعود 
المسيحاتكتئة. وغيرها(: ولو لم يكن في الأناجيل غير هذه الفقرات لكفت في إبطال ادّعاء 
النصارى معرفة المسيح اكنل: بالغيب المطلق. 

2- جهل المسيح اث بأشياء كثيرة» أهمها جهله بموعد يوم القيامة» حيث يقول: «وَآَمًا ذَلِكَ الْيَومْ 
وَتلْكَ السَاعَةٌ فلا يَعْلَمْ بهمَا أَحَدّ وَل مَلَئِكَةُ الَمَاوَاتِء إلا أَبِي وَحْدَهُ»[مت36:24]: كما 
جهل اتنللا -حسب الأناجيل- موعد نضج التين [مت19-18:21]» وهو ما يعرفه أيْ مزارع 
على الأقل» وكيف يجهل الإله ما يعلمه خلقه. 

الوجه الثاني: يوجد أشخاص غير المسيح الئل يعلمون الغيب حسب الكتاب المقدس كالمسيح اقفن 

تماماً بلا قَرْق إذا سَلَّمْنَا بأنّ المسيح الا يعلم الغيب» ولم يقل أحد بأنهم آلهة أو أنَّ لهم طبيعة 

لاهوتية» فقد ذكر سفر التكوين [32-1:49] أنّ يعقوب اثلث جمع بنيه عندما حضرته الوفاة 
وأخبرهم بأمور تصيبهم» فوقعت كما أخبر» وكذا موسى 26 أخبر بني إسرائيل بأمور غيبية كثيرة 
فوقعت كما أشار سفر التثنية [29-1:33]» ومثل ذلك ما ذكره سفر صموئيل الأول [16-1:10] أن 
صموئيل أخبر شاول بكل ما يحدث له في الطريق في ذهابه إلى بلدهء فوقعت» ومثل ذلك إيليا 


[1مل24-21:21] أخبر أَخْآبَ ملك إسرائيل في السامرة أنه سيقع عليه الشرء وسيبيد نسله؛ وأنّ 


(1) انظر: هل تجسد الله؟؛ خُدَّام الرب» ص 25-24. 

(2) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 740/3» وسلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» عبد الله العلمي» 
ص215» ويشرية المسيح اله ونبوة محمديّلة في نصوص كتب العهدين» محمد ملكاوي.ء ص 24-23. 

(3) سبق الحديث عنها في ص73. 
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الكلذت مستاكل زوحة أكاب وكل من مات فى المديكة» ومق مات قن الحقل كأكله طيون السماء 
فوقع كما أخبرء ومثل ذلك ما ورد عن أليشع [2مل18-8:4] وبلعام بن بعور [عد19-15:12]] وقيافا 
الكاهن اليهودي [يو52-49:11]» وغيرهم أخبروا بأمور غيبية (1). 

أمّا معجزات إخبار النبي محمد يله عن الغيب في كثرتها بحرٌ لا ساحل لهاء منها ما تحقق 
في حياته؛ ومنها ما تَحَقّق في عهد الخلفاء الراشدين كاستشهاد عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان #ء واخباره عن الكثير من علامات الساعة الصغرى التى وقعت. 

ولقد أعطى الله تعالى المسيح انغ القدرة على الإخبار عن بعض الغيبيات لتكون دليلاً 
على صدق نبوته» وتقرير بشربته؛ لأنَّها لم تَخْدُتْ بقوة منه بل بإذن الله» وأخبر الله تعالى عن 
إقرار نبيه عيسى الت يوم القيامة بأنّ العلم المطلق صفة من صفات الله الواحد الأحد؛ قال 


3 ا7 12 سوس اس لوس سوسس يا 0 اك َال 
تعالى: إوَإِذٌ َال اله لحيس أبن مريم 2 نتَ قُلَتَ لاس أ ددن وك نين من دون | 
مَحَحَانكُ مَا يون | ل أنَّ أو[ م م لى ب إن كث ع2 0 6 5 ققد علدَتَة 0 وك مه فى فى 5 9 


0 


٠. 2‏ سح ابث اس 2 أ- 
مَا فى تَفَسِكَ إِنََكَ أنت عَلمَ اَلْحْمُوبٍ #المائدة:116]. 

وبناء على ما تَقَدّمَ فإنَّ الإخبار عن بعض الغيبيات ليس مبرراً للقول بأنَّ القائل بها له 
طبيعة لاهوتية» وإلا كان في كلٍ من يعقوب وموسى وصموئيل وإيليا وأليشع وبلعام وقيافا وشاول 
طبيعة لاهوتية كالمسيح كيد :؟ لإخبارهم يأمور غيبية» ولم يقل عاقل بذلك» فكذا يجب أنْ لا يقال 
ذلك في المسيح لكفكة. 
0- القدرة المُطْلَقَة على كل شيء : 

يزعم النَصَارى أنّ المسيح لم يتردد مُطْلَقَاً في الكشف عما لديه من قدرة في الوقت 
عن هذا الموضوع: «ذفع إَِيّ كُلُ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءٍ وَعَلَى الأَرَضٍ»[مت18:28]» وقوله: «كُلٌ 


شَيْءٍ قَدْ دفع إِلَيّ مِنْ أبي»[مت2727:11) 


(1) انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» عبد الله العلمي»ء ص224-216» ويشرية المسيح ونبوة محمد 
(2) انظر: هل تجمسد الله؟؛ خُدَامِ الرب»؛ ص23. 
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لقد أقرّ المسيحاتتلا بأنّ القدرة أو السلطان الذي يمتلكه إِنَّمَا هو مدفوع له من الله رب 
العالمين فهو يقول: « دُفع إِلَيّ كُلُ سُلْطَانِ» فقد أعطاه الله سلطان إبراء الأكمه والأببص وسلطان 
إحياء الموتى ومغفرة الخطايا وغيرهاء فالله تعالى الذي منح المسيحاتلتك: هذه المعجزات ولا شك أنَّ 
المانح غير الممنوح له» لكن المسيحاقتة بيّنَ أنّ هذه العطايا جميعاً أُعْطِيّت له من اللمكك, ولا 
يعني ذلك أنه إله» فالإله يصنع هذا كله من نفسه. ومن غير أنْ يدفع إليه أحد سلطانه؛ دفعت 
إليه مع اعتبار إنسانيته؛ لا ألوهيته؛ يقول: « وَأَعْطَاهُ س لْطَانًا أَنْ يَدِينَ أنِضَاء لأَنَهُ ابْنُ 
الإِنْسَانِ»[يو27:5]» وليس لأنه ابن الله. 

كما أَكدَ المسيحاتتن: على أنّه ليس له سلطان من نفسه. وأنّه لا يقدر على شيء إِلّا إذا 
أقدره الله عليه: « أَنَا لا أَفِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْنًا. كما أُسْمَعْ أَدِينُء وَدَيْنُونَتِي عَادِلَةُ لأَنِي 
لآ أَطلْبُ مَشِيئَتِي بَلَ مَشِيئَةَ الآب الذي أَرْسَلَنِي»إيو20:5]: كما أنَّ المسيح اتكلانفى عن نفسه 
القدرة فقد جاءته أَمّ اب رَئْدِي تطلب من المسيح: « قُل أَنْ يَجْلِسَ ابْنَايٍ هذَانِ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِكَ 
وَالآخَرُ عَنِ الْيَسَارٍ في مَلَكُوتك. فَأَجَابٍ يسُوعٌ...وَأمَا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِيني وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لي 
أن أَعْطِيّهُ إلا لنَّذِيَ أعِدّ لَهُمْ مِنْ أبي»1مت1(22-20:20), فأخبرها أنّ الأمر ليس بيده وهذا الرد 
صريح في نفي ملكية المسيح للملكوت» فإذا كان المسيحاتلئثة: نفى عن نفسه القدرة بأنْ يضمن 
لابني رَئْدِي الجنة فكيف يتّصِف بالقُدرة المُطّلقة؟» وإذا كان يتصف بالقدرة فلماذا لم يستطيع أَنْ 
يُخَنّص نفسه من الصَّلْب كما يقول الإنجيل على لسان المستهزئون: «خَلْصَ آخَرِينَ وَأَمّا نَفْسْهُ 
فَمَا يَقْدِرُ أنْ يُخَلّصَهَا! »[مت42:27]. 

وعليه فإنّ الأضوص تنفي تَفْياً صريحاً ألوهية المسيحاككلا. وتؤكد على عبوديته لله تعالى 
وافتقاره إليه. 
1- قيامة المسيح الفربدة من بين الأموات: 

يعتقد النَصَارَى بأنَّ قيامة المسيح -المزعومة - من بين الأموات كانت بصورة فريدة لم 
يسيقه إليها غيره» وكانت تلك القيامة بسلطانه وقدرته» وأنه قد تنبأ مراراً عن قيامته من الموت» 
حيث جاء في إنجيل مَتَّى: « ابْتدَا يَسُوعٌ يُظَهِرُ لِتلآمِيذِه أَنّهُ ينْبَغِي أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورْشَلِيمَ وتِتألّم 
كَثِيرا مِنَ الشْيُوخ وَرُؤْسَاءٍ الْكَهَنَة وَالَْتَبَةَ وَيْفْتلَ في الْيوْمِ الثَالِثِ يَُوم»[مت21:16]؛ وجاء 


(1) انظر: كتاب الله جَلَّ جلالَّهُ واحد أم ثلاثة؟» منقذ بن محمود السقارء ص 46-45. 
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فيه: « ابن الإنَان سوف يُسَلَمْ إلى أَنْدِي النّاسِ. فَيَقْتُلُونَهُ وَفي الْيَوْم الثَّالثْ يَقُومُ» 
[مت23-22:17]» وهذا برهان قاطع عند النصارى على طبيعته الإلهية (1). 


ويرد على استدلالهم بوجهين» هما (2): 


الوجه الأول: إنَّ نصوص العهد الجديد نفسها تشهد بأنّ المسيحاتة: لم يقم من الموت بقدرته 
الذاتية الإلهية» بل إِنَّ اللْميّكَ هو الذي أحياه وأقامه من الأموات» وعندئذ فلا يَبْقَى في قيامه حياآً 
بعد موته أي دليل على ألوهيته» وإلا لكان جميع البشر آلهة؛ لأنَّ اميك سيقيمهم أحياء من 
قبورهم يوم القيامة!! وقد تكرر التعبير بأنَّ:' اللّهُ أقام المسيح من الأموات " مرات عديدة» على 
لسان الحواري بُطرس -حسب النصارى - ولسان بولس؛ حيث جاء في سفر أعمال الرسل أنَّ 
بطرس قال لبني إسرائيل: «قَيَسُوعٌ هذا أَقَامَهُ اللهُ»أع32:2]» فهل نحتاج إلى تصريح أكثر مِنْ هذا 
بأنّ المسيحاتتلا قد أقامه الله من الأموات؟» وعلى لسان وصيه بطرسء وقال أيضاً: « يَسُوع... 
الذي أَقَامَهُ اللّهُ مِنَ الأَمْوَاتِ»أع10:4]» وقول بولس إِلَى أَهْلٍ رُوميّة: «تُؤْمِنُ بِمَنْ أَقَامَ يَسُوعَ رَبنا 
مِنَ الأَمْوَاتِ»[رو24:4]» وغيرهاء فالقول بأنّ المسيحاكث: قد قام من الموت - بزعمهم- بسلطانه 
مردود» بل قيامته كقيامة بقية الأموات التي ستحصل يوم البعث والقيامة» فلا دلالة فيها أصلاً 
على إلهية المسيحاتكة: من أي جانب. 
الوجه الثاني: نحن لا نُسَلْم بأنَّ المسيح صلب ومات ودفن وقامء بل نعتقد بأنَّ الله قد أنجاه من 
اليهود. والمصلوب غيره» والأناجيل تنفي الصلب المزعومء كما أنّ هناك الكثير من مؤرخي 
النّصارى يتساءلون هل قيامة المسيحاتتلةا حقيقة أم أسطورة»؛ وكانت هذه العقيدة موضع خلاف بين 
النصارى منذ القرن الأول ويمطالعة التناقضات الموجودة في أناجيل العهد الجديد حول قيامته لا 
يبقى أدنى شك للباحث فيها مِنْ أنَّ حادثة الصلب والموت والقيامة على أقل تقدير مختلف فيها 
بشكل كبير في الأناجيل» وهذه المسألة سيتم مناقشتها عند الحديث عن الصلب المزعوم. 

وإذا كان المسيح يستحق الألوهية لأنه قام من الموت - بزعمهم -», فماذا عن النبي إيليًا 
الذي لم يمت أبداً بل رفع إلى السماء في عرية من النور والنار كما ذكر س فر الملوك الثاني 
[2مل11:2]؟: هذا عمل فذّ ومُذهل تماماً ورغم ذلك فإنه لا يُعْتَبّر إلهآ (©. 


(1) انظر: هل تجمد الله؟ء خْدَام الرب» 15-14. 

(2) انظر: التوحيد في الأناجيل الأربعة ورسائل القدِيسَيْن بولس ويوحناء سعد رستم» ص174-172» ولاهوت 
المسيحاككئةا في المسيحية والإسلام دراسة مقارنة» علي الشيخ؛ ص311. 

(3) انظر: نظرة عن قرب من المسيحية:؛ للكاتبة الأمريكية باربارا براونء ص25. 
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إنَّ كل ما يستدل به النصارى من معجزات فعلها المسيح تدل على ألوهيته افتراء مردود؛ 
لأنَّ معجزات المسيح -مع إيماننا بأن الله أيده بالمعجزات- يشاركه في فعلها الأنبياء الذين سبقوه 
كما أشار العهد القديم» بل بعضهم فعل معجزات هي أعظم من معجزات المسيح. 

2- وصف المسيح عليه السلام بأنه ديان: 


يزعم النصارى بأنّ المسيحاتتلا هو الديان الذي يتولى دينونة البشر يوم القيامة؛ 
وسيصدر الأحكام النهائية على كل البشر؛ لأنّه يَعْرِقَهَاء وهو الذي يُقَرّر المصير الأبدي لكل 
منهم؛ ومن أهم النصوص التي يستدلون بها: «يُرْسِلُ ابْنُ الإنْسَانٍ مَآَبِكَتَهُ فُيَجْمَعُونَ مِنْ مَلَكُوته 
جَمِيعَ الْمَعَاثئْرٍ وَفَاعِلِي الثم وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَثُونٍ النَّاِ»[مت42-41:13]. وكذلك: «فَِنّ ابْنَ 
الإذهنان سَؤف يَأْتِي فِي مَجْدٍ أبيه مع مَلاَئِكَتهِ وَحِينَئِذٍ يُجَازقِ كُلَّ وَاحِدٍ حسبّ 
عَمَلِه»[مت27:16]. فيّرَى التصارى فيها ليلا على ألوهيته؛ لأنّ التوراة تقول: «اللّه هُقَ 
الدَّيّانُ»[مز 17]6:50). 

فالاستدلال على ألوهية المسيح الك بدينونته للعالم» استدلال ضعيف وساقط للغاية» 
والأناجيل نفسها تنقضه من عدة وجوه (©): 
الوجه الأول: أنّ هناك نصوص في العهد الجديد تبين أنّ الآب (الله) سيدين العالم» منها: ما جاء 
5 إنجيل مَنَّى: «فَأَبُوكَ الذي يَرَى في الْحَفَاءِ هْوَ يُجَازِبكَ عَلآَنِيَةٌ[18:6.4:6]: وفيه أيضاً: 
«فَكُلُ مَنْ يَعْتَرِفُ بي قُدَامَ النّاسِ أَعَتَرِفٌ أنَا أَيِضَا به قُدَامَ أبي الَّذِي في السَّمَاوَاتِء وَلِكِنْ مَنْ 
يُنكِرني قُدَامَ النّاسٍ أُنْكِرهُ أَنَا أَيْضًا قُدَامَ أبي الذي فِي السَمَاوَاتِ»[مت33-32:10]. 


الوجه الثاني: إِنّ المسيحاتية: الذي يزعمون أنه ديان الجميع لم يستطع أنْ يضمن الجنة لابْتَيْ 
َئْدِي؛ لأنَّ الله تعالى لم يأذن له بذلك: «وَأَمًا الْجُلُوسُ عَنْ يمِيني وَعَنْ يَسَري فَلَيْسَ لِي أَنْ 
أَعْطِيَهُ إلا لِلَذِينَ أعِدَّ لَهُمْ مِنْ أبي»[مت22-20:20]؛ ومن كان هذا حاله فإنه عن الدينونة المطلقة 
أعجز . 

الوجه الثالث: إنّ نصوص الأناجيل تبين أنَّ الدينونة هي سلطان ذُفِعَ للمسيحاكتلةا من اللمكنن» أيْ 
أنّ المسيحا2ككة: لا حول له ولا قوة في إدانة العالم من غير دفع الله هذا السلطان له: «كُلُ شَيْءٍ 


(1) انظر: هل تجمد الله؟؛ خدَّام الرب» ص34-32» وعلم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص231. 
(2) انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» عبد الله العلمي»ء ص368-367» وكتاب الله جَلَّ جلالَهُ واحد أم 


ثلاثة؟, منقذ بن محمود السقارء ص 856-85. 
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8 ذُفع إِلَيّ م مِنْ أبي»[مت11 :9 فإِنّ دينونة المسيح اعفد للبشر -حسب زعمهم- قد دفعها 
الله كِنِكَ للمسيحاتيثة: الإنسان ابن الإنسان» فهو يصنعها بمقتضى إنسانيته كما جاء في إنجيل 
يوحنا: «وَأَعْطَاهُ سُلْطَانَا أَنْ يَدِينَ أَيْضَاء لأَنَهُ ابْنُ الإِنْسَانِ»إيو27:5]. 
الوجه الرابع: إِنَّ المسيحاكئةة: لا يعلم الغيب وموعد يوم القيامة» حيث يقول المسيحاقئغة: «وَأَمًا 
ذلك الْيَوْمُ وَتلْكَ السَّاعَةٌ فلآ يَعْلَمْ بهما أَحَدّء وَل مَاآتِكَةٌ المَمَاوَاتِء إلا أَبِي وَحْدَهُ»[مت36:24]: 
يقول الأب مَتَّى المسكين مُعلّقاً على هذه الفقرة مُبيناً خطورة وصعوية تفسير هذه العبارة عند 
النّصَارى: 'وهذه الآية قد دوّخت العلماء واللاهوتيين وكل مَنْ حاول الاقتراب منها؛ لأنها خطيرة 
للغاية؛ لأن لد يقطع فيها بأنّ هذا اليوم وتلك الساعة لا يعرفها أحد ولا الابن إلا الآب 
وحدة... إذأء تحتّم بكل يقين أَنْ تكون في اختصاص الآب وعمله هو وحده '(1). 
الوجه الخامس: إِنَّ نصوص العهد الجديد ثُبَيّن أنَّ دينونة العالم ليست خاصة بالمسيحاكتنة دون 
غيره» بل هناك مَنْ يُشَارِكُونه في هذه الدينونة المدعاة» ومنهم تلاميذه: « الْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّكُمْ 
أنْثُمُ الّذِينَ تبِعثمُوني, فِي التّجْدِيدِء مَتى جَلّسَ ابْنُ الإِشسَانٍِ عَلَى كُزسيَ مَجْدِهِء تَخْلِسُون أَنْتُمْ 
أَيْضًا عَلَى انْنَيْ عَشَرَ كُرْسيًا تَدِينُونَ أُسْبَاط إِسْرَائِيلَ الاذْنَيْ عَشَنَ»[مت28:19]. 

وقد بَيّنَ القرآن الكريم أنَّ الذي يتولى القضاء بين الخلائق يوم القيامة هو اللْميّك بنفسه في 
آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «آلْمُأَك يِوُمَيِذٍ ْلَه يحَكُم بَيَمَهْرَ4الحج:56]؛ وقوله تعالى: 
«أَلَهُ حك بَتَسَكْرْ يوم ألِْيكمَةٍ4الحج:69]. 


ينضح مما سَبَّق أنَّ أدلة النَصَارَى لإثبات ألوهية المسيحاتتة: ضعيفة مُتَدَاعِيَة» لا تصِح 
لإثبات أمر خطير جداً وهو القول: بألوهية المسيحاكتلاء فلو كان المسيحاتلتكة: حقاً هو الله أو 
مساو لله في طبيعته وجوهره لأوضح ذلك الأمر بشكل لا يَبْقَى معه شك ولا ريب؛ لأنّه الأساس 
الأول الذي تقوم عليه بقية العقائد النصرانية» ولكننا كما رأينا لم نجد من كلام المسيحاكنل ولا من 
أدلة النصارى ما يقنع النفس في موضوع مهم وخطير جداً مثل الألوهية؛ بل على العكس من ذلك 
فإِنَّ أقوال وأعمال المسيح اتنا وأقوال كُنَاب أسفار العهد الجديد كلها تشير إلى أنَّ المسيح اكتن: 
إنسان مخلوق ونبي مرسل أَزْسلَ إلى بني إسرائيل» ولا تتّفر فيه صفات الألوهية. 


(1) الإنجيل بحسب القديس مَتَىء الأب مَتَى المسكين» ص675. 
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موقف القرآن من ألوهية المسيح عليه السلام: 

إنَّ الآيات التي تبين وحدانية اللْميّكَ من خلال القرآن هي نفسها نافية بمفاهيمها ولوازمها 
لألوهية المسيحاتنئة:. وكذلك ما جاء في التوراة والأناجيل حول وحدانية اللّمكّك, واثبات بشريتهالكلاء 
وهناك ثلاث آيات من آيات القرآن ناطقة بنفي الألوهية عن عيسى 2ك نطقاً صريحاًء منها: 


5 5 8 رو 00 ًَّ 00 - أي 7 
الدليل الأول: يقول تعالى: # لَقَرَ كفَرَ أأذيرت الوأ إب أللَّهَ م هُوَ ألْمَِيحُ أ بك 
رم كل فَمَّن يَمَلِلفُ من اله و يتان اه أ بُفَياك الْميسِيحَ أأزت مَرْكَمَ َه 


320 


ومن ف الأرّض جَمِيغا وَلَّه مأك السَعَوَات وَآلْايضٍ وما يتما يَدَاقٌ ما ج23 


وَأنَّهَ عن كُنْ تقءِ كوه #المائدة:17]. 


و بم وم سا 01 2000 رم م 2 0 و رعه 2 
الدليل الثاني: © وَإِذْ قَالَّ ألنَهُ لله يلعيمى أبن مرد ءَأَنَتَ قَلَتَ ! بس الؤزوبىي لِغَىَ إلهين من دون 
0-2 2325 0 3 مر م 02 10 0 ع5 00 >2 
أنه قال سَبَحتَكَ مَايَوْنُ م أن ول مَا ليس لى بحق إن كت فُلَمُهء مَقَد ممه تكد مَافى كَنيِى 
07 2 7 لا ع6 م ّم رك ص وه وى له رصم هس صم 6 مم 
ولا أعَرَمَاافى تَفْيسِكَ إِنَكَ أنت عَم الْحْمُوِ 4# ما قلت لهم إلا مآ أمرني بو أن أَعَبدُوا أله يق 
د 3 وه 2 


ربكي وت عَبَهِمْ هيدا ما دْمَتُ هم دقتنت أت اب عَلِهِمَ وت عل 
سَهِيدٌ ل #المائدة 117-6]. إِنّ الله تعالى أَخْبَرَ في هذه الآية بأنّهِ يسأل المسيحاتلكة: يوم القيامة 
وهو أعلم به- هل دعا النَّاس إلى عبادته وأعة من دون الله؟» فيَرُد عيسىاكن: متبرئاً ممّا اذَّعته 
فيه النصارى وفي أمهء وينفي أَنْ يكون دعاهم إلى عبادة نفسه أو أمرهم بهاء ويُقر بعلم الله تعالى 
بما قاله» ويما أضمهه وأخفاه في نفسه من خَفيَّات الأمورء وأخبر الله تعالى عنه بِأنّه دعا في 
الدنيا إلى توحيد الله تعالى وعبادته!!). 
ثانياً: إثبات بشرية المسيح اك بنصوص إنجيل مَنّى 

لقد أثبت إنجيل مَتََى وغيره من الأناجيل بشرية المسيح اكلا وعبوديته المي بشهادة 
المسيحاتئنة: نفسه وبشهادة معاصريه ولم يدّعَ أي منها -أولها إنجيل مَتَّى موضوع الدراسة- 
ألوهية المسيحاكنغ: كما يزعم النصارى» بل على العكس من ذلك فقد دلت الكثير من النصوص 
على بشريته ووحدانية الله سبحانه وتعالى» ومن أهم هذه النصوص ما يلي: 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 237/11. 
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1 - حَمْل مربم بالمسيح عليه السلام وولادته: 

كذلك من أدلة بشرية عيسى اهل ليثلا كما جاء في إنجيل متى أنَّ أمه حَمَلّت به: « أَمَا ولدَهُ 
يَسْوعَ الْممسيح فَكَانَتْ هكدًا: لَمّا كَانَتْ مَرْبَمُ م أَمْهُ مَخْطُوبَة لِيُوسُْفَء قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَاء وُحِدَتْ حُبْلَى 
مِنَ الوح الْقُمُسِ... الَّذِي خُبلَ به فيهَا هُوَ مِنَ الرُوح الْقدُسِ»[مت20-18:1] ثم ولدته بعد أنْ لم 
يكن شيئاً في مدينة بيت لحم: «وَلَمًا وُلِدَ يَسُوعُ في بَيْتِ لخم الْيَهُودِيّة»[مت1:2]. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى معجزة حمل مريم عليها السلام وولادتها لعيسى اكنلا حيث إِنَّ الله 
أرسل جبريل اكئة: إلى مريم فنفخ فيها فحملت بالمسيحاكتلا» قال تعالى: إهَحَمَلتَهُ فَأَنيَدَتَ بده 
مَكَنَا قَصِبنَا © فَأَبَدَهَا الْمَخَاضُ الحم تعر وات اي تمر يدا وكات 
نَسَّّا مََنْسِيا #[مريم:22]» واختلف المفسرون في مدة حمل مريم بعيسى انث ولكنَّ المشهور عن 
جمهورهم أَنّهَا حملت به تسعة أشهر كما تَحْمِل اليّساء بأولادهن (1). 
2- وصفه نفسه بأنه نبي: 

الدليل الأول: أنّ عيسى221: يلوم قومه لعدم تصديقهم له قائلاً: « لَيْسَ نَبِىٌّ بلا كَرَامَةِ إلا 

في وَطَّنِهِ في بَيْتِهِه[مت57:13].؛ وهذا اعتراف صريح من عيسىاككةا بأنه نبي كسائر الأنبياء: 
وأنّ اليهود لم يقبلوه. فهو يخبر بأنّ ما يحدث له حدث للأنبياء © من قبله من أقوامهم الذين لم 
يعرفوا قدرهم ومنزلتهم» ولا يلقَْنَ الكرامة في أوطانهم وإنما يقوم بنصرهم البعداء2)؛ وهكذا اعترف 
المسيحاتئة بأنّه نبي من أنبياء الله تعالى ولم يقل لهم إني إلهء ولو كان إلهاً لَبَيّن. 

الدليل الثاني: أنّ المعاصرين للمسيحاتتةا شهدوا بأنه نبي كما جاء في: «وَلَما دَخَلَ 
أُورْشَلِيمَ ازْتَجّتِ الْمَدِيَهُ كُلّهَا قَائِلَةُ: مَنْ هذًا؟ فَقَالَتِ الْجُمُوعٌ: هذًا يَسُوعْ النّبِيُ الذي مِنْ نَاصِرَةٍ 
الْجَلِيلٍ»[مت11-10:21]. فهل هناك أعظم من هذه الشهادة التي شهد بها كل المؤمنين المعاصرين 
وسمعت بها الجموع الغفيرة في أورشليم (القدس)؟ وتفرّق الجمع بعد ذلك على معرفة هذه الحقيقة 
وهي أنّ المسيحاتفة: نبي كريم وليس إلهآ/). فإذا كانت الجموع والتلاميذ يقولون بنبوته اقئل. 
والمسيح يؤكد على نبوته» فهل يجوز أَنْ يُقَال أنه إله بعد ذلك؟ وهل يجوز ترك المعنى الصّرِيح 


(2) انظر: كتاب الله جل جلاله و احد أو ثلاثة» منقذ بن محمود السقارء ص94. 
(3) انظر: براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيحاتكل:» محمد حسن عبد الرحمن» ص 53. 
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الواضح الدلالة المتعيّن من كل هذه النصوص وغيرها إلى التأويل وَلَّيَ أعناق النصوص ليقول 
النصارى إنه إله؟. 

إنَّ وصف المسيح اذ اقلا بأنه نبي من عند الله موافق لِمَا جاء ة في القرآن الكريم» حيث قال 
سبحانه وتعالى على لسان المسيح اكنتا:ث! قَآلَ إِنْ عَبَدُ أنه ءات الكتب وَجَعآن ينا 4 
[مريم:30]؛ وقد وصف القرآن المسيحاتكقةة: بأنه عبد لله ورسوله» وكان أول كلمة نطق بها وهو 
صغير في المهد أنه أقرّ بعبوديته لله تعالى وأنه نبي من عند الله تعالى» ولم يقل: أنا الله» ولا ابن 
اللهء بل وَل لق عَبَدُ لَه شن ألكتب مَجَعَآن يما 4 إلى أن قال 2::< وإ أله َنِ وديةٌ 


الى 


هدو هذا ويل مُسََقِيدٌ 4امريم:00]36-30. 


إِنَّ ما سبق من نصوص تدل على نبوة عيسى اكنتلا» وأنَّ الله تعالى أرسله لدعوة بني إسرائيل 
إلى عبادة الله تعالى وطاعته» وقد بَلّعَ أوامر الله إليهم. 
3- تسمية المسيح الت نفسه رسولاً: 

لقد وردت نصوص في إنجيل مَتَى وغيره تدل على أنّ المسيح ات نلا صرّح بأنّهِ ربسول 
اصطفاه الله بالرسالة إلى الناس مثل سائر الرسلء وفيها الرد على من زعم ألوهيته» حيث أثبت 
تين مك أنه وموك يما إلى : 


الدليل الأول: أنَّ عيسى22: قال لتلاميذه عندما أرسلهم لنشر الدعوة: « مَنْ يَقْبَلُكُمْ يَْبَلْنِي؛ وَمَنْ 
يَفبَلّني يَفْبَلَ الذي أَرْسَلَنِي»[مت40:10]» وهذا يدل على أنَّ المسيح مُرْسَل من عند اللمويّك إلى بني 
إسرائيل» وأنه لا يأتي بالكلام من عنده؛ لأنَّ الله الذي أرسله يوحي إليه بماذا يتكلم 2)» وقول 
المسيحاكتكل: يمائل قول الرسول: (مَنْ أَطَاعَنِي فَقَذ أطاع الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عصَى الل 
وَمَنْ أَطَاعَ أُمِيرِي فَقَدْ أَطاعَنِيء وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي)!6) 


(2) انظر: كتاب الله جَلَّ جلالّهُ واحد أم ثلاثة؟» منقذ السقارء ص42. 


(3) صحيح البخاريء كاب الأخكام/ بَابْ قول الله الى :(ز ها أينَ موأ أيليخوأ لَه ليوأ الول ولي لمر 
هنكي [النساء :59]؛ حديث رقم7137, 61/9. 
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الدليل الثاني: بينكئن: أنه رسول إلى بني إسرائيل اديه 0 أَرْسَلْ إِلَّا إلى خرَافٍ بَيْتِ 
إِسْرَائِيلَ الضَانَّة »[مت24:15]» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية«هتك: ' مَقَى قَبَتَ أن الْمَسِيحَ اككن: رَسُولُ 
الله كن بَطَلَ كَوْنْهُ إِلَهاً فَإِنَّ كَوْنَهُ هْوَ اللّهُ مَعَ كَوْنهِ رَسُولَ اللّهِ مُتَتَاقص 7 إِنَّهُ إِلَهَ بلافوته 
وَرَسُولٌ بِنَاسُوتِهِ كلام بَاطِلٌ وُجُوهِء مِنْهَا أَنّ الذي كَانَ يكلم الئّاسَ إِمّا أن يَكُونَ هْوَ اللّهُ أؤ هْوَ رَسُولُ 
لله فَإِنْ كَانَ هْوَ الله بَطْلَ كَوْنْهُ رَسُولَ الله وَإنْ كَانَ رَسُولَ اللّهِ بَطَلَ كَوْنُهُ هْوَ اللّه'(1). 

لقد تَحَدَّتَ القرآن الكريم على أنَّ المسيحاتئث: رسول من الله أرسله بالحق 0 من رسل 
نا التييخ أن عَريم إلا وول هَدَ حك من مِِه اسل وأثهد صَدبقَة 06 لك 
لام #4 [المائدة:70]. 

يتضح مما سبق أنّ الإنجيل يظهر المسيح على أنه رسول من عند الله وك لدعوة بني 
إسرائيل إلى عبادة وطاعة الله كِنَ وحده لا شربك له» وأنه لا نصيب له في الألوهية. 
4- المسيح عليه السلام مُعَلّم: 

هناك نصوص إنجيلية تُبَيّن أنّ المؤمنين بالمسيحاكتك: كانوا يصفونه بأنه مُعَلّمء وثُقرّهم 
المسيحاكتكة: ولم يُذكر عليهم» فقد ناداه رجل: «أَيُهَا الْمُعَلَمْ الصَّالِحُ»1[مت16:19]» ولم يقل يا الله 
بل إِنَّ المسيح كفك غلا هو الذي وصف نفسه بأنه مُعَلَم: «وّلاً تُدْعَوَا مُعَلَمِينَ» '؛ لأنَّ مُعَلَمَكُمْ وَاحِدٌ 
الْمَسِيحُ»[مت23 :10]» فهذا يدل صراحة على وحدانية الله تعالى» وأنَّ نَّ المسيح كفل معلم لتلاميذه(2), 
وقال أيضا: « اذْهَبُوا إلى المديتة, إِلَى فُلآنٍ وَقُونُوا له: الْمْعَلْمُ يَقُول: إِنّ وَفْتِي 
قَرببٌ»[مت18 فالمسيح اكنه اكتثلةا مُعَلّم هكذا سَمَّى نفسه. وهكذا سَمَّاه تلاميذه ولم يُنْكِر عليهم, 1 
كان فيه جزء من الألوهية لَبَيّنَ ذلك لهم؛ ولا يصح منه الكتمان في موضع الحاجة إلى البيان (3 
5- تجربة إبليس للمسيح عليه السلام: 

يتحدث إنجيل مَتَّى وغيره أنَّ إبليس قاد المسيحاتكة إلى جبلٍ عالٍ ليجربه: « ثم أضعدَ 
يسْوعٌ إِلَى الْبَِيَةِ مِنَ الرُوح لِيُجَرْتَ مِنْ إبِيس. فَبَعْدَ مَا صا أَرِْعِينَ نَهَاَا وأَرْبعِينَ لَيْلَهه جَاع 


(1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح., ابن تيمية» 46/2. 

(2) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي» 749/3. 

(3) انظر: سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» عبد الله العلميء ص 384-383» وبشرية المسيحاككةا ونبوة 
محمد ييه في نصوص كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص32. 
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أخيرًا. فَتَقَدَمَ إِلَيْهِ الْمُجَربُ وَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَقْنَ أن تصِير هذه الْحِجَارَةُ خُبْرَا. فَأَجَابَ 
وَقَالَ: مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخْبْزٍ وَحْدَهُ يَحيَا الإِنَْانُء بَلْ بِكُلِ كَلِمَةِ تَخْرُجٌ مِنْ فَم الله. ثُمّ أَحَدَهُ إِبلِيسُ 
إِلَى الْمَديئة الْمُقَدَسَةء وَأَوْقَفَهُ عَلَى جَاح الْهَيْكَلِ وَقَاَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فاطرّخ تَفْسَكَ إِلَى 
ا لأَنْهُ مَكْثُوبٌ: أَنّهُ يُوصِي مَاَيِكَتَهُ بك فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لآ تَصدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ. 
قَالَ لَهُ يَسُوعْ: مَكْثُوبٌ أَيْضًا: لآ تُجَرْب الرّبٌّ إِلهَكَ. ثُمّ أَحَدَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَل غَال جدَّاء وَأَرَاهُ 
جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَم وَمَجْدَهَاء وَقَالَ لَهُ: أغطيك هذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَْتَ وََجَدْتَ لِي. حِيئَئِذٍ قَالَ 
لَهُ يسْوعُ: اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنْهُ مَكْنُوبٌ: لِلرّبَ إلهك تَسَْجُدُ وَإيَّاهُ وَحْدَهُ تَعبْدُ. ثُمّ ترَكَهُ إِبْلِيسُء 
ذا مَلئَِةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ»[مت11-1:4]؛ وهذه القصة مع الشك في صحتها(!) فإنها 
تثبت بشرية المسيحاكله اقنلا ورسالتهء وتوحيده لله» وأنه ليس إلهاً ولا ابن إله» بل هو عابد لله» وقد 
استنتج ابن حزم.هة: من هذه التجربة بشرية المسيحاكتكة: من ثلاثة وجوه(2): 

الوجه الأول: أنّ المسيحاتتة: انقاد من إبليس إلى بيت المقدس ثُمّ إلى مكانٍ عالء ولا بْدٌ أنْ يكون 
المسيحاتلةة: قد انقاد له طائعاً أو مُجْبراًء فإنْ كان انقاد له طائعاً فيكون تحت حُكْم الشيطان 
وتصَرّفهء وهذه منزلة يَحِلَ عنها الأنبياء 2لا فَضصْلاً عن الإله ذي العزّة والجَبّوتء وإنْ كان انقاد له 
مُجْبَراً فهذه منزلة المَصْرُوعِينَ والعَجَرّة والضعفاء والمساكين الذين لا حول لهم ولا قوة» ولا تليق 


بعيسى اكَثةا وهو عبدُ الله ورسوله. 


(1) أخبر الله دعن أم مريم أنها عَوَّذت مريم بالله ودعته أَنْ يحفظها وذريتها وهو ولدها عيسىاتنن: من شر 
الشيطان» فقالت: كَاِقُ م بك وَدْرْبَتهَا من َ شين لتحي آل عمران: 36]» فاستجاب الله لهاء 
انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 34/2» وَفي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 5ه عَنِ التَبِيَ يل أَنَهُ قَالَ: 
(مَا من نْ مَوْلُود إل يَمَسُّهُ الشَيْطانُ فَيَسْتَهِلُ صَارِخًَا مِنَ الشَّيْطَانٍ إل مَرْبَمَ وَابْنَهَا" ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هْرَيْرَة اقْرَهُوا إِنْ 
شِنْتم: وا يها بق وززيتا من ألشَّيِطن التي 4)» ٠‏ صحيح البخاريء كتَابُ تَفْسِيرٍ القُرَآن/ بَابُ 
ظكَاق ١‏ م بِكَ وَدْرْيَتَهَا من ألشَّيِطن ليح 4[آل عمران: 36] حديث رقم4548: 234/6 وصحيح 
مسلمء كتاب الْقَضَائِْلِ/ بَابُ فَصَائْلٍ عِيسَى الفا حديث رقم 2366, 1838/4.» قال الإمام القرطبي©: 'قالَ 
ْلَمَاوُتا: فَأَقَادَ هذَا الْحَدِيتُ أَنّ الله تَعَالَى اسْتَحَابَ دُعَاءَ م مَرْيَمَ» فَإِنَّ الشّيْطَانَ يَنْحْسُ جَمِيعَ وَلَدِ آدَمَ حَتَّى 


الْأَنبَاءَ وَالْأَوْليَاءَ إلا مَريَمَ وَابْتهَاء الجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ 68/4. 

(2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 15-14/2» وراجع: تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب؛ عبد 
الله الترجمان»ء ص107» والجوهر الفريد في رد التثليث وإثبات التوحيدء أيوب بك صبريء ص 88-87)» وبشربة 
المسيح ونبوة محمد في نصوص كتب العهدين» محمد ملكاوي. 45-44. 
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الوجه الثاني: كيف يطمع إبليس في أنْ يمسجد له الإله الذي خلقه؛ وفي أَنْ يعبده ربه؛ وأنْ 
يخض ع له الإله» بل كيف يتجرأ إبليس - لو كان المسيح إلهاً بزعمهم - أنْ يدعو إلهه إلى 
السجود له وعبادته والمسيح بزعمهم خالقهم وخالق إبليس فهل يُجرب المخلوق خالقه؟. 
الوجه الثالث: كيف يصح لإبليس أَنْ يعرض الدنيا على المسيحاتلئكة: وهو خالقها ومالكها 
والمتصرف فيها -وهو الإله كما يزعمون-». فإِنْ قال النصارى إِنَّ الجوع والانقياد وطلب السجود 
مقابل ملك الدنيا على التنّاسوت دون اللاهوتء يرد عليهم: إِنَّ اللافوت والنّاسشوت عندكم متحدان» 
فانقياد الناسوت يعني انقياد اللاهوت بالضرورة» ويؤيد ذلك أن إبليس دعا اللاهوت دون الناسوت 
بقوله: « إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله ». 

وتجربة الشيطان لأبناء الآلهة وصيامهم أريعين يوماً هي عقيدة وثنية» حيث جرَّدَ بوذا نفسه 
في الزمة لدزجة عدج الأكل: :قات مين الشيواط ين وشفينة تجرية بوذا وزارا :كا دكب التبيطان 
مؤسس ديانة المجوسء وغيرهه!!). 
6- نفي المسيح عليه السلام عن نفسه القدرة وأثبتها لله و3: 

لقد طلبت أُمُ ابت رَندِي من المسيحاكينة أنْ يُجْلِس ابْنَيْهَا في ملكوته واحداً عن يمينه 
والآخر عن يسارهء ورَدٌ عليها المسيح بأنه لا يقدر على فعل ذلك: «وَأَمًا الْجُلُوسُ عَنْ يَمِيني 
وَعَنْ يسَارِي فَلَيْسَ لِي أن أَعْطِيّهُ إلذَّ لِلَذِينَ أَعِدّ لَهُمْ مِنْ أبي»[مت23-20:20]؛ وفي حادثة أخرى 
عندما جاءت الجموع للقبض على المسيحاتلينة: فاستلٌ أحد تلاميذه سيفاً فضرب به عبد رئيس 
الكهنة فقطع أذنه ثم منعه قائلاً: «رُدّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِه... أَتَظنْ أَنِي لآ أستطيعغ الآن أنْ أَطْلْبَ 
إِلَى أبي فَيْقَدَمَ ِي أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشْرَ جَيْشَا مِنَ الْمَلآئِكة؟»[مت54-52:26]» ولم يقل: إني قادر 
أنْ أدفعهم عن نفسيء ولا أني آمر الملائكة أن يمنعوا عني من له القدرة والأمر(2)؛ وقد نفى 
عيسى اثلا ههنا عن نفسه القدرة وخصصها بالله» ولو كان إلهاً لما صَحَّ هذا(©. 

ينضِح أنَّ المسيح ائن: بشر كغيره من البشر له قدرة محدودة» ولو كان المسيح 44كة إلهاً 
لأجابها في طلبها. 


(1) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير البيروني» ص 146-145. 
)2( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» 4/. 
(3) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي» 740/4. 


121 


7- المسيح عليه السلام يجوع وبأكل وبشرب: 


لقد وصف إنجيل مَتََى المسيحاكلئكة: بالعوارض البشرية من صوم وجوع وأكل وشرب: «قَبَعدَ 
ما صَام أَرتِعِينَ تَهارَا وأَرِعِينَ لَيْلَهُ جَاعَ أَخِيرًا»امت12:3؛ وجاء فيه: « وَفي الصّبْح إِذْ كَانَ رَاجِعًا 
إِلَى الْمَدِيئَةِ جَاعَ»1مت18:21]. وجاء فيه أيضاً: «وَفي أَوَلِ أَيّام الْفَطِيرٍ تَقَدّمَ التَلَاَمِيدُ إلى يَسْوعَ 
َائلِينَ لَه: أَيْنَ تُرِيدُ أَنْ نُعِدَ لَكَ لِتأكُلَ الفضح؟... وَأَعَدُوا الفضع. وَلَمَا كَانَ الْمَسَاء انتَكَأْ مَعَ 
الاذْنَيْ عَشَرَ. وَفِيمَا هُمْ يَأكُلُونَ...»[مت21-18:26]» وأنَّ الفرتيسيون قالوا لتلاميذ المسيح اتنا 
عنه: «يَأكلُ مُعَلَمُكُمْ مَعَ الْعَشَارِينَ وَالْخْطَاةِ»[مت11:9]؛ ووصفه بأنه يأكل وبشرب: «جَاءَ ابْنُ 
الإِنْسَانِ بَأَكُلُ وَبَشْرَبُء فَيَقُونُونَ: هْوَدَا إِنْسَانٌ أكُولٌ وَشرّببُ خَمْر»[مت19:11]؛ فهذه نصوص 
صريحة بأنٌ المسيح 848 يحتاج إلى الطعام والشراب كغيره من البشر» ومن يأكل الظعام ويشرب 
لأكرت إلهاه لآق كل مق واكل ويشرب: في الدنيا فلا ية أن يكل الخلاء لبقي حاجته واللمعة 
ُتَرَّه عن صفات النقصء فبذلك تثبت بشرية المسيحاكقاة؛ لأنه خاضع لكافة الغرائز والطبائع 
البشرية. 
يقول الشيخ أحمد ديدات©: 'إنَّ أكل الطعام يدل دلالة قاطعة على أنَّ عيسىاتَةا إنما 
كان إنسان بكل ما تعنيه الإنسانية من معان'(1)» وهكذا تثبت النصوص الإنجيلية أن عيسى اقتتة 
رسحول كغرومن البقسر كان يخرع فيأكل الطعاع» وينطقن. فيةسرب::والالة مت تعن كل هنة 
الصفات. 
وَوَضف المسيحاقئلا بأنه يأكل الطعام يتوافق مع ما ذكره القرآن الكريم» حيث كان 
المسيحاتلا وأمه يحتاجان إلى الطعام أشد الحاجة, والإله يكون غنياً عن الحاجة» قال سبحانه: 
نا التي أن مَريمَ إلا وول د حك عن مه لل دم صدْيقَة 06 يلحك العام 
المائدة:70]» يقول الإمام الطبري «هه: 'وَقَونْهُ: « كنا يَأَحُكان لام 4 خَبَرٌ مِن اللهِ تَعَالَى ذِكْر 
عَنِ الْمَييح وَأَمَهِ أَنَّهُمَا كَانَا أَهْلَ حَاجَةٍ إِلَى مَا يَعْدُوهُمَا وَتَهُومْ بِهِ أَبدَائُهمَا مِنَ الْمَطَاعِم وَالْمَشَارِبٍ 
كَسَائِرِ الْبهَرٍ مِنْ بَنِي آدَمَ» فإنّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَء فَعَيْرُ كَائْنِ إِلَهاً؛ لِأَنّ الْمُحْتَاجٍ إِلَى الْغِذَاءِ قَوَامْهُ 
بعَيْرِدِه في قَوَامِهِ بِعَيْكِ وَحَاجِتِهِ إِلَى مَا يُقِيمُهُ دَلِيل وَاضِحٌ عَلَى عَجْزْهِء وَالْعَاجِرُ لا يَكُونُ إِلّا مَرْيُوباً 


(1) مناظرة العصر بين أحمد ديدات وأئيس شروشء» ص75. 
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لا رَيَآ17)» ويقول ابن تيمية 8 عند تفسيره لهذه الآية: 'وَهَدَا مِنْ أَظْهَرٍ الصَفَاتٍ النَافيّة للَإِلَهيّة 
لِحَاجَةٍ الْأَكْلِ إِلَى مَا يَدْخُلُ فِي جَوْفهِ وَلِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمَصَلَاتِ"2. 

وهكذا يتبين لنا بشرية المسيحاتلة: في إنجيل مَتَّى والقرآن الكريم من خلال حاجته إلى 
الطعام وعدم استغْنائه عنه كغيره من سائر البشرهء والإله هو الذي يكون عَنِيَآً عن جميع 
الحاجات, فكيف يُعْقّل أَنْ يكون إلها. 

إن السيع ا ا ل لاسي سه 
حيث جاء في إنجيل مَتَّى: «وإذا اضصْطرَابٌ عَظِيمٌ قَدْ حَدَتَ فِي الْبَخْرٍ حَنَّى غَطّتِ الأَمْوَاجُ | 0 
وَكَانَ هُوَ نَائِمًا»[مت24:8]؛ وهذا اعتراف صريح في إنجيل مَتََى وغيره بأنّ الممسيح اككلةاعند 
الاضطراب الذي حدث في البحر حتى غطت الأمواج له كان نائماًء فهل الإله ينام» قال 
تعالى: أنه لك إل إِلَّا هوَ ال امور لا تددم َه ولا م #الة:255]: وعن عَنْ أبي 
مُوستىفهه أنّ سول الله يله قال: ا الله لا يَنَامُ وَلّا يَنْبَغْي لَهُ أَنْ يَنَام)(2)» وبالرغم من هذا 
الاضطراب العظيم إلا أنَّ الإله المزعوم لم يشعر به؛ بل ذهب إليه تلاميذه وأيقظوه حتى استيقظ: 
«قَتَقَدَمَ تَلآمِيدهُ عا وهذا دليل على بشرية المسيح وعدم إلهيته؛ لأنّ الإله 
الحقيقي لا ينام» #سبَحَتهه وَيَعللَ عَمَا يصوت 1الأنعام:100]. 
9- عبادة المسيح عليه السلام ربه عزوجل: 

لقد كان المسيح كفت : عبداً لله تعالى» يُصَلَي كغيره من المؤمنين من بني آدمء ويخر في 
صلاته -هذه العبادة التي غيرها النّصارى - ساجداً لله تعالى على الأرضء قدوة للمؤمنين» شديد 
التعبد لله تعالى» فعندما شعر بتآمر اليهود عليه قام الليل يُصَلَي لله كك وبدعوه أنْ يدفع عنه 
شرهم» وديبعد كيدهم [مت26 :36 -44] وأنه اكنان اين قال لإبليس بأنّ الله وحده هو الإله المستحق أَنْ 


2ع مج مو 


يُنجد له ونُعْبد: «مَكَتُوبٌ: لِلربَ إلهكَ تَسْحِد وَإِيَام وَحْدَهُ تَعْيْدُ»[مت10:4].» وكان الكنيكا: يحب 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 485/10» وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 250/6. 

(2) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح كلتلا ابن تيمية» 171/2. 

(3) صحيح مسلم. كتَابُ الْإِيمَانَ/ بَابٌ في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: إِنَّ الله لا يَنَامُء في قَوْلِهِ: حِجَابُهُ الثُور لو كُْسَفَهُ 
لَأَخْرَقَ سُبحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرْهُ مِنْ خَلّقِهِه حديث رقم 179» 162/1. 
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الانقطاع لعبادة ريد على الجبال: « وَيَعْدَمَا صَرَفَ الْجُمُوعَ صَعِدَ إِنَى الْجَبَلٍ مُنْفَردَا ليُصَلِيَ. 
وَلَمَا صَاز الْمَسَاءُ كَانَ هُنَاكَ وَحْدَهُ...»[مت25-23:14]» وكان يؤدي الفرائض المكتوبة عليه 
كسائر العبيد» ولم يَدْعْ إلى عبادة غير الله تعالى» ولو كان إلهاً لدعا إلى عبادة نفسه. والإله لا 
يعبد غيره ولا يعبد نفسه؛ ولا يتقرب لغيره ولا لنفسه؛ فوقوع العبادات من المسيح 2ه كنلا يدل على أنه 
عبد مريوب لله يُصَلِي له ويتقرب إليه ويدعوه بخضوع وتذلل!!)» وكاناككةا حريصاً على دعوة 
قلانيذه على أذ الضملةةة + إسُدهروا وصطرا» [مت41:26]» وكان المسيح اكنن يُعَلَمُهم كيفية 
الصلاة [مت9-5:6]. 


ثبت القرآن الكريم وأكّدَ على بشرية المسيحاتث: وعبوديته لله تعالى كثيراًء فعيسى عبد 
اللباسسس يي عويب 0 
[الزخرف:59]: أيْ ما عيسىاتنة: إلا عبدٌ من عباد الله أنعم عليه بالإيمان والنبوة والرسالة» وجعله 
مثلاً لبني إسرائيل» أيْ آية وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالى» فإنّ عيسى كان من غير أب» 
ثم جَعَل إليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه 
حجة لنا عليهم بإرساله لبني إسرائيل بالدعاء بالدعوة إلى عبادة الله تعالى» وليس هو كما 0 
النصارى من أنه ابن الله تعالى- تعالى الله عن ذلك- 2)؛ وقال تعالى مُخْبراً عن المسيحاقلئنة 
0 هق ور 0 مه يك 
دمت بهم كَلَنَا وَقيتق كات قيب كه وك سخ بو هي؟ 4 المعدةا ا رد أخيو 
الله كن أنّ ما 0 ءات الْكِتبَ مَجَعَكَن ييا © وَجَعَكَنٍ 
عاك 1ت كت تالص بقارن اد و ا و0 


0 


0- المسيح عليه السلام يحزن بشدة وبكتئب حتى الموت: 
أي ا إلهية ب وتتأكد إنسانيته المحضة الخالصة؛ حيث يتصف ا الشديد 
والاكتئاب» وهما من صفات النقص التي يتصف بها البشرء وهذا ما ورد في إنجيل مَتَى: «حِينَئِذٍ 


(1) انظر: إظهار الحق» 749/3» والجوهر الفريد في رد التثليث وإثبات التوحيد»ء ص35 .46. 84: وسلاسل 
المناظرة الإسلامية النصرانية» ص151:858» ويشرية المسيح كفك ونبوة محمد5ة» محمد ملكاوي» ص 42. 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء 104/16.» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 629/21. 
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جَاءَ مَعَهُمْ يَسْوعٌ إِلَى ضَيْعَةِ بُقَالُ لَهَا جَنْسَيْمَانِيء فََالَ لِلتَلآمِيذِ: اجْلِسُوا هِهُنَا حَنَّى أخضي 
وَأصَلِي هتاك. كُمَ أحَدَ مَعَهُ بُطْرْسَ وَابْئَيْ زَْدِيء وَابَْأ يَحرَنُ وَتَكْتئِبُ. فَقَالَ لَهُم: تفيِي حَزِيئةٌ 
جِدًّا حَتَّى الْمَوْتِ. أُمْكُتُوا ههُنًا وَاسْهَرُوا مَعِي»[مت38-36:26]» وهذا نص واضح يدل على بشرية 
المسيح؛ لأنّ الذي يحزن ويكتئب يكون بشراً مخلوقاً وليس إلهاً خالقاً» فالإله الحقيقي منزه عن 
الحُزْن والاكتثئاب «إسَبَحَهه وَيَكللَ عَمَّا يصِغُورت 4 [الأنعام:1(]100) 
1- صراخه على خشبة الصلب بزعمهم: 

زعمت الأناجيل أنّ المسيحاتئلا كان يتألم وُضزخ من الألم وبستغيث فلا يغيثه أحد ثم 
يموت - بزعمهم-: « وَنَحْقَ السَّاعَةَ النّسِعَة صَرَحَ يَسُوعٌ بِصَوْتٍِ عظيم قَائِلاً: إيلي» إيليء لِمَا 
شَبَفْتَنِي؟ أيْ: إلهيء إلهيء لِمَاذَا تركتِي؟... فَصَرَحَ يَسُوعٌ أَنِضَا يصدوت عَظِيم وَأَسْلَمَ 
الرُوحَ»[مت50-46:27]» فهذا القول يبطل عقيدة التثليث عند النصارى- بما فيها ألوهية المسيح- 
رأساً سيما على مذهب القائلين بالحلول أو الانقلاب؛ لأنّه لو كان إلهاً لَمَا استغاث بإله آخر بِأنْ 
قال: «إلهيء إلهيء لِمَاذَا تَرَكْتيِي»: فكيف يعجز ويموت الذي هو إله سرمدي بريء من الضعف 
والتعب حي قدوس لا يموت ولا إله غيره أيكون الفاني العاجز إلهاً؟! حاشا وكلا! بل الإله الحقيقي 
هو الذي كان عيسى 6ل يستغيث به هذا الوقت- على زعمهم-2) 

وهكذا كان المسيحاقتكة: يدعو وبتضرع ويعترف بريودية الله وبقر له بالعبودية» مِمّا يُدَلْل 
على بشريته وعدم إلهيته. 

وذكر إنجيل مَتَّى فقرات أخرى تثبت بشرية المسيح منها: المسيح اكتثة له نسب وأب وم 
وإخوة» وتعميده انك من قبل يوحنا المعمدان» ووصفت الأناجيل المسيحاكئلة نفسه -كما يقول 
النصارى- بأنه إنسان وابن إنسان؛ وهذا ينفي أنه ابن الله بمعني الولادة» والمسيح عليه السلام لا 
يجد لنفسه مَسْنَد رأس» وكان يدفع الجزية والضريبة للرومان كغيره من المحكومين» واستخدم وسيلة 
لتنقله إلى القدسء وتِأَلّمَ من اليهود كثيراًء وتعرّض للتجربة والاختبار من اليهود أكثر من مرة» 
ونفى عن نفسه العلم بموعد يوم القيامة» وسخر منه جنود بيلاطّس7 البنطي ولكموه وضرريوه 
ومات مصلوياً مهاناً على الصليب على يد أعداءه بعدما أهانوه - بزعم الأناجيل-. 


(1) انظر: إظهار الحق» 749/3» والتوحيد في الأناجيل الأربعة» سعد رستم» ص56. 

(2) إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 742-741/3» وانظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 52/2. 

(3) بيلاطس: يلقب بالبنطيء وهو والي روماني حكم فلسطين عام 29م: كان قاسياً جداً على اليهودء وفي عهده 
صلب المسيح كما يزعم النصارى» انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص208. 
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الخلاصه: 


وهكذا يُنْبت إنجيل مَتََى عبودية المسيح ونبوته لمي وأنّ أفعاله وصفاته دالة على عبوديته 
لله تعالى وبشريته» وهو ما يتفق مع القرآن الكريم» ومن ثبت أنّ له صفات بشرية لا يمكن أنْ يكون 
إلهاً؛ لأنّ هذه الصفات تبقي مَنْ يَتَصِف بها ناقصء والكمال للْمكّكَ وحده لا شريك له. 
ثالثاً: دعوى ألوهية الروح القدس والرد عليها: 

بعد الانحراف الذي طَرَأ على النصرانية في الاعتقاد بألوهية المسيح (ابن الله عند النصارى) 
في مجمع نيقة325م؛ طرأ انحراف آخر وهو مكانة الروح القدسء وهل هو إله أم لا؟ عُقد مجمع 
القسطنطينية عام 381م, وأقر المجمع قانون الإيمان النيقوي وأضاف إليه خمس مواد تكملة له 
ومنها: المادة الثامنة عن لاهوت الروح القدسء وهذا نصها: "نعم نؤمن بالروح القدس الرب 
المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء(1). 

ويُنبت محرّرو قاموس الكتاب المقدس ألوهية الروح القدس بقولهم: "هو روح الله الأقنوم 
الثالث في الثالوث... وقد سُمّي رُوحا؛ لأنّه مُبْدعَ الحياة» ودُعِيَ قُدُوساً؛ لأنّ من ضمن عمله 
تقديس قلب المؤمن ويُدْعَى روح الله وروح المسيح. وِيُعَلَمُنَا الكتاب المقدس بكل وضوح عن ذاتية 
الروح القدس وعن ألوهيته» إذ نسب إليه أسماء الله الحي» وصفاته؛ وأعماله» وعبادته» فنسب إليه 
أسماء الله... ونسب إليه الصفات الإلهية كالعلم بكل شيء» والوجود في كل مكان» ونسب إليه 
الأعمال الإلهية كالخلق» ونسب إليه العبادة الواجبة لله ومن ضمن أعماله أيضاً أنه يهب القوة» 
والحكمة والفهم والمعرفة» ويهب قلباً جديداً وروحاً جديداًء ويبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى 
دينونة» ويعلم كل شيء ويذكر بكل ما قيل ويعزى ويهب روح التبني... وإذ حبلت السيدة العذراء 
حبل بالمسيح فيها من الروح القدسء ولما كتب الآباء والأنبياء والرسل أسفار الكتاب المقدس كانوا 
مَسُوقِينَ من الرُوح القْدُس الذي أرشدهم فيما كتبوا وعضدهم وحفظهم من الخطأ وفتح بصائرهم 
في بعض الحالات ليكتبوا عن أمور مستقبلة"(2). 

جعل النُصارى الرُوح القُدْس أقنوماً في ثالوثهم المقدس» بل هو ذات الله؛ ولذلك يستحق 
العبادة» وهذا ما عَبََّ عنه القس إلياس مقار بقوله: 'ولكن الرأي الثابت والدائم في الكنيسة 


المسيحية على مختلف العصورء هو أن الروح القدس ذات الله وهو الأقنوم الثالث في شخص 


(1) استحالة تحريف الكتاب المقدسء القمص مرقس عزيز خليل»ء ص496. 
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اللاهوت العظيم(!)؛ وبقول في موضع آخر: 'وقصارى القول إِنَّ الروح القدس هو الله الأزلي 
الأبدي الدائم» وليس مجرد صفة أو قوة أو عمل أو تأثير إلهي» بل هو الروح الذي يتلاقى مع 
أرواحناء والشخص الذي يتعامل مع أشخاصناء والسيد الذي يستحق كل الإجلال والسجود والتعبد 
والإكرامه» شأنه شأن الآب أو الابن في الثالوث الأقدس العظيم؛ ومن ثم جاءت جميع القوانين 
الكنسية لتقول: " وأؤمن بالروح القدس(). 

يستدل النصارى على اعتقادهم الفاسد بألوهية الروح القدس بعدة نصوص يتأوّلونها من 
العهد الجديد» ومن أهمها: أنَّ مريم أمَ المسيح حملت بالمسيح من الروح القدس كما جاء في 
إنجيل مَتَّى: «أَمّا ولدَةُ يَسُوعَ الْمييح فَكَانَثْ هكد لَمّا كا مَرْتِمْ أَمُهُ مَخْطُوبَةَ ليُوسْفء قَبْلَ 
أَنْ يَجْتَمِعَا وُحِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُوح الْقُدْسِ»[مت18:1]» وما جاء في الصيغة الخاصة بالمعمودية 
المشهورة عند النصارى والقائلة: « فَاذْهَبُوا وَتلْمِدُوا جَمِيعَ الأَمَم وَعَمَدُوهُمْ بام الآب وَالابْنٍ 
وَالرُوح الْقُدْس. وَعَلَمُوهُمْ أنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَفْصَيْتكُمْ به»[مت2[20-19:28. وبإقرار ألوهية 
الروح القدس اكتملت عقيدة الثالوث عند النصارى. 
الرد على دعوى ألوهية الرُوح القُدُس عند النّصَارى: 

إِنَّ زعم النّصَارى بألوهية الروح القدس باطل؛ لما يلي: 
الوجه الأول: يرد شيخ الإسلام ابن تيمية:©: على استدلال النصارى بهذا النص مُبْطِلاً زعم 
النصارى فيقول: 'إنّ دليلكم هذا هو عمدتكم على ما تدعونه من الأقانيم!/) الثلاثة» وليس فيه 
شيء يدل على ذلك لا نصاً ولا ظاهراً» فإنّ لفظ روح القدس لم يستعمل قط في الكتب الإلهية في 
معنى صفة من صفات اللهء ولم يُسم أحد من الأنبياء حياة الله التي هي صفته روح القدس ولا 
أرادوا ذلك» وإنما أرادوا بروح القدس ما ينزله على الصديقين والأنبياء ويؤيدهم به من الوحي 


والهدى والقوة"(5). 
(1) إيماني 'قضايا المسيحية الكبرى": القس إلياس مقارء ص124. 
(4) الأقانيم كلمة سريانية الأصلء مفردها فقوي وتعني شخص إلهي أو كائن مستقل بذاته» انظر: ومعجم الإيمان 


[| لمسيحي 3 الأب صضبكي حموي. ص 2282 ص 256-55 وكتاب الله واحد أم ثالوث» محمد مرجان» ص9. 
)5 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» 3/-2585. 
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الوجه الثاني: إِنَّ ما أورده النصارى مما نقلوه عن الأناجيل ليس فيها أيَ عبارة صريحة تدل على 
ألوهية الروح القدسء وقد ورد اسم الروح القدس في حمل مريم بالمسيحاتئث: في إنجيل مَتّى: « لَما 
كَانَتْ مَرْيَمُ أمُهُ مَخْطُوبَةَ ليُوشف. قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَاء وُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُوح الْقُدُسِ»مت18:1]: 
والروح القدس في هذه القصة هو الملاك جبريل اكثك كما ذكره إنجيل لوقا: « وَفي الشكهْرٍ 
السَادِسٍ أَزْسل جِبْرَائِيلٌ الْمَلكُ مِنَ الله إِلَى مَدِينَةِ مِنَ الْجَلِيلٍ اسْمُهَا نَاصِرَةُ إِلَى عَذْرَاء ... وَاسْمْ 


الْعذْرَاءٍ مَرْيَمُ»إلو1(27-26:1). 


وجاء في السنة النبوية أنَّ المقصود بالروح القدس هو جبريلاكئة:؛ حيث ثبت في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة» أنه سمع النبي يقول42: (يَا حَسَانُء أَجِبْ عَنْ رَسُولٍ اللو اللّهُمَّ أده 
برُوح القُدُْسِ)!2)؛ وجاء ذكره واضحاً في صحيح البخاري حيث جاء فيه: عَنِ البَرَاءِ بن عازبه 
قَال: قَال التَبِئْية لِحَسَّانَ بن ثابت<د: ( اهْجُهُمْ - أؤ هَاجِهمْ وَحِبْرِيلُ مَعَكَ )©. 
الوجه الثالث: إِنّ الكتاب المقدس يذكر أنَّ الروح القدس ليس مختصاً بالمسيحاتك: وحده؛ بل كان 
معروفاً للأنبياء المْتَقَدّمِين والمُتَأَخَرِينَ» كما أنه حَلَّ في الحوارتين» وغيرهم, فعْلِمَ بذلك أنَّ روح 
القدس الذي كان مع المسيح من هذا الجنسء وعليه فإنّ كل من حلت فيه الروح يستحق الألوهية 
حسب ما يدعيه النصارىء وهذا ما لا يقوله النصَارى . 


الوجه الرابع: الكتاب المقدس يعتبر بعضاً ممن لم يسمعوا بالروح القدس مؤمنين» بل ويعتبرهم 
تلاميذاً رغم جهلهم بهذا الإله المزعوم» فعندما جاء بولس إلى أَقَمنسسّ: « وَجَدَ تَلآمِيدَء قَالَ لَهُمْ: 
هَل َبلَتُمُ الرُوحَ الْفُمْسَ لما آمَنْتُ؟ قَانُوا لَهُ: وَل 3 4 سَمعنًا أَنَهُ يُوجَدُ الوح الْقُدْسُ»[أع5(2-1:19). 

الوجه الخامس: الاعتقاد بألوهية الروح القدس هي من إضافات المجامع النصرانية» حيث تم 


إقراره في مجمع القسطنطينية سنة381م» وهذا نص قانون الإيمان فيه: 'ونؤمن بالروح القدس 


(1) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف.ء ص293. 

(2) صحيح البخاريء كِتَابُ الصّلاةِ/ بَابُ الشَعْرٍ فِي المَسْجِدِء حديث رقم 453»: 98/1. 

(3) صحيح البخاريء كتَابُ بَدْءِ الخَلّْق/ بَابُ ذِكْرٍ المَلائِكَةَ حديث رقم3213: 112/4. 

(4) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 243/3: 272-271» وسلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» 
ص 63-61. والنصرانية في الميزان» ص 139-138» ومناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص184. 

(5) انظر: كتاب الله جَلَ جلالَّهُ واحد أم ثلاثة؟» منقذ بن محمود السقارء ص157. 
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الرب المحيي المنبثق من الابء الذي هو مع الآب والابن مسجود له وممجدء الناطق في 
الأنبياء '(1). 
الوجه السادس: هناك مِنْ علماء النصارى مَنْ ينكرون ألوهية الروح القدسء وأنه كسائر 
المخلوقات؛ مثل: آريوس والبطريرك مقدونيوس أسقف القسطنطينية وغيرهما!2)؛ ولم يكن إقرار 
إلهية الروح القدس سهلاً على الأساقفة المشاركين في مجمع القسطنطينية» حيث يقول القس حنا 
الخضري: "بعد أنْ أنهى مجمع القسطنطينية المس كوني الثاني أعماله تَنَفْسَ الإمبراطور 
ثيودوسيوس وقادة الكنيسة الصعداء» وشعروا كما شعر الإمبراطور قسطنطين وقادة الكنيسة بعد 
قَبُول قانون الإيمان النيقوي في سنة 325م بسرور وارتياح عظيمين(©. 
الوجه السابع: أنَّ الروح القدس لا يَعْرف الآب ولا حتى الابن» كما جاء في إنجيل مَتََى: « كُلُ 
شَيْءٍ قَدْ دُفع إِلَيّ مِنْ أبيء وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعِْفُ الابْنَ إلا الآبُ» ولا أَحَدَ يَعْرِفْ الآبَ إلا الابْنُ وَمَنْ 
أَرَادَ الابّْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَّهُ»[مت27:11]» حيث حصر معرفة الآب على الابن» وكذلك حصر معرفة 
الابن في الآبء فأين معرفة الروح القدس . 
الوجه الثامن: اختصاص الآب (الله عندهم) بمعرفة علم الساعة دون غيره» كما جاء في إنجيل 
مَتّى: « وَأَمَا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتلْكَ السَاعَةٌ فلا يَعلَمْ بهِمَا أَحَدَّء وَلا مَلائِكَةٌ الَمَاوَاتء إلا أبي 
وَحْدَهُ»[مت36:24]؛ يتضح من هذا النص جهل المسيح والروح القدس وقت قيام الساعة» فلو كان 
الروح القدس إلهاً على زعم النصارى لَعَلِمَ وقت الساعة 0). 

وهكذا يتضح بطلان دعوى ألوهية الروح القدسء مما يترنب عليه بُطْلَان ما يُسَمَّى بقانون 
الإيمان النّصراني؛ لأنّ الله في النصرانية مُتَلْتْ الأقانيم» والأناجيل بالرغم من تحريفها إلا أنها لا 


(1) تاريخ الفكر المسيحيء القس حنا الخضريء. 666-665/1: وشمس البرء القس منسى يوحناء ص120. 
(2) انظر: تاريخ الفكر المسيحيء القس حنا الخضريء 635/1.: 666.: وعلم اللاهوت النظامي؛ القس جيمس 
أنسء» ص 111» ودارسات في الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام» محمد ضياء الأعظميء ص485. 

(3) تاريخ الفكر المسيحيء الدكتور القس حنا الخضري. 666/1. 

(4) نفي ألوهية الروح القدسء, علي الريس» ص32. 

(5) المرجع السابق»ء ص22» وللمزيد من الردود راجع: المرجع نفسهء ص50-32»: وسلاسل المناظرة الإسلامية 
النصرانية» ص 273-53 وحقيقة عيسى المسيح» محمد الخولي»ء ص26» والبيان الصحيح لدين المسيح» ياسر 
جبرء ص307-301. 
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تعترف بألوهية الروح القدسء كما لم تعترف بألوهية المسيح من قبلء مِمّا يُثبت أنّ التصارى لا 
علاقة لهم بالمسيح ولا بالشرائع الإلهية» وإنما هم أقرب إلى الوثنية. 
رابعاً: عقيدة التثليث عند النصارى ومناقشتها: 

يعتقد النصارى أنّ الله ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة هم الله وعيسى والروح القدسء» أو 
الآب والابن والروح القدس كما يقولون» ويعتقدون أنّ كل واحد من الثلاثة هو الله وأنهم كوُّوا معاً 
ما يُسَمَّى الثالوث المقدس عندهمء وتعتبر عقيدة التثليث من أهم العقائد النصرانية» ولا يُعْتبّر 
الشخص نصرانياً إلا إذا آمن بهاء وليس عليه فهم هذه العقيدة» وبستندون على حجج واهية ذكرت 
في كتبهم» ليس لها أي علاقة بالثالوث» أو الأقانيم الثلاثة التي يدَّعُونَها بصورة صريحة»؛ ولكنهم 
يتأوّلون الأُصضوصء وقد اعتمد النُصارى في إثبات ذلك بفقرة التعميد التي جاءت في خاتمة إنجيل 
متى: « فَاذْهَبُوا وَتلْمِذُوا جَمِيعَ الأمَم وَعَصَدُوهُمْ بام الآب وَالابنِ وَالرُوح الْقُدُْسِ. وَعَلْمُوهُمْ أنْ 
يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُكُمْ به»[مت1120-19:28)» يَعْدُ النصارى ذكر كلمة (باسم) بصيغة المفرد 
مع اقتران الابن والروح القدس باسم الآب دليلاً على التثليث» حيث يقول الخوري يوسف الماروني 
في تفسيره لهذه الفقرة: 'ويذكر الاسم مفرداً إشارة إلى وحدة الذات في الله» ويذكر الثلاثة الأقانيم 
مع حرف العطف إشارة إلى سر الثالوث الأقدس"2). 

عَرَفَ قانون الإيمان الَضراني عقيدة التثليث بالقول: 'نؤمن باله واحد الآب والابن والروح 


القدس إله واحد جوهر واحد متساوين في القدرة والمجد'(©. 


ويقول بطرس البُسْتاني: "كلمة الثالوث تطلق عند النّصارى على وجود ثلاثة أقانيم معا في 
اللاهوتء تُغْرّف بالآبء والابن» والروح القدُس7؛ وبشرح القس حبيب سعيد عقيدة الثالوث عندهم 
فيقول: "لا تعني عقيدة الثالوث أنَّ لنا ثلاثة آلهة» بل إله واحد في ثلاثة أقانيم» وقد عبّرَ عن هذه 
العقيدة أحسن تعبير قانون ماراثناسيوس: "الإيمان الجامع هو أنّْ نعبد إلهاً واحداً في ثالوث» 
وثالوثاً في وحدانية ألا نخلط الأقانيم ولا نفصل الجوهرء فإنّ للأب أقنوماً على حدة» وللابن أقنوماً 


(1) انظر: برهان يتطلب قرراًء جوش مكدويل» ص 443» ورسالة التوحيد والتثليث» القس يَسَي منصورء ص58. 

(2) تحفة الجيل في تفسير الأناجيل» الخوري يوسف الماروني»ء ص371. 

(3) قاموسن 'الكقاب المقدفن:. طن 284+ وانظن»:داتزة المكارف الفتابية»: 428/2 'والَجُواب الصحيع لمن بدل دين 
المسيح ابن تيمية» 13-12/2» وحقيقة عيسى المسيح؛ محمد الخولي»ء ص28. 

(4) دائرة المعارفء المُعلم بطرس بولس البُسْتاني» 305/6. 
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آخرء وللروح أقنوماً آخرء ولكن لاهوت الآب والابن والروح القدس كله واحد» والمجد مَتََاوُو 
الجلال أبدى معاً... الأب إله والابن إله والروح القدس إلهء ولكن ليسوا ثلاثة آلهة بل إله واحد... 
الأب رب والابن رب والروح القدس ربء ولكن ليسوا ثلاثة أرباب بل رب واحد... الدين الجامع 
ينهانا عن أنْ نقول بوجود ثلاثة آلهة أو ثلاثة أرباب'(1). 

ويقول القس يَسََّى منصور: 'فالثالوث المقدس إذاً هو دعامة إيمان المسيحيين» وهو في 
شرعهم وعرفهم أشهر من نار على عَلَمِ وصلتهم به صلة الجسد بالروح والعين بالنور"2. 
1 - إبطال عقيدة التَنْلِيثْ عند النّصَارَى: 

ودعوى التَتْلِيثْ عند النصارى باطلة من عدة وجوهء أهمها: 
الوجه الأول: اعتراف علماء النصارى أنّ كلمة ثالوث أو تثليث أو أقنوم لم ترد في الكتاب المقدس 
بصراحة إطلاقاًء وكان أول مَن استعملها وصاغها هو ترتليان في القرن الثاني الميلادي» وقد 
خالفه كثيرون» وبرهنها أثناسيوس7) في مجمع نيقية في القرن الرابع» ثم بلورها أغسطينوس7!) في 
القرن الخامسء» وأصبح قانون الإيمان الذي يعلنها هو عقيدة الكنيسة الفعلية إلى يومنا هذا (5), 
وهكذا يعترف النصارى بأنَّ عقيدة الثالوث بدعة مُحدثة دخيلة على ديانة المسيحاتكلاء أحدثها 
النصارىء لا تُعْرّف في دين إلهيء ولم ترد على لسان أحد أنبياء العهد القديم الذين يعترف بهم 
اليهود والنصارى. 


(1) أديان العالم» القس حبيب سعيدء ص281-280. 

(2) رسالة التوحيد والتثليث؛ القس يَسَى منصورء ص55. 

(3) أثناسيوس: ولد حوالي عام (296)م؛ ونْصِبَ أسقفاً على الإسكندرية سنة (328)م؛ وكان أحد أكثر الشخصيات 
تأثيراً في كل التاريخ الكنسيء وله دور كبير في تحريف دين المسيحاتلئث: بترسيخ عقيدة ألوهية المسيح في 
مجمع نيقيه الأول الذي دعا إليه الإمبراطور قسطنطين سنة (325)م ونبذ دعوة التوحيد التي كان يتزعمها 
أريوسء انظر: تاريخ الفكر المسيحي» 646-645/1. وتاريخ المسيحية» القس حبيب سعيدء 152/1. 

(4) أغسطينوس: ولد سنة (354)م في مدينة سقسطة في الجزائرء وبرز فيها إلى أن صار أَسْفُفاً لهيبو في منطقة 
تونس» إلى أن تُوْفَيَ سنة (430/)م» والده وثني وأمه نصرانية متدينة» ألف الكثير من الكتب في اللاهوت» 
وصار من أشهر آباء الكنيسة اللاتينية ومن أبرز مفكريهاء انظر: معجم الإيمان المسيحيء ص81-80. 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص232» وتاريخ الفكر المسيحيء القس حنا الخضريء 528/1» ويرهان يتطلب 
قرارء ص442» وأديان العالم» القس حبيب سعيدء ص280» ومعجم الإيمان المسيحي؛ الأب صبحي الحموي» 
ص164» ودائرة معارف القرن العشرين» 760/2» وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ص460. 
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الوجه الثاني: إِنَّ الكتاب المقدس بعهديه يُصَرّح بإثبات وحدانية اللْمويّكء وأنّ الله تعالى ليس كمثله 

شيءء ونفي تعدد الآلهة» ونفي إلهية ما سواهء لا إله في ثلاثة أقانيم كما يزعم النصارىء ما هو 

صريح في إبطال قول النصارى ونحوهمء وليس فيها ذكر الأقانيم لا لفظاً ولا معتى» وأنّ المسيح 
صرّح بأنه بُعتَ مُكَمَّلاَ لشريعة التوراة(!)» التي يؤمن بها النصارىء وفيما يلي بعض النصوص 

التي تدل على وحدانية الله الواحد الأحد» والتي نَبْطِل عقيدة التثليث: 

أولاً: الأدلة من العهد القديم: 

أكدَت نصوص العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى على وحدانية الله تعالى في 
نصوص كثيرة مما ينفي عقيدة التثليث عند النصارىء منها: قول الله كبك لإبراهيم اكئنة: كما جاء في 
سفر التكوين: «وَأَقِيمُ عَهْدِي بَيْنِي وَبَْنَكَ وَتَيْنَ نَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ في أَجْيَالِهمْ عَهْدَا باه لون 
إلهًا لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ»[تك7:17]»: وقول الله كك لموسى اتككن: «الرّبُ إلهُ آبَائِهِمْ, إلهُ إِبْرَاهِيمَ 
َإِلهُ إِسْحَاق وَإِلهُ يَعْقُوتَ»[خر5:4]: وتوحيد الله لل وحده لا شريك له أول وصية أوحاها الله إلى 
موسىاتليئا كما جاء في سفر التثنية: « إِسْمَع يا إِسْرَائِيل: الرّبُ إلهنَا رَبّ وَاحِد. فْتْحِبُ الرّبٌ إلهَكَ 

مِنْ كُلَ قَلْبكَ وَمِنْ كُلّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلَ قُوَّتكَ »إتث5-4:6]. 

ثانياً: نصوص تدل على وحدانية الله تعالى في إنجيل مَتَّى: 

1- أنّ المسيح اتتلا بين لإبليس وحدانية الله كك لا شريك له في العبادة: « مَكْنُوبٌ: لِلرّبَ إلهكَ 
تَسْجْدُ وَِيّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ»امت110:4]» ولو كان المسيح إلها وعارفاً بشخصيته الإلهية الثالوثية؛ 
فعندئذ سوف يقول لإبليس وأتباعه: تسجد للآب والابن والروح القدس وإياهم تعبد. 

2- أنَّ المسيح اتنثة رد على من دعاه بالمعلم الصالح: « لِمَاذًا تذعوني صَالِحَا؟ لَيِسَ أَحَدٌ 
صَالحًا إلا وَاحِدٌّ وَهْقَ اللهُ»[مت17:19].؛ وهذا النص يوضح أنَّ الله © واحد أحد لذا أفرد 
عيسى الئكة: هنا الله كَِِ وحده بالصلاح ونفاه عن نفسه تواضعاًء مع أنه لا شك في أنه ال 
عبداً من عباد الله الصالحين» ولعل المقصود به الصلاح الذاتي المطلق أي القداسة الذاتية 
المطلقة, وأثبته لله الواحد الأحد فقط. 


(1) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 6/2» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحاقغةة» 3/470», وحقيقة 
عيسى المسيح» محمد الخولي» ص 23. 
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3- وخاطب المسيح الجموع وتلاميذه قائلاً: « وَلآ تدعوا لَكُمْ أَبّا عَلَى الأزضء لأَنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ 
الذي في السَّمَاوَاتِ »[مت19:23» فهنا المسيح لم يقل: لأنّ أباكم ثلاثة الذين في السماوات!!). 
وهكذا يعترف الكتاب المقدس عند النصارى بوحدانية الله ودعوة الأنبياء إلى أنْ لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وهو ما يتناقض مع دعوى التثليث المظلمة التي افتراها ضلال النصارى 
وغلوا في دينهم وقالوا بها على الله غير الحق؟» فوحدانية الله تعالى قد حَوَّلَهَا النَصَارَى إلى ثلاثة 
أقانيم!» فكيف يَدْعُونَه إلهاً واحداً ثم يصبح الواحد ثلاثة وهؤلاء الثلاثة واحداً؟. 
الوجه الثالث: وقوع التضارب بين الأناجيل الأربعة» والاطلاع عليها كاف للشك وعدم الوثوق 
فيها؛ لأنَّ أصلها في إنجيل مَتَّى هو: « فَاذْهَبُوا وَتلْمِدُوا جَمِيعَ الم وَعََدُوهُمْ باشم الآب وَالابْنٍ 
وَالرُوحِ الْقُدْسِ»إمت119:28» يختلف عن أص لها في إنجيل مَرْفُس: « اذَهَبُوا إِلَى الْعَالّم أَخِمَع 
وَاكْرِرُوا بالإنجيلٍ لِلْخَلِيقَة كُلْهَا. مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَء وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ يُدَنْ»إمر16-15:16]» 
وأصلها في إنجيل لوقا: «وَأَنْ يُكَرَرَ باس مه بِالتَوْبَةِ وَمَغْفَِةِ لخَطَايَا لِجَمِيع الأمَم»إلو47:24], 
فالمُلاحَظ أنّ إنجيل مَتّى انفرد بعبارة «وَعَمَدُوهُمْ بام الآب وَالابْنِ وَالرُوح الْقْدُسِ» دون إنجيلي 
مرقس ولوقاء حيث ذَكَرَا لفظ (الكرز) الذي هو التبشير والوعظء فحَصّل بينهم اختلاف في الألفاظ 
والمعاني؛ والعجيب أنّ إنجيل يوحنا الذي هو أشد الأناجيل حر صا على تدوين أقوال المسيح 
وأعماله؛ باعتراف علماء النصارى ومنهم الخمس مائة الذين اشتركوا في إعداد موسوعة المعارف 
البريطانية أنه أَلّف بعد المسيح بزمان لإثبات ألوهيته؛ فإنّ هذه الفقرة على أهميتها عند النصارى 
ليس لها أصل في هذا الإنجيلء عِلْماً أنه انفرد عن سواه من الأناجيل بذكر أشياء كثيرة أقل من 
هذه العبارة ولا تتوقف عليها النجاة» كما وقع خلاف بين طوائف النصارى في أصل لفظ ومعنى 
العبارة المذكورة» وحكمت بسببها كل طائفة على الأخرى بالكفر©. 
الوجه الرابع: إِنَّ عقيدة التثليث عند النَصَارَى سرٌ عميق يستحيل على العقل البشري الصّرِيح 
فهمهاء بل لا يطيقه العقل؛ ولا يستطيع البشر فهم قضية الثلاثة الذين هم واحدء والواحد الذي هو 


نتن السوطى رق مرا كد و لاطا قلي لج 1113 
(2) انظر: الجوهر الفريد في رد التثليث وإثبات التوحيد» أيوب بك صبريء ص 9-5. ويشرية المسيح اقل ونبوة 
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ثلاثة!!)» وعدم إدراك العقل الصربح كيفية التثليث دليل على أنَّ عقيدة التثليث مخالفة لصريح 
أقوال المسيح اتن الناطقة بوحدانية الله تعالى2)؛ وهل يُكَلّف الإنسان بما فوق فهمه وإدراكه» وما 
الداعي لهذه الطلاسم والألغازء ثم في النهاية يكون العذاب الأبدي. 

الوجه الخامس: إذا ثبت أنّ المسيحاتلكة: قاله فإِنَّ الفقرة التالية لهذا النص ثُبَيّن أنَّ المقصود 
بالتعميد هو التعليم الذي أوصى به المسيحاتلتةة: لا كما تزعم النصارى أنه دليل على ألوهية 
المسيح ما نصها: « وَعَلْمُوهُمْ أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا أَؤْصَيْتُكُمْ به. وَهَا أنَا مَعَكُمْ كُلَ الام إلَى 
انْقِضَاءٍ الدَّهْرِ»[مت2[20:28: والحق إنه يجب أنْ يُفْسّر بلغته وعادته في خطابه وعادة سائر 
الأنبياء» وليس في كلام المسيحاتتئة: ولا في كلام سائر الأنبياء ولا كلام غيرهم أنَّ كلمة الله القائمة 
بذاته سبحانه وتعالى تسمّى ابنأء ولا روح قدسء ولا تَُمَّى صفته القديمة ابنأء ولا روح قدسء ولا 


يوجد قط في كلام الأنبياء اسم الابن واقعاً إلا على مخلوق. 


'وتبين أنّ ما ثبت عن الأنبياء فهو حق موافق لما أخبر به محمد يلد خاتم النبيين لا 
يناقض شيئاً من كلام الأنبياء» كما أنّه لا يناقض شيئاً من كلامهم صريح المعقول» وتبين أنهم 
حملوا كلام الأنبياء في لفظ الابن وروح القدس وغيره على ما لم يوجد استعمال هذا اللفظ فيه 
وتركوا حمله على المعنى الموجود في كلامهم» وهذا من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن 
مواضعه وتبديل معاني كلام الله فكيف يجوز أن يحمل لفظ روح القدس على معنى لم يستعمله 
فيه الأنبياء» ولا أرادوه به» ويترك حمله على المعنى المعروف الذي يستعملونه فيه دائماً» وهل 
هذا إلا من فعل من يحرف كلام الأنبياء» ويفتري الكذب عليهم؟ بل ظاهر هذا الكلام أنْ يُعَمَّدُوهُم 
باسم الأب الذي يريدون به -في لغتهم - الربء والابن الذي يريدون به- في لغتهم - المربي» 
وهو هنا المسيح وروح القدس وهو روح القدس الذي أيد الله به المسيح من الملك والوحي وغير 
ذلك؛ ويهذا فسر هذا الكلام من فسره من أكابر علمائهم(. 


(1) :نظو قاموين الكقات المقداسن :4233-2032 وتاريع المشيجية افجل المسيحية” القين حريك سعيدء صن 35 
وشمس البرء القس منسى يوحناء ص97» 118.» والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» 110/1» 131» 
وشرح العقيدة الطحاوية؛ الحنفي» ص29-28, والنصرانية من التوحيد إلى التثليث؛ محمد الحاج» ص207. 
انظر: الجوهر الفريد في رد التثليث وإثبات التوحيدء أيوب بك صبريء ص115. 

انظر: بشرية المسيحاكلة: ونبوة محمد يَيِةُ في نصوص كتب العهدين» محمد ملكاوي.ء ص 68. 

انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح؛ ابن تيميةء 3/ 133 258-257. 

المرجع السابق» 261-260/3. 
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الوجه السادس: هناك نصوص في العهد الجديد اقتصرت على ذكر أقنوم واحد فقط» ولم تجمع 
الثلاثة معاً فإما يقتصر على الله سبحانه وتعالى طبقاً لما جاء في سفر أعمال الرسل: « وَأَمَرَ 
أَنْ يَعْتَمِدُوا باشم الرَّبّ»أع48:10]: أو باسم النبي المُزسل كما جاء في إنجيل لوقا عن المسيح: 
«وَأَنْ يُكْرَرَ باسمه بِالتََّةِ وَمَغْفِرَةِ اْحَطَايَا لِجَمِيعِ الأمم»إلو47:24]؛ أو باسم الروح القدس فقط 
كما جاء في إنجيل متى: « أَنَا أُعَمَدُكُمْ بِمَاءٍ لِلتَّوْبَةِ وَلكِنِ الَّذِي يَأَتِي بَعْدِي هُوَ أَفْوَى مِنِيء الَّذِي 
لَسْتْ أفلاً أن أخمل حِدَاءَهُ. هُوَ سَيُعمَدُكُمْ بالرُوح الْقُدُْسِ»1مت1(]1:3) 

الوجه السابع: إذا كان عيسئاكتة: مولوداًء فهو لم يكن قَبْلَ أنْ يُولّده ومعنى هذا أنّ أحد أركان 
الثالوث وهو عيسى لم يكن موجوداً قبل أنْ يولدء» فكيف يكون الله ثلاثة آلهة وقد كان أحد الثلاثة 
غير موجودء وإذا كان عيسى من مخلوقات الله تعالى» وكذلك الروح القدس الذي هو جبريل اككل 
من مخلوقات الله تعالى أيضاًء فكيف يَتَحِد مخلوقان مع الخالق لتكوين الثالوث؟!27) 

الوجه الثامن: ماذا حدث للثالوث عند موت عيسى ودفنه لمدة ثلاثة أيام كما يزعم الأناجيل 
[مت22:17]؟» لقد مات أحد أركان الثالوث وهو عيسى ولو لمدة ثلاثة أيام حسب أناجيلهم؛: فمن 
كان يدير شؤون الكون؟ وهل صار الثالوث ثلثي إله في تلك المدة أم صار الثالوث ثنائياً؟!(6. 


الوجه التاسع: على فرض صحة نسبة فقرة: « عَمَدُوا النَّاسَ بِاسْم الْأَب وَالإبْنِ وَرُوح الْقُمْسِ» 
إلى المسيح فإنّ: 'مُرَادُهُ مُرُوا النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا بالله ونبيّه الذي أرس لَه وبِالْمَلّكِ الذي أَنْرَلَ عليه 
الوحي الذي جاءً به؛ فيكونُ ذلك أمراً لهم بالإيمانُ بالله وملائكته وكتبه ورس لهء وهذا هو الحقّ 
الذي يدل عليه صربحٌ المعقوك وصحيحٌ المنقول» فتفسيرُ كلام المعصوم بهذا التفسيرٍ الذي يوافق 
سائرٌ ألفاظ الكتب التي عندهم؛ ويوافق القرآنَء ويوافق العقل؛ أولّى مِنْ تفسيره بما يُخال صريحٌ 
المعقول وصحيحٌ المنقولٍ» وهذا تفسيرٌ ظاهرٌ ليس فيه تكلفء ولا هو من التأويلٍ الذي هو صَرْفٌُ 
الكلام عن ظاهره إلى ما يخالفُ ظاهرهء بل هو تفسيرٌ له بما يدلُ ظاهرة عَلَيْهِ باللغة المعروفة 
والعبارة المألوفة في خطاب المسيحاتلكة؛ وخطاب سائر الأنبياء '(0). 


إنّ عقيدة التثليث النصرانية دخيلة على ديانة المسيحء ولم تظهر جملة واحدة؛ بل تَجَمَّعَت 
وتكونت في فترات طويلة من تاريخ هذه الديانة» وعند البحث عن هذه العقيدة لا نجد لها أثراً في 


(1) انظر: النصرانية في الميزان» محمد عزت الطهطاويء ص298-297. 
(2) انظر: حقيقة عيسى المسيح» محمد الخولي»؛ ص24. 
(3) انظر: المرجع السابق»ء ص25. 

(4) الجواب الضحيح لمن يدل دين المسيح: ابن هيمية» 197/3 
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تاريخ ديانة المسيح. فالمسيح لم يؤثر عنه أنه كان يعتقد بهذه العقيدة» أو يتحدث عنها بأي وجه 
كان: وكذلك تلاميذه الثين عاصروهء وهذا ما ذكرته موسوعة المعارف الفرتسية: 'إنّ ثلاميذ 
المسيح الأوّلين الذين عَرَفُْا شفخصه. وسمعوا قوله» كانوا أبعد الناس عن الاعتقاد بأنه أحد 
الأركان الثلاثة المُكَوّنَةَ لذات الخالق» وما كان بطرس تلميذ المسيح يعتبر المسيح أكثر من رجل 


يُوحى إليه'(0. 


وهكذا فإنّ النصوص التى يتمسك بها النصارى ويعتبروها أدلة قوبة على إثبات ما ذهبوا 
إليه من الأقانيم الثلاثة في إله واحدء لهي أوهى من بيت الكنعبوت أمام النصوص الكثيرة التي 
تنادي بالتوحيد الخالص لله تعالى والتي تتعارض مع هذه العقيدة الباطلة» فضلاً عن تعارضها مع 
القران الكريم» ومخالفة اللغة والعقل الصحيح. 
2- أثر عقيدة التثليث الوثنية على النصرانية: 

لقد أصبح من المُوّكّد لدى الباحثين تأثر النصرانية بالديانات والحضارات الوثنية القديمة 
كالهندية والبوذية واليونانية والصينية والمصربة وغيرهاء وتشابهت معها في مُعْظّم عقائدها تشابهاً 


آآ |“ 


كبيراًء وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم» يقول تعالى:8 وَكَالتِ هود ع ريد أَبْك أله وَيَامَتنِ 


نري لْمَيِيحٌ بك أله ولك فَوَلُمُم بألواههم يُصلهوت َيل ارين كَفَروا ون 
يل فَدَتَلَهُمُ أنَّهُ وَل يُوَوَحكُورت 4التوبة:30] كما أشار إلى ذلك العديد من علماء الغرب 
أنفسهمء ومنهم المؤرخ وِلْ ديورانت حيث يقول: 'إنَّ المسيحية لم تقض على الوثنية» بل تبنتهاء 
ذلك أنّ العقل اليوناني المُختّضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة 
وطقوسها7), ويقول شارل جنيبير: 'لقد تطورت المسيحية إلى تأليف ديني تَجَمّع فيه سائر العقائد 
الخصبة والشعائر الجوهرية النابعة من العاطفة الدينية الوثنية قامت المسيحية بترتيبها وتركيبها 
وأضفت إليها الانسجام(2, ومن هذه العقائد عقيدة التثليث حيث كان موجوداً عند الأمم قبل 
النَصَارَىء قال موريس: 'كان عند أكثر الأمم البائدة الوثنية تعاليم دينية جاء فيها القول باللاهوت 
الثلاثي؛ أيْ: أنَّ الإله ذو ثلاثة أقانيم"7), فمثلاً يؤمن الهنود بثلاثة أقانيم» وهي: (بِرَاهُمَا وَفَشْئُو 


(1) سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية» عبد الله العلميء ص19. 

(2) قصة الحضارة» ول ديوزانت» 275/11. 

(3) المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبرء ص70. 

(4) العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» ص55» نقلآ عن خرافات المصربين الوثنيين» بزتشزد»ء ص285. 
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سيعًا) ثلاثة أقانيم غير منفكة عن الوحدة» وهي: الرب والمُخَنّص وسيفاء ومجمع هذه الثلاثة 
الأقانيم: إله واحدء وهكذا نجد عند البوذيين فإنهم يقولون: إِنّ بوذا إله ويقولون بأقانيمه الثلاثة؛ 
وكذلك المصرين القدماء كانوا يعتقدون أنّ الآلهة ثلاثة وهم: (أوزيريس وحورس وإيزيس).» ولا 
يختلف عن ثالوث الزرادشتية (أهورامزدا وميثرا وأبام نبت)؛ كما كان يوجد ذلك أيضاً لدى اليونان 
والرومان والأشوربين والصينيين والفينيقيين والإسكندنافيين والمكسيكيين والكنديين وغيرهم/") 
3 - موقف القرآن من عقيدة التثليث عند النصارى: 

لقد أبطل القرآن الكريم ادَّعاء النَصَارَى بتأليه المسيح وهو إبطال لعقيدة التثليث الباطلة؛ 
لأنَّ تأليه المسيح عند التَصَارَى هو أحد أقانيم الثالوث المقدسء وقد ذكرنا الآيات عند الحديث 
عن إبطال عقيدة تأليه المسيح عند النَّصَارَىء بالإضافة إليها فقد وردت آيتان كريمتان تنصان 
على بطلان التثليث نصاً ولفظاًء وهما: 


مس وه 


الدليل الأول: يقول تعالى: <! يَتَأّمَلَ لحمب ا عَناا فى بيك ولا مَقُولأ عَلَ أنه إل 
لي ده ِحَلِمَتُهه لَه إِلَ مَريمَ ونح عَم هاوأ 


يَأَكَه وص و1 مَقُوأ كامةٌ أكتههوأ حبتوا لََخْرْ نما لَه لَه وبح شتحنئة: أن يحون 
له ولد لدم فى ألتَعتِ وما في الْاْض وَكَفْ بِأَلَّه ووحكيلا» النساء:171]: ينهى تعالى النَصَارى 

عن الغلو والإطراء بعيسىاقن؛ فإنهم تجاوزوا حد التصديق بهء حتى رفعوه فوق المَنْزِلّة التي 
أعطاه الله كِنْكَ إياهاء فنقلوه من مرتبة النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه 
أو ابنأ له» فإنّ المسيح رسول أرسله الله بالحق إلى من أرسله إلى بني إسرائيل2)؛ ومعنى قوله 
جل ثناؤه: 98 فَعَاصِمُوأْ يِاَلنَّمِ وَمسَلِوء © أيْ أنَّ الله تعالى يأمر التصارى أنْ يُصَدّقُوا ويُؤمنوا 
بوحدانيته جلا وعلاء وأنه لا صاحبة له؛ ولا ولد له» وصَدَّقُوا رسله فيما جاءوكم به من عند الله 
وفيما أخبرتكم به أنَّ الله واحد لا شربك له خالق المسيح ومرسله؛ وآمنوا برسله ومنهم عيسى اكنن: 
فلا تجعلوه إِلها(0) 


5 


(1) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» ص68-54. 
)2( انظر: جامع البيان في تأويل القران» الطبري» 417-09 وتفسير القران العظيم» ابن كثيرء 2س11. 
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الدليل الثاني: يقول تعالى: « أتد حَتَرَالينَ مَالوَأ ِب أنه مَلِكُ تَلََدٌ وَمَا من إِلدِ إل 


03 010 - 


لد ويس وان لَه يمرا عَنَا يَكوْنَ ممت أن حكنوأ مِتَمرْ عَدَاكُ 4 الفة:وج]. 
ينضح مما سبق بطلان استدلال النصارى بفقرة التعميد على عقيدة التثليثء وأنَّها أَؤْهَى من 
بيت العنكبوت؛ لأنَّها مخالفة لِمَا جاء في نصوص الكتاب المقدس والقرآن الكريم الداعية إلى وحدانية 
الله تعالى وحده لا شربك له وانفراده بالعبادة» ونفي التثليث» ومخالفتها للعقل الصربح واللغة. 
خامساً: نُصُوص وَحَدَانِية الله كن في إنجيل مَتّى: 
تؤكد الأناجيل على وحدانية الله كِْكْء وأنه رب واحد وإله واحد لا يشاركه في ريوبيته ولا 
ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته أحدء ولا تجوز العبادة إلا لله تعالى وحده؛ وتذكر ذلك على لسان 
المسيحاتئثة: وتلاميذه والمعاصرين لهم» ومن أهم النصوص التي تؤكّد ذلك في إنجيل مَتّى: 
الدليل الأول: ما جاء على لسان يحيى2غة: «أَقُولُ لَكُمْ: إِنّ الله قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذه الْحجَارة 
أَؤلدَا لإبْراهِية»[مت9:3» إِنّ هذا النص الصريح ينادي بعبودية المسيح لله تعالى» فقد حصر 
القدرة في الله كِكَ ريه وخلقة ومرسله. فالله وحده هو القادر على أن يقيم من الحجارة أولاداً 
لإبراهيم» وفيه الإشارة إلى قدرة الله تعالى على أنْ يستبدل ببني إسرائيل قوماً آخرين (). 
الدليل الثاني: قول المسيح اتن لليهود: «لآ تَظُنُوا أَنِي جِنْتُ لأَنْقُض النَّامُوس أو الأَنْبِيَاءِ . مَا 
جِنْتُ لأَنْفُض بَلْ لأُكَمَلَ»[مت17:5]: يبين هذا النّص أنّ الله تعالى يُشَرّع الشرائع ويُغطي الأنبياء 
الأحكام على حسب ما تقتضيه حكمته البالغة من مراعاة حال العالم في كل زمان» وعيسى اتلك 
رسول من رسل الله تعالى بُعَتَ مؤيداً للتوراة كبقية الكتب الإلهية وناصراً لها ومكملاً لشريعة 
موسىالئة: في زمانه من الأصول والفروع التي أوحى الله بها إليه مع بعض التغيرات في بعض 
الأحكام الشرعية!2) 
الدليل الثالث: قول المسيحاتنغ:: « أَبَاكُمْ يَعْلَمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ قَبَْ أن تَسْأَلُوهُ »[مت8:6]: وهذا 
النص واضح وصريح في أنَّ المسيحاقلةا يعرّف بالله الآب» ويقول لهم: إِنَّ الآب يعلم ما يحتاجه 
العبد قبل أنْ يسأله علماً مُطْلَقََ وأنّ هذه صفة من صفاته التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه لا 


المسيح ولا غيره (3 


(1) انظر: القَارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي. 193/2. 
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الدليل الرابع: يدعو المسيحاتنة: الناس إلى الصوم مخلصين فيه لبوك الإله الحقيقي؛ والابتعاد 
عن الرياء في الصوم؛ لأنّ الله تعالى هو الذي يثيب ويجازي بالحسنات على الأعمال الصالحة 
بقوله: «وَمَتى صمَتُمْ فلآ تكُونُوا عَابِسِينَ كالْمُرَابين» فَإِنْهُمْ يُغيَرُونَ وُجُوهَهُمْ لِكَيْ يَظْهَرُوا لئاس 
صَائِمِينَ. آلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنّهُمْ قَدٍ اسْتَؤْفَوًا أَجْرَهُمْ. وَأَمَا أَنْتَ فَمَتى صُمْتَ فَادْهْنْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ 
وَجْهَكَء لِكَئ لآ تَظْهَرَ لِلنّاسٍِ صَائمَاء بَلَ لأبيك الَّذِي فِي الْحَفَاءٍ . فَأَبُوكَ الذي يَرَى في الْحَفَاءِ 
يُجَازِيكَ عَلاَنِيَةً[مت19-16:6]. 
الدليل الخامس: قول المسيحاتنة:: «لا يَقْدِرُ أَحَدّ أنْ يَخْدِمَ سَيدَيْنِ... لآ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا الله 
وَالْمَاَ... أنْظْرُوا إِلَى طْيُورٍ السَماءٍ : إِنّهَا لآ تزع و تخص د ولا تَجْمَعْ إِلَى مَخَازِنَء وَأَبُوكُمْ 
السَّمَاوِيُ يَقُوتُهَا... وَمَنْ مِنْكُمْ إذَا اهْمَّ يَقْدِرُ أَنْ يَزِبِدَ عَلَى قَامَتِه ذِرَاعَا وَاحِدَةٌ؟... مَاذَا تأكل؟ أو 
مَاذّا نَشْرَبُ؟ أَْ مَاذَا تَلبِسُ؟ فَإِنَّ هذه كُلَّهَا تَطلْبُهَا الأَمَمْ. لأنّ أَبَاكُمُ السّمَاوِيٌّ يَعلَمُ أَنَكُمْ َحْتَاجُونَ 
إِلَى هذه كُلّهَا. لكِنٍ اطْلْبُوا أَوَلدَ ملَكُوت الله وَبرَهُ وَهذِهِ كُلّهَا َْادُ لَكُمْ»[مت33-24:6]. 

يبطل المسيحاتلنك: في هذا النص الظاهر الواضح الشركء ويْبيّن أنَّ الإنسان لا يمكن أنْ 
يعبد إلهين, وأنّه اننا صَرَّحَ أنَّ له إلهاً هو إله رب العالمين وحده ولا إله غيره» وبيده الخير والشر 
كلهء وأنّه المُعْطِي المانع الضار النافع خلق الخلق وتَكَفْل بأقواتهم وأرزاقهم» فيجب على العاقل 
البصير أنْ يرفض الدنيا وزخرفها ولا يهتم بهاء فإنّها لا تساوي عند الله جناح بعوضة:؛ إذ هي التي 
تشضغله عن عبادة ريه وخالقه» وأنكم أيها المخلوقين لا تقدرون أن تقوموا بطاعة الله تعالى وأنتم 
منهمكون على الدنياء وقوله: «ِوَأَبُوكُمْ السّمَاوِيُ يَقُوتْهَا» أي خالقكم في غُرْف أهل الكتاب ومربيكم 
في أصلاب آبائكم وأرحام أمهاتكم هو الذي يرزق الطيور طعامها وشرابهاء وكذلك أنتم أيها 
الناس» وقوله: «أَبَاكُمْ السَمَاويّ يَعْلَمْ أَنَكُمْ تَحْتَاجُونَ» أي أنَّ الله كك يعلم أنكم تحتاجون إلى 
الطعام والشراب واللباس» وما يتعلق بهما من الضروريات دون غيره فأخبركم بقوله: يعلم ذلك 
فاطلبوا بالعبادة وحده ولا تشروا به شيئاً واشكروه على أنْ وفّقكم لعبادته وطاعته؛ لأنه خلقكم لكي 
توحدوه وتنزهوه عما يخل بعظمته(!). 
الدليل السادس: أمر المسيحاتلتة: أتباعه بعبادة الآب (الله عند النصارى) وحده ودعائه والالتجاء 
إليه»ء والسعي فيجدوا فالله تعالى يُعْطِي عطايا عظيمة للذين يطلبون منه ويسألونه» وقال أعظم 
المواعظ في ذلك ففي إنجيل مَتَّى: «إسألُوا تغطؤا. أَطَلْبُوا تجدُوا. إِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ. لأَنّ كل مَنْ 


(1) انظر: الاق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي» 67/1» 223/2. 
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سأ يَأخْدُ وَمَنْ يَطْْبْ يَجدُ وَمَنْ يقرع يُفتحُ لّه. أَمْ أي إِنْسَانِ مِنْكُمْ إذَا سَأَلَهُ ابْنْهُ خُبْرَا يُغطيه 
حَجَرًا؟ وَإنْ سَألَهُ سَمكَةً يُعْطِيهِ حَيّةَ؟... فََمْ بِالْحرِيَ أَبُوكُمُ الّذِي فِي السَّمَاوَاتِ يَهَبُ خَيْرَاتِ 
لنَذِينَ يَسْأَلُوبَهُ! فَكُلُ مَا ثُرِيدُونَ أَنْ يَفْعَلَ النَّاسُ بِكُمْ افْعَلُوا هكذًا أَنْتُمْ أَنِضَا بِهِمْء لأنَّ هذا هو 
النَّامُوسُ وَالأَنْبيَاءُ» [مت12-7:7]؛ فلو كان المسيح إلهاً لامتنع أنْ يشير إلى إله آخر في 
السماوات» ويطلب من الناس أنْ يسألوه ويطلبوا منه ما يحتاجون إليه. 

الدليل السابع: قال المسيح2: «يَدْخْلُ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ. بَلِ الَّذِي يَفْعَلُ إرَادَةَ أبي الذي في 
السَّمَاوَاتِ»[مت21:7]: يحثٌ المسيحا2نة أَتْبَاعَه على الالتزام بدين اللْمكك وتعاليمه التي أنزلها على 
المسيح» ومن التزم استحق أنْ يدخل الجنة دار الخلود. 

الدليل الثامن: جاء في إنجيل مَتَّى أنّ الجموع مجدوا الله تعالى بعد إبراء الممسيحاتلئاةا للمفلو 
«وَمَجَّدُوا الله الذي أَعْطّى النَّاسَ سُلْطَانًا مِثْلَ هذًا»[مت8:9]: يدل هذا النّص على أنَّ الدّاس كانوا 
يعتقدون وحدانية الله تعالى» وأنَّ المسيح بشرء حيث سبحوا ومجدوا الله تعالى بعد وقوع معجزة 
شفاء المفلوج بإذن الله على يد المسيح» ولم يسبحوا وبمجدوا المسيح. 

الدليل التاسع: أنَّ المسيحاتنة: حمد الله تعالى بقوله: «أَحْمَدُكَ أَيّهَا الآبُ رَبُ السَّمَاءٍ وَالأضِ» 
[مت25:11]» فهذه الفقرة تصرح بأنّ المسيح يحمد ريه الباري البديع خالق الأرض والسماوات ومن 
فيهن والمتصرف فيهنٌ» بإثبات كل كمال للرب وصفاً واسماء وتنزيهه سُبحَانه وبحمده عن كلّ 
نقص أو عيبء فعلاً ووصفاً واسماًء وإِنّمَا هو محمود في أفعاله وأوصافه وأسمائه؛ مُتَرّهُ عن 
العيوب والنقائص في أفعاله وأوصافه وأسمائه؛ فهو لا يَحْمّد إلا رب السماوات والأرض القائم 
على أمرهماء والا فلو كان إلهاً فإنه يحمد نفسه! وهل يحمد الإله نفسه؟. 

الدليل العاشر: قال المسيحاتنغ:: «كُلُ شَيْءٍ قَدْ دفع إِلَيّ مِنْ أبي»[مت27:11]. وقوله أيضاً: «دُفع 
إنَّيَّ كُلُ سُلْطَانٍ فِي السَّمَاءٍ وَعَلَى الأزض»[مت18:28]. فهاتين الفقرتين تدلان دلالة صريحة على 
تبرؤ المسيحاككك انكل من حوله وقوته إلى حول الله وقوته» وعلى وحدانية الله تعالى الدافع إلى المسيح 
السلطان؛ وأنَّ الأشياء كلها صادرة من الله تعالى» جليلها ودقيقهاء فكل ما أجراه الله كدَعلى يديه 
من المعجزات كان صدورها من الله تعالى وبإرادته لا بإرادة المسي-(!) 


(1) انظر: الاق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي» 105/1» 152/2. 
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الدليل الحادي عشر: روى إنجيل مَتَّى أنَّ المسيح اكت لكل كان شديد الصلاة والتعبّد لله تعالى مُتقرداً 
في مكان خاص به: «صَعدَ إلى الْجَبَلِ مُنْفْرِدًا لِيُصَلِيَ»[مت24:14], وأمر مر المسيح كفت 45 تلاميذه أنْ 
يُصَلُوا لله وحده» ويستعينوا بالقوي» وأ يصيرُوا كما صَبَرَ أولو العزم من الرسل في العبادة 
والطاعة» وأنَّ إرادة ومشيئة الله تعالى نافذة: «اجْلِسُوا هِهُنَا حَنَّى أَمْضِي وَأَصَلِيَ هُنَاكَ...ثُمَ تَقدم 
قليلاً وَخَرّ عَلَى د وَكَانَ يُصَنَِيٍ قَائِلاً: يا أَبَتاهُ إِنْ أَمْكَنَ فَْتَعبُز عَنّي هذه الْكَأْسُء وَلِكِنْ 
لَيْسَ كما أُرِدُ أنَا بَلْ كما ثُرِبدُ أَنْتَ. ثُمّ جَاءَ إِلَى التَّلامِيذِ فَوَجَدَهُمْ نِيَامَاء فَقَالَ...إسَْهَرُوا وَصَنُوا 
لتلا تدْخُلُوا فِي تجرِبَة... فُمَضى أَيْضًا تَانِيَةَ وَصَلَّى فَائِلاً: يَا أَبَتاك إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَعبْرَ عَنّي 
هذه الْكَأُسُ إلا أن أَشْرَبَهَاء فلن مَشيئئكَ... وَصَلَّى تَالِتَةُ...»[مت44-36:26]. 

الدليل الثاني عشر: إِنَّ نبي الله عيسىثكة قال لكل مَنْ سمعه أنّ الإله الحقيقي المستحق للعبادة 
هو الله كك الذي هو إله كل من إبراهيم وإسحاق ويعقوب:.8< أَقَمَا قَرَأتُمْ مَا قِيلَ لَكُمْ مِنْ قِبَلٍ الله 
الْقَائلِ: أَنَا إِلهُ إِْرَاهِيمَ وَإلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوتَ؟»[مت32:22]. 

الدليل الثالث عشر: يخبرنا إنجيل مَتَّى أنَّ رجلاً سأل المسيحاكتةة: «أَيّةُ وَصِيّةَ هي الْعْظمى فِي 
النَامُوس؟ فَقَالَ لَهُ يَسْوعٌ: تُحِبُ الرّبّ إلهَكَ مِنْ كُلَ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلَّ نَفسِكء وَمِنْ كُلِ فِكْرك. هذه 
هي الْوَصِيَةُ الأولى وَالْعظمى. وَالثَانِيَةُ ِتلُهَا: تُحِبُ فَرِبِبَكَ كتفسك. بِهَاتَيْنِ الْوَصِيّتيْنِ يَتَعلّقُ 
النَّامُوسُ كُلَّهُ وَالأَنْيَاءُ »[مت39-36:22]» فهذا النص يقرر السيد المسيح لتنا فيه: أنَّ أول وأعظم 
كل الوصايا ولباب الدين وأساس دعوات جميع الأنبياء» هي توحيد الله وحبه وعبادته سبحانه 
وتعالى وحده بكل قوانا وقدراتناء ومن كل فكرنا وعمق قلويناء وحين يسمع السائل ذلك يطمئن إلى 
صدق السيد المسيح اللتكلا» ويؤمن بحقيقة رسالته وبتأكّد أنه نبي مُرْسَل من قبل اللْموك الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي يدعو إليه كافة الأنبياء وتخضع له كافة المخلوقات؛ فهذه العقيدة الحقة 
والإيمان بها شرط أساسي للتّجاة والخلاص الأخروي!!). 


الدليل الرابع عشر: يروي إنجيل مَتَّى أنّ اليهود قالوا عن المصلوب (المسيح بزعمهم) بأنه: «قَدِ 
اتّكَلَ عَلَى الله فَلْيُنْقِدْهُ الآن إِنْ أَرَادَهُ!»[مت43:27]: وهذا المصلوب - بص رف النظر عن 


شخصيته - قد التجأ وفوض أمره إلى الله وأنه كان واثقّ أنّ الله تعالى على شىء قديرء وأنّ الله 


(1) انظر: كتاب الله واحد أم ثالوث» مرجان محمد مرجان»ء ص111.» والتوحيد في الأناجيل الأريعة ورسائل 


القَدِيسَيْن بولس ويوحناء سعد رستم» ص 39. 
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هو المنجي والمنقذء وما أراده الله يكون» فالله يَكفي من التّجَأ إليه بصدق آخذاً بكلِّ الأسباب» يقول 
تعالى: «! وَمَن يتَوَكَلْ عل أنه ووقبةء 3 أله 45 مره 4 [الطلاق:3]. 

الدليل الخامس عشر: يَرُوِي إنجيل مَنَّى أنَّ المصلوب (المسيح عندهم) صرخ قائلاً: « إلهي. 
إلهيء لِمَاذًا تَرَكْتنِي»1[مت46:27]. إِنّ النصارى رضوا بأنْ يكون هذا النص من ضمن نصوص 
أناجيلهم وهم مُصَدِّقُونَ به» وفيه التصريح بأنّ عيسى اكن: - حسب الأناجيل - قال: يا إلهي يا 
إلهي فأقرٌ بأنَّ له إلها يُذْعَى في الشدائد وأنّ التوجه إليه من خصائص الألوهية وواجباتهاء وتبرأ 
من الإلهية لنفسهء فَلَزِمَ تكذيب عقائد النّصَار ضرورة لا محيد لهم عنها ولكنهم كما قال تعالى: 
نصْدا بكر عُمَنٌ فم لا يعو 4البقزة:171]!!)ء وهل يستغيث إله بإله آخر ؟!!. 


ينضح مما سبق أنّ إنجيل مَتَّى يثبت وحدانية الله سبحانه وتعالى» حيث ثبتت وحدانيته 
بأقوال المسيحاكئثلا وأفعاله وأقوال تلاميذ المسيح والجموع التي كانت تشاهد المسيح وأعماله. 


المطلب الثاني: الأسماء والصفات الإلهية في إنجيل مَتّى: 

1 - تعريف توحيد الأسماء والصفات: 

أ- عَرّف بأنه: 'الإيمان الجازم بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة» وإثباتها دون تحريف 
أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل7. 

ب- وعرّفه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ها بتعريف شامل حيث قال: 'هو اعتقاد انفراد الرب 
جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة» والجلالة» والجمال التي لا يشاركه 
فيها مشارك بوجه من الوجوهء وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه.ء أو أثبته له رسولهيّة من جميع 
الأسماء والصفات. ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته 
وجلاله» من غير نفي لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عنه رسوله يك من النقائص والعيوب» وعن كل ما ينافي كماله(0. 


(1) انظر: تُحْفّة الأريب في الرَّد على أهل الصَّلِيبء عبد الله التَرَْجُمَانَء ص109. 
(2) القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ص16. 
(3) القول السديد في مقاصد التوحيد؛ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي؛ء ص 15. 
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2- أسس وقواعد توحيد الأسماء والصفات: 

ما عن الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة في باب الأسماء والصفات فقد ارتكز على 
ثلاثة أسس رئيسية» هي 00: 
الأساس الأول: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته 
إنباتاً ونفياً» على الوجه اللائق بكماله وجلاله؛ كما قال تعالى: < أَمّهُ 5 لَه إلا هو ألْنُ 
ليور البقرة:255]. وقد أثبت إنجيل مَتَّى الكمال شق «أَنْ أَبَاكُمُ الذي فِي السَمَوَاتِ هق 
كَامِلٌ»[مت48:5]. 
الأساس الثاني: تنزيه الله جَلَ وَعَلَا عن أنْ يُشْبِه شيء من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين؛ 
كما قال تعالى: ل ليس كوم موي ْو تيع لبي 6[الشورى:11]. 
الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفاتء قال تعالى:#8 يَعَلرَ ما 


يت يي هَمَا حَلْمَهُمَ ولا جظُونَ يده علا 4[طه:110]. 


أولاً: الأسماء الإلهية في إنجيل مَتّى: 

يؤمن المسلمون بأنّ الله سبحانه وتعالى له أسماء حسنىء ثبتت في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة» وقد ذكرت الأناجيل بعض هذه الأسماء على الله تعالى» وهي تطلق على الله 
الآب السماويء كما جاء على لسان المسيح2ك:: « أَحْمَدُكَ أَيْهَا الآبُ رَبُ السَّمَاءٍ والأنض» 
[مت25:11]: وهنا نرى بأنّ إنجيل مَتََى وعلى لسان المسيح حدَّدَ من هو الأب السماوي الذي هو 
رب السماء والأرض وخالقهماء كما ونرى تَجَلي مفهوم التوحيد الخالص على لسان المسيح اقكة. 
إذْ لم يرد في الأناجيل نص ص ريح يدل على أنّ المسيح قال فيه: ' أنا الله أو أنا الحئ؛ أو 
الغفورُء أو أنا القادرُء إلى آخر الأسماء الإلهية"؛ ومع ذلك يدّعي التَصَارَى أنّ المسيح هو الإله: 
وهذه أهم الأسماء الإلهية الواردة في إنجيل مَتَّى: 
1- الله أو الإله: 

ذكر إنجيل مَتَّى لفظ الجلالة (اللّه)غَللِ في مواضع عديدة» منها: ما جاء عن لسان يوحنا 


المعمدان (يحيى) في قوله لليهود: «إِنَّ الله قَادِرٌ أَنْ يُقيمَ من هذه الحجَارَة أَوْلدَا لإبراهي» 


(1) انظر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ص24» ومعتقد 
أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة بن علي التميمي»ء ص56: 71. 
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[مت19:3؛ وجاء على لسان المسيحلتنة لليهود: «إنّ ملَكُوت الله يُنْرَعْ مِنْكمْ وَيعْطَى لأمَةِ تغمل 
أَنْصَارَهُ»[مت 43:21]. 


وإطلاق لفظ الجلالة (الله) موافق لتعاليم السام فقد ورد لفظ الجلالة (الله) في مواضع 


و 0-011 رض هد 


كثيرة من القرآن الكريم» يقولعّلا: «/ ألنَّهُ لَه له إِلَاهُوَ) لح الْفَموْمَ #4 [البقرة:255]. 


أما اسم (الإله) فقد ورد في عدة مواضعء منها: قول المسيح لليهود: «أَفَمَا رتم مَا قيل لَكُمْ 
مِنْ قبَلٍ الله الْقَائِلِ: أنَا إلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإلهُ إِسْحَاق وَإِلهُ يَعْقُوَ؟»[مت32-31:22]» وورد لفظ إله في 
استغاثة المصلوب باله قائلاً: « إيلي: إيلى؛ لِمَا شَبَقْتَنِي؟ أَيْ: إلهيء إلهي. لِمَاذًا 
تَرَكْتَيِي»[مت43:27]: كما ورد عن الجموع التي شاهدت إشفاء المسيح العْرْجَ وَالعْمْي وَالخُرْسَ 
وَالشل بقولهم: «وَمَجَّدُوا إله إِسْرَائِيلَ»[مت31:15]. قَمَنْ هو الذي قال عنه المسيح أنه الله هل 
يمكن بأي حال من الأحوال القول بأنه كان يقصد نفسه بإشارته إلى الله وبقوله إلهيء إِنّه من 
المستحيل أنْ يكون قصد ذلكء وإنّ المستحيل أيضاً القول بأنَّ هذا يعني أنه هو نفسه الله ويقيناً 
أنه تقصد أنَّ الله هو غيره» ولو كان المسيح إلهاً لقامت الجموع بتمجيد المسيحء وكذلك لم يقل 
الكتبة: ومجدوا المسيح إله إسرائيل. 

وهكذا فإنّ إنجيل مَتَّى يطلق لفظ الله والإله على الإله الحق المعبود» ولا يقصد به المسيح 
لدلالته الواضحة:ء وأنَّ المسيح لم يقل إني أنا الله أو أنا إله. 

وإطلاق ف له على الله كك ثبت في آيات كثيرة من القرآن الكريم» يقول تعالى: 
5 0 بد ل إِلَه ل 00 ب ألتَيمِمر #[البقرة:163]؛ قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي «: 'وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال؛ فقد دخل في هذا الاسم 
جميع الأسماء الحسنىء ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله وأن اسم الله هو الجامع 
لجميع الأسماء الحسنى والصفات العُلى17) 

- الرب: 
معناه: "المربي جميع عباده؛ بالتدبير» وأصناف النعم وأخص من هذاء تربيته لأصفيائه 


بإصلاح قلويهم» وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل؛ لأنّهم يطلبون منه 
هذه التربية الخاصة"27). 


(1) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن السعديء ص104. 
)2( شرح أستماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ص 161. 
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ورد إثبات اسم (الرب) لله يِكَ في عدّة مواضع في إنجيل مَتَىء منها: «لِكَئْ يَتِمّ مَا قيل مِنَ 
الب بِالنّبِيَ الْقَائِلِ ... »[مت15:2:15:1]: وجاء في قول المسيح 2ل لإبليس: «لاً تُجَرّب الرّبّ 
ِلهِكَ..لِلربَ إلهك تَسْجْدْ وَإِيّاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ»[مت10-8:4].: وجاء في: «... إِذَا مَلآكُ الربَ قَذْ ظَهَر 
ليُوسُفَ ... »[مت13:2]. 

وهذا الاسم موافق لِمَا جاء في الإسلام» حيث ورد هذا الاسم في القرآن الكريم كثيراً» يقول 
تعالى: 9 الْحَمَدُ لَه َب الْعدكميت #الفاتحة:2]؛ ويقول سبحانه: #قُلُ ا ةٍٍ 227 
رَثُ كن ...شم إل تسر متو ميد يما كم فيد طون 4 [الأنعام:104]. 
3- الحي: 

'وهو اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة الأبدية التي لم سبق بعدم ولا يلحقها 
زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها (1). 

وف إنات هذا اد لمكي في إنجيل م حين استحلف رئيس الكهنة المسيح: «قَأَجَابَ 
رَئِيسُ الْكَهَنَةِ وَقَالَ لَهُ: أُسْتَخْلِفُكَ بالله الحي أنْ تقول لَنَا: هَل أَنْتَ الْمَسِيحُ...»[مت63:26]» فهذا 
رئيس الكهنة - وهو نبي بزعم أهل الكتاب - يستحلف المسيح بالله الحي» فلو كان المسيح إلها 
لقال له: أنا الإله الحي!!!. 

وَوَضف الله تعالى بالحّي موافق لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية» حيث جاء في 
آيات كثيرة منها: يقول سبحانه وتعالى: 2 أَيّهُ لآ إِلهَ إلا هو لَك الْفَموْمَ #«البقرة:255]: والحي 
يعني: الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أوّل له بحدء ولا آخر له بِأمَدء إذ كان كل ما سواه 
فإنه وإنْ كان حَياً فلحياته أول محدودء وآخر ممدودء ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء 
غايتها(» ويقول تعالى 1-27 عَلَ ال الى لا يَمُوتُ #الفرقان:58]. أما من السنة النبوية عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسِ :#8 أَنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ يَقُولُ: ( اللهُمَ لَك أُسْلَمْتُء وَبكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيِْكَ 
أنَبْتُ ويك خَاصَمَتُء اللهُمٌ إِنِي أَغودُ بِعِزّتكَء لا إِلَه إلا أنت, أن نض لَنِيء أنت الْحَيْ الذي لا 
يَمُوتُء وَالْجِن وَالْإِنْسُ يَمُوُونَ)!7), فالله تعالى حي لا يموت» فله صفة الحياة الباقية مُختصة به 


(1) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى؛ محمد بن خليفة بن علي التميمي»ء ص315. 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 387-386/5. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الذَّكْرِ وَالدْعَاءٍ وَالتَبَةِ وَالسْتِغْفَارِ/ بَابُ التَعَوذْ مِنْ شَرَ مَا عْمِلَ وَمِنْ شَرَ مَا لَمْ يُغْمَء 
حديث رقم 2717» 2086/4. 
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تعالى» دون خلقه؛ فإنهم يموتون» ولا يموتء وهذا الاسم لا يراد به المسيح؛ لأنَّ الأناجيل زعمت 
أنَّ المسيح قد مات ودفن في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال ثم قام من الموت. 
- الواحد: 
ورد إطلاق المسيح اسم "الواحد "على الله كِِنَ عندما ناداه شخص أَيُْهَا الْمُعَلَمْ الصَالِحُ فَرَدَ 
عليه بقوله: « لِمَاذَا تذعوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدّ صَالحًا إِلاَّ وَاحِدَّ وَهْوَ اللّهُ'[مت19:17]» وهذا 
القول يبطل زعم النّصَارَى بعقيدة التَثْلِيث. 


وإطلاق اسم الواحد على الله كِكَ موافق لآيات القرآن الكريم والسنة النبوية» ومن الأدلة من 


- 


01 0 


000 5 و2 201 5 - 
القرآن» قال تعالى: 9 قُلَ إَِّمآ أن مُسذِرٌ هَمَا عِنَ اله إلا أله الوذ الَْهَارُ #[ص:65]. 
5- القادر: 

ذكر إنجيل مَتَّى أنَّ القادر اسم من أسماء الليَّ» حيث جاء فيه قول يحيى 22 لليهود: 
«إِنَّ الله قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذه الحجارة أَوْلَِدَا لإبراهيم»[مت9:3]. 

وإطلاق اسم القادر على الله تعالى موافق لما جاء في القرآن الكريم» قال تعالى: © قُلْ 
لْفَادِرعك أن يِبْعَتَ 2 لد عَدَايا من وقد لنت لهي ينس يديا وَيِذف : 0 0 
بين انط ركيت شَرْفُ الات لهم يتْقَهُونَ الأنعام:65]. 
6- الآب: 

أطلقت الأناجيل اسم الآب على الله () تعالى في أكثر من موضع: «قَصَلُوا أَنْثُمْ هكدًا: 
أَبَانَا الذي فِي السَّمَاوَاتِ»[مت9:6]. وقول المسيحاقغة: «أَحْمَدُكَ أَيْهَا الآبُ رَبُ السَّمَاءٍ وَالأَرض... 
َعَمْ أَيّهَا الآبُ... وَلَيْسَ أَحَدّ يَعْرِفُ الابْنَ إلا الآبُ...»[مت27-25:11]» وهذه الأدلة تدل على أنَّ 
الآب السماوي هو الله ذاته» والذي تم التعريف به على أنه هو رب السماء والأرضء يقول القس 
منيس عبد النور: 'يُقَدّم الكتاب المقدس الله لنا على أنه الآب السماويء فقد جاء في إنجيل مَتَّى 
أنّ المسيح قال: «فَصَنُوا أَنْثُم هكدًا: أَبَانَا الذي في السَّمَاوَاتِ»[مت9:6] ... ولم تكن المسيحية 
أول من قدَّم فكرة أنّ الله (أب) فقد كانت الديانة الوثنية تقدّم نفس الفكرة ... وهكذا نرى في العهد 


(1) آب: لفظ يطلقه النصارى على الله؛ لأنه الآب السماويء انظر: قاموس الكتاب المقدس»ء ص1. 
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الجديد الله الآب السماويء الذي نستطيع أَنْ ندعوه بدالة البنين: «فَصَلُوا أَنْكُمْ هكدًا: أَبَانَا الذي في 
الْسَّمَاوَاتَ»[مت1(]9:6) 

لا يُثبت أهل السنة والجماعة هذا الاسم للموِت؛ لأنّه لم يَرِدِ في القرآن الكريم ولا في السنة 
النبوبة المطهرةء وعقيدتنا أننا لا نثبت للْمكك إلا ما أثبته لنفسه., أو أثبته له رسوله»» واثبات هذا 
الاسم لله تعالى يستلزم منه إثبات البنوة لله تعالى» الأمر الذي نفاه القرآن الكريم» وجعل القول به 
يشابه ما قاله الوثنيين من قبلء قال تعالى: « وَكَالْتِ الْيهُود عد ,2ك ابره برك أله وَتَامَتِ 


اس و 5 
و 


صر الْمَيسِيدُ يخ أَبرك أله دك فَوَلْهُم امهم يُصَلهوت وول ألْزِينَ كمروا ون 
م 6 ده أل يؤوَحكورت #التوية:30]. 

وهكذا يت يتفق إنجيل مَتَّى مع الم في الأسماء التي أطلقها على الله تعالى عدا (الآب)» 
ثانياً: الصفات الإلهية الواردة في إنجيل مَتّى: 

يؤمن المسلمون بأنّ الله تعالى له صفات علياء وهذه الصفات تنرّه الله تعالى بها عن 
مشابهة المخلوقين» ويجب إثباتها إثباتاً حقيقياً من دون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل؛ 
وقد ورد في الأناجيل بَقَايَا حق» وذلك من خلال إثباتها لعدد من الصفات الإلهية» والصفات 
الواردة في إنجيل مَتََى هي: 
1 - صفة الإرَادَةُ والْمَشِيئَةُ: 

روى إنجيل مَتَّى عن المسيحاتننة: أقوالاً تثبت صفة الإرادة لله تعالى» وتدل على أنّ إرادة 
المسيح اكفنة ليست هي إرادة اللّه تعالى» فللمسيح إرادة مخلوقة ولرب المسيح تبارك وتعالى إرادة 
غير إرادة المسيح. حيث جاء فيه: « لَيْسَ كُلُ مَنْ يَقُولُ لي: يَارَبُء يَارَبُ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتٍ. بَلِ الذي يَفْعل إرَادَةَ أبي الَذِي في السَّمَاوَاتِ»[مت21:7].؛ وجاء فيه أيضاً: «يا أَبَتَاهُ 
ِنْ أَمْكَن فَلْتَعبُز عَنِي هذِهٍ الْكَأْسُء وَلِكِنْ لَيْسَ كَمَا أَرِيدُ أَنَا بَلْ كمَا ثُرِيدُ أَنْتَ»[مت39:26]: كما 
ثبت إنجيل مَتََّى مشيئة اللْمكّك» ومشيئة الله تعالى نافذة غالبة لمشيئة العباد» ومشيئته تختلف عن 
مشيئة العباد» وأنّ مشيئة رسوله المسيح محدودة؛ حيث جاء في إنجيل مَنَّى : «أَبَانَا الذي في 
السَّمَاوَاتِ... لِتَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا في السَّمَاءٍ كَذلِكَ عَلَى الأَرَضٍ»[مت10-9:6]» وجاء فيه أيضاً: 


(1) أسماء الله في الكتاب المقدسء الدكتور القس منيس عبد النورء (بدون رقم صفحة). 
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«مَنْ يَصْنَعْ مَشيئَةَ أبي الذي في السَّمَاوَاتِ هُوَ أخي وَأَخْتِي وَأْمّي»[مت50:12]» وفيه أيضاً: 
«لَيْسَتْ مَشِيئَةً أَمَامَ أَِيكُمُ الذي فِي السَمَاوَاتٍ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ هؤُلآءٍ الصَغَار»[مت14:18]» وفيه: 
«يًا أَبَتَامُ ِنْ َم يُمْكِن أَنْ تَعْبْلَ عَنْي هذه لقم إل أَنْ أَشْرَيَهَا فَلْتَكُنْ مَشِينَتْكَ»[مت42:26]. 

فهذه نصوص من إنجيل مَتَى 3 تثبت تثبت أنَّ مشيئة المسيحاقفل : محدودة؛ وأنّ الله تعالى له 
المشيئة المطلقة» وهو ما يؤكد بشرية النسي قف ” وعدم ألوهيته. 

فالمشيئة: "صفة لله تبارك وتعالى» فهو سبحانه يفعل ما يشاءء والأمور كلها بمشيئته» ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» ومشيئة الله جل وعلا نافذة في كل شيء» لا تتخلف ولا ثرد, ولا 
معقب لهاء ما شاء الله لابد أن ينفذ وبقع وفقاً وطبقاً لما شاءه؛ء ولا يمكن أن يكون في الكون ذرة 
أو حركة أو سكون أو قيام أو قعود أو مرض أو صحة أو ضعف أو قوة أو إيمان أو كفر إلا 
: شيئة الرب سبحانه وتعان 17) 

فالمشيئة والإرادة صفتان ثابتتان لله كِنِكَ في القرآن الكريم والسنة النبوية» قال سبحانه 
8 4 توي ساس م1 2 او 
وتعالى: قْلٍ اللّمْرَّمِيِكَ ألْمْك نود الماك من نث وَتَضْع أَلْحَكَ مِمّن تَشَكُ وَيجِرٌ من كَدَلة 
رف ةم سمط ل م رو اماد 004 و- 
وَيّذِل من تَشَكُ ِيَدِكَ لير نك عل كل شَىْء هَرِسِرٌ آل عمران:26]» وقال سبحانه: #إلِمَن شَاءٌ 


ص- 525 
إل 


2 > م م. م لح سدسم ا 0020 
مو أن يسَتَقِيرَ ‏ وَمَا كشوت إلا أن ينك أله رب الْعَلِمِينَ © [التكوير :29-28]» وقال تعالى: 
17 5 01 ا د سس 0 ب 57 لسلوتن _ سلء سس 
ل يَتَِعُونَ أَلشَّهَوتٍ أن تلوأ مَيَلّا عَظِيمًا 4 
[النساء:27]» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فكم من مشيئة للعبد لم تتحقق؛ لأنَّ اللّهُ تعالى 
ما كاك ككنقها: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية © بعد أنْ ذكر الأدلة على إثبات صفتي المشيئة والإرادة 
لمكيل : 'وكذلك ود صف نفسه با 7 لمشيئة» وود صف عبده با 7 لمشيئة... وكذلك ود صف نفسه بالإرادة» 
ووصف عبده بالإرادة... ومعلوم أنَّ مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبدء ولا إرادته مثل إرادته"(2) 
أما من السنة النبوية» فعن عَيْدَ الله ْنَ عُمَرَوِيِةء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله » يَقُولُ: (إِذَا أَرَادَ 
اللّهُ بِقَْم عَذَابَا أَصَابَ الْعَدَابُ مَنْ كان فيهذء ثُمَّ بُعَثُوَا عَلَى أَعْمَالِهِمْ)!©, وقَالَ رَسُولٍ الله 36: 


(1) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيء, عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء ص151. 

(2) التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين لخر والشرع» ابن تيمية» ص 26-25. 

(3) صحيح مسلمء كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَةِ وَالنَار/ بَابُ الْأَمْر بِحُسْن الظّنّ باللهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِءه حديث 
رقم2879» 2206/4. 
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(... ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤتيه مَنْ يَشَاءْ )1). 
2- صفة الْخَلْقّ: 

أثبت إنجيل مَتَّى أنّ اللميّك هو الخالق: « أُمَا قَرََكُمْ أنّ الذي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرَا 
وَأنْنَى؟ »[مت4:19]؛ وجاء في إنجيل مَتَّى أيضا: «إنَّ الله قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذه الْحجارة أَوْدَا 
لإبْراهِيمَ»[مت9:3]. والله تعالى هو الذي خلق الذكر والأنثى كما جاء في التوراة» وقادر أَنْ يخلق 
من الحجارة أولاداً لإبراهيم. 

وإثبات صفة الخلق لله تعالى من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة؛ وهي مأخوذة 
أيضنا شن اشفئةه الفالق والشااق» وهي من صفات الذات وصفات الفعل معاء ومن الأدلة على 
إثباتها لله تعالى» قال تعالى: « هْو أله الْكَِقٌ ايارع الْمَصَوَدٌ 2 الشمة الخنئّ 4 
الحشر:24]» ويقول سبحانه وتعالى: 8 أََّهُ حَلاِقُ كل شَىْءِ #الزمر:62]. 

ومن السنة النبوية ما جاء من حديث أبي هْرَرْرَةَةه. قَالَ: سَمِعْتُ التَبِيَيِةِ يَقُولُ: (قَالَ الله 
3 - صفة الرَزْق: 

يثبت إنجيل مَنَّى أنّ الآب له عندهم) هو الذي يرزق المخلوقات؛ فمنها أنه سبحانه رازق 
الطيور كما جاء في قول المسيحاتن::< أَنْظرُوا إِلَى طْيُورٍ السَّمَاءٍ : إِنَّهَا لآ تَزْرَعٌ وَل تَخْصدُ و 
تَجْمَعْ إِلَى مَخَازِنَ وَأَبُوكُمُ السَمَاوِيٌ يَقُوتُهَا»[مت26:6]» ويخبرنا إنجيل متى أنَّ المسيح اضفلا علّم 
تلاميذه أنْ يطلبوا الخبز أي الرزق من الله المسمى بالآب -: « فَصَلُوا أَنْتُمْ هكدًا: أَبَانَا الذي في 
السَّمَاوَاتِ... خُبْرَنَا كَقَافَنَا أَعْطْنًا الْيَوْمِ»[مت11-9:6]. 

وصفة الرزق صفة فعلية ثابتة لله تعالى بالكتاب وعد النبودة» فسن الأدلة التي تثبتها لله 
تعالى في القرآن الكريم قال تعالى: (١‏ أَمّن يَبَدَوَا للق ف يده ومن يَررْفكٌ من لمك لاض 


د41 ار 


وَلَهُ مَمَ أَهِ كل مانأ يمسي إن حُنق صَدِوِنَ #النمل:64]: وقوله: «( هن من يَررْفُسكُ م شرح 


(1) صحيح مسلم, كِتَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلاة/ بَابُ اسْتِحْبَابٍ الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلاة وَبَيَانِ صِفَتِهِه حديث رقم595» 
1/. 
00 د له 5 8 
(2) صحيح البخاريء كِتَابُ التؤْجِيد/ بَابُ قَولٍ الله تعالى: «إ وه حَلْفَكوَمَاككْمَلْوْنَ 4[الصافات:96]: حديث 
رقم 27559 161/9. 
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ص< > صم 74 


ل ذه - 0 
أَليَموَاتِ وَالارْضِ ل ألنّهإسباأ:24]؛ وقد جاء وصف الله بالرّرّاقَ وخير الرازقين على لسان 


1 


المسيح عندما طلب من الله أنْ ينزل عليه وعلى حواربيه مائدة من السماء تثبيتاً لإيمانهم: 8 فَالٌّ 
عِسَى إن مَرْيَمَ لمر ربا أِلْ علا ميد مَنَ اَمَك مَكوْنُ لا يدا لوا لكا ويه مَك 
وَأَيَدُقَنَا 7 10 وقوله:8 إِنَّ أمَّهَ هْوَ أَلرَيَاقُ ذو الْفُوَّوْ أَلْمَيِيكَ 4 
[الذاريات:58] فإنه هو الرازق لجميع الخلق يوصل إليهم أقواتهم وبطعمهم ويسقيهم مع غناه عنهمء 
الله إِنْهُمْ َيدعُونَ لَه وَلَدَاء وَإِنَهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْرْقُهُم)(1) 

'والرزق كالخلق صفة من صفات الفعل» وهو شأن من شئون ريوبيته عز وجل» لا يصح 
5 000000 2 0 5-7 ديو هك سر 
أنْ يُنْمَب إلى غيرهء فلا يُسَمَّى غيره رَازِقآَه كما لا يُسَمَّى خالقاً» قال تعالى: 9 أنَدُ ألَذِى ح3ٍ 
0 آ آك ست 4 - 5 1 

رمد ثُ يُعِبِدي ذَُ يكرك الروم:40]» فالأرزاق كلها بيد الله وحده» فهو خالق الأرزاق 
وَالمُرْتَزْقَة وموصلها إليهم وخالق أسباب التمتع بهاء فالواجب نسبتها إليه وحده وشكره عليها فهو 
موليها وواهبها... فالعام: إيصاله لجميع خلقه كل ما يحتاجون إليه في معاشهم وقيامهم فيسهل 
لهم سبيل الأرزاق ويدبرها في أجسامهم ويسوق إلى كل عضو صغير وكبير ما يحتاجه من 
القوتء» فهذا عام للبَرَ أو الفاجرء والمسلم والكافر» بل للإنس والجنء والحيوانات كلها(2). 
4- صفة الْعِلَمُ: 

أثبتت الأناجيل اختصاص اله كِنْكَ بالعلم دون المسيح النك:. حيث ورد في إنجيل مَتَّى أنَّ 
الله تعالى يعلم بما يحتاجه الناس قبل أنْ يس ألوه: « أَبَاكُمْ يَعْلَمْ مَا تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ 
تَسْأَلُوهُ»[مت8:6]؛ وجاء فيه أنّ الله يعلم ما يحتاجه النّاس منه قبل أنْ يسألوه: « أَبَاكُمُ السَّمَاوِيّ 
يَعلَمْ أَنَكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَسْأَنُوهُ»[مت32:6]» كما خَصّ الله تعالى بالعلم بموعد يوم القيامة 
- أو اليوم والساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان-» وعدم علم المسيح والملائكة بها حيث جاء في 
إنجيل مَتَّى أيضاً: « وَأَمَا ذلك الْيَوْمْ وَتلْكَ السَاعَةُ فلا يَعلَمْ بهما أَحَدْء وَل مَلآئَِةُ السَّمَاوَاتِء إل 


أبِي وَحَدَهُ»[مت36:24]. 


(1) صحيح البخاريء كتَابُ الأدب/ بَابُ الصَّبْرٍ عَلَى الأَنَىء حديث رقم 6099: 25/8. 
)2( شرح القصيدة النونية» محمد خليل الهراس» 1/2 . 
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وهذه النصوص الإنجيلية واضحة صريحة بإثبات صفة العلم لله تعالى» فعلّم المسيحاكتن: 
دون علم الله تعالى» فلا يعلم إلا ما عَلّمَهِ الله تعالى» وهو ما يُوَكّد على عبودية المسيح لله تعالى 
وأنه خَلّق من خَلّقه. فلا نَصِيبَ له في الألوهية. 


وصفة العلم ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عن وجل بالكتاب والسنةء ومن الأدلة على ثبوت صفة العلم 


مس 3 ص 


المطلق لله عله في آيات كثيرة» منها قوله تعالى: «/ ذَلِكَ لِتَحاموا أن أدَهَ يَعَلمَا فى أَلتسَمَواتِ وما 
ف دض و أنه , م 3 عَلِيِم 4 [المائدة:97]؛ قوله سبحانه وتعالى: 0 وهو أليَّد 2 
لصَمواتِ وَفْ لض يَعْلرُ سِرٌَ وَجَفَركر وَيَعَلَد مَا دجون #الأنعام:3]» ومن السنة النبوية 
المطهرة أنَّ النبي 5 عَلَّمَ أصحابه دعاء الاستخارة وفيه: (اللَّهُمَ إِئِي أُسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَء وَأسْتَفْدِرُكَ 
ِقُدرَكَ وَأُسْأَنْكَ مِنْ فَضْلِك العظيمء فَإِنْكَ تفْدِرُ وَلاَ أَفِْرُ وَتعلَمُ وَل أَغلَمُ وَأَنْتَ عَلَامُ العيُوبٍ)(), 
فالله كِِكَ علام الغيوب» له العلم المطلق» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية8©ت: 'إنَّ اللَهَ يَعْلَمْ مَا كَانَ 
وَمَا يَكُونُ وَمَا لا يَكُونُ لو كَانَ كَيْف كَانَ يَكُونُ'(2. 

وهذا فإننا نثبت الْميِبدَعِلَْماً حَقِيقيَاً لائقاً بكماله وجلاله مُحِيطَاً بكل شيء» كما أنَّ للمخلوقين 
علماً مناسباً لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 
5- صفة الْعْلَوَ: 

أثبت إنجيل مَنَّى العْلُوَ لله تعالى في عدة مواضع. منها قول المسيحاتنة:: «قَلْيْضِئْ نُورُكُمْ 
هكدًا قَدَامَ النّاسء لكي يَرَوَا أَعْمَالَكُمُ الْحَسَنَة وَيمَجَدُوا أَبَاكُمُ الذي فِي السَّمَاوَاتِ »[مت16:5]: 
وقولهانة:: «فَكُونُوا أَنْتُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمْ الذي فِي السَمَاوَاتٍ هُوَ كَامِلٌ»[مت48:5], 
وقوله21::: « فَصَلُوا أَنْثُمْ هكدًا: أَبَانَا الذي فِي السَّمَاوَاتِ»[مت9:6]؛ وغيرها. 

وإنجيل مَتَّى ذكر أنَّ الله في السماءء والتي تعني العلو والارتفاع» لكن دون تفاصيل كما 
جاء في شريعتنا. 

والعلو والفوقية صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجلَ بالكتاب والسنة» وأهل السنة والجماعة يثبتون 


(1) صحيح البخاريء كتَابُ الدَّعَوَاتِ/ بَابُ الذَّعَاءٍ عِنْدَ الاسْتخَارةء حديث رقم 6382: 80/8. 
(2) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» 286/8: 127/12. 
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منهم» يعلم أعمالهم وبسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية!!), كما يليق بهكة 
من غير تحريف ولا تكييف» ومن غير تمثيل ولا تعطيل» وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة 
على علو الله سبحانه وتعالى» وأنه في السماء وأنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى» كما أخبر 
اله جل وعلا بذلكء ومن ذلك قوله تعالى:/ ءَلَمِنشُمّن في التتَمآةٍ أن يكتييق بكي لض وَإِدَا هن 
مور «# أَر مسرم في أَلسَمَةِ أن يُرلَ علبي حَاصبًا 4 الملك:17-16] وحديث الجارية الذي في 
صحيح مسلم أنَّ النبي قال لها: ( أَيْنَ الله؟) قَالَتْ: في السَّمَاءِء قَالَ: (مَنْ أَنَا؟) قَالَث: أَنتَ رَسُولُ 
ال قال: (أَعْتِفْهَاء فَإِنّهَا مُؤْمِنَةٌ)20), وقد استشهد ابن مندة .© بحديث الجارية على صفة العلو 
والاستواء لله تعالى قائلاً: ' ذِكْرُ ما يَدْل على أنَّ المُقرّ بالتوحيد إشارةً إلى السماءٍ بأنّ الله في السماء 
دون الأرضء وأنَّ محمداً رسُول الله ييه يُسَمَّى مؤمناً(, وجاء في هامش كتاب الإيمان: 'وهذا 


الحديث يدل على ما يذهب إليه السلف من إثبات العلو لله علو الذات؛ وعلو القدرء وعلو المكانة"4). 
ينّضِح مما سبق إثبات إنجيل متَّى صفة العلو لله تعالى (الذي يطلق عليه الآب)؛ وهو مما 

يتّفق مع القرآن الكريم والسنة النبوية في وصف الله تعالى بها. 

6- صفة الْقُدْرَهُ: 


لقد أثبت إنجيل مَتَّى القدرة لله تعالى وحده دون سواه ونفاها عن غيرهء حيث جاء فيه 
الحديث عن ولادة المسيح من غير أب: « وَُجِدَتْ حُبْلَى مِنَ الرُوح الْقُدُْسِ... أَنَّ الذي خُبِلَ به 
فِيهَا هُوَ مِنَ الرُوح الْقدُسِ»[مت20-18:1]» ما يدل دلالة واضحة إلى قدرة الله تعالى وأنه الفاعل 
المختارء حيث حملت مريم بالمسيح ةا بعد أنْ أَرْسَل الله ككَ جبريل 82 إلى مريم فكان الحمل 
بالمسيح عيسى ابن مريم انثا ثم ولادته» وجاء في إنجيل متَّى قول المسيحاكك لليهود: « إِنَّ الله 
قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذه الْحِجَارَةِ أَوْلآدَا لِإِْراهِيمَ»[مت19:3]» وجاء في إنجيل مَنَّى أنّ المسيح اتلنة 
قال: «ِوَمَنْ مِنْكُمْ إِذَا اهم يَقِْرُ أَنْ يَزِبِدَ عَلَى قَامَتِه ذِرَاعَا وَاحِدَة؟... فَإِنّ هذه كُلّهَا تَطلْبُهَا الأمم. 
لآنّ أَبَاكُمُ السَمَاوِيٌّ يَعلَمْ أَنَكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هذه كُلّهَاَ[مت32-27:6]؛ وقال المسيحاتن:: «كُلُ 
شَيْءٍ ظ ذُفع إلَيّ من أبي»[مت27:11]» وقوله: «وَّلكِنْ عِنْدَ الله كل شَيْءٍ مُسْتَطاعٌ»[مت19:26]» 


(1) انظر: صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السَّقّافه ص258-257. 
(2) صحيح مسلمء كِتَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الصّلاة/ بَابُ تَخْريم الْكَلَام فِي الصَّلَاةِء حديث رقم537»: 381/1. 
(3) الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة» 230/1. 

(4) المرجع السابق» 231/1 في الهامش. 
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فالاستطاعة هي القدرة على فعل الشيءء وقد أقرّ المسيح اقللا بأنَّ قدرته محدودة» ونفى القدرة 
المطلقة عن نفسه» عندما أقر بعدم قدرته على تقريب أحد منه إلا من وهب له ذلك من الله تعالى» 
وذلك عندما طلبت منه أَهُ اْتئ رَئِدِي أن يُجْلِسَ ولتَيّْهَا واحداً عن يمينه والآخر عن شماله في 
ملكوته فردٌ عليها: « وَأَمّا الْجْلُوسُ عَنْ يَمِيني وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيَه إلا لِلَذِينَ أعِدَ 
لَهُمْ مِنْ أبي»[مت23-20:20]» فإذا كان المسيح نفى عن نفسه القدرة بأنْ يضمن لابتئ رَنْدِي 
الجنة فكيف يتصف بالقدرة المطلقة -كما يزعم النصارى-؟: كما أنه لم يَقُدر أنْ يُخَلّص نفسه من 
القتل والصلب كما يقول الإنجيل على لسان المستهزئون: «خَلْصَ آخَرِينَ وَأَمَا نَفْسُهُ فَمَا يَقْدِرُ أن 
يُخَلّصَهَا!»[مت42:27]: كما نفى القدرة عن نفسه وأسندها إلى الله تعالى عندما أراد الأعداء 
القبض عليه قائلاً لأحد تلاميذه: « رُدَّ سَيْفَكَ إِلَى مَكَانِه... أَتَظنُ أَنِي لا أستطِيغ الآن أنْ أَطْلْبَ 
َِى أبي فَيْقَدَمَ ِي أَكْثَّرَ مِنِ انْنَيْ عَشَرَ جَيْشَا مِنَ الْمَلآَِة؟. فَكَيْفَ تُكَمّل الْكُتْبُ: أَنَهُ هكدًا يَنْبَغي 
أنْ يَكُونَ ؟»[مت54-52:26]. 

وهذه الصفة صفة ذاتية ثابتة لله تعالى في القرآن الكريم والسنة النبوية» فالقادر والقدير 
والمقتدر من أسماء الله تعالى» وتتضمن صفة القدرة له سبحانه» ولله تعالى القدرة المطلقة على كل 
شيء: ولا يعجزة شيء في الأرضن. ولا في السماءء فان تغالى: +[ قن حو الاوز ع1 أ يت 212 


عدا ين فود ون حت جلك ل يسك يدها وَيذِقَ تتصتسكر بلك بَنِين انط ركيت خرف 
ليت ور نَّ #[الأنعام:65]؛ وقال: ل 09-6 5 0 در 
السنة النبوية ما جاء من حديث عُنْمَانَ بْنِ أبي الْعَاصٍ التَقَفيَضء أَنَهُ شَكا إِلَى رَسُولٍ الله ة 
وَجَعاً يَجِدُهُ في حَسَدِهٍ مُنْدُ أُسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُوكَ الله 2: (ضَعْ يَدَكَ عَلَى الذي تألّمَ مِنْ حَسَيِكَء وَكُلْ 
باشم الله تَلَانّاء وَكُلْ سَبْعَ مرّاتٍ أَعُودُ بالله وَفُدْرَتَهِ مِنْ شَرْ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ)!!) فنثبت لله تعالى 
صفة القدرة الحقيقية على الوجه اللائق بكماله وجلاله. 


بَعَِرَ عَلَيَهِ لَمَدُّ4 البله:5]» أما من 


7- صفة الْمَعْفِرَهُ: 


وصف إنجيل مَتَّى الله وك بالمغفرة» وذلك في قول المسيحاكتغة: « فَصَلُوا أَنْتُمْ هكَدًا: أَبَانا 
الذي في السَمَاوَاتِ لِيَتقَمّسٍِ اسْمُكَ... وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا تَغْفِرُ تَخْنُ أَيَضَا لِلْمُذْنِبِينَ 


(1) صحيح مسلمء كتاب السّلام/ بَابُ اسْتَحْبَابٍ وَضْع يَدِهِ عَلَى مَوْضِع الْألَم مَعَ الدُعَاءِء حديث رقم 22202 
4. 
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يا فَإِنَهُ إن عَفرْثُْلِنّاسِ رهم يَغْفِذ لَكُْ نضا أَبُوكُمْ السَمَاوِي. ون لَمْ تَغْفِرُوا لِلنّاسِ 
نهم لا يَغْفِز لَكُمْ أَبُوكُمْ أَنِضَا زَلَتكُمْ»[مت15-9:6] فقوله: 'اغفر لنا ذنويناء يغفر لكم' فيه 
إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا الذي يطلقون عليه الآبء» وجاء في إنجيل مَتَّى أيضاً أنَّ المسيح 
قال للمفلوج: «ثق يا بُنَيّ. مَغْفُورَة لَكَ خَطَايَاكَ»[مت2:9]: وتعني أنَّ المتكلم وهو المسيحاكتة: ليس 


هو الذي عَفَرَ بل آخر وهو الله تعالى» وإلا لقال غفرتُ لَكَ. 
والمغفرة صفة فعلية لله سبحانه وتعالى» فيتفق إنجيل مَتَّى مع ما جاء في القرآن الكريم 


والسنة النبوية على أنّها من صفات الله تعالى؛ قال تعالى: 98 وَإِنَّهُمَافي أَلتَموَاتِ وَمَاف الْأرض 
لوس أ[ اسه كي سس وس #ك - 010 4 1 5 5 55 د سا سا 
يَعْفرلِمن يَمَاءُ وَيحَزْب من يشا وَآللَّهُ عَغُورٌ تحسم آل عمران:129]؛ وقال42: #أقلٌ يعبَادِىَ 


مسح 


3 006 2 1 5 ل م 21-7 0 1 از 2 0 أ[ 2 31 
ليت أَتَرَوأ عل أنفيهمَ لا تقتطوأ من تَحَمَةَ ألَهِ إِبَ أله يعفر اذوب ديعا إِنَهه هْوَ 
لَْهُورُ يحم 4الزتر:53]» وأما من السنة قال رَسُولَ الَيكة: ( بَْنَمَا رَجُلُ يشي بطرِيقٍ وَجَدَ 
عُصْنَ شَوْكِ عَلَى الطّريق فَأَخَرَهُ فَشَكَرَ اللّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ )(01. 

8- صفة الإعطاء : 


ورد وصف الله كِنِنَ بالعطاء في إنجيل مَتَّى على لسان المسيحاكتة : « إسْألُوا تُغْطوًا. 
أطْلبُوا تجدوا. إقْرَعُوا يُفْتَخ لَكُمْ. لأَنّ كل مَنْ يَسْأَلْ يَأَخْدُ وَمَنْ يَطْلْبُ يَجِدُء وَمَنْ يَفْرَعٌ يُفتَحُ لَهُ. أ 
أي إِنْسَانِ مِنْكُمْ إِذَا سَأَلَهُ ابْنهُ خُبْرَا يُعْطِيه حَجَرًا؟ وَإِنْ سَأَلَهُ سَمَكَةَ يُعْطِيه حَيّةَ؟ فَإِنْ كُنْثم وَأَنْتم 
أَشْرَارٌ تَعْرِفُونَ أن تغطوا أُولدَكُمْ عَطَايَا جَيَدَةُ فَكَمْ بالْحَرِيِ أَبُوكُمْ الَذِي فِي السَمَاوَاتِء يَعَبُ خَيْرَاتِ 
ِلّذِينَ يَسَأَلُونَهُ!»[مت11-7:7]: وجاء في إنجيل مَتَّى أيضاً: « الْجُمُوعٌ تَعَجَّبُوا وَمَجَّدُوا الله الذي 
أغطى النَّاسَ سُلْطَانًا مِنْلَ هذَا»[مت7:9]» وجاء في التفسير التطبيقي: 'ولكي تزداد معرفتنا بالله 
أب محبء نتعلم أنْ نطلب الأشياء الصالحة لناء فيعطيها لناء ويكشف لنا المسيح قلب الله الآب» 
فهو ليس أنانياً أو شحيحاً بخيلآء فليس علينا أنْ نستجدي أو نتذلل عندما نأتي إليه بطلباتناء بل 
هو أب محب يفهم وبعتني ويعزي(2. 

وصفة الإعطاء صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة لله تعالى» و(المُعْطِي) من أسماء الله تعالى؛ 
فقد ورد وصف الله تعالى بأنه هو (المُغطي) في عدة مواضع في القرآن الكريم» منها: قوله تعالى: 


(1) صحيح البخاريء كِتَابُ الأَدَانِ/ بابُ فضل التَّهْجِيرٍ إِلَى الظَّهْرِه حديث رقم652: 132/1. 
(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص1892. 
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«وَلمَوَكَ يُعَِيِكَ دَبُكَ مَترَض4الضحى:5]. وقال سبحانه: © إكَا لَعَطِيَمَكَ الْحَوكر 4 
[الكوثر:1]» وجاء وصف الله تعالى بأنه المُعْطِي في الحديث المشهور: حيث كان النَبِيَيِةِ كَانَ يَقُول 
في دُبْرٍ كن صَلاةٍ مَكُْوبَةِ: « اللَّهُمّ لآ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَل مُعْطَِ لِمَا مَنَعْتَ)!!)؛ فالله تعالى 
يُعْطي ما يشاء لمن يشاء» وبمنع ما يشاء» وهو العادل في جميع ذلك. 
9- صفة الْوَجْهُ: 
ثبت إنجيل م الوجه للمكّ» حيث جاء فيه: « أُنْظرُواء لآ تختَقزوا أَحَدَ هؤلآء الصَّعَارِء 

0 أو لَكُمْ: إِنَّ مَلآبِكَتَهُمْ فِي السَمَاوَاتٍ كُلَ جين يَنْظُُونَ وَجة أبي الَّذِي في 
السَّمَاوَات»[مت10:18]. 

والوجه صفة ذاتية لله جل وعلاء لي 0 والسنة». وأدلتها فى القرآن والسنة كثيرة» 
ومن الأدلة على ذلكء يقول الله تعالى: 9! وَيَبّتّ وَحَهُ ريك يََ ذو لفْكلٍ ك4 [الرحمن وقوله 
تعالى: «وَلا تدم مَمَ أ كا ركد لَه إل 3 ته مَالِكُ إِلَا مَجْهَد له لذي وليه 
امه جَعُونَ #[القصص 40 ومن السُّنَّة ما جاء من حديث عَبْد د الله بْنِ قَيْسِ طلك» أن رَسُولَ المعلله قَالَ: 
(جَنْنَانِ مِنْ فضَّةء آنِيَتُهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنَتَانِ مِنْ ذَهَبء آنِيَتُهُمَا وَمَا فيهماء وَمَا بَيْنَ الَوْم 
وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبَهِمْ إلا رِدَاءُ الكبْرِء عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنّة عَذْنِ)!©. 

ونثبت صفة الوجه لله تعالى إثباتاً حقيقياً» وجهاً يليق بجلال اليك وكماله وعظمته؛ كما 
نَطّقَ بذلك كتابه» وصَحٌ عن رسوله»» تقر بذلك بألسنتناء ونُصَدّق ذلك بقلوبنا؛ 7 غير تحريف 
ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» كما يقول الله تبارك وتعالى :3 ليس َوه 200 وض ْو أَلسََمِيعٌ 
ألْبصِيرٌ #الشورى:11]. 
9- العرش والكرسي: 
أ- العرش: 

أثبت إنجيل مَتَّى أنَّ لله عز وجل عرشء وأنه تعالى جالس عليه بقوله: «وَمَنْ حَلَفَ 
بِالسَّمَاءٍ فَقَدْ حَلَفَ بعش الله وَبِالْجَالِسِ عَلَيْهُ»[مت22:23]. 


(1) صحيح البخاريء كِتَابُ الْأَذَانِء بَابُ الذَّكْرٍ بَعْدَ الصَّلآقِء حديث رقم844: 168/1. 
(2) صحيح البخاريء كِتَابُ تَفْسِيرٍ القزآنِ/ بَابُ قَوْلِهِ: # ومن ذُونِهمَا جَتَنَانٍ 4[الرحمن:62]» حديث رقم 24878 
6/. 
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وعلى الرغم من اتخاذ السيد المسيح إلها عند النصارىء يخبرنا الكتاب المقدس أنّ السيد 
المسيح ليس جالساً على العرش نفسه؛ وإنما يجلس عن يمين عرش اللهء والشواهد على ذلك كثيرة 
في العهد الجديد» منها ما جاء في إنجيل مَنَّى: قَالَ يَسُوع المسيح: «أقُون لَكُمْ: مِنَ الآن نُبْصِرُونَ 
ابْنَ الِنْسَانِ جَالِسَا عَنْ يَمِينِ الْقُوَ وَآتيّا عَلَى سَحَاب السَّمَاءٍ »[مت64:26]؛ وإذا لم يكن السيد 
المسيح جالساً على العرشء وإنما يجلس عن يمين العرشء لم يكن هو الله؛ لأنّ الله تعالى جالس 
على العرش نفسه (! 

وهذا يتفق ما جاء في الكتاب والسنة» قال الإمام الطحاوي©ك: 'وَالْعَرْثلُ وَالْكُرسيٌ حَقٌ(2, 
وقد أثبت الله تعالى العرش والاستواء عليه في كتابه في مواضع عدة, منها قوله تعالى: 8 إن 


سل ضر 


0 َه أرّى حَلقَ 7 لاض في سِنَةَ أَكّاوٍ خُرّ أشتوئ عَلَ احرش 4 الأعراف:54]» 
وقوله: اين عل اَلْمَرْشُ أسْتَويق 58 وقوله: (٠‏ هل من دب أَلسَواتِ شيع وَيَبُ اعرش 
َلْعَظِ ٍ#المؤمنون:86]» وقال: «وَالْمَ]كُ ع1 يلها وِلْ عَرلَ كيك وَيَهْمَ مذ 
نيه الحاقة:17]: أما من السنة النبوية المطهرة فعن ابْنِ عَبَّاسِي, قَالَ: كان النَبَِ 4 يَقُول 
عِنْدَ الكَرْب: ( لا إِلَه إِلّا اللَهُ العلِيمُ الحَلِيمُ لا إِلَهَ إلا اللَهُ رب العزشٍ العظيمء لا إِلَه إِلّا اللَهُ رَبُ 
السَّمَوَاتِ وَرَبُ الأَرَضٍِ رَبُ العزش الكريم)77. وعَنْ جَابِرٍي©* قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (اهْتَرٌ عَزْشل 
الرّحْمَنِ لِمَوْتِ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذ). 

وعليه فإننا نؤمن بحقيقة العرش واستواء الله كِب عليه؛ لِمَا جاء في الكتاب والسنة» ونثبته 
من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. 
ب- الكرسي: 

ثبت إنجيل مَتَّى الكرسي لله تعالى حيث جاء فيه: « لآ تَخلِقُوا الْبَتَهَه لا بِالسَمَاءٍ لأَنّهَا 
كرسي الله»[مت34:5]» العرش والكرسي في العهد الجديد بمعني واحدء حيث استخدم العهد الجديد 
كلمتان يونانيتان للدلالة على العرش والكرسيء هما: 'بيما" وتستخدم للدلالة على كرسي الولاية » 
وكرسي الملك وكرسي المسيح. والكلمة الثانية هي 'ثروئس" التي تعني عرشء وتستخدم نفس 


1 
2 


انظر: الله هو المستوي الجالس على العرشء موقع بشارة المسيح. (موقع إلكتروني). 

شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفيء ص254. 

صحيح البخاريء كتَابُ الدَّعَوَاتِ/ بَابُ الذّعَاءٍ عِنْدَ الكّزب» حديث رقم6346: 75/8. 

صحيح مسلم» كتاب فَضَائِلٍ الصَّحَابَةِكدإيَابُ مِنْ فَضَائِلٍ سَعْدٍ بْنِ مُعَاذْضء حديث رقم 2466»: 1915/4. 


) 
) 
) 
) 
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الكلمة 'ثرونس" للدلالة على عرش الله: «كُرْسيُ الله [مت34:5]» و«بعرش الله [مت22:23]؛. وعلى 
مَعَ أبي في عَرْشْهِ »إرؤ21:3]؛ و'كرسي داود'انظر: لو32:1]» وعروش القديسين في السماء 
انظر: رؤ 4:4]» والعرش العظيم الأبيض: « ثُمَ رَأَنت عَرْشًا عَظِيما أَبْيَضُء وَالْجَالِسَ عَلَيْهم الذي 
مِنْ وَجْهِهِ هَرَبِتِ الأَرَضُ وَالسَمَاءُء وَلَمْ يُوجَدْ لَهُمَا مَؤْضِعٌ! »[رو11:20]؛ وكرسي الشيطان:< أَنًا 
عَارِفَ أَعمَالَك وَأَيْنَ نَسْكُنُ حَيْتُ كُرْسيُ الشَيْطانِ »[رو17]13:2) 

وقد أخبرنا ريّنا ِنَكَ أنّ كرسيّه أعظم من السموات والأرضء وذَكَرَهِ مرة واحدة في أعظم آية 
في القرآن» قال تعالى: هوم سِعَ يبه ألمت و امرض )[البقرة 5+ ومن السنة النبوبة المطهرة 
فقد صحّ عن رسول اللْمي أنَّ الآية السابقة أفضل آية في كتاب الله وسماها ب 'آية الكرسي"”, عَنْ 


أَبِيَ بْنِ كغبؤيه» قَالَ: قَالَ َسُول الْييك: ( يا أَبَا الْمُنْذِِ أ تذري أ آَيَةَ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ 


أَغْظَمُ؟" قَال: قُلْتُ: الله وَرَُولُهُ أغلم. قَال: "ينا أَبَا الْمُنَذِرٍ أتذري أي 
أَعْظم؟» قال: قُلْتُ: ١‏ اله كله إِلَاهْوَ لحن الْفَموْمَ #البقرة:255] قَالَ: فَسَرَبَ فِي صَدْرِي 
وَقَالَ: 'وَاللَهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا 00 وَقَدْ صخ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ :© مَوْقُوْفاً عَلِيْهِ مِنْ قَوْلهِ 
'الكُزسيُ مَوْضِع القَدَمَيْنِ7؛ وروى البيهقي: عَنْ أبي مُوسَتى.#: قَالَ: 'الْكُرْسيُ مَوْضِعٌ 
القَممَيْنِ'7)؛ وهذا يعني أنّ الكٌنسيٌ مَوْضِعْ قَدَمَي الرب كك وأنَّ الكرسي مخلوق من مخلوقات الله 
عظيم جداً» وقال النبي: (يَا أبَا ذَرْء مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ مع الْكْرسِيَ إِلّا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍ ابلق 
فْلَاةِ وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكْرْسيَ كَفَضْلٍ الْفَلَاةِ عَلَى الْحَلّقَة)71, ويقول الشيخ ابن عثيمين©: 


يَةِ مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ 


(1) انظر: موقع الأنبا تكلا هيمانوت الحبشيء تاريخ الاطلاع: 2019/2/5م» والتفسير الكامل للكتاب المقدس» 
متى هنري» 227/1. 

(2) صحيح مسلم؛ كِتَابُ صَلَاةٍ الْمْمَافِينَ وَقَصْرِهَا/ بَابُ فَضْلٍ سُوزَةٍ الْكَهْفِء وَآيَةٍ الْكْرْسِيَ» حديث رقم810: 
1/. 

(3) المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» كتاب التفسير/ باب من سورة البقرة» حديث 
رقم3116: 310/2» قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه"؛ قال الألباني: 
'صحيح موقوف”» مختصر العلو للعلي العظيم» ص75. 

(4) الأسماء والصفات للبيهقي, أبو بكر البيهقيء بَابُ مَا جَاءَ في الْعَرْشِ وَالْكُرسِيَ» حديث رقم859: 396/2» قال 
الألباني: 'صحيح موقوف". مختصر العلوء ص75. 

(5) صحيح ابن حبان. كتَابُ الْبرّ وَالْإِحْسَانِ/ بَابُ الصَدْقٍِ وَالْأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهْي عَنِ الْمُْكَرِهِ حديث رقم 361» 
72 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ برقم (109)» 226/1. 
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"هناك مَنْ قال: إِنّ العرش هو الكرسي... والصواب: أنَّ الكرسي موضع القدمين» والعرش هو 
الذي استوى عليه الرحمن سس بحانه17)؛ ونثبت ذلك من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف على 
الوجه الذي يليق بعظمة الله وجلاله» مع تنزيه الله تعالى عن حاجته للكرسي أو العرش. 

يقول ابن أبي العز الحنفي 8 عن الكرسي: 'وَقَدْ قيل: هْوَ الْعَرْثلُء وَالصّحِيح أَنّهُ خَيْرُْ'(2, 
كما ردَّ الإمام ابن القيّم © هذا القول أيضاً في كتاب الصَّوَاعِق المُّرْسَلة بقوله: 'ولهذا لَمّا كانت 
السماء مُحِيطّة بالأرض كانت عالية عليهاء ولَّمَا كان الكرسيّ مُحِيطاً بالسماوات كان عالياً عليهاء 
لما كان العَرْش مُحِيطاً بالكرسي كان عاليا()؛ فنؤمن بوجود الكرسي لِمَا جاء في سورة البقرة من 
إثباته والحديث الشريف من غير تحريف ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل. 

يتضح مما سبق اتفاق إنجيل مَتَّى مع القرآن على إثبات العرش والكرسي لله تعالى» وهما 
بمعنى واحد عند النصارىء» ولكن جمهور علماء المسلمين يقولون إِنّ الكرسي غير العرش. 
0- صفة القم: 

أثبت إنجيل مَتَّى للمويّك الفم. حيث تسب للمسيحاكلن: أنه قال: « مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخْبٍْ 
وَحْدَهُ يَحْيَا الإنْسَانُء بَلْ بِكُلِ كَلِمَة تَخْرُحُ مِنْ فم الله»[مت4:4]. 

ينبت أهل السُنّة والجَمّاعة هذه الصفة الْمكك؛ لأنّها لم تَرِدِ في القرآن الكريم ولا في السنة 

النبوية المطهرة» وعقيدتنا أَنََّا لا ثبت للمكك إلا ما أثبته لنفسهء أو أثبته له رسولهي» وننفي عن 
اللْمكّكَ ما نفاه عن نفسهء أو نفاه عنه رسولديك. 

ينضح مما سبق أنَّ إنجيل مَتَّى يتفق مع العقيدة الإسلامية في إطلاق الصفات على الله 
تعالى عدا صفة الفم التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة» وهناك خلاف في معنى الكرسي 
والعرش» حيث يعتبرهما النصارى بمعنى واحدء أما جمهور المسلمين فيقولون إِنَّ العرش غير 
الكريتي: 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن العثيمين» 549-548/2. 
(2) شرح العقيدة الطحاوية؛ ابن أبي العز الحنفي»ء ص257. 
(3) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ ابن قيم الجوزية» 1308/4. 
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ثالثاً:. نصوص الشرك والكفر الواردة في إنجيل مَتَى 
1 - إعطاء حق التشربع والتحليل والتحريم للتلاميذ: 
يروي إنجيل مَتَّى أنّ السيد سمه قال لبُطْرُس: «أَنْتَ بُطْرْسُء وَعَلَى هذه الصَّخْرَةٍ 
ني كَنِيسَتِيء وَأَبْوَابُ الْجَحِيم لَنْ تقَى عَلَيْهَا. وَأَعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السّمَاوَاتِء فَكُلُ ما تَْبطّة 
عَلَى الأَرَضٍ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُ مَا تَخُلّهُ عَلَى الأَرَضٍ يَكُونُ مَحْلُولاً في السَّمَاوَاتِ. 
جِيدَئِذٍ أَؤْصَى تَلامِيدَهُ أَنْ لا يَقُونُوا لأَحَدٍ إِنَهُ يَسُوعٌ الْمَسيحُ»[مت20-18:16]: فهذا عيسى انلكا - 
بزعمهم- يُعْطِي بُطْرْس الأرضء يريطه الله في السماء فقد ملك بطرس مفاتيح ملكوت السماوات. 
حيث نجد أنَّ النص فيه إشراك بالله؛ لأنّهِ أغطّى لَبْطْرْس حق التحليل والتحريم؛ وجعل إرادة 


الله تابعة لإرادة بطرسء فما يربطه في الأرض يربطه الله في السماواتء وهذا هو الذي جاء في 


القرآن الكريم حيث قال الله سبحانه وتعالى: 9 قَوأ باهر وَرهبلهرَ 1 رَسَابًا 
3 كه وَألممَسِيمَ ل مَرَيِم. .. 4 [التوبة: 31]. 

فالحاكمية حق لله تعالى ولا تجوز لغيره» ومظهر من مظاهر توحيد الألوهية» قال تعالى: 

إن تَقكم ديه ل ال وق حَيرُ ألْمَصِرِينَ #[الأنعام:57]؛ وقال: 9 كم دوأ إِلَ أله 
0 لحن ألا له 0 ا َع لَلَنِيِينَ الأنعام:62): فهو س بحانه المتفرّد بالأمر 
زهي والعطارك والتعريم والشرييع و لكي اندم كظالى ايقل أن يفنا كه انعفد مرق :في النتكم: لقال 
تعالى: ولا يُشَرِكُ فى حُحَيِيةه لَحَدا4الكهف:26]!!)» فلا تكون حتى للرسول محمديك: 
فالرسول الااوطلك بح التحليك والشخريم إلا ييحي من للد ع عليه جرها داع على لبه 


شيكاً فقال له: ليها لي ِمَ حمٌ مآ لَحَلَّ أنه آك تبت مَرْصبَاتَ رويك وَأنّهُ عَنُوةٌ 


تحير #[التحريم: 21 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» ابن جرير الطبري» 650/17. 
(2) انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص96» وحقائق حول الكتاب المقدسء وليد المسلم» ص255. 
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2- وصف المسيح ابن الله: 

لقد وصّف الكتاب المقدس عند النصارى اللْمجَّلل بالأبوة ونسبوا له بنوة المسيح وغيره حقيقية 
أو مجازية: جاء في قول رئيس الكهنة انه استحلف المسيح: « أَسْتَخَلِفْكَ بالله الْحَيّ أَنْ تقول لَنَا 
هن أَنْتَ الْمَسيحٌ ابْنُ الله؟»[مت63:26. وقول المجنونين الذَيْن شفاهما: « وَإِذَا هُمَا قَدْ صَرَخَا 
قَائلَيْنِ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعٌ ابْنَ الله؟ أَجِئْتَ إِلَى هنا قَبْلَ الْوَفْتِ لِتُعَذْبَنَاك»29:81]؛ وقول النصارى 
(الأبوة والبنوة) في حق الله تعالى من أشنع الكفر والشرك وأقبح الكلام» وقد أنكره الله تعالى في 
آيات كثيرة» والنصوص الشرعية تدل على تنزبه الله تعالى عن مشابهة جميع المخلوقين 57 
فهو غني عن الولد والوالد والزوجة» ومن النصوص الدالة على هذا: يقول#ة: :9 مَا كان يِلّهِ أن 


تخد من ودر وم شبحتةة إا قت أدرا وَإتََا و د يول لدء 3 مون #امريم: كال وبقول أيضاً: © قَالوأ 
3ك أ 500 ولت آم مَان ألمت وما في الَْرْضٍّ ِنْ يدك ين 


رس صم 


مل يهنا أتَتُوؤرت عَلَ أنه ما لآ دَكمُونَ 4 برس :168 ويفول:: « وول كرد ييه الى 
ريد دا وَلر يكن لد سَريكٌ في لتك وَلر يكل لثم وك من اذل وَكبرةُ تَجْيرُ #الإسراء:111]: 
وأخبر الله تعالى أن السماوات تكاد أن تش فَفْنَ من لفاس وعظمة المقالة المنكرة» وتتصدع 
الأرضء وتسقط الجبال ب 0 »؛ تعالى لله عن ذلك علواً كبيراًء 
وأنّ الله لا يليق بعظمته أنْ يتخذ ولدأء يقول 4: « وَوَالوا كد أَليحَمَنُ وَلَدَا © لَقَد سير 
سوس مله وين آلّْصُ مَعَدِدٌ لُلْبَالُ هذا © أن دَعَوَأ 
ِلبَمَن وَِدا <# وَمَا يخ َي إِلَمنٍ تَخِدَ وَلِدَا © إن ري َالدرْضٍ إل 
ءَاقَ تمن م أ ند 0 0 50 4 شاه ءَإتيهُ رم الْقَيَلَمَةَ 

فَرْدا #[مريم:95-88] ويقول 1: <3 ( دآ ملك السَمواتٍ وَالْاّضِ ول يَكَحِدْ وَِذَا 00 


و ص و 


شَرِبكُ في أَلْمْقِ وََلقَ كل سَىْء مَفَدَّرَهء تكد ار :2 ويقول 9١:2‏ لَوَ أََادَ أ 

تخد وَلَدَا لق مما كَدْلنُ ما يَقَآهُ سْبَحَتَةُ هو أنَّهُ لاجد و :4], 

ويقول#ة: « وَلَكه كي جَدُ 0 537 وَلَا وَلّدَا #[الجن:3], وقد نزّه الله تعالى نفسه 
عن الزوجة والولد فقال: 2 م وَلَّهُ أحَدٌ «# أَنَّهُ ألصَمَدُ +* ل يِذ وَل آذ ** وَلَرَ يك 


كرحنو غك #التدلاس: 1نا» هذا الاقتزاه كنا أنه مشافضل لكماله وسكنعه ببجخاتة قوق 


شتم لله تعالى الله عن ذلك فعن ابْنِ عَبَّاسِوِك؛ عَنِ التَبَِ 4#» قَالَ: قال النَمّد: ( كَدَبَنِي ابْنُ 
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آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَء وَشَتَمَنِيء وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَء فَأمَا تكذِيبَه إِيّايَ فَرَحَمَ أَنِي لآ أَْدِرُ أَنْ أَعِيدَهُ 
كَمَا كَانَء وَأَمّا شَتْمَهُ إِيّايَء فَقَوْلْهُ لِي وَلَدُء فُسْبْحَانِي أن أَتَخْدَ صَاحِبَة أو وَلَدَا )01. 

يتَضِح مما سبق من الأدلة الشرعية: أنه يجب تنزيه الله تعالى عن الوصف بالأبوة» سواء 
ريد بها المعنى الحقيقي أو المجازي؛ لأنَّ أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية» فلا يُوصَف الله إلا 
بما وصف به نفسه أو وصفه به رسولهدية» يضاف إلى ذلك أنّ استعمال النصرانية لهذا اللفظ 
وقبلهم اليهودء فيه مشابهة للذين كفروا من قبلء يقول 9*:45 وَكَالتِ اليهود عرير أبره أ أل 
وََاْتِ التصطلرى ذا يه برك ا داكت َوَلْهُم بأَوهِهمٌ يضلهوت وَل ار 
عكتوا من ل مك أ وَل يُوقُحخُورت #4التوبة:30] وقول اليهود والنصارى: 
2 كع لَه وَلَحَِلوُه 4[المائدة 5 وَالتَّشَبّه بهم غير جائز. 
3- الشرك في الطاعة والايْبَاع: 

تسب إنجيل مَتَّى إلى المسيح أنه قال لتلاميذه: « أَغطوا إِذَا مَا لِمَيْصَرَ لِقَيْصَرَ 
وَمَا لله لله» مت 22:21]. 

إِنَّ هذه العبارة ظاهرها الأمر الصريح بالشركء فهي تجعل قيصر شربكاً المي في التوجه 
إليه بالعمل ومساوباً له في ألوهيته» ومن ينفذها على ظاهرها يقع حتماً في شرك الطاعة والاتباع 
وهو شرك أعظم., لتنافيه مع توحيد الألوهية» وهذه الدلالة تكفي لنفي صدرر العبارة من 
المسيحاتتلاء لأنّ الأنبياء 2ل إنما بعثوا لتحذير الجماعة البشرية من الشرك وتنفيرها منه جليله 
ودقيقه» فكيف يأمر نبي من أنبياء الله من أولي العزم بالشرك وبدعو إليه بهذه الصورة؟!(©) 

فعقيدة التوحيد ترفض الشرك في العبودية لله» أو الشرك في الولاء له» أو الشرك في الطاعة 
لحكمه» فالمسلم لا يبغى غير الله ربا ولا يتخذ غير الله ولياًء ولا يبتغي غير الله حكماً. كما 
وضّحت ذلك سورة الأنعام» وإنما يجب أن يكون المسلم كله لله» وحياته كلها لله: ا قل إِنَّ صَكَاقَ 
وشت وَمَحَيَاىَ وَمَمَافِ يله ري الْعلِمِينَ #الأنعام:261]: ولا يفصل الإسلام بين الدين وشئون الحياة 
الأخرى كالعأمانية. 


عه وى رباع يارت هرذ 26( رمية 
(1) صحيح البخاريء كِتَابُ تَْسِيرٍ القُزْآن/ بَابُ 8[ وَقَالوأْ أََحَدَ أَمَّهُ ولد سبحا 4»[البقرة:116]» حديث 
رقم4482: 16/6. 
(2) انظر: العَلْمَانيَّة: نشأتهًا وتطوّرها وآثارُها في الحيّاة الإسلاميّة المُعَاصِرَة, سفر الحوالي» ص66. 
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4- الشك في قدرة الله تعالى: 

جاء في إنجيل مَنَّى أنّ المسيحاتنن: كان من الشاكين في قدرة الله: «يّا أَبَتَاهُ إِنْ أُمْكن 
فَْتعبز عي هذه الْكَأَسُء وَلِكِنْ لَيِْسَ كما أَرِيدُ أنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ»[مت39:26]؛ حيث قال إِنْ 
أمكن صرف كأس المنية عني فاص رفها؛ لأنّ هذا عين الشك في القدرة الإلهية ولا يخلو 
المسيح اتن من أنْ يكون قد عَلِمَ أنَّ الله لا يعجزه شيء فما معنى قوله إِنْ أمكن ذلك؟ وإنْ كان قد 
َلِمَ أنّ الله لا يُنكنه ذلك فما معنى سؤاله له والتضرع إليه؟ وحاشا روح الله ورسوله من أنْ يشك 
في قدرة الله بل كان عالماً في درجات اليقين أنّ الله لا يُعْجز شيء وكل ما كان يجري على يديه 
من المعجزات فإنما كان بقدرة الله تعالى ومشيئته الإلهية لا إله إلا هو (). 


فسبحان من بخس النصارى عقولهم وأظلم سبلهم وأعمى دليلهم» أين هذا مما جاء أنّ رسول 
للم حين احتضر جعل يقول: الرفيق الأعلى كما جاء عَنْ عَائِشَة # أهَا قَالَتْ: لَمّا مَرِضَ 
نيك المَرَض الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلَ يَقُولُ: (فِي الرّفيق الأَغْلّى)7, فأنبياء الله بل صلحاء الناس 
مُتَزَهُون عن هذا التردّد حال الانتقال» والتوراة تشنهد باحتضار طائفة من أولياء الله كإبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وهارون وموسى ا وهم راضون بلقاء رتّهم» فرحون بانقلابهم إلى شَعُويِهم 
فنحن نوجب الذنب على من نقل هذا التردد القبيح عن السيد المسيح (6. 
5- وصف الإله بأنه عنصري: 

يروي إنجيل مَتَّى أنّ المسيح الكت شَفَى مَرْضَىء فكانت النتيجة أنْ: « تَعَجّبَ الْجُمُوع إِذَ روا 
إِسْرَائِيلَ»[مت31:15]. 

الخطأ في هذه العبارة أنّ الجموع مجدوا إله إسرائيل» وهذا إطلاق خاطئ ولا أصل له؛ لأنه 
سيترتب عليه أنَّ أبناء إسرائيل وحدهم هم بشر وشعب الله المختار» ولهم إله خاص بهمء أما باقي 


الخلائق فهم ليسوا كذلك؛ ومعلوم أنَّ الله إله العالمين 4), يقول تعالى:< اَلْحََمَدُ يله تمق 


آله ا 


(1) انظر: تُحْقَة الْأريب في الرّد على أهل الصَّلِيبء عبد الله التّرَجْمَانَء ص23. 

(2) صحيح البخاريء كِتَابُ المَعَازِي/ بَابُ مَرَضٍ الَبِيَ 2 وَوَفَاتِهِه حديث رقم 4436: 10/6. 
(3) انظر: تَحْجيل مَنْ حرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي» 149/1. 
(4) انظر: قضية الألوهية في الأسفار اليهودية» عبد المنعم فؤاد» ص 59. 
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لْعلّمِيت #الفاتحة:2]: وبقول (٠:‏ أ كبس شُهَدَآ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوب الْمَوْتُ إذ كال نيه ما 
5 ل عط ي11 عم ع سه ع الا ل ارك م ص 2 من حم عن ان حو 0 
تَمَبَدُوت سن بَحَدِى قالوا تحَبْدٌ إلهك وإلله ءَابَايكَ إبَرجحم وَاسْمَعِيلَ وَاسْحَقَ إلها وَبدِدًا 


كن د مون 4 البقرة:1133. ويقول ي: «إكلَ رَبك وب ]ير لون الشعراء :26]. 
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المبحث الثانى: 
الَيْبيّاتَ في إنجيل مَتّى 

المطلب الأول: الملائكة في إِنْجيل مَتّى. 
أولاً: تعريف الملائكة لغة واصطلاحاً: 
أ- الملائكة لغة: 

الملائكة جمع مَلَكَء قال ابن فارس8©: " الْمِيمُ وَاللَّامُ وَالْكَافُ أَضَلٌ صَحِيمحٌ يَدْلُ عَلَى فُوَة 

في الشَّيْءٍ وَصِحَةٍ17), والمَّك أصله مَلأك نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله» ثم حذفت 

الال كفنيقا فصبارت ملكا وهو مدق من الألوكة والملاكةة وهي: الرسالة» والمَأَْكُ: المَلّك؛ 
لأنه يبلغ عن الله تعالى» يقال: ألك؛ أي تحمل الرسالة(), قال الإمام الطبري.8ه: 'فَسْمِيَتِ الملائِكّة 
مَلَائِكَةَ بالرّسالة؛ لأنّها رُسُل الله بينه وبين أنبيائه» ومن أَرْسِلَّتْ إليهِ مِنْ عباده'27): أما كلمة ملاك 
عند النصارى فيراد بها رسول الله (4 

يتضح من المعنى اللّعَوي أنَّ الملائكة هم سغراء الله إلى أنبيائه ورسله في تبليغ الوحي 
والشرائع. 
ب- تعريف الملائكة اصطلاحاً: 
1 - عند النصارى: 

كائنات روحية خلقها الله. للقيام بما يريده على الأرضء فهم يحملون رسائله إلى الناس7©) 
2- عند المسلمين: 

عَرّف علماء المسلمين الملائكة في الاصطلاح بتعريفات متقارية في اللفظ والمعنى» و 
هذه التعريفات: 


(1) معجم 

)2( ار [لفداك المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي» 18/1» والقاموس المحيطء الفيروزآبادى» ص952. 
(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 447/1. 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص920 والمحيط الجامع في الكتاب المقدس» بولس الفغاليء ص1238. 
(5) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص1867. 
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أ- عُرَفْتَ الملائكة بأنها: أجسام نورانية» وقيل: هوائية قادرة على التَشَكُل والظهور بأشكال مختلفة 
بإذن الله تعالى» ومسكنها السماوات'(1). 
ب- وَعْرَّفَت الملائكة بأنها: أجسام نورانية مستقلة عن عالم الإنس وعالم الجن» وهو عالمٌ كريمٌ؛ 
كله طهرٌ وصفاء ونقاءً» وهم كرامٌ أتقياء» يعبدون الله حقّ العبادة» ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به 
ولا تغصيون اللمسايدا 2 
ت- وعُرّفَت الملائكة أيضاً بأنها: 'خلق من مخلوقات الله» لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على 
التَشَكُل والتَّمَُ والنَّسَوْر بالصُّوّر الكريمة؛ ولهم قَهَى عظيمة: وقدرة كبيرة على التَدَقّلَء وهم خلق 
كثير لا يعلم عددهم إلا الله» قد اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام بأمره. فلا يعصون الله ما 
أمرهم» وبفعلون ما يؤمرون7©. 

تبين لنا من خلال التعريفات السّابقة بأنّ الملائكة هم أجسامٌ نورانيّة قادرة على التَمْكُل 
بأشكال حسنة بإذن الله خُلقَت لعبادة الله تعالى» ولا يستطيع الإنسان رؤيتهم بصورتهم الحقيقية 
وبفعلون ما يُؤمرون» ويدلَ على ذلك حديث عائشة #ه أنها قالت: قال رس ول اللمية: (خُلِقَتَ 
الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍء وَخْلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِء وَخُلِقَ آدَمُ مما وُصِف لَكُمْ )1) 
ثانياً: أسماء الملاتكة الواردة فى إنجيل مَتَّى 

أطلق إنجيل مَتَّى عدة أسماء على الملائكة؛ وهي: 
1 - الروح القدس: 

من المفاهيم التي انحرف فيها النصارىء» حيث يجعلونه الأقنوم الثالث من ثالوثهم المقدس 
كما سبق بيانه» ولكنه في الأناجيل ي* يشير إلى المَلّك جبريل اتئنة:؛ حيث ارتبط الروح القدس في 
بشارة مريم بحمل ومولد السيد المسيحاتتثا كما جاء في إنجيل مَنَّى: « أُمّا ولآَدَهُ يَسُوعَ المسيح 
فَكَانَتْ هكدًا: لَمَا كائث مَرْبَمْ أَمْهُ مَخْطُويَة لِيُوسشف. قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَاء وُجِدَثْ حُبْلَى مِنَ الرُوح 
الْقُدُْسِ. فَيُوسُْفُ رَجُلْهَا إِذْ كَانَ بَارَّاء وَلَمْ يشا أنْ يُشْهِرَهَاء أَرَادَ تَخْلِيَتَهَا سرًا. وَلِكِنْ فيمَا هُوَ مُتَفَكَرٌ 
في هذه الأَمُورٍ, ذا مَلاَكُ الرَّبَ قَدْ ظَهَرَ آ نَهُ في حُلْمِ قَائلاً: يَا يُوسْفُ ايْنَ دَاوْدَ» لا تخَفف أن تأَحْدَ 
مَرِنَمَ امْرَأتكَ . لأنّ الذي خُبِلَ به فيهًا هُوَ من الوح الْقُدُسِ. فَُنَلِدُ ابْنَا وَتَدْعْو اشْمَهُ 


(1) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» 306/6» وروح المعاني؛ للألوسي» 220/1. 

(2) انظر: الإيمان» محمد نعيم ياسين» ص32» وعالم الملائكة الأبرار» عمر الأشقرء ص1» 10. 
(3) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماءء ص123. 

(4) صحيح مسلمء كِتَابُ الزُهْدٍ وَالرََائْقِ/ بَابٌ في أَحَادِيتَ مُتََرَقَةَه حديث رقم 2996: 2294/4. 
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يَسُوعَ»[مت21-18:1]» والروح القدس في هذه القصة هو الملاك جبريل اكت كما فَسَّرَهُ بذلك إنجيل 
لوقا: «وفي الشَّهْرٍ السَادِسِ أَرْسل جِنَرَائِيلُ الْمَلآكُ مِنَ الله إلَى مَدِينَةٍ مِنَ الْجَلِيلٍ اسْمُهَا نَاصِرة: 
إِلَى عَذْرَاءِ ... وَاسْمْ الْعَذْرَاءِ مَرْيَمُ»إلو27-26:1]. 

إطلاق الروح القدس على جبريل لكف موافق لما جاء في الإسلام» حيث ورد في مواضع 

550000 0000 + 11 701 
كثيرة من القرآن الكريم» منها قوله تعالى: ! قل نَزَُلْمَر زع لفُدُس مِن ذَيْلكَ لل حت 
د هه عَم أ و كم ثم جرد 11و -ه 2 5 5 0 آ آ حل - ا“ 
إذيت عَامنوأ وَهدى وَبْشَرَ لِلْمسَلِمِينَ #النحل:102]. وقوله تعالى: 18 وََاسََيَمَا عسى أبن 

مرب َلبِيكت يدنه بروج الْقُدس [البقرة:87]. 
2- مَلاك الرّب: 

لقد ورد لفظ ملاك الرب في عدة مواضع في إنجيل مَتَّىء منها: «إذَا مَلآكُ الربَ قَدْ ظَهَر 
نَهُ في خُلْم قَائِلاً: يَا يُوسُْفُ ابْنَ دَاوُدَ لا تَحَفف أَنْ تَأَحْدَ مَرْبَمَ امرأتك. لأَنَّ الذي حُبِلَ به فيهَا هو 
مِنَ الرُوح الْقُدُسِ»[مت20:1, 13:2]: فلا شك في أنه ملاك من الملائكة» مثل جبرائيل كما ورد 
في إنجيل لوقا: «قَأَجَابٍ الْمَلاَكُ وَقَالَ لَهُ: أَنَا جِبْرَائِيلُ»إلو19:1, 07]26. 

واشتهرت كلمة 'ملاك" باستعمالها للأرواح السماوية الذين يستخدمهم الله ليُجْرُوا إرادته 
وعُرِفُوا باسم 'ملاك الله' كما جاء في إنجيل مَتّى: «وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإنَمَانٍ فِي مَجْدِهِ وَجَمِيعْ 
الماآيكة الْقدِيسِينَ مَعَهُ فُحِينَئذٍ يَجْلِسُ عَلَى كرسي مَجْدِه»[مت2]31:25. 

وهذا الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة: ولكنه لا مانع أنْ يطلق على جبريل اتن 
بصفته الملك الذي ينزل بالوحي على أنبياء الله تعالى. 
ثالثاً: أعمال الملائكة الواردة فى إنجيل مَتَّى: 

الملائكة لهم أعمال متنوعة» ومن أهم هذه الأعمال الواردة في إنجيل مَتَّى: 
1- بشارة يوسف ومريم بأنها ستلد ابنآء كما جاء في إنجيل متى: «أَمًا ولَدَةٌ يَسْوعَ الْمَسيح 
فَكَانَتْ هكدًا: لَمَا كائث مَرْبَمْ أَمْهُ مَخْطُوبَة ليُوسشف. قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَاء وُجِدَثْ حُبْلَى مِنَ الوح 


الْقُدُسِ... إِذَا مَلآكُ الربَ قَدْ ظَهَرَ لَهُ في حُلْم قَائِلاً: يَا يُوسْفُ ابْنَ دَاوْدَ لآ تَخَف أَنْ تَأَخُد مَرْمَ 


(1) انظر: دائرة المعارف الكتابية» 210/7. 
(2) انظر: علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنٍسء ص362. 


166 


امرَتكَ. لأَنّ الَّذِي حُبِلَ به فيها هُوَ مِنَ الرُوح الْقُدُس. فَسَنَلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَه 
يَسُوعَ»[مت 18:21]. 


وجاء في القرآن أنَّ 00 بسر مريم بميلاد المسيحاتك:» قال تعالى مُخْبراً عن 
جبريل اتن أنه: مأدَالَ ّم أدَأ يَسُولٌ رَيِكِ لامب لك غُلْمَا ركدًا #امريم:19]. 


2- الحفظ والحماية: جاء في إنجيل مَتَّى أنّ الله كِكَ يُوصي وثوكل إلى الملائكة حفظ وحماية 
الأنبياء» كما حفظت المسيح اكئثة من الأعداء: « مَكْتُوبٌ: أَنّهُ يُوْصِي مَلاَتِكَتَهُ بك, فَعَلَى أَيَادِيهمْ 
يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لآ ضام بِحَجَرٍ رِجْلَكَ»1مت16:4؛ وقول المسيح: «أَتَظنُ أَنِي لا أسْتطِيعْ الآن أن 
أَطْلْبٍ إِلَى أبي فَيْقَدَمَ ِي أَكْثّرَ مِن انْنَئْ عَشَرَ جَيْشاً مِنَ الْمَلآئكَة؟»[مت11]53:26) 

وحماية وحفظ الله تعالى لعباده» موافق لما جاء في الإسلام» حيث ثبت في الأحاديث حماية 
الملائكة للنبي#2» كما رواه نه في صحيحه عَنْ أبي هْرَْرَةَضدء قَالَ: ' قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَنْ 
يعفر مُحَمّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أظهْركُمْ؟ قال فقيل: تَعَمْء قَقَالَ: وَاللاتِ وَالْعْرى لَيْْ ريت يَفْعلُ ذَلِكَ لأَطأنَ 
عَلَى رَقبتهِِ أ لأَعَيرَنَّ وَجْهَهُ في الترّابِ» قال فَأَتَى رَسْول الليق وَهْوَ يُصَلِيء رُعَمَ ليطأ عَلَى 
إن بَيْنِي وَتيْنهُ َحندَقًا ِنْ تارٍ وَهولَا وَأجِحَة» قََاَ رول الليقة: (لَو دنا مِنِي لَاخْتطْفتَه الملائقة 
عُضُوًا غُضُوًا)!. 
3- خدمة ورعاية الملائكة للمسيح في وقت تجريته من إبليس -على زعم الأناجيل-» ونجح 
المسيح في اجتياز الفتنة: «ثُمَ تَرَكَهُ إِبْلِييسُء وَإذَا مَلاَئِكَةٌ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَتْ تَخْدِمُهُ»[مت11:4]. 


4- يفرزون الأبرار من بين الأشرار يوم القيامة» وبطرحون الأشرار في نار جهنم» فلقد قال السيد 
المسيح: « يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ شَبَكَةَ مَطْرُوحَةٌ في الْبَخْرِ وَجَامِعَةَ مِنْ كُلَ نَوع. فَلَمَا امتلأث 
أَصْعَدُوهَا عَلَى الشَاطِئء وَجَلَسُوا وَجَمَعُوا الْجِيَادَ إِلَى أَوْعِيَةِء وَأَمّا الأَرْدِيَاء فَطرَحُوهَا خَارجًا. هكدًا 
يَكُونُ فِي انْقِضَاءٍ الْعالّم: يَخْرُجُ الْمَلآئِكةُ وَُفْرِرُونَ الأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ الأَبرَارِ وَيَطْرَحُونَهُمْ ِي أثُون 
النَّارٍ. هْنَاكَ يَكُونُ الْبْكَاءُ وَصَرِيرُ الأَسْنَانِ»[مت50-47:13©. 


(1) انظر: إيماني " قضايا المسيحية الكبرى"” القس إلياس مقارء ص234. 

(2) صحيح مسلمء كتاب صِفَةٍ اْقَِامَةِ وَالْجئَةِ وَالدارِ/ بَابْ قؤله: ١‏ إن الإنسخ لطي © أن 05 أستم»؛ 
[العلق:7-6]» حديث رقم2797, 2154/4. 

(3) انظر: الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام» اللواء أحمد عبد الوهاب» ص22. 
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5- يزعم التُصارى بأنّ الملائكة سيرافقون المسيحاتكثة: في مجيئه الثاني!!) باعتباره إلهاً أو ابن 
إلهه ويستدل النصارى على ذلك بما جاء في إنجيل مَتَى: « يرل ابْنُ الإنسَان مَلآئِكتهُ 
فَيَخْمَعُونَ مِنْ مَلَكُوته جَمِيعَ الْمَعَائٍْ وَفَاعِلِي الإنْم»1مت4:13]. وما جاء فيه: «فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ 
سَوْف يَأَتِي فِي مَجْدِ أبيه مَعَ مَادَئكَتِهِ وَحِينَئْذِ يُجَانِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ[مت2]27:16. 


لا نوافق النصارى في مفهومهم الخاطئ عن المجيء الثاني لعيسىا22: اكلا بصفته إلهاً أو ابن 
إلهء ومرافقة الملائكة له ل بسن النّاسن» فهذا شرك» فالحكم للّه وحده وهو خير الحاكمين» يقول 


تعالى: 8 إن لفحم لد و فض الْحَوَّ وَهُوَ حَيَد الْتَصِِنَ #الأنعام:57]. 


6- بَشَّرَ مريم المجدلية ورفيقتها بقيامة يسوع على زعمهم: وأنه ذهب إلى الجليل: «فَأَجَابَ 
الْمَلآكُ وَقَالَ للْمَرَْتَيْنِ: لآ تَحَافَا أَنْثُمَاء فَإِنِي أَعَلَمْ أَنَكُمَا تَطْلْبَانِ يَسُوعَ الْمَصْلُوب. لَيْسَ هُوَ هِهُنا 


لأَنَهُ قَامَ كَمَا قَالَ!... وَاذْهَبَا سَربعًا قُولاً لتلآميذِهٍ: إِنَهُ قَدْ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ. ها هُوَ يَسْبِقُكُمْ إِلَى 
الْجَلِيلٍ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ»[مت7.5:28]. 
رابعاً: صفات الملاتكة الواردة فى إنجيل مَتَّى 
ومن أهم صفات الملائكة الواردة في إنجيل مَتَّى: 
1 - القدرة على التَشَكُل: 
جاء في إنجيل مَتََى أنَّ الروح القدس نزل على سس كي هيئة حمامة: « فَلَمَا اعْتَمَدَ 
يَسُوعُ صَعِدَ للْوَقْتِ مِنَ الْمَاءِء وَِذَا السَّمَاوَاتُ قَدٍ الْمَتَحَثْ لَه فَرََى رُوحَ الله نَازلاً مِنْلَ حَمَامَةٍ وَآتيًا 
عَلَيْهُ»[مت16:3]. 
فقد ثبت ذلك في القرآن وصحيح السنًّة تَشَكُل الملائكة على صورة البشرء وقد تشكل 
الملائكة على صورة بشر وجاءوا لإبراهيم ولوط©ة فلم يَعْلَمَا بحقيقتهما حتى أخبرتهم الملائكة, 
ومن أدلة تشكل الملائكة» وإمكان رؤبتهم على هيئتهم حبك شيا جبريل ككل لمريم بنت 
عمران في صورة بشرء قال تعالى: © ود رفي الكتب مَريمَ إذ 2 تلت اهلها 052 
سَْقَيًا © فَلدَتَ من دونه حِبجََا دَرسَلْنَآ ليها دوعتا ل سَوِيا © فَالَتَ إن 
(1) دلت نصوص المنة النبوية على أنّ المسيح عند نزوله من السماء ينزل يلبس ثوبين واضعاً كفيه على أجنحة 
مَلَكَيْن: ( فَيَنِْلُ عِنْدَ الْمَنَارِ الْبَيَضَاءٍ شَرْقيَ دمَشق, بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِء وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنٍ)؛ 
صحيح مسلمء كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَة/ بَابُ ذِكْرٍ الدّجّالٍ وَصَِتِه حديث رقم2937: 2250/4. 
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ود لمن مِنكَ إن كُتَ كَتِيًا © َلَ إِنَّمَآ تأ يَسُولُ رَيِكِ لامب كك عُلَمَا 


رحكدًا #[مريم16:19]» والنبي إبراهيم جاءته الملائكة في صورة بشرء وقال تعالى: 98 هَل أَتَنكَ 
2 5 و م5 [--- + سماة سه ب 4 رت يه 02 م ع جاب ا 
دييثُ صَبَيَفٍ |توهير الْمَكرمِينَ © إِذْ ملوأ لَه فَعَالو سَلمَا قال سَكم قم مُسكروت © قرام 11 
5 - أ- و ا 4 عن سه ةب مك دم 00 5 2 01 اي عر كط 
موه جه بعِجَلٍ سين © فَقََبهة إلهِمَ قَالَ ألا تكوب © ووس هنمز خبقةٌ 6اوأ لا َف 
َوه بك مَل #الذاريات:28-24]: وقد أتى جبريل نغ النبي محمدية في صور متعددة» 
كصورة الصحابي دحية الكلبي أو صورة أعرابي» ولكن لم يثبت في شرعنا أنَّ جبريل اكفلةا نزل 
على شكل حمامة على أي نبي من الأنبياء . 
2- لهم أيدي : 
وصف إنجيل مَتَّى الملائكة بأنَّ لهم أيدي كما جاء في تجرية إبليس للمسيح أنَّ الشيطان 
قال: «مَكْتُوبٌ: أَنَهُ يُوصِي مَاَئِكَتَهُ بك فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَئْ لآ تضام بِحَجَرِ 
رِجْلَكَ»[مت6:4]. 
وثبت في القرآن الكريم بأنَّ الملائكة لهم القدرة على التَمَتّْل بصورة بشرية» فيكون لهم أيدي. 
منها ما جاء في حديث الله تعالى عن الملائكة الذين حلُوا ضيوفاً على إبراهيم!كا: فَقَدمَ إليهم 


العجل السمين المشويء فلم يمدوا أيديهم ليأكلوا منه شيئاً: «وَلْقَدَ جَكدَتَ رُسُلْنا إبراهيم يِالبشَي 
اه رمع كك ا عت ىن د ار ل ل ا" ان ع لس ع سا 2 ال 
َالو سََنمَا َال سَكمرٌ هما لَيتَ أن جَآه يوِجَلٍ حَيذٍ #* فَلَمّا 1 أيدِيهُمَ لا مل اليو رهم 


- ع 
ج ساسم ل م 


0 دو بوه بج رم ع عه وى عم و 5 
دوكس مِنْهَرٌ حيفّة قالوا لا نحَفْ إِنَا أثعلنا لِك قوير أوطٍ [هود :70-69]» أما على هيئتهم 
الحقيقية فقد ورد وصف الملائكة بالأجنحة في مواطن عدة من الكتاب والسنة» وقد دلّ قول الله 


تيو م لس م 002 2 اك 1_7 ع“ َي 2 ّ- ح 
تعالى: « للد َه تاو رلسّمراتِ وَاليّض جَايِلٍ المليكة رسلا أو لحيو تَتَقَ وَبْلَتَ وديم يزيد 


في للَلْقِ مَا 0 آلَّهَ عل كل شَىّْءِ قَنِيدٌ اناطر:1] على أَنَّ الملائكة يتَصِفُون بأنهم أصحاب 
أجنحة» فمنهم من له اثنان من الأجنحة؛ ومنهم من له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعة. 
3- لا يُرَوَجُونَ وَلاَ يَتَرَوَجُونَ: 

أثبت إنجيل مَتَّى أنَّ الملائكة لا يتزوجون ولا يُرَوَجِونء بقوله: « فِي الْقِيَامَةَ لا يُرَوْجُونَ 
وَلاَ يََرَوَجُونَء بَلْ يَكُونُونَ كَمَلائِكَة الله في السَّمَاءٍ »[مت30:22]. 

والملائكة هم عباد اللهه لا يوصفون بالذكورة» ولا بالأنوثة» فقد رد الله تعالى على المشركين 
الذين وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله يقول تعالى: 8 وََجَعَوأ ألْمَليكة لين هُرَعِبَْدُ ألتمن 
م أَعَهِدُوا خََئَهُرَ سَدْكِ هَهْدَنْهْرْ وَحَُلوْيَ #الزخرف:19]. 


ص 
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يقَول افك الرا ع أن الحلماءة "اقذوا يقلن أن الخلاتكة 1 جاكلوق: ولا لشسردوة ل 

يَنْكِحُونَ يُسَبَحُونَ الَيْلَ وَالتّمَارَ لا يَفتْرُونَء وَأَمّا الْجِنّ وَالشَّيَاطِينُ فَإِنَهُمْ يَأكُلُونَ وَيَشْرَئُونَ'17). 
4- لا يعلمون وقت القيامة: 

للملائكة علم محدود بالقدر الذي حددته مشينئة الله فإنّ هناك أمور أخفاها الله تعالى عن 
خلقه؛ فقد أخفى الله تعالى معرفة موعد يوم القيامة» كما جاء في إنجيل مَتَّى: «وَأمًّا ذلِكَ الْيَوْمُ 
وَتِلْكَ السَّاعَةٌ قلا يَعْلَمُ بهمَا أَحَدٌ وَل مَادَئِكَةُ السَمَاوَات إل أبي وَحْدَهُ»[مت2(]36:24), يقول وليم 
إدي الأمريكاني: " ذلك اليوم: أيْ يوم الدِّينن7)؛ وهذا دليل واضح وصريح بأنَّ الملائكة لا تعلم 
موعد يوم القيامة الذي هو من الغيب. 

يتضح ننا إقرار الأناجيل بأنّ الملائكة لا تعلم الغيب» وهذا يتوافق مع ما جاء في القرآن 
الكريم» قال تعالى: 8 عَبِلْ أَلْمَيَيِ لا يله عَلْ عَيْرِودِ أُحَدَا 4[الجن:126: ويتوافق هذا المفهوم 
مع ما جاء في حديث جبريلاتئن: حين سأل النبي مَتَى السَاعَةُ؟ فََالَ: (مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ 
مِنَ السَّائْلِ)/4): أيْ أنّ كلاهما لا يَعْلَم الساعة؛ لأنها من الغيب. 
5- عددهم كثير: 

لم يرد في إنجيل مَتَّىَ تحديد عدد الملائكة» ولكنهم كثيرين» وهناك مَنْ يَرَى أنّ عدد 
الملائكة النّآصحين أكثر عدداً مقابل الشيطانء ليقينهم برحمة الله وجوده واحسانه فقد جاء في 
إنجيل مَتَّى قول المسيحاكة لبُطْرْس في جَفْمَيْمَانِي: «أَنَظُنُ أَنِي لآ أَسْتطِيعُْ الآن أن أَطْلْب إِلَى 
أبِي فَيُقَدِم لي أَكْثّرَ مِنِ انْنَيْ عَشَرَ جَيْشاً من الْمَلآَيِكَةَ؟»[مت53:26]: وكلمة «جيش» في اليونانية 
"على رأي المؤرخ جيبون" تعني اثنئ عشر ألفاً وخمس مائة(27, وهو ما يُفْهَم منه كثرت أعدادهم» 
وذكر القس إلياس مقار أنّ عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تعالى» وأنّ هذه الأجناد هى بأعداد 
هائلة مُخيفة لا تكاد تعد أو تُخْصّى67), ولم يرد في الكتاب المقدس كم عددهم. 


1) مفاتيح الغيب "التفسير الكبير"؛ فخر الدين الرازني» 85/1. 

2) انظر: الوحي والملائكة في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ أحمد عبد الوهاب» ص21. 

3) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إديء 418/1» وانظر: إظهار الحقء رحمة الله الهنديء 740/3. 

4) صحيح البخاريء كِتَابُ الإيمَانٍ/ بَابُ سْوَالٍ حِبْرِيل النَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عَنِ الإيمَانِ» وَالإسْلام؛ وَالِحْسَانٍ» 
وَعِلْم السَّاعَةَء حديث رقم50» 19/1. 

(5) انظر: علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص366-365. 

(6) انظر: إيماني "قضايا المسيحية الكبرى"؛ القس إلياس مقارء ص231. 


) 
) 
) 
) 
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مما سبق يتضح أنَّ النصارى تعتقد بعظم خلق الملائكة وكثرة عددهم» فالملائكة خلق كثير 
لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم: 2( وَمَا يكل جك رَيَكَ لا هُوَ #المدثر:31]: أما عن كثرتهم ما ورد 
في السنة الصحيحة في حديث البيت المعمور عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِء أَنِّ رَسُولَ المي قال: (...ثُمَ 
عُرِجٍ بنَا إِلَى السَّمَاءٍ السَابِعَة فَاسْتَفْتَحَ جِبْريل» فقيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ 
قَالَ: مُحَمَّدَهَةِ قيل: وََدْ بُعَتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعَتَ إِلَيْه فَفْتِحَ لَنَا فَإِذَا أنَا بِإبْرَاهِيمَي4 مُسْنِدًا ظَهْرَُ 
ِلَى الْبَيْتِ الْمَغْمُورٍء وَإِذَا هق يَدَخْلُهُ كُلَ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلف مَلكِ لا يَعُودُونَ إِلَيْه)1". 
6- ظهورهم للئّاس: 

تظهر الملائكة للبشر في طبيعتها النورانية» حيث تكون في هيئة وضّاءة مُشْرِقَة» ولباسها 
الأبيض: « مَلأَكَ الرّبَ نَرَلَ مِنَ السَماءٍ ... وَكَانَ مَنْظْرُ كَالَْزق» لباه أَبْيَضَ كَالتّلْج» 
[مت7]3-2:28). ولكن هذه الرواية تأتي فيما يطلق عليه النصارى قيامة المسيح من القبر. 

ولقد رَأى رسول الله ي جبريل اكثل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها مَرَتَيْن حسب 
ما تَقَرّركِ الأدلة الصريحة» وهاتان الرؤيتان هما 


الرؤية الأولى: كانت في الأرض في بداية الوحي» ونزلت عليه بعدها سورة المدثر» فعَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله #» قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ 35 وَهُوَ يُحَدتُ عَنْ فَثْرَةِ القخيء فَقَالَ في حَدِيثِهِ: (قْبَيْنا 
أَنَا أشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ السَّمَاءٍ فَرَفَمْتُ رأيسِي» فَإذَا المَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَاءٍ جَالِسَ عَلَى 
كُرْسِي بَيْنَ 0 والأرضء فَجَئِئْتُ مِنْهُ رُعْبّاء فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: رَمَلُوني رَمَلُونيء فَدَتَرُونيء فَأَنْرَلَ 
النّهُ تَعَالَى: يل ا نك #[المدثر:3[)]1)؛ وهذه الرؤية هي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: مولي 


ودعو 


ف ألحِينُ»[التكوير:23]» قال الحافظ ابن كثير ©2: 'يَعْنِي: وَلَقَدْ أَى محمذكة جِبْريل اكنن الّذِي 


(1) صحيح مسلمء كتَابُ الْإِيمَانَ/ بَابُ الإِسْرَاءٍ بِرَسُولِ الله 2# إِلَى السَّمَاوَاتء وَفَرْضٍ الصَّلَوَاتِء حديث رقم 2259 
1/1 . 

(2) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» 530/1» الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتَّى المسكين» ص831. 

(3) صحيح البخاريء كِتَابُ تَفْسِيرٍ القُرآنِء بَابُثآ وَبيَأبِكَ َطَهرَ #[المدثر:4]؛ حديث رقم4925: 162/6» وصحيح 
مسلمء كتَابُ الْإِيمَانَ» بَابُ بَدْءِ الوَخي إِلَى رَسُولٍِ الله يه حديث رقم255» 143/1. 
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ب شر وم ام يفف ع 5 0 21 ل إلا ل 1 0 2 0 ع 76 
يَأَتِيهِ بالرَسَالَِ عَن الله كك عَلَى الصُّورة الَّتِي حَلَمَهُ اللَّهُ كك عَلَيْهَا لَهُ سِتُمِانَةُ جتاح ١‏ بِالْأْفن ألَحِين»4» 
أي: الْبَيَنُ وَهي الرُوْيَةُ الْأَوْلَى الّتِي كاتث بِالْبَطْحَاءِ'(1). 

الرؤية الثانية: كانت في السماء» عندما عرج به إلى السماوات العلاء عند سدرة المنتهى» 
وقد نصت سورة النجم على الرؤية الثانية» وأشارت إلى الرؤية الأولى» وذلك في قوله سبحانه 
وقعالى : لك ب و د حر #عنرَ سِرَرَ وَالْمنتَهن #[لنجم :14-1]: وقد نزلت هذه الآيات 
بعد سورة الإسراء (©)؛ قال ابْنُ مَسْعُود ه «أنّ النَبِىَ 2 رَأى جبريل لَهُ سِتُمِانَةِ جتاح»27» وقال 
النووي .2: 'وَهَكَدَا قَالَهُ أَيْضاً أَكْتّرُ الْعْلَمَاءِء قَالَ الْوَاحِدِيٌ ©ه: قَالَ أَكْتّرْ الْعْلَمَاء : الْمْرَادُ رَأَى جِبْريل اكلنة 
في صُورَتِهِ الَِّي خَلَقَهُ اللَهُ تعالى عليها"7)؛ وقال الحافظ ابن كثير.هه: ' ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَْلَةَ أُخْرَى 
عِنْدَ ذرة الْمْتََىء يعني لَيَة الإسراء'(5). 
7- مكان وجودهم: 

الملائكة تسكن السماءء وتَتَتفّل بين السماء والأرض: « وَإذَا رَلْرَنَةٌ عَظِيمَةٌ حَدَنَتْ لأَنّ مَلآكَ 
الربَ نَرَلَ مِنَ السَمَاءٍ وَجَاءَ وَدَحْرَجَ الْحَجَرَ عَنِ الْبَابِ وَجَلَسَ عَلَيْه»[مت2:28]. وهذه الرواية 
تتعلق بقيامة المسيح المزعومة من القبر. 

وأَكّدَ القرآن الكريم أنّ الملائكة ينزلون إلى الأرض بأمر الله لتنفيذ مهمات كُلَقْتْ بهاء ووكلت 
إليها: ١‏ وَمَا تَايَلُ إلا يأمْرِ نيك لد ما ين ليا وما حَلْنَا وا ين كَلِكَّ دما كا مَبُكَ 

سيا #[مريم:64]: ويكثر نزولهم في مناسبات خاصة كليلة القدر: © 
سح 4 له ِ 3 ري 

1 المليكة و 2 فيهَا بِإِذْنِ 110 أمْرٍ #القدر:4-3]. 

وانتقال الملائكة ما بين السماء والأرض فهو حققّ موافق لِمَا جاء في المفهوم الإسلامي 
للملائكة ولكنه جاء بتخصيص أكبر لفئة معينة من الملائكة» وهم الملائكة السياحون 6), كما جاء 

2 508 5 ع “للف ال + خرن هه ريد" رذ 45 بي ه» ته ان اه 

من حديث أبي هريرة قال: قال رَسُولْ الله ينُ: (إِنْ لله ملائكه يَطوفون في الطرّق يَلتَمِسُونَ آهل 
الّهْرِ فَإذَا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكْرُونَ الله تَادََا: هَلْمُوا إِلَى حَاجِتِكُمْ ' قَالَ: «فَيَحْفُونَهُمْ بأَجْنِحَتِهمْ إلَى 
(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 339/8» وانظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء 241/19. 
(2) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 445/7. 
)3( صحيح لكي كتَابْ الْإِيمَانَ» بَابٌ في ذِكْرٍ سِذرة 9 حديث كه 00 
(5) تق 
6( 


5 تفسير القران العلل ٠‏ ابن ل 7 
6) انظر: الملائكة والجن " دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث"2, مي المدهون» ص160. 
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السَّمَاءٍ الدُّنْيَاه قَالَ: فَيَسَْأَلَهُمْ رَيُّهُمْ وَهْوَ أَعْلَمْ مِنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَانُوا: يَفُولُونَ: 
يُسَبَحُوتَك وَُكَبَرُونكَ وَيَحْمدُوتَك وَيُمَجَدُونَكَ" قَال: 'فَيَقُولَ: هل رَأَؤْنِي؟ 'قَالَ: 'فيقُونُونَ: لا وَاللَهِ ما 
َأَوِْكَ؟" قَالَ: 'فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأؤني قَالَ: 'يَقُولُونَ: لَوْ رََوْكَ كانُوا أَشَدًّ لَكَ عِبَادَةَ وَأَشَدَّ لَكَ 
تمجيدًا وَتَحْمِيدَاء وَأَكْثّرَ لَكَ تَسْبِيحًا " قَالَ: " يَقُولُ: فَمَا يَسْألُوني؟ ' قَالَ: «يَسْأنُونَكَ الجَنّة» فَالَ: 


يقُول: وَهَلَ رَأوْهَا؟" قَالَ: ' يَقُولُونَ: لآ وَالَهِ يَا رب ما رَأَوْهَا " قَالَ: ' يَقُول: فَكَيْف لَو أَنَّهُمْ رُْهَا؟ 
" قَالَ: 'يَقُولُونَ: لو أتهم رأؤها كانوا أشد علبها جزصاء وأشة لها طلاء واختلم فيها رَغية» قال: 
قَمِمَّ يتَعَودُونَ؟" قَالَ: 'يَقُونُونَ: مِنَ النّار" قَالَ: 'يَقُولُ: وَهَْ رََوْهَا؟' قَالَ: " يَقُونُونَ: لآ وَاللّهِ يَا رَبَ 


مَا رَأَوْهَا 'قَالَ: " يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا" قَالَ: 'يَقُولُونَ: لو ها كَانُوا شد مِنْهَا فِرَارَاء وَأشَدَّ لَّهَا 
مَحَافَةَ" قَالَ: 'فَيَقُولٌ: فَأَشهِدْكُمْ أَنِي قَد غَفَرْتُ لَهُم " قَالَ: 'يَقُولُ مَلَكّ مِنَ الملآئيكة: فيهم فُلآنُ 
َيِسَ مِنْهُمْء إِنّمَا جَاءَ لِحَاجَةَ. قَالَ: هُمْ الجُلَسَاءْ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسْهُم)!2. 
8- يتكلَّمُونَ: 
جاء في إنجيل مَتَّى أن ملاك الرب كَلَمَ المَرَْمَتَيْن كما جاء في حادثة قيام المسيح المزعومة 
من القبر: «فَأَجَابٍ الْمَلاَكُ وَقَالَ 0 لآ تَخَافًا أَنْثمَاء ٠‏ فإني - أَنَكُمَا 0 يشو 
الأَنْوَات. هَا هُوَ كاد إلى الْجَلِيلِ. هُنَاكَ ترَؤثة»إمت7-5:28] وهذه 55 ا تفعاق 5 
المسيح من الأموات كما يعتقد يعتقد النصارى» وهي باطلة. 
وكلامهم يُسْمَع وصفة كلامهم ملازمة لهم حتّى في أثناء تملهم في صورة ب: بلي شي أده حيث تذتت 
د 3 كذ وه 
رصي « وَل مَل كبلك الك إلمتيكّة إن َال ف الي > 1 َه أو متسل َتجَمَلُ فيها 
قسِدٌ فيها وَيَمْفِكٌ الدُمَهَ من يح بِحَبَدِكَ وَنْقَيسَ لف قال إذ 6 


0 


أَعَلْمَ ما 
5 10 :0 وهناك آيات كثيرة تثبت كلام الملائكة مع الله تعالى» أو مع الأنبياء وغيرهم» 
أما من السنة ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ#ه» عَنِ النَبِيَ ب قَالَ:( خَلَقَ الله آدَمَ عَلَى ضورتهء طول 
سِثُونَ نرَاغَاء لما حَلََهُ قان: اأهت قَسَلِمَ عَلَى أولك: الثقّر مِنَ الملائكة: جلون: قاش تمع ما 
يُحَيُونَكَ فَإِنّهَا تَحِيتُكَ وَتَحِيَّةُ دُرَيَيِكَ فَقَالَ: السَلامْ عَلَيْكُمْ فََالُوا: السَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَةُ الله فَرَادُوهُ: 
وَرَحْمَةُ الله فَكُلُ مَنْ يَدْخْلُ الجَنّةَ عَلَى صُورةٍ آدَمَ» قَلَمْ يَرْلِ الخلّق يَنقْصٌ بَعْدُ حَتّى الآن)[2. 


(1) صحيح البخاريء كتَابُ الدَّعَوَاتِ/ بَابُ فَضل ذِكْرٍ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّه حديث رقم 6408: 86/8. 
(2) صحيح البخاريء كتَابُ الِاسْتِنْدَانِ/ بَابُ بَدْءٍ السّلآم» حديث رقم 6227: 50/8. 
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المطلب الثاني: الشيّاطِين في إنْجيل مَنّى 
أولاً: تعريف الشيطان لغة واصطلاحاً: 
1 - تعريف الشيطان لغة: 
فيه أصلية؛ فَسُمِّيَ بذلك لَبُعْديِهِ عن الحق وتمرّده أو ا أب عَنْ رَحْمَة النولل) د 0 
وزن فَيْعَالَء للدلالة على أنه بلغ الغاية في البُغد عن الحق 2 

أما تعريف الشيطان عند النصارى فقد جاء في كتاب علم اللاهوت النظامي: 'كلمة شيطان 
عبرية بصيغة اسم الفاعل» مشتقة من الفعل شَطْنَ بمعنى كَمَنَ أو ناقض أو خاصم أو قاوم؛ 
فيكزق معتاها خصيفا أو نكاد" 
2- تعريف الشيطان في الاصطلاح: 
أ- تعريف الشيطان اصطلاحاً عند النصارى: 
1 - عرّف الأب بولس إلياس الشياطين بأنها: "خليقة روحية ذات عقل نيّرء وقدرة خارقة"7). 
0 وتُعَرّف الشياطين بالأرواح الشريرة الخبيثة المطرودة من رحمة الله كْدَء وهي أكبر عدو لله 
وللغانين(6, 
ب- تعربف الشيطان اصطلاحاً عند المسلمين: 

عرّف علماء المسلمين الشيطان اصطلاحاً بتعريفات مكار وهي مستنبطة من المعنى 
اللُغوي: قال الطبري©:: 'والشيطان» في كلام العرب: كل مُتَمَرْدِ من الجنّ والإنس والدَّوَابَ وكل 
شيء» وكذلك قال ريّنا جل ثنافه: وَحَدَلِكَ جَعَلَنَا 00 يّ عَدُوَا شَنْطِينَ لض 
وَاَلْحٌِّ [الأنعام:112]» فجعل من الإنس شياطينَ» مثلَ الذي جعل من الج "67 ).هذا هو المعنى 
العام للشيطان» أما المعنى الخاص فهو: أنَّ لفظ الشيطان يراد به إبليس وذريته الكافرة بأوامر الله 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة» 184-183/3» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» 313/1. 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 112/1» وزهرة التفاسيرء محمد أبو زهرةء ص135. 

(3) علم اللاهوت النظامي؛ القس جيمس أَنٍسء ص 371» وعقائدنا المسيحية الأرثوذكسية؛ بيشوي جلمي» ص 468. 
(4) يسوع المسيح, الأب بولس إلياس اليسشوعيء ص258. 

(5) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص534-533» ودائرة المعارف الكتابية» 33-31/1. 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن» 111/1» وانظر: ومعجم مقاييس اللغة» ابن فارس» 184-183/3» والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي؛ 90/1. وتفسير القرآن العظيم» 115/1»ء ولسان العربء ابن منظورء 238/13» 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» 313/1» وروح المعاني» الألوسي» 159/1. 
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تعالى وتعاليمه» فالشياطين هم: المتمردون من عالم الجنء والذين لا خير فيهم البتة الحريصين 
على إفساد بني آدم إضلالهم (!). 

يتضح لنا أنّ معنى الشيطان هو كل مُتَمَرَّدِ مُفسد حَبيث بعيد عن الحق خارج عن طاعة 
اللّه من عالم الجن والإنس والدواب. 
ثانياً: أسماء الشيطان في إنجيل مَتَّى: 

لقد ذكر الكتاب المقدس للشيطان عدة أسماءء ومن الأسماء الواردة في إنجيل مَتَّى: 


1- إبليس: أصل الاسم في اللغة اليونانية 'ديابولس" ومعناه المشتكي زوراً أو القاذف أو الخصم 
أو العدو الكبير» وكلمة 'ديابولس" غالباً ما تترجم إبليس» وقليلاً ما تُتّرجم شيطاناً أو روحاً شريراً: 
وهو أكبر عدو لله تعالى والناس» وهو أبو الأشرار(. 

ورد ذكر إبليس في إنجيل مَتَّى لوحده ست مراتء منها أربع مرات في ما يُطْلِق عليه 
النصارى تجربة إبليس للمسيح؛ وجاءت هزدمة إبليس في هذه التجربة: « كُمّ ُضْعِدَ يَسُوعٌ إِلَى ابي 
مِنَ الرُوح لِيُجَرّبَ مِنْ إبْلبيس... ثُمَّ أَحَدَهُ إَِلِيسُ إِلَى الْمَدِيِئَة الْمُقَدَسَةٍ..تُمَ أَحَدَهُ أَيضًا إِبْلِيسُ إِلَى 
جَبَل غال جدًا... تُمّ تركَهُ إبْلِيسُ»[مت11-1:4]]. 


وإطلاق اسم إبليس على الشيطان يتوافق مع ما جاء في الإسلام؛ قال تعالى: 9 وَإِذْ قلَنَا 
إلمكبكة أَسَجُدُوأ لِكَدَمَ مَتَجَدُدأ إلا إبلِيس أن #الطه:16 !]. 


2- المُجَرّب: يُطْلّق على إبليس هذا اللَمّب؛ٍ لأنّه قام بتجرية المسيح في البرّية كما يقول 
النّصَارى(2, حيث جاء عنه: « فَتَقَدّمَ إِلَيْهِ الْمُجَرْبُ وَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَقُلُ أَنْ تصير هذه 
الْحِجَارَةُ خُبْرَاه[مت3:4]. ولم يثبت هذا الاسم في القرآن ولا في السنة النبوية المطهّرة. 


3- بَعْلَرَيُول (بَعْلَرَيُوب): اسم كنعاني» وأصل هذا الاسم بَعْلَرَيُوب فغيّر اليهود لفظه إلى بَعْلَرَيُول؛ 
ويعلزيول في الأصل اسم إله (عَفْرُون) أعظم آلهة الفلسطينيين» ومعناه بعل الأقذارء ولذلك دُعِيَ 
رئيس الشياطين» وقد ظنّ البعض أنه بعل المساكن؛ لأنه رئيس الأرواح النجسة التي تدخل بعض 
الناس وتسبب الجنونء كالروح النجس الذي أخرجه يسوع من الإنسان المجنون» حينما دعاه 
الفريسيون بَعْلَرَيُوك رئيس الشياطين» والأرجح أنه إله الطب؛ لذلك دُعِي رئيس الشياطين!). 


(1) انظر: عقيدة المؤمن» أبو بكر الجزائري» ص127» والعقائد الإسلامية» السيد سابقء ص120. 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص15». 17.» ودائرة المعارف الكتابية» 32-31/1» وعلم اللاهوت النظامي» 
ص 371» وإيماني» القس إلياس مقارء ص236» وعقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» بيشوي حلميء ص468. 

(3) انظر: دائرة المعارف الكتابية» 31/1» وعلم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص371. 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص183.» وعلم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص371» وإيماني» 
القس إلياس مقارء ص236» وعقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» بيشوي حلمي» ص 469. 
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وقد ورد ذكره في إنجيل مَتََى ثلاث مراتء منها: بعد أنْ قام المسيحاكتة: بإشفاء الأعمى 
والأخرس قال الفريسيون: « هذا لا يُخْرِجُ الشَيَاطِين إلا ببَعْلَرَبُولَ رئيس الشَيَاطِينِ»[مت124:12؛ ثُمَ 
رَدُ المسيح عليهم قائلاً: « وَإِنْ كُنْتُ أَنَا ببَعْرَيُولَ أُخرِجُ الشَيَاطِينَء فَأَبْتَاوُكُمْ بمن يُخْرِجُونَ» 
[مت27:12]. 
لم يرد إطلاق هذا الاسم على الشيطان في الكتاب ولا في السنة؛ كما أنّ إطلاق النصارى 
اسم (ِيَعْلَرَيوكَ) على رئيس الشياطين يخالف ما جاء 9 الإسلام» حيث ثبت أنَّ رئيس الشياطين 
هو إبليس لا بَعْلَرَبُولء يقول تعالى: 98 وََجُنُودُ إِبَلِيس أجمعونَ #[الشعراء :95]» ويقول 32: 8 وَإِذْ 
دا بلْمككة أتجذوأ لدم مسجَذة 006 0 َأشَتَفزِزْ من شيعت مِنْمُم يِصَوَيَكَ 
ولتت يهم ححَيَلِكَ وتَجِلِكَ 4 واه فى مول ال ودود وَعِذهُمٌ14الإسراء:64-61]» وهو ما 
يفهم من قوله تعالى: ١‏ وَأََتِ عَبيّهِم يحَبَِكَ وَتَحِلِكَ 4 أي: وأجمع عليهم من ركبان جندك 
ومشاتهم من يجلب عليها بالدعاء إلى طاعتك؛ والصرف عن طاعتي(!). 

4- الشرير7): وقد ورد إطلاق هذا الاسم على الشيطان على لسان المسيحاتككةا في تعليم 
تلاميذه ما يقولونه في صلاتهم: « فَصَلُوا أَنْتُمْ هكدًا:... وَلا تُدخِلْنَا في تَجْرَِةَء لكِنْ نَجَّنَا مِنَ 
الشَزِيرِ»[مت13:6]. وقال المسيح اي لتلاميذه: « لِيَكُنْ كَلآمُكُمْ: نَعَمْ نَعَمْ لآ لا. وَمَا زَادَ عَلَى 
ذلِكَ فَهُوَ مِنَ الشَرّيرٍ»[مت37:5]» وجاء اسمه في مثل الرَّارِع: « كُلُ مَنْ يَسْمَعُ كَلِمَةً الْمَلَكُوتٍ وَل 
يَفْهَمُ فيَأتِي الشَرِيرُ وََخْطَفُ ما قَد رُرِعَ في قَلْبِهِ»[مت19:13]. 

لم يرد إطلاق هذا الاسم على الشيطانء إلا 7 من صفاته نشر الشر والفحشاء بين الناس» 
كما قال تعالى: «( ولا صَيَعواْ حُطْوَاتٍ أَلشَّمَطنْ إِنَّهء كر عد عدو بين 2 إِنَمَا يكم لشو 

وَاليَحخَمٍَ وأن مَفُولوا عل آم مَا لد ا 

5- العدو(): حيث ورد ذكر هذا الاسم في مثل الزرع الجيد والزوان» فقد قال المسيحاكتك: عن 
الزوان: ««وَالْعَدُوُ الذي رَرَعَهُ هُوَ إِبْلِيسُ»[مت39:13]. 

وقد وصف القرآن الكريم إبليس بأنه عدو للإنسان في آيات كثيرة» وأمرنا أنْ نتخذه عدواًء 

ه عر سس عبط 

باعتباره مصدراً للشرء قال تعالى: «ا دَالَ يبو لا تَقَصِض ذَدَيَاكَ ع1 لِحوَيِكَ مَكِدُوا أ جد 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء 491/17» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 94/5. 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص 183.» ودائرة المعارف الكتابية» 511/4» وعلم اللاهوت النظامي»ء ص 371» 
ومعجم الإيمان المسيحي, الأب صبحي حمويء ص282. وعقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» ص470. 

(3) انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» بيشوي حلمي» ص470. 
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إنَّ أَلْشَّيَطدَ أذ و ص 5 2 1 16م كم رواظ 250 1 
0 َلشَّمَطنَ لآ إن عَدُوٌ مين [يوسف:5]؛ وقوله تعالى: « إِنّ لش ل ُِ ذو فاتخدوه 
11 د 2 م 5 5 - 0ه 

ذَا إَِمَا يَدعوأ جره ليكونوأ من أُضحَبٍ السّعبرِ #إفاطر :6]. 
6- الأرواح النّجسة الشُرّيرة: ذُكِرَثْ في العهد الجديد ثلاث وعشرين مرة» تملأ من تسكن فيه 
بالنجاسة شكلاً وموضوعاًء والارتباط بين الروح الشرير والروح النجس واضح من خلال: « إِذَا 
خَرَجَ الرُوحُ النّجِسُ مِنَ الإِنْسَانِ يَجْتَارُ في أَمَاكِنَ لَيْسَ فيها مَاءْ... ثُمَّ يَقُولَ: أَزجغ... ثُمَّ يَذْهَبْ 
وََأَخُدُ مَعَهُ سَبْعَةَ أزواح أُخَرَ أَشَرٌ نه فَتَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَء فَتَصِيرُ أَوَاخْرُ ذلِكَ الإِنْسَانِ أَشَرٌ 
مِنْ أوائله!»[مت1(]45-43:12) 

فهذه الأسماء والألقاب التي أَطْلِقَت على الشيطان في إنجيل مَنَّىه غير أنّ الشيطان وإبليس 
هما أشهر أسمائه» وقد دُعِيِ بهما في الكتاب المقدس نحو تسعين مرة» فقد ذكر الشيطان باسم 
إبليس أربع وثلاثين مرة 7)» حيث ورد ذكره في إنجيل مَتَّى لوحده ست مرات» منها أربع مرات في 
ما يُطْلّق عليه النصارى تجرية إبليس للمسيح» وجاءت هزيمة إبليس في هذه التجرية[مت11-1:4]. 
ثالثاً:. صفات الشيطان الواردة فى إنجيل مَتّى 

الشيطان هو العدو الأول للإنسان في عقيدة النصارىء لذا نجدهم قد حددوا صفات عدوهم» 
ومن أهم صفاته الواردة في إنجيل مذي : 
1 - كَذَّاب: 

من صفات الشيطان أنه كذاب فلا ب يجوز أنْ نصدق كل ما يقوله الشيطان ولا ننخدع به» 
مهما قَدّمَ في حيله من إغراءات» حيث جاء لك في تلن : < كُمَ أَحَدَهُ أَيضَا إِبْلِيسُ إِلَى 
جَبَل غال جدّاء وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَم وَمَجْدَهَاء وَقَالَ لَّهُ: أُعْطِيكَ هذه جَِمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ 
وَسَجَدْتَ لِي»[مت0(9-8:4) 
وكون الشيطان يتصف بالكذب موافق للتصور الإسلامى ي كما جاء في حديث أبي هريرة4ه حينما 
ول النبي 2 على حبوب الصدقة؛ وتمثل له الشيطان ثلاث ليالي حتى قال غة: (صَدَقَكَ وَهْوَ كَدُوبٌ 


(1) انظر: الشيطان شخصيته- أعماله-» يوسف رياضء. ص95. وعقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» ص 471. 
(2) انظر: دائرة المعارف الكتابية» 31/1. 
)3( انظر: حروب الشيطان» البابا شنودة الثالث» ص 24-21. 
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ذَاكَ شَيْطَانٌ)!!). فالشيطان أول مَنْ حَلّف بالله كَاذِبَاً لآدم وحواء 2 فقد قال تعالى: © وسوس لها 
لطن لِببَىَ هما ما ورِقَ عَنْهُمَا عن سَوَْلهمَا وَل مَا مسا دَبكُمَا عن هذ التّجرَة إل أن 
بورض صاخ اس وو سلس م وه 5 
ا لق © تمتها 2ن ليذ © دم 
كُرُورٍ #[الأعراف :22-0] ويقول تعالى: يَعِدُ ووم هر وَيُمَهِ م - 7104 هد الم يعد إل 
7 #النساء:120] وهذا إخبار عن الواقع؛ لأنّ الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم ا" هم الفائزون 
في الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى في ذلك؛ ولهذا قال: (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) كما قال 
تعالى مخيراً عن إبليس سِ المعاد: 8 وَوَالَ ألقيَطن لَنَقْضِىَ لامر إن لله وَعَدَكُرٌ وَم1َ 
أذ سه سس طن و 
وَوَعَدصكرْ وَأْْلْحكْرٌ 4إبراهم :022 
9- لخوح لا مَتَأمن: 
ومن صفات الشيطان أنه لحوح, لا يَمَلَ من الإلحاح» وريّما ما يعرضه من فكر خاطئ 
يظل يعرضه مرات عديدة مهما رفض الناسء» وريما من كثرة ضغطه والحاحه» يستسلم الإنسان له 
للمسيح أنّه قاد المسيح إلى البرية وإلى المدينة المقدسة قائلاً له: «إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَقُلْ أَنْ تصِير 
هذه الْحِجَارَةُ خْبْرَا... ثُمّ أَحَدَهُ إِبْلِيسُ إِلَى الْمَدِيئَة الْمْقَدّسَةء وَأَوْقَمَهُ علَى جَتَاح الْهَيْكَلِء وَقَالَ لَهُ: 
إنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَاطْرَحْ َفْسَكَ إِلَى أَسْفَلُ... ثُمَّ أَحَدَهُ أَيضًا إِبِْيسُ إِلَى جَبَلِ عال جدَاء وَأَرَاهُ جَمِيعَ 
مَمَالِكِ الْعَالَم وَمَجْدَهَاء وَقَالَ لَهُ: أَعْطِيكَ هذِهٍ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي»[مت619-3:4) 


ع 
2 


وقد تحدّث القرآن الكريم على أنّ الشيطان لا ييأس من إغواء بني آدم حتى لو كان على 
الصراط المستقيم» قال تعالى مخبرا عن إبليس أنه يقعد لبني آدم على الطريق الذي أمزهم اللمكن 
أن يسلكوه:8! فَالَ مآ أغْوٍَ أغْوَيّكق اا ورك الْمَمَتَقِ © د كن "يدير عن بين هر ون 
لفو ون يميه ون 20007 ره سَكِينَ 14الأعراف:17-16]: فلو تأملنا قول إبليس: 
«لَأَفَحْدَنَ حم ورَطكَ الْمُسَتَقيِرَ 4 نعلم أنَّ الشيطان يواظب على الإفساد مواظبة لا يَقثْر عنها 
أبدأء ولا ييأس من إغواء بني آدم حتَّى لو كان ابن آدم على الصراط المستقيم» حتى لو كان بني 


(1) صحيح البخاريء كِتَابُ بَدْءٍ الخَلّْقِ/ بَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِه حديث رقم 3275: 123/4. 
)2( انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثيرء 02[ 
(3) انظر: حروب الشيطانء البابا شنودة الثالث» ص7 3» وإيماني» القس إلياس مقارء ص237. 
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آدم على طريق الْحَقّء الطريق المؤدية إلى الْجَنّةِ وألْمُوصِلَة إلى مَرْضَاةٍ الله كِكَ؛ يَفْعْدُ له الشيطان 
فيها ويُوَسْوْسُ لهء لا بتَرْكِ العِبَادَةِ» بَْ بالعمل على إفسادها إما بالنّقص منها أو الزيادة عليهاء مما 
يُوجِبُ إفسادها أو التَقَلِيلِ من أَجْرِهَا وتَوَابِهَاء والشيطان لا يَقْتّر يَعْوِي المُسلم ويُوَسُوس له حتى 
يُضَّيعَ منه ولو حَسَنَةَ واحدة» فهذا العهد الذي أخذه على نفسه (1). 
3- تزبين الباطل: 

فالشيطان يزين الخطايا للإنسان ويسميها بغير أسمائهاء وبأسلوب يسهل قَبُوله ويْليس 
الخطايا ثياب الفض ائلء كما جاء في: «اخَترِرُوا مِنَ الأنْبيَاءٍ الْكَدَبَةِ الَذِينَ يَأنُونكُمْ بياب 
الْحُمْلآنء وَلكِنَّهُمْ مِنْ داخل ذِتَابٌ خَاطِفَةٌ»[مت15:7]: فالشيطان لا يقدم الخطيئة مكشوفة لثلا 
يرفضها الإنسانء بل يقدمها باسم آخر (). 

هذا سَوافْق للعقيكة: الإلامئة «القنيظاه الآ يرال بالإفنناق سين ل" الباطل ويك إليه الح 
حتى يندفع إلى فعل المنكرات» وبعرض عن الحقء لكنه ليس له سلطان أو تأثير على عباد الله 
المخلصين الطائعين» كما أخبرنا بذلك الذكر الحكيم عن إبليس: 9 وَالَ رَيِ يمآ أعْوَيتٍِ يكن 
َم فى لاض وَلَخْرِيمَ لمعت © إِلَّاعبَد متهم ألْمُخْصِنَ 4 الحخر :40-39]: وقوله 
تعالى: ١‏ تأنه آكَدَ سنآ إل أ من مك قي لم القطان َسَكَمُمَ مَمْوَ وَليْكمْ الوَمَ 
تلمك رد #النحل:63]؛ قال الطبري8©:: 'فَحَسَّنَ لهم الشيطان ما كانوا عليه من الكفر 
بالله وعبادة الأوثان مقيمين» حتى كذبوا رسلهمء وردّوا عليهم ما جاءوهم به من عند ربهم © فهو 
وَلِيُهُمْ أَلْيْوَمَ 4» يقول: فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنياء ويئس الناصر7©), وهناك آيات كثيرة 
تحدّثت عن حرص الشيطان على تزيين المعاصي والبدع للإنسان. 
4 - التيئيس: 

جاء في كتاب حروب الشيطان أنّ من أهم وسائل إبليس ما يوقع به الإنسان بعد مقدمات 
طويلة تمهيدية» وريما تكون هذه المقدمات سقطات متتالية يوقع فيها ضحيته بلا هوادة حتى يقول 
لا فائدة» ويْصَ كم له الأخطاء ليقع في اليأسء. وبقول: هل من المعقول أن يغفر الله لي كل هذه 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 334/12»: 341»: ومحاسن التأويل؛ القاسمي» 21/5. 
(2) انظر: حروب الشيطانء البابا شنودة الثالث»ء ص36» وإيماني» القس إلياس مقارء ص237. 
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الأخطاء حتى يشعر بالكفرء وهكذا ألا تكون له مغفرة إلى الأبد كما جاء في إنجيل متى: « لِذلِكَ 
ول لَكُمْ: كُلُ خَطِيَّةِ وَتَجْدِيفٍ يُغْفَرُ لِلئّاسء وَأَمَا التَّجْدِيكُ عَلَى الرُوح فَلَنْ يُغْفَرَ لِلنّاس. وَمَنْ 
قَالَ كَلِمَةَ عَلَى ابْنِ الإِنَْانٍ يُغْفَرْ لَهُ وَأمَا مَنْ قَالَ عَلَى الرُوح الْقُدْسِ فَلَنْ يُعْقَرَلَهُ ل في هدًا 
الْعَالَم ولا في الآتِي»[مت17]32-31:12) 


وفي التصور الإسلامي اليأس من صفات الكافرين والطالحين» يقول تعالى: ‏ يَكبَنحَ 
ج سس 2 230 00 50 3 60 ا 0 
3 2 تتا عن وقت َيِه ولا مَأَتمَمُوأ من روح أله نهملا يَأْقسُ من ذو أله 


إَّ َو الكفروت #ايوسف:87]. ويقول تعالى: 9 قَالَ وَمَن يَقََظ من تَحمَةَ رَيَيد إلا 
ألصَبَالونَ 4الحجر :6 ». قال الطبري « في تفسير هذه الآية: 'ومن ييأس من رحمة الله إلا 
القوم الذين قد أخطأوا سبيل الصوابء وتركوا قصد السبيل في تركهم رجاء الله» ولا يخيب من 
رجاهء فضلوا بذلك عن دين الله'(0. 
5- صاحب قتال لا يهداً: 


يتصف الشيطان بأنه لا يهدأ في قتاله مطلقاًء ولا يمل ولا يستريح» وهو مشغول بالجولان 
في الأرضء وإنه ساهر باستمرار ينتظر حالة ضحاياه؛ ويَلَقِي بِذَارَهُ في كل مكان؛ وحيثما يُرْرَع 
حنطة؛ يأتي هو: «يُشْبهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ إِنْسَانًا زَرَعَ زَرْعَا جِيَدَا في حَقَلِهِ. وَفِيمَا النّاسُ نِيَامْ 
جَاءَ عَدُوْهُ وَزَرَعَ زَوَانَا في وَسْط الْحِنْطّة وَمَضَّى. فْلَمَا طَلّعَ النَبَاتُ وَصَنَعَ تَمَرَاء حِيئَئِذ ظَهَرَ 
الزُوَانُ أَيْضاءإمت47]26-24:13. أي أينما يكون الأبرار والأخيار يحضر محاولاً إفسادهم. 


أما وصف الشيطان بأنه لا يهدأ ولا يمل فهذا موافق لوصفه في القرآن الكريم: # ين شَرٌ 
لْوْسَوَايس أَلْكَنَاس #الناس:4]: أي الجاثم على قلب ابن آدم كلما سها وغفل وسوسء وإذا 


ذكر الله خَنس(7, وعن أبي هْرَيْرَةه أنَّ رَسُولَ اللَبِيِ قَالَ : (يَأتِي الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَبَقُولٌ: مَنْ 
خَلَقَ كذَاء مَنْ خََقَ كَدَاء حَنَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَتَكَ؟ فَإِذَا بَلَعَهُ فَلَيَسْتَعِذْ الله وَلْيَئْته). 


1) انظر: حروب الشيطانء البابا شنودة الثالث» ص50-48» وإيماني» القس إلياس مقارء ص237. 
2) انظر: الملائكة والجن " دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث": مي المدهون» ص224. 

3) جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» 113/17. 

4) انظر: حروب الشيطانء شنودة الثالث. ص17-16.» وإيماني» القس إلياس مقارء ص237. 

5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري. 710/24. 

6) صحيح البخاريء كِتَابُ بَدْءٍِ الكَلّقِ/ بَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ حديث رقم 3276: 123/4. 


) 
) 
) 
) 
) 
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6- التدمير والتخربب: 

يروي إنجيل مَتَّى قصة المسيح مع رجلين تسكنهما الشياطين وكانا يعيشان في القبور, 
ولكن المسيح أنقذهما: « وَلَمَا جَاءَ إِلَى الْعَبْرٍ إِلَى كُورة الْجِرْجَسِيينَء اسْتَفْبَلَهُ مَجْنُونَانِ خَارِجَانٍ 
مِنَ الْقُبُورٍ هَائِجَانِ جدّاء حَتَّى لَمْ يَكُنْ أَحَدَ يَقْدِرُ أَنْ يَجْتَارَ مِنْ تِلْكَ الطّريق. وَإِذَا هُمَا قَدْ صَرَخَا 
َائلَيْنِ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعٌ ابْنَ الله؟ أَجِنْتَ إِلَى هنا قَبْلَ الْوَفْتِ لِتُعَذْبَنَا؟. وَكَانَ بَعِيدَا مِنْهُمْ قَطِيغْ 
خَنَازِيرَ كثيرة ترعى. فَالشِيَاطِينُ طلبُوا إَِيْهِ قَائِليين: إنْ كُنْتَ تُخْرِجُئاء فَأَذنْ لَنَا أن نَذْهَبَ إِلَى قَطِيع 
الْحَنَازِير قَقَانَ لَهُمُ: امشو ا. فَخَرَجُوا وَمَضَوا إِلَى قَطِيع الْخَنَازِير وَِذَا قَطِيعْ الْحَنَازِيرٍ كله قَدٍِ 
انْدَفْعَ مِنْ عَلَى الْجُرْفِ إِلَى الْبَخْرِ وَمَاتَ في الْمِيَاهِ»[32-28:8]. وجاء في التفسير التطبيقي 
للكتاب المقدس: "عندما دخلت الشياطين في الخنازير» دفعتها إلى البحرء وما فعلته الشياطين 
يدل على نيتها في التدمير» فإذا لم تستطع أنْ تهلك المجنوتين» فلا أقل من أنْ تهلك الخنازير17). 
رابعاً: مصير الشياطين الثّار: 

يروي إنجيل مَتَّى قصة المسيح مع رجلين تسكنهما الشياطين وكانا يعيشان في القبور, 
ولكن المسيح أنقذهماء فاعترضت الشياطين على المسيح أنه جاء ليعذبها قبل الأوان» فهم يعرفون 
أنَّ لهم نهاية» ومصيرهم النهائي إلى النار الأبدية» وهم يعرفون ذلك ويرتعبون منه: «وَلَّمَا جَاءَ 
إلى الْعبْرِ إلى كورة الْجِرْجِسِيَينَ اس تقبَلَهُ مَجْنُونَانٍ خَارِجَانِ مِنَ الْقبُورٍ هَائِجَانٍ جداء حَتَى لَم 
يَكْنْ أَحَدّ يَْدِرُ أَنْ يَجْتارَ مِنْ تِلْكَ الطّريق. وَإِذَا هُمَا قَدْ صَرَحَا قَائلَيْنِ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَْوعُ ابْنَ 
الله؟ أَجِنْت إِلَى هنا قَبْلَ الْوَفْتِ لِتُعَذْبَنَا[229-28:8. 

كما بيّنَ الإنجيل صراحة أنّ مصير إبليس وذربته من الشياطين النار الأبدية التي لا ينقطع 
عذابها عنهم: «ثُمَّ يَقُولُ أَيْضًا لِلَّذِينَ عَنِ الْيَسَارِ: اذْهَبُوا عَنّي يَا مَلآعِينُ إِلَى النَّارٍ الأَبَدِيّةِ الْمُعَدَة 
إبْلِيسَ وَمَلاَيِكَتِهِ... فَيَمْضِي هؤْلآءٍ إِلَى عَدَابِ أَبدِيَ »[مت46-41:25]. 

وصف النَّص الإنجيلي أنَّ إبليس له ملائكة» وهذا إطلاق خاطئ إذ إِنَّ إبليس لا ملائكة 
له ولكن له جنود من ذريته من الجنّ - إبليس وذريته -» ويطلق التّصارى على الشياطين 


(1) التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص1897. 
)2( انظر: المرجع السابق» ص1597» والشيطان شخصيته أعماله مصيره» يوسف رياض» ص 297 وايماني» القس 
إلياس مقارء ص236» والملائكة والجن 'دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث"؛ مي المدهون» ص258. 
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الملائكة الأشرارء ويعتبرونهم ملائكة ساقطين أو أشرار (1). 

لقد خلط النصارى بين الشيطان أو إبليس والملائكة حيث اعتبروا الشياطين ملائكة أشرار» 
وهذا غير صحيح؛ لأنَّ الملائكة كلهم أخيار وليس فيهم أشرارء ولكن المعلوم من نصوص القرآن 
الكريم أنه من الجن» ولم يكن ملاكاء وأنه كان طرد من رحمة الله يسيب رفضه السجود لآدمء 
بينما سجد جميع الملائكة» ولم يتبع إبليس أحد من الملائكة» وتوعد إبليس بإغواء الناس إلا عباد 
الله المخلصين. 

أما عن إبليس فهل كان من الملائكة أم من الجن؟ فقد اختلف علماء المسلمين فيه إلى 
قولين: 
القول الأول7): ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثيره«ة وجماعة من العلماء» إلى أنه من الجن» 
وهو أبوهم خلقه الله من مارج من نار وليس من الملائكة؛ ولكنّه كان معهم في السماءء كان يتعبد. 
فلما استكبر طرد ولعن» وحُجّة إنّ أصله ليس من الملائكة عدة أمور أبرزها: 
1 - عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليسء كما قال اليك عنهم: الا يَتَصونَ أ 
م ١]‏ م2 كر ويِتَعَلُونَ ما مَا مرو #[التحريم:6]» وأما إبليس فإنه لم يكن معضوماً؛ بل إنه عصى الله 
تعالى» فوجب أن لا يكون من الملائكة. 
2- أن قول الله تعالى : مَل كلكا إلَملتيكة أَسَجذوا دم مَسَجَدكَأ أ إِلَإنَلِيسَكنَ من ليحن مَسَىَ 
عَنَ أ َم رِرَيّة4[الكهف:50]؛ صريح في أنَّ إبليس من الجن وليس من الملائكة» والجن غير الملائكة؛ 
وغير جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه الله إليه. 

- أن إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم لقوله تعالى: لأَفتَتَحِدُوتهُد وَدرْيتَهُد أيه ون 


3 0 وهذا صريح في إثبات الذرية له» بخلاف الملائكة فلا ذرية لهم؛ لأنّ الذرية إِنّما 


(1) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص1867» 1897» وقاموس الكتاب المقدس» ص16. 

(2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء 28/4» ومفاتيح الغيب» فخر الدين الرازني» 428/2- 
9 وزاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء 654/1: 90/3»: ومجموع الفتاوىء ابن تيمية» 346/4» 
وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 353/1»: ٠167/5‏ وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم 9 المثاني» 
الألوسيء 290/7», وفتح القديرء الشوكاني» 346/3, وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 290/3- 
1» وزهرة التفاسيرء محمد أبو زهرةء 194-193/1, 197» 2160/5 4414/8. 
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ا لس 0 « مَجَعَوأ المتيكة ان هْرَعِبِكذُ 
تمن ن كذ أَمَهِدُوأ حَلَقَمُزْ سَذْكِ سَهْدَمْرْ وَحُدَوْنَ #الزخرف:19] أنكر على من حكم 
9 55-00 فإذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة فانتفت الذرية. 
القول الثاني!!): قالوا إِنَّ إبليس كان من الملائكة؛ ذكر الإمام القرطبي في تفسير لسورة البقرة أنه 
قول الجمهور: ابن عباس وابن مسعود وابن جريج د المُسَيب وقتادة وغيرهم» ورجّحّه الإمام 
الطبري وجماعة من العلماءء وهو ظاهر قوله: 3 وَإِذْ قُلنَا لأمتيكة أَسَجُدُوأ سَجُدُوا لدم مَسَجَدوَأ ا 
بلي أَقَ وَأَسْحَكبر وَوَانَ من الْككفرِينَ > البقرة:34]. 

وأظهر النصوص والأقوال وأقواها أن إبليس من الجنٌ» وليس من الملائكة؛ لقوة الأدلة على 
ذلكء فالله تعالى أخبر أنه خلق الجن الذين منهم إبليس من الدّار: « وَُبَآن حَلَتَننَهُ مِن قل يمن نَارِ 
لسَّمُو مك الحِخر:27]. وقوله تعالى حكاية عن إبليس بقوله: والمعروف أنّ الملائكة خلق يختلفون 

عن الجنّء كما أخبر النبية أنَّ الله خلق الملائكة من نور: (ِخْلِقتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِء وَخْلِقَ 

الْجَانُ مِنْ مَارِج مِنْ نَارِء وَخْلِقَ آدَمْ مِمّا وُْصِف لَكُمْ)!2). وعليه لا يكون إبليس من الملائكة. 

والتُضور التطسراني الوارد في الأناجيل عن نهاية إبليس وذريته موافق للعقيدة الإسلامية: 
فالله تعالى حكم على اليد ومن اتبعه بأنَّ له نار جهنم ويئس المصيرء قال تعالى:8 َال 
الفت فض كله يِل بهد جَرَاؤْوْ جره موَفوَا الإسراء :36]؛ وقال تعالى: مهََرَيكَ 
يَحَمْرَيهْمَ 0 وَل جهو جديا #امريم:68]. 

مما سبق يتّضح أنَّ النَصْرَانية والإسلام يتفقان بأنّ جهنم هي مصير الشيطان يوم القيامة؛ 
ومن اتَّبعه وسلك طريقه؛ وهذا من بقايا الحق التي لم تطالها أيدي المُحَرّفِين. 
خامساً: علاقة المسيح الكت بالشياطين: 

ورد ذكر الشيطان في الأسفار النصرانية كثيراًء وتصوّر هذه المواضيع اعتقاد النّصَارى في 
الشيطان بأنّ له سلطاناً على الأنبياء» ويُرْسَل لامتحانهم وتجربتهم؛ فهم يعتقدون أنه جرّب المسيح 


)1) انظر: جامع البيان في تأويل القراآن» الطبري» 505-71 والجامع لأحكام القراآن» القرطبي» 224/1 
0 : ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» 104/1: 290/1» ومحاسن التأويل؛ القاسمي» 291/1. 
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في البرية» وتعتقد أنّ الأرواح الشريرة والنّجسة مُزسلة من قبل الشيطان؛ وتحت أمره وسلطانه؛ 
وأنها تدخل الناس والحيوانات فتسبب فيهم أعراض الجنون والصرع والخرس. 

وتعتقد بأنَّ دخول الشياطين في الناس أمراً حقيقياً يظهر على هيئة أمراض جسدية وعقلية 
تسبب الخرس والشلل والعمى وبعض الأمراض. 
1 - إبليسٌ يُجَرَب عيسى اكلة: 

يذكر إنجيل مَتََى وغيره من الأناجيل أنَّ إبليس جَرّب يسوع المسيح في البرية وفي جناح 
الهيكل بالمدينة المقدسة؛ وعلى جبل عال؛ فقد وصف إنجيل متى التجربة بقوله: « ثُمّ أْضعدَ 
يسْوع إِلَى الْبَرِئَةِ مِنَ الرُوح لِيُجَرّبَ مِنْ إِبْلِيسَ. فَبَعْدَ ما ا أَزْبِعِينَ هارا وَأَربعِيَ لَيْنَةَ جَاعَ 
أخيراً. فَتَقَدَمَ إِلَيْهِ الْمُجَربُ وَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فقن أن تصِير هَذِهٍ الْحِجَارَةُ خبْزاً. فَأَجَاب: 
مَكْنُوبٌ: لَيْسَ بِالْخْبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا الإِنَانٌ بَل بِكُلِ كلِمَةٍ تَخْرُجُ مِن فم الله. ثُمّ أحَدَهُ إِبْيسُ إِلَى 
الْمَديئة الْمْقَدَسَة وَأَوْقَمَهُ عَلَى جَنَاح الْهَيْكَلٍ. وَقَالَ لَهُ: إِنْ كُنْتَ ابْنَ اللَّهِ فَاطرّخ نَفْسَكَ إِلَى أَسْفَل 
لأَنْهُ مَكْثُوبٌ: أَنَهُ يُوصِي مَلاَنِكَتَهُ بكَ فَعَلَى أَيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لآ تضدم بِحَجَرٍ رِجْلَكَ. قَالَ لَهُ 
يَسُوعٌ: مَكْثُوبٌ أَيْضاً: لآ تُجَرّبٍ الرّبّ إِلَهَكَ. ثُمّ أَحَدَهُ أييضاً إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلِ عَالِ جِدَأ وََرَاهُ جَمِيع 
مَمَالِكِ الْعَالَم وَمَجْدَهَا وَقَالَ لَهُ: أَعْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي. حِيئَئذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعْ: 
ذهب يَا شَيْطَان! لأنَهُ مَكتُوبٌ: لِلرتٍ إلهك تَسِجَدُ وَإِيَاهُ وَحدَهُ تعبدُ. ثم تزه إْلِيسُ وَإذَا مايق 
قَدْ جَاءَثْ فَصَارَثْ تَخْدِمُهُ»[مت11-1:4]. 

جاء في كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس أنّ الشيطان لم يجرب عيسى الا في 
الهيكل أو في مكان قوة» بل في البرية وهو متعب ووحيد وجائع» أي في أحرج الظروفء والشيطان 
كثيراً ما يجرب الإنسان عندما يكون ضعيفاً ومتعباً ووحيداًء وتتركز تجارب الشيطان على ثلاث 
جهات: رغبات الجسد»ء والممتلكات والسلطان والقوة» والكبرياء (1). 

تم مناقشة تجرية إبليس سابقاً ومن خلالها تم إثبات بشرية المسيح أما بالنسبة إلى تسلّط 
الشيطان على المسيح وغيره من الأنبياء والمرسلين وتلاعبه بهم لا يوافق العقيدة الإسلامية» فإِنَّ 
الأنبياء معصومون من تسلط الشياطين عليهم؛ إلا الوسوسة - على خلاف بين العلماء فيها - 


16534 


التي أثبتها 00 البياله: قال تعالى: «! وَمَ] أَرّمََنَا من مَتَِكَ من دَسُولٍ وَل 
تن إل دا ص كمي اَل أل لشَيَطنٌ ف مننتهء ف مَنِييِوه فيس أله نَهُ مَا ُلْقِى لمعه 7 َس نَهُ يليد 
رأ غلك ع © ا عد لت فى لوبهم مض وَالْقَاسِيَة وهر إن 
الطَالِميت لَفى شِقَاقِ بعد 4الحج:53-52]. 
وأما جهات الشيطان الثلاث فهي توافق العقيدة الإسلامية» فالشيطان يدخل إلى الإنسان من 


لوسر َو 1 92 


الإسراف في الأكل والشرب وهي من رغبات الجسدء قال تعالى: 0 3 أَلْمَزْينَ 713 
لشَّيَطِينَ ون ألشَّيِطنُ لرَيَِمِ كَفْويَا 4 الإسراء:127: ويدخل الشيطان للإنسان في حبه للمال» 


ونهى الإسلام عن الكبر؛ لأن الكيْر على الناس يؤدي إلى التكبر على أوامر الله تعالى» كما فعل 
إبليس عندما رفض طاعة الله في السجود لآدمء قال تعالى: «[ مَمِجَدَ مَجَدَ الْمليكُ بز لْمَيوْنَ <ه 


لئس أستكبر وَكنَ ون لكين «4 وال تائيس ما مَنََكَ أل جد ماحد يدك ميت 
أ هْتَ ون الاين 4# َال آنأ حِرمََهُ ليق من تر وَعِلَتَهْ من طبن 4[ص:76-73]. 


2- إشفاء المسيح الناس من الأمراض التي تسببها الشياطين: 

يعتقد النصارى أنّ الشياطين سبب لأمراض عديدة» حيث تروي الأناجيل أنّ عيسى اككلة 
استطاع شفاء الكثير من المصابين بالأمراض المختلفة» فقد جاء في إنجيل متى: «وَكَانَ يَسُوعٌ 
تطوف كل الْجَلِيلٍ يُعَلَمْ في مَجَامِعِهمْ وتَكْرِرُ ببشازةِ الْملكُوتٍ وَيَشْفِي كُلَ مَرَضٍ وَكُلَ ضَعْفٍ فِي 
الشّعْب. فَذَاعَ خَبَرُهْ في جَمِيع سُورِيَة. فَأَخضَرُوا إِلَيْهِ جَمِيعَ السّقَمَاءٍ الْمُصَابِينَ بِأَمْرَاضٍ وَأَوْجَاع 
مُخْتلِفَةِ وَالْمَجَانِينَ وَالْمَصْرُوعِينَ وَالْمَفْلُوجِينَ فَشَقَاهُمْ»[مت24-23:4]. وقد ورد ذلك في أكثر من 
موضع في إنجيل مَنَّىء منها: 
أ- شفاء الرجل المجنون الأعمى والأخرس: 


يروي إنجيل مَتَّى أنَّ اليهود اتهموا عيسىاكنكة بأنه يتلَقّى العون في معجزاته من رئيس 
الشياطين (بَعْلرَبُول) في شفاته للمرض: «جِيئَئِذٍ أخضِر إِلَيْهِ مَجْنُونٌ أغمى وَأَخْرَسُ فَشَفَاهُ حَتّى 
ِنَّ الأغمى الأَخْرَسَ تَلّمَ وََبِصَرَ. فَبْهِت كُلُ الْجُمُوعَ وَقَانُوا: أَلَعَلَ هَذَا هُوَ ابْنُ دَاوْد؟. أمًا 
لْفَرسِيُونَ فَلَمَا سَمِعُوا قَالُوا: هذَا لا يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ إلا ببَعلَرَُولَ رئيس الشَيَاطِين. فَعَلِمَ يَسُوعُ 
أَفكارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: كُلُ مَملَكَةٍ منْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تخْرَبُ وَكُلُ مَدِينَةِ أو بَيْتِ مُنْقَسِم عَلَى ذَاتِهِ لآ 
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يَثْبْتُ. فَإِنْ كَانَ الشَيْطَانُ يُخْرِجُ م الشَيْطَانَ فَقَد الْقَسَمَ عَلَى دَاته. فَكَيْفَ تَنْيْتُ مَملَكَتُهُ وَإنْ كُنْتُ 
نا ببَعلرَبُولَ أَخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَأَبَْاوْكُمْ بم يُخْرِجُونَ؟ لِذَلِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَائَكُم! وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ 
نا برُوح الله أُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ فَقَد أَْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ اللّه!»[مت28-22:12. وقد اتهم اليهود 
المسيح بالسحر والشعوذة» وهو اتهام خطير؛ لأنّ السحر والشعوذة تعتبران جريمة كبرى عقويتها 
الإعدام» فردّ المسيح عليهم بأنه كان يخرج الشياطين بإذن الله تعالى» وكذلك ليست من عنده, ولا 
يستعين بالشياطين؛ كما أنَّ الشيطان لا يخرج الشيطان وهو ما سيأتي الحديث عنه (1). 


ب- شفاء المسيح الكت الرجل المصروع من الشيطان: 


يروي إنجيل مَتَّى أنّ رجل جثا أمام عيسى يطلب منه أنْ يشفي ابنه المصاب بالصرعء 
وبشتكي إليه تلاميذه الذين لم يستطيعوا شفائه فشفاه ووبخ تلاميذه ووصفهم بقلة الإيمان: < وَلَما 
جَاءُوا إِلَى الْجَمْع تَقَدّمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ جَائِياً لَهُ. وَقَائلاً: يَا سَيَدُْ ازحم ابْنِي فَإِنّهُ يُصرَعٌ وَبَتأَلُمْ شَديداً 
وَبَقَعْ كثيراً في النّارٍ وَكثِيراً في المَاءِ . وَأَخْضَرَبَه إِلَى تلآميذك فْلَمْ يَقدرُوا أن يَشْفُوة. فَأجَابٍ 
يشوخ: يها الجيلٌ غَيْرُ الْمؤْمِنٍ الخلتوي إلى متى أَكُونْ مَعكم؟ إلى متى أختملكُم؟ قدَمُوة لي 
هَهُنَا! فَانْتَهَرَهُ يَسُوعٌ فَخَرَجَ مِنْهُ الشَيْطَانُ. فَشفِي الْعْلآمُ مِنْ تِلْكَ الساعَة. كم تَقَدَمَ التَلََمِيدُ إلى 
يَسُوعَ عَلَى انْفرَادٍ وَقَالُوا: لِمَاذَا لَمْ تَفْدِرز نَخنُ أن ُخْرِجَه؟ فَقَالَ لَهُمْ يَْوعٌ: لِعدم إِيمَانِكُمْ. فَالْحَقَ 
أَقُولَ لَكُمْ: لَوْ كان لَكُمْ إِيمَانّ مِنْلُ حَبَّة خَرْدَلٍ لَكُنْتُمْ تَقُونُونَ لِهَدَا الْجَبَلِ: انتقل مِنْ هنا إِلَى هُنَاكَ 
فَيَنْتَقِلُ ود يَكُونُ شَيْءٌْ غَيْرَ مُمْكِنِ لَدَيْكُمْ. وَأَمَا هَذَا الْجِنْسُ فلا يَخْرْجُ إلا بِالصَلاةٍ 
وَالصَؤْم»[مت18-14:17]. فإذا كان تلاميذ عيسىاتئة: يفتقدون إلى الإيمان وهو معهمء فكيف 
بنصارى اليوم الذين حَرَّفوا كلامه! ولا يلتزمون بشيء من تعاليمه؛ فهل يكونون على الإيمان(2)؟. 
3- طرد الشياطين من الناس: 

يروي إنجيل مَتَّى قصة عيسىاتية: مع رجلين تسكنهما الشياطين» وكانا يعيشان في القبور 
ولكن عيسى 2 أنقذهما: «وَلَّما جَاءَ إِلَى الْعبْرٍ إلى كورة الْجِرْجَسِيَينَ اسْتَقْبَلَهُ مَجْنُونَانِ خَارِجَانٍ 
مِنَ الْقُبُورٍ هَائِجَانٍ جدَاً حَتّى لَمْ يَكْنْ أَحَدَ بَقْدِرُ أَنْ يَجْتَارَ مِنْ تِلْكَ الطّريق. وإِذَا هُمَا قَدْ صَرَحًا 
قَائلَيْنِ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسْوعٌ ابْنَ اللَهِ؟ أَجِنْت إِلَى هنا قَبْلَ الْوَفْتِ لِتُعَْبَنَا؟ وَكَانَ بَعيداً مِنْهُمْ قَطِيعْ 
خَنَازِرَ كثيرةٍ تزعى. فَالشَيَاطِينْ طَلَبُوا إَِْهِ قَائِلِينَ: إنْ كُنْت تُخْرِجْنا فَأَدَنْ لَنَا أن نَذْهبَ إِلَى قَطِيع 


(1) انظر تفصيل ذلك ص 189 . 
(2) انظر: الملائكة والجن 'دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث"؛ مي المدهون» ص256. 
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الْحَنَازِيرِ فمَانَ لَهُمْ: آمْصُوا. فَخَرَجُوا وَمَضَوَا إِلَى قَطِيع الْخَنَازِيرٍ وَِذَا قَطِيعْ الْحَنازِيرٍ كلُّ قدِ انف 
مِنْ عَلَى الْجُرْفٍ إِلَى الْبَخْرٍ وَمَاتَ فِي الْمِيَاهِ»إ[مت32-28:8]؛ فالشيطان هنا اعترض على 
عيسى اقئئة: أنه جاء ليعذبهما قبل الأوان» فهم يعرفون أنّ مصيرهم النهائي إلى الذّار كما سبق بيانه. 
وعندما دخلت الشياطين في الخنازير دفعتها إلى البحرء وما فعلته الشياطين يدل على نِيّتِها 
في التدميرء فإذا لم تستطع أنْ تهلك المجنونين» فلا أقل من أنْ تهلك الخنازير (!). 
سادساً: تأثير الجن على الأبدان: 
تروي الأناجيل أنّ الشياطين والأرواح الشريرة النجسة تدخل إلى أبدان الناس فتؤثر عليهم 
وتسبب لهم العديد من الأمراضء مثل: العمى والخرس والشال والصرع. وغيرهاء ولكن المسيح 
استطاع أن يخرج الشياطين أو الأرواح الشريرة من أبدان الكثير من الناسء» وفيما يلي بيان الأدلة 
على ذلك؛ وهل تؤثر حقيقة أم أنها على المجاز؟. 
أ- يروي إنجيل مَتَّى أنَّ الشياطين تدخل إلى الإنسان فتسبب له الصرع؛ حيث جاء رجل للمسيح 
بابنه المصاب بالصرعء وكان قد سبق وأحضره إلى التلاميذ في غياب المسيح ولم يستطيعوا أنْ 
يشفوه مع أنَّ المسيح: «أَعْطَاهُمْ سُلْطَانَا عَلَى أَزْوَاح نَحِسَةٍ حَنَّى يُخْرِجُوهَا»[مت1:10]-. وقال وهو 
جائياً: «يّا سَيّدُء ازْحم ابني فَإِنَْهُ يُضرَع وَبَتألمْ شَدِيدَاء وَبَقَعُ كَثِيرَا في النَّارٍ وَكَثِيرًا في الْمَاءِ . 
وَأَخْضَرْبَهُ إلى تلآميذِك فَلَمْ يقِْرُوا أن يَشْفُوه. فَأَجَاتٍ يَسْوعٌ وَقَالَ: أيّهَا الجيل غَيْرُ الْمُؤْمِنِء 
الْمُلتويء إِلَى مَتى أَكُونُ مَعكُم؟ إِلَى مَتى أَحْتملْكُمْ؟ قَدِمُوهُ إِلَيّ ههنا! فَانتهََة يَصْوع, فَخَرَجَ منه 
الشَيْطَانُ. فَشْفِيَ الْعْلَمْ مِنْ تِلْكَ السَّاعَة»[مت18-14:17]: ولم يقف الأمر بتسبب الشياطين في 
إحداث الصرع في الأبدان» بل إِنَّ عيسى اكئن: كان يعالج المصروعين ويخرج الشياطين منهم. 
ب- وجاء في إنجيل مَتَّى أيضاً أنَّ المسيح أخرج شيطاناً من إنسان كان قد تَسَبَّبَ في الخرس 
والجنون: « إذَا إنْسَانٌ أَخْرَسُ مَجْنُونٌ قَدَمُوهُ إِلَيْه. فَلَمَا أُخرِجَ الشَيْطَانُ تكلّمَ الأَْرَسُء فَتَعَجّتَ الْجْمُوعُ 
قَائِلِينَ: لَمْ يَظْهَرْ قَط مِثْلُ هذا في إِسْرَائِيلَ!. أَمَا الْعَرسِيُونَ فَقَانُوا: برئيس الشَّيَاطِينٍ بُخْرِجُ 
الشَيَاطِينَ!»[مت32:9]؛ وهذا النص يثبت تأثير الشياطين على الإنسان؛ وأنها تُسَبّب الخَرَس والجنون. 


وإخراج الشياطين من البشر لم يُْرْضٍ اليهود» ولذلك اتهموه بالسحر كما يقول ر.ت. فرانس: 
'لقد اتهم الفريسيين المسيح بالسحر والشعوذة» وقد كان اتهاماً خطيراً؛ لأنّ السحر والشعوذة كانت 


(1) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص1897. 


16537 


تعتبر جريمة عقوبتها الإعدام عند اليهود17) 
أما في الإسلام فقد أثبت القرآن الكريم والسنة النبوية دخول الشياطين بدن الإنسان وتأثيرها 


وم ست ا 


عليه؛ ومن الأدلة: قول الله عز وجل: 3 ازيرت يَأَكُلُونَ ليوأ يموت إلا كنا يدهم م ألَرِى 
2 اخ 2 هل آآ# هك 1ك 021 آ- ان 0000 
كَحَبَطهُ أَلشَّيَطْ من اَلْميٌ ##البقرة:275]؛ ومعنى قوله: يبه الشَّيِطنُ عِنَّ أَلْمَي» يتخبّله 
الشيطان في الدنيا من مَسِّه إياهء وبعني بذلك: وهو الذي يخنقه فيصرعه 8[ من اَلْميّس؛ يعني: 
من الجنون20). ويقول الفخر الرازي.«ه: 'الْمَشْهُورُ أنّ الْجِنَّ لَهُمْ فُدْرةُ عَلَى التُهُوذ فِي بَوَاطِنِ الْبَشَرِ 
وأنْكرَ أَكْتَُ الْمُعْتََِةِ ذَلِكَ7)» ويقول ابن كثير:8: في تفسير الآية: 'أَيْ: لا يَقُومُونَ مِنْ قُبُورهم يوم 
الْقيَامَة ِل كَمَا يَقُومُ الم لمَصْرُوعٌ حَالَ صَرَعِهِ وَتَخَبْطَ الشَّيْطَانٍ لَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُومُ قيّاماً مُنْكَراًء وَقَالَ 
ايْنُ عَبَّاس يِه : آكلُ الرِبَا يُيْعَثُ يوم الْقيَامَة ونا ل 3 ؛ ويقول الألوسي ريه , بعد استشهاده 
بالآية السابقة على المس الشيطاني "وا عفان" المقافت وافل السعة نا ذلك عليه امون حفيفنة 
واقعة كما أخبر الشرع عنها والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطا طويلاً لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن 
حَذَا حذوهم وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم فاحذرهم قاتلهم الله أنَى يؤفكون57) 
ودخول الجن بدن الإنسان والتأثير عليه ثابت في الكتاب والسنة» واتفق ق عليه كثير من أئمة 
علماء أهل السنة والجماعة وكثير من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وخالفتهم المعتزلة في ذلك؛ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:ة: 'وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسولديّة واتفاق سلف الأمة 
وأتمتهاء وكذلك دخول الجيِّىُ في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة يقول اللمكتك: 
7 أ واس صء رس سم - سس سس 2 
«لزّت يَأْخُْنَ اربزأ لا يَكُوْمُوت إلا كنا يَقُوُمْ الى يتَكبطة القَيْطنْ عن 


لمي 4 البقرة:275]؛ وفي الصحيح عن النبي: ( إِنّ الشَيْطَانَ يَجِْي مِنَ الإنَمان مَجْرَى 


(1) التضيو: (للحديت كنات المقددن '[كميل مك نخد فرانين سن 228 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» 8/6 11/6. 

(3) مفاتيح الغيب "التفسير الكبير”؛ فخر الدين الرازي؛ 85/1. 

(4) مير القرات العليم»ة ارق كفوه :70/1 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي. 48/2» وللمزيد من الأقوال راجع: معالم التنزيل 
ف شين الترن» القفرف ]8127 وراد النشين:فى: كلم الشتين». ان الجورق »1 13110 والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي» 353/3. 
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الدّم)!!)؛ وهذا الذي قاله أمر مشهور فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ويضرب 
على بدنه ضرياً عظيماً لو ضرب به جَمَل لَأَثْرَ به أَنَرََ عظيماًء والمصروع مع هذا لا يحس 
بالضرب ولا بالكلام... وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجني في بدن المصروع وغيره؛ 
ومن أنكر ذلك واذَّعَى أنَّ الشرع يُكَذْب ذلك فقد كَدَبَ على الشرع وليس في الأدلة الشرعية ما 
ينفي ذلك(2), ونقل الإمام القاسمي في تفسيره مجموعة من أقوال العلماء في أنَّ دخول الجن بدن 
الإنسان وصرعه له هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ ومن هؤلاء الإمام الناصر: 'واعتقاد 
السلف وأهل السنة أنّ هذه أمور على حقائقها واقعة كما أخبر الشرع عنهاء وإنّما القدرية خصماء 
العلانية» فلا جرم أنهم ينكرون كثيراً ممّا يزعمونه مخالفاً لقواعدهم» من ذلك: السحرء وخبطة 
الشيطان» ومعظم أحوال الجن27), وهكذا فإنّ دخول الجن بدن الإنسان وصرعه له هو اعتقاد أهل 
السنة والجماعة» وهو محل اتفاق من قبل أئمة السلف وأهل السنة من المفسرين وعلماء الحديث 
وغيرهم: كما نقل غير واحد من أهل العلم مستدلين على ذلك بما جاء في القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة التي تثبت هذا الاعتقاد» إضافة إلى الأدلة الحسية المشاهدة إلى ذلك. 

يتضح مما سبق اعتقاد النصارى بتأثير الجن على الأبدان من مرض وشلل وعمى وأنٌّ 
المسيحاتنكلة: استطاع إخراج هذه الأرواح الشريرة ولم يستطع تلاميذه فعل ذلكء وهذا الاعتقاد لا 
يزال مستمراً في أوساط النصارى اليوم. 
سابعاً: هل يمكن إخراج الشيطان بالسحر؟ 


ِنَّ السحر مُحَرَّمِ في الكتاب المقدس تحريماً قاطعاً على اختلاف أنواعه» وقد ورد في إنجيل 
مَنَى ما يدلل على تحريم فك السحر بسحر مثله» وذلك في رد المسيح على اليهود بعد أنْ قالوا: 
«هذًا لا يُخْرِجُ الشَّيَاطِينَ إلا ببَعْلَرَبولَ رئيس الشَّيَاطِينِ. فَعَلِمَ يَسُوعٌ أفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: كُلُ مَمْلَكَةٍ 
مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تُخْرَبُ» وَكُلُ مديئةٍ أو بَيِتِ منْقسِم عَلَى ذَاتِهِ لا يَتيْثُ. فَِنْ كان الشَيْطَانُ 
يُخْرِحُ الشَّيْطَانَ فَقَدِ انَمَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ. فُكَيْفَ تَنْبْتُ مَمَلَكَتُهُ؟»[مت26-24:21]. فهل حقيقة تدخل 
الشياطين بأجساد البشر وتسكن فيهم, أم أنها لا يمكن أنْ تدخل في أجساد البشر؟ 

يقول الدكتور وليم باركلي: ' إذا كان يسوع يخرج الشياطين بمعاونة رئيس الشياطين 
فمعنى ذلك أنَّ مملكة الشيطان مُتْقَسِمَة على ذاتهاء وإذا كان رئيس الشياطين يُعير قوته وسلطانه 


(1) صحيح البخاريء كتَابُ بَدْءٍ الخَلْقِ/ بَابُ صِفَةِ إِبْلِيسَ وَجُنُوده حديث رقم3281: 124/4. 
(2) مجموع الفتاوى» ابن تيميةء 277-2/76/24. 
(3) محاسن التأويل» القاسمي» 220/2. 
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لتحطيم معاونيه من الأبالسة» فكأنّ هناك حرياً أهلية بين مملكة الشيطان تهددها الخراب؛ لأنَّهِ لا 
يُمْكن لمدينة أو بيت أو مقاطعة أنْ تحتفظ بقوتها وهي مُتْقَسِمّة على ذاتهاء فإنّ الانقسام الداخلي 
هو نذير الخراب17)» واختلفت آراء علماء النصارى وكُتَابهم في مسألة دخول الشياطين بأجساد 
البشر إلى قولين7): 
القول الأول: يعتقدون أنّ الشياطين يمكن أَنْ تدخل وتحل في أجساد البشر في أيّ وقت وفي أي 
عصرء وتسبب الأمراض العقلية كالجنون» والعصبية كالصرع. والجسدية» وتحتاج إلى قوة خاصة 
لإخراجهاء ولذلك كان من الآيات التي تتبع المؤمنين أنهم: « يُخْرِجُونَ الشَيَاطِينَ»[مر17:16]. 
القول الثاني: يعتقد البعض أنّ الشياطين لا يمكن أنْ تَحِل في أجساد البشر على الإطلاق» ولكن 
عملها يقتصر على غواية الإنسان» وامتلاك أفكاره ووجدانه» وإصابته بشتَّى أنواع الضيقات والآلام 
والتجارب» التي قد تكون الأمراض بعض مظاهرها. 

ولكن ما معنى سكن الأرواح النجسة في البشرء هل هو حقيقة» أم مجاز؟ قال القس جيمس 
أنس (): 'ومعناه حلول روح شرير في الإنسان يُحدث فيه تأثيرات واضطرابات وآلاماً جسدية 
وعقلية» وريما كان من هذا النوع بعض الأنبياء الكذبة والسحرة» وأحياناً يقتتصر فعل الروح الشرير 
على الجسد فقطء وغالباً يعم الجسد والعقل معاًء ولم يكن جنون المجانين المذكورين في العهد الجديد 
ناشئاً عن مرضء بل من سكن الشياطين فيهم؛ وببرهن ذلك: ما قاله مفسرو الأناجيل عن الذين 
دخلتهم الأرواح النجسة آراء مختلفة» والأرجح أنَّ أرواحاً نجسة حقيقية سكنت أولئك الناس وفعلت 
فيهم بقواها كما شاءت لتتمم مقاصدها الشريرة» وقد شاعت في ذلك آراء باطلة منها: 

القائلين بمذهب المجازء وهو أنَّ أولئك المجانين كانوا مصابين بأمراض مختلفة جسدية 
وعقلية» وقد قيل مجازاً إنهم مسكونون. 

فنجيب: (أ) يميز الكتاب بين الأمراض وسكن الشياطين» فجاء فيه « فَأَخضَرُوا إِلَيْهِ جَِمِيعَ 
السّقَمَاءٍ الْمُصَابِينَ بأْمرَاض وَأَوْجَاعِ مُخْتَلِقَة وَالْمَجَانِينَ وَالْمَضْرُوعِينَ وَالْمَفْلُوجِينَ فَشَقَاهُمْ» 
[مت124:4: و« وَلَمَاا ضار الْمَسَاء قَدّمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كَثِيرِينَ» فأخْرَجَ الأزواح بِكلِمَةِء وَجَمِيع 


الْمَرْضَى شَفَاهُمْ»[مت16:8]: ولما أرسل تلاميذه قال لهم « إِشْقُوا مَرْضَى. طَهَرُوا بُْصَا. أَقِيمُوا 


(2) انظر: المرجع السابق» 1/ 190 253-252. 
(3) علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنسء ص375», وانظر: قاموس الكتاب المقدس» ص535. 
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مَؤْتَى. أَخْرِجُوا شَيَاطِينَ»[مت18:10]: فأعطاهم سلطاناً على عمل أريعة أشياء مختلفة يتميز كل 
منها عن الآخر. 
(ب) عاتبت الأرواح يسوع قائلة: « ما لَنَا وَلَكَ يَا يْوعٌ ابْنَ الله؟ أجِنْت إِلَى هُنَا قَبْلَ الْوَفْتِ 
لتُعَذْبَنَا؟»[مت29:8]. 
(ت) اختار الأرواح لأنفسهم معاملة خاصة من المسيح. وألحوا عليه أن يفعلها لهم؛ فطلبوا منه 
«إنْ كُنْت تُخْرِجُتَاء فَأَدَنْ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى قَطِيع الْخَنَازِيِ[مت31:8]. 
(ث) كانت الأرواح تتكلم مع المسيحء وكان ينتهرها « وَكَانَتْ شَيَاطِينُ أَيْضَا تَخْرُحُ مِنْ كَثِيرِينَ 
وَهِي تَضرْحٌ وتفول: أنت المسيح ابْنُ الله! فَانتَهرَهُمْ وَلَمْ يَدَعْهُمْ يَتَكلمُونَء لأنْهُمْ عَرَهُوه أنه 
الْمَسِيحُ»إلو41:4]: وكل هذا يدل على أنَّ المعنى المقصود حقيقي لا مجازي". 

وتمتلئ الأناجيل بقصص الذين يعانون من الأرواح النجسة وحلول الشياطين بأجسادهم مما 
أدى إلى إصابتهم بالأمراض النفسية والعصبية كالجنون والصراع والخرس ... إلخ. 
حكم إخراج السحر بسحر مثله في الإسلام: 

بعد بيان حكم السحر والتعامل به وحكم حل السحر بمثله عند النصارى من خلال إنجيل مَتَّى؛ 
فما هو موقف الإسلام من ذلك؟ لقد حَرّمَ الإسلام الشّحرهء والعمل فيه؛ والتعامل مع السحرة» 
والاستعانة بالشياطين» فقد جاءت الكثير من الأدلة الشرعية تحرم السحر والتعامل مع السحرة؛ قال 


روه را سوذره م هس رس وهم رطا رر درو رحج د مامه 
تعالى: «إوَآتَبَعُوأ ما تتَلوأ الشَّيَطِينٌ عل مَك سَلِتَملن وَمَا كَمَْرَ تمن وَكنَّ الشَّينطِينَ 


هجو 5 وماس مس ص للك + سه مكرد ٍ_-- 0 ل 
كفروا يُعَلْمُوت ألنَاسَ السَحَرَ م1 أَنزلٌ عَلَ الْمَاَكَيْنِ بابل هلروت ومروت؟ البقرة:102]: 


وقَالَ رسول المي: (مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَئْءيء لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلاة أَرْبعِينَ لَيْلَهُ)(!, وعدّه النبئ كه 
من السبع المهلكات فقال: ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقَاتِ) قَالُوا: يا رَسُولَ اللّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشَّرْكُ 
باللّهء وَالسَخْرٌ...)2). وإنما يُخَلَ السحر بالقرآن الكريم والأدعية النبوية» والأدوية المباحة» ولا يجوز 
حل السحر بسحر مثله؛ لأنه مُحَرّم» بل هو شرك بالله؛ لأنّ فيه التعامل مع السحرة والشياطين. 


(1) صحيح مسلمء كتاب السّلَام/ بَابُ تَخْرِيم الْكَهَانَةِ وَإِنَيَانٍ الْكُهَانِء حديث رقم2230»: 1751/4. 
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فحَلُ السحر عن المسحور بسحر مثله» من عمل الشيطان» فقد سيل رَسُولُ الك عن 
الُشرة (')؛ فقاك: ( هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)1, وعملٌ الشيطانٍ مذمومٌ وقبيحٌ شرعاً يَحْرُمُ فعلّه. 

يقول ابن القيمة:: 'والنشرة: حل السحر عن المسحورء وهي نوعان: حل سحر بسحر 
مثله» وهو الذي من عمل الشيطانء فإنَّ السحر من عمله. فيتقرب إليه الناشرٌ والمنتشرٌ بما 
يحبء فيبطلُ عملّه عن المسحورء والثاني: النشرة بالرقية والتَّعَؤدَات والدعوات والأدوية المباحة» 
فهذا جائزء بل مستحب(©. 


وبقول الشيخ ابن عثيمين8©: مُعَلَقَاَ على الحديث السابق: 'من عمل الشيطان”» أي: من 
العمل الذي يأمر به الشيطان وبوحي به؛ لأنَّ الشيطان يأمر بالفحشاء وبوحي إلى أوليائه 
بالمنكرء وهذا يغني عن قوله: إنها حرام» بل هو أشد؛ لأنّ نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها 
والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تتحصر في لفظ التحريم أو نفي الجوازء بل إذا 
رتبت العقوبات على الفعل كان دليلاآً على تحريمه. 

وسئل الشيخ صالح الفوزان عن حكم حل السحر بسحر مثله فأجاب: 'أما قضية حل السحر 
بسحر مثله فقد نص كثير من العلماء على أنّ ذلك لا يجوز؛ لأنَّ التداوي إنما يكون بالحلال 
والمباح» ولم يجعل الله شفاء المسلمين فيما حرم عليهم؛ وقال النبي ة: ( إنَّ الله عز وجل أَنْرَلَ 
الدّاءَ والدّواء » وجَعَلَ لكل داءٍ دَوَاءَ )(17» وعن أبي هريرة#» قال: (نهى رس ول المي عن الدّواءِ 
الحَبيثِ)7) ومن أعظم المحرمات السحر فلا يجوز التداوي به ولا حل السحر به؛ وإنما السحر يحل 
بالأدوية المباحة وبالآيات القرآنية والأدعية المأثورة هذا الذي يجوز حل السحر به7). 


(1) الثُشرة» بالصّمَ: 'ضرب مِنَ الرُقية والعلاج يعالّج به مَنْ كَانَ يُْظن أن به مَسَاً مِنَ الجنّء سُمِيَتْ ثشرة لأنّهِ يشر 
بِهَا عَنْهُ مَا خامَرَه مِنَ الدَّاء أي يُكشّف ويُزالء وَقَالَ الْحَسَنُ: الُشْرةِ مِنَ السّخر", لسان العرب؛ 209/5. 

(2) سنن أبي داود» كتاب الطب/ باب في النُّشْرَء حديث رقم 3868» 17/6» قال الألباني.©:: 'صحيح'» صحيح 
سنن أبي داودء 464/2. 

(3) فتاوى إمام المفتين» ابن القيم. ص123. 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين» 413/1. 

(5) سنن أبي داودء كتاب الطب/ باب في الأدوية المكروهة؛ حديث رقم 3874» 23/6: قال الألباني.©2: 'صحيح': 
مشكاة المصابيح» 1282/2. 

(6) سنن أبي داود» كتاب الطب/ باب في الأدوية المكروهة؛ حديث رقم 3870» 23/6» قال الألباني.©:: صحيح» 
صحيح سنن أبي داودء 465/2. 

(7) المنتقى من فتاوى صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 53/1. 


02ظ1 


وقال بعض العلماء بجوازه للضرورة» مخالفين النصوص الشرعية القاطعة في تحريم السحر 
وأنواعه» فاتحين أبواباً للشر لا تُغلق» مُسْدَدِلَينَ بذلك بما زُوي عن سعيد بن المُسَيب'ه أنه يرى 
جواز حل السحر بالسحر للضرورة» وكلام ابن المُسَيّب© ليس صريحاً في جواز حَل السَّخْر 
بالسحرء بل يحتمل أنه أراد حله بالطرق المشروعة»؛ ومع ذلك فقد أجاب الشيخ ابن عثيمين «ه 
عن هذا بقوله في: 'ولكن على كل حال حتى ولو كان ابن المُسَيبَء ومن فوق ابن المُسَيّب مِمّن 
ليس قوله حجة يرى أنه جائزء فلا يلزم من ذلك أنْ يكون جائزاً في حكم الله حتى يُعْرَضِ على 
الكتاب والسنة» وقد سُئل الرسولي عن النشرة» فقال: ( هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَيْطانِ)2717, فابن 
المُسَيّب ,2 يرى حَلّه بقراءة القرآن والأذكار الشرعية. 

يتضح مما سبق أنَّ حكم حل السحر بسحر مثله لا يجوز وهو محرم» بل هو شرك باللمكّك. 
وعليه فلا يجوز أنْ يُحَل لا من جهة الضرورة؛ لأنها تفتح أبواب الشر والفسادء ولا من جهة غير 
الضرورة؛ بل يحل بالقران والرقية الشرعية والدواء المباح. 

وهكذا يتوافق إنجيل مَتََى مع حكم الإسلام في تحريم حَلَ السّحر بسحر مثله» وهذا من بقايا 
الحق الموجود في الأناجيل. 


المطلب الثالث: اليوم الآخر في إنجيل مَتّى. 
أولاً: تعريف اليوم الآخر عند النصارى: 

يُسَمِّي النصارى الآخرة 'بالإسخاتولوجيا"» وهي مركبة من كلمتين يونانيتين معناهما: 'علم 
الأخرويات": أي الأمور المختصة بمستقبل النفسء ونهاية العالم» ومجيء المسيح ثانية» والقيامة؛ 
والدينونة» ونصيب الأبرار السماوي؛. وقصاص الأشرار الأبدي (6. 

نلاحظ أنّ هذا تعريف النصارى يُحدّد الآخرة من لحظة المجيء الثاني للمسيحء وهو غير 
صحيح؛ لأنّ اليوم الآخر يبدأ بفناء عالمنا هذاء فيموت كل من فيه من الأحياء إلا من شاء الله 


(1) سنن أبي داود» كتاب الطب/ باب في التُّشْرَةء حديث رقم 3868» 17/6» قال الألباني.©:: 'صحيح'» صحيح 
سنن أبي داودء 464/2. 

(2) القول المفيد على كتاب التوحيدء ابن عثيمين» 415/1. 

(3) انظر: علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أَنِسء ص638. 


3ظ10 


وتتبدل الأرض والسماوات»ء ثم ينشئ الله النشأة الآخرة» فيبعث الله الناس جميعاًء ويرد إليهم الحياة 
مرة أخرى (1), أما مجيء المسيح ثانية إلى الدنيا فهو من علامات قَرْب وقوع الساعة كما دلت 


ثانياً: أسماء اليوم الآخر الواردة في إنجيل مَتّى: 

أ- يوم الدين: حيث روى إنجيل مَنَّى أن السيد المسيج نهى عن الكلام الباطل؛ وقال أنّ كل من 
قال ذلك سيلقى جزاء يوم الدين: « إِنَّ كُلَ كَلمَةٍ بَطَالَةٍ يكلم بها النَّْسُ سَوْف يُغْطُونَ عَنْهَا 
حِسَابًا يَوْمَ الدِينِ»[مت36:12]؛ وجاء أيضاً في إنجيل مَتَّى: « آلْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: سَتَكُونُ لأَرضٍ 
سَدُومَ وَعَمُورَة يَوْمَ الدِينٍ حَالَةٌ أَْثّرُ احتِمَالاً مِمًا لِتِلْكَ الْمَدِينَةِ»[مت15:10]» وجاء فيه: «إِنَّ صُورَ 
وَصَيِْدَاءَ تَكُونُ لَهُمَا حَالَةٌ أَكْثر احْتِمَالاً يَوْمَ الدِينِ»1مت22:11]» إِنَّ المدن التي رفضت رسالة 
المسيح ستواجه دينونة أكثر قسوة مِمّا كان لسَدُومَ وَعَمُورَةَ اللتين كانتا من أشد البلدان فجوراً 
وفساداً في العهد القديم: واللتين أهلكدا بنار من السماء لأجل شرهماء فلن يكون لأهل صنيداء 


وكُورَزِين(!2 وكَفْرَتَاحُوم عذر في يوم الدينونة» إن لم يتوبوا وبؤمنواء يدانون في يوم الدين60. 


الاي التق على اوس الأخن مرلاق لكناا مكاي في القزان: لكريم يتل سان 
©الْحَمَدُ َه تب العدلييت © الحَمن ليمير © مَلِكِ يوم لبف #الفاتحة:4-2]. 


ب- يوم القيامة: جاء في إنجيل مَتَّى في سؤال الصدوقيين المنكرين للقيامة بعد الموت للمسيح: 
«يّا مُعَلّمُ قَالَ مُوسَى: إِنْ مَات أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلدَ» يَتَرَوَئْ أَحُوهُ بِامرَاتِه وَنْقِمْ تسلاً لأخيه... 
قَفِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ السَبْعَة تكُون رَوْجَةَ؟ فَإِنّهَا كانت للْجَمِيع!... فِي الْقِيَامَةَ لا يُرَوَجُونَ وَل 
يَتَرَوََحُونَ»[مت30-24:22]. 

وإطلاق يوم القيامة على اليوم الآخر يتوافق مع الإسلام» يقوم تعالى: «! ووم الْقيَلمَةٍَ تر 


و 


لْدِينَ كوا عل أنه وُجُوههْم مُسَوَدّة أينَسَ في جهو متو إِلْمتَكَبنَ #الأمر :60]. 


(1) انظر: العقائد الإسلامية» السيد سابق»ء ص260. 

(2) كُورَزِين: مدينة تقع قرب بحر الجليل» انظر: قاموس الكتاب المقدسء» ص495. 

(3) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص1904» 1909.» والتفسير الحديث للكتاب المقدسء فرانس» 
ص197.» والكنز الجليل في تفسير الإنجيل» 175/1» وتفسير الكتاب المقدس للمؤمن» 77/1. 
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ثالثاً: وقت الساعة لا يعلمه إلا الله وحده: 

يُصَرّح إنجيل مَتَّى وغيره بأنَّ الله تعالى وحده الذي يعلم وقت قيام الساعة:؛ وأنَّ المسيح 
والملائكة لا يعلمون تحديد الساعة التي تقوم فيها القيامة» كما ورد في: «وَمًا ذَلِكَ الْيَوْمُ وَتلْكَ 
السَاعَةٌ فَلاَ يَعَْمْ بهمَا أَحَدّء وَل مَاآتِكَةُ السَّمَاوَاتِء إلا أبي وَحْدَهُ»[مت36:24]؛ والنص واضح 
وصريح على معرفة اللّه وحده بالساعة» وأنّ المسيح والملائكة لا يعلمون وقتهاء ولكعن اللّه هو الذي 
يعلم ذلك الوقت (! 

إنَّ ما ورد في إنجيل مَتَّى وغيره من نصوص صريحة واضحة تدل على أنّ الساعة لا 
يعلمها أحد إلا الله كِينَ يتفق مع اعتقاد المسلمين بأنّ علم قيام الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا 
الله ولم يُطلع الله كك عليه أحداً من خلقه» حتى أشرف لساب لكا راهر لا يعلمونه في 


0# ور 


نصوص كثيرة» منها قوله تعالى: «ل يك عن أَلاكَةٍ لان نف ما لما عند وق لا 
لوقا لامر تك شت ف لسوت وَآلارينَ اميك إلا كك حي 0 
عِلنهًا عند اكه و51 أصكة ألئّاس لا يَعَلَمُونَ [الأعراف ,؛ قال الشيخ ابن العثيمين:2ه 

أكد الله تعالى أنّ علمها - الساعة - عنده وحده في جمل أربع» وهي ل 
تق 24 لا يزيا لوقَيهَآ إلا هرَ)4:< قُلْ ما لما عِندَ أل 4: وهذه الجمل أفادت اختصاص 
علمها باللموّق بدلالة الحمصر التي هي من أقوى دلالات الاختصاصء أما الجملة الرابعة» فهي 
قوله: << ل تَأيَي ا بِنَهَ4: فإنّ الناس لو 0 ا بها ها جادفيميعفة؟ لأن المباهفة له 
تكون في الشيء المعلوم(؛ وقوله تعالى: 18 يِمَسَزكَ ألنّاس عَنٍ آلينَا لئاع قل إتَمَاء عِلَمهَا عند أله وم 
يَرِيكَ لََلَّ اَعَد تَكوْنُ فَرِيبًا #4 الأحزاب:63]. 


عرّف السيد سابق البعث بقوله: "هو إعادة الإنسان رُوَحُاً وجَسَّداً كما كان فى الدنيا"(©. 


(1) انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل؛ وليم إديء 418/1» وإظهار الحقء رحمة الله الهندي؛ 740/3. 
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يعتقد النَصَارَى بالبعث الجَسَدِيء حيث ورد في قاموس الكتاب المقدس: "'تتضمن القيامة 
بحسب تعليم الكتاب المقدس قيامه الأجسادء وتغيير هذه الأجسادء وبقاءها إلى الأبد... ولقد عَلّم 
المسيح بوضوح بأنّ الموتى سيقومونء ولقد نقض حجّة الصَدوقيين الذين كانوا ينكرون القيامة: 
من أمياسها"(1). 

ومن الأدلة الواردة في إنجيل مَتََى على إثبات البعث الجسدي للأبرار والأشرار» ما جاء في 
المحاورة التي وقعت بين الصدوقيين الذين كانوا ينكرون البعث - القيامة- والمسيح: «في ذَلكَ 
الْيَْم جَاءَ إِلَيْهِ صَدُوقَيُونَء الَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ فَسَأَنُوهُ. قَائِلِينَ: يا مُعَلّم قَالَ مُوسَى: إِنْ 
مَات أَحَدٌ وَلَيْسَ لَهُ أَولدَ يَتَرَوَجْ أَخُوهُ بِامًرَأتِه وَبْقمْ نَسْلاً لأخيه. فَكَانَ عِنْدَنَا سَبْعَةُ إِخْوة» وَتَرَوَجَ 
الأَوَلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ َكْنْ لَهُ نَل تَرَكَ امرآتهُ لأَخِيه. وَكَذَلِكَ الثَّانِي وَالَالِتُ إِلَى السَّبْعَة. وَآخِرَ 
الْكُنِّ مَاتتِ الْمَرْأةُ أَنِضًاء فَفِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ السَّبْعَةَ تكُونُ رَوْجَةَ؟ فَإِنّهَا كاث لِلْجَمِيع!. فَأَجَابَ 
يَسْوعٌ وَقَالَ لَهُمْ: تَضِلُونَ إِذْ لآ تغرِفُون الْكتْبَ ولا قُوَةَ اللِ. لأَنّهُمْ في الْقِيَامَة ل يُروَجُونَ وَل 
يَتَرَوَجُونَ» بَلْ يَكُونُونَ كَمَااَئِكَة الله في السَّمَاءٍ . وَأَمَا مِنْ جِهَة قِيَامَة الأَموَاتِء أَقُمَا قَرََكُمْ ما قِيلَ 
لَكُمْ مِنْ قبَلِ الله الْقَائْلِ: أنَا إلهُ إِبْرَاهِيمَ وَإلهُ إحاق وَإِلهُ يَعْقُوبَ؟ لَيْسَ الله إلة أَمْوَاتٍ بَلْ إله 
أَخيَاءٍ ه[مت32-23:22]. 

قال نجم الدين الطوفي8©:: 'وأما جوابه للزنادقة بما ذكرتم؛ فإنّ صم فهو محمول على 
قيامة الموت؛ لأنّ قيامة كل أحد موته» لأنه أول منازل القيامة فكأنه يقول: إذا مات الشخص 
تجرّد رُوحه من بدنه» فكان كالملائكة»؛ حتى يبعث جسهه يوم القيامة فيعطى أضعاف ما ترك 
لأجلي في الدنياء جمعاً بين نصيه.ء وإلا فالحكاية موضوعة مختلقة» ويدل على ذلك: أن سؤال 
الزنادقة له إنما هو على جهة الإيراد على دينه» والإلزام له على ما أشار إليه سياق الإنجيل ولا 
يتم لهم ذلك إلا بعد علمهم بأن من دين موسى والمسيح©ة ثبوت النعيم الحسي في الآخرة» فجوابه 
لهم بما ذكرتم عنه يكون موافقة ومساعدة لهم(2). 

إِنَّ الأناجيل تُصرّح بأنَّ البععث سيكون بالروح والجسد معاء وليس رُوْحياء يَدْلَ على ذلك أنَّ 
عذاب جهنم للروح والجسدء كما جاء في إنجيل مَتَّى من قول المسيح: «خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ 


(2) الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية» نجم الدين الطوفي. 499/1. 
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أَغْضَائِكَ ولا يُلْقَى حَسَدْكَ كُلّهُ في جَهَنّمَ. وَإنْ كائث يَدْكَ الْيُمَى تُعْيْرَكَ فَافْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ لأَنهُ 
خَيْرٌ لَكَ أَنْ يَهُلكَ أَحَدُ أَغْضَائكَ وَل يُلْقَى حَسَذْكَ كُلَهُ في جَهَنّم[مت30-29:5]) وقوله: «ولاآ 
َخَافُوا مِنَ الَّذِينَ يَْتلُونَ الْجَسَدَ وَلِكِنّ النفْسَ لا يَقْدِرُونَ أَنْ يَفْتُلُوهاء بَلَ خَاقُوا بِالْحَرِيَ مِنَ الذي 
يَفْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ النَفْسَ وَالْجَسَدَ كِلَيْهِمَا في جَهَنَّم[مت728:10). 

فإذا كان التّصارى يؤمنون بالمسيحاكتة: حقَّاًء فعليهم أنْ يتبعوا أقواله وكلامه وهديه» ومنها 


الإيمان بالبعث الحقيقي روحاً وجسداً كما سبق بيانه. 


ولقد اهتم القرآن الكريم بذكر البعث اهتماماً كثيراًء وذلك من خلال كثرة الأدلة عليه وتنوعهاء 


: 5 0 ]| 0 ل اس ع ساس و 
والرد على المنكرين؛ منها قوله تعالى: ا أوَلمَيَرَ ألإِنسَنٌُ أنَا حَلَقَنَهُ من نْظفَةٍ وذ هُوَحَصِيمٌ 


2 


2 الو د 20-1 كد ل سأي و ج11 ل - 11 00 2 3 
مين # وَصَبَرَبَ لنا مَكَلَا وَنْيِىَ حَلْقَهُ قَال من بجي الْعِظدمَ وعى تمي <* َل يِيهَا أأزى 
5 سه 6 رسكا 20 00 

أنمَأها أو مَرَّ وَهْرَ كل حَأْقِ عَليِمٌ #إيس:179-77]» ويقول 3#: 


- 


ل 


وَيَمُولُ لشن لدَامَامِتٌُ 


و 


1 سه 2 جلو لك كَل مه .سل و م سكس 3 رك عاو سم 
سَوَقَ حرج را 42 وَل ينح رالإِسَنُ حَلَدَسَهُ من ِكَل رَ يَكُ 7 مريم:67-66]» 
بل لقد ذكر القرآن الكريم عقيدة المسيحاتكة: بالبعث كما جاءت في رسالات غيره من الأنبياء 2[» 


فقد أعلن هذه العقيدة منذ كان في المهد صبيّاء إذ قال: «والكك رع وم وُلدث ووم أمُوتُ 


5 


0 


و 
وَيْوَم أَبَعَتْ حا #[مريم:33]. 


نستطيع أنْ نؤكد أنّ البعث في التصور النصراني الموجود في الأناجيل» يتصل في أصل 
الفكرة مع ما جاء في الإسلام مع اعتبار التفمصيلات في التصور الإسلامي أوسع من التصور 
النصراني الذي لم يقدّم أي صورة عن خروج الناس من القبور للقيامة وأحوالهم» بعكس القرآن 
الكريم (©. 
خامساً: الحساب والجزاء : 


يُسمَّى يوم الحساب عند النصارى بيوم الدينونة» ومن أبرز صوره عند النصارى محاسبة 
المسيحاكئة: للناس» وهذا هو الأساس الثالث من أسس العقيدة النصرانية» فالآب -حسب اعتقادهم 
- أعطى سلطان الحساب للابن؛ وذلك لأنّ الابن - بالإضافة إلى ألوهيته وأبديته- أو ابن 


(1) انظر: اللقاء بين الإسلام والنصرانية» أحمد حجازي السقا والأنبا غريغوريوس» ص87-86. 
(2) انظر: يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية» فرج الله عبد الباريء ص 149. 
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الإنسان أيضاًء فهو أولى بمحاسبة الإنسان» حيث يعتقدون أنّ المسيح بعد أنْ صلب ثم قام من 
قبره صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب» وسوف يعود إلى الدنيا ليدين الناس والملائكة عند 
انقضاء العالم؛ ليحاسبهم على ما فعلوه في حياتهم الدنيا (1). 

ونلاحظ أنَّ الإطلاق يُحدّد الآخرة من نهاية العالم ومجيء المسيح. أي قبل القيامة الكبرى 
التي تبدأ من البعث والنشورء وهو ما يخالف اعتقاد المسلمين من أنَّ القيامة تبدأ بالنفخة الأولى 
وهي نفخة الموتء ولا شك أن اعتقاد محاسبة الناس من قبل المسيح اك فرية عظيمة افتراها 
النصارى على المسيح اكتئةاء وهي قدح في جناب الربوبية فلا يثبت توحيد الريوبية المحضة لله 
تعالى إلا بإفراده تعالى بالتصرف في أمور الدنيا والآخرة» وإنَّ لهذا الاعتقاد الباطل ما يعارضه 
من نصوص العهد الجديد» فقد ورد في إنجيل يوحنا تصريح المسيح 4ئنةا نفسه بأنه لا يدين الخلق 
فقال: « وَإِنْ سمع أَحَدّ كلآمِي وَلَمْ يُؤْمِنْ فَأَنَا لا أَدِيئُهُ لأَنِي لَمْ آتِ لأَدِينَ الْعَالَمَ ب لأَخَلّصَ 
الْعَالَم»[يو47:12]. 

وعند النصارى أنّ المسيح تُجمع أمامه جميع الشعوب والأمم ليميز بين الأبرار والأشرارء 
ثم يدينهم إما إلى السعادة الأبدية أو إلى العذاب الأبدي: «وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإنْسَانِ في مَجْدِهِ 
وَجَمِيعْ الْمَلآئِكَةِ الْقديسِينَ مَعَهُ فَُحِينَئذٍ يَجْلِسُ عَلَى كُزسي مَجْدِهِ. وَيَجْتَمِعُ أَمَامَهُ جَمِيعْ 
يَمِينِه وَالْجِدَاءَ عَنِ الْيَسَارِ. ثُمَّ يَقُولَ الْمَلِكُ لِلَذِينَ عَنْ يَمِينِهِ: تَعَالَا يَا مُبَاَكي أبيء رِثُوا الْمَلَهُوتَ 
النّارٍ الأَبَدِيَّةَ الْمُعدَّةِ لإبِلبيسَ وَمَاآَئِكتِه..فْيَمْضِي هؤْلآءٍ إِلَى عَذَاب أَبَدِيَ وَالأَبْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ 
أَبَدِيّة[مت46-31:25]. 

وقد أكّد المسيح على المجازاة» وبيّن أنها للجسد وللروح معاء إذ ليس من روح في بدن المرء 
يحل محل الجسد في كل شيء. فالجسد يكون نيّراً بنور الإيمان» ويكون مُظلماً بالبعد عن 
الإيمان» يقول المسيح: «سِرَاجُ الْجَسَدٍ هُوَ الْعَيْنُ فَإِنْ كائث عَيْنْكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُنّهُ يَكُونُ 
يرا وَنْ كائث عَيْنُكَ شَرَِيرَةً فُجَسَدُكَ كُلّهُ يَكُونُ مُظَلِمَاء فَإِنْ كان النُورُ الَّذِي فيك ظَلآمَا فَالظَلم 
كَمْ يَكُونُ !»[مت2([]23-22:6). 


(1) انظر: علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنسء ص455. والمسيحية» أحمد شلبي»ء ص168. 
(2) انظر: اللقاء بين الإسلام والنصرانية» أحمد حجازي السقا والأنبا غريغوريوس» ص87. 
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أما طبيعة الدينونة فيقولون فيها أنها شخصية أي أنّ كل إنسان سيقف أمام الله بمفرده 
وعامة أي جميع الأمم وكل البشرء والحساب دقيق فيحاسب الإنسان على أقواله وأعماله وأفكاره 
كما جاء في إنجيل مَتّى عن المسيح: « إِنَّ كل كَلِمَةٍ بَطَالَةِ يكلم بها النّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا 
حِسَابًا يَوْمَ الدِين. لأَنَكَ بكلآمك تَتَبَرّرُ وَبِكَلآمِكَ ثَدَانُّ»[مت37-36:12]: وهذا نص واضح وصريح 
على أنّ الإنسان يحاسب يوم القيامة 5 أقوالهء حيث يجازى المحسن على إحسانه؛ ويعاقب 
المسيء على إساءته وتقصيره في عبادة الله تعالى» وهذا موافق للعقيدة الإسلامية حيث يحاسب 
على أقواله وأفعاله يقول : 7١‏ هذا ككانًا ينيقي عكر لحن 1 6 تَمَتَنِِحُ مَاكُثْرٌ 
َكَمَلُونَ #الجاثية:29]. ويقول ي: «! شن يَحْمَلَ ِمْقَالَ دَنّة حَرًا ير © وَمَن يَحْمَلْ ِعْقَال ذَتَوْ 
شر يَرَهه[الزلزلة:8-7]ء ولكن النصارى يض لُون في هذا الجانب إذ يعتقدون بأنّ المسيح هو 
والمحاسب والحكم والديان الذي في يديه مفاتيح جهنم والموت!!)؛ وهذا اعتقاد يخالف عقيدة 
المسلمين؛ لأنّ الديّان والحَكم هو الله وليس المسيح ولا لغيرهء قال تعالى: #8 إن لقسكم لاه 

فض الع يعو حَيَرُ أَلْمنَصِرِينَ #الأنعام:57]؛ وقال :ا م دوا إل أنه مَوْلنهمم لحن ألا له 
فور 3 ا 0 0 :2 فالله وك لا يقبل أنْ يشاركه أحد في الحكمء قال تعالى: 


وقد جاء في إنجيل مَتَّى أنّ الله 5ِنَ سيجازي ويكافئ الذين يعبدونه» وذكر أنّ العبد إذا 
تصدّق مخلصاً لله تعالى فإنّ الله يثيبه ويجازيه عليها: « إِخْتَرِرُوا مِنْ أنْ تَضْنَعُوا صَدَقَتَكُمْ قُدَام 
النّاسِ لِكَيْ يَنْظْرُوكُمْء وَِلاَ فََيِسَ لَكُمْ أَجْرٌ عِنْدَ أَبِيكم الذي فِي السَمَاوَاتِ...فَمَتى صَنَعْت صَدَقَةٌ 
فلا تعَرِفْ شمالَكَ مَا تَفْعَلُ يَمِينكَ؛ لِكَيْ تكُونَ صَدَقَتْكَ في الْحَفَاءٍ . فَأَبُوكَ الذي يَرَى فِي الْحَفَاءِ 
هوََ يُجَازِبِكَ عَلآَنِيَة»[مت4-1:6], وجاء عن الصلاة: « فَمَتَى صَلَيْتَ فَادْخُلُ إلى مِخْدّعكَ وَأَغْلِقْ 
بَابَِ وَصَلٍِ إِلَى أبيك الَّذِي في الْحَفَاءٍ . فَأَبُوكَ الذي يَرَى في الْحَفَاءٍ يُجَازِيكَ عَلآَنِيَة» [مت6:6]» 
أما مجازاة الله تعالى للصائمين: «وَأَمًا أَنْتَ فُمَتَى صمت فَادْهْنْ رَأْسَكَ وَاغْسِل وَجْهَكَء لِكَيْ لا 
تَظهَرَ لِلِئّاسِ صَائمَاء بل لأبيك الَّذِي فِي الْحََاءِ. فَأبُوكَ الّذِي يَرى فِي الْحَفَاءٍ يُجَازِيكَ 
غَلانية»[نت4]18-17:6 كنا أن المسيح حت أنباعه على الفرخ والسرور؛ لأن أجرهم عظيم يوم 
القيامة: « إِفْرَحُوا وَتَهَلَلُواء لأَنّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ في السَّمَاوَاتِ»[مت12:5]: وهذا يدل على أنَّ الجنة 
في السماوات. 


(1) انظر: تفسير إنجيل مَتَّىء مَتّى هنري» 302/2» وإيماني 'قضايا المسيحية الكبرى", القس إلياس مقار ص 389. 
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وهذا موافق لما جاء في القرآن الكريم في آيات كثيرة» منها: قال تعالى في شأن الصدقة: 


«١‏ مَكلُ ان ينفِمُونَ أَمَولْهُمْ فى سل لَه كمَكَلٍ حَبَةٍ بيت سَبَعَ سكلل في كُنْ جو 
2 ك2 4 162 -ه 5-2 ذه ب 042 - 0 
مَأْعَةُ حبَؤٍّ ونه يُصَِيِفُ لِمَن كك وَأَنَهُ وس عليه 4البتزة:1261. ويقول تعالى: ديرت 


يُنفِفُوْنَ نوكر بالَلٍ وَألَار سِدًا وليه هَلَهُرْ لُجْرُهُرْ عند رَيْهِرْ وَلَا خَوَفْ 
عَكَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَرَْودت #4البقة:274]. وَعَدّ النبي#6 الذي يتصدق بيمينه من الأصناف 
السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله كما جاء في حديث الصحابي الجليل المشهور أبي 
هررق عَنِ التَبِيَية قَال: (سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ للَهُ تَعالَى فِي ظَلَّهِ يَوْمَ لا ظلَ إلا ظِلّهُ:... وَرَجُلَ تصَدَّقَ 


2 


بِصَدَقَةٍ فَأَخْقَاهَا حَنّى لآ تَغلَمَ شْمالَهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ)0, ورواية الإنجيل مطابقة لما جاء في 


هه را هه 


الحديث الشريف. 


أما ما جاء عن الصوم فعن أبي هْرَيْرََمء قال: قَالَ رَسُولُ الله ي: ( قَالَ اللَهُ كنَ: كُلُ عَمَلٍ 
ابْنِ آدَمَ لَهُ إلا الضَّيَامَء فَإِنَهُ ِي وَأَنَا أَخنِي بهء وَالصَّيَامُ جُنّةُ وَإِذَا كَانَ يَوُمْ صَوْم أَحَدِكُمْ فلآ 
يَرْفْفْ وَلا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ أَحَدَ أو قَائلَهُ فَلْيَقْلَ إِنِي امْرقٌ صَائِمٌ )/©. 
سادساً: الجنة: 

كثيراً ما يتكرّر ذكْر الجنّة والئّار فى العهد الجديدء إلا أنّنا لا نجد كلمة "الجنة" فى 
الترجمات العربية للعهد الجديدء ولكنها موجودة في الأصل اليوناني 'أورانوس". وتترجم في 
الترجمات العربية على أنها "السماوات". وغالباً ما تقترن بكلمة "الملكوت". 

فالجنة التي يؤمن بها النصارى هي أرضية وروحية» ولا متع جسدية فيها وليست سماوية 
خلافاً لعقيدة المسلمينء جاء في قاموس الكتاب المقدس أنّ الجنة هي: "بساتين معدة للانشراح 
يدخلها الغريب؛ والجنة في اشتقاقها اللغوي تعني "المكان المستور" أو "المكان المخبوء"» وجنة 
عدن تعنى: "أرض المسرة"”. وفى أزمنة الكتاب المقدس كما تدل الكتابات السامية كانت الجنة 
عبارة عن حديقة يحيط بها سياج» تشقها طرق متشعبة بين أشجار الظل والفاكهة» وتتخللها قنوات 


(1) صحيح البخاريء كتَابُ الزَّكَاة/م بَابُ الصَّدَقَةِ بِاليمِينِك حديث رقم1423: 111/2. 
(2) صحيح البخاريء كِتَابُ الصَّوْم/ بَابٌ: هَل يَقُولُ إِنّي صَائِمٌ إِذَا شْتِمَ »حديث رقم1904: 26/3. 
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المياه الجارية والينابيع» وتزخر بالأعشاب العطرية والأزهار ذكية الرائحة» والخمائل الظليلة حيث 
يستطيع الإنسان أنْ يخلد إلى الراحة والاستجمام مستمتعاً بالمناظر الخلابة والجو المنعش» 
وبتكرر ذِكْر "الجنات" في الكتاب المقدس كثيراً» وأول مرة تذكر فيها ترتبط بآدم وحواء حيث: 
«وَعْرسَ الرَّبُ الله جَنَّهَ في عَدذْنِ شَرْقاء وَوَضَعَ هُنَاكَ آدَمَ الذي جَبَلَهُىإتك1(8:2). 

ولكن الذي ورد في الأناجيل التي يؤمن بها النصارىء أنّ نعيم الجنة سماويء وليس 
أرضيء بشكل واضح وصريح. كما جاء في إنجيل مَتَّى: «بَلِ اكْنِزُوا لَكُمْ كُنُورَا في 
السَّمَاءٍ »[مت20:6]: وجاء في إنجيل متى أيضاً أنّ المسيح وعد أتباعه ومن يطيعون أوامر الله 
تعالى بالأجر العظيمء والثواب الجزيل في السماوات: «أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ في السَّمَاوَاتِ»[مت12:5]» 
يقول محررو التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: 'في المستقبل سيكافئ الله الأمناء بإدخالهم إلى 
الملكوت الأبدي حيث لا اضطهاد بعد'(2). 

عند البحث في إنجيل مَتَّى عن الجنة لا نجد لها ذكر كما س بق بيانه» ولكن يطلق عليها 
اسم الحياة الأبدية» كما جاء في: «وَإِذَا وَاحِدّ تَقَدَمَ وَقَالَ لَهُ: أيُهَا الْمْعَلَمْ الصََالِعُ؛ أي صلاح 
أَغْمَلٌ لِتَكُونَ لِيَ الْحَيَاةٌ الأََدِيّهُ؟»[مت16:19]» وفي إنجيل مَتَّى أيضا: « وَكُلُ مَنْ تَرَكَ بُيُونَا أو 
ِحْوَةَ أو أَحَوَاتٍ أو أَبَا أو أمّا أو امرَةٌ أو أَولهدَا أو حُقُولاً مِنْ أَجْلِ اشمي. بَأَحْدُ مِئَةَ ضِعف وَبَرِتُ 
الْحَيَاةَ الأَبدِيّة[مت29:19]» وقد أكّد المسيح اتئن: على النعيم» وبيّن أنه حسي مادي للجسد وللروح 
معاء إذ ليس من روح في بدن المره يحلُ محل الجسد في كل شيءء فالجسد يكون نيّراً بنور 
الإيمان والأعمال الصالحة:؛ ويكون مُظلماً بالبعد عن الإيمان» يقول المسيح: « سِرَاجٌ الْجَسَدٍ هو 
الْعَيْنُء فَإِنْ كائث عَيْنُكَ بَبسِيطَةً فَجَسَدْكَ كُلّهُ يَكُونُ نَيَرَا وَإنْ كائث عَيْنُكَ شَرَِيرَةٌ فَحَسَدُكَ كُنهُ 
يَكُونُ مُظَلِمَاء فَإِنْ كَانَ النُورُ الذي فيك ظَلآمَا فَالظَلاَمْ كَمْ يَكُونُ!»[مت23-22:6]. 

وقد ذكر القرآن الكريم أنّ النتصارى يؤمنون بالجنة» وأنهم اذَّعوا أنه لن يدخل الجنة إلا من 

8 0 8 ري ؟: > ره 4د مدع وي اك س 20 ج سسا راط مر 

كان على ملتهم» قال تعالى: « وَوَالوا لن يَدَخُلَ الْجََنَةَ إلامن ان هُورًا أو صر يلك 
ع َّ 26 ووس سا 
أَمَانُهمٌ قَلْ هَانوأ برَعَدَكمَ إن حَدوٌٌ صَدقِيرت #«البقرة:111]: قال الطبري©2: "يعني جل 
5 5 دي 11 5 5 راس 14 1ه لم 3 
ثناؤه بقوله: “و كَالواً » وقالت اليهود والنصارى: 0 لن يَنَخُلَّ الححَئة "00 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص176-275. 
(2) التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص1882. 
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وعلى الرغم من عدم إشارة النصارى إلى النعيم الحِسَّي في الجنة» وجعلهم النعيم أرضيء 
إلا أنه وردت نصوص في إنجيل مَتَّى تتحدّث عن التّعيم الحسّي المادي في الآخرة المُتَمَيْل في 
الطعام والشراب والنكاح» وهي كما يلي: 


أ- الأكل في الجنة: 


يعتقد النصارى أنّ الجنة روحية لا يوجد فيها أكلء والتوراة تكذبهم في عدة مواضع, منها ما 


جاء فيها أنَّ آدم وحواء 2 كانا يأكلان مِنْ كلّ شيء فيها إلا من شجرة واحدة. 


والعجب أنهم يقولون: إِنَّ الناس في الجنة مثل الملائكة لا يأكلون ولا يشريونء» فشبهوهم 
بالملائكة في عدم الأكل والشربء ثم لم يلبثوا أنْ قضوا على الملائكة بالأكل والشرب (1)» وهو 
تهافت عظيم (2). 

وقد ألزم ابن حزم 8 النصارى بأنّ في الجنة أكلآً وشرياًء حيث يقول: 'إنَّ فِي الْجنّة أكلاً 
وشرياً للخبز وَالُخمر على الموائد؛ وَالنَصَارَى يُنكرُونَ كل هَذَاء ولا مؤونة عَلَيْهم في تكذيبهم 
للمسيح مَعَ إقرارهم بعبادتهم لَهُء ونه يهم لا سِيّمَا وأنَّ النّآس في الْجِنّة كالملائكة» وَفي التّوْرَاة 
الَتِي يُصَدّفُون بِهَا أنّ الْمَلائِكّة أكلت عِنْد لوط [تك3-1:19]. وَعند إِبْرَاهِيم.22 الفطاير وَاللّحم وَاللّبن 
والسمن[تك18-6:18] وإذا كانت الْمَلَائِكَة يَأَكلُون وَالئّاس فِي الْجنّة مثلهم, فَالئّاس فِي الْجنّة يَأَكلُون 
وَيَشْرَيُونَ بلا شكَء بِمُوجب التَؤراة والإنجيل وَلّا سِيمَا وقد أخبروا أنَّ الْمَسيح بعد أنْ مَاتَ وَرجع 
إِلَى الدّنيَا وَلَفِ تلاميذه طلب مِثْهُم مَا يَأكُل فَأتوهُ بحوت مشويء قأكل مَعَهم وشرب شراب عسل 
بعد مَوته [لو42:24]. فإذا كَانَ الإلّه يكل الْحيتان المتشويّة وَيشْرب عَلَيْهَا الْعصَل فَأَي نكرة فِي 
شرب النّاس وأكلهم فِي الْجِنّة؟ وإذا كَانَ الله تَعَالَى عِنْدهم اتخذ ولداً من امْرَآة اصطفاها فَأَي عجب 
فِي اتّخَاذ النّس اليَسَاء في الْجنّة؟ وَهَدَا هُوَ طبعهم الَِّي بناهم الله عَلَيْه إِلّا أن في رعونة هِؤْلَاءٍ 
النوكي -الحمقى- لَعِبْرَةِ لمن اغتبرء وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين"0©. 


(1) أشار القرآن الكريم إلى أن الملائكة من شأنها أنها لا تأكل ولا تشربء: وذلك في قول الله تعالى في حكاية 


1 0 200002 سر سم ل ايوص ل[ كر 6 رع 0-00 رحا 00 5 0-0 
ضيف إبراهيم ٠:2‏ وَلْقَدَ جَلهتٌ رسلا إتراهِير يلش َالو سلما قَالَ سَلَدٌ هَمَا لبتَ أن جك يِجَلٍ 


53 او 


حَدْذ © كَلَنَا نآ ييَهُرْ لا جل َه ِرَهْرَ قحس مِنْهُرْ ِيسَةٌ آلوأ لا تن إن أرَسِئآإِلَ َه 
و 
أوطل #[هود :70-69]. 

(2) انظر: الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة» القرافي»ء ص193. 

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء 39/2. 
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وقد جاء في إنجيل متَّى أنّ المسيح وعد أتباعه بالحصول على حقول مضاعفة في الجنة» 
وهي طعام للأكل ما نصة: « وَكُلُ مَنْ تَرَكَ بُيُونَا أو إِخْوَةٌ أو أَخَوَاتٍ أو أَبَا أو أُما أو امرَاةٌ أو 
َوْدَا أؤ حُقُولاً مِنْ أَجْلٍ اشميء يَأَخْدُ مِئَةَ ضِغف وَبَرِثُ الْحَيَاةَ الأَبدِيّةَ »[مت29:19]» كما أنَّ ذكر 
المسيح أنَّ في الجنة شراباً - كما سيأتي بعد قليل - يدل على وجود الأكل فيهاء للعلاقة التلازمية 
الوثيقة بين الشراب والأكل» كما جاء فيه أنّ الجياع والعطاش في الدنيا سيأكلون ويشريون 
ويشبعون طويى: «طُوتَى للْجيَاع وَالْعِطَاشٍ إِلَى الْبِزِ لأَنَهُمْ يُشْبَعُونَ» [مت6:5] فهذا المسيح 
يشهد أنَّ في الجنة أكلاً وشرياً وشبعاً وأنّ المساكين يتملكون ذلك (). 

أما في القرآن الكريم فالأساس في المآكل هي الثمار واللحوم» وهي أكثر ما يطلبه الناس 
ويبذلون فيه الأموال» وفي الجنة ثمار ولحوم لأهلها ليست كالتي في الدنيا: , ددهم كه 
موقم َتَهُونَ الور :22]» وفي آية أخرى يقول سبحانه: © وَفَكهَةَ يها يكحي 200 ته 
طَيرِ صما يْتَهُونَ #الواقعة:21-20]. وهي ثمار كثيرة جداً تعز على الحصرء ولا يحصيها العدء 
وإذا كانت ثمار الدنيا لا يكاد يحصيها الواحد من الناس» بل الجماعة منهم» فكيف بثمار الجنة» 
وهي ثواب الله تعالى لعباده المؤمنين: «( كت عن مُقعَحة ْلب < متكي ذا يون فيا 
بطَكهَةَ كَرَوَ وشا اص :1]51-50» ويقول 1# 00 لَه أل أو ركشي موقا يما كدر كمون 
نت ل فيه فكهَةٌ عر كبرد مّنْها تَأحُلونَ #الزخرف:73-72]: ويكفي في الدلالة على ذلك قول 
الله تعالى: موَلْمُمر فيهَا من كل لثمن 4[محمد:15]. 

ب- الشراب في الجنة: 

يُصَرّح إنجيل مَتَى بِتنعُم أهل الجنّة بالشَرَاب وتحديداً قول المسيح في آخر اجتماع له مع 
حوارييه ونصه: « وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنِي مِنَ الآن لآ أَشْرَبُ مِنْ نتاج الْكَرْمَة هذًا إلَى ذلك الْيَْمِ حِيتَمَا 
أَشْرَيْهُ مَعَكُمْ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أبي»[مت20]29:26؛ وهذا نص صريح في أنّ المسيح وعد تلاميذه 
أنه سيشرب معهم خمراً من نتاج الكرمة في الآخرة» وهذا النص يُبَيّن أنَّ في الجنة شرياً للخمر 
وهذا ما يقرّره المسيح في أكثر العبارات صراحة بأنّ الجانب لصي من نعيم الجنة أكثر ظهوراً. 


(1) انظر: تَخْجيل مَنْ حَرَّفَ التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي» 213-212/1. 
(2) انفلل» المزجع السايق: :212/1 
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إِنَّ وجود المشارب في الجنة يتوافق مع العقيدة الإسلامية» وهناك الكثير من الآيات التي 

تحدث عنهاء <( َل َأ د التو ها رن ع ءاسن ور أن تود طلعدة 
. رون دو يِشَّرِيينَ رن عسل مُصَقٌ َم ذه م نكل موي مخفو ين ونه َيه [محمد:15]؛ 

ويقول 34ا: من ددر ترون عن كأ كن م جه افوا خب عَينا رد سد ب بها عِبَادُ أله يفَجرويه 
جيرا [الإنسان :16-5]» وغيرها من الآيات. 
ت- الزواج في الجنة: 

يروي إنجيل مَتَّى أنَّ الناس بعد القيامة من الموت في الجنّة لا يُرَوَجُون ولا يَتَرَوَجُون: «في 
الْقِيَامَةِ 90 يُرَؤْحُونَ وَلاَ يَتَرَوَجُونَء بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَئِكَةَ الله في السَمَاءٍ »[مت30:22]» يقول وليم 
إدي إنّ: " الناس بعد القيامة لا يُعْطُونَ بناتهم زوجات لأبناء غيرهمء ولا يأخذون بنات غيرهم 
زوجات لأبنائهم» ولا يأخذون بنات غيرهم زوجات لأنفسهم, إِنَّ النسبة بين الزوج والزوجة مختصة 
بهذه الدنيا فلا تكون في السماء7!)» ومن بين ثنايا نصوص الأناجيل نستخرج بعض النصوص 
التي تثبت الزواج في الجنة؛ وملكية الصالح في الآخرة لأشياء كثيرة من النساء»ء منها ما ورد في 
إنجيل مَتَّى: «وكُلُ مَنْ تَرَكَ بُيُوتَا أو إِحْوَةَ أو أَحَوَاتٍ أَوْ أَبّا أو أَمّا أو امرَأةَ أ أَوْدَا أو حُقُولاً مِنْ 
أَْلِ اشميء يَأَخُدْ مِئَةَ ضِغْفب وَبَرِثُ الْحَيَاةَ الأَبَديّة[مت19:29]: وهذا نص صريح بأنَّ الجنة فيها 
نكاح» حيث كان المسيح يرغبهم بما عند الله تعالى من النعيم؛ بأنّ من ترك في الدنيا بيوتاً فله 
بدلاً منها مائة ضعفء وله حياة أبدية وهي الجنة؛ والمائة ضعف والحياة الأبدية لا تكون إلا في 
الجنة(2)» وفي سؤال الزنادقة الذين يقولون: لا قيامة للمسيحء عن المرأة لمن تكون في القيامة من 
الإخوة؟!» يدل على أنهم علِمُوا أنَّ التزوج في القيامة من دين موسىء أو المسيحء أو هما معً©. 

وذلك يتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم» الذي ذكر أنّ الرجل يُرَمّحَ في الجنة» قال تعالى: 
١‏ وَدَفَجَتَهُم يخوَرِعِينٍ #الدخان:54]» وقَال رَسول الْبيّ: (أوَلُ زُمْرَةٍ حل الجَنّهَ عَلَى صُورَةٍ 


القَمَرِ لَيْنَةَ البَدرٍ.. .لِكُلَ امْرِئ رَوْجَتَانِ مِنَ الحُورٍ العين)؛ وقال رَسْول الله ي: (لا ثُؤذي امرةٌ 


1) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» 378/1. 

2) انظر: يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية واليهودية» فرج الله عبد الباريء ص312. 

3) انظر: التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء» نجم الدين الطوفي» ص116. 

4) صحيح البخاريء كتَابُ بَدْءٍ الحَلْقَ/بَابُ مَا جَاءَ في صِفَةِ الجَنَةِ وََنَهَا مَخْلُوفَة حديث رقم3254, 119/4. 


) 
) 
) 
) 
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رَوْجَهَا إلا قَالَتْ رَوْجَتْهُ مِنْ الْحُورٍ الْعِين: لَا تُؤْذِيهِ قَائلَك الله فَإنّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ أؤشك أن 
يُقَارِكِ إِلَيْنَا)1». ويجامع الرجل في الجنة زوجاته من الحور وزوجاته من أهل الدنيا إذا دخلن معه 
الجنة؛ ويعطى الرجل قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع؛ عَنْ أُتَسِيه؛ عَنِ 
النِيَيء قَالَ: (يُعْطَى الْمُؤْمنُ في الجَنّة فُوّةَ كَدَا وَكَدَا مِنَ الجماع قِيل: يَا بَسُولَ الله أو يُطِيقٌ 
ذَلِكَ؟ قَالَ: يُعْطَى قُوَةَ مائة)©. 
ت- خلود الأبرار في النعيم: 

يعتقد النصارى بأبدية النعيم بالنمبة للأبرارء فقد ورد في علم اللاهوت النظامي: 'أعلن 
الكتاب أبدية تلك الحال بغاية الوضوح فقيل: « فَيمْضِي هؤْلآءٍ إِلَى عَذدَاب أَبَدِيَ وَالْأَبْرَارُ إِلَى حَيَاةٍ 
أبَدِيَّةَ »[مت2(]46:25)؛ وأنَّ شخص سأل المسيح: «أْيْهَا الْمُعَلَمْ الصَّالِحُ؛ أي صَلاح أَغْمَلٌ لتكُونَ 
ل الْحَيَاةٌ الأَبَدِيّةُ؟... وَلكِنْ إِنْ أَرَذْتَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظِ الْوَصَايًا»[مت16:19]؛ وهذه الحياة 
الأبدية التي في السماء لا تنت تنتهي؛ إذ لفظها مرادف للخلودء ولا يمكن أن تتعرض للوقتية أو 
القصرء يعجز كل خيال عن إدراكها أو تصورهاء وهي حياة السعادة التي لا توصف 7). 


01 


وخلود الأبرار في الجن موافق لما جاء في الإمسلام؛ يقول تعالى: ٠‏ تحن الْدِينَ نَمو 

2 آء جَنَتٌ يك من َيِه أل نهار حَِرِينَ يها را الكت عن أل تتاعقة تر سك 

بار آل عمرن:198]» ويقول ٠‏ و كييك وأ ألصَبلِسَكِ سَنْدْدِلُْرٌ بحدّتِ جر من 
ِّ 


ها لمر حَإِينَ ضهآ ذا بعر فيهآ وج مُطهَره م مص وَبْددِلْمُمَ ظِلا ليلا #«النساء:57] وَقَالَ 
رَسْول الَبِيِ: ( يُؤْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْتَةَ كَبْشٍ أَمَلّح». فَيْتَادِي مُتادٍ:... فَيُدْبَحُ كم يَقُول: يا أَهلَ الجِنّةِ 
حُلود فلآ مَوْتَ وَنَا هل النَّارِ و3 قَلآ مَؤِْتَ)0©. 


(1) سنن الترمذيء كتاب الرّضَاع/ 19. بَابُء حديث رقم1174»: 468/2 قال الألباني: 'صحيح"؛ صحيح سنن 
الترمذنيء 599/1. 

(2) سنن الترمذي» كتاب صِفَةٍ الْجَنّة/| بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ جِمَاع أَهْلٍ الجَنّةَء حديث رقم2536: 258/4» قال 
الألباني: 'حسن صحيح"؛ صحيح سنن الترمذي؛ 10/3. 

(3) علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص 2773 756. 

(4) انظر: إيماني "القضايا المسيحية الكبرى"؛ القس إلياس مقارء ص394-392. 

(5) صحيح البخاريء كِتَابُ تَفْسِيرٍ القُرآنِ/ بَابُ قَوْلِهِ: «! وَأَزِرهر َ لْسَرَةِ)4[مريم:39]؛ حديث رقم4730: 93/6. 
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سابعاً: النّار في إنجيل مَتَّى: 

أ- أسماء النّار الواردة في إنجيل مَتَّى: 

1 - النّار: وردت لفظة الذّار في إنجيل مَتَّى عدة مرات» منها قول المسيحاكنة:: « وَمَنْ قَالَ: يا 
أَحْمَق» يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارٍ جَهَنّم[مت22:5]؛ وجاء في إنجيل مَتَى أيضا: « وَلِكِنْ وَيْلٌ لذلِكَ 
الإِنْسَانِ الَّذِي بِهِ تأتِي الْعَثْرَُ! فَإِنْ أَعَتَرَئِكَ يَدْكَ أو رَجَلكَ فَافْطَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. خَيْرٌ لَكَ أن تذخلَ 
الْحيَاةَ أَغْرَجَ أؤ أَفْطَعَ مِنْ أَنْ تُلْقَى فِي النَارٍ الأَبَدِيّة وَلَكَ يَدَانِ أو رخلآن. وَإِنْ أَعَتَرَئكَ عَيْنْكَ 
فَافْلَعْهَا وََلَقِهَا عَنْكَ. خَيْرَ لَك أن تذَخُل الْحََاةَ أغوّر مِنْ أن تُلْقَى فِي جَهَنّم النَارٍ وَنَكَ 
عَيْنَانِ»[مت9-7:18]. 


ورد ذِكْر الثّار كثيراً في القرآن 7 ومن الآيات التي ذكرت النار قوله تعالى: #وَآلَذِيتَ 
ل آذ وه د تك 6 2 م 
توا وكدَوأ نينا وليك أَصْحَبٌ الَارِ هُمْ فيها حَيدُونَ 4البتة:39]. 


2- الهاوية: معناها في الأصل مكان الأموات وهي ترجمة كلمة [شئول] العبرانية» وشئول هذه 
اسم موضع مجهولء فيها يجري العقاب» وفي في العهد الجديد أَعْطِيت الهاوية معنى جَهَنّم» أيْ 
أرض اللعنات والرجاسات. ومكان العذاب الأبدي» ومكان العقاب للخطاة» والهاوية كرمز لكل 
أنواع العقاب (!)ء جاء في إنجيل مَتَّى قول المسيح لأهل كَفْرَنَاحُوم بعد رفض هم قبول دعوته: 
«وَأَنْتِ يَا كَفْرَنَاحُومَ الْمُرْتَفِعَةَ إِلَى السَّمَاءٍ ! سَتُهْبَطِينَ إِلَى الْهَاويَةِ. لأَنْهُ لَؤْ صنِعَتْ فِي سَدُومَ 
القوَاتُ الْمَصْئُوعَة فِيك لَبَقِث إلى الْيَؤم. وَلِِن أَقُول لَكُمْ: إِنّ نض سَدُومَ تكُونُ لَهَا حَالَة أكثر 
احْتِمَالاً يَوْمَ الدّينِ مِمّا لك»[مت24-23:11]. 

يقول القس أنطونيوس فكري: "من هنا نفهم أنّ هناك درجات في العذاب الأبديء كما أنَّ 
هناك درجات في المجد الأبدي(2. 

وجاء في القرآن الكريم 0 ا على النار بصورة أوضح مما جاء في إنجيل مَتََى؛ 
يقول تعالى: 568 كويد يَدُ © وم] أَدَرَلكَ ماهيّة © كاذ حاميَة َه 4 [القارعة :11-9]» والهاودة 
اسم من أسماء النار (©. 


1 كارع كموي الكنان المشفيرن :سن 1007 
(2) سين إتجيل مكة القين أطلوثيوين. فكريء ض1601: 
)3( انظر: جامع البيان في تأويل القران» 5776-4 وتفسير القران العظيم» ابن كثير» 469-8. 
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3- جَهَنّم: أطْلّق إنجيل مَتّى اسم جهنم على الثّار عدة مرات» منها: « وَمَنْ قَالَ: يا أَخمق 
يَكُونُ مُسْتَوْحِبَ نَارٍ جَهَنّم... خَيْرُ لَكَ أَنْ يَهلِكَ أَحَدُ أَعضَائك ولا يُلْقَى حَسَدَُكَ كُلّهُ فِي جَهَنّم... 
لأَنَهُ خَيْرٌ لَكَ أنْ يَهُلكَ أَحَدُ أَغْضَائِكَ وَل يُلْقَى جَسَذْكَ كُلَهُ في جهنم »[مت22:5. 29, 30]» يقول 
محررو قاموس الكتاب المقدس جهنم: "هي اللفظة الآرامية للكلمة العبرية "جهنوم" (وادي هِنُوم)» 
وهذا التعبير الأخير يندر استخدامه في العهد القديم؛ لأنّ الاسم الغالب هو 'وادي بن هتوم" 
وليس ثمة أساس لافتراض أنّ هِنُوم هو شيء آخر غير اسم علم» رغم ما يزعمه البعض من إنه 
مُحَرّف عن اسم أحد الأوثان. 

ويظهر اسم "جهنم" في العهد الجديد 13 مرة» وفي كل هذه المواضع تدل الكلمة على مكان 
العقاب الأبدي للأشرار بالارتباط مع الدينونة النهائية» وترتبط جهنم بالنار كوسيلة العذاب فيهاء وفيها 
يلقى الجسد والنفس معاً17)» وجهنم كلمة تستخدم للدلالة على النار المستعرة» وقد رمز بها إلى 
الجحيم» وأصل الكلمة في التاريخ اليهودي يشير إلى وادي ابن هِنُوم؛ وهو وادٍ في جنوب غرب مدينة 
القدسء وأصبح المكان رمزاً للعنة حيث تلقى فيه القاذورات والأوساخ وتحرق هناكء لذلك كانت النار 
تشتعل فيه دائماً» لذلك استُّخْدم اسم جِهنَّم للدَّلَالَة على قوة الله المُدَمّرَةِ التي هي الجحيمء وكان المسيح 
عادة ما يستعمل هذه الكلمة» وكذلك الكُتَّاب اليهود» عند إشارتهم إلى مكان العقاب الأخير©). 


1 3 5-7 1 5 5 5 3 8 8 0-8 ا 22 
يتفق إنجيل مَتَى مع القران في أن جهنم اسم من أسماء الثارء يقول تعالى: قل لِأّْذِينَ 


يو ا 2-0 16 م ساسا 7 4 56 58 
كفروا سَتُغائورت وَكَشَرورت إِلِّ جَهَمَْ وَيِنْس الْمهَادُ آل عمران:12]. 


4- الجَجيم: وجاء في قول المسيح لبُطْرُس: « وَأَبْوَابُ الْجَحِيم لَنْ تَفَْى عَلَيْهَا[مت18:16](©, 
وبِيّنَ القس وليم ماكدونالد أنَّ العقاب في الجحيم سيكون درجات (0). 

ركنت في الفراق القريم أن الجسم :اسم مق نمام الكانة قو كنالن» 39 رانين مكدرو 
َكَدَوأ بتاييت] وليكَ َضَحَبُ لفحي 4المئدة:10]. 


وهكذا يتفق إنجيل مَتَّى مع الإسلام في أسماء الثّار. 


(1) قاموس الكتاب المقدسء ص276». 1004-1003. 

(2) انظر: تفسير العهد الجديد»ء الدكتور وليم باركليء 90/1 والتفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل مَتَّى" 
ر.ت. فرانس» ص124» والكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إديء 160/1. 

(3) انظر: عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» القس بيشوي حلميء ص398. 

(4) انظر: تفسير الكتاب المقدس للمؤمنء وليم ماكدونالد» 77/1. 
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ب- الأدلة على حقيقة النار في إنجيل مَتَّى: 

يعتقد النصارى بوجود التّارء ولكن العذاب الأبدي غير حقيقي وهو كناية عن الشقاءء فقد 
جاء في كتاب علم اللاهوت اليَظَامِي: 'أما القول إِنّ النار المذكورة في الكتاب المقدس هي مادية 
فليس له سند كاففيء كما أنه لا محل للزعم أنَّ الدود الذي لا يموت هو دود حقيقيء فإنّ إبليس 
وملائكته الذين يُعَذَبون بنيران أبدية» ويشاركهم في عذابهم الذين يموتون في خطاياهم؛ ليس لهم 
أجساد مادية لتؤثر فيها الدّار المادية» فلا بد أنّ تلك التّار مجازية» ومثلما توجد درجات في أمجاد 
السماء وسعادتهاء كذلك يكون فرق في شقاء الهالكين وعذابهم» لأنّ البعض يُضريون ضريات 
قليلة» والبعض يُضربون كثيرآ217؛ ولكن هذا الادعاء غير صحيح؛ لأنَّ نصوص العهد الجديد 
تتحدث عن العذاب الحقيقي في النار لعدد من البشر العصاة غير التائبين» والشياطين» فدلٌ ذلك 
على أنهم غير ناجين من النارء ومن أهم الأدلة الواردة في إنجيل مَتَّى ما يلي: 
الدليل الأول: قال المسيحاتنة:: « فَإِنْ أَعَتَرَنِكَ يَدْكَ أو رِجِلكَ فَاقْطَعْهَا وَألْقِهَا عَنْكَ. خَيْرَ لَكَ أن 
تذخل الْحَيَاة أَغْرَجَ أؤ أَقْطعَ مِنْ أن تُلْقَى فِي النَّارٍ الأَبَدِيّةِ وَلَكَ يَدَانِ أؤ رجلآن. وَإِنْ أَعَتَرَئْكَ 
عَيْنْكَ فَافْلَعْهَا وَأَلْقِهَا عَنْكَ. خَيْرْ لَكَ أن تذخْل الْحَيَاةَ أَغوَرَ مِنْ أن تُلْقَى في جَهَنم النَارٍ وَلَكَ 
عَيْنَانِ»[مت9-8:5]» وهذا دليد صريح فمرة يذكر دخول النار المؤيدة» ومرة أخرى يذكر دخول 
جهنم» يقول وليم إدي معلقاً على فقرة النار الأبدية: "وفي ذلك أنّ عقاب الأشرار لا نهاية له"(2). 
الدليل الثاني: وقد خاطب المسيح تلاميذه: «فَإِنِي أَقُول لَكُمْ: إِنَكُمْ إِنْ لَمْ يَزِذِ برْكُمْ عَلَى الكتبَةٍ 
وَالْعَرِيسِيِينَ لَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَماوَاتٍ. قد سَمِعْتُمْ أَنَهُ قيل للْقُدَمَاءِ : لآ تَفتُلْء وَمَنْ قَتَلَ يَكُونُ 
مُسْتَوْجِبَ الْحُكْم. وَأَمَا أَنَا فَأَقُولُ لَكُمْ: إِنّ كُلَ مَنْ يَعْضَبُ عَلَى أَخِيه بَاطِلاً يَكُونُ مُسْتَوْجِب الْحُكْم 
وَمَنْ قَالَ لأَخِيه: رَقَاء يَكُونُ مُسْتَوْحجِب الْمَجْمَع» وَمَنْ قَالَ: يَا أَحْمَق؛ يَكُونُ مُسْتَوْحجِبَ نَارٍ 
جَهَنَم[مت23-20:5]» قال وليم إدي: "المراد بجهنم هنا إما دار العقاب في الآخرة» أو وادي هِنُوم 
قرب أورشليم'20» والمراد بها دار العقاب في الأخرة» وليس وادي هِنُوم المزعوم. 
الدليل الثالث: أنَّ المسيح قال لأتباعه أنْ يخسر أحدهم أحد أعضاءه أفضل من أنْ يُعَذْب جسده في 
جهنم: « خَيْرُ لَك أن يَهْلِكَ أَحَدُ أغسَائِك وَل يُلقَى جَسَ دك كُلّهُ في جَهَنمَ. وإنْ كائث يَدْكَ الْبُمنَى 
تُْيْركَ فَافْطَعْهَا وََلْقِهَا عَنْكَ لأَنَهُ خَيْرْ لَكَ أَنْ يَهْلِكَ أَحَدُ أغشَابك وَل يُلْقَى جَمَدْكَ كُلَّهُ في 


(1) علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أننسء ص762. 
)2( الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» 7/1. 
(3) المرجع السابق» 66/1. 
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جَهَنّمإ[مت30-29:5]: ويذكر العهد الجديد صراحة أنَّ الإلقاء في جهنم يكون بالجسد والنفس؛ ويهلك 
النفس والجسد كليهما في جهنم؛ كما جاء في قول المسيح: « خَافُوا بِالْحَرِيَ مِن الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُهْلِكَ 
النّفْسَ وَالْجَسَدَ كِلَيْهمَا في جَهَنَّم»[مت28:10]. وقد أكّد المسيح على المجازاة» وبيّن أنها للجسد وللروح 
معأء إذ ليس من روح في بدن المره يحل محل الجسد في كل شيءء فالجسد يكون نير بنور الإيمان؛ 
ويكون مُظلماً بالبعد عن الإيمان» يقول المسيح: «سِرَاجُ الْجَسَدٍ هو الْعَيْنُ» فَإِنْ كانت عَيْنْكَ بَسِيطَةً 
فَحَسَدُكَ كُنّهُ يَكُونُ ير وإنْ كات عَيْنْكَ سِرِيرَةً فَجَسَدُكَ كله يَكُونُ مُظَلِمَاء فَِنْ كان النُورُ الذي فِيكَ 
ظَلامَا فَالظَلاَمْ كَمْ يَكُونُ!»[مت23-22:6]» وفيه أيضاً بكاء الأشرار بعد إلقائهم في النار: «يَكُونُ في 
انْقِضَاءٍ الْعَالّم: يَخْرُجُ الْملآِكةُ وَبفْررُونَ الأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ الْأَبرَارِِ وَتَطْرَحُونَهُمْ فِي أَنُونِ النَّارِ. هُنَاكَ 
يَكُونُ الْبكَاءُ وَصَرِبرُ الأَسْنَانِ»[مت1(]50-49:13). 

الدليل الرابع: أنّ المسيح خاطب الكتبة والفريسيون مبيناً مصيرهم إذا استمروا على خبثهم وكفرهم 
ولم يتوبوا: «أَيْهَا الْحَيّاتُ أَوْلِآدَ الأَاعِي! كَيْف تَهْرْيُونَ مِنْ دَيْنُونَةَ جَهَنّم؟ »[مت33:23]» يقول متى 
هنري: 'إنّ دينونة جهنم سوف تكون النهاية المروّعة لكل الخطاة المصرين على خطاياهم"). 
الدليل الخامس: وجاء فيه أنّ المسيحاككة يقول للأشرار: «ثُمَّ يَقُولُ أَيْضَا لِلَّذِينَ عَنِ الْيَسَارٍ: 
اذْهَبُوا عَنِي يا مَلاَعِينُ إِلَى النَّارٍ الأَبَدِيّةِ الْمُعدَةِ لإبلِيسَ وَمَادَئِكَته»[مت41:25]» وفي هذه الفقرة 
يُصَرّح أنَّ الئّار مُعَدّة لإبليس وملائكته» وليست مُعَدَّة للبشر(؛ وعن الأشرار قال أيضاً: «فَيَمْضِي 
هؤُلاء إِلَى عَذَاب أَبَدِيَ وَالأَبَْارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيّة[مت46:25]» فالعذاب بالنسبة للأشرار دائم وأبدي 
لا ينتمي بزمن أو قت ويُعّق على هنذه الفقرة مكى هدري قائلاً: 'كلا لا يُدٌ أن يذهبوا إلى 
الّآرء وهذه الدّار هي غضب الله الأبدي, وإذا كان ذهابهم مآله إلى الثّار المُعَدََّء فليكن هذا لفترة 
تستمر مُدَّةَ قصيرة» يكفي أنْ يعبروا خلال هذه التّارء كلا؛ لأنَهم ما داموا قد خحُرموا من أنهار 
الرحمة والنعمة إلى الأبدء إذاً لا شيء يمكنه أنْ يطفئها(2, وقال القس يوسف رياض مُعْلَقاً على 
هذه الفقرة حيث يقول: "جهنم حقيقة» ولكن بالإضافة إلى كونها حقيقة فإنَّ الله لم يعمل جهنم 
للبشرء مستنداً لما جاء في الفقرة بقوله: «إِلَّى النَّارٍ الأََدِيَّةِ الْمُعَدّةِ لإبْلِيسَ وَمَااَتِكَتِهه. ولم يقل 


(1) انظر: اللقاء بين الإسلام والنصرانية» أحمد حجازي السقا والأنبا غريغوريوس» ص86. 
(2) تفسير إنجيل مَتَّىء مَتَّى هنري؛ 302/2. 

(3) انظر: إيماني 'قضايا المسيحية الكبرى". القس إلياس مقارء ص236. 

(4) انظر: المرجع السابق»ء ص395-394. 

(5) التفسير الكامل للكتاب المقدس "العهد الجديد". مَتَى هتريء 255/1. 
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أعددتها لكم» والله لا يريد للإنسان أنْ يذهب إلى النارء ولكن الشخص الذي يرفض التوبة سيذهب 
ان جيف ا(اكربوفة] ستعافت العاليم القراى الكريحييقة إن الدان مده للتعرسيق من الوفن وانموء 
قال تعالى: « أَلْر أَمَدْ لكر يِبَقَ اهم أ أن لا ققذوا القَيطن إكثر احكر عدر جيرق 
© وَأنِ عدون دا ريل مُعَتَقِيدٌ © وآ ا فر كوو مَكقَُونَ 
© ماذوء جم جَهَي أل كُثْرة َعَدُوت ## أَصَلوُهَا لوم بمَا مشر تَكْفُُونَ 4ايس: :64-60]. 

وقد أخبر القرآن الكريم أنَّ المسيح قد دعا قومه إلى عبادة الله تعالى» وأنَّ من عَبَدَ غير الله 
تعالى؛ فقد أوجب الله تعالى له الدّارء وحرّم عليه الجنة» قال تعالى: وَيَالٌ ليح يبي شيل 


آ آله 


عد عدوأ أنَه َقِ مَرَبَكُمَ | َم من يُشَرِكَ أله معدَحَدَوَ أرد كك جه مدق 1 قَمَا 
يه مِنّْ عن [المائدة:72]. 

وينّضح مِمّا سبق أنَّ إنجيل مَنَّى يُصَرَّح بحقيقة عذاب جِهنَّم» وأنّهِ أَبِي لا ينقطع» وهو 
يشمل الشياطين والعصاة من بني آدم» وهو يخالف اعتقاد النصارى القائلين بأنه مجاز أو كناية 
عن الشقاء . 
ت- أبواب النار: 

جاء في إنجيل مَتَّى أنّ الجحيم لها أبواب27. ولكنه لم يُحَدّد عددها: « وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ 
تَفْوَى عَلَيْهَا»[مت18:16]. 

نعو يتفق إنجيل مَتََى مع القرآن 0 ولكعن 0 عددها بسيعة 
أبواب كما قال تعالى: 5! وَإنَّ ‏ هب عي اتفولخر أجرية 0 وب بْكُنْ باب سُنْصْمَ 
جره مَقَسُومٌ #الجخر:44-43]. 

وهكذا يت يتفق إنجيل متى مع الإسلام بوجود النار والأسماء التي أطلقت على النار» وأنّ نّ لها 


أبواب» وأنَّ العذاب حقيقي حسي مادي وأنّ العذاب في النار يكون للروح والجبسد معاًء ولكن 
النصارى يقولون إنه مجازي. 


)1) حلقة من برنامج ليكن نور الحلقة 2419 بعنوان لزوم الكفارة» يوتيوب» تاريخ الاقتباس: 4 مممم. 
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الفصل الثالث 
ليوات في إنُجيل مَتّى 


المبحث الأول: 
المسيح الكت في إنجيل مَتّى 
المطلب الأول: نَسَب المسيح عليه السلام وميلاده في إنجيل مَتّى: 
أولاً: نَسَب المسيح عليه السلام: 


يبدأ إنجيل مَتَّى ببيان نسب يسوع المسيح في مُقَدّمة كتاب يَرْعُم النَصَارَى بأنه كِتّاب إلهيء 
تَكْثْر فيه الاضطرابات من حيث اللفظ والمعنى والاختلاف مع إنجيل لوقا من حيث: حذف بعض 
الآباء وإضافة أبناء إلى أشخاص عقيمينء هذا بالإضافة إلى تجاهل إنجيلَيَ مَرْفُس ويوحنا لنسب 
المسيح المزعوم» ولم يكفيه هذاء بل يخالف سلسلة الأنساب المحفوظة عند اليهود في العهد 
القديم» وفيما يلي ذكر هذا النسبء ثم بيان المؤاخذات عليه: 


ورد نسب المسيح المزعوم في بداية إنجيل مَتَّىء وهو: « الْمَسِيح ابْنِ دَاوْدَ ابْنِ إِبْراهِيمَ: 
إبْراهِيمُ وَلَدَ إشحاق. وَإسحاق وَلَدَ يَعْقُوتَ. وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُوذَا وَإِخْوَتَُ. وَيَهُودَا وَلَدَ فرص وَزَارَحَ 
مِنْ نَامَارَ. وَفَارِصٌُ وَلَدَ خَضْرُون. وَحَضرُونُ وَلَدَ أََامَ. وَأَرَامُ وَلَدَ عَمِينَادَاتَ. وَعَمِينَادَابُ وَلَدَ 
تخشون. وَنَحْشُونٌ وَلَدَ سَلْمُونَ. وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعََ مِنْ رَاحَاتَ. وَيُوعَرُ وَلَدَ غُوبيد مِنْ رَاعْوتٌ. 
وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسّى. وَتِسّى وَلَدَ دَاوْدَ الْمَلِكَ. وَدَاوُدُ الْمَلِكُ وَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنَ الّتِي لأوربًا. وَسْلَيْمَانُ 
وَلَدَ رَحَبْعَامَ. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبيّا. وَأَبِيّا وَلَدَ آسَا. وَآسَا وَلَدَ يَهُوشَافَاط. وَيَهُوشَافَاطٌ وَلَدَ يُورَامَ. وَبُورَامُ 
وَلَدَ عُزَيًا. وَعْزْيَا وَلَدَ يُوتَامَ. وَيُونَامُ وَلَدَ أَحَارٌ. وَأَحَارُ وَلَدَ حِزْقيًا. وَحِزْقيًا وَلَدَ مَنَسّى. وَمَنَسَّى وَلَدَ 
شَاَلْتِئِيل. وَشَأْلْتِتِيلَ وَلَدَ زَرْنَابِلَ. وَرَرْتَابِلَ وَلَدَ أبيهود. وَأَبِيهُودُ وَلَدَ أَِيَاقيم. وَأَلِيَاقِيمُ وَلَدَ عَارُورَ. 
وَعَارُورُ وَلَدَ صَادُوق. وَصَادُوقْ وَلَدَ أَخيم. وَأَخِيمُ وَلَدَ أَلِيُود. وَأَلِيُودُ وَلَدَ أَليعازَرَ. وَأَلِيعَازَرُ وَلَدَ 
مَتّانَ. وَمَثَّانُ وَلَدَ يَعْقُوبَ. وَيَعْقُوبُ وَلَد يمسف رَجُلَ مَرْبَمَ الَتِي وُلدَ مِنْهَا يَْوع الَّذِي يُدْعَى 
المسيح. فَجَمِيعْ الأجِيَالٍ مِنْ إِبْراهِيمَ إِلَى دَاوْدَ أَزْبَعَةَ عَشَرَ جيلاًء وَمِنْ دَاوْدَ إلى سَبِي بَابِلَ أَربَعَة 
عَشَرَ جيلاًء وَمِنْ سَبْي بَابلَ إِلَى الْمَسيح أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلا»[مت17-1:1]. 

أمّا إنجيل لوقا فيتحدث عن نسب المسيح المزعوم مختلفاً عن النسب الذي ذكره إنجيل 
مَتَّىء فيقول: « وَلَمَا ابْتَدَأ يَسُوعٌ كان لَهُ تخو ثَلآَئِينَ سَنَةٌ» وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنَ ابْنَ يُوسْفَء 
بْنِ هَالِيء بْنِ مَتْئَاتَ» بْنِ لآويء بْنِ مَلْكِيء بْنِ يَنَاء بْنِ يُومشفء بْنِ مَتَائِيَاء بْنِ عَامُوصٌء بْنٍ 
يُوحَنّاء بْنِ رِسَاء بْنِ زَرْبَابِلَ بْنِ سَأَلْتِيئِيلَ بْنِ نيريء بْنِ مَلَكِيء بْنِ أَدِيء بْنِ قْصَمَء بْنِ أَلْمُودَام, 
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يُوسْفَء بْنِ يُوَانَ» بْنِ أَلِيَاقِيمَ» بْنِ ملَيَاء بْنِ مَيْئانَ» بْنِ مَتَانَاء بْنِ نَانَانَ» بْنِ دَاوُد بْنِ يَسَىء بْنِ 
بْنِ يَهُودَاء بْنِ يَعْقُوبَء بْنِ إسحاقء بْنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ تازع» بْنِ نَاحُور بْنِ سَرُوجَ بْنِ رَعُوء بْنِ 
بْنِ أَخْنُوحَ بْنِ يَارِدَ بْنِ مَهِللئِيلَ بْنِ قِينَانَ» بْنِ أنُوشّ, بْنِ شيتء بْنِ آدَمَ ابْنِ الله»إلوة:23- 
5 

وقد ورد نسب سليمان بن داود8: في سفر أخبار الأيام» وهو: « وَابْنُ سُلَيْمَانَ رَحُبْعَامُ 


و 


وَابْنهُ أَبيّاء وَابْنُهُ آساء وَابنْهُ يَهُوشَافَاطٌ وَابنْهُ يُورَام» وَابْنْهُ أَخَزْبَاء وَابْنهُ يُوآثل. وَابْنْهُ أضيّاء 


وَابْنْهُ عَرَرْياء وَابْنْهُ يُونَامُ وَابْنْهُ آحَازُء وَابْْهُ حَرَقياء وَابْنْهُ مَنَسَىء وَابْنَهُ آمُونُ» وَابْنْهُ يُوشيًا. 


وَبَنُو يُوشَيًا: البكلٌ يُوحَانَانُ» الثَّانِي يَهُوبَاقِيمُء الثَلُِ صِذقيًاء الرَابِعْ شَلُومُ. وَابْنَا يَهُوبَاقِيمَ: يَكُنيَا 
ابْنْهُ وَصِدْقِيًا ابْنْهُوَابْنَا يَكُنْيَا: أَسيرُ وَسَأَلْتتِيلُ ابْنْهُ وَمَلْكِيرَامُ وَقَدَايَا وَشْنْصرُ وَبَقَسْيَا وَهُوشَامَاعٌ 
وَأُوهلُ وَيَرَخْيَا وَحَسَدْيَا وَيُوشَبُ حَسَدَ. خَمْسَة. وَبَنُو حَنَئيَا: فلطْيَا وَيشُعِيّاء وتَنُو رَقَايَاء وَتَنُو 
أَزْنَانَ» وبَنُو عُويَذيَاء وَيَنُو شَكَنْيَا. وَتَنُو شَكَئْيَاء شمَعِيَا وَبَنُو شمَعيًا: حَطُوشُ وَيَجْآلُ وَتَارِيحُ 
وَنَعَرِيَا وَشَافَاطً. سِنَةُ. وَبَنُو نَعَرْبَا: الْيُوعِينِيُ وَحَرَقِيّا وَعَرْرِبِقَامُ. ثَلآتَةُ. وَبَنُو الْيُوعينِيَ: هُودَايَاهُو 
وَأَْيَاشِيبُ وَفَلايَا وَعَقُوبُ وَيُوحَانَانُ وَدَلآَيَا وَعَنَانِي.سَبْعَةٌ [أولاد]»[1أخ24-10:3]: وفيما يلي جدول 
يُوَضْح اختلاف نسب المسيح المزعوم بين إنجيلئ مَتَّى ولُوقَا وسفر أخبار الأيام الأول: 
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ذخ | يرأ | حد | ها | حت | قل | مهن | كا 


سم | تم 
تي خم 


12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 


إنجيل مَتَى 


سفر أخبار 
الأيام الأول 


دَاوْدَ 


تَاثَّانَ 


إنجيل مَتَى 


(1) (...) هذه العلامة تشير إلى وجود حذف ضمن الأسماء الواردة في النسب. 


214 


لم تذكر الأناجيل نسب مريم أم المسيحء إِنّما ذَكَرَت نسب الرجل الذي كان خطيباً لمريم حيث 
حَمَلّت مريم بالمسيح من الرُوح القُدُس قبل أنْ يتزوجها يوسفء ولكن عند مقارنة سلسلة نسب 
المسيح المزعوم بين إنجِيلَئ مَتَّى ولوقا بأنساب أجداد اليهود المذكورة في العهد القديم» يتضح لنا أنَّ 
سلسلة النسب في إنجيل لوقا تبدأ من آدم إلى إبراهيم 82؛ وهذا لم يفعله كاتب إنجيل مَتَىء ثم يتفق 
إنجيلَي مَتََى ولوقا بذكر نفس السلسلة من إبراهيم إلى داود 2©: 
يمكن الجمع بينهاء تَحَدَّتَ مُفسرو الأناجيل عنهاء واعترفوا بها واعتبرها البعض من الصعويات» 
وسأكتفي بذكر أهمهاء مع بعض التعليقات على الأسماء الواردة في نسب إنجيل مَتَّىء ولكن قبل 
ذلك فإنّي أنقل كلام علامة النصرانية الأب متَّى المسكين مُعَلَقَاً على هذه الاختلافات ومُقَرَاً بوجودها 
إذ يقول: 'يقابلنا في سجلات النَّسَب التي وُضِعت للمسيح في إنجيل مَتََّى وإنجيل لوقا اختلافات 
ليست بسيطة:؛ حيث نجد الأنساب في سجلات مَتَّى تبدأ من إبراهيم إلى المسيح, بينما نجدها عند 
لوقا تسير في الاتجاه المخالفء إذ تبتدئ من المسيح عائدة إلى خَلّفء كما نجدها مُطَوَّلَةَ ونجدها 
أيضاً تَمْتَد بالتسجيل من إبراهيم إلى آدم ثم الله لنْعْطِي ما مجموعه 78 اسماًء وبينما لوقا يضع في 
الحقبة من داود إلى المسيح 57 اسماً نجد مَتّى يضع 41 اسماء أمّا في الحقبة من داود إلى 
المسيح فيختلف التسجيل بين مَتَّى ولوقا اختلافاً كلياً ولا يتقابلان إلا في اسْمَيْ َاْلْتئِيكَ وزَرْتَابل بل 
وتخظفاق: حتن في الانسع الذي أحتلي الشخصن الذي يمئل' أب يومسفه بحت أصبيح من التنبيز 
الحصول على توافق بين تسجيل إنجيل مَتَّى وإنجيل لوقا (1). 

وفيما يلي أهم الاختلافات والأغلاط الواردة في سلسلة نسب المسيح المزعومء وهي27): 
الاختلاف الأول: يُعْلَم من إنجيل مَتَّى أنَّ اسم والد يوسف هو يعقوب» ومن إنجيل لوقا بأنَّ اسمه 
كان هَالِيء ولا يُمْكن أنْ يكون ابناً للاثنين» ولا يُحْتمل أنْ يكون الاسمان اسْمَئْ شخص واحد. 


الاختلاف الثاني: اعَتْبِرَ المسيحاتتةا من سلالة الملك داوداتتة: في الإنجيلَيْن» ولكنٍ اختلف إنجيل 


» ثم بعد ذلك يوردان اختلافات ثيرة لا 


لوقا مع إنجيل مَتََّى اختلافاً جوهرياً حين جعل يوسف زوج مريم - حسب زعمهم - ينحدر من 


(1) الإنجيل بحسب القديس لوقا 'دراسة وتفسير وشرح”» الأب مَتَّى المسكين» ص176. 

(2) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتَّى'. ر .ت. فرانس» ص73-70» ومناظرة بين الإسلام 
والنصرانية» ص 54-53» نقلاً عن تفسير إنجيل مَتَّىء جون فنتون»؛ ص 40-39» والبحث الصريح في أيّما 
هو الدين الصحيح, زيادة بن يحيى النصب الراسي» ص 248-241» والفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن 
حزم» 13.10/2» وإظهار الحقء رحمة الله الهندي. 190-187/1»: 301-294/2» ودراسات في اليهودية 
والمسيحية وأديان الهند. محمد ضياء الأعظمي؛» ص272-270. 
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نسل ناثان بن داودء بينما جعله إنجيل مَتَّى ينحدر من نسل سليمان بن داود»» ولا يُعْقَل أنْ 
يكون المسيحاكتثة: أو غيره من ذرية أَحْوَيْن!! فابن مَنْ عيسى إذاً ؟!!. 

يعلق الشيخ أحمد ديدات © على هذه الفقرة قائلاً: "لا يحتاج الأمر إلى عالم مُتَخَصّص في 
علم الأنساب ليُخبرنا بأنّهِ لا يمكن لبذرة داود أنْ تكون قد وصلت إلى والدة عيسىاكتن: مِن خلال 
سليمان وناثان في نفس الوقت» ونحن نعلم بأنَّ المؤلفين كذابان؛ لأنّ عيسىاتلة: قد جاء إلى 
الحياة بدون أيْ تَدخُل بشريء وحتى لو رضينا بداوداقكغة: سلفاً لعيسى انل فالنتيجة واحدة وذلك 
لنفس السببء أنه جاء إلى الحياة بدون أيْ تدخل بشري(1). 
الاختلاف الثالث: جعل إنجيل مَتَّى المسيح التلامن ذرية ملوك بني إسرائيل وهم: سْلَيْمَان ثم 
رَحَبْعَامَ ثم أبيًا ثم آسَا... بينما يجعله إنجيل لوقا من نسل ثاثان بْنِ دَاوْدَ وليس في أبنائه مَنْ 
مَلَكَ على بنى اسرائيل. 

ويُعَّق الأب مَتَّى المسكين عند تفسيره للفقرة الثامنة قائلاً: "هؤلاء كلهم ملوك تتبّمهم القديس 
مَتَّى من أسفار العهد القديم» ولكنهم أشخاص التقطهم بحذق ومهارة إذ أسقط في الوسط بعض 
الأسماء لم يَّرَ فيها مسلسل الملوك الذي يُمَهَد للمسيًا؛ لأنَّ بين يورام وعُزّيا أسقط القديس متَّى 
ثلاثة أسماء لثلاثة ملوك: أَحَرْيَا [همل25:8] ونُوآش [2مل21:11] وَأَمَصْيًا [2مل2(']1:14. 

لقد تأثرت النصرانية بالأمم الوثنية السابقة لها بالقول بأنّ الإله المسيح من سلالة الملوك 
حيث يصلون نسبه إلى الملك داودء حيث يعتقد الهنود الوثنيين أنَّ كرشنا مخلصهم من سلاله 
ملوكانية» وبقولون عن بوذا أنه من سلالة ملوكانية» ويعتقدون أنَّ جده الأول 'سماتا" أول ملك 
على الهند وعلى الدنياء وكذلك يقول الصينيون عن كونفوشيوس إنه من عائلة ملوكانية» وحورس 
مخلص المصريين المولود من عذراء كان من سلالة ملوكانية» وغيرهم (©. 
الاختلاف الرابع: يُعْلَم من إنجيل مَنَّى أنّ سَأَلْتئيل بن يَكُنيَاء ويُْلّم منْ إنجيل لوقا أنّه ابن نيري. 
الاختلاف الخامس: جاء في إنجيل مَتَّى: « وَيُوشيًا وَلَدَ يَكُنْيَا وَاخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْيِ بَابِلَ»[مت11:1] 
فيْعَْم من هذه الفقرة أنّ ولادة يَكُنيَا وإخوته من يُوشيًا في جلاء بابل» فيكون يُوشيًا حياً في هذا 
الجلاء» وهذا غلط من أربعة وجوه ): 


(1) هل الكتاب المقدس كلام الله» أحمد ديدات»ء ص68. 

(2) الإنجيل بحسب القديس متَّىء ص125.» وانظر: تفسير الكتاب المقدس للمؤمنء وليم ماكدونالد» 29/1. 
(3) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير البيروني»ء ص135. 

(4) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 297-296/2. 
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الوجه الأول: أنّ يُوشيًا مات قبل هذا الجلاء إلى بابل باثتئ عشر عاماً؛ لأنه جلس بعد موته 
ياهوحاز ابنه على سرير السلطنة ثلاثة أشهرء ثم جلس يَهُوَاقيم ابنه الآخر إحدى عشرة سنة» ثم 
جلس يَكُنْيَا بن يَهُوتَاقيم ثلاثة أشهرء فأسره بُخْتْنَصَّر وأجلاه مع بني إسرائيل الآخرين إلى بابل. 
الوجه الثاني: أنَّ يُوشيًا جد يَكُنيَا وليس أباً له» وهكذا يكون كاتب إنجيل مَتَّى قد وقع في الغلط 
بنسبة يَكْنْيَا ابن ليُوشيّاء حيث جاء في سفر أخبار الأيام الأول [1أخ16-15:3]: وكذلك ما جاء في 
قاموس الكتاب المقدس من أنّ يَكُنْيَا بن يهوقايم بن يُوشيًا (1). 

الوجه الثالث: أنّ يَكُنيَا كان في الجلاء ابن ثمان عشرة سنا فما معنى ولادته في جلاء بابل. 
الوجه الرابع: أن يَكُنْيَا ما كان له إخوة» نعم كان لأبيه أربعة إخوة. 


الاختلاف السادس: الزمان من يهوذا إلى سَلْمُونَ قريب من ثلاثمائة سنة؛ ومن سَلْمُونَ إلى داود 
أربعمائة سنة» وكتب إنجيل متى في الزمان الأول سبعة أجيال؛ وهم: « وَفَارِصٌ وَلَدَ حَضْرُونَ. 
وَحَصرُونُ وَلَدَ أَرَامَ. وَأَرَامُ وَلَدَ عَمِينَادَاتَ. وَعَسِينَادَابُ وَلَدَ تخشونَ. وَنَخْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ» 
[مت4-3:1]؛ وفي الزمان الثاني خمسة أجيال؛ وهم: « وَسَلْمُونُ وَلَدَ بُوعَرَ مِنْ رَاحَابَ. وَيُوعَُ وَلَد 
غُوبيدَ مِنْ رَاعُوتٌ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسّى. وَبَسَى وَلَدَ دَاوْدَ الْمَلِكَ»[مت6-5:1): وهذا غلط بداهة؛ لأنَّ 
أعمار الذين كانوا في الزمان الأول كانت أطول من أعمار الذين كانوا في الزمان الثاني. 

ويعترف الأب مَنتَّى المسكين بأنّ كاتب إنجيل مَتََّى لم يَدْكْر نسب المسيح الحقيقيء بل 
أهمل ذكر أشخاص مرفوضة:. إذ يقول: 'القديس مَتَّى هو الوحيد الذي يُعَرَفنا أنّ راحاب كانت أمآ 
لبُوعَزء وبذلك يكون سَلْمُون وبُوعَز معاصِرَّيْن لدخول أرض كنعانء والقارئ المُتَمَرّس لا يُصَدّق 
نفسه هل من زمن راحاب ودخول الشعب أرض كنعان حتى زمن داود الملك ثلاثة جدود فقط 
بينما هذه الفترة تزيد على 480 سنة بحسب [[مل 1:6] هنا القديس مَتَى حَصَرَ جدوله في الأعلام 
الكبرى المسموعة والمعروفة للقارئ إنما ليتأكد نوع الاختيار واختزال الشخصيات المرفوضة "2). 
الاختلاف السابع: بحسب إنجِيلَيْ مَنَّى ولوقا فإنَّ رَرْتَابيِل هو ابن شَأْلَتتِيلء لكن بالرجوع إلى سفر 
أخبار الأيام الأول[20-17:3] نجد أنَّ رَرْنَابل هو ابن قَدَايَا وليس ابن شَأْلْتئِيل!ء حيث جعل كاتب 
إنجيل مَتَّى زَرْنَابل الجد العاشر ليوسف النجارء فيما جعله إنجيل لوقا الجد التاسع عشر ليوسف. 
يقول وليم ماكدونالد: ' يبدو أنَّ سلسالتي النسب في إنجيل مَتَّى وإنجيل لوقا تَتَدَاخَلَان عند ذِكْر 


(2) الإنجيل بحسب القديس مَتَّى 'دراسة وتفسير وشرح"” الأب مَتَى المسكين»ء ص123. 
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اسْمَئْ شَاْلْتِئِيل وزَرْتَابل» ويبدو من المُسْتَغْرَبِ أنَّ نسب يوسف ونسب مريم يَتَدَاخَلَان مع هَدَيْن 
الرَجْليْنَء ليعودا فينفصلا مره أخرىء وتزداد المُشْكلّة تَعْقيداً عندما ثلاحظ أنَّ كلا الإنجيلين يتبع 
عزرا [2:3] في وض ع رَرُيَابل في القائمة على أنّه ابن شَ اْلْتِئِيل» فيما في أخبار الأيام الأولى 
[19:3] نجده مذكوراً كأحد أولاد قَدَايَا"(1). 
الاختلاف الثامن: يُعْلَمَ مِنْ إنجيل مَتَّى أنَّ اسم ابن رَرُتَابل هو أبيهُود. ومن إنجيل لوقا أنّ اسمه 
رِيسَاء والعَجَّب أنَّ أسماء أبناء زَرْيَابل مذكورة في سفر أخبار الأيام الأول [19:3]» وكلا الاسمين 
غير موجُودَيْن فيه!!. 
الاختلاف التاسع: بحسب إنجيل مَتَّى أنَّ يُورَام والد عُزِّنّاء لكنْ بحسب أخبار الأيام الأول [11:3- 
2 يُورَامُ والد أَحَْيَاء وأَخَزْيَا والد يُواشء ويُوآشل والد أْمَضياء وأَمَضيا والد عُزِئَا (أو عَزَرْيَا)» وهنا 
يظهر التناقض!ء والوحي لا يحتمل مثل هذا الخلافء فأحد النقلين كاذب ولا شك. 
الاختلاف العاشر: يَدْكُر إنجيل مَتَّى اثنين وأربعين جيلاً لآباء المسيحاقنلةا -حسب زعم النّصَارَى-. 
ولكن الإحصاءات ثثْبت أنّها واحد وأربعين جيلاء فقد قَسَمَ الأجيال إلى ثلاثة مجموعات؛ كل 
مجموعة تضم أربعة عشر جيلآء حيث نقص جيل من سبي بابل إلى المسيح؟! [انظر: مت17:1]: 
يقول الهندي.©: 'فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً ومن داود إلى سبي بابل 
أربعة عشر جيلاً ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا" يعلم منها أنَّ بيان نسب المسيح 
يشتمل على ثلاثة أقسام؛ وكل قسم منها مشتمل على أربعة عشر جيلاء وهو غلط صريح؛ لأنَّ 
القسم الأول يتم على داودء وإذا كان داود اكنتن: داخلاً في هذا القسم يكون خارجاً من القسم الثاني لا 
محالة» وببتدئ القسم الثاني لا محالة من سليمان اتيك ويتم على يَكُنْيَاء وإذا دخل يَكُنْيَا في هذا القسم 
كان خارجاً من القسم الثالثء وببتدئ القسم الثالث من شَاْلْتتِيَ لا محالة ويتم على المسيحء وفي 
هذا القسم لا يوجد إلا ثلاثة عشر جيلاًء واعثْرض عليه سلفاً وخلفاً وكان بورفري اعتَرَضٌ عليه في 
القرن الثالث من القرون النصرانية» ولعلماء النصرانية اعتذارات باردة غير قابلة للالتفات'(2. 
ويعترف قاموس الكتاب المقدس بالخطأ الذي وقع فيه إنجيل مَتَى في أنّ مجموع الأجيال 
الواردة في إنجيل مَتََى واحداً وأربعين جيلاً» وليس اثنين وأربعين جيلاً» فمن الذي نساه وحي إنجيل 
مَنَىء وكيف يخطئ الرب: " مواليد الرب يسوع المسيح: ليس في العهد الجديد جدول نسب إلا 
لشخص واحد وهو الرب يسوع المسيح. وهذا النسب مذكور في إنجيلَئ مَتََى [مت17-1:1] ولوقا 


)1) تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد» 1. 
(2) إظهار الحقء» رحمة الله الهندي. 295-294/2. 
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إلو38-23:3]: ولكن هناك شيء من الصعوبة في فهم جَدولَيْهِمًَا... فإذا نظرنا إلى جدول مَتَّى 
مُنفرداًء دون التفات إلى جدول لوقاء نرى أنه ترك ثلاثة ملوك بين يورام وعزريا [انظر: مت8:1]» 
وهم أخزيا وُوآش وأمصيا [انظر: 2مل 25:8 2:11, 1!]12:12). وكذلك يهوباقيم الذي كان بين 
يوشيا وبَكُنْيَا [#مل 23:34]» وهو متروك أيضاً [انظر:أع:11]» فإذا ذكرت هذه الأربعة يصير القسم 
الثاني ثمانية عشر جيلاً عوضاً عن أربعة عشرء وهذا يوجب تكرار اسم داود أو اسم يَكُنيَا... ثم 
إذا قابلنا جدول مَتَّى بجدول لوقا نجد فروقاً جَمّة فُسَرَت تفاسير شَتَّىء وهذه الفروق تبرهن استقلال 
كل من البشيرين عن الآخر في ما كتبه واعتماده على مصادر تختلف عن مصادر الآخرء ولكنها 
ليست أقل منها27), ويؤكد ذلك القس وليم ماكدونالد وقد أَقَزَ بصعوبة هذا الأمر: " توجد صعوبة 
ثالثة وهي أنّ مَتَّى يحسب 27 جيلاً من داود إلى المسيح؛ فيما يحسب لوقا 42 جيلاء فحتَّى لو 
كان البشيران لا يرسمان شجرة العائلة نفسهاء فوجود فروقات كبيرة في عدد الأجيال ما يزال يبدو 


أمزا غوبيا(6, 


ويرى الدكتور موريس بوكاي أنَّ كاتب إنجيل مَتَّى حَرَّفَِ في سلسلة النسب المذكور في 
العهد القديم كي يُقَدّم سلسلة مُصَْطْتَعَة من أربعة عشر اسماً بين داوداتتكا والنفي إلى بابل4). 


إِنَّ القَثْرة الزّمنية الواقعة بين السّبي البابلي وميلاد المسيحللتة: مُظَلِمَة حيث لا يوجد لها وثائق 
يمكن من خلالها تَتَبّع نسب المسيحاكتنة؛ لذلك يقول الأب مَتَّى المسكين مُعَلَقاً على الأسماء: 
«وَعَارُورُ وَلَدَ صَادُوق. وَصَادُوقٌ وَلَدَ أَخِيم. وَأَخِيمُ وَلَدَ أَلِيُود. وَأَليُودُ وَلَدَ أَلِيعَارَرَ. وَأَليعَارَر وَلَدَ 
مَتّانَ. وَمَتّانُ وَلَدَ يَعْقُوب»[مت15-14:1] بقوله: " كل هذه الأسماء لا يوجد لها أيَ ذكر في الأسفار؛ 
لأنها تقع في الفترة المعروفة ب 'بين العهدين' التي يَصْعْب جِدَا أنْ نتتبّع تاريخها57. 

ويذكر الدكتور القس منيس عبد النور سبب حذف إنجيل مَتََّى لاسم يَهُويَاقيم من سلسلة 
النسب أنَّ يَهُويَاقِيم كان آلة- ألعوية - في يد ملك مصر)؛ ويرفض الدكتور بهاء النحال تبرير 
القس عبد النور قائلاً: استعتبر هذا التبرير من باب الدعابة والفكاهة» وفى الحقيقة كان حذف 
إنجيل مَثَّى لأسماء العديد من أجداد يوسف النجار للحصول على ثلاث مجموعات كل منها 


1) وهم سادس وسابع وثامن ملوك مملكة يهوذاء وقد دام حكمهم 72 عاماً من سنة 843ق.مء إلى سنة 771ق.م. 
2 قاموس الكتاب المقدس» ص1037. 

3) تفسير الكتاب المقدس للمؤمنء وليم ماكدونالد» 29/1. 

4) انظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكايء» ص 119-118. 

5) الإنجيل بحسب القديس مَتَّى 'دراسة وتفسير وشرح"” الأب مَتَى المسكين»ء ص133. 

6) انظر: شبهات وهمية حول الكتاب المقدسء القس منيس عبد النورء ص116. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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يحتوى على أربعة عشر اسماأء والقيمة العددية للرقم (14) هي القيمة الحسابية لاسم داود بالعبرية 
(تود) بفتح الدال- 14-4+6+4"(! 

وقد ذكر كاتب إنجيل مَتََى بعض الجدات للمسيحاتتة: -بزعمهم - في سلسلة النسبء وهذا 
أمر غريب, ولكنّ الأغرب أنَّ أسماء النّساء الأربع اللواتي ذَكَرَهْنَ كان سلوكهن غير مُشَرَّفء وهُنَّ 
رَاحَاب وثَامَار ورَاعُوث ويَتْشَبَّعء فأما (رَاحَاب): فهي زانية أريحا المشهورة» تزوجت سَلْمُون من 
سبط يهوذا فصارت ضمن سلسلة نسب يسوع [انظر:يش7-1:2]» وأما (ثامار) فهي أول امرأة زانية 
يذكرها العهد القديم» حيث ذكر سفر التكوين أنها قامت بتدبير قصة مُخْزِيَة بنفسها حتى زنى بها 
يهوذا والد زوجها ويبارك الرب يهوه هذا الزنا (زنى المحارم)» ويجعل المولود السفاح فارص هو 
أحد أجداد يسوع من ذريته غير الشرعية [انظر:تك30-14:38]؛ مع أنَّ التوراة توجب القتل لهما: 
«وَإذًا اصْطجَع رَجُْلٌَ مَعَ كَنّتهِ فَإِنَهُمَا يُقْتَاآنِ كلآهُما. قَدْ فَعَلآ فَاحِشَةً. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا[ا12:20]: 
وهل يُعْقل أنْ يكون أحد أجداد من تقدسه النصارى من الزناء ثم يرفعونه بعد ذلك إلى درجة 
الألوهية. 

وأما (بَتُشَبَع) "أم سليمان/2ك" فلها قصة فاضحة حيث افترى اليهود على نبي الله داود الك 
بأنّهِ رَتَى بها عندما كانت زوجة لأُوريًا الْحِنََّ أحد كبار قادة جنوده؛ وذلك أنَّ داود رآها وهي 
تستحم عارية على سطح بيتهاء فأَعْجِب بها وكانت امرأة جميلة» ثم زنى بها -كذبوا والله - فخبلت 
منه وولدت له سليمان من الزنى ثم أرسل أُوريًا في قيادة إحدى المعارك وجعله في المقدمة حتى 
يُقْتَلَء فقتل» فتزوجها داود والعياذ بالله [انظر:2صم26-2:11]: كما أنّ داود كان من الجيل العاشر 
فلا يدخل جماعة الرب: « لآ يَدَخْلٍِ ابْنُ زِنّى فِي جَمَاعَة الرّبّ. حَتَى الجيلٍ الْعاشرٍ لآ يَدْخْلَ مِنْهُ 
أَحَدٌ في جَمَاعَةَ الرَّبّ»إنث2:23]» أما (رَاعُوث): فهي امرأة مؤابية وليست يهودية» وهي جدة داودء 
وتقول الشريعة: «لاً يَدْخْلْ عَمُونِيٌ وَلا مُوآبيٌ في جَمَاعَة الرّبَ. حَتَّى الجيلٍ الْعاشرٍ لا يَدْخْلْ مِنْهُمْ 
أَحَدٌ في جَمَاعَة ارب إِلَى الْأَبّدِهإتث3:23]: كما ذكر سفر رَاعُوتٌ إرا 12-1:3] قصة إغرائها لِبُوعز 
ليقع في الفحشاء معهاء ثم تزوجها سَئْراً للفضيحة» وأنجب منها عُوبيد والد يَسّى الذي وَلَدَ داود 
الملك27)؛ فأية فضيلة عَمِلَثْهَا رَآعُوث وثامار وراحاب ويَتْشَبَع في حياتهن كنساء فاضلات يُقْتَدى 


(1) تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال»ء ص44» وانظر: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» موريس بوكاي» 
ص120» والكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 37/2 في الهامش. 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس.ء ص162. 233. 389: 390» والإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب متّى 
المسكين»ء ص121» 123» 124» وتفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 26/1. 
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بِهِنّ حتى يكون لهن الشرف بأنْ يُذْكَرنَّ في نسب نبي كالمسيحاكتنة؟؛ يقول وليم ماكدونالد: " فإ 
تضمين أولتك النساء هنا يُعتبر أمراً مُدهشاً جِدّاًء فاثنتان منهنّ ساقطتان وهما ثَامَار ورَاحَاب» 
وواحدة ارتكبت حَطِيّة الزَّنا وهي بَنْشَبَع» واثنتان أمميّتان وهما راحاب وراعوث(1). 

بالرغم من أنَّ المسيحاتكتة: ليس له نسب إلا أنّ النتصارى اخترعوا له نسب ويا لها من 
سلسلة نسب! ستة زناة وذريتهم كان يجب أنْ يُقَتلُوا كما حَكَم الله على كل زان في أحكامه التي 
أوحى بها إلى موسىاقنةة:< وَإِذَا زَنَى رَجُلٌ مَعَ امرأق فَإذَا زَنَى مَعَ امْرأة قَرِببِهِء فَإِنّهُ يُقْتَلُ الزّانِي 
وَالرايَة 201014 كما كان الوالكب أن متناو :فكوا شوبيت: الله تعذه أخيان 21 : 

يتساءل الدكتور وليم باركلي عن سر وجود هذه النساء الزانيات في نسب المسيحاكننة قائلاً: 
'ما الذي دعا [كاتب إنجيل] مَتَّى أنْ يختار هذه الأسماء بالذات» ليجعلها في سلسلة نسب 


يحاول علماء النصارى أَنْ يضطنعوا أعذاراً ضعيفة واهية لذلك» ولكن الذي يراه الباحث أن 
الكاتب كان يهودياً غير مؤمن بالمسيحاكلا» بل معادياً له ولدعوته» فأراد تشوبه سمعة المسيحاكئن: 
لِصَرْف الناس عن دعوته فذكر أسماء بعض الرجال وتلك النسوة في النسب وأولادهن» أو ليجد 
مخرجاً لما يغرق به النصارى من زنا ودعارة وسفاح وشذوذ. 

وما السر في اختيار كاتب إنجيل مَتَّى للرّقم (14) متجاهلاً أنّ عدد آباء المسيح حسب 
التوراة يبلغ أكثر من عشرين جيلاء فلماذا حذف كاتب إنجيل مَتَّى أكثر من ستة آباء من شجرة 
نسب المسيح؟! ولماذا وقف عند الرقم (14)؟!. 

يحاول علامة النصرانية الأب أوريجانوس تفسير ذلك حيث يقول: 'إنّ عدد المحطات التي 
توقف عندها الشعب قديماً من رعمسيس إلى الجانب الشرقي لنهر الأردن 42 محطة:؛ تُمَيْل 
الأجيال التي ذَكَرَهَا مَتَّى البشير (3 حقبات 14 جيلا - 42). وكأنَّ الرّخلّة تُمَيْل عبور البشريّة 
كلها في برَّيَة هذا العالم» لتنطلق من أرض العبوديّة وأسر فرعون الحقيقي, أيْ إبليسء والدخول 


إلى أرض الموعد حيث ننعم بمجد أولاد الله مجيء السيّد من امرأة يقدّم لكل مؤمن إمكانيّة هذا 


)1) تفسير الكتاب المقدس للمؤمن 'العهد الجديد", وليم ماكدونالد» 1/. 
(2) انظر: هل الكتاب المقدس كلام الله ص68.» ودراسات في الكتاب المقدسء» محمود حماية» ص88. 
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العبور ليدخل به بالروح القدس إلى حضن الآب السماوي!!17)» إِنّ هذا التبرير غير مقنع؛ لأنه 
ادعاء ظَنِّي غير مؤيد بالدليل والبرهان. 

ونقل آدم كلارك في ذيل شرح الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا عذْراً غير مسموع من مستر 
(هارمرسى) في الصفحة 408 من المجلد الخامس هكذا: "كان أوراق السب تحفظ في اليهود 
حفظًا جيداء ويعلم كلُ ذي علم أنَّ مَتَّى ولوقا اختلفا في بيان دسب الرب اختلافاً تَحيّرَ فيه 
المحققون من القدماء والمتأخرين27), فاعترف بأنّ هذا الاختلاف تَحَيّرَ فيه المحققون من القدماء 
والمتأخرين» وقوله 'إنَّ أوراق النمب كانت تحفظ في اليهود حفظأً جيداً" مردود؛ لأنّ هذه الأوراق 
صارت منتشرة برياح الحوادث؛, ولذلك غلط عزرا والرسولان حجي وزكريا - عند بني إسرائيل- في 
بيان بعض النسب وإذا كان الحال في عهد عزرا هكذا فكيف يْظنَ في عهد الحواريين؟ وإذا لم 
تبق أوراق نسب الكهنة والرؤساء محفوظة:. فأيّ اعتبار بورق نسب يوسف النجار المسكين؟!», وإذا 
كان ثلاثة أشخاص من الأنبياء المعتبرين غلطوا في بيان الندمبء ولم يقدروا على التمييز بين 
الغلط والصحيح. فكيف يُظَنّ بِمُتَرْجِم إنجيل مَتَّى الذي لم يُعْلم إلى الآن اسمهء فضلاً عن وَثاقة 
أحواله وفضلاً عن كونه ذا إلهام؟ وبلوقا الذي لم يكن من الحواربين يقيناًء ولم يثبت كوثه ذا إلهام؟ 
فالغالب أنه حصل لهما ورقتان مختلفتان في بيان نسب يوسف النجار»ء ولم يحصل لهما التمييز 
بين الصحيح والغلطء فاختار أحدهما بظنه إحدى الورقتين» والآخر الورقة الأخرى2, وقد ذكر 
علماء النصارى ثلاثة تفسيرات لاختلاف النسب بين إنجيلَئْ مَتََى ولوقاء وكلها أقوال لا تستند إلى 


دليل» وهي (4): 


1- الرأي الأول: إِنَّ أحد الإنجيلين يذكر النسب الشرعي والآخر يَذْكُر السب الطبيعي» وهذا هو 
التعليل القديم» وهو يفرض حدوث زيجة واحدة أو أكثر في عائلة يوسف من نوع زواج الأخ بأرملة 
أخيه الأكبر المُتَوَفَى بلا عَقبء فيُحْسَب أولاد الزيجة الثانية حسب الشرع الموسويء أولاد الزوج 
الأول» مع أنهما طبيعياً أولاد الزوج الثاني أو الأخ الأصغرء فيحتمل أنْ يكون يعقوب وهالي 


أخوين شقيقين (أو غير شقيقين» أي من أم واحدة» ولكن من والدين مختلفين) تزوج أحدهم والدة 


1) الإنجيل بحسب القديس مَتَىَء القنْص تادرس يعقوب ملطيء من موقع: الأنبا تكلا هيمانوت (موقع إلكتروني). 

2) إظهار الحقء» رحمة الله الهندي» 190/1. 

3) انظر: المرجع السابق» 192-191/1. 

4) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص1038. والتفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل لوقا" ليون موريس» 
ص99-98. 


) 
) 
) 
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يوسفء ثم توفي بلا عَقب» فتزوجها أخوه فولدت له يوسفء فَذَكَرَهِ لوقا كابن لهالي حسب 
الشريعة» مع أنه حسب التسلسل الطبيعيء وفي الحقيقة ابن يعقوب كما ورد في إنجيل مَتَّى. 

وقد رفض محررو قاموس الكتاب المقدس هذا القول؛ لأنّ هذا الرأي قديم لا يتمسك به 
اليوم إلا قليلون من اللاهوتيين. 

والملاحظ من هذا القول بِأنّه قائم على الاحتمال والتخمين والظنء لا على اليقين والدليل» 
واعتبره ليون موربس بأنه مجرد اقتراح من أفريكانوس (220م)» ولكنه غير مؤيد بدليل ولا برهان!!), 
ومن وجه آخر لو كان ص حيحاً فإنَّ اللدمب كان لا بد أنْ يلتقي بعد هالي ويعقوب؛ لأنهما 
أخوان(2. 
2- الرأي الثاني: أنّ إنجيل متَّى أثبت جدول نسبة يوسف الشرعية أو الملوكية؛ أما لوقا فذكر 
نسبة يوسف الشخصية: فيكون أحدهما قد أثبت سلسلة الوراثة لعهد داود وسليمان2©؛ والآخر 
جدول التسلسل الطبيعي بواسطة ناثان وأفراد من غير الفرع المالك» ولكن من فرع قريب. 

ولكن يُرَدُ على هذا الرأي أنه لو كان الأمر كذلك؛ لَمَا حَقَ لإنجيل مَتَّى أنْ يستعمل كلمة 
وَلَدَ بين أسماء الأشخاص المذكورين في جدوله؛ لأنَّ فرع سليمان الملوكي انتهى بِيَكُنيَاء الذي 
يبدو أنه مات بلا ذرية [إر 22: 30]. 

وجانب إنجيل مَتَّى التوفيق عند اصطناع سلسة النسب الخاصة بيوسف النجار؛ لأنّها 
اشتملت على الملك يَكُنيَا الملعون من الله تعالى والمحروم هو ونسله من وراثة عرش داود طبقاً 
لإرمياء: « قَالَ الرّبُ: اكُْبُوا هذا الرَجْلَ عَقِيمَاء رَجُلا لا يَنْجَحُ في أَيّامِهء لأنَهُ لآ يَنْجَحْ مِنْ نَسْلِهِ 
أَحَدّ جَالِسَا عَلَى كُرْسيّ دَاوُدَ وَحَاكِمَا بَعْدُ فِي يَهُودَا»[ر30:22]. ويما أنّ الرب حرّم أنَّ يجلس على 
كردي ذارة ات اع من :قبس بزوناقية نريها | لاكانف هل مت )راذا مل عبج اليا و 
المَسيًا أيْ النبي المنتظرء فكان مُضْطراً لحذف يَهُويَاقيم من سلسلة النسب: « قَالَ الرّبُ عَنْ 
يَهُوبَاقِيمَ مَلِكِ يَهُودًا: ل يكُون لَهُ جَالِسٌَ عَلَى كُزسي ذَاوْدِ. وَتَكُونُ جِنَنُهُ مَطْرُوحَة لِلْحَرٍ نَهَارَاء 
وَلِلْبَردِ ليلا وَأُعَاقِبُهُ وَنَسْلَهُ وَعَبِيدَهُ عَلَى إِنْمِهِمْ»[ر31-30:36]: فكيف يكون عيسى اتنا من 
نسل ذلك الفاسق» الذي أغفل إنجيل مَتَّى ذِكْرَه عن قصد؟!! (©. 


(1) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل لوقا"» ليون موريبس» ص 99. 

(2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزمء 13/2. 

(3) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 297/2» وافتراءات إنجيل مَتََىء بهاء النحال» ص31» وكتاب الله جَلَ 
جلاله واحد أو ثلاثة؟: منقذ بن محمود السقار»ء ص25. 
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3- الرأي الثالث: أنَّ إنجيل مَتَّى أَنْبَتَ جدول نسب يوسف. وإنجيل لوقا أثبت جدول نسب مريم» 
فكان هَالِي والد مريم وحَمَا يوسفء. وبذلك يكون جد يسوع -بزعمهم» وحيث إنَّ لوقا كَتَبَ إنجيله 
للأمم وغرضه أنْ يُبَزهن أنّ المسيح هو من نسل المرأة» فتبع نسب يسوع الطبيعي أو الحقيقي 
بواسطة أمه مريم في فرع ناثان» وقد بين ذلك في ملاحظته الاستدراكية إذ قال عن يسوع إِنّه على 
ما يُظّن ابن يوسف (ولكن في الحقيقة) ابن هالي أو حفيده عن جانب الأم أو سبطه. وكان اليهود 
دائماً يقولون عن مريم أنها ابنة "هالي". أما إنجيل متَّى الذي كُتِبَ إلى اليهود» فأثبت يسوع حسب 
الشريعة بواسطة يوسف الذي نُسِبَ إليه حسب الشريعة في فرع سليمان اكلا. 

وقد رَفض الكثير من مفسرو الأناجيل هذا القول؛ لأنّ سلاسل الأنساب لا تُسلسل من ناحية 
الجانب النسائي!!)؛ كما اعترض على هذا الرأي الدكتور القس حنا الخضري في تاريخه حيث يقول: 
'سلسلتا النسب في إنجيلئ متَّى ولوقا يَدْكُرَآن شجرة نسب يوسف النجار وليس شجرة نسب مريم؛ 
وهذا أمر طبيعي؛ لأنّ العهد القديم لا يُعْطِي لنا في أشجار النسب من التسلسل النسائيء؛ بل من 
التسلسل الذكرى(2), ولا ندري ما علاقة نسب المسيح بنسب يوسف النجار؟!. 


يتضح من الآراء السابقة أنَّ محررو قاموس الكتاب المقدس ذكروا أنَّ العلماء قد رفضوا 
الرأَييْن الأول والثاني» ولكنهما لم يَتَعَرَضَا للرأي الثالث برفض ولا بترجيح» وهذا هو القول المشهور 
لعلماء النصارى في تعليلهم لهذا الاختلافء فقد رَدَّ الشيخ رحمة الله الهندي8©: على هذا القول من 


عدة وجوهء وهي (0: 


الوجه الأول: أنّ المسيحاتلتكةا على هذا التقدير يكون من أولاد ناثان» لا من أولاد سليمان؛ لأنَّ 
نسبه الحقيقي من جانب أمه ولا اعتبار لنسب يوسف النجار في حقه. فيلزم أنْ لا يبقَى المسيح 
مسيحاًء ولذلك قال مقتدي فرقة البروتستانت (كالوين) في رد هذا التوجيه: 'مَنْ أَخْرَجَ سليمان اكلنة 
عن نسب المسيح فقد أخرج المسيحاتتثة: من كونه مسيحا". 

الوجه الثاني: أنَّ هذا التوجيه لا يصح إلا إذا ثبت من التواريخ المُعْتبّرة أنَّ مريم ابنت هالي» ومن 
أولاد ناثان بن داودء ومجرد الاحتمال لا يكفي لهذاء سيما في الصورة التي يردُه المحققون فيها 
مثل آدم كلارك المفسر وغيره» ويردٌُه مقتداهم (كالوين) ولم يثبت هذان الأمران - أنّ مريم ابنت 


(1) انظر: الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 201/2 في الهامشء والتفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل 
مَنّى'» ر.ت. فرانس»ء ص70» والتفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل لوقا"» ليون موريبس؛ ص 99. 

(2) انظر: تاريخ الفكر المسيحيء الدكتور القس حنا الخضريء 174-173/1 :1792. 

(3) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 197-193/1. 
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هالي وأنها من نسل ناثان - بدليلك ضعيف فضلاً عن القويء بل ثبت عكسهما؛ لأنه صُرّحَ في 
إنجيل يعقوب - غير المُغْترف به - أنَّ اسم أبويٌ مريم (يَهُوتَاقِيم وعانا)» وهذا الإنجيل وإِنَّ لم 
يكون إلهامياًء ومن تصنيف يعقوب الحواري عند أهل التثليث المعاصرين لناء لكنْ لا شك أنه من 
جَعل بعض أسلافهم وقديم جداًء ومؤلفه من القدماء الذين كانوا في القرون الأُولّى» فلا تنحطّ رتبته 
عن رتبة التواريخ المعتبرة» ولا يقاومه مجرد احتمال لا يكون له سندء وقال أكستاين أنه صُرّحَ في 
بعض الكتب التي كانت توجد في عهده: (أنَّ مريم عليها السلام من قوم لاوي)» وهذا ينافي كونها 
من أولاد ناثان» وإذا لاحظنا ما وقع في الإصحاح السادس والثلاثين من سفر العدد أنَّ كل رجل 
يتزوج بامرأة من سبطه وقبيلته» وكذلك كل امرأة تتزوج برجل من س بطها وقبيلتهاء ولا تختلط 
الأسباط بعضها ببعضء وما وقع في الباب الأول من إنجيل لوقا أنَّ زوجة زكريا انغ كانت من 
بنات هارونء ومريم 2 كانت قريبة لزوجة زكربا وهذه كانت من بنات هارون22: قطعاًء فتكون 
مريم من بنات هارون أيضاًء وإذا كانت كذلك كان زوجها المزعوم أيضاً من أولاد هارون» بحكم 
التوراة» ويكون بيان كل من الإنجيلين غلطأً من جَعْلِيّات أهل التثليث» ليثبت أنّ عيسى اتفلة: كان 
من أولاد داود» ولا يطعن اليهود في كونه مسيحاً موعوداً لأجل هذاء ولما لم تكن هذه الأناجيل 
مشههورة إلى آخر القرن الثاني» لم يطّلع أحد المُحَرّفِين على التحرير الجَعْلِي للآخر فوقَعَا في 
الاختلاف. 
الوجه الثالث: لو كانت مريم ابنت هَالِي لظهر الأمر للقدماء» ولو كان لهم عِلّم بذلك لما وَجَّهوا 
بتوجيهات ركيكة يردّها المتأخرون ويُشَيْعُون عليها. 
الوجه الرابع: أنّ لفظ إنجيل مَتّى هو: «وَبَعَقُوبُ وَلَدَ يُوسُْفَ رَجْلَ مَرْتمَ الَّتِي ولد مِنْهَا يَسُوعُ الذي 
يُدْعَى الْمَسيحٌ»1مت:16:1]. بينما لفظ إنجيل لوقا هو: « وَلَمَا ابْتَدَأْ يسْوعٌ كان لَهُ نَخْوُ ثَلآثِينَ 
سَنَة وَهْوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَن اْنَ يُوسْفء بْنِ هَالِي»1لو23:3] فيُعْلّم من كلْنَا العبارتين» أنَّ كلاً 
من إنجيلَي مَتَّى ولوقا يكتبان نسب يوسف النجار» وليس نسب مريم. 

هناك من العلماء النَصَارَى من يرفضون الميلاد العذراوي للمسيح كما يقول الدكتور القس 
حنا جرجس الخضري: " سلسلتا النسب في مَتَّى ولوقا يَدْكْرَآن شجرة نسب يوسف وليس شجرة 
نسب مريم» فحتى يصِل مَتَّى إلى هدفه أيْ لكي يبين بأنَّ المسيح هو من نسل داود, يُعْطِي لَنَا 
سلسلة طويلة من الأسماء ... وبناء على ذلك فإِنْ لم يكن يوسف هو الأب الشرعي ليسوع فلا 
يمكن أنْ يكون يسوع هو ابن داود» فإنّ الهدف الذي من أجله سجلت هاتان السَلْسِلَتَان هو إثبات 
بنوة يسوع لداود» فإذا كان المسيح قد وُلِدَ بطريقة معجزية دون أيْ اتصال جنسي بين مريم 
وبوسف يفقد نسبته لداود» الأمر الذي يتمسك به عدد كبير من كُتَّاب العهد الجديد» ولكي يدعم 
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هؤلاء نظرتهم هذه: أنَّ يسوع هو ابن يوسفء اقتبسوا بعض النصوص الكتابية: « هُوَدًا أَبُوكَ وَأنَا 
كُنَا تطْلْبِكَ مُعَذْبَيْنِ !»إلو48:2]. «وكان الْجَمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَبَتَعَجَّبُونَ مِنْ كَلِمَاتٍ النْعْمَةِ الْخَارِجَةِ 
مِنْ فَمِهِء وَتَقُوُونَ: أَلَيْسَ هذا ابْنَ يُوسُفت؟»]لو22:4. « الَّذِي كَتَب عَنْهُ مُوسَى في النَّامُوسِ 
وَالأَنْبِيَاءُ يَسُوعَ ابْنَ يُوسُفَ الَّذِي مِنَ النّاصِرَة»1يو45:1]. « أَلَيْسَ هذا هُوَ يَسُوعَ بْنَ يُوسُفَء الَّذِي 
تَحْنُ عَارِفُونَ بأبيه وَأمّه؟»إيو42:6]: من هذه الآيات ومن ساسلَتَي النسب اللتين تشيران إلى آباء 
وأجداد يوسف وليس آباء وأجداد مريم» استنتج البعض ممن يرفضون الميلاد العذراوي أنّ يسوع 
هو ابن يوسف وولد ولادة طبيعية7!)؛ وذكرت الأناجيل أنَّ مريم كانت مخطوية ليوسف ووجدت 
خْبْلَى من الرُوح القدُس قبل أنْ يجتمعاء فلا علاقة لهذا النسب بمريم ولا بالمسيح بل هو نسب 
يوسف. 
الوجه الخامس: لو فرضن أنَّ مريم كانت ابنت هالي فلا يصح ما في إنجيل لوقا إلا بعد أنْ 
ينبت أنَّ اليهود كان زواجهم أنّ الحَدّن إذا لم يكن لزوجته أخ كان يدخل في سلسلة النسب ويكتب 
فيها في موضع الابنء لكنه لم يثبت هذا الأمر إلى الآن بوجه يُعْتَمَد عليه لكنّ هذا الانتساب 
أمرء والإدخال في سلسلة النسب بأنه ابن لأب زوجته» وكون هذا زواج اليهود أمر آخر فنحن 
ننكر هذا الأمر الآخر ونقول إنه لم يثبت أنه كان زواجهم كذلك. 

ويُبَرّر محرّرو قاموس الكتاب المقدس هذه الاختلافات الكثيرة بين إنجيلي مَتََى ولوقا 
بقولهم: 'وهذه الفروق تبَرّهن استقلال كل من البَشِيِرَيْنِ عن الآخر فيما كتبه» واعتماده على 
مصادر تختلف عن مصادر الآخرء ولكنها ليست أقل منها أهمية ووثوقا'(2. 

وقد تَحَيَرَ علماء النصارى والمحققون القدماء في هذا الاختلاف منذ اشتهار هذين الإنجيلين 
في القرن الميلادي الثالث؛ ولم يستطيعوا إزالته» وطمعوا في أنْ يزول هذا الاختلاف بمرور 
الزمان» ولكن خاب أملهمء وما زال الاختلاف في هذا النسب إلى الآن موجوداً ومُحَيّراً للمتأخرين 
أيضاًء ومشكلة التوفيق بين هذه الاختلافات في نسب المسيح المزعوم يُضبح مُسْتَحِيلاً في نظر 
المُحْقّقين» يقول الدكتور موريس بوكاي: "لا شك أنَّ نسب المسيحاتكة: في الأناجيل موضوع قد 
دفع المُعلّقين المسيحين إلى بَِلَوَانِيّات جَدَلِيّةِ مُتَمَيََهِ صارخة تكافئ الوهم والهوى عند كل من 
إنجيلي مَتَّى ولوقا"(©. 


(1) تاريخ الفكر المسيحيء الدكتور القس حنا جرجس الخضري» 174-173/1. 
(2) قاموس الكتاب المقدسء ص1037. 
(3) التوراة والإنجيل والقرآن والعلم؛ موريس بوكاي» ص 116. 
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وبقول القس ر.ت. فرانس: 'أيّ حَلّ يُفْتَرَح سَيَظْل مُعَرّضاً للشك(1). 

واعترف علامة النصرانية الأب مَتَّى المسكين بعد أنْ قام بعرض أقوال العلماء لحل معضلة 
اختلاف النسب بين إنجِيلَئْ متى ولوقا بأنه لا يوجد لهذه المشكلة حل حيث يقول: 'إنّ المشكلة 
الحادثة بسبب وجود مسلسلين للأنساب هي لا زالت بلا حل بالنسبة للأبحاث التي تمّت وتحت 
أيديناء ولكنْ لا يمكن أنْ نجزم بالقول إنّ هذين المسلسلين هما مجرّد عَمَلَيْن تأليفيين"7. 

ولا توجد معلومات تتعلق بنسل داوداكتث: في الفترة ما بين القرن الرابع قبل الميلاد والقرن 
الثاني بعد الميلادء وهو ما يعني أنَّ مصير عائلة داود أصبح مجهولاً وعدم الثقة بنسممسبة 
المسيحاتلتة: إلى نسب عائلة داود المفقود()» ونا على ذلك يتساءل ر.ت. فرانس قائلاً: "أي 
مصدر استخدمه مَتَّى بالنسبة لفترة ما بعد رَرُتّايل؟!"(). 


ِنَّ وقوع الاختلاف والتناقض الذي تحيّر فيه علماء النصارى في نسب المسيح بين إنجيلئ 
مَنَّى ولوقا يُشِير إلى مسألة مهمة هي: أنَّ لوقا لم يكن يعترف بإنجيل مَتَّى الذي كُتِب قَبْلّه حيث 
إِنَّ كل واحد من الإنجيليين كتب إنجيلا ورآهُ الأَوْلّى بالدّفّة والاتّباع» ومَنْ جاء بعده لم يَرْضَْ 
بإنجيل مَنْ سَبَقَهِ؛ِ لأنّ إنجيل غيره ضَبَط أَشْيَاء وأَحَلَ بأخرىء فلمًا جاء لوقا فما رَضِيَ بالأناجيل 
-خاصة إنجيل مَتَّى- التي سبقته فكتب إنجيلاً آخرء وكان عند كل واحد من هؤلاء إنَّ صاحبه 
الذي تَقَدّمَ وكَتَبَ إنجيلاً قد صَبَط أَشْيَاء وأخَلَّ بأشياء» وغيره أغرّف وأْصْبَط منه» ولو كان مَنْ قَبْله 
قد صَبَط وأُصَاب لَمَا احتاج أنْ يَكْنَبِ هو إنجيلاً آخر غير إنجيل من سبقوه؛ كما إنه ليس أحد 
هذه الأناجيل شرحاً للآخرء كما يشرح مَنْ تَأَخَرَ كتاب مَنْ تَقَدّمَ فيَحْكِي كلامه على وجهه ثم 
يشرحه. وإِنَّمَا وضعه لأنَّ غيره قد قَصَّرَ ولم يكتب كل شيء27» ويؤيده ما جاء في مَقَدَمَةَ إنجيل 
لوقا ما يدل على أنه نَقَّبَء وفَخصّء وسَألء ودَقَقَ في الأمور التي جمعها في إنجيله. ووصف 
الحوادث التي تَلَقَى عنها المعلومات -على زعمه- وصفاً دقيقاً كما يقول: « إِذَْ كَانَ كَثِيرُونَ قَد 
أَخَدُوا بتأَليفٍ قِصَةٍ في الأُمُور الْمَتيَقَنََ عِنْدنَا كما سَلَمَهَا إِلَيْنَا الذِينَ انوا مُنْدُ الْبَدءِ مُعَاينِينَ 
وَخْدَامَا لِلَْلِمَة رَآَنْتُ أَنَا أَنِضَا إِذْ قَذ تتبّتُ كُلَ شَيْءٍ من الأَوَّلِ بتذقيق, أَنْ أَكْدْبَ عَلَى التَّوَالِي 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل مشَّى". ر. ت. فرانس»ء ص71. 

(2) الإنجيل بحسب القديس لوقا 'دراسة وتفسير وشرح”» الأب متَّى المسكين» ص177. 
(3) انظر: تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص40. 

(4) التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتّى'» ر. ت. فرانس» ص70. 

(5) انظر: تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار الهمذاني» 155-154/1. 


227 


إِلَيْكَ أَيُهَا الْعَزِيرُ تَاوْفِيئُسُء لتغرفت صِحَة الْكَلآم الَّذِي عُلَمْتَ به»إلو4-1:1]: وكما سبق الحديث 
أنَّ كتبة الأناجيل كتبوها باعتبار أنها ذكريات؛ أو كتباً شخصية:. ولم يخطر ببالهم أنها ستكون 
كُتباً مقدسة» سيجمعها النصارى فيما بعد وبقدسونها. 

ملاحظات على نسب المسيح عيسى ابن مريم اك في إنجيل مَتَّى: 

1- إِنّ الأناجيل ثبت أنّ يوسف التّجّار لا علاقة له بولادة يسوع المسيحاقلن» حيث إِنَّ 
المسيحاتتةا ولد من دون تَدَخُل من يوسف النجارء وهو ما عبّر عنه إنجيل مَتََى بدهشة يوسف 
النجار؛ لأَنّهَا كانت مخطوية له دون أنْ يجتمعاء وأنَّ الحمل تمّ من الرُوح القدس: « أَمّا ولَدَةُ 
يَسُوعَ المسيح فَكَانَتْ هكدًا: لَمَا كائث مَرْبَمُ أَمّهُ مَخْطُوبَةٌ لِيُوسُفَء قَبْلَ أَنْ يَجْتَمِعَاء وُجِدَتْ حُبْلَى 
مِنَ الرُوح الْقُدْسِ. فَيُوسْفُ رَجُلُهَا إِذْ كان بَانَاء وَلَمْيَشَأْ أنْ يُشْهِرَهاء أرادَ تَخْلِيتَهَا سِرا. وَكِنْ فيما 
هو مُتَفَكَرَ في هذه الأَمُورٍ, ذا مَلَكُ الرّبَ قَذ ظَهَرَ لَهُ فِي حُلْم قَائِلاً: يَا يُمسْفُ ابْنَ دَاؤْدَ لآ 
تَحَفف أَنْ تَأَحْدَ مَرْبَمَ امْرَأتكَ. لأَنَّ الذي حُبلَ به فيهًا هُوَ مِنَ الرُوحَ الْقُدُْسِ»[مت1(]20-18:1)؛ وما 
يدل على أنَّ يوسف النجار -خطيب مريم كما يزعمون- لا علاقة له بالمسيح أنَّ إنجيل مَتَّى 
يَذْكُر أنَّ يوسف أراد تركها: « فَيُوسْفُ رَجُلْهَا إِذْ كان بَارَاه وَلَمْ يَشَأُ أَنْ يُشْهِرَهَاء أَرَادَ تَخلِيَتَهَا 
سرًا»[مت19:1]. فتبعاً للقانون اليهودي كان لا بد أنَّ يُوقَع اثنان على عقد الطلاق» فكيف أراد 
تركها والانفصال عنها سراً؟ فهل الطلاق سراً يعد من الطقوس اليهودية» حيث يقول إينوك باول: 
"هذا تصرف غريبء فطلاق السر باطل شرعا(2: ولماذا ترك اليهود يوسف ولم يتهمونه أنه وراء 
هذا الحمل؟ فأين الشهود الذين أتيا بهم ليثبتا عفته وعفة خطيبته ويراءتهما من تهمة الزنى؟ 
فحسب الزواج اليهودي كما يقول التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: لا يُسْمّح بالعلاقات الجنسية 
إلا بعد إتمام الزواج» ونظراً لأنّ مريم ويوس ف كانا خَطِيبَيْنَه فحمل مريم كان خيانة» واعثبر 
وصمة عار شنيعة في المجتمع اليهودي؛ وكان يمكن للسلطات اليهودية أنْ ترجمهما حتَّى الموت 
حسب ما جاء في سفر التثنية [2(24-23:22: وهو ما يدل على أنّ يوسف لا علاقة له بالحمل؛ 
فلماذا لم يُدْعَ عيسى في العهد الجديد بابن مريم تأكيداً لطهره وعفاف أمهء بدلاً من ابن يوسف؟ 
والغريب أنْ يُسَمِّي التفسير التطبيقي للكتاب المقدس يوسف: "الأب الرسمي ليسوع لكنه ليس الأب 
الحقيقي7)» ولنا أنْ نتساءل من هو الأب الرسمي لعيسى؟ هل هو يوسف بن يعقوب [مت16:1]: 
أم يوسف بن هالي إلو32:3]. 


(1) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل متى"» ر.ت. فرانس» ص 75-74. 
(2) تطور الإنجيل» إينوك باول»ء ص 149. 

(3) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص1865. 

(4) المرجع السابق» ص2075. 
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إنَّ نسب مريم المذكور في إنجيل لوقا ينافي كونها من أولاد ناثان بن داودء لِمَا جاء في 
الباب السادس والثلاثين من سفر العدد أنّ كل رجل يتزوج بامرأة من سبطه وقبيلته» وكذلك كل 
امرأة تتزوج برجل من سبطها وقبيلتها؛ حتى لا تختلط الأسباط بعضها ببعضء وما جاء في إنجيل 
لوقا أنَّ أليصَابَات (!) زوجة زكريا كانت من بنات هارونء وزكريا من فرقة أَبِيّا وهي من أولاد 
هارون كما جاء في سفر أخبار الأيام الأول[10-1:24].: ومريم :2 كانت قريبة لزوجة زكريا اكتلاء 
وزوجة زكريا كانت من بنات هارون قطعاًء فتكون مريم من بنات هارون أيضاً: «وَهُوَدًا أَلِيصَابَاتُ 
نَسِيبَئكِ»إلو36:1]» فيقول المّلاك إِنَّ أليصَابَات نسيبة مريم؛ لأنَّ النسب عندهم بمعنى القرابة» وإذا 
كانت كذلك كان زوجها المزعوم أيضاً من أولاد هارون» بحكم التوراة (2). 

ويعلق الأب جان مسلييه - راعي أبرشية أتربيني في شمبانيا وقد تُوْفَي مُلحِداً تاركاً تفْداً 
لاذعاً للأناجيل والعقيدة نُشِرَ بعد وفاته - عن نسبة المسيح 2 إلى يوسف النجار متسائلاآً: 'لماذا 
اختلف نسب السيد المسيح في إنجيل مَتَّى اختلافاً كبيراً عن إنجيل لوقاء إذا كان كلاهما مُتَرََاً من 
عند الله؟ لماذا تَنْتَهِ سِلْسِلَتَا النسب في إنجيلَئ مَتََى ولوقا بيوسف النجار إذا كان سِيُعْقَى سَرِبِعاً مِن 
إنجاب عيسىالتا؟! لماذا يمتدح ابن الله بأنه ابن داود الذي كان زانياً-بزعمهم - بكل معنى 
الكلمة؟"(6. 

لقد جرت التقاليد النصرانية في نسبة المسيح كل ليوسف النجار خطيب مريم» وهذا اتهام 
مخزيء نسبوه إلى هذا النبي الكريم وهو برئ منه أشد البراءة» واتهام لأمه مريم البتول العفيفة» وقد 
قص الله تعالى علينا أمرها وابنها في سورة مريم» يقول تعالى: © وَأَدَكر في لْكِمَنِ مَريم إذ 
نيدت بن أَمَلِهَا 05 سَرْيَا :© دَلضّدَت عن دونه جا كَرَسَلئآ لها ذوعت مَمَئَلَ 
ما برا سوبا :© فلت ِف لود يلتمم .نك إن كنت ييا ** ذال مآ نَأ مُول رَيّكِ لاحب 
عُلْمَا يكًا :* دك أَنَّ يحوب لي عْلَدُ ور سين تك وَل د ويا 4امريم:16- 


هه لل 


0 وقال سبحانه عنها: 9 وَآلقِ أَحْصَدَتَ فَرْحَهنا فَقَخْنَا فِِهَا من زُوجِنَا وَجَعَلتَهَا 


0 


يه بْلَعَلَمِيرت ##الأنبياء:91]» وقال عنها: « وَمَرَيمَ أبنت عِمَررتَ لي 2 


(1) أَلِيصَابَات: صيغة يونانية للاسم العبري (أليشبع) أي: (الله قسم)» وهو اسم امرأة تقية من سبط لاوي ومن بيت 
هارون» وهي: زوجة زكريا وأم يوحنا المعمدان © [لو45-5:1]. انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 113. 

(2) انظر: إظهار الحقء؛ رحمة الله الهندي» 195-194/1. والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد 
حجازي السقاء 14-13/2» وافتراءات إنجيل متىء بهاء النحال» ص14. 

(3) قصة الحضارةء ول ديورانت» 11/38. 
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كتجهًا مَسَنَنَا ضِه من ونيا وَصَدَقَتَ بكلماتكٍ نَيَهَا وَكُيوء وَننَ ع 
لمَكِبتِينَ ##[التحريم:1!]12) 

'إنّ القرآن الكريم والسنة الصحيحة لم يُذْكُر فيهما شيء عن هذه الخطبة المزعومة؛ ولم 
يثبت دليل لهذه العادة المذكورة» كما أنّ خطبة مريم ليوسف التّجّار لو كانت معروفة ومشتهرة لَمَا 
استهجن قومها فعلتهاء يقول اللمكّللا: « كَأَنَتَ + بده قَمَها مك ا 2 لَك حِدْتٍ سينا 
هريما © يلمت هرون مَاكَانَ أو عر مقو وها حاتت أَتّكِ بدا 4إمريم:28-27] وذلك 
مما يدل على كذب النصارى فيما يزعمونه من علاقة يوسف بمريمء وأنه من الإسرائيليات التي لا 
نقبلها بل نكذبها27)؛ كما نسب القرآن الكريم عيسىاتئة: إلى أمه في آيات كثيرة: 0 
كينا عِيسى أن مَرَسَمَ ليت وََْدََهُ بروج الْشُدس #البقرة:187: ويقول©#: «وَقَقَيَيَا ع1 
اكلرهم بعيسى أن موك مُصَدّكَا لما بين يديد من الَْوَوةَ 4 المائدة:46]. 
2- يقول الدكتور موريس بوكاي: "هذه الأساب المتعلقة بالذكور غير ذات معنى بالنمبة 
للمسيح.ء وإذا كان يجب تحديد نسب له» وهو ابن مريم العجيب» وليس له أب بيولوجي [ ولا غير 
بيولوجي]» فينبغي أنْ يكون نسبه لأمه مريم27)» فكيف يكون للمسيح نسب من جهة أبيه وقد خلق 
من غير أب؟! وما صلة إبراهيم وداود © بهذا النبي الكريم. 

إنَّ وصف المسيح بابن إبراهيم لم يكن هاماً؛ حيث إِنَّ جميع اليهود كانوا من أبناء إبراهيم» 
وهذا سَبّبَ حَيْرَة لدى العلماء باستمرار هذا النسب 47). 
3- القارئ لهذا النسب يجد مَلَلاآ وضيقاً وهو يتابع الأسماء المُعَرّيّة التّقيلة في نطقها على اللسان؛ 
ومما يزيد الإحساس بالضيق والضجر أنّ المسيحاكتة: لا صلة له مُطْلقاً بتلك الأنساب إلا 


كالرابطة والصلة التي توجد بين رجل من أستراليا وآخر من الهند (5 


(1) انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية؛ ص51. 

(2) تخجيل مَنْ حَرف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي؛ 117/1. 
(8) للشوراة والإتتجيك والقران والغلم»«مورسن يوكاي ).سن 108 : 

(4) انظر: تطور الإنجيل؛ إينوك باولء ص146. 

(5) انظر: دراسات في الكتاب المقدسء محمود حماية» ص85. 
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وقد تَحَيَرَ علماء النصارى والمُحَقَّقُون القدماء في هذا الاختلاف منذ اشتهار هذين الإنجيلين 
في القرن الميلادي الثالث» ولم يستطيعوا إزالته» وطمعوا في أَنْ يزول هذا الاختلاف بمرور 
الزَّمانء ولكن خاب أملهمء وما زال الاختلاف في هذا النسب إلى الآن موجوداً ومُحَيَرَاً للمتأخرين 
00 

فإذا كانت هذه الاختلافات والأغلاط في نسب إله النصارى كما يزعمون» فكيف حال بقية 
نصوص إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيلء إِنَّ هذه الاختلافات والأغلاط تدل على أنّه ليس من 
كلام الله» ولا علاقة له بالوحيء ولا بالمسيح» ولا بتلاميذ المسيح. 


ثانياً: ميلاد المسيح اكلكتا في إنجيل مَتّى: 

تتحدّث الأناجيل أنَّ مريم كانت مخطوية ليوسف النجارء وظهر لها الملاك وأحبلها بالرب 
حسب قولهم؛ فلمًا عَلم يوسف النجار بحملها دُهِشّ فأراد أنْ يطلّقها سرآء فظهر له الروح القدس 
الذي هو جبريلاكنث: كما جاء في رواية إنجيل لوقا: « وَفي الشّهْرٍ السَّادِسِ أَرْسل جِدرَائِيل الْمَلآكُ 
مِنَ الله إِلَى مَدِيئَةِ مِنَ الْجَلِيلٍ اسْمهًا نَاصِرَة إِلَى عَذْرَاءَ مَخْطُوبَةٍ لِرَجُل مِنْ بَيْتِ دَاوْدِ اشْمّة 
يُوسْفُ. وَاسْمُ الْعَذْرَاءٍ مَرْيَمُ...»إلو127-26:1]. وأكّد الملاك ليوسف طهارة مريم» وقام يوسف 
النجار بإظهار مراسيم الزواج منها حتى لا يتهمها اليهود بالزناء ولكن لم يمسّها حتى ولدت ابنها 
البكر يسوعء لذا دُعِي يسوع ابن النجارء في مدينة بيت لحم!/") اليهودية» في عهد الملك هيرودسء» 
فذهبت به من فلسطين إلى مصر خوفاً من هيرودس حاكم اليهودية» الذي عزم على قتل جميع 
أطفال بيت لحم الذين ولدوا في ذلك العام؛ لأنَّ مُتَجَمِينَ مَجُوس أخبروه بولادة ملك اليهودء وعادت 
به إلى الّآأصرة بعد موت الملك هيرودسء يقول الخوري بولس الفغالي: "قرأ النقاد رواية الميلاد 
وأعطوها تفسيرات متضارية تتباين ما بين الذين يُغطونها طابعاً أسطورياً يرون فيها قصة مستوحاة 
من القصص الفرعونية بولادة إله'(0. 

أما تاريخ ولادة المسيح فلا يُعْرَف على وجه الدقة!!)» وهناك خلاف بين الطوائف النصرانية 
حيث يقول المؤرخ ول ديورانت: 'يُحَدّد مَتَّى ولوقا ميلاد المسيح في الأيام التي كان فيها هيرودس 


(1) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي» 197/1. 

(2) ولادة المسيح في بيت لحم قد كذَببها بعض علماء النصارىء إذ يرى فردريك فارار أن المسيح لم يولد في بيت 
لحمء انظر: حياة المسيح» فردريك و.فارار» ص 21. 

(3) الأناجيل الإزائية " مَتَّى مَرْفْس لوقا "» الخوري بولس الفغالي» ص155-354. 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدس. ص863. والتفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل مَتَّى'» فرانس» ص80. 
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ملكأ على بلاد اليهود « وُلِدَ يَسُوعْ فِي بَيْتِ لخم الْيَهُودِيّةَ في أَيّام هِيرُودُسٌ الْمَلِكِ»[مت1:1]. أي 
قبل العام الثالث ق.م على أنَّ لوقا يقول عن يسوع: إنه كان حوالي الثلاثين من العمر حين عمّده 
يوحنا في السنة الخامسة عشرة من حكم تيبيريوسء أَيْ في عام 29-28م؛ وهذا يجعل ميلاد 
المسيح في عام 1-2 ق.مء ويضيف لوقا إلى هذا قوله: « وَفي تِلْكَ الأيَّام صَدَرَ أَمْرٌ مِنْ 
أُوَغُسْضُن قَيْصَرَ(ا بِأَنْ يُكتَتبِ كُلُ الْمَسْكُوئة. وَهذَا الامْتتَابُ الأَوّلُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِبِنِيُوسُ وَالِي 
سْوريَّة»إلو2-1:2]: والمعروف أن كيربِنِيُوس كان حاكماً لسوريا بين عامي 12-6م؛ ويذكر 
يوسيفوس أنه أجرى إحصاء في بلاد اليهودء ولكنه يقول إِنَّ هذا الإحصاء كان في عام 7-6م: 
ولسنا نجد ذِكْراً لهذا الإحصاء إلا هذه الإشارة» ويذكر ترتليان إحصاء لبلاد اليهود قام به سترنينس 
حاكم سوريا في عام 7-8 ق.مء فإذا كان هذا هو الإحصاء الذي يشير إليه لوقا فإنَّ ميلاد 
المسيح يجب أنْ يؤرخ قبل عام 6 ق.م» ولسنا نعرف اليوم الذي وُلِدَ فيه بالتحديد» وبنقل لنا 
إكليمندس الإسكندري (حوالي100م) آراء مختلفة في هذا الموضوع كانت منتشرة في أيامه؛ فيقول 
ِنَّ بعض المؤرخين يحدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مايوء وإنه هو 
يحدده بالسابع عشر من نوفمبر من العام الثالث قبل الميلاد7. 


وليس عند النصارى برهان مقنع لجعل ميلاد المسيح في الخامس والعشرين من شهر 
ديسمبرء حيث يقول الشماس فريدريك فارار: "الجهود التي بذلت لتحقيق اليوم والشهر الذي ولد فيه 
المسيح ذهبت عبثاً إذ لا توجد لدينا الوسائل التي توصلنا إلى تحديده ولو على وجه التقريب(0. 

فإذا كان تاريخ الميلاد الحقيقي للمسيح غير معروفء فهل ولد المسيح حقاً في فصل 
الشتاء في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر؟. 

يقول المؤرخ ول دورانت: 'وفي عام 354 احتفلت بعض الكنائس الغربية ومنها كنيسة روما 
بذكرى مولد المسيح في اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر... وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مِيثرَاء 
أي مولد ميلاد الشمس التي لا تقهر... واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية ويعبادة الشمس"41, 
فالكنيسة بدأت تحتفل بميلاد يسوع في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنويًا واختارت هذا 
الموعد؛ لأنه كان مناسباً لموعد مهم هو عيد ميلاد إله الشمس التي لا تقهر 'مِيثْرَا' كما يقول الأب 


(1) أُوَغْسْطّ قَيْصَرَ: لقب لاتيني ومعناه "المْبَجّل"؛ وقيصر اسم أسرة رومانية» واسمه (كايس أو كتافيوس 
كايبياس)» وهو أول إمبراطور روماني (31ق.م-14ب.م).؛ انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص137. 

(2) قصة الحضارة» ول ديورانت» 212/11» وانظر: التفسير الحديث للكتاب المقدسء ليون موريس» ص 79. 

(3) حياة المسيح؛ فريدرك فارار»ء ص827-826. 

(4) قصة الحضارة» ول ديورانت» 213-212/11. 
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صبحي حموي اليسوعي مؤكداً قول ديورانت: 'إنَّ عيد الميلاد المُحتمَل به عادة في 25 كانون الأول 
'ديسمبر" أنشئ حوالي سنة 330» وحُدّدَ ليحل محل عيد الشمس التي لا تقهر» الذي كان الوثنيون 
الرومانيون يحتفلون به في ذلك اليوم؛ وهو يعد يوم الانقلاب الشتوي(1) 

وينقل المستشار محمد الطهطاوي عن موسوعة المعارف البريطانية أنّ علماء النصارى لم 
يقتنع أحد منهم مطلقاً بتعيين يوم أو سنة لميلاد المسيحء ولكن آباء الكنيسة حدَّدُوا تاريخ الاحتفال 
بعيد الميلاد في عام 340 بعد الميلاد» واختاروا بحكمة يوم الانقلاب الشمسي في فصل الشتاء 
يوم ميلاد الشسس التي لا تقهرء الذي كان الوثنيون الرومانيون يحتفلون به في ذلك اليوم» ولم 
تستطع الكنيسة إلغاؤه بل باركته (©). 


فالمؤرخ ول ديورانت يقول إِنَّ الاحتفال بدأ سنة 354م: وهو ليس اتفاقء وقال ص بحي 
حموي اليسوعي بدأ في سنة 330», أما موسوعة المعارف البريطانية قالت في سنة 340م. 


وتحدّث إنجيل لوقا عن مولد المسيحاتن:: « وَكَانَ في تِلْكَ الْكُورَةِ رُعَاةٌ مُتبَدِيينَ يَخْرْسُونَ 
حِرَاسَاتِ اللَيْلِ عَلَى رَعِيّتِهِمْ وَإِذَا مَلآكُ الرّبَ وَقَفَ بِهِمْء وَمَجْدُ الرّبَ أَضَاء حَوْلَهُمْ فَخَافُوا حَوْفًا 
عَظِيمًا. فَقَالَ لَهُمْ الَْلآكُ: لآ تَخَافُوا! َهَا أَنا أَبَشْرْكُمْ برح عظيم يَكُونُ لِجَمِيع الشّغب: أَنَّهُ ولد 
َكُمُ اليَومَ في مَدِيئَة دَاوْدِ مُخَيصَ هُوَ الْمِيحٌ الرَبُ»إلو11-8:2): يدل النص على أن ميلاده تتا 
في وقت يكون الرَّعْي فيه مُمْكِناً في الحقول القريبة من بيت لحم المدينة التي ولد فيها 
المسيحاتئنة:. وهذا الوقت يستحيل أنْ يكون في الشتاء ؛ لأنّه قضل تنخفض فيه درجة الحرارة 
وخصوصاً بالليل» بل وتُعَطِي التَلُوجٍ تال أرض فلسطينء وجعل عيد الميلاد للسيد المسيح في 
فصل الشتاء لا أساس له من الصحة إذاء بل هو من مُخْتَرَعَات الوضّاع بجعله في فصل 
الشتاء()؛ ويؤكّده محررو دائرة المعارف الكتابية فيقولون: 'سهر الرعاة المُبْتَدِينَ على حراستهم 
لقطعانهم على تلال اليهودية يتعارض مع احتمال ولادة يسوع في الشتاء"). 

وقد اختلفت الكنائس في تاريخ الاحتفال بيوم ميلاد المسيح» حيث رفضت الكنيسة الشرقية 
الاحتفال بيوم ميلاد المسيح في الخامس والعشرين من ديسمبر واختارت موعداً آخر هو السادس 
من يناير هُروباً من موافقة تاريخ الاحتفال الوثني مخالفة الكنيسة الغربية في تاريخ احتفالها حيث 
يقول محررو دائرة المعارف الكتابية: " وقد اختارت الكنيسة الشرقية يوم السادس من يناير 


(1) معجم الإيمان المسيحيء الأب صبحي حموي اليسوعي» ص 497. 

(2) انظر: النصرانية والإسلام» الطهطاويء ص242» نقلآ عن موسوعة المعارف البريطانية. 643-642/5» 
(3) انظر: النصرانية والإسلام» محمد الطهطاويء ص 241. 

(4) دائرة المعارف الكتابية» 258/4. 
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للاحتفال بميلاد يسوع17)» ويؤكده المؤرخ وِلْ ديورانت فيقول: 'وكان المسيحيون الشرقيون يحتفلون 
بمولد المسيح في اليوم السادس من شهر يناير منذ القرن الثاني بعد الميلاد"(. 

وهكذا تختلف الكنائس النصرانية الشرقية والغربية في موعد الاحتفال بميلاد المسيحء مما 
نتج عنه اتهام الكنيسة الشرقية لأَحْتِهَا الغربية بالوثنية! فأيّ منهما على حق؟!!. 

وأخيراً قبل أنْ أترك هذه القضية أتساءل لماذا توافقت الكنيسة الغربية في الاحتفال بميلاد 
المسيح مع ميلاد إله الشمس التي لا يقهر 'ميثرا" الوثني؟ نترك الدكتور القس فهيم عزيز يجيب 
قائلاً: 'وعيد مِيثْرَا هو يوم 25 ديسمبرء وهو عيد قيامة الشمس.ء فإِنَّ الناس قديماً كانت تظنّ أنَّ 
الشمس تسير في طربقها إلى الموت حتى تصل إلى أقصى الضعف يوم 21 ديسمبر ثم تبدأ بعد 
ذلك في الحياة"(0. 


ويتضح مما سبق تأثّر النُصارى بالوثنيين في اختيار مولد المسيح والاحتفال بما يسمونه 
بعيد الميلاد المجيد أو الكريسماس,ء بالرغم من اعتراف علماء النصارى وكُتَّابهم بجهالة يوم وسنة 


ميلاد المسيح بدقة. 
ثالثاً: ميلاد المسيحاتتة: في القرآن الكريم: 


يرجع المسيحاتتة: في أصله إلى بيت طاهر طيب في بني إسرائيل» خرج منه العديد من 
الأنبياء والصالحين الداعين إلى توحيد الله وعبادته حق العبادة» فكان المسيح2كة: واحداً من سلالة 


هذا البيت الطاهرء بيت آل عمرانء مُكَمّلاً فى ذلك دعوة أخيه موسىات: إلى بنى إسرائيل. 


وقد تحدث القرآن الكريم عن ولادة امرأة عمران لمريم في سورة آل عمرانء وأنها نذرتها 
محرّرة» أي: تخدم مسجد بيت المقدسء وكانوا يَتقريُونَ بذلك؛ فَتَقَبّل الله مريم من أمهاء ونشأت في 
بني إسرائيل نشأة عظيمة؛ فكانت إِخدى الْعَابِدَاتِ النَّاسِكَاتِ الْمَشْهُورَاتٍ بِالْعِبَادَة الْعَظِيمَةِ وَالتَبَثْلِ 
وكانت في كفالة زوج أَحْتِهَا- وقيل: خالتها- زكريًا نبي بني إسرئيل إذ ذاك وعظيمهم, الذي 
يرجعون إليه في دينهم, وَرَأَى لها زكريا من الْكََامَاتِ الْهائِلَةِ مَا بََرَْ ©)» قال تعالى:8 إِذْ قَالَي 


(1) دائرة المعارف الكتابية» 258/4. 

(2) قصة الحضارة» ول ديورانت» 212/11. 

(3) المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيزء ص104. 
) 
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مرك عِمَوْقَ رت إن تدر لَكَ ما في بن مُحَررًا متيل م إنكَ أت 0 ليم © كلما 
َسَمَتها تلك تن إن ص1 أ ل ءا عت و 0 ف مَانِ سَمَُِهَا مَْمَ 
لق لِدُها بك وَورْكهَا دن لطن الييبير 2* قَتَقيََمَا رَهَا بقل حسن وَلَِّهَا يدا حَمَكَا 
تَحَنَهَا زرب كلا مَكلَ عَليهَا كر أل 0 أن آكِ هنذا 15 
مون عفد الله نَّ أله يَرَوْقُ من يش بكَيرحِسَابٍِ :آل عمران: 37-35]. 
لقد ذكر الله تعالى بشارة الملائكة لمريم عليها السلام» بأنه سيولد منها ولد عظيمء له شأن 
كبيرء اسمه المسيح عيسى وينسب إلى أمه مريم» حيث لا أب لهء ويكون 0 
ا له: 'كن" فيكون!!)؛ يقول تعالى: 98 إِذْ َل الْمليكة يَمَرَبمْ د إِنَّ أله مُبَقْرْكٍ يِكَلمَةَ 
َهُ سمه ألْميح عبس أبن مَريَمَ ها فى دنا والحضْرة ون ل 
في اليد وَكَهْلا َمِنَ ألصَلِحِيت 4# فَلكَ ني أَنَّ يون ( ل تلك قار تسق ود دل 
حَدَِدٍ أمَه يدق مَا يمَاهُ ذا فص مرا وَإِنَمَايَجُولُ هدض موك #لآل عمران: -47]. 
وفي سورة مريم يصف القرآن هذه البشارة حيث أرسل الله جبريل اكننة: إلى مريم» فتشبه لها في 
صورة رجل من بني آدم معتدل الخَلّقء فخافت مريم من الملك؛ وظنته رجلاً يريدها على نفسهاء 
فالتجأت إلى الله واستعاذت به» من ولد آدم بنكاح حلال ولا من حرامء ولكنها قدرة الله تعالى بِأنْ 
حملت من غير أَنْ يمسها رجل» حتى ولدت ابنها المسيح يقول تعالى: «وَأدَهر ف التي مَريم 
ذ نيدت من أَلِهَا مَكلا سَرْقِكًا 42 دَلْكَدَتَ من دوزهم حِجَها َلآ ليها وعدا طتَمَكّلَ 
لها شرا ار د يلتم وِنكَ إن كت يني ** دَالَ مآ نَأ وسُولُ رَبِكِ لامب 
أقِ عُلَمًا كِحدًا :* دَالكَ أن يحون ل له ريمت بدُ ََر أكُ يات َال 
كَدَلِكِ وَل رَبْكِ هْرَعَخَ حا وَلدَجَعَكة: ءاه يلاس وََعْمَةٌ دََأَ ركان ما فيا 
© مَحَمَلنَهُ كأ يسيج ف ل لْمَحَاضُ إِلَ نع اَمَك يلت 
0 مما قَنسيًا قَنَادَهَا من كوي أل كَرّن هَدَ جَعَلَ رَيّكِ َك 5 
سَرِيًا © وَهُرصَ إِلْدِكِ ار مُمتِمَل مَك با بجنا 8 ككل وَأشْرى كيك عه 


اسااودا لدم 


ٍَّ َي ين ار لَحَدَا َو إِنْ ددرت للحن صَوْمًا فلن كن أْكََالومَ | ِنِمًا © نت بوه وه 


ا 
1١‏ 
1١‏ 
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(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 43/2. 
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بحا روه 03 5 04 


2 - آم 4 0 رسر < سا مه 1 0 

مك الوأ يَمَرْيَرْ لَقَدَ جنْتٍ سَيكًا مَرِينَا © يَكلْحْسَ مَرُونَ مَا كان أوك أمْرا سَوْءِ وَمَا 
ِ و 3 8 حا بس اه 20 5 ٠‏ صد 50 

كات أدّكِ بدا ** َأَشَارَتَ إِلْنّهِ تلوأ كَيْقَ تُكلر من كان في الْمَهَدِ صَِيكًا © دَلَ ِنّْ عَبَدُ 


سا 1 م ال 0 ع سرض مه .هه 2 ع 0 002 م 

نَّهِ اتن الكِتب َجَعَك ييا 42 وَجَعَكَن مُبَاريِكًا أن مَا كت فصن بالصَّلوةٍ وَاَلكَردٍ 

ما ره سا م سح ان 0 2 1 57 0 1 1 00 2ه 04 كت - 
دمت حا 4# وَبَرَا بولِدَقِ وَلْمَ ييجْعَلن بارا فنا 42 وَأشَلْْ عل يوم وات وَيَوْمَ 

3 2 _- أذ- هر كم آ- 59 ع 1 كسان 3 5 ذل 2و مس 

أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبَعَتُ حا © ذَلِكَ عِيسى أبن مريم فَوْلَ أَلْحَنّ ألَزِى ديد يَمَرُونَ #امريم:16- 


أوجه الاختلاف بين إنجيل مَتَّى والقرآن الكريم: 

1 - لم تذكر الأناجيل نسب عيسى ولا مريم» وإنما ذكرت نسب يوسف النجار الذي كان يريد 
الزواج بها قبل أن تحمل بعيسىء أما القرآن الكريم فإنه ذكر نسب المسيح إلى أمه مريم ابنت 
عمران. 

2- تذكر الأناجيل أنَّ مريم كانت مخطوية إلى يوسف النجار قبل الحملء أما القرآن فلم يذكر 
ذلك. 


المطلب الثاني: تعاليم المسيح اكتا ووصاياه من خلال إنْجيل مَتّى: 
تحدّث عيسى اكلكن في مَهده» كامة بكلماته براءة مه وتفكدا لقومه عبوديته ونبوته» 
ورسالته التي جاء بها من رب العالمين» وذلك في قوله تعالى: فَالَّ ِنيْ عَبَدُ أنه اتن لكب 


00 - فد شماه كعك ًْ 2 4 2-0 021 ا 
وَحَعَلدٍ ِْيّ © وَجَعَكن مُبَارَِكا أبن 6 كك وَأفَصن باصَّلوةَ وَالرَكَرْةَ ما دُمَتٌ 


حا #[مريم:31-30] ولقد أرسله الله ِكَ إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء وإلى الفضيلة 
ومكارم الأخلاق» وليرشدهم إلى الهدى والنور» وببعدهم عن الضلالء ويخلصهم من الآثام. 
أولاً: الدعوة إلى توحيد الله تعالى وعبادته: 


لم يكن عيسى الكة: بذعاً من الرسلء بل سار على طريق إخوانه من الرسل الكرام» يدعو 
الناس إلى عبادة الله وحده» وملازمة الطاعة لله تعالى باتّباع أوامره واجتناب نواهيه؛ وهذا الأمر 
بينّاه سابقاً ضمن الحديث عن وحدانية الله تعالى في إنجيل مَتَّى(!). 


(1) تمت مناقشة هذا الموضوع ص132. 
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ثانياً: خصوصية دعوة المسيح اكناخ إلى بني إسرائيل: 

كانت دعوة عيسى اتَقل إلى بني إسرائيل خاصة؛ء حيث كانت دعوته في مجتمع يهودي 
طرأت عليه انحرافات وضلالات كثيرة» وقد تمردوا وطغوا على شريعة موسى الكتكلا» وحرفوا شردعة 
اللّهء وتلاعبوا بنصوص التوراة» فأرسل الله كِينَ إليهم عيسى اكفل :؟ ليردهم إلى المنهج الصحيح. 
1 - خصوصية دعوة المسيح اكد نال في إنجيل 0 

إنَّ دعوة المسيحاتلتثة: بأدلة من الإنجيل نفسه» تدل على أن المسيح اذكه لقف لم يُرْسَلُ إلا لبني 
إسرائيل وحدهم» دون سائر الأممء وهذا الأمر قَرَّرَه المسيح اكفتة قولاً وميا : فطيلة حياته كلها لم 
3 إلا في مات اليهود» 7 يذخل تَحَدْعاً لخن وا بل كان و اتحعا 0 م 
وكان يُوصِي 5 ألا يخرجوا من مدن 7 3 يونا ومن النصوص 0 في ذلك: 
أ- يصف إنجيل مثَّى المسيح اله ين بأنه مُدَيّر يَْعَى شعب إسرائيل: « وَأَنْتِ يا بََتَ لَخْمء أَزْضَ 
يَهُودَا ست الصُعْرَى بَينَ رَؤّسَاءِ يَهُوذَاء لأَنْ منك يَخْرْخُ مُدَبْرٌ يَرَعَى شغبي إِسْرَائِيلَ»[مت6:2]» 
فهذه الفقرة تد تدلٌ دلالة واضحة على أنَّ دعوة المسيح اكقتة لين كانت خاصة باليهود فقط 


أ فطمج المسيحٌ عيسىاتنن: تلاميذه أنْ يقصروا الدعوة على اليهود قائلاً لهم: « إِلَى طَرِيق 
م لآ تفضواء َإِلَى مَدِينَةِ لِلسَامِرِبِينَ لا تَدَخُلُوا. بَلِ اذْهَبُوا ِالْحَرِيَ إِلَى خرّافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ 
الضَالّة»[مت26-5:10. وهذه الفقرة تشير إلى أنّ المسيح اكلإعندما أَزسل تلاميذه لينشروا دعوته 
بين اليهود كرَّرَ لهم الوصية أنْ يقصروا الدعوة على اليهود» بل وحذرهم من دخول مدن الأمم 
الأخرىء ولو كانوا جيراناً لليهود. 

- أنَّ المسيحاتكة: لحقته امرأة كنعانية تطلب منه شفاء ابنتها المجنونة» فقال المسيح اكت 
د«ِلّمْ انض إل إل خرّافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيل الضّالَّة... »[مت24:15]. 


ت- وجاء في إنجيل مَنَّى وغيره أنَّ المسيحاتية: جاء لبني إسرائيل مُتَمّمَاً لشريعة موسى اثلا ولم 
يُبَطِلها: « لا تَظُنُوا أَنِي جِنْتُ لأَنْفْضَ النَّامُوسَ أو الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ َنْفْض بَل لأكمّل. في 
الْحَقَ أَقُولٌ لَكُمْ: إِلَى أَنْ تَرُولَ السَمَاءُ وَالأَنَضُ لا يَرُولُ حَرْفَ وَاحِدَ أو نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النّامُوسِ 
حَتَى يَكُونَ الْكُلُ. فَمَنْ نَقَض إِحْدَى هذه الْوَصَايًا الصُغْرَى وَعَلّمَ النّاسَ هكدَّاء يُدْعَى أَُصْغْرَ في 
مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ»[مت19-17:5]. وهذا النّص يُبَيْن أنَّ المسيح تيا لم سين ذيتا خديد ا وإنّما 
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جاء ليؤكّد رسالة موسىاتكل:» وأنّهِ يجب على الإنسان أنْ يطيع الله تعالى ويعبده وحده(!)» وجاء 

في التفسير الحديث لإنجيل مَتَّى: إنَّ معنى كلمة ( 600513ام يُكَمْل) الناموس أي أنجز أو حقق 
أو أطاع أو أظهر المعنى الكامل للنَّامُوسء ومعنى ذلك أنّ عيسى 2 لم يأت بتشريع جديدء وأنه 
جَاء مقشرا للنامومن» شارك له متها تعاليمة: مظيعا له(2), 


فهذه بعض الأدلة من إنجيل متَّى تبين أنَّ عيسىاللتكةا لم يأت بتشريع جديدء وأنه جاء 
مُكَمّلآ لدعوة موسىاكثةا مُفَسَراً ومُوَضحاً ومُتَبِعآً ومُطِيعاً لهاء ومُصَ حَّحاً لِمَا طَرأ عليها من 
انحرافات وضلالات مع توالي الأزمان» وقد أشار إنجيل مَتَّى إلى هذا المعنى» حيث جاء فيه أن 
المسيحاتئن: خاطب اليهود قائلاً: « فَقَدْ أَبَطَلْثُمْ وَصِيَّةَ الله بسَبَب تَقْلِيدِكُمَ! »[مت6:5]. 


وتؤكد موس وعة المعارف البريطانية أنَّ تلاميذ المسيح وأتباعه الأوائل ظلُوا يُوَجَهُون 
اهتمامهم إلى جعل المسيحية ديناً لليهود بأنْ يجعلوا اليهود يتبعون تعاليم المسيح2(:2) 


فهذه أدلة صريحة من أقوال المسيح اكفنة : وأفعاله تؤيد وتوافق ما جاء به القرآن الكريم والسنة 
النبوية بأنّ المسيح لم يأتِ برسالة جديدة» وإنما جاء مكملاً لدعوة موسى إلى بني إسرائيل دون 
غيرهم من الأمم؛ لأنَّ الدعوة العالمية هي من اختصاص رسالة نبي الإسلام محمديّة دون سائر 
إخوانه الأنبياء . 


2 عالمية دعوة المسيح ادك ينث ومنافشتها: 


على الرغم من وجود الأدلة التي تؤكد على اقتصار دعوة المسيح كفن على بني إسرائيل 
دون غيرهمء إلا أنَّ النتصارى خالفوا نصوص الأناجيل - وقد سبق بيانها - واذَّعَوا أنَّ دعوة 


المسيح اكقنة دعوة عالمية لجميع الناس. 


(1) للمزيد من الأدلة: انظر إنجيل متى:[29:271:137:231:12.1:19[:123:101:]4:81:]21.20:1]. وانظر: 
تحفة الأريب في الرد على أهل الصليبء عبد الله الترجمان»ء ص57-56, وإظهار الحق» رحمة الله الهندي» 
3/-675. والإنجيل والصليب؛ عبد الأحد داود» ص52-51» والمسيحية؛ أحمد شلبي» ص 2290 
والميزان في مقارنة الأديان» محمد الطهطاوي.ء ص288-285» والنصرانية والإسلام» للطهطاوي أيضأء 
ص298-293» وحقيقة عيسى المسيح؛ محمد الخولي» ص 76-71. 

(2) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل متَّى"؛ ر. ت. فرانس» ص117. 

(3) انظر: المناظرة الأولى» علي الجوهري.ء ص84: نقلآ عن موسوعة المعارف البريطانية» 632/5. 
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وقد استدل النصارى على زعمهم بعالمية دعوة المسيح اتلك وعدم اقتصارها على بني 
إسرائيل بأدلة أهمها ما ورد في إنجيل مَنَّىه حيث نسبوا إلى المسيحاتكلتنة: أنه قال لهم بعد قيامته 
المزعومة: « فَاذْهَبُوا وَتلْمِدُوا جَمِيعَ الأمَم وَعَصَدُوهُمْ بام الآب وَالابْنِ وَالرُوح الْقُدْسِ. وَعَلَمُوهُم 
أَنْ يَحْفَظُوا جَمِيعَ ما أَْصَيْتُكُمْ به»إمت20-19:28]. ويُرَّدِ على هذا القول من عدَّة وجوه وهي(!): 
الوجه الأول: إِنّ الوصية الواردة في: « وَتَلْمِدُوا جَمِيعَ الأمم» لم ترد عن المسيح اتنثا وقت حياته 
على الأرضء ولم يسمعها منه تلاميذه» لذلك فهي إن زُعمَ صدورها منه بعد الرفع؛ فتكون من 
قبيل الرؤى والأحلام أو الأوهام» مما يدعو إلى الشك فيها وفي نسبتها إلى المسيح اكلنة. 
الوجه الثاني: تتضمن هذه الفقرة ألفاظ عقيدة التثليث - عند النصارى- (الآب والابن والروح 
القدس) فكيف يستقيم ذلك مع أنَّ عقيدة التثليث وألوهية المسيح لم تقَرّرَا إلا في القرن الرابع 
الميلادي في مجمع نيقية سنة 325م؟»: وكذلك ألوهية روح القدس لم تتقرّر إلا في مجمع 
القسطنطينية سنة 381م. 

مِمًا يقطع بأنّ هذه الفقرة مُضطْتَعَة أَلْحقّت وأَضِيفْت بعد ذلك إلى إنجيل مَتّى وخُصوصاً 
أنها تناقض تعاليم المسيح بإثبات وحدانية الله تعالى التي ذَكَرَهَا لتلاميذه حال حياته وقبل رفعه 
إلى السماءء وقد اعترف الدكتور القس حنا الخضري أنّ مجمع القسطنطينية 381م قد أضاف 
بعض العبارات غير الموجودة في قانون الإيمان النيقوي» منها: "الروح القدس الرب المحيي 
المنبثق من الأب"» ثم في مجمع توليدو في إسبانيا عام 589م حدث التعديل الآتي: "... أؤمن 
بالروح القدس الرب والمحي المنبثق من الأب والابن"20, وأكّد عبد الأحد داودهة أنَّ العبارة 
السابقة إنما هي جملة إلحاقية محرّفة يجب طيْهَاء بمعنى أنها لم تكن أساساً جُرْءِاً من النٌص 
الأصلي لإنجيل مَتَّىء وأنَّ عيسى اكن: قد أَرْسلَ إلى قوم بني إسرائيل فقط(©). 
الوجه الثالث: أنّ هناك بعض النصوص الواردة في سفر أعمال الرسل تطلعنا على خصام وقع 
بين بطرس وزملاته واليهود؛ لأنَّ بطرس دخل على غير اليهود بعد اس تدعائهم له وتكلّم معهم؛ 
وقد اعتذر بطرس لهم وفسّرَ لهم سبب ذهابه بأنّه لم يذهب من تلقاء نفسه وإنّما استذْعِيَ لكي 
يقابل بعض الأمميين الذين كان لهم سلطان في ذلك الوقتء كما جاء في أعمال الرسل: «فَسَمِعَ 
اليل وَالإِخْوَةُ الذِينَ كَانُوا في الْيَهُودِيّة أنَّ الأَمَمَ أَيِضَا قَبِلُوا كَلِمَةَ الله. وَلَمَا صَعدَ بُطْرْسُ إِلَى 


(1) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب. ص61-60. نقلاآً عن تاريخ العقيدة» أدولف 
هرنك» 79/1» والنصرانية والإسلام» محمد عزت الطهطاويء» ص297. 

(2) تاريخ الفكر المسيحيء الدكتور القس حنا الخضري. 666-664/1. 

(3) انظر: الإنجيل والصليبء عبد الأحد داودء ص65): 73. 


239 


أُورْشَلِيمَ: خَاصَمَهُ الَّذِينَ مِنْ أَهلٍ الختانء فَائِلِينَ: إِنّكَ دَخَلْتَ إِلَى رجال ذَوِي غْلْفَةِ وَأَكلْتَ مَعَهُمْ. 
فَابْتَدَأ بُطْرْسُ يَسشْرَحُ َهُم ِالتتَابُع»أع4-1:11]: وورد في عبارات بطرس قوله لغير اليهود في 
«وّفي الْغَدِ دَخَلُوا فَيُصَرِبّة. وَأَما كَرْنِيلِيُوسُ فَكَانَ يَنْتَظرْهُمُ وَقَنْ دَعَا أَنْسبَاءَهُ وَأَصْدِقَاءَة لَِينَ. 
وَلَمَا دَخَلَ بُطْرْسُ اسْتَفْبَلَهُ كَرْنِيلِيُوسُ وَسَجَدَ وَاقِعَا عَلَى قَدَمَيْهِ. فَأَقَامَهُ بُطْرِسُ قَائِلاً: كُْء أن أَيْضًا 
إِنْسَانٌ. ثُمَ دَخَلَ وَهُوَ يَتكَلّمْ مَعَهُ وَوَجَدَ كَثِيرِينَ مُجْتَمِعِينَ. فَقَالَ لَهُمْ: أَنْثُمْ تَعلَمُونَ كَيْفَ هُوَ مُحَرَّمْ 
عَلَى رَجُل يَهُودِيَ أَنْ يَلْتَصِق بِأْحَدٍ أَجِتَبِيَ أو يَأَتِيِ إِلَيْه. وَأمَا أنَا فُقَد أَرَانِي الله أَنْ لآ أَقُولَ عَنْ 
إِنْسَانٍ ما إِنّهُ دك أو نَجِسٌ. فَلِذْلِكَ جِنْتُ سٍْ ون مُنَاقَضَةٍ إِذ اسْتَدْعَيْثُمُوني. فَأسْتَخْبِرْكُمْ: لأَيّ 
سَبَبٍ اسْتَدْعَيْثْمُوني؟»ع1[29-24:10). وهكذا يظهر أنَّ تلاميذ المسيحاتتثةا قد اقتصروا 05 
دعوة اليهود فقط دون غيرهم للإيمان برسالة المسيح اتيك فلو كانت دعوة المسيحاتنكة: عالمية لما 
اجتهد بطرس في إثبات أنه لم يأتِ من نفسه وإنما استٌدعِيء ولو فكْر أنْ يخرجها عن إطار دعوة 
بني إسرائيل فإنه يكون قد خان العهد ووصية المسيحاكتةة لهم» وأنّ بولس اليهودي هو الذي حوّلَ 
رسالة المسيحاكنتلا من دعوة خاصة ببني إسرائيل إلى عالمية كما يقول مايكل هارت في كتابه 
الخالدون المائة: " بولس المسؤول الأول عن تحويل الديانة المسيحية من مجرد طائفة يهودية إلى 
ديانة كبرى"27) 

وهكذا يتضح أنَّ الفقرة المْتَعَلَقَة بعالمية دعوة المسيحاتلنة إنما هي شادّة وليست أصلية في 
إنجيل مَتَّىء وإنما أضيفت في القرن الرابع من قبل المجامع النصرانية لتحقيق غرض الكنيسة في 
إعلان عالمية الدعوة؛ لإثبات أنّ المسيحاتكتلة: هو النبي الموعود الذي بَشَّرِتَ به الأنبياغ» كما أنه 

يثبت أمام النصوص المنقولة عن المسيحالك: خلال فترة بعثته» أو النصوص المذكورة عن 

التلاميذ وأتباعهم في القرون الثلاثة الأولى قبل مجمع القسطنطينية. 
3- خصوصية دعوة المسيحاتنة: في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

أخبر القرآن الكريم أنَّ الله تعالى بَعَتْ الأنبياء إلى أقوامهم خاصة:؛ وكان من ضمنهم 
المسيح عيسى ابن مريم اثلةالذي أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل مقرٌ ومثبتٌ لما بين يديه من 


شريعة التوراة ولم يلغهاء ويخفف عن بني إسرائيل بعض الذي خُرَّم عليهم؛ ومن هذه الأدلة: 


0 ل( 2 - 4 ام 0 و .- 0 وى دك 25و 7 و 

أ- يقول تعالى: 99 وَرَسُوأ إِلّ بف ريل أن هد يمْتَسكُم يَلَة من نيكم أنَ أََاقّ كم 
5 وو و همك 0م سات 

من آلِينِ كَمِبعَةَ أَلظَيرِ دشم فد مَوْنُ طيرأ بان اله ... 4# وَمْصَدْكَا لْمَا بت يَدَىَّ مرت 


)1) انظر: المسيحية. أحمد شلبي» ص290. 
(2) الخالدون المائة أعظمهم محمد رسول الإسلام يه مايكل هارت» ص37. 
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را لد ب 16 21 َس ً 
التُوَرِيلة ولحل كر بعص الى حرم 8 ًِّ بَايَمَ عن كَيَِ دقوأ أي 


قليه بن #]آل عمران:50-49]. 


يقول الرازي رهق : "هذه الآية تدل على أنه -عيسى اقلتكلا كان رسولا إلى كل بني إسرائيل 
بخلاف قول بعض اليهود: إنه كان مبعوثاً لك قوم تلشرسيق مد ا 1 
ب- يقول تعالى:<! وَقَعيا ل ل ار 
لإخيل فِهِ هُدَى وود مَمْصَيْكًا لما بين يَدَيَهِ عن التوْرَسْةَ وَهُدَى وَمَوْعِطةٌ 0008 
الناكدة 2816 كن اللدشان أهل الإتجيك نا نيان أن ديلل حارلا الله لاقب كاقة زان 
شريعته ليست باقية لكل زمان؛ لأنّ بعثة عيسىاتليلاا كانت خاصة بالأمة اليهودية 2 


ت- يقول تعالى: <( وَلِذْ َال عسى أن مرت يلبق إِسَيدِيلَ إيّْ وَسُولُ أله ليو مُصَذْدًا_لْمَا يبن يدق من 


2 


التوَرة ومشرا مبشرا برسولٍ أن ” م بكى أَسَمُدهَ ع ًا جاه ب - يك ووأ أ هذا حر مُبِينُ [الصف:6]. 
وقد أَخْبَرَ النبئ 5 أنَّ الله كك قد بعث كل نبي من قَبْلِه إلى قومه خاصة: وأنه بُعَتَ إلى 
الناس كافة» عن جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ اللميت» أَنّ النَبِىَ 4 قانَ: ( أغطيث خَنَْا لم يُعْطَهْنٌ أَحَدٌ مِن 
الأَنِْيَاءٍ قَبِِي: نُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ شَهْرِء وَجُعِلَتْ لِي الأَرَضُ مَسْجِدًا وَطَهُورَا وَأَيُمَا رَجُلِ مِنْ 
أُمَتِي أَدْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ فَلَيْصَلِء وَأَحِلْ لِي العَنَائِمُ وَكَانَ النَّبِيُ يُبْعَتُ إِلَى قَوْمهِ خَاصَّةَ وَبُعِنْتُ إِلَى 
النّاس كَافَّةَ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ )(6. 
وهكذا يتضح بأنَّ رسالة المسيح التلكانت خاصة ببني إسرائيل دون غيرهم من الأمم 
والشعوب الأخرىء حيث تتوافق الأناجيل مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية في ذلك. 
ثالثاً: حنّه على الأعمال التعبدية: 
أ- الدعوة إلى الإخلاص في العبادات والتحذير من الرياء : 


يدعو المسيح اين أتباعه إلى الصلاة والإخلاص فيها لله كك حيث جاء في إنجيل مَتَّى 
ما نصه: « وَمَتَى صَلَيْتَ فلا تكن كالْمْرَائِينَ فَإِنْهُْ يُحِبُونَ أَنْ يُصَلُوا قَائِمِينَ فِي الْمَجَامِع وَفي 


(1) تفسير مفاتيح الغيب "التفسير الكبير"؛ فخر الدين الرازي» 227/8. 

(2) انظر: محاسن التأويل» للقاسميء 155/4. 

(3) صحيح البخاريء كِتَابُ الصَّلاةِإيَابُ قَوْلٍ التَبِىَيِِ: (جْعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)» حديث رقم438: 
1/ 5. 
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زَوَايَا الَوَارِعء لكي يَظْهَرُوا لِلنّاسِ. الْحَقَ أَقُول لَكُم: إِنْهُمْ قد اسْتَوَْفُوا أَجْرَهُم! وَأَمَا أن فُمَتَى 
الْحَفَاءٍ يجَازِكَ عَلآنِيَةَ... فَصَلُوا أَنْثُمْ هكدًا: أَبَانَا الذي في السَمَاوَاتِء لِيَتقدّسِ اسْمُك. لِيَأتِ 
مَلَكُوتُكَ. ..»[مت15-5:6]. 

أما الصوم والإخلاص به لله كك فقد أمر المسيح اكتنة به بقوله: « وَمَتَى صُمْكُمْ فَلا تكُونُوا 
عَابِسِينَ كَالمرانين» فَإنّهُمْ يُغيَرَونَ وُجُوهَهُمْ لِك يَظْهَرُوا لِلنَّْسِ صَائِمِينَ... وَأَمَا أَنتَ فَمَتَى صُمْتَ 
فَاذْهْنْ رَأْسَكَ وَاغْسِلْ وَجْهَكَء لِكَيْ لا تَظهَرَ لِلِنّاسِ صَائِمَاء بَل لأَبِيكَ الَذِي في الْحَفَاءِ . فَأَبُوكَ الذي 
يَرى فِي الْحَفَاءٍ يُجَازِبكَ عَلآَنِيَة»[مت18-16:6]. وتأمر الأناجيل بالصوم» كما تأمر الصائم بدهن 
الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أمارة الصوم فيكون مراتياً كالمراتين من اليهود. 

وأمْر المسيح اتن بالأخلاق التَّعبّْديّة من صلاة وصيام وزكاة» وتعبده لله تعالى الواردة في 
الأناجيل تتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم؛ قال تعالى على لسان المسيح8*: (١‏ َال ِنْ عَبَدُ 
أن تق لكب وَيعَكن با #وَجَعَكن مبارحَا إن ما دن وَأوْصَض ضكرن وَلكَرةٍ مَا 
دُمَتٌ ما #[مريم:31-30]. 
ب- الأمر بالمحبة والتسامح والعفو يناقض الأمر بالبغض والانتقام: 

إِنَّ نظرة الأناجيل إلى الجانب الأخلاقي تغرق في المثالية إلى الحد الفائق عن الاحتمال 
البشري» وتصل إلى حد يقرُب الوجوب رغم الثقل منْ تَحَمّلهه ومن ذلك حَمْل النّاس على نوع من 
العفى والتسامح فيما بينهم وجعل ذلك شريعة غامَة.وأساساً من أسدن الديخ كما جاء في موعظة 
الجبل١):‏ « فَأَقُولُ لَكُمْ: لا نُقَاوِمُوا الشّرٌء بَلَ مَنْ لَطَمَكَ عَلَى حَْكَ الأَيمَِ فُحوَلَ لَهُ الآخَرَ أَيْضًا. 
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَكَ وَبَأَحُدَ نَْبِكَ فَائْرِكَ لَهُ الرَدَاءَ أَيْضًاء[مت40-39:5] إِنَّ هذا الأمر ليس في 
مقدور كل إنسان فهل يليق بمن سُرِقَ منه القميص أنْ يُْطِي الإزار ثم يصبح غريانة!/©. 

كما يدعو المسيحاكنل: إلى محبة الناس بعضهم بعضاًء بل نسبت الأناجيل للمسيح اقكا 
دعوته إلى محبة الأعداء» كما في إنجيل مَنَّى: « أَقُولُ لَكُمْ: أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لأعِنِيكُم. 
أَخْسِئُوا إلى مُبْفِضِيكُمْء وَصَلُّوا لأَخلٍ الَِّينَ يُِينُونَ إِلَيُْمْ ويَطرْدُوتكُْ»|مت44-38:5]: قَمَّن من 
البشر لديه قوة التحَمُل ما يجعله يُسَلّم خده الأيسر بعد الضرب على خده الأيمن وهو يبتسم في 


من الناس يتقدمهم حواريُوه وتلاميذه» انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي وافي»ء ص92. 
)2( انظر: المسيحية» أحمد شلبي»ء ص7 25. 
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بهجة وسرور؛ لأنّه بذلك يشعر بأنه يرضي المسيحاتئاة؟!» والواضح أنَّ تطبيق هذه المبادئ حَرْفياً 
يون في الثفاية إلى إلغاء: نظاد العقودات: وانتقناز الفوضي:في التجتفع 017: :هناك تغاليم إذا 
عملنا ب وَطَبَّنَاها حرفياً فإنّ المجتمع سيصبح مجموعة من العجزة وذوي العاهات يبحثون عمّن 
يعولهم كما جاء في: «فَإِنْ كائث عَيْنْكَ الْيُنتَى تُعْبركَ فَافَْعهَا وَأَلقِهَا عَنْكَ... وَإِنْ كائث يَدُكَ 
الْيُمْتَى تُعيْرْكَ فَافْطعْهَا وََلْقِهَا عَنْكَ[مت30-29:5]: وكذلك: «قَإِن أَعَتَرثْكَ يَدْكَ أو رِجْلُكَ فَاقْطَعْهَا 
وَأَْقِهَا عَنْكَ... وَإِنْ أَعتَرئَكَ عَيْنكَ فافلَعْها وَألْقِهَا عَنْكَهإمت19-8:18. 


كل هذه التعاليم والوصايا التي نسبتها الأناجيل للمسيح كالمحبة والتسامح وغيرها خالفها 
بنفسه -بزعمهم - حيث نسب إليه إنجيل مَتَّى وغيره أنّه كان يهاجم الآخرين بألفاظ قاسية» حيث 
وصف تلميذه بطرس بالشيطان: «يّا شَيْطَانُ»[مت23:16]: كما أطلق على اليهود: « أَيْهَا الْحَيَّاتُ 
أَوْلَدَ الأققاعي»[مت33:23]. يقول مَنَّى هنري معلّقاً على هذه الفقرة: "هذه كلمات غريبة تجري من 
فم المسيح2) ووصف الأمم الأخرى بأنهم كلاب وخنازير: «لآ تُعْطُوا الْقْدْسَ للكلآب, وَل تَطْرَحُوا 
دُرَرَكُمْ قُدَامَ الْخَنَازِيِ»[مت6:7]. 

ولكن السؤال المهم هو: هل يُطْبّق النصارى هذه الوصية ويتسامحون أو يعفون عَمَّن يسئ 
إليهم؟!. 

إنّ الواقع يشهد أنّ قيادات التَصَارَى العَرْبيّين في حروبهم» وعند غلبتهم على مخالفيهم من 
أشرس الناس دَمَوِيَّة وقتلآ وسفكاً للدماء» ويكفي في ذلك ما فعلوه في بيت المقدس ومصر في 
حروبهم الصليبية» وما فعلوه بالجزائر والعراق وأفغانستان حيث قتلوا ملايين البشر من المسلمين 
وغيرهم» وما فعلوه في البوسنة والهرسكء وما يتعاون فيه النصارى الغربيّين مع اليهود على سرقة 
دولة بكاملهاء وقتل أبناء شعبنا الأعزل في فلسطين الحبيبة» وأين المحبة في سب نبينا محمدكة 
والاستهزاء به في وسائل إعلام الدول الأوربية المختلفة» والتَّعَوَل في قتل المخالفين لهم والمسلمين 
خاصة التي تعجز الكلمات عن وصف وحشيتهاء مخالفين بذلك وصية المسيح لهم بنهيه عن 
القتل وتحريمه له بقوله: « لآ تَقَثّلْ»[مت18:19].؛ ولا تنعسى الصّراع الذي حدث بين الكنيسسة 
والعلماء في أوروياء وقتل العلماء وإحراقهم أو حرق كتبهم؛ وكذلك الحروب والمشاجرات التي 
وقعت بين الفرق النصرانية» كما أنهم يسلبون ثروات الشعوب الضعيفة مخالفين وصية 
المسيحاكثة: بعدم السرقة: «لآ تَسْرِقَ»[مت18:19]. فهؤلاء هم النصارى قتلة مخالفيهم» لا يمكن أنْ 


(1) انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» علي وافي» ص73-72. 
(2) تفسر إنجيل متّىء مثّى هنريء 301/2. 
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تتنافس معهم أي ديانة في العنف والاضطهاد والقتل» ثم يزعمون انتسابهم للمسيح الف زوراً 


ولكن هذا الإنجيل الذي يدعو إلى المحبة يناقض نفسه فيدعو إلى الانتقام والانقسام والفساد 
والقتلء حيث جاء فيه: « لا تَظُنُوا أَنِي جِنْت لأُلْقِي سَلآمَا عَلَى الأَزْضٍِ. مَا جِنْث لألْقِي سَلآمَا بَْ 
سَيْهًا. فإِنَي جنت لأُقَرِقَ الإِنْمَانَ ضِدّ أبيهء وَالائِنَةَ ضِدَّ أُمَهَاء وَالْكَنَهَ ضِدٌ حَمَاتِهَا. وَأَعْدَاءْ 
الإِنْسَانِ أَهْلْ بَيْتِهِ»[مت36-34:10]» إِنَّ دعوة المسيحاقلا: ‏ أمير السلام كما لقَبُوهِ ‏ إلى الانتقام 
والحقد -على زعم النصارى- يتنافى مع السَّلام الذي دعا إليه» وبلزم من هذا الكلام أنْ لا يكون 
عيسى :من الذين قيل في حقّهم طوبى لصانعي السلام ولا يُدْعَى ابن اللهل!). 

فهذا هو المسيحاتت: النبي الكريم الذي يصفه النصارى بأنّه نبي الرأفة والمحبّة والسَّلامء 
ويدّعون كذباً واضلالاً للناس أنّ النبي محمديّ جاء بالقوّة والسيفء ونشَّرَ الإسلام بالسيف. 
ويصفون الإسلام والمسلمين بالإرهاب والتطرف والقتل؟!!. 

ووصف امرأة كنعانية جاءت إلى المسيحاتلك: تطلب منه شفاء ابنتها المجنونة بأنها من 
الكلاب [مت28-22:15]: وجاء في قاموس الكتاب المقدس: أنَّ تسمية أحد الناس بكلب شتيمة 
كبرى(2), وفي مرة أخرى شبه هؤلاء الأمَمِييين بالخنازير حين أوصى فقال: « لآ تُغطوا الْقُدْسَ 
للكلآبء وَل تَطْرَحُوا دُرَرَكُمْ قُدَامَ الْخَنَازِيٍ»[مت6:7) إِنَّ هذه العبارة تحمل دعوة عنصرية لا تتفق 
مع رسالة المسيح.ء ولا يُبَل أنْ يُوصَم المسيحاتلك- الذي يزعمون أنه نزل لخلاص العالم- بمثل 
هذه التفرقة العنصرية البغيضة 7©, فهل يُعْقَّل أنْ يقول ذاك الذي أمر بمباركة الأعداء ومحبتهم 
والإحسان إليهم أنْ يصفهم بأنهم كلاب وخنازير؟!» فتلك الكلمات المكتوبة لا يمكن أنْ تعبر عن 
ملامح شخصية المسيح؛ ويصف (بير) هذا القول المنسوب إلى المسيحاككة: بأنه فظيع يُعَبَر 
عن إهانة بالغة وبقوم على أساس أسوأ أنواع التَّعَصَب العزقي والغلو في القومية (. 


(1) انظر: إظهار الحق» 228/1» والمسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» محمد وصفيء ص25. 
(2) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص784. 

(3) انظر: هل العهد الجديد كلمة الله؟» منقذ بن محمود السقارء ص 229. 

(4) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتَّى"» ر.ت. فرانس» ص274. 

(5) انظر: المرجع السابق»ء ص273. 
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وتذكر الأناجيل على لسان المسيحاتنةا الكثير من السّبَاب والشتائم لليهود» وهم مستحقون 
لذلكه غين أن مثل هذا لآ يضسو. مخ نبي رويط كر تومه سيد الأخلاق» كنا لأيضدكر 
ممن يقول: « أَحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لأعِنِيكُمْ»[مت44:5], فكيف يقول اننا بعد ذلك لقومه: « وَيْلٌ 
لَكُمْ أَيْهَا الْكَتَبَهُ وَالْعَريسِيُونَ لْمْرَاؤُونَ!... وَبْلَ لَكُمْ أَيّهَا الْقَادَهُ الْعْمْيَانُ!... أَيهَا الْجمَالَ 
وَالْعْسْيَانُ!... وَنْلٌ لَكُمْ أَيُهَا الْتبَةُ وَالْمَرسِيُونَ الْمْرَاوُونَ!... أَيّهَا الْقَادَةُ الْعْميَانُ... أَيُهَا الْحَيَّاتُْ 
ولد الأَقاعِي»[مت33-13:23]: وقد طال السُبَاب المنسوب للمسيحاتلتكة: تلاميذه وخاصته؛ فقد قال 
لتلميذه لبطرس: «اذْهَبْ عَنِِي يَاشَيْطَانُ »[مت23:16]: وفي موطن آخر يتوعد بجهنم من قال 
لأخيه أقل من ذلكء فيقول: « وَمَنْ قَالَ لأَخِيه: رَقَاء يَكُونُ مُْ تَوْحجِب الْمَجْمَع» وَمَنْ قَالَ: يَا 
أَحْمَقٌ» يَكُونُ مُسْتَوْجِبَ نَارٍ جَهَنّم[مت17]22:5) 

إن دعوة المسيحاقهة إلى المحبة تتفق مع أخلاق الأنبياء ودعوتهم: أَمّا الدعوة إلى الحقد 
والانتقام والعداوة والعنصرية» فليست من أخلاق المسيحاكتتة» وإِنّما هي من الافتراء والكذب على 
هذا التّبِي الكريم. 
ت- البر بالوالدين وحبهما يناقض إهانتهما وبغضهما: 

يدعو المسيحاقتتة أتباعه إلى الالتزام بالأخلاق الطيبة» والتي منها بر الوالدين» حيث جاء 
في إنجيل مَنَّى: « أَكْرمْ أَبَاكَ وَأمَكَء وَمَنْ يَشْيِحْ أَبَا أو أُمّا فَلْيَمْتْ مَوْنًا[مت4:15]» وقولهالتنة: 


«أَكْرمْ أَبَاكَ وَأْمَكَ[مت19:19]. 


إنَّ دعوة 00 3 1 بالوالدين والإحسان إليهما تتوافق مع ما جاء في القران الكريم» 
لكاب لوَقصَن وَبُكَ ألا عبد 00 وَيالابقِ إِحَسَمًا إِمَا 00 العم هما 
أوَيكدْهُمَا 53 م مَرَهُمَا وَكُل لَّهُمَا ولا كرما 4# وَلَخَفِضَ لَهُمَا باح ادل 

عقي ول 0 0 ريلف صَغِيرا #[الإسراء :24-23]. 

وفي الوقت الذي يوصي فيه المسيحاتلئة: تلاميذه إلى احترام الوالدين والتعامل معهما بأدب 
ولطف,ء وتثسب الأتاجيل إلى المسيح كين ل أنه ناقض هذه الوصية وتعامل مع أمه بغلظة وقسوة» 
بل تَتكّرَ لأمّه عندما أَخْيره أحد الجموع أنَّ أمه وإخوته يطلبون تكليمه: « وَفِيمَا هُوَ يُكَلَمُ الْجُمُوعَ 


(1) انظر: هل العهد الجديد كلمة الله؟» منقذ بن محمود السقارء ص 233-229. 
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إِذَا أمْهُ وَإِحْوَتُهُ قَدْ وَقَهُوا خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكَلْمُوهُ. فَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ: هُوَدَا أُمْكَ وَإِخْوَمُكَ وَاقِفُونَ 
خَارِجًا طَالِبِينَ أَنْ يُكلَمُوكَ. فَأَجَاب وَقَالَ لِلْقَائْلٍ لَهُ: مَنْ هي أطي وَمَنْ هُمْ إِخْوّتي ثُمَّ مَدّ يَدَهْ تخق 
تَلآمِيذهِ وَقَالَ: ها أَمِي وَإِخْوّتي...»[مت49-46:12]» وكما يصفه ديورانت كان قاسياً بعض القسوة 
على أمه(!)؛ فهل يعقل أنْ يكون هذا كلام من دعا إلى محبة الأعداء ومسامحتهم؟!. 

إنّ ما تصوره الأناجيل من معاملة المسيح القاسية لأمه تخالف ما جاء في القرآن الكريم 
عنهء حيث ذكر القرآن الكريم أنَّ الله تعالى جعل المسيح بارا بأمَه مُخسناً في معاملتهاء قال 
تعالى: «وَبَبً] بولِدَقٍ وَلَمَ يجْعَآَن كارا سَّفِيًا 4امريم:32]. 
ث- الدعوة إلى الزهد وترك متاع الدنيا: 

دعا اسح 3 نغ إلى الزهد وترك الدنيا متاعها وإلى التقشف في قوله: « لا تَهْتَمُوا لِحَيَاتِكُمْ 
بمَا تأكُلُون وَبِمَا تك تَشْرَيُونَ وَلا لأَخْسَادِكُمْ بِمَا تَلْبسُونَ»[مت25:6]» وجاءت دعوة المسيح اكت إلى 
الزهد في قوم من اليهود اشتهروا بالرياء وحبٌ المال» ولكن غالبية النصارى اليوم وعلى رأسهم 
رجال الدين اكتنزوا المال وعبدوه» واستعبدوا العالم من أجله وارتكبوا الجرائم في س بيلهء وقتلوا 
وسفكوا الدماء» ونشروا الفساد في الأرضء واستعبدوا الأمم من أجله ولا يزالون» وهم يَدّعُون أنهم 
أتباع المسيحاتنئ:, وهم أبعد الناس عنه وعن تعاليمه التي جاء بها!ء وقد وصفهم لقرآن الكريم 
٠ 00‏ قال تعالى:لإيَتاَيُهَا أأَِيِنَ اميأ م كيرا يت الَْتبَار وَالقبان بَأْكاونَ 

مول ألكّاس صلل و و عن سَيِيلٍ أ ...4 [التوبة:34]. 

وهذا القول يتنافى مع ما نسبته الأناجيل للمسيح اكت أنّه سَمَحَ لامرأة بِسَكْب العطر كثير 
الثمن على رأسه. واعتبره أمراً حسناً: « تَقَدّمَتْ إِلَيْهِ امأ مَعَهَا فَارُورَةُ يب كثِير النَّمَنِء فَسَكَبَنْهُ 
عَلَى رَأْسِهِ وَهْوَ مُتَّكٌَ. فَلَمَا رَأَى تَلآمِيدُهُ ذلك اغْتَاظُوا قَائِلِينَ: لِمَاذَا هذا الإثلآف؟ لأَنّهُ كَانَ بُمْكِنُ 
أنْ يُبَاعَ هذا الطِيبُ بكثِيرٍ وَيُعْطَى لِْقَْرَاءِ. فُعَِمَ يَسْوعٌ وَقَالَ لَهُمْ: لِمَاذًا تُرْعجُونَ الْمَزأة؟ فَإنّهَا قد 
عملت بي عَمَلآ حَسَنًا! 92 الْفْقَرَاءِ مَعَكُمْ في كُلِّ حينٍ»[مت11-7:26]. 
ج- الدعوة إلى التوبة: 


لقد دعا إنجيل مَتَّى إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى» وذكر بعض الكُتَّاب 1 لبّ دعوة 
المسيح اجن /ك ‏ حسب الأناجيل هو: الدعوة إلى التوية» والأخذ بشريعة موسى : «» أَنِي لَمْ آت 


(1) انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت» 219/11. 
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أَدْعْوَ أَبْرَارَا بَلْ خُطَاةً إِلَى التَّوْيَةِ»[مت13:9]» وفي إنجيل مَتَّى أيضاً: «وَلَمَا سَمِعَ يَسُوعُ أَنَّ يُوحَنًا 
أُسَْلم, انْصَرَف إِلَى الْجَلِيلٍ. وَتَرَكَ النَّاصِرَةَ وَأتَى فَسَكَنَ في كَفْرَنَاحُومَ... مِنْ ذلك الزَّمَانِ ابْتأ 
يَسُوعٌ يَكْرِرُ وَبَقُولُ: تُويُوا لأَنّهُ قَدِ اقْتَرَتَ مَلَكُوتُ السَمَاوَاتِ»[مت17-12:4]» فهذه النصوص يَظَهَر 
براحي ارو المي 1 انلاء وأنه رسول دعا بني إسرائيل إلى عبادة اللّه وحده لا شريك له 
وهذا يت يتفق تمام الاتفاق مع ما ذكره الله عن وجل في القرآن الكريم عنه وبتفق مع دعوة الأنبياء 
السابقين الذين ورد ذكرهم في القرآن» أو ذكرهم اليهود في كتبهم -كما يتفق ذلك مع العقل وترتاح 
له النفس» وهذا بخلاف ها تدّعيه | لكنيسة وتزعمه من الأمور المناقاضة للعقل والشرع (01 ودعوة 
5 2 أ ل ايك قن 5 تبرق 7 07 2 لاسا ا اه 100 

المسيح بني إسرئيل إلى التوبة تتوافق مع قولهكك: #وَحِتَككيٌ يَِايَةَ هّن لَيَج2َ أنهو الله 
وَأطِِعُونِ آل عمران: 50]. 
رابعاً: التبشير بنبوة نبينا محمد 6: 

لقد بسر عيسى بقرب ظهور النبي محمد يك وهذا ما سيتم الحديث عنه في مطلب 
000006 


المطلب الثالث: تلاميذ المسيحاكننة الاثني عشر في إنجيل منتى 


أولاً: أسماء التلاميذ الاثني عشر في إنجيل مَتى 

إنَّ المتأمل في نصوص العهد الجديد يجد أنّ هناك اختلافاً بينها في ذكرها لأسماء تلاميذ 
المسيح الاثني عشر الذين رافقوا المسيح وتتلمذوا على يديه» حيث نَقَدّم خمسة قوائم للتلاميذ 
الاثني عشر تختلف كل واحدة عن الأخرىء وفيما يلي ذكر هذه النصوص 

جاء في إنجيل مَتَّى أسماء التلاميذ الاثني عشر: « ثم دَعَا تَلمِيدَهُ الاثنئ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ 
سُلْطَانًا عَلَى أقاح نَحِسَةٍ حَتَّى يُخْرجُوهَاء وَيَشْفُوا كُلَّ مَرَضٍ وَكُلَ صُغْفٍ. وَأَمَا أَسْمَاءُ الاثْنَي 
عَشْنَ رَسُولاً فَهِيَ هذه: آَلاوَّلُ سمعَانُ الذي يُقَانُ 1 لَهُ مُطْرْسنُ» وَأَنُدوَا ف أَخُونُ . يَعْقُوبُ بْنُ زَنْدِي » 
وَبُوحَنًا أَخُونُ فيليق: وَبَرُولَمَاوْسُ. تُومَاء وَمَنَّى الْعَشَارٌ. يَعْقُوبُ بن حَلْفَى؛ وَلَبَّاوْسُ الْمُلَقَتُ 


تَدَّاوسَ. سمُعَانٌ الْقَانَويُ وَيَهُودًا الإسْخَرَيُوطيٌ الذي أَسْلَمَهُ»[مت:4-2:10]. 


(1) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود عبد العزيز الخلفء ص167. 
(2) سيأتي الحديث عنها ص333. 
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ويقول إنجيل مَرْفُس: « ثُمٌ ص عد إِلَى الْجبَلِ وَدَعَا الَذِينَ َادَهُمْ فَدَهَبُوا إِلَيْهِ. وَأَقَامَ انني 
عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُء وَلِيِْْسلَهُمْ ليَكْرِرُواء وَيَكُونَ لَهُمْ سس لَطَانٌ عَلَى شفَاءٍ الأَمْراضٍ وَإِخْرَاجٍ 
الشَيَاطِينِ. وَجَعََ لِسِمْعَانَ اسْم بُطْرْسَ. وَبَعْقُوبَ بْنَ زَبْدِي وَيُوحَنًا أخَا يَعْقُوبَ» وَجَعَلَ لَهُمَا اسم 
بُوَائرْجِسَ أي ابْني الرَعْدِ. وَأَنْدرَاوْسَء وَفِيلْبُسَء وَترْنُوَمَاؤْسَء وَمَنّى» وَتُومَاء وَتَعْقُوبَ بْنَ حَلْقَى» 
وَتَدّاوُْسَء وَسمْعَانَ الْقَانَويَ وَيَهُودَا الإسْخَرْيُوطِيَ الَّذِي أَسْلَمَهُ»[مر19-14:3]. 

وذكر إنجيل لوقا أسماءهم: « وَلَمَا كَانَ النَّهَارُ دَعَا تَلآمِيدَهُ» وَاخْتَارَ مِنْهُمُ انْنَيْ عَشَرَء 
الَذِينَ سَمَاهُمْ أنِضَا رُسَلاً: يتقان الَّذِي سَمَاهُ أَيِضًا بُطْرْسَ وَأَنَْرَاوْسَ أَحَاهُ. يَعْقُوبَ وَيُوحَنًا. 
فِيَبْسَ وَتَرنُونَمَاوُسَ. مَتَى وَتُومَا. يَعقُوب بْنَ حَلَقَى وَسمعان الّذِي يُدعَى الْعَيُورَ. يَهُودَا أَخَا 
يَعْقُوبٍ وَيَهُودًا الإسْخَريُوطيّ الذي صَارَ مُسَلَمًا أَيْضًا» إلو16-13:6]. 

ولقد روى إنجيل يوحنا أسماء تسعة من التلاميذ بذكر أسمائهم في مواضع متفرقة من 
إنجيله بصورة مختلفة عن الأناجيل الأخرىء» وهذه أسماء الذين ذكرهم يوحنا في إنجيله: 1- 
سَمعَانٌ يُطؤين [40:1]: 2- أنْدَرَاوسش [40:1]: 4+3- يَعْقُوبَ وَيُوحَنَا ابي زَنْدِي [2:21]: 5- ثُومَا 
[24:20]» 6- فيليُس [43:1]: 7- تقتَائيل [45:1]: 8- يَهُودًا غير الإِشْخَْيُوطيّ [22:14]» 
9- يَهُودَا الإسْخَرْيُوطيّ [2:18]. 

وجاء في سفر أعمال الرسل: « وَلَمّا دَخَلُوا صَعِدُوا إِلَى الْعِلَيّةِ الَّتِي كَانُوا يُقِيمُونَ فيها: 
بُطْرْسُ وَبَعْقُوبُ وَيُوحَنا وَأَندَرَاوْسُ وَفيلْبُسُ وَتُومَا وَبَرْنُولَمَاوْسُ وَمَنَّى وَيَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى وَسمَعَانُ 
الْعَيُورُ وَيَهُودَا أَخُو يَعْقُوَ. هؤلاءِ كُلّهُمْ كانوا يُواظِبُونَ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّلاَة وَالطِلْبَةِ مَعَ 
اليْسَاءِ وَمَرْيَمَ أ يَسُوعَ» وَمَعَ إِخْوَته...ثُمَ أَلَْوا ُرعَتَهُمْ فَوَفَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى مَتِيَاسَء فَحُسِب مَعَ 
الأَحَدَ عَشََ رَسُولاً» [أع26-13:1]» وللتوضيح من خلال الجدول الآتى : 


(مت 2:10) 


سِمْعَانُ بُطْرْس 
أَنْدَرَاويس 


بَرُْولمَؤِْسُ 


إنجيل مَرْقَس 
(مر 16:3) 
سِمْعَانُ بُطرس 
أَنْدَرَاوؤس 
5 8 


بَرُْنُولمَاؤس 


إنجيل لوقا 

(لو 14:6) 
سِمْعَانُ بُطْرْس 

أَنْدَرَاوْس 


24 


يُعْقٌوب 
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إنجيل يوحنا 


سِمْعَانْ بُطرْس 
أَنْدَرَاوْس 


يُوحَنا بْنُ زَبْدِي 


أعمال الرسل 
(أع1: 26913) 


11 


12 


(مت 2:10) 


ثُوما 

يَعْقُوبُ بْنُ حَلْقَى 
لبّاوس (تَدَاوؤس) 
سِمْعَانُ اتوي 


يَهُودَا 
لإِسْحرْبُوطِي 


تداس 


سِمْعَانُ الْقَانَوِيَ 


يَهُودًا 
الإِمْخَرْيُوطِي 


يَعْقُوبُ بْنُ حَلْقَى 
يَهُودَا أَخُو يَعْقُوبَ 
سِمْعَانُ الْعَيُور 


يَهُودَا 
لإِسْحْرْبُوطِيَ 


يَهُودًا 
الإِمسْخَرْيُوطِيَ 


أعمال الرسل 
(أع1: 26913) 


ويلاحظ من خلال الجدول السابق اتفاق الأناجيل الأريعة وسفر أعمال الرسل في بعض 
الأسماء المذكورة» واختلافها فى البعض الآخرء وهذه مواطن الاتفاق والاختلاف: 
1 - مواطن الاتفاق: 

لفقت الأسفان التضبرانية الكمسية غلى كر هذة الأسماة: تطرس» والدرائسس آخو يطرين: 
ويعقوب وبوحنا ابني زَنْذِيِ وَفيلبُسء مي العضّارء وَيَعْقُوبُ بْنُ حَلَْقَى() وتَهُودًا الإسْخَريُوطي» 
ويُسْتَنْتَى من ذلك إنجيل يوحنا الذي لم يذكر مَنَّى العَشَّاره وسفر أعمال الرسل الذي ذَكََ أحد 
عشر اسماً وحذف يَهُودَا الإِسْخَرْيُوطِيَ من أسماء التلاميذء وحلّ بدلا منه مَتَيّاسَ من خلال إجراء 
قرعة» وقد اتفق كل من إنجيل مَتَّى وإنجيل مَرْفُس اتفاق تام على أسماء الاثني عشر تلميذاً. 
2- مواطن الاختلاف: 

اختلفت الأناجيل في ذكر بعض أسماء التلاميذ الاثنى عشرء وهى كما يلى: 
أ- اختلفت الأناجيل في اسم تَدَاوس حيث نجد إنجيلئ مَنَّى ومَرْفُس يذكرانه من ضمن التلاميذ 
الاثني عشرء بينما إنجيل لوقا [16:6] وأعمال الرسل فيستبدلانه ب ( يَهُودَا أَحَا يَعْفُوبَ) وبالمقارنة 
مع إنجيل يوحنا [24:14] يهوذا ليس الإسخريوطي. 


(1) يُسَمَّى يعقوب الصّغيرء أحد التلاميذ الاثني عشرء ولا يَعْزف عنه النصارى أكثر من ذلك معرفة أكيدة» انظر: 


2019 


من الواضح أنَّ هناك اختلافاً بين ما ذكره إنجيلي مَتَّى ومَرْقُس من جانب وبين إنجيلي لوقا 
وبوحنا من جانب آخرء ولهذا يقول جورج كيرد: "عندما كتبت الأناجيل لم يكن هناك مجرد التحقق 
الكامل من شخصية التلاميذء إنّ يهوذا بن يعقوب لا يظهر في القائمة المذكورة في كلّ من مَتَّى 
ومَرْفُسء بينما شغل مكانه لَبَّاوْس المقلب تَدَاؤس17). 

ويحاول علماء النصارى إيجاد حلول لهذه الاختلافات حيث يذهب كثير منهم إلى أنَّ المراد 
بهذه الأسماء الأربعة: تَدَّاوْس وَلَبَاؤْس ويهوذا أخو يعقوب» ويهوذا غير الإسخريوطي» شخص 
واحد أطلقت عليه هذه الأسماء (2. 


لقد قام الدليل بالنص في إنجيل مَتَّى على أنّ لَبَاؤْس هو تَدَّاوْسء ولكن هل يهوذا هو اسم 
آخر لهما أيضاًء أم لا؟ فإننا نجد علماء النصارى يتحدثون بصيغة الاحتمال بأنْ تكون الأسماء 
المختلفة لشخص واحد فقد ذكرت دائرة المعارف الكتابية أنّ: " تَدّاؤْس أحد الاثني عشر رسولاً 
[مت3:10, مر18:3]» ويُذْكر في إنجيل مَنَّى بأنه: «وَلَبَّاوْسُ الْمُلَقَبُ تَدَّاؤسَ»[مت3:10].» ولكنه لا 
يُذْكّر في إنجيل لوقاء ولا في سفر أعمال الرسل [13:1]» ويُذْكّر عِوَضاً عنه يهوذا أخو يعقوب» 
وببدو أنَّ لوقا في إنجيله وفي سفر الأعمال يذكره باسمه الحقيقي وليس بلقبه؛ وتَدَاؤُس قد يعني 
في الآرامية: حلمة الثديء أما لَبَّاوْس فمعناه: اللب؛ أي القلب لعلهما كانا لقبين ليهوذا تمييزاً له 
عن يهوذا الإسخريوطي وما ارتبط باسم الأخير من خيانة» والأرجح أنَّ يهوذا ليس الإسخريوطي 
[يو22:14] هو نفسه هذا التلميذ7)؛ وفي موضع آخر: 'يهوذا الرسول 'ليس الإسخريوطي"". 
والأرجح أنه هو المسمى الباوس" أو "تداوس"[مت3:10», مر18:3]... كما يدعى 'يهوذا أخا 
يعقوب"[لو16:6» أع13:1]» والأصح أنْ يقال عنه: 'يهوذا أخَا يعقوب7). وفي موضع آخر تقول 


عن يهوذا أَخَا يعقوب: 'ولعلّ لبّاوس وتدَّاؤْس كانا لَقَبَيْن له لتمييزه عن يهوذا الإسخريوطي67. 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء ص84. نقلاآ عن تفسير إنجيل لوقاء لجورج كيردء ص 101. 

(2) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص1092.ء وموسوعة آباء الكنيسة» 77/1» والإنجيل بحسب القديس مَتَى» 
الأب منَّى المسكين» ص352. 

(3) دائرة المعارف الكتابية» 340/2. 

(4) المرجع السابق» 313/8. 

(5) المرجع نفسه» 23/7. 
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ويحاول علماء النصارى تبرير هذا الاختلاف في الأسماء حيث يقول ليون موريس: 'أما 
بالنسبة إلى يهوذا أخَا يعقوب [أع13:1أيضًا] نجده في بشارتئ مَتَّى وَمَرْفْس 'تدَّاوس' ويبدو أنه اسم 
كن لنفسن الشخض؟' 11 

المُلاحَظ من كلام دائرة المعارف وليون موريس وغيرهم الاعتماد على الاحتمال والظن؛ لا 
على الدليل اليقيني القطعي؛ للتوفيق بين تلك الاختلافات والاضطرابات العويصة التي لا حل 
لهاء فتغيير الأسماء يحتاج إلى دليل وبرهان لا على التخمين والاجتهاد والظن والادعاء» سيما أنَّ 
النصارى يدعون بأنَّ كتبهم موحى بها من الله. 

فهناك روايتان تَدْكُرَان تَدّاوْسء وهناك رواية تذكر بدلاً منه يهوذا أَحَا يعقوب - يعقوب مَنْ؟ 
لا تَذْرى؛ لأنّ لدينا يعقويين لا يعقوباً واحداً-. ويطبيعة الحال لا نستطيع أنْ تغرف أيّ هي 
الصحيحة - إِنْ كانت هناك رواية صحيحة أصلاً-» فكل شيء في الأناجيل مُشْكِل إلا القليل. 


أما توجيه أو تبرير مفسّرو النصارى بأنَّ يهوذا وتَدَاوْس قد يكونان شخصاً واحداء فهو 
توجيه ضعيف وساقط وهراء» أفلا يَعْف المفسرين - أو عرفوا ولكنهم يتهريون من ذكر حقيقة 
الاختلاف - أنّ تدَّاوْس لم يُذْكَر أنه أخ ليعقوب - سوء أكان يَعْقُوبُ بْنُ حَلْقَى أم يَعْقُوبٍ بْنَ 
َندِي- على عكس ما قيل عن يهوذا ذاك وعن غيره؟ فضلاً عن أنَّ تَدَاؤْس كان له اسم آخر هو 
َبَاوْسء فلا يُعْمَل أنْ يكون له ثلاثة أسماءء المُهم أنَّ هؤلاء الشُرّاح واعون بهذه الكارثة» وإنْ حاولوا 
بخفة واستهتار أنْ يقدّموا لها حلا مُضْحكاً لا يقنع الطفل الصغير!. 

ثم لو كان يهوذا أحَا يعقوب هو لَبَّاؤْس وتَدّاوْس لذكر أصحاب الأناجيل ذلك خاصة ونحن 
نجدهم يذكرون ذلك عند ذكرهم لأسماء أشخاص آخرين كما جاء إنجيل مَتَّى: « سمَعَانُ الذي 
يقَالُ لَهُ ُطْرِْسُء وَأَنْدَرَاوْسُ أَخُودُ. يَعْقُوبُ بْنُ زَبْدِيء وَيُوحَنا أَخُوهُ[مت3:10]» فلو كان يهوذا اسم 
آخر لِلَبَاوْس الْمَلَقَبْ تَدَاؤْس لقال: ولَبَّائْس أخا يعقوب الْمُلَقَبُ تَدَاوْسَء وفي إنجيل مَرْفُس: 
«وَيَعْقُوتٍ بْنَ زَيْدِي وَبُوحَنّا أَخَا يَعْقُوتَ»[مر17:3]. فلو كان تَدَاوْسَ الذي ورد ذكره في إنجيل 
مَرْقُس هو أخا يعقوب لقال: يعقوب بن زَيْدِي وأخوَثه يوحنا وَتَدَاوْسَء يعقوب بن حَلْفَى وتَدَّاوس 
أخوهء وفي إنجيل لوقا: «سِمَعَانَ الذي سَمَاهُ أَيْضًا بُطْرْسسَ وَأَنْدَرَاؤْسَ أَخَاهُ »إلو14:6]» ويهوذا أخا 
يعقوب الملقب بتدّاوس أو لَبّاوسء أو يهوذا لَبّاوس الملقب بتدّاوسء وبعد هذا التحليل نستنتج حيرة 
النصارى في حل مشكلة اختلاف أسماء التلاميذ الاثني عشر الواردة في الأناجيل. 


)1) التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل لوقا". ليون موريس» ص127. 
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وعند الرجوع للبحث عن يهوذا أخا يعقوب يُقَاجئنا قاموس الكتاب المقدس بالشَّك فيه قائلاً: 
'يهوذا أخو يعقوب أو ابنه وأحد الاثني عشر إلو16:6]» ويُدْعَى أيضاً لَبَّاؤْس وتَدَاوْسَ [مت3:10]: 
وتداوس [مر18:3]: ويهوذا ليس الإسخريوطي [يو17]22:4)؛ وهو ما أكّدته دائرة المعارف الكتابية 
تحت عنوان يعقوب أبو يهوذا "غير الإسخريوطي' أو أخوه» فقالت: ' لكن يبدو أنَّ الترجمة الأدق 
هي أنه كان أباً ليهوذا27)؛ فهل يهوذا هو أخا يعقوب أم يهوذا بن يعقوبء ولا يمكن أنْ يكون لهذا 
التلميذ هذه الأسماء الثلاثة؛ لأنه كما جاء في تعليق ترجمة الآباء اليسوعيين على فقرة [3:10] من 
إنجيل مَتَّى: "يستتبعد أنْ تكون هذه الأسماء المختلفة قد أطلقت على شخص واحد؛ لأنّ هذه 
الأسماء الثلاثة هي سامية كلهاء حين كان لشخص واحد اسمان في ذلك الزمان؛ كان أحدهما 
يهودياًء والآخر يونانياً أو رومانياً» إِنَّ التقليد الذي حافظ بثبات على عدد الرسل الاثني عشرء لم 
يتردد إلا على اسم واحد منهم(0. 
ب - اختلفت الأناجيل في ذكر أسماء بَرْتُولَمَاؤْس وتَتَنَائِيل: حيث ذكر إنجيل يوحنا تَتَنَائِيل ولم 
يذكره الآخرين» وذكروا بدلا منه بَرْتُولَمَاؤْسء وذكر بعض علماء النصارى أن بَرْتُولَمَاوْس ويَتَنَائِيل 
اسمان لشخص واحدء حيث يقول محررو قاموس الكتاب المقدس هو: ' كنية أو لقب لنَتَتَائِيل؛ 
والبرهان على ذلك هو ذكر فيلبس وتَتَتَائِيكُ معاً في إنجيل يوحنا [انظر:51-45:1]» وذكر فيلبس 
ويرثوماوس في الأناجيل الأخرى [انظر: مت3:10: ومر18:3» ولو14:6]: فلذلك يُرَجّح أنه كان ذا 
اسمين كغيره من الرسل). 

الملاحظ أنّ هذا القول مبني على الظّنّ والتَّحْمين لا على الدليل والبرهان القاطع من 
الأناجيل بأنّ بَرْتُولَمَاؤْس الملقب بتتْتَائيل» أو الذي يقال له تَتَنَائِيلء كما ثبت بحق بعض 
الأشخاص أو بالإشارة إلى ذلك صراحة كما ذكرنا في الاختلاف الأول» حيث قام الدليل بالنص 
على أنَّ سمعان هو بُطْرُْسء وأنّ لَبَاؤْس هو تَدَاوْسء فتغيير الأسماء يحتاج إلى دليل وبرهان لا 
على التخمين والاجتهاد والظن والادعاءء وكذلك نسبة الألقاب» سيما أنّ النصارى يدعون بأنَّ 
كتبهم موحى بها من الله. 


1) قاموس الكتاب المقدسء ص1092. 
2 دائرة المعارف الكتابية» 293/8. 

3) الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 63/2. 

4) قاموس الكتاب المقدسء ص167» وانظر: التفسير الحديث للكتاب المقدسء؛ ر. ت. فرانس» ص 191. 


) 
) 
) 
) 
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بينما ينفي البعض الآخر منهم هذا الترجيح قائلين: 'منذ القرن التاسع اغَتبر أنَّ بَرتُولَمَاس 
هو نثنائيل» وهو لم يثبت بصورة قاطعة حتى الآن17)؛ بينما يقف فريق ثالث موقف المتشكك من 
القضية فيقول: 'وربما كان هو نفسه برثولماوس7). 
ت- اتفق إنجيلَئ مَتَّى ومَرْفُس على ذِكْر سمعان القانوني من ضمن التلاميذ الاثني عشرء ولم 
يذكره إنجيلَيَ لوقا ويوحنا وسفر أعمال الرسل حيث ذكروا سِمْعَانُ الْغَيُورُه وليس سمعان القانوني. 
ث- كما اختلفت الأناجيل في احتساب يَهُودَا الإِسْحَرْيُوطِيَ من ضمن التلاميذ الاثني عشرء حيث 
حذفه سفر أعمال الرسلء حيث ذكر مَتَيَاسَ الذي أخذ مكان يَهُودَا الإِسْحَرْيُوطِيَ بالقرعة» بعد أنْ 
قيل عنه أنه خان المسيح وسلّمه لليهود والرومان ليقتلوه. 

وأتعجّب من اختلاف الأناجيل في أسماء التلاميذ الاثني عشرء مع أنهم يقولون إنهم 
صحبوه طيلة دعوته» ألم يعرفوا أسماءهم جيداء وهم عدد قليل» وفي المقابل لو نظرنا إلى العشرة 
المبشرين بالجنة عند المسلمين» نجد أسماء هم مضبوطة»؛ لا يخالف شخص فيها. 
#: مائة ألف أو يزيدون» وقد عُرِفَت أسماؤهم وأخبارهم» فكيف بكتبّة الأناجيل وهم يَعجزون عن 
التحقق من الاثني عشر تلميذاً؟! '(. 

فإذا كانت الأناجيل تختلف بأمر بمثل هذه الأهمية والوض وح. فكيف لنا أنْ نثق بما وراء 
ذلك من أخبار ووقائع وتفصيلات تعرضها عن حياة المسيح وغيره. 

وأخيراً هناك عدة أسئلة تحتاج إلى الإجابة: 
1- مَنْ هم الرسل الاثني عشر الذين يقال إنَّ عيسى بن مريم اين أرسلهم للتبشير بملكوت 

السماوات بين بنى إسرائيل؟. 
2- فهل لم يعرف الرب أسماء تلاميذه وهم قد عاشوا معه؟ كما يزعمون» ولو أردنا جدلاً تضديق 
الأناجيل» فمن نصدّق؟ وإذا صدقناها جميعاً لكان عدد التلاميذ (خمسة عشر) وليس اثنئْ 


عسر . 


(1) دائرة المعارف الكتابية» 108/2. 
(2) قاموس الكتاب المقدس.ء ص956. 
(3) مناظرة بين الإسلام والنصرانيةء ص56. 
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3- مَنْ مِن الخمسة عشر تلميذاً الذين ذكرتهم الأناجيل واختلفوا فيهم سيجلس على كرسياً ليدين 
أسباط بنى إسرائيل الاثني عشر؟!. 

ثانياً: صفات التلاميذ الاثنى عشر الواردة فى إنجيل مَتَّى: 

يختلف إنجيل مَتَّى في ذكر تلاميذ المسيح؛ فمرّة يمدحهمء وتارة أخرى يذمهم؛ كما يلي: 
1- مدح إنجيل مَنَّى لتلاميذ المسيحاتكلة: 
أ- سرعة استجابة التلاميذ للمسيحاتعة: 

يروي إنجيل مَتَّى سرعة استجابة بطرس وأخاه أَنْدَرَاوْس لدعوة المسيحء حيث مرّ عليهما 
وهما يلقيان الشبكة لصيد السمك من البحر فدعاهما للإيمان به فتبعاه» وكذلك استجاب له يعقوب 
ويوحنا ابن رَنْدِي: « وَإِذّْ كان يَسُوعٌ مَاشِيًا عِنْدَ بَخْرٍ الْجَلِيلٍ أَنْصَرَ أَخَوَيْنِ: سِمعان الَّذِي يُقَالُ لَه 
بُطْرْسُء وََنْدَرَاوْسَ أَخَاهُ يُلقِيَانِ شَبَكَةَ فِي الْبَخْرِ فَإِنَهُمَا كانا صَيَّادَيْنِ. َقَالَ لَهُمَا: هَلُمّ وَرَائِي 
فَأَجْعَلّكُمَا صَيَّادَي الئّاس. فَلِلْوَفْتِ تَرَكَا الشَبَاكَ وَتَبِعَاهُ. ثم اجتَارٌ مِنْ هُنَاكَ فَرَأَى أَحَوَيْنِ آخَرَيْن: 
يَعْقُوبَ بْنَ زَنِدِي وَيُوحَنًا أَخَاهُ في السَفينَةِ مع زَنِدِي أَبيهمًا يُضْلِحَانِ شبَاكَهُمَاء فَدَعَاهُمَا. 
فَللْوَفْتِ تَرَكَا السَّفِينَةَ وَأَبَاهُمَا وَتِعَاهُ»[مت22-18:4]» وكذلك فقد دعا المسيح متى العشار وقال له 
اتبعني فتبعه: « وَفيمَا يَسُوعٌ مُجْتَارٌ مِنْ هْنَاكَ» رَأى إِنْسَانًا جَالِسَا عِنْدَ مَكَانِ الْحِبَايَة اسْمُة 
مَنَى. فَقَالَ لَهُ: انْبَعنِي. فَقَامَ وَتَبِعَهُ»[مت9:9], هذه كيفية معرفة ومقابلة المسيحاككغ: لبعض 
حواربيه؛ الذين لم يترددوا في الاستجابة لدعوة المسيح لكفكلة. 
ب- المسيح22: يُغطى بُطرس مفاتيح ملكوت السماوات: 

تعتبر سيرة بطرس كبير الحواربين والصفات التي تحلّى بها من الأمور المثيرة للجدل في 
الأناجيل» والتى تضاريت حولها أراء النقاد لما فيها من الاضطراب الظاهرء فتارة تظهره بأنه قوي 
الإيمان بالمسيح راسخ العقيدة» وتارة أخرى تظهره بالضعيف عديم الإيمان المتزعزع؛ وفيما يلي 

نسب إنجيل مَتَّى أنَّ المسيح اللا مدح بطرس وأعطاه مفاتيح ملكوت السماوات وأعطاه 
الحق في التحليل والتحريم بما نصه: «أَنْتَ بُطْرْسُء وَعَلَى هذه الصَّخْرَةٍ أبْني كَنِيسَتِي!). وَأَبْوَابُ 
الْجَحِيم لَنْ تقوى عَلَيْهَاء وَأَعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَقُوتٍ السَمَاوَاتِء فَكُلُ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَزضٍ يَكُونُ 
مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِء وَكُلُ مَا تَخُلّهُ عَلَى الأَرَض يَكُونُ مَخَلُولاً فِي السَّمَاوَاتِ» [مت19-18:16]: 


(1) الكنيسة من اختراع النصارىء ولا علاقة للمسيح بهاء وإنما هي من تأثرهم بالثقافات الوثنية» انظر: المسيحية 
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فبعد أنْ رفعت الأناجيل بطرس مكانة عالية جداً تناقض نفس ها فتحوله إلى شيطان ومعثرة 
للمسيح. وإنه لا يهتم بما لله تعالى» ولكنه يهتم بما للناس بقوله: «اذْهَبْ عَنِّي يَاشَيْطَانُ! أَنْتَ 
مَعْتَرٌَ بي لأَنَكَ لا تَهْتَمُ بمَا لله لكِنْ بِمَا لِلنّاسٍِ»[مت13:16]؛ وويخ المسيحاتلن: بطرس ووصفه 
بقلة الإيمان قاتلاً: «يّا قَلِيلَ الإيمانء لِمَاذَا شَكَكْتَ؟»[مت31:14]. 


وتخلَّى بطرس عن المسيحاتثةا وأنكره في ليلة من أصعب الليالي ثلاث مرات -حسب 
الأناجيل- :«الْحَقَ أَقُولُ نَك: إِنَكَ فِي هذه اللَيْلَة قَنْلَ أن يَصِيع دِيكُ تُنْكِزني ثَلآتَ 
رات !»|مت34:26]: وإنجيل متَّى يقول على لسان المسيحاكنة:: «مَنْ يُنْكِرّنِي قُدّامَ النّاسِ نكر أنا 
أَيْضَا قُدَامَ أبي الذي فِي السَمَاوَاتِ»[مت33:10]. إِنّ هذا الإنكار دعا القس إبراهيم سعيد إلى 
وصف بطرس بأنه: "الغارق في بحر الكفر7!)» ولم يشفع له طول صحبته للمسيحاكلة» وأنكر 
بطرس أنه يعرف سيده المسيح عند محاكمته في بيت قيافا رئيس الكهنة: «أَمّا بُطْرْسُ فَكَانَ 
جَالِسَا خَارجًا في الدَّارِءِ فَجَاءَتْ إِلَيْهِ جَارِبَةٌ قَائِلَةَ: وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسْوعٌ الْجَلِيلِيَ!. فَأَنْكَرَ قَدَّام 
الْجَمِيع قَائِلاًه نت أَذْرِي مَا تقولين!. ثُمَ إِذْ خَرَحَ إِلَى الدَّهلِيز َأَْهُ أخرىء فَقَالَتْ لِلَّذِينَ هْنَاكَ: 
وَهذا كَانَ مَعَ يَسُوعَ النّأصِرِيَ!. فَأَنكَرَ أَنِضَا بقسَم: ِب أَسْتُ أَغْرِفُ الرَجُلَ!. وَبَعْدَ ييل جَاءَ 
الْقِيَامُ وَقَانُوا لِبُطْرِسَ: حَقًا أَنْت أَيْضَا مِنْهُمْ فَإِنَّ 55 تُظهرك!. فَابْتدَاً حِيتَئِذٍ يَلْعَنُ وَيَخْلِفُ: إِنِي 
لآ غرف الرَّجُلَ!»[مت74-69:26]. 

والغريب أنَّ إنجيل مَنتَّى يَذِيب لبُطرس أنه كَذَّب المسيح حين قال له المسيح: « الْحَقّ أَقُولَ 
نَكَ: إِنْكَ في هذه اللَيْلَةِ قََْ أن يتصِيح ديك تُنْكرُني ثَلآتَ مَرّاتِ»[مت31:26]. وفيه: « قَالَ لَهُ 
بُطْرْسُ: وَلَّو اضْطْرِرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لآ أَنْكِرْكَ!»[مت25:26]: فمن الصادق حسب الإنجيل 
المسيح -الرب يسوع المسيح حسب اعتقاد النصارى - أم بُطرس؟!!. 

والملاحظ أنّ النتصوص الإنجيلية تشكّك في إيمان أخصٌ تلاميذ المسيح مما يجعلهم غير 
جديرين بحمل أمانة الإنجيل» فضلاً عن الرسالة والنبوة» وهذا ما دفع عدد من علماء النصارى 
إلى ذم بطرسء منهم يوحنا فم الذهب الذي صَرّح في تفسيره لإنجيل مَتَى: 'أنّ بطرس كان به داء 
التَّجَيّر والمخالفة شديداً» وكان ضعيف العقل(2» ومنها أنّ أكستاين يقول: " إنه كان غير ثابت؛ 
أنه كان يؤمن أحياناً وبشك أحياناً"(0. 


(1) شرح بشارة لوقاء الدكتور القس إبراهيم سعيد. ص580. 
(2):إظهان لفق ارضة الله اليفدي» 224/1 
(3) المرجع السابق» 234/1. 
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وتحدث المؤرخ وِلْ ديورانت عن صفات بطرس قائلاً: 'وبطرس هذا شخصية بشرية لحماً 
ودمأء فهو متهوّر»ء جادء كريم» غيورء هياب يصل به الوجل في بعض الأحيان إلى حد الجبن 
الذي لا يسع الإنسان إلا أنْ يعفو عنه17). 

قَمَنْ كان مُتَصِفَاً بهذه الصَفَات أيكون مالكاً لمفاتيح السماوات؟ أو يكون الشيطان بحيث لنْ 
تقوى عليه أبواب النيران؟؟. 
2- صفات تلاميذ المسح السيئة في إنجيل مَتّى: 

إِنّ الأناجيل تروي لنا أنّ السيد المسيح كان دائم التوبيخ لهؤلاء التلاميذ لسوء فهمهم وقلة 
إدراكهم وضعف إيمانهم وتشككهم الدائم فيه» رغم أنهم أقرب الناس إليهء وهذه أهم صفاتهم 
السلبية(2): 
أ- سوء فهم التلاميذ: 

يخبرنا إنجيل مَتَّى أنّ المسيح كان يويّخ تلاميذه لسوء فهمهم وقلة إدراكهم: « هَل أَنْثُمْ أَئِضًا 
حَتَّى الآن غَيْرُ فَاهِمِينَ؟ ألا تَفْهَمُونَ...»[مت17-16:15]: وفي مناسبة أخرى: « وَلَمّا جَاءِ 
تَلمِيدُهُ إِلَى الْعبْرٍ نَسُوا أَنْ يَأَخُدُوا خُبْرَا. وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ:... أَحَتَّى الآن لا تَفْهَمُونَ؟... كَيْفَ لا 
تَفْهَمُونَ...»[مت11-5:16]: وعندما تكلّم المسيح عن إيليا النبي فهم التلاميذ خطأ أنّ يوحنا 
المعمدان هو إيليا وقد عاد ثانية إلى الأرض: «حِيئَئِذٍ فَهمَ التَلأمِيدُ أنه قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوحَنًا 
الْمَعْصَدَانِ»[مت11:17]: على الرغم أنَّ يوحنا المعمدان -يحيى- أعلنها صريحة في بداية رسالته: 
«أنت المَسيع. وَلاَ إيلِيّاء وَل النَبِيَّ؟»[يو121-20:1]» فهل مثل هؤلاء يعتد بروايتهم وتأليفاتهم 
فضلاً عن اعتبارها من وحي الله َيلَ؟. 
ب- ضعف إيمانهم وانعدامه أحياناً وتشكّكهم الدائم: 


يذكر إنجيل مَنتَّى أنَّ التلاميذ ركبوا السفينة مع المسيح في البحر فحدث اضطراب عظيم 
حتى غطت الأمواج السفينة وكان المسيح نائماً فتقدموا إليه خائفين يطلبون منه أنْ ينجيهم: «يا 
سَيَّدُء نَجَنَا فَإِنَنَا تَهْلِكُ!. فَقَالَ لَهُمْ: مَا بَالْكُمْ خَائْفِينَ يَا قَِيلِي الإيمان؟»[مت26-25:8]: وفي 
موقف آخر وصف تلاميذه بقلة الإيمان وأنهم يهتمون بأنفسهم حيث قال لهم: « لِمَاذَا تُفَكَرُونَ 
فِي أَنْفسِكُمْ يَا قَلِيلِي الإيمان»[مت11-5:16:. وويّخ المسيح بُطرس وانّهمه بالشّك فيه قائلاً: «يّا 


(1) قصة الحضارة» ول ديورانت» 223/11. 
(2) انظر: تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص 11-9» وهل العهد الجديد كلمة الله؟» ص 34-33. 
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َلِيلَ الإِيمَانء لِمَاذَا شَكَكْتَ؟»[مت31:14]. ووبّخ المسيح تلاميذه ووصفهم بعدم الإيمان بعدما 
عجزوا عن إخراج الشيطان من الغلام وشكوا إليه ذلك؛ لأنَّ ل 
تأكيد المسيح حيث قال: «أْيّهَا الجيل غَيْرُ الْمُؤْمِنِء الْمُلْتويء إِلَى مَتَى أَكُونُ مَعَكُمْ؟... ثُمَ تقد 
التَّلآَمِيدُ إِلَى يَسُوعَ عَلَى انْفرَادٍ وَقَالُوا: «لِمَادًا لَمْ نَقْدِزْ تَخنُ أَنْ تخرجة؟» فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعْ: 5 
إِيمَانِكُمْ. فَالْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: لو كان لَكُمْ إِيمَانَ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدل لَكُنْكُمْ تقُولُونَ لِهِذَا الْجَبَلِ: انتقِن 
مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِل؛ وَل ون شَيءْ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَيْكُمْ»[مت20-17:17] إنَّ هذه الألفاظ 
القاسية ليست موجهة إلى عامة اليهود أو قادتهم» ولكنها موجهة إلى تلاميذه المقربين!!!» أيعقل 
هذا أيها النصارى!!. 

وفي حادثة أخرى وبّخ المسيحاكنة: تلاميذه ووصفهم بعدم الإيمان والشك: «الْحَقَ أَقُولٌ لَُمْ: 
إنْ كَانَ لَكُمْ إِيمَانٌ ولا تَشكُونَء فلا تَفعَلُونَ أَمْرَ الثيئة فَقَطْ بَلَ إِنْ قُْتمْ أَنِضًا لِهدَا الْجَبَلِ: انتقل 
وَانُطَرِخ فِي الْبَخْرٍ فُيكُون»[مت21:21]. وأخبر إنجيل مَتَّى أنّ المسيح اثلا أخبر تلاميذه المقربين 
منه بأنهم سيشكون فيه: « حِيئَئِذٍ قَالَ 35 يسُوعْ: كُلّكُمْ تَشُكُونَ فِىَ في هذه اللَيْلَةِ »[مت31:26]. 

وهكذا تصور الأناجيل تلاميذ المسيح المُقّرّبين منه والمُلازمين له الذين شهدوا المعجزات 
العظيمة بالصّعف الإيماني الشّديد!ء بل بانعدام الإيمان أحياناًء فهل هؤلاء الذين لا يملكون من 
الإيمان حبة خردل أمناء على تسجيل وحي الله وتبليغه للناس؟!» وهل مِثْل هؤلاء يُعْتَدَ بروايتهم 
وتأليفاتهم فَصْلاً عن اعتبارها من وحي الله ؟. 


ت- جبن التلاميد: 


يروي إنجيل مَنَّى ما يدل جُبْن التلاميذ وعدم شجاعتهم فعندما أقبل اليهود والجنود 
الرومانيون للقبض على المسيح: «جَيدَئِذِ ترَكَهُ التَلآمِيدُ كُلُّهُمْ ا 527 
الخوري يوسف الماروني اللبناني في تحفته التلاميذ الاثني عشر بأنهم كانوا جُبَتَاء()؛ هكذا تخلّى 
القلذمية عن تعلميه وذرو ا ماعوروق كل محاولا الكطاة بيه لصتف يرل لمانا 0 
فِي أَنْفُسِكُمْ يا قَِيِي الإيمان»[مت8:16]: هل هؤلاء التلاميذ الذين قال عنهم المسيحائتنة 
وأمي: « ها أُمِي وَإِخْوّتي. لأَنّ مَنْ يَضْنَعْ مشيئة بي الذي فِي السَّمَاوَاتِ هُوَ أَخِي 0 
وَأضِي»[مت50-49:12]: عندما تنكر لأمه وإخوته عندما جاءوا يطلبونه. 


(1) انظر: تحفة الجيل في تفسير الأناجيل» الخوري يوسف الماروني اللبناني» ص333. 
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ث- خيانة أحد التلاميذ المقربين للمسيح: 

تذكر الأناجيل خيانة يَهُودَا الإِسْخَرْيُوطِيَ ‏ حسب الأناجيل ‏ أحد هؤلاء التلاميذ للمسيح 
مقابل القليل من الفضة: « حِيَئِذِ ذَهَبَ وَاحِدّ مِنَ الاثْنَيْ عَشَرَء الَّذِي يُدْعَى يَهُودَا الإِسَْخَرْيُوطِيَ» 
إلَى رُوَسَاءٍ الْكَهَنَةٍ وَقَالَ: مَاذًا ثرِيدُونَ أَنْ تُغطُوني وَأنَا أُسَلَمَه إِلَيْكُمْ؟ فَجَعَلُوا لَهُ نَلدِيبَ مِن 
الْفِضَّة. وَمنْ ذلك الْوَفْتِ كان يَطْلْبُ فُرْصَةً لِيُسَلمَهُ»[مت15-14:26]. 

ويتحدّث إنجيل مَتَّى عن خيانة يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر المقربين من المسيح» حيث 
تنبأ المسيح عن خيانته بقوله: « وَلَمَا كان الْمَسَاءْ اتَّكأْ مَعَ الاثْنَيْ عَشَرَ. وَفيمَا هُمْ يَأكلُونَ قَالَ: 
الْحَقّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ وَاحِدَا مِنْكُمْ يُسَلَمنِي. فَحَزِنُوا جدّاء وَابْتَدَأ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُولَ لَهُ: هَل أنَا هو 
يَارَبُ؟. فَأَجَابٍ وَقَالَ: الذي يَعْمِسُ يَدَهُ مَعِي في الصَّحْفَة هُوَ يُسَلَمْنِي! إِنّ ابْنَ الإنْسَانٍِ مَاضٍِ 
كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُء وَلِكِنْ وَيْلٌ لذلك الرّجُلِ الذي به يُسَلَمْ ابْنُ الإنسَان. كَانَ خَيْرَا ذلك الرّجُلٍ 
لَو لَمْ يُولَد!. فَأَجَاب يَهُودَا مُسَلَّمُهُ وَقَالَ: هَل أَنَا هُوَ يَا سَيّدِي؟ قَالَ لَهُ: أَنْت قُلْتَ»[مت20:26- 
5 يقول ابن حزمه: ' لِيَعْلّم كل مُسْلِم أَنَّ هوْلَاءٍ الّذينِ يُسَمُونَهُم النّصَارىء وتَرْعْمُونَ أَنّهم كَاثُوا 
حَوَارِتين للمسيحاتثة: كباطرة -َيُطْرُس- وَمَنَّى الشُرَطِيء وَيُوحَنًا وَيَعْقُوب ويهوذا الأخسّاء لم يَكُونُوا 
قطّ مُؤمنين» فكيف حوارتين؟ بل كَانُوا كَذَابين مُْ تَحِفين باللّه تَعَالَى... وَأْمّا الحَوَارِيُونَ!!) الّذين 
أَنْنَى الله عَلَيْهم فَأُولَئِكَ أَوْليَاء الله حَقَاً تِين لله 5ك بِحُبّهم وَلَا تذي أسماتهم؛ لِأنّ الله تَعَالَى لم 
يُسَمّهم لناء إِلَا إِنََا تبث وثُوقن وتَقْطَعْ أنَّ باطرة الْكَذَابء وَمَتَّى الشُرَطِيء ويوحنا المُسْتخفء ويهوذا 
وَيَعْقُوبٍ التَدْلَيْنء ومَرْقُس المُايسقء ولوقا الْقَاجِرِء وبولس الْجَاهِل مَا كَانُوا قط من الحواريون لَكِن 


من الطّائقة الَّتِي قَالَ الله فيهًا :8 وَقَرتَ كَلمَةُ :[الصف:2("]14) 


(1) الْحَوَارِيُونَ: جِمْعْ حَوَارِيَء وَحوَارِيْ الرّجْلِ: صَفْوَتْهُ وَخْلَاصَئَُهُ وَهْوَ مَأَحُودٌ مِنَ الْحَوَرٍ وَهْوَ الْبيََض عِنْدَ أَهْلٍ 
للد حَوَرتُ اليَّيَاتِ بَيَضْتْهَاء وَالْحوَارِي من الطّعام: ما خوّز: أَيْ بْيَضء وَالْحوَارِيُ أيضا: النَاصِرُء وَمه قَولّه 
: (إنَّ لِكُلِ نبي حوَارِيًا وحَوَارِيّ الرْيْنُ) صحيح الْبْخَارِيَ» كِتَابُ الجهادٍ وَالييّرِِ بَابُ قصل الطلِيعَةٍء حديث 
0-0 0 0 حلت 1 اللغة فِي سَبَب ا بدَلِكَء تيد ع تايهة» 0 لخو يم 


9 3 العرب» 3 90 0/4ط1 -420»: وجامع البيان في 1 القرآن» ارق 106 -450: 
1« وزاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي» 286/1» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ 293/4 
7» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 46/2» وفتح القديرء الشوكاني» 395/1: 321/6. 

(2) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزمء 33-32/2. 
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وهكذا يتناقض إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيل في حقيقة صفات تلاميذ المسيح, فتارة يرفع 
شأنهم وبمدحهم» وأخرى يكثر فيها من كشف عيويهم وصفاتهم السيئة» التي لا يستحق من خلالها 
أن يؤتمن مثل هؤلاء على عقيدة ودين. 
ثالثاً: الحواريون في القرآن الكريم: 

لقد مدح القران الكريم تلاميذ المسيح انه اين وأطلق عليهم الحواريين» وورد ذكرهم في الآيات 
التالية: 
الآية الأولى: يقول تعالى: ا 0 َال مَنْ أَنصَارِى إل آَم قال 
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لْحَوَايفت حَحْنُ أَصَائ أل ءَامَمَا بس وَأَهْهمَدْ ينا مُسَلِمُوربت # رَبََآ ءَامَنَا يمآ أَرَْتَ 
وَأَبَمَمَا التشول َأَحكْدُينَا مَعَ 59 0 عمران:53-52]: هذه الاآية الكريمة تبيّن سرعة 
استجابة الحواريين لاستنصار عيسى انث ودعوته» وتقريرهم إيمانهم بالدموك ويما أنزل على رسوله 
عيسى اعقاة » وهذه صفات الحواربين التي ذكرتها الآية: 

لقد أخبر اللْمكِك عن الحواريين أنهم قالوا: * رَيَنَآ َامَنََا يمآ أَنرَلْتَ 4 أي: صدقنا بما أنزلت 
على نبيك عيسى اتا من كتابكء «#وَأَتَبََمَا أَلرَسُولَ 4» يعني بذلك: صرنا أتباع عيسى على 
دينك الذي ابتعثته به» وأعوانه على الحق الذي أرسلته به إلى عبادك (1). 

بعد أنْ آمن الحواربين بالله تعالى وبرس وله عيسى ابن مريم اكلا سألوا الله أَنْ يَكْتُبَهُمم مع 
الشّاهِدّين: لأَحئُبنَا حَدنا مَمَ أَلَهِرنَ 4 » وقد اختلف المفسرون في معنى الشاهدين على أقوال هي: 


القول الأول: هم الذين يشهدون بالحق ويقرون اله بالتوحيد» يقول الطبري ره في معناها: 'فأثبت 
أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحقء وأقرُوا لك بالتوحيد» وصدقوا رسلكء واتبعوا أمرك ونهيك» 
فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به من كرامتكء وأحِلّنا محلهم» ولا تجعلنا ممن كفر بك» 
وصدّ عن سبيلك» وخالف أمرك ونهيك"2) 

القول الثاني: قال القرطبي8/: 'يَعْنِي أمَّةَ مُحَمَّدِيء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نة وَالْمَعْنَى أَقْبِتْ أَسْمَاءَنا مَعَ 
أُسْمَائِهِمْ وَاجِعَلْنَا مِنْ جُمَلَتِهِمْ. وَقيل: الْمَعْنَى فَاكْتْْنَا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق(©. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 452/6. 
(2) المرجع السابقء 452/6. 
(3) الجامع لأحكام القرآنء القرطبيء 68/4. 
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القول الثالث: 'أي اكْتْبْنَا في رُمْرَةِ الْأَنْبيَاءِ؛ لِأَنّ كُلّ نبي شاههد لقومه قال الله تعالى: «! مَلنَتَكَآنَّ 
25 لس ِلبهِرَوَاة تَكَلنَّ آْمُرَسَلِينَ 1##الأعراف:16]"؛ وقال به الرازي 2د! 
الآية الثانية: يقول تعالى: 7 وَلِدْ أن حَيتُ ِل لْلْوَاريَ أن ءَامِبُوأْ فى وَبِرَسُوبِي اا ءَامَكَا 
وَأهْهد يننا مشلكورت 5 

وقد ذكر القرطبي«: أنَّ المقصدد بالوحي هنا هو الإلهام» أي ألهمثُهُم وقذفثُ في قلوبهم: 
ومنه قوله تعالى: © وى كبك ١‏ مَك إِلَ ألدَحْلٍ #[النحل:2(]68)؛ والموحى به هو الإيمان بالله ورسوله 

:أن ليوأ بى وَيِرَسُولِي 4. ؛ وكان جوابهم: ءامنا امَنَا وَآَشَّهَد نهد يأنّكا مُسلثورت 4 

يقول الطبري:2ه: 'وإذْ ألقيتُ إلى الحواريين أنْ صَدَفُوا بي ويِرَسُولي عيسىء فقالوا: «أءَامَنََا؛ك» 
أي: صَدَقتَا بما أمرتنا أنْ دُوْمِنَ يا ربناء «وَأَشَهمَدٌ نكا مُصَلِجُورت 4» يعني: واشهد علينا بأننا 
خاضِعون لك بالذلة» سامعون مطيعُون لأمرك(6. 
الآية الثالثة: وجاء ذكر الحواريين في قوله تعالى: < يها أَِنَ َامَبُأ و أنصَارَ أ كما كَل 

آم 0 َلْوَارِوْنَ خَُ صر أن كَامَتت امه عا بن سرد 
0 عبد 5 يدم لين اموأ ع عَدَوْهِرَ 5 ريمأ طهر #[الصف 14]. 

يطلب الله من أتباع النبي أنْ يكونوا حوارتي النبي محمد يي ليظهرهم الله على من خالفكم 
كما أظهر حواري عيسىاتة: على من خالفهم؛ بعدما نصروا الله ورسوله عيسى اكلا يقول الإمام 
ابن كثير © في تفسير هذه الآية: 'يَقُولُ تَعَالَى آمراً عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَكُونُوا أنضار اللَّهِ في 
جَمِيع أَحَوَالِهم» بِفْوَالِهمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ وَأَمْوَالهِمْ وأَنْ يَسْتَحِيبُوا يتيك وَلِرَسُولِهِئِ كُمَا اسْتَجَابَ 
الحوَارِيُونَ لِعِيسى ان: جين قَال: ٠١‏ من أْصَارقَ إِلَ أو أَيْ: مُعِينِي فِي الدَعْوَةِ إِلَى الله عر وَجَلَ؟ 


2 


َال لَلْوَارونَ 4 وَهُمْ باع عِيسى لقية: (١‏ خَحنٌ أنْصَا أو © أيْ: نحن أَنْصَارْكَ عَلَى مَا أُنِسلْتَ 


)1) انظر: مفاتيح الغيب " التفسير الكبير". فخر الدين الرازي» 8. 
(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 363/6. 
(3) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء 218/11. 
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به ومُوَازروك عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِهَدَا بَعَتَهُمْ دُعَاةَ إِلَى النّاسِ فِي بلادٍ الشّام )١(‏ في الإِسَرَائِيلِتِينَ 
وَالْيُونَانِيِينَ"(2)؛ ونقل الإمام القرطبي.©؛ عن ابن عباس :8 أنَّ هؤلاء الحواريين كانوا أول من آمن 
بالمسيحاتتكة: من بني إسرائيل (6. 

وقد جاء في السنة النبوية المطهرة أنّ الحواربين كانوا على دين عيسى اف وشريعته 
الصحيحة فيما رواه عَبْدِ لله بَنِ مَسعُوديه أَنّ رَسُولَ الله 5 قَال: ( ما مِنْ نَبِيٍ بَعنَهُ اله في أُمَةٍ 
َبْلِي إِلّا كان لَهُ مِنْ أُمَتْهِ حَوَارِيُونَء وَأَصْحَابٌ يَأَخُدُونَ بِسُنَّتِهِ وَبَفْتَدُونَ بأمْرء ثم إِنْهَا تَخْلْفُ مِنْ 
بَعْدِهِمْ خُلُوفَ يَقُونُونَ مَا لا يَفْعَلُونَء وَتَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَء فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمنٌ 
حَبَّةُ خَرْدَلِ)!/)؛ فهذا الحديث يؤكد أنَّ الحواريين كانوا على عقيدة عيسىاكتلة ومنهجه يهتدون 
بهديه» ويستتُون بسنتهء والتزموا ذلك بعد رفعه» وليس الذين نصّت عليهم الأناجيل أصحاب 
الأخلاق والصفات السيئة. 
الخلاصة: 
1 - يتفق إنجيل مَتَّى مع القرآن الكريم في أنّ المسيح له تلاميذء يطلق عليهم الحواريين. 
2- لا يذكر القرآن الحواريين سوى خمس مرات ولا ينسب إليهم كتابة أناجيل أو أي شيء. 
3- يَذْكُر إنجيل مَنَّى أنَّ عدد الحواربين اثني عشر حوارتَاء بينما لا يَذْكُر القرآن عددهم. 
4- يختلف إنجيل مَتَّى في وصف تلاميذ المسيح فمرة يمدحهم وتارة أخرى يذمهم وبصفهم بأبشع 
الصفاتء بينما القرآن الكريم فلا يذكرهم إلا في مقام المدح. 


(1) قضية بعث المسيح اتئث: حواربيه إلى بلاد الشام واليونانيين مخالف لنصوص الأناجيل والقرآن الكريم» والصواب 
أنَّ دعوة المسيح كانت خاصة ببني إسرائيل» ولقد ناقشت هذه المسألة ص(237) من هذا البحث. 

(2) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 113/8. 

(3) انظر: الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 89/18. 

(4) صحيح مسلم؛ كِتَابُ الْإيمَانَ/ بَابُ بَيَانِ كؤن الّهِي عَنِ الْمْنْكرٍ مِنَ الإيمانٍ» حديث رقم80: 69/1. 
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المطلب الرابع: مُعْجِرَات المسيح اكتتلة الواردة في إِنْجيل مَنَّى: 
أولاً: تعريف المُغجرّة لغة واصطلاحاً: 
1 - تعربف المُغجرَّةِ لغة: 
المعجزة لغة: أصلها من (عَجَرَ) قال ابن فارس©ت: ' الْعَيْنُ وَالْجِيمُ وَالزََّءُ أضلان 
صَحِيحَانء يَدُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الصَّعْفٍِء وَالْآخَرُ عَلَى 1 07 ,0 
2- تعردرف المعجزة اصطلاحاً: 
أ- تعريف المعجزة عند النصارى اصطلاحاً: 
من تعريفات النصارى للمعجزة: 
1- عرّف القس جيمس 5 المُعجرّة بأنها: " حادثٌ محسوس خارق للطبيعة» يُصنع بفوة النّه 
الخاصة ليثبت تعليماً إلهياً أو ليثبت صدق رسوله صانع المعجزة"27) 
2- ويُعَرّف الدكتور وليم باركلي المعجزة في الأناجيل الثلاثة المتشابهة عند النصارى بأنها: 
'فيض حنان يسوع نحو المتألم أو المحتاج (©. 
ب- تعربف المعجزة عند المسلمين اصطلاحاً: 
عَرّف العلماء المعجزة اصطلاحاً بتعريفات مُتَعدّدَة» ومن هذه التعريفات: 
1ب عَدَف الإمام السَيُوطي هه يم المعجزة بأنّها: ام حَارِقٌ للْعَادَةٍ ة مقرون بالتحدي سالم عن 
الْمْعَارَصَةَ"0. 
- وعرّفها الجرجاني©:: "أمر خارق للعادة» داع إلى الخير والسعادة» مقرون بدعوى النبوة» 
قصد به إظهار صدق من ادعى أنه وول فق اللا/3. 


1 معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» 4 وانظر : لسان العرب» ابن منظور» 5. 


(1) 

(2) علم اللاهوت النظامي؛ القس جيمس أَنِسء ص345. 
(3) تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 289/1. 
(4١‏ الإققات في علوم القرآن» جلال الدين السَيُوطيء 3/4. 
(5) التعريفات» الجرجاني» ص219. 
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3- وَعَرّقَهَا الأحمد نكري ©: بأنها: 'أمر داع إِلَى الْخَيْر والسعادة يظهر بخلاف الْعَادة على يّد 
من يَدعِي التُبوّة عِنْد تحدي المنكرين على وَجه يعجز المنكرين عن الإثيان بمثلِه 
والتحدي والْمُعَارضَة(1). 
ومن خلال التعريفات السابقة يمكن أن نعرف المعجزة بأنها: أمر خارق للعادة والمألوف 

من القوانين والسنن الكونيّة» داع إلى الخير والسعادة» يجريه الله تعالى على يد أحد أنبيائه؛ 


لإثبات صدق نبوته» مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. 


ويعتقد النصارى أنَّ المسيح قد فعل المعجزات بقوته الذاتية وفيها دليلاً قاطعاً على أنه قادر 
على كل شيء. وأنّ في يده كل سلطانء وأنّهِ الله 2)» وهذا الاعتقاد يخالف ما جاء في الأناجيل 
والقرآن؛ لأنّ المسيح انلا رد فعل المعجزات إلى تأييد الله تعالى له» ولم ينسبها لنفسه. 
ثانياً: وظيفة المُغجرة: 


تَروِي الأناجيل أنَّ عيسىاللنثلا قد صنع كثيراً من المعجزات» أخرج الشياطين وشَمقَى 
المرضى والمجانين» وجعل العرج يمشون والخرس يتكلمون» والعمي يبصرون والبٌرص يبرؤون 
وغيرها من المعجزات», فقد كانت دليل عيسئالل: الأول ودرهانه على صحة نبوته وصدق رسالته. 
إنَّ نصوص الأناجيل تدلّ على أنّ المسيح الت لم يفعل تلك المعجزات من قوته الذاتية أو 
سلطانه وقدرته الشخصية. ولم ينسب الخوارق والمعجزات التي فعلها إلى نفسه؛ بل ردها إلى 
الفاعل والمُسبب لهاء إلى الله العلي القدير مرسله؛ وخالقه» الذي أظهرها علي يدي المسيحاتفلا. 
وأنه كان لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئاًء ولا يفعل إلا ما أقدره الله تعالى عليه وأمره به» وأنَّ ما 
لديه من سلطان وما أوتيه من قوة» هو مما مَتَحَهُ الله تعالى ودفعه إليه؛ لتكون شاهداً له على 
صحة نبوته» وتأكيداً واضحاً لعبوديته لله كِنْكَ وافتقاره إليه» نفيً صريحاً لزعم النصارى بألوهية 
المسيحء وفيما يلي الأدلة الواردة في إنجيل مَتَّى التي ثثبت ذلك: 
1[-أثبت إنجيل مَتَّى على لسان المسيح أنه لم يكن له من الأمر حيلة إلا ما أعطاه الله إياه لتثبيت 
ضعفاء الإيمان ولهداية من لا إيمان له» فعندما أتى المسيح بما أتى به من المعجزات كان 
يؤكّد للناس أنها من الله كدَء ولم ينسبها إلى نشسه فقال: «أنَا برُوح الله أَخْرِجُ 
الشَيَاطِينَ»[مت28:12]» وهذا النص يفيد أنَّ المسيح اكتل: إنما كان يُخْرِجٍ الشياطين من 


(1) دستور العلماء "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون', الأحمد نكري 202/3. 
(2) انظر: علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص360. 
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المصروعين والمجانين لا بقوته الذاتية ولكن بروح الله وقوته وإرادته» وهو تعبير آخر عما 
ذكره القرآن عن عيسى بأنه إنما كان يفعل معجزاته بإذن الله ككَ. 

2- ولَمّا أراد إطعام الجمع من الأرغفة الخمس والسمكتين: « أَحَدَ الأَْعْفَةَ الْحَمَْةً وَالسَمَكَتَيْنِ 
وَرَفْعَ نْظَرَهُ تخقَ السَماءٍ وَبَارَكَ وَكَسَرَ وَأَعْطى الْأَْْفَةَ لِلتَآبِيذِ»[مت19:14]: هنا نرى 
عيسى اتثة: قبل أنْ يقوم بالمعجزة وقبل أنْ يبارك الخبز وبقطع آلاف القطع لإشباع الناس 
يرفع نظره إلى السماءء فلماذا يرفع عيسى اك نظره إلى السماء؟ ولمن يتجه؟ ومن الذي 
يطلب منه عيسى اتا العون؟ هل كان يتطلع إلى أحد النجوم أو الكواكب؟ أو إلى الشمس 
أو القمر؟ أو أحد المخلوقات في السماء يلتمس منها التأييد لإتمام المعجزة؟ أم كان يدعو 
خالق الأرض والسماء ليمنحه القوة على تحقيق المعجزة؟» وفي حادثة أخرى تتكرر معجزة 
الإشباع فيطعم الألاف بسبع خبزات وقليل من السمكء وهنا نرى عيسى الت يصلي ويبارك 
ويحمد ويشكر: « وَأَخَدْ السَّبْعَ خُبرَتٍ وَالسَمَكَء وَشَكَرَ وَكَسَرَ وَأعْطّى تَلآَمِيدهُ»[مت36:15]: 
فلماذا كل هذه الأمور؟ إنه يطلب التأييد من الله كِيْكَ. 

3- وقال مُتَحَدْئآً عن سائر معجزاته وأعاجيبه على أنها من الله: « دفع إِلَيّ كلُ سْلْطَانٍ في 
السَّماءٍ وَعَلَى الأَرَضٍ»[مت18:28]: فكل ما يؤتاه هبة الله وهو ما يدل على عبوديته لله 
تعالى» ولو كان إلهاً على زعم النصارى لكانت معجزاته ذاتية تنبع من طبيعته الإلهية» ولا 
يحتاج إلى من يهبها له أو يمنعه إياها. 

4- كما أَكَّدَ إنجيل مَتَى أيضآاً على أنَّ تلاميذ المسيح والجموع كانوا ينظرون إلى معجزات 
المسيح؟ على أنَّها من صنع الله الذي أظهرها على يدي عبده عيسى ابن مريم اث لتكون 
تأييداً لرسالته وشاهداً منه تعالى على صحة نبوته؟»: كما جاء موقفهم واضحاً بعد أنْ أقام 
المسيح المفلوج المشلول ورأت الجموع ذلك قالوا: ولَّمّا أقام المفلوج ورأت الجموع ذلك: 
«تَعَجَّبُوا وَمَجَّدُوا الله الذي أَعْطى النَّاسَ سُ لْطَانًا مِئْلَ هذًا»[مت18:9]» وهكذا فإنّ التلاميذ 
غرفوا أنّ المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إنما كانت من الله كِكَء يعطيها لأنبيائه 
لتكون دليلاً على صدق نبوتهم. 

5- وتروي الأناجيل ما يؤكد أنّ هذه المعجزات لم تكن إلا هبة من اللهء وكان المسيح يحذر أنْ لا 
يؤتاها في بعض المواطنء فلما تكاثرت جموع اليهود عليه تطلب آية لم يعطيهم بل قال: 
«جيلٌ شِرِيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلْبُ آيَةَ وَل ُخطى لَه آيَةٌ إلا آيَةَ يُونَانَ النَّبِيَ»[مت39-38:12]: وفي 
مرة أخرى تكرّر قوله: « جيل شِرَِيرٌ فَاسِ قِْ يَلْتَمِسُ آيَةٌ وَل ثغطى لَه آيَةٌ إلا آيَة يُونَانَ 
النَبِيَّ. ثُمَّ ترَكَهُمْ وَمَضَى»[مت4:16]. 
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وأخيراً يذكر إنجيل مَتَّى أنّ فعل المعجزات ليست دالة على تميّز وصدق نبي من الأنبياء 
إلا إذا تت ثبت صدقها؛ لأنّ الكذبة يمكن أَنْ يأتوا بما يوهم الناس أنها معجزات: : «سَيقُومْ مُسَحَاءُ 
كَدَبَةٌ نيا كَدَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتِ عَظِيمَةٌ وَعَجَائِتَء حَنَّى يُضِئُوا لَوْ أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ 
أَيْضًا» [مت24:24]. 

ولقد ذكر القران وأكد صدور المعجزات العظيمة عن المسيحلقيئة» وأخبر ل 


له 


من اله فقل: ا دوا إل با إشيتهيل ند يصتئسكم فتن تَيْسُم د أذأقُ أحكم 


0200 مه سّاء< آ 7 0 أ 0 امه 
مِنَ ألظِينِ كَمِيدَةَ أ لطَبْر كسم فد طيرا بدن له برو الْأَكْمَة والْْبصَ وَأتي الْمَؤقّ 
0 م كط أ سخ هه 

بِإِذْنِ أله َو وَأييَفكرُ يما تَأطُونَ و: تروك فى ييُو تك 1آل عمران:49]. 


ثالثاً: معجزات المسيح اللتتة: الواردة في إنجيل مَتَى 
أيَّدَ الله تعالى المسيح اكنغ: بمعجزات لتكون دليلآ على صدقهء فتقوم الحجة على الناس 
لاتّباع ما جاء به من البينات والهدىء وفيما يلي ذكر بعض معجزاته الواردة في إنجيل مَتَّى: 


1 - معجزات شفاء الأمراض المختلفة: 


لقد بالغ كتبة الأناجيل في تعداد المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد عيسىاتلئالة» فما 
من مريض لمس عيسى أو لمسه إلا وشفي من مرضه؛ حتى جاء المرضى والممسوسون من 
الشياطين والجن من كل صوب بغية الشفاء» وفيما يلي بعض معجزاته الواردة في إنجيل مَتَّى: 
أ- إبراء أبرص بالقرب من كَفْرَتَاحُوم: « وَلَمَا نَرَلَ مِن الْجَبَلٍ تَبِعثهُ جُمُوعٌ كثِيرَة. وَإِذَا أَبْرَصُ قَدْ 
جَاءَ وَسَجَدَ لَهُ قَائِلاً: يَا سَيّدُء إن أَرَذْتَ تقر أن تُطَهَرَني. فَمَدَ يسع يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائِلاً: أَرِبدُ 
فَاطْهْز!. وَللْوَقْتِ طَهْرَ بَرَصه. فَقَالَ لَهُ يَْوعٌ: انْظز أَنْ لآ تقول لأَحَدٍ. بَلِ اذْهَبْ أَر تَفْسَكَ 
للْكَاهِنِء وَقَدْم الْقُرَانَ الَذِي أَمَرَ بِهِ مُوسَى شَهَادَة لَهُمْ[مت4-1:8]؛ وهذه أول المعجزات التي 
نسبها إنجيل مَتَّى إلى السيد المسيح الكلتثلا وهي شفاء رجل من مرض البَرَّصء وقد بَيِّنَ أنّ ذلك 
كان بعد خطبة الجليل» ولكن إنجيل لوقا [12:5] ذكر هذه الحادثة مبيئًا أنها كانت قبل خطبة 
الجليل؛ مخالفاً في ذلك رواية مَتََّى (!). 


يتوافق إنجيل مَتََى مع ما جاء في القرآن الكريم بِأنّ الله تعالى أعطى عيسى ابن مريم اكلنة 
الحجج والأدلة على نبوته: من إبراء الأكمه والأبرص من المرض بإذن الله تعالى وإرادته» قال 


(1) انظر: الاق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي» 73-72/1. 
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و 


تعالى عن المسيح: # برط هُ آلْأكْمَهَ 0 لْمَوَنّباِذْنِ أله آل عمران:49]» ولكن 
لا دليل عندنا يدل على أنَّ هذه المعجزة 0 غير جحود لهاء ولكن الذي 
ننكره في هذه الرواية هو السجود للعبد» فلا يجوز السجود للمخلوقاتء وقد يفهم من الرواية أن 
الأناجيل جعلت للمسيح الإرادة في ذلكء مع أنَّها أثبتت أنَّ المسيح كان عندما يفعل معجزة يؤكّد 
للئّاس أنّها من الله عز وجلء ولم ينسبها إلى نفسه فقال: « أَنَا بزوح الله أَخْرِح 
الشَيَاطينَ»[مت28:12]. 
ب- شفاء غلام قائد المائة المفلوج: يقول إنجيل مَتَّى: « وَلَّمّا دَخَلَ يَسُوعٌ كَفْرَنَاحُومَ جَاءَ إِلَيْه 
قَائِدُ مِئةِ يَطْلْبُ إِلَيْهِ. وَبَقُولُ: يَا سَيَّدُء غلآمي مَطْرُوحٌ فِي الْبَيْتِ مَفْلُوجًا مُتَعَذْبًا جدًا. فَقَانَ لَه 
يسْوعٌ: أَنَا آتِي وَأَشْفِيه. فَأَجَابَ فَائْدُ المت وَقَالَ: يا سَيَدُء آَسْتُ مُسْتَحِقًا أن 0 تَحْتَ سَفْفِي» 
لكِنْ قل كَلِمَةٌ فَمَط فيب غُلآمِي. لأَِي أنَا أَيضًا إِنْسَانٌ تخت سُلْطَان. لي جُنْدَ تخت يَدِي. أفول 
لِهدًا: اذْهَبْ! فَيَدْهَبُء وَلآخَرَ: اؤيت! فَيَأَتِي وَلِعَبْدِيَ: افْعَلْ هذًا! فَيَفْعَلُ. فَلَمَا سَمِعَ يَسُوعٌ تَعَجَّبَ» 
وَقَالَ لِلَّذِينَ يَتْبَعُونَ: آلْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: لَمْ جد وَلاَ في إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارٍ هدًا!... ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ 
ِقَائِدٍ الْمِئَةِ: اذْهَبْء وَكَمَا آمَنْتَ لِيَكُنْ لَكَ. فَبََ غْلآَمْهُ في تِلْكَ السّاعَة»[مت13-5:8]. 

فإنجيل مَتّى يقول إِنَّ قائد المائة ذهب بنفسه إلى المسيحء وإنجيل لوقا [9-2:7] يذكر أنَّ 
قائد المائة سمع عن المسيح فأرسل إليه شيوخ بني إسرائيل ليتوسطوا له عند المسيح لكي يأتي 
ويشفي ابنه» ويمتنع عقلاً إتيانهم إلى المسيح؛ لأنهم يمنعون الشعب عنه لما يعتقدون من كذبه 
وبطلبون قتله» وإنجيل مَتََى يجعل المريض مفلوجاً» وإنجيل لوقا يقول مريضاً مرضاً أشرف فيه 
على الموت!!)؛ فبين هذين النصين تناقض واضح. فهل ذهب قائد المائة بنفسه أو أنه أرسل 
غيره؟ وهل الوحي يناقض بعضه ؟!!. 

وهذه الاختلافات سَبَّبَت مشكلة للعلماء كما يقول الأب مَنَّى المسكين: ' أما المشكلة 
الحقيقية التي واجهت العلماء فهي الفوارق الكبيرة في قصة لوقا [10-1:7]» وذات القصة لقائد 
المائة نفسه كما جاءت في إنجيل مثَّى [13-5:8]» فالقديس متّى يضغط القصة ويختصرها في 
أقل كلمات» ولوقا يفردها ويضيف ويعلّل» ولكن الذي استقرٌ إليه رأي العلماء أنّ كلا من متّى 
ولوقا أخذ من مصدر مختصر للغاية... « لذلِك لَمْ أخسب تَفْسِي أهلاً أَنْ آتِي إِلَيْكَ. لكِنْ كن 


(1) انظر: الفارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي» 75-74/1. 
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لِمَةَ فيَبْاَ عُلامِي»1و7:7]. للأسف لم يذكر مَتَّى في إنجيله شيئأً من هذاء بل قال إِنَّ قائد المائة 
جاء إلى المسيح بنفسه17).؛ المهم أنَّ النصارى يعترفون بالاختلافات بين الروايات؛ ولا قيمة 
لتبريراتهم وتعليلاتهم عليها 2). 

ذكر القرآن الكريم شفاء المسيح للمرضى بإذن الله ضمن المعجزات الخمس الواردة على 
لشنان المسي في مسورة آل غمزرن « وري الكسهمة والموض وى التزق ين أثر 4ن 
عمران:49]» ولكن الأناجيل تخوض وتختلف في تفاصيل هذه المعجزات. 


2- معجزات إخراج الشياطين: 


أ- إخراج الأرواح من مجانين كثيرين» وشفاء جميع المرضى في كَفْرَتَاحُومَ: « وَلَمَا صَارَ الْمَسَاءْ 
قَدَمُوا إِلَيْهِ مَجَانِينَ كثيرين» فَأَخْرَجَ الأَرْوَاح بِكَلِمَةٍ وَجَمِيعَ الْمَرْضَى شَفَاهُمْ»[مت16:8]. 
تدلٌ هذه الرواية على شهرة المسيحاقتنة: بين الناس» ورغم ذلك فما آمن معه إلا القليل؛ 
وعندما ذهب رُوَسَاء الْكَهَنَ للقبض عليه احتاجوا إلى من يُعَرَفَهم به» الأمر الذي يفقد مثل 
هذه الأمور مصداقيتها. 

ب- إخراج الشياطين من المجْنوُنَيْن الخارِجَيْنِ من القبور في كُورَةِ الْجِرْجَسِيينَ ودخولها في 
الخّنازير: يروي إنجيل مَتّى أنّ المسيح أخرج الشياطين من مجِنُوتيْن هائْجَيْن استقبلاه في بلدة 
الْجِرْجَسِيَينَ: « وَلَمّا جَاءَ إِلَى الْعبْرٍ إلى كورة الْجِرْجِسِيينَ» اسْتَفْبَلَهُ مَجْنُونَانٍ خَارِجَانِ مِنَ 
الْقُبُورٍ هَائِجَانٍِ جدّاء حَتَّى لَمْ يَكْنْ أَحَدٌ يَفدِرُ أن يَجْتَارَ مِنْ تِلْكَ الطّريق. وَإِذَا هُمَا قَذْ صَرَخَا 
قَائلَيْنِ: مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسْوعٌ ابْنَ الله؟ أَجِنْتَ إِلَى هنا قَبْلَ الْوَفْتِ لِتُعَذْبنَا؟. وَكَانَ بَعِيدَا مِنْهُمْ 
فَطِيعْ خَنَازِيَ كثِيزةٍ ترْعى. فَالشَيَاطِينُ طَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِِيَ: إِنْ كُنْتَ تُخْرِجُاء فَأَذّنْ لَنَا أَنْ نَذْهَبَ 
إِلَى قَطِيع الْخَنَازِبرٍ فَمَالَ لَهُمُ: امُو. فَخَرَجُوا وَمَضَوا إِلَى قَطِيع الْخَنَازِيِ وَإِذَا قَطِيعْ 
الْخَنَازِرٍ كُلّهُ قَدٍ انْدَفْعَ مِنْ عَلَى الْجُرْفٍ إِلَى الْبَحْرِء وَمَاتَ فِي الْمِيَاهِ...»[مت32-28:8]. 


(1) الإنجيل بحسب القديس لوقاء الأب مَتَى المسكين»ء ص305-304»: 308. 

(2) وردت معجزات المسيح الشفائية في: شفاء حماة بطرس من الحمى[مت15-14:8]؛ وشفاء مشلول مفلوج في 
كَفْرَنَاحُوم [مت8-1:9].: وشفاء امرأة مصابة بنزف دم [مت22-20:9]» وشفاء امرأة مصابة بنزف دم 
[مت22-20:9]. إبراء صاحب اليد اليابسة[مت13-10:12]» شفاء ابنة المرأة الكنعانية [مت2]28-22:15» 
ولتفاصيل الاختلاف بين الأناجيل فيهاء انظر: إظهار الحق» 214/1» القَارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» 82/1- 
3 146: وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ص402» والاختلافات في الكتاب المقدس» سمير سامي 
شحاتة» ص77. 
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يقول إنجيل مَتَّى أنّ عيسى اكت لَمّا جاء إلى الْعَبْر في كُورَةِ الْحِرْجَسِيِينَ استقبله مجنونان 
هائجان خارجان من القبور فشفاهماء وخالفه إنجيل مَرْفُس [20-1:5] في أنه استقبلهم مجنون 
واحد كُورَةِ في الْجَدَرِبِينَ خارجاً من القبور فشفاهء وإنجيل لوقا [27-26:8] يقول: إنه مجنون واحد 
ولكن فيه شياطين كثيرة» أما إنجيل يوحنا فلم يذكر ذلك (1). 

فأيُ عاقل يمكنه أنْ يثّق بصحّة خبر مثل هذا أو يحسبه معجزةء وهو يرى الاختلاف فيه 
حاصلاً من ثلاثة إنجيليين يقال: نهم قدّيسونء وإنّهم كانوا يكتبون بإعانة الرُوح القُدسء مع أن 
الإنجيل الرّابع أغفل هذه المعجزة فلم يذكرها البتة. 

لم ترد هذه المعجزة في القرآن الكريم أو السنة النبوية» وإخراج الشياطين من الإنسان ليست 
خاصة بالمسيح؛ لأنَّ البشر يفعلون ذلك» فهي ليست معجزة» كيف لا وقد قال المسيح عن إخراج 
الشياطين: « وَأَمَا هذا الْجِنْسُ فَلا يَخْرْجُ إلا بالصّلآَةٍ وَالصّوْم»[مت21:17]. 


0 


3- مُغْجِرّات تَفْتِيحُ أَغْيْنٍ العْمْيّان: 
ومن أمثلة معجزاته في شفائه للعمي الواردة في إنجيل مَتَّى ما يلي: 

أ- إعادة البصر لأعميين في كَفْرَئَاحُومَ: فيما كان المسيح سائراً في الطريق» تبعه أعميان يطلبان 
الشفاء منه « وَفيمَا يَسْوعٌ مُجْتَازٌ مِنْ هُنَاكَء تبِعَهُ أَعْمَيَانٍ يَصْرَحَانِ وَتَقُولآن: ارْحَمنَا يا ابْنَ 
دَاوُدَ!. وَلَمَا جَاءَ إِلَى الْبَيْتِ تَقَدَمَ إِلَيْهِ الأَعْمَيَانِء فَقَانَ لَهُمَا يَْوحٌ: أَنْؤْمَانِ أَنِي أَقْدِرُ أن أَفْعَلَ 
هذًا؟. قَالاً لَهُ: نَعَمْء يَا سَيَّدُ!. حِيئَئِذٍ لَمَسَ أَغَيتَهُمَا قَائلاً: بسب إِيمَانِكُمَا لِيَكُنْ لَكُمَا. فَانْمَتَحَتُْ 
أَعَيْنُهُمَا. فَائتَهَرَهُمَا يَسْوعٌ قَائِلاً: انظرَاء لآ يَعْلَمْ أَحَدٌ!. وَلِكِنّهُمَا خَرَجَا وََشَاعَاهُ في تِلْكَ الأضِ 
كُلّهَاء[مت30-27:9]؛ كتب إنجيل متى: أن عيسى لما خرج من أريحا وجد أَعمَييْن جالسين في 
الطريق وشفاهما عن العمى» وكتب مرقس في الباب العاشر من إنجيله أنه وجد أعمى واحداً 
اسمه باريتمارس فشفاه. 


وقد تناقضت رواية إنجيل مَتَّى مع رواية إنجيل مَرْفُس [52-46:10] حيث ذكر إنجيل متّى 
أنهما أعميان» فى حين ذكر إنجيل مَرْفْس أنه أعمى واحد وليس اثنان» وتشابها فى أحداث 
القصة(2). 


(1) انظر: إظهار الحق» رحمة الله الهندي. 208/1» والفَارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخالق» 78-77/1. 
(2) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي» 208/1. 
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ب- إعادة البصر لأعميين خارج أريحا: يروي إنجيل مَتَّى أنَّ أعمين لقيا المسيح وهو خارج من 
أريحا وصرخا بأنْ يرحمهما بصفته ابن داود أكثر من مرة» فطلبا منه أنْ يفتح أعينهماء فلمسهما 
فَلَمَا سَمعا أَنَّ يَسْوعَ مُجْتَارٌ صَرَخَا قَائلَيْنِ: ازْحَمْنَا يَا سَيَّدُ يَا ابْنَ دَاْدَ!. فَانْتَهَرَهُمَا الْجَمْعْ 
ِيَسْكُتَاء فَكَانَا يَصْرَحَانِ أَكْثَّرَ قَائلَيْنِ: ارْحَمْنًا يَا سَيَدُء يا ابْنَ دَاوْد!. فَوَقَفَ يَسُوعٌ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ: 
مَاذَا تُرِبِدَانِ أَنْ أَفْعَلَ بِكُمَا؟. قَالاً لَهُ: يَا سَيّدُ أنْ تَنْقْتِحَ أَعَيْنُنَا!. فَتَحَنّنَ يَسْوعٌ وَلَمَسَ أَغَيْتَهُمَا' 
فَللْوَفْتِ أَبْصَرَتْ أَغَيُْهُمَا فَتَبِعَاهُ»[مت33-29:20]. 

ابرق هن يواه اناا لأعئ الظلات ين حجان حت وتزقلي ادق قا دما عر 
المسيحٌ من بلدة أريحا وجد أعمّيين جالسين على الطّريق» فلمس أعيتهما فأبصراء وخالفه إنجيل 
مرقس [52-46:10] حيث يقول: عندما خرج المسيحٌ من بلدة أريحا وجد أعمى واحداً جالساً على 
الطريق واسمه بَارْتِيِمَاوْسء فقال له: اذهب إيمائك قد شفاكء فمتَّى يقول: أعميان» ومرقس يقول: 
أعمى واحدء ومثَّى يقول: شفاهما باللمس: ومرقس يقول: حصل الشِفاء بالكلام؛ أي: بدون لمس» 
ولوقا وبوحنًا لم يذكرا هذه المعجزة (! 

ولقد ذكر القران الكريم أنَّ المسيح كان يرد البصر إلى مَنْ ولد أعمى بإذن الله يقول تعالى 


ل 1 6 


عن المسيح: « وَأْبَرينُ ال برص 2 ألْمَوَقَ بِإِذْنِ أله لآل عمرن:49]. 


4- معجزة إحياء ابنة رئيس المجمع اليهودي من الموت: 


يروي إنجيل مَنَّى أنَّ رئيساً من رؤساء المجامع اليهودية ماتت ابنةٌ له فتوجّه إلى المسيح 
وقال له ابنتي ماتت وطلب من المسيح أنْ يأتي معه إلى البيت ويحييهاء فذهب معه المسيح؛ فلما 
دخل بيت الْقَائِد وَأننصر بالنوائح والبواكي قَالَ لَهْنّ اس كتن فَإِنّ الْجَارِيَة لم تمت وَلكنها رَاقِدَة 
فاستهزأت الْجَمَاعَة به وَلَمَا خرجت الْجَمَاعَة عَنْهَا دخل عَلَيْهَا وأخذ بِيَدِها ثمَّ أَقَامَهَا حَيّة: « وَفِيمَا 
هُوَ يُكَلَمُهُمْ بهدَاء إِذَا رَئِيسٌ قَدْ جَاءَ فَسَجَدَ لَهُ قَائلاً: إِنَّ ابْنَتِي الآنَ مَاتَتْء لكِنْ تَعَالَ وَضَعْ يَدَكَ 
عَلَيْهَا فَتَحْيَا. فَقَامَ يَسْوع وَتَبِعَهُ هُوَ وَتَلمِيدُهُ... وَلَمَا جَاءِ يَسْوعٌ إِلَى بَيْتِ الرئيسِء وَنَظَر 
الْمَزّمِرِينَ وَالْجَمعَ يَضِجُونَء قال لَهُم: تناه إن الصَبِيّة لَمْ مث تمث لكِنّهَا َائمَةٌ. َضَحكوا عَلَيْهِ. 
فَلَمَا أخْرِج الْجَمْعُ دَخَلَ وَأَمْسَكَ بِيَدِهَاء فَقَامَتِ الصَّبِيّةُ»[مت18:9؛ 25]؛ وروى هذه القصة إنجيل 
مَرْفْس [43-35:5] وإنجيل لوقا [56-49:8]. 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 2208/1 والفارق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» 213/1. 
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اختلف الإنجيليّن ف مضمون هذه الحكاية» فإنجيل متَّى يقول: إِنَّ الرئيس جاء إلى المسيح 
وقال له: «ابْنْتِي الآنَ مَاتَتثْء لكِنْ تعَالَ وَضَ ع يَدَكَ عَلَيْهَا فْتَحْيَا». وإنجيل مَرْفْس [43-35:5] 
يقول: إِنَّ الرئيس جاء إلى المسيح وقال له: « ابْنَتِي الصَّغِيرَةٌ عَلَى آخرٍ نَسَمَةَ. لَيْتكَ تأتِي وَتَضعُ 
يَدكَ عَلَيْهَا لِتُشفَى فَتَحْيَا!... وَبَيْنَمَا هو يَتكَلّمْ جَاءُوا مِنْ دَارٍ رَئِيسِ الْمَجْمَع فَائِلِينَ: ابْنَثُكَ مَانَثْ. 
لِمَاذَا تُتْعبُ الْمُعلّمَ بَعْدُ؟»[مر23:5, 35]. ووافقه إنجيل لوقا [56-49:8]. فالاختلاف بينهم ظاهرء 
وقد اتّفقوا على أنَّ المسيح مشى مع الرّئيس إلى البيتء وأنّه حين رأى أهل البنت 0 لهم: 
لا تبكواء البنت لم تَمُت لكنّها نائمة» ثمَّ أخذ بيدها فقامّت» ولم يذكرها إنجيل يوحنا(!) 

فشصو' إذا لمق | ابت قال: «لآً تَبْكُوا. لَمْ تَمْتْ تخث لكنْهَا تائمة»: مع مراعاة كونه كك 
معصوماً عن الكذبء فلا تثبت هنا معجزة إحياء الميت» بل تكون الحادثة عبارة عن إيقاظ ابنة 
كاتت نائمة أو في حالة إغماء. 

وهكذا فرواية إنجيل مَتَّى وغيره لا تعتبر معجزة» يقول وليم باركلي: 'وقد اختلفت أقوال 
البشيرين في حالة الصبية» فيقول لوقا إنها في حال الموت؛ وبقول مرقس إنها على آخر نسمةء 
أما مَتَّى فيقول إنها ماتت» وقد اتخذ الثّقاد من هذا الاختلاف الظاهر في الرواية مجالاً للنقد... 
وعبارة: «فَإِنّ الصَّبِيَّةَ لَمْ تَمْث لكِنّهَا نَائِمَةُ» أثارت هُزْءِ الئاس وض ككهم... لكن بعض الكُتّاب 
أخذوا هذه العبارة حرفيّاً وحذفوا هذه المعجزة من معجزات إقامة الأموات - ومن بينهم الدكتور 
وليم باركلي-» وقالوا: ما دام المسيح قال: 'إنها نائمة"» فينبغي أنْ نُصَدّق كلام المسيح7) 

وعند الرجوع إلى القرآن الكريم نجده يتحدث بكل وض وح عن إحيائهاتتنة: الموتى بإذن الله 
جَلَْثْ قُدْرّتهء والمُخيي في الحقيقة هو الله العلي القديرء ولكن أجرى الإحياء على يد المسيح اتفا؛ 
ليكون ذلك برهان نبوته» ودليل رسالته» قال تعالى على لسان المسيح: # 0 ألْمَونَ بإِذْنِ 


ص 


أ آل عمران:49]. 
5- معجزات مرتبطة بالبحر: 


ومن معجزاته 22 المرتبطة بالطبيعة» تسكين البحر والرباح؛ والسير فوق الماء؛ وتفصيلها 
كالتالي: 


(1) انظر: الفصل في الملل والأهواء واليّحلء ابن حزمء 22-21/2» وإظهار الحق» 211/1. 
(2) تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 201-200/1. 
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أ- تحوبل اضطراب البحر العظيم إلى هدوء : 

روى إنجيل مَتَّى أنَّ المسيح كان يهدّئ العاصفة الثائرة» حيث كان ذات مساء مع تلاميذه 
في سفينة في البحرء فثارت عاصفة هوجاء وكان المسيح نائماً!! فأيقظوه فانتهر الريح والبحر 
فصار هدوء عظيمء وأخذ يويخهم لقلة إيمانهم: « وَلَمَا دَخَلَ السَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلآمِيدَهُ . وِذَا اصْطِرَابٌ 
عَظِيمٌ قَدْ حَدَتَ فِي الْبَخْرٍ حَتَّى غَطْتِ الأَمْوَاجُ السَفيئَةَ وَكَانَ هُوَ نَائِمَا. فَتَقَدَمَ تَلآمِيدُهُ وَأَيِقَظُوهُ 
َائِلِينَ: يَا سَيّدُء نَجَنَا فَإِنَنَا نَهَلِكُ!. فَقَالَ لَهُمْ: ما بَالْكُمْ خَائِفِينَ يا قَلِيلِي الإيمَان؟. كُمَّ قَامَ وَانْتَهَرَ 
الرْيَاحَ وَالَبَحْرَه فِصَارز هُدُوءٌ عَظِيمٌ»[مت26-23:8,. فقد كان المسيح نائماًء فهل ينام الإله ولا 
يحس بهذا الأمر العظيم» وهو مستغرق بلذة النوم إلى أنْ أيقظوه, فإِنْ صح هذا فإنما يدل على 
بشرية المسيح, وإنه ليس بإله» وبعد أن سكنت الرياح والبحر جاء فيه: «قَتَعَجّبَ النَّاسُ قَائِلِينَ: 
َي إِنََان هذًا؟ فَإِنَّ الرِيَاحَ وَالْبَخْرَ جَمِيعَا تُطِيعْهُ!»[مت127:8]: فمن أين أتى بالناس حتى يقال: 
«فْتَعَجَّبَ النّاسُ» وهم في السفينة» ولم يكن فيها غير التلاميذ (!)» واختلفت الأناجيل في قول 
التلاميذ عند هيجان البحرء ففي إنجيل متَّى قالوا: « يَا سَيَدُء نَجَّنَا فَإِنَنَا نَهَلِكُ!»[مت25:8]: 
وخالفه إنجيل مَرْفُس: «وَقَالُوا لَهُ: يا مُعَلَمُ أَمَا يَهُمْكَ أَنَنَا نَهْلِكُ؟»[مر38:4]» أما إنجيل لوقا فإنهم: 
« يَا مُعَلَمُ يَا مُعَلَمُ إِنَنَا نَهْلِكُ!»[لو2(]24:8), فماذا قال التلاميذ للمسيح عند هيجان البحر؟!. 
ب- المسيح اتنا يمشي على الماء : 

ومن معجزاته الواردة في إنجيل مَتََى أنه استطاع أنْ يمشي على الماء» حيث كانت سفينة 
تقل تلاميذه في البحر الذي كان هاتجاًء وكانت الريح مضادة للسفينة» وفي أواخر الليل قدم إليهم 
المسيح ماشياً على البحر باتجاه سفينتهم» فلما أبصروه حسبوه خيالاً واضطريوا وأخذوا يصرخون 
خائفين: « وَلِلْوَفْتِ أَلَرّمَ يسْوعٌ تَلآمِيدَهُ أَنْ يَدْخْلُوا السَفِيئَةَ وَيَسْبِقُوهُ إِلَى الْعَبْرٍ حَنّى يَضرِفَ 
الجْمُوعَ. وَيَعْدَمَا صَرَفَ الْجُمُوعَ صَعِدَ إِنَى الْجَبَلِ مُنْفَردَا لِيُصَلِّيَ. وَلَمَا صَارٌَ الْمَسَاءْ كَانَ هُنَاكَ 
وَحْدَهُ. وَأَمَا السَفيتَةٌ فكانث قَدْ صَارَث فِي وَسْط الْبَحْرٍ مُعَدَبَةَ مِنَ الأمْوَاج. لأَنَّ الزِيحَ كان 
مُضَادَةٌ. في الْهَزِيع الرَابِعِ مِنَ اللَيْلِ مَضَى إِلَيْهُمْ يَسُوعْ مَاشِيًا عَلَى الْبَخْرِ. فَلَمَا أَنْصَرَهُ التَلَآمِيد 
تَشَجّعُوا! أَنَا هُوَ. لآ تَخَافُوا»[مت32-22:14]. 


الاسدا 


(1) انظر: الفارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي» 76/1. 
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في هذه الرواية يصرف الجموع ويمصعد إلى الجبل منفرداً ويمصليء وهي تدل على أنَّ 
المسيح عبد الله ورسوله» فلماذا يصلي وهو إله أو ابن إله؟ وهل الإله يصلي لنفسه؟ هذه الصلاة 
التي ضيعها النصارى؛ وهل كان يسجد للصليب ويعظمه؟!؛ وفي آخر الليل يصل المسيح ماشياً 
على الماء وقد فزع منه أصحابه حين رأوه فشجعهم وبين لهم أنه المسيح, فلماذا لم ينزل السكينة 
والطمأنينة في قلوبهم» وهذا كله - إِنْ صحت الرواية - يدل على بشرية المسيح. 
يثبت في الإسلام أنَّ المسيح قد قام بتسكين اضطراب الرياح والبحرء أو مشيه على 
ماء البحرء ولكن الله تعالى أعطاه ما هو أعظم من هذه المعجزة. 


أ- إطعام خمسة آلاف من خمسة أرغفة وسمكتين: يروي إنجيل مَتَّى وغيره أنَّ التلاميذ طلبوا 
من عيسى اك أنْ يصرف الجموع إلى القرى ليشتروا طعاماً لعدم وجود ما يكفي هذه الجموع 
عندهم» فمنعهم عيسى 22 وطلب ما عندهم من الطعام وهو خمسة أرغفة وسمكتان» فأمر الجموع 
بأنْ يتكئوا على العشبء وأخذ الأرغفة والسمكتين» ثم نظر إلى السماء ودعا الله وبارك وكسرء 
وأعطى التلاميذ والجموع حتى أكلوا وشبعواء وزاد من الخبز: « وَلَمَا صَارٌ الْمَسَاء تَقَدُمَ إِلَيْهِ 
تَلامِيدُهُ قَائلِينَ: الْمَؤْضع خَلاءٌ وَالْوَفْتُ قَدْ مَضَى. اضرف الْجُمُوعَ لِكَيْ يَمْصُوا إِلَى الْقرَى وَتَبْتَاعُوا 
لَهُمْ طَعَامًا. فَقَالَ لَهُمْ يَْوِحٌ: لا حَاجَةَ لَهُمْ أن يَمَسُوا. أَعَْطُوهُمْ أَنْتُمْ لِيَأكُلُوا. فُمَانُوا لَهُ: لَيْسَ 
عِنْدنَا ههُنًا إلا حَمْسَةٌ أَرَغْفَةِ وَسَمَكَتَانِ. فَقَالَ: انثُوني بها إِلَى هنا. فَأَمَرَ الْجُمُوعَ أَنْ يَتَكِنُوا عَلَى 
الغشب. ثُمَّ أَحَدَ الأزغفة الْحََْة وَالسَّمَكَتَيْنِء وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحْوَ السَّمَاءٍ وَبَارِكَ وَكَسّرَ وَأَعْطَى 
الأَرعْفَةَ لِتَّلَامِيذِ وَالتَلاَمِيدُ للَجُمُوع. فَأَكَلَ الْجَمِيعُْ وَشَبعُوا. ثْمَ رََعُوا مَا فَصَلَ مِنَ الْكِسَرٍ اثْنْتي 
عَشْرَةَ قُفَةَ مَمْلُوءة. وَالآكِلُونَ كَانُوا نَخوَ خَمْسَة آلآف رَجُلء مَا عَدَا النْسَاءَ وَالأَوْلد»[مت15:14- 
1 فلماذا لم يعدوا الأولاد والنساء أليسوا آدميين؟!!» فهذه المعجزة إِنْ صحت فإنها تدل على أنٌّ 
المسيح يستمد العون من الذي أرسله؛ لا من نفسه؛ وأنه لم يفعل شيئاً من نفسهء بل فعل كل هذه 
المعجزات بإذن الله تعالى. 

وقد وردت هذه المعجزة في إنجيلَئ مَرْفُس [44-35:6]» ولوقا [17-12:9]» وقد اختلف 
الإنجيليين الثلاثة في تفاصيل هذه المعجزة!ء فقد اختلف الثلاثة في الوقتء فقال مَتََى في المساء: 
« وَلَمَا صَارَ الْمَسَاءُ»[مت15:14]» وفي مَرْفُس: بعد ساعات كثيرة [مر35:6]» وفي لوقا: بداية 
ميل النهار [لو12:9]» كما اختلفوا في عدد الآكلين من الأرغفة الخمسة والسمكتين! ففي إنجيل 
مَنَّى خمسة آلاف ما عدا الرجال والأولاد: «وَالآكلُونَ كَانُوا تخي خَنئْسة آلآفٍ رَجُل: مَا عَدَا 
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النّسَاءَ وَالأَولد>[مت14 وفي إنجيلّئ مَرْفُس [مر44:6] ولوقا [لو14:12] أنّ الآكلين كانوا نحو 
خمسة آلاف رجل ولم يذكروا النساء والأطفال» وكذلك اختلفوا في نوع الطعام الباقي! فيقول إنجيل 
مَنَّى: « فَصَلَ مِنَ الِْسَر اثْنَتَيْ عَشْرَةَ قُفّةَ مَمْلُومة»[مت20:14)» ووافقه إنجيل لوقا ا 1 
وخالفهما مَرْفُس في أنَّ الطعام الباقي كسر وسمك اثنتي عشرة قفة. «رَفْعُوا مِنَ الْهِمَرٍ الْنَتَيْ 
عَشْرَة قُقَةَ مَمْلُوَهَ وَمنَ السَّمَكِ »[مر43:6]» واختلفوا في هل سأل المسيح تلاميذه عن عدد 
الأرغفة أم أنه لم يسأل؟ ة في إنجيلي مَنَّى ولوقا لم يسأل عن عدد الأرغفة: «فَقَالنُوا لَهُ: لَيْسَ عِنْدَنَا 
ههُنا إلا خَمَْهُ أَرْعْفَةٍ وَسَمَكَتَانِ»[مت16:14]. أما إنجيل مَرْفُس [مر38:6] فَذَكَر أنه سأل تلاميذه 
عن عد 00 وذكر أنّ التلاميذ سألوا المسيح عن شرء الخبزء وخالفه إنجيلَئ مَتَّى ولوقا 
نهم لم سألوا 17 )» كل هذه الاختلافات تشكّك في مصداقية هذه الحادثة. 
ب- إطعام أريعة آلاف من الرجال عدا النساء والأطفال من سبع خبزات وقليل من صغار السمك 
[معجزة الخبز والسمك الأخرى]: « وَأَمّا يَسُوعْ فَدَعَا تَلآمِيدَهُ وَقَالَ: إِنِي أُشْفِقٌ عَلَى الْجَمْعِ؛ لأنّ الآن 
َهُمْ َلاتةَ أيّامِ يَمْكُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ ما يَأكُلُونَ. وَلَسْتْ أَرِبدُ أَنْ أَضصْرِفَهُمْ صَائِمِينَ لتلا يُخَوَرُوا 
فِي الطريق فَقَالَ لَهُ تلآمِيذة: مِنْ أَيْنَ لَنَا فِي الْبَرئَةِ خُبْرٌ بهدًا الْمِفْدَاِ حَنّى يُشبع جَمْعَا هذا 
عَدَدُُ؟. فَقَالَ لَهُمْ تسُوعٌ: كَمْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْخُبْز؟ فَقَانُوا: سَبْعَةٌ وَقَلِيلَ مِنْ صِغَارٍ السَّمَكِ. فَأَمَرَ 
وَالتَلآمِيدُ أَغطوًا الْجَمْع. فَأَكَلَ الْجَمِيعٌ وَشَبِعُوا. ثُمّ رَفَعُوا مَا فَضَلَ مِنَ الْكِسَرٍ سَبْعَةَ لال مَمَلُودَةٍ 
وَالآكِلُونَ كَانُوا أَزْبَعَةَ آلف رَجُل مَا عَدَا النْسَاءَ وَالأَولآِ»[مت38-32:15]» وتتكرر قصة الخبز 
القايلك وصغار السمك حيث يطعم منه أريعة آلاف رجل غير النساء والأطفال» فلماذا لم يعدوا 
النساء والأطفال أليسوا آدميين؟!!!» بينما إنجيل مَرْفُس وقف عند العدد أريعة آلاف دون أنْ يذكر 
مزيداً من النساء أو الأطفال» كما اختلفا في المكان الذي ذهب إليه المسيحككغ:» فذكر إنجيل مَتَى 
أنه نواحي مجدلء بينما ذكر إنجيل مَرْقُس أنه تَوَاحِي دَلْمَانُونَةَ [مر10-1:8]. والذي يراه الباحث أنَّ 
المعجزتين هما معجزة واحدة - إِنْ صحت - ولكن الإنجيلين أعادوا صياغتها مع قليل اختلاف 
بينهماء ليوهموا الناس بكثرة حصولها على يد المسيح» لأهداف لاهوتية. 

فهل معجزة تكثير الطعام الواردة في الأناجيل هي المائدة السماوية المذكورة في القرآن 
الكريم» أم إنها تختلف؟ عند الرجوع لآيات سورة المائدة وأقوال المفسرين لهاء نجد أن العلماء 
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اختلفوا في مسألة نزول المائدة» ولكن الجمع الأعظم من المفسرين قال إنها نزلت» وهو اجتهاد 
منهم» ولكنهم اختلفوا كثيراً في صفتها. 

نستطيع أنْ نقول إِنَّ معجزة تكثير الطعام الواردة في الأناجيل ليست هي المائدة السماوية 
المذكورة في القرآن لعدة وجوه (!): 
الوجه الأول: اختلف المفسرون في شأن المائدة السماوية وصفتهاء وبعضهم اعتمد على ما ورد 
في الأناجيل؛ قال الطبري©: " وقد اختلف أهل التأويل في المائدة» هل أُنْلَت عليهم: أم لا؟ وما 
كانت؟ فقال بعضهم: تَزلّتء وكانت حوتاً وطعاماً؛ فأكل القوم منهاء ولكنها رفعت بعد ما نزلت 
بأحداث منهم أحدثوها فيما بينهم وبين الله تعالى ذِكْرُه... ب آخرون: كان عليها من كلّ طعام 
إلا اللحم... وقال آخرون: 0 لله خلى يني 0 .. وقال آخرون: إِنّ القوم لما قيل 


- 


لهم: ١‏ وَل لَه إن ًا ليون يَكثريقة ه أ عَدَبَا ل عب لحا م 
لْعلِمِينَ 5217 استعقوا منها فلم تنزل '(2) 


والصواب أنّ معجزة المائدة السماوية ليس بها نص قطعي الثبوت والدلالة على نزولها 
وصفتهاء وعلى فرض صحة القصة الواردة في الأناجيل فإنه لا يصح أَنْ يحمل عليها معجزة 
المائدة الواردة في القرآن» قال الطبري8©: " وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة» فأنْ 
يقال: كان عليها مأكول» وجائز أنْ يكون كان س عكاً وخبزاًء وجائرٌ أنْ يكون كان ثمراً من ثمر 
الجنة» وغيرُ نافع العلم به. ولا ضارٌ الجهل بهء إذا أقرّ تالي الآية بظاهر ما احتمله التنزيل'(6) 


ب م . 5 08 596 0220 ء 
الوجه الثاني: أنّ القرآن ذكر أنَّ الحواريون سألوا عيسى ابن مريماقتاة: 8 إِذّ قَالَ الْحوارِنونَ 
يَلْعِيسَى أ مَرِيْرَ هَل >ه م أ و مه دَيَلّ عَِكََا مََيِدَة 5 00 قن أَلسسَمَهٍ 4 [المائدة 112 أي : هل 


يستجيب لك ريك إِنْ سألته 0 ال ولم يأتِ في الأناجيل ما يدل على 
سؤال الحوارتون لعيسى اكلثةا أنْ يُنزل عليهم مائدة من السماء» بل الثابت فيها أنها سمك وخبز من 
الأرضء وأنَّ عيسى هو الذي طلب من تلاميذه الطعام ليدعو الله أنْ يبارك فيه؟. 

الوجه الثالث: قد وضّح القرآن الكريم موقف عيسىاكلئث: من طلب تلاميذه» فقال: توأ أ 
كبشم مُؤْمِييرت #المائدة:112] أي: فأجابهم المسيحاكتلاء قائلاً لهم: اتقوا اللهء ولا تسألوا هذاء 


)1) انظر: تفسير القران العظيم» ابن كثير» 23»» وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار.» هامش ص 413. 
(2) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء 231-226/11. 
(3) الترجم السايق»:232/11. 
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فعسه أنْ يكون فتنة لكم» وتوكّلُوا على الله في طلب الرزق إِنْ كنتم مؤمنين» أما الأناجيل فلم 
تَذْكْر مجادلة عيسى اكَيِنة: للحواريبين ونهيهم عن مثل هذه المطالب. 


الوجه الرابع: ل عيسى اتنغة: من الله بأنْ ينزل مائدة من السماء: أقَالَ 


4 0 0 هَ 1 1 م ا - 
عِسَى أن مَرَيَمَ لمر ربنآ أل عَينَا ميد من تمل مكوْنُ لا يدا لْاَلِنَا دنا واه نك 


-_-ه 
0 


وَأَرَدُقَمَا وَأنتَ 0 1 وأين إجابة الك له بقوله:8 فَالَ أنَّهُ إن ره 
2 فَمَن يكذ بَعَدُ 202 ديهم عَنَب له عرق ا لَعلِمِينَ [المائدة:115]» مع 
الوعيد الشديد لمن يكفر بعد إنزالها؟. 
الوجه الخامس: أنّ الطعام الذي بورك فيه لا يطلق عليه مائدة أنزلت من السماءء نعم تكثير 
الطعام من المعجزات, فقد وقع لسيد الخلق ولكن لم يفهم أو يقل أحد أنه من آيات المائدة. 

وأخيراً تختتف قصة المائدة في القرآن الكريم عما ذكرته الأناجيل» قال ابن كثيرهك: 'وَقَدْ 
ذَكَرَ بَعْضُ الْأئِمَّةِ أنّ قصَّة الْمَائِدَةِ لَيمَت مَذْكُورةَ في الإنجيلء وَلَا يَعْرِفْهَا النَسَارَى إِلَّا مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ» قَاَهُ أَعلَهُ17): وهذا ما أرى أنّه الصحيح - والله تعالى أعلم- للاختلافات الكثيرة الظاهرة 
الواردة بين قصة المائدة السماوية في القرآن» ومعجزة السمكات والأرغفة في الأناجيل. 


7- معجزات القضاء واللعنة: 


وردت في إتلاف المسيحاكغ: لشجرة التين العقيمة: « وَفي الصُّبْح إِذّ كَانَ رَاِجِعَا إِلَى 
المديئة جاع فنظز شَجَرة تِينٍ على الطريقء وَجَاءِ إِيْهَا َم يَجذ فيها ينا إلا ورا فقط. فقا 
لَهَا: لا يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأَبَدِ! . فيَبسَت التِيئَةُ في الْحَالٍ. فَلَمَا رََى التَّلآمِيدُ ذلك تَعَجَّبُوا 
قَائلِيَ: كَيِفَ يَبِسَتٍ التِينَةُ في الْحَال؟. فَأَجَاتٍ يَسْوعٌ وَقَالَ لَهُمْ: آلْحَقَ أَقُولَ لَكُمْ: إِنْ كَانَ 5 
إِيمَانٌ وَل تَشكُونَء فَلا تفْعَلُونَ أَمْرَ التيئة فط بَلْ إن قُلْتُم أَيضَا لهذا الْجَبَلِ: انتقِل وَانْطَرِحْ في 
الْبَحْرِ فَيَكُونُ. وَكُلُ مَا تَطْلْبُونَهُ في الصَّلآَة مُؤْ منِينَ تَنَانُونَهُ»[مت21-18:21]. 

فإنجيل مَتَّى يقول أنَّ اقوط 1ر1 2 التينة يبسَت في الحال وتعجبوا: « قَائِلِينَ: كَيْفَ 
يبِمَتِ اليه في الْحَالٍ؟»» وخالفه إنجيل مَرْفُس حيث يقول إِنَّهم روا التينة قد يبست في الصباح: 
«ّفي الصَّبَاح إِذْ كَانُوا مُجْتَازِينَ نأا انه قَد يست مِنَ الأَصولء فَتَدَكَرَ بُطْرْسُ وَقَالَ لَهُ: يا 
سَيدِيء انْظز! آلتِينَةُ الَّتِي لَعنْتَهَا قد يَبسَتْ!»[مر21-20:11]: وهكذا اختلفا في حادثة واحدة؛ وما 


(1) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» 225/3. 
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عدا الاختلاف فيه شيء أيضاً» وهو أنّ عيسى 22 لم يكن له حق في أنْ يأكل من شجرة التين 
من غير إِذْن مالكهاء ولم يكن من المعقول أنْ يدعو عليها؛ فيوجب الصَرَر على مَالكهاء وأنْ 
يغضب عليها لعدم الإثمار في غير أوانهاء بل كان اللائق لشأن الإعجاز أنْ يدعوّ لها فتخرج 
الثمرة فيأكل منها بإذن المالك» فيكون أتى بالمعجزة للجاحد والمؤمنء وما الفائدة بإظهار المعجزة 
هناء والذين معه مؤمنون» ولم يكن معه أحد من الجاحدين؟ وحكاية تعجب التلاميذ من أمر التينة 
عجيب وبهتان عليهم؛ لأنهم قد شاهدوا من المسيح أعظم من ذلك كإحيائه ألعازر بإذن الله» وهذه 
الرواية تظهر شخصية المسيح البشرية» فهل الإله يجوع؟!» وجهل المسيح بأنَّ الوقت ليس وقت 
تين (!)؛ فإِنْ صَحّت - أو لم تكن لغزاً ضربه المسيح - هذه الحادثة» لا تعتبر معجزة» بل نعدها 
اعتداء على الطبيعة» فكيف يلعن شجرة بالهلاك في غير وقت نضجها. 

أَقَرَ الدكتور وليم باركلي بالاختلافات الواردة بين إنجيلَئ مَنَّى ومَرْقس في قصة حادثة 
التينة» وَذَّكَرَ أنّ كثيراً من المؤرخين المُخْلِصِينَ تصادفهم حيرة عند قراءة هذه الفقرات؛ للاختلافات 
الظاهرة فيها من وجه؛ء ثم يقول حرفياً: 'تعترضنا مشكلة أخرى تحتاج إلى تفسيرء فكيف يعاقب 
السيد شجرة بلعنه مع أنَّ العقاب في حقيقته لا يوقع إلا على الكائنات الحية التي لها عقل وإرادة؟ 
إِنَّ العقاب يأتي نتيجة شعور خلقي بالشر والخير؟ والشجرة ليس لها مثل هذا الشعورء ثم أننا إذا 
ذكرنا ما قاله مرقس من أنه لم يكن وقت التين؛ فلماذا يلعن السيد الشجرة على شيء لم يكن في 
قدرتها أو إمكانهاء وهل يكلف ربنا الشجرة شيئاً فوق طاقتها؟ ثم إننا نتساءل أيضاً: هل من 
المعقول أنّ يسوع الذي رفض في تجربة الشيطان له أَنْ يحوّل الحجارة إلى خبز ليشبع جوعه 
الجسديء هو نفسه يلعن الشجرة؛ لأنّها لم تقدّم له الثّمر الذي يشبع جوعه؟ ألا يكون هذا نوع من 
استخدام قدرته المعجزية لدوافع ذاتية؟..."(2). 

وتذكر الأناجيل أنَّ كثيراً من اليهود الذين رأوا وعاينوا معجزات السيد المسيح اتهموه بالسحر 
والشعوذة وتسخير الشياطين ولم تدفعهم تلك المعجزات إلى الإيمان به وبرسالته: « هذا لآ يُخْرِجُ 
الشَّيَاطِينَ إلا ببَعلَرَبولَ رئيس الشَّيَاطينٍ»[مت24:12]. 


رابعاً: موقفنا من المعجزات الواردة في الأناجيل: 
فقد تبيّن بحمد الله أنَّ كلّ من يطّلع على أخبار المعجزات المدوّنة في هذه الأسفار يَقف 
حائر الذّهن فيما يراه من الارتباك الواقع فيها؛ بحيث يستحيل على مَن له عقلٌ سَليم أنْ يقتنع 


(1) انظر: إظهار الحق» 236/1 والقَارق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي. 224-223/1. 
(2) تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 378/1. 
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بصحّة خبّر منهاء سيّما عندما يلاحظ أنَّ هذه المكتوبات مقطوعة الستدء وأنّ كُتّابها مجهولو 
الاسم والصّفة إلى هذا الوقت. 

وفيما يتعلق بتصديق المعجزات من عدمها في الإسلام فحكمها كما يقول الشيخ محمد 
الأمين الفنقيطي8©: ' وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنَّ مَا يُرْهى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الأَخْبَارٍ الْمَغْزُوفَةٍ 
ِالْإِسْرَائيِيّاتٍ لَهُ نََاتُ حَالاتِ: في وَاحِدَةٍ مِنْهَا يَجِبُ تَصْدِيقُهء وَهِيَ مَا إِذَا دَلَ الْكِتَابُ أو السّنَةُ 
الدَّابِتَهُ عَلَى صِذقهء وَفي وَاحِدَةٍ يَجِبُ تَكْذِيبُُ وَهيَ ما إِذَا د الآ أو السّنَّةُ أيْضاً عَلَى كَذِبه 
وَفي الثَالِنَةِ لا يَجُورُْ التَكذِيبُ وَلَا النَضْدِيقء وَهِيَ مَا إِذَا لَمْ يَقبْثْ فِي كتَاب وَلَا سُنَة صِذْقَة وَل 
كَذْمَه"(0). 


وهناك معجزات ذكرها القرآن الكريم ولم يذكرها إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيل» منها: 


الأولى: الكلام وهو طفل رضيع. في قوله: # وَيحَلْمْ أَلنّاسَ في َلْمَهَدِ لآل عمران:46]؛ وإِنْ 
كانت هذه المعجزة ليست خاصة بالمسيح فقد شاركه غيره فيها كما جاء في صحيح مسلم عَنِ 
لني » قَال: ( لَمْ يتكلّمْ في الْمَهْدٍ إلا نَلَانهٌُ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْج... وَبَيْنَا صَبِيٌّ 
يَرْضع مِنْ أُمَهء فَمرٌ رَجُلَ رَاكِبٌ عَلَى دَابّةٍ فارهة وشا حَسَئَةِء فَقَالَث أمة: اللهُمّ اجعل ابي 
مِثْلَ هَذَاء فْتَرَكَ لثذي وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: اللهُمَ لا تَجْعَلَنِي مِتْلَهُ» كُمّ أَْبََ عَلَى تَديه 
فَجَعَلَ يَرْتَضِعْ )0) 

الثانية: إنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله أي أنَّ الله سبحانه 
وتعالى خلق على يديه طيراً من الطين» فالخالق هو الله سبحانه وتعالى» ولكن جرى الخلق على 
يد 000 وبنفخ من روحه22ة بإذن الله تعالى: © 3 06 ب يْنَ الظِينِ كمَيَدَةٍ لير 

شم فد مون يرا بن أو4ال عمرن:وه ]01 


الثالثة: إبراؤه21غ: الأكمه: «وأْبْرعُ الْأحكمة والْبوضصَ 2 لمق بِإِذْنٍ أله ]آل عمران:49] 


وهو الذي يُوَلَدُ أَعْض: عَنِ ابْنِ عَبَامٍ 88 ؛ فهو 57 في المعجزة وأقهى في التحدي (4), وهو مرض 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 346/3. 

(2) صحيح مسلمء كتاب البِرّ وَالصّلَةِ وَالآتَاب/ بَابُ تَقْدِيم بر الْوَالدَيْنِ عَلَى التَطَوْع بالصّلاة وَغَيْرِهَاءء حديث 
رقم2550: 1976/4. 

(3) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة» ص 19. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 94/4: وتفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 44/2. 
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تعذر على العالم قديمه وحديثه العثور على دواء له والتمكن من أسباب الشفاء منه» ولكن 
عيسى اكئة: بقدرة الله شفاه» ويرئ المريض برقيته» فكان ذلك دليلاً قائماً على رسالته (5ة(!). 
الرابعة: وهي إنباؤه اكئث: بأمور غائبة عن حِسُّهء ولم يعاينهاء فقد كان ينبئ صحابته وتلاميذه بما 
ع دق يخ ع0 8 . 5 م اتاد 0 1 م 211 

يأكلون وما يَدّخِرُونَ في بيوتهم» وقد ذكر الله تعالى حاكياً عنه: #وَأْتِيَسّوٌ يما أكون وما 
مك عو كه . هي 4 جىء كه > 5 روه مر شه 2 س, ب 
تَتَحِرُونَ في بيتك إن فى دَلِكَ لآيَه كم إن كُسْر مُؤْمِنِينَ 4آل عمران:2(]49. 
المطلب الخامس: علاقة المسيح الا باليهود: 

إنَّ بحث العلاقة بين اليهود وبين عيسى الليلا من خلال الأناجيل تكشف عن مدى الأذى 
الذي لقيه عيسىئاتلئة: منهم؛ وكيف كان اليهود ينظرون إليه مع العلم أن عيمسى الئل جاء هم 
مُتَمّماً لشريعة موسى انلا لا ناقضاً لهاء وبخاصة أنه قد أرسل إليهم ليدعوهم إلى العودة إلى 
الشريعة والالتزام بهاء بعدما تخلوا عنهاء وغرقوا في شرورهم وفسادهم في الأرض. 

ولكن دعوة عيسى اليك لم تجد إلا آذاناً صَمَاء اعتادت على التنسّت تحت جُنح الظلام؛ 
لتنصب شركها فى أقبية البيوت العفنة التى لا يدخلها النور» فقد ناصب اليهود عيسى اقلتكلا 
العداء» ووقفوا في طريق دعوته وحاولوا وضع العراقيل تارة والتحدي تارة أخرىء وكانوا يهزؤون 
منه مرة ويحيكون ضهه المؤامرة تلو الأخرىء, ويتظاهرون كأنهم الحَمّل الوديع أمامه حيناً» ولكن 
قلويهم قلوب الذئاب» وحيناً أخرى يُكشّرون عن أنياب حادة تدل على خبث عظيم في الطباع. 


كان عيسى يعمل بناموس موسى 2#. وكان اليهود يستفتونه ويختبرونه في الناموس» بل 
كان يُعلّمِ أتباع موسى ال الناموس داخل معبدهمء فقد كان هو الذي يقوم بتدريس التوراة لليهود 
كافة من رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين إلى عامة الشعبء فمن المستحيل أنْ يأتِ بدين جديد 
ثم يذهب إلى أماكن العبادة الخاصة بأتباع دين آخر لينشر دعوته هناك. 


أولاً: الفرق اليهودية الواردة في إنجيل مَتَّى: 


انقسم اليهود إلى فرق عديدة كما قال النبي: (تَقرقتْ الْيَهُودُ على إِخدى وَسَنْعِينَ فزق 
وَتفترِقَ أُمتِي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ)[7). تدَّعِي كل فرقة منها أنّها أمتل طريقة وأشد تَمَسُكاً 


(1) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرةء ص20. 
(3) سنن ابن ماجهء كتاب أَبْوَابُ الْفِتنِ/م بَابُ افْتِرَاقٍ الْأَمَمه حديث رقم 3991 4128/5 قال الألباني©ه: 'حسن 
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بأصول الدين اليهودي ويأسفاره من الفرق الأخرىء وفيما يلي بيان أهم الفرق القديمة الواردة في 
إنجيل مَتَّى: 
1- الفْرِيسِيُون: 

الَرِسِيُون واحدها فَرسِيء وهي كلمة مأخوذة من الكلمة العبرية (بيروشيم)» أي (المنعزلون)» 
أو المَْرُورُونء ومعنى التسمية يدل على الاعتزال والفرز» نظراً لمكانتهم الخاصة بين الشعب 
ولعلمهم واتصالهم بأسرار الشريعة» فهم الصفوة المختارة» أما بقية اليهود فهم عوام الأرض وكانوا 
يلقبون أيضاً بلقب (حبيريم)» أيْ (الرفاق أو الزملاء)!!)» والبعض يرى أنها آرامية تعني ذا الرأي 
والعلم بالأمور (7). وقد وصفهم كُتّاب الأناجيل بأنهم كانوا من أشد الناس عداء للمسيح, وأنهم كانوا 
في عداء مستمر في الكثير من المواضع: «فقْلَّمَا خَرَجَ الْفَرِسِيُونَ تَشَاوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ 
يُهْلِكُوهُ»[مت14:12]؛ وجاء في إنجيل مَتَّى أيضاً: « وَجَاءَ إِلَيْهِ الْمَرِسِيُونَ لِيُجَرَيُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: هَل 
يَحِلُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلّقَ امَرَأَتَهُ لِكُنِ سَبَب؟»[مت3:19].» وبالرغم من ذلك إلا أنّ بعض المؤرخين 
يُرَجَحُون أنَّ معلمي المسيحاتيك: في صباه كانوا من الفريسيين (0. 

وبقول المؤرخ ول ديورانت: "الصدوقيون هم الذين سَمُوا الفريسيين بهذا الاسم (البروشيم أي 
الانفصاليين)؛ وبقصدون بهذه التسمية أنهم قد فصلوا أنفسهم عن الذين تدنسوا بإهمال ما تفرضه 
عليهم طقوس التطهير7)» ويعتبر الفِربسيّين أهم الطوائف اليهودية وأكثرها عدداً (5). 

وكان القَرِيسِيُون في أول عهدهم من أنبل الناس خلقاً وأنقاهم دين وقد لاقوا أشد الاضطهادء 
غير أنه على مر الزِّمن دخل حزيهم من كانت أخلاقهم دون ذلك؛ ففسد جهازهم واشتهر معظمهم 
بالرياء حيث كانوا يصلون بأصوات عالية في زوايا الطرقات» ومالوا إلى التفاخر والتظاهر في 
إعطاء الصدقاتء والإفراط في التدين» فتعرضوا عن استحقاق للانتقاد اللاذع والتوبيخ القاسي» 
فيوحنا المعمدان دعاهم والصدوقيين ب (ْولِآدَ الأقاعي)[مت7:3] كما ويّحَهُم السيد المسيح بشدّة على 
ربائهم وادّعَائهم البر كَذِباً وتحميلهم الئّاس أثقال العرضيات دون الاكتراث لجوهر النّاموس [مت20:5؛ 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص674» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» 383-382/14. 
(2) انظر: قاموس الكتاب المقدس؛» ص674. 

(3) انظر: حياة المسيح» عباس العقاد» ص32. 

(4) قصة الحضارة» ول ديورانت» 173/11. 

(5) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص175. 
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6 1 2 39-1:23]» وكان لهم يد بارزة في المؤامرة على حياة المسيح [مر6:3. وبو47:11- 
7 وكان بولس عضواً في طائفة الفْرّيسيّين قبل دخوله المسيحية (!). 


وآمنوا 
بوجود الملائكة والشياطين والقيامة [أع8-6:23] ومكافأة الإنسان ومعاقبته في الآخرة بحسب صلاح 


وهم يؤمنون بالأنبياء والرسل المتأخرين الذيق خاؤوا "بعد" مدنا "موي وهار 


حياته الأرضية أو فسادها غير أنهم حصروا الصلاح في طاعة الناموس فجاءت ديانتهم ظاهرية 
وليست قلبية داخلية» وقد آمنوا بروايات شفوية ينسبونها إلى موسىاكلئث: تقابل التوراة وتفسيرها وهي 
[لفلمؤة وزعييو أنه بقعا دق لفترينته المكتوية يبلطة أن اف نقهنا ع قجا تروت العميه يان الإقنان 
ليس ملزما بهذا التقليد [مت7]6-2:15؛ وينتظرون المسيح المُخَلّص في عالم الروح؛ أيْ مسيحاً 
لين أله سلظة الدولة والضولجاق (6. 


2 الصّدُوقَيُون: 


الصَّدُوقيُونَ طائفة من الطوائف اليهودية صغيرة نسبياً ولكنّها مُوَلّمَة من مُتَقّفين جلّهم أغنياء وذو 
مكانة مرموقة؛ والصدوقيون مأخوذة من الكلمة العبرية (صدوقيم)» ويُقال لهم أحياناً (البوئيثيون 
2,5 وأصل الكلمة غير مُحدّدء ومن المحتمل أنْ يكون أصل الكلمة مشتق من اسم 
الكاهن الأعظم «صادوق» الذي كان في عهد سليمان حوالي سنة 250ق.مء توارث أحفاده مهمته 
حتى عام 162م7؛ و(الصدوقيون) فرقة دينية وحزب سياسي تعود أصوله إلى قرون عدة سابقة 
على ظهور المسيحاتئن:. وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره والمدافعون عن 
الحلولية اليهودية الوثنية (). 


وكان أولئك الصَّدُوقيُونَ من الأثرياء أصحاب النفوذ وإن قل عددهمء فلم يتقيّدوا بأحكام 


الناموس» بل على نقيض ذلك جنحوا إلى الاستهتارء والتحلل من هذه القيودء ومالوا إلى فن الذوق 


1) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص675. والمدخل إلى الكتاب المقدسء القس حبيب سعيدء ص175. 

2) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص675-674. 

3) انظر: حياة المسيح» عباس العقاد» ص 29. 

4) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 539» وموسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» 
4. 

(5) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري؛ 388/14. 


) 
) 
) 
) 
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والجمال!1)؛ فقد اهتموا كثيراً بالهيكل والعبادات التي ثقام فيه؛ لأنّهم كانوا المشرفين عليه؛ ولا يعترفون 
إلا بأسفار موسى الخمسة ويرفضون ما سواها من كتب الأنبياء الذين جاؤوا بعد موسى اكتكلا» ولم 
يعترفوا بالتلمود» ولا بالروايات الشفوية التي يرويها غيرهم. 


وهم لا يؤمنون بالبعث والآخرة والثواب والجزاء فيهاء حيث جاء في إنجيل مَتََّى: « جَاءَ إِلَيْهِ 
[عيسى] صَدُوقِيُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ فَسَأَلُوهُ قَائلِينَ: يَا معَلَمُ قَالَ مُوسَى: إِنْ مَاتَ أَحَدٌ 
وَلَيْسَ لَهُ أَوْلِدَء يَتَرَوّجْ أَحُوهُ بامْرَآته وَبُقِمْ نَسْلاً لأخيه...»[مت33-23:22]. وكانوا ينكرون وجود 
الملائكة والأرواح [أع8:23]» وكثيراً ما أثارت هذه الآراء نزاعاً بين الْعَرسِيَينَ والصدوقيين» وَعُرِقُوا 
بالتساهل في الشرائع» ومع أَنَّهم رفضوا روايات اليهود الشفوية وكُتب الأنبياء إلا أنهم كان لهم 
كتاب خاص دوَّنوا فيه فتاويهم وقضاياهم وأحكامهم» وأظهروا الارتياب في أخبار آخر الزمان» وما 
تعلّق بمبعث المسيحاكتث:» وتجاهلوها ولم يعجبهم اهتمام الطوائف بهذه الأمورء وعندما أرسل الله َك 
المسيح الث بادر الصدوقيون إلى تكذيبه وكانوا من أعداء المسيح ومنهم حَنَّان وقَيَافَاء وقد خاطب 
يوحنا المعمدان الصدوقيين الذين جاءوا إليه في البرية كما خاطب الْفَرِِسِيينَ قائلآً: أنهم أولاد أفاعي 
[مت7:3]» وانضموا إلى الْفَرِسِيينَ ليطلبوا من المسيح آية من السماء [مت14-1:16]» وقد حذر المسيح 


تلاميذه من الْفَرِِسِيينَ الصَّدُوقيُونَ [مت12-6:16] (2. 
3- الكتبَة: 


تُطْلّق هذه التسمية على مجموعة من اليهود كانت مهنتهم كتابة الشريعة لمن يطلبهاء فهم 
أشبه شيء بِالتّسَاخْ» وعن طريق صلتهم بكتابة الشريعة عَرفوا بعض المعلومات من الكتب التي 
نسخوهاء فاتخذوا الوعظ وظيفة أخرى لهم بجوار كتابة الشريعة» وكان الوعظ وكتابة الشريعة 
وسيلتين اصطنعهما الكتبة لِتَصيّد أموال الأناس» وبخاصة عندما عمَّ الفساد وانحرف الفريسيون» 
وكانوا يسمّون أحياناً بالحكماء» وأحياناً السادة» كما كان الواحد منهم يحب أنْ يُنادى بلقب (أب) 
عند المخاطبة؛ ويحبون أنْ: « يَدْعْوَهُمُ النَّْسُ: سَيّدِي سَيّدِي»[مت18:23: وقد برز الكتبة كحملةٍ 
للواء الشريعة عندما جذب النفوذ السياسي غيرهم إلى مجاله» فأصبح رجال الدين حلفاء للحكام 


)1) انظر: المدخل إلى الكتاب المقدس» القس حبيب سعيد» ص176. 
)2( انظر: قاموس الكتاب المقدس ص 539 والمدخل إلى الكتاب المقدس» القس حبيب سعيد» ص76 1» والمسيحية 
نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيير»ء ص42» وحياة المسيح؛ عباس العقاد. ص30. 
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الأجانب من فرس وإغريق ورومان وتركوا المكان الديني للكتبة» فاحتلوه (!)» وقد توعّد المسيحاقلنن: 
الكتبة بالويل بسبب ربائهم قائلاً: « وَنْلٌ لَكُمْ أيّهَا الْكتبَةُ وَالْعَرِيسِيُونَ الْمْرَاقُونَ! »[مت13:23]. 
ثانياً: علاقة المسيح اكت باليهود في إنجيل مَتَى 

تعترف الأناجيل المُحَرّفة التي يؤمن بها نصارى اليوم اعترافاً صريحاً بكون المسيح الك 
نشأ نشأة يهودية» وتقول أنه لم يأت بتشريع جديد خاص به بل كان يدعو اليهود عامة وأتباعه 
منهم خاصة أنْ يحرصوا على التوراة» وأنْ يعملوا حسب أوامرهاء وثُبَيّن تلك الأناجيل أنَّ 
المسيح اتلك كان طول دعوته قد أخذ على عاتقه شرح الناموس الموسويء وبيان روح التشريع فيه 
وترينا تلك الأناجيل المحرفة كذلك كيف كان المسيحاقث: دائم التوبيخ لرؤساء اليهود» شاتماً إياهم؛ 
لعدم عملهم بأصول التشريع ومخالفتهم له» ولقد أظهرت لنا هذه الكتب قصر المسيح كفت : دعوته 
على بني إسرائيل دون سواهمء وأمر تلاميذه بعدم الالتفات إلى الأمم الأخرى؛ وسنبين كل ذلك 

1- المسيح اكنة انالا لم يأت بتشربع جديد: 

تذكر الأناجيل المُحَرّفَةَ التي يؤمن بها نصارى اليوم أنّ المسيحاك: جاهر بأنه لم يأتِ 
بتشريع جديدء» ولم يرَْلْ لينفُض الناموس» بل لقد جاء لِيُكَمّله وذلك في قوله: الا تَظنُوا َي 
جِنْتُ لأَنْفُضَ النَامُوس أو الأَنْبيَاءِ . مَا جنث لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمَِ»[مت17:5]. 
2- دعوته 2١‏ اليهود للمحافظة على شربعة موسى |2 : 
وعدم مخالفتهاء» ويبين ذلك ما جاء في إنجيل متى»؛ ونصه: « 8 خَاطْبَ يَسْوعٌ لك 
وَتَلآمِيدَهُ. قَائلاً: عَلَى كُزسيّ مُوسَى جَلَس الْكتبَةُ وَالْعَريسِيُونَء فَكُلُ مَا قَانُوا لَُمْ أَنْ تَحفظوة 
فَاحْفَظُوهُ وَافْعَلُوهُ وَلكِنْ حَسَب أَعمَالِهِمْ لآ تغملواء لأَنْهُمْ يَفُونُونَ وَل يَفْعَلُونَ »[مت3-1:23], 
وجاء فيه أنه قال لأبرص شفه: « وَلَمّا نَرَلَ مِنَ الْجَبَلِ تَبِعَنْهُ جْمُوعٌ كثِيرَةً. وَإذَا أَيْرَضُ قَدْ جَاءَ 
وَسَجَدَ لَهُ قَائِلاً: يَا سَيَدُ إن أَرَذْتَ تقدِز أَنْ تُطَهَرَني. فَمَدَ يَسُوعْ يَدَهُ وَلَمَسَهُ قَائلاً: 55 فَاطْهُر!. 


وَللْوَفْتِ طَهْرَ بَرَصَه. فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: انْظز أَنْ لا تقُولَ لأَحَدٍ. بَلِ اذْهَبْ أرٍ نَفْسَكَ لِلْكَاهِنِء وَقَدْم 


)1) انظر : اليهودية» أحمد شلبي»ء ص 224-223. 
(2) انظر: المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» محمد وصفيء» ص25-20. 
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الْقُرََانَ الذي أَمَرَ به مُوسَى شَهَادَةً لَهُمْ[مت4-1:8]. والقُرَان الذي أمر به موسىاقنثة مُمَصّل 
في سفر اللاوبين: «وَكَلّمَ الرّبُ مُوسَى قَائِلاً: هذِهٍ تَكُونُ شربعة الأنرّص: يَوْمَ طْهرِهء يُؤْتَى به إِلَى 
الْكَاهِنِ. وَيَخْرُجُ الْكَاهِنُ إلى خَارِج الْمَحَلَّة فَإِنْ رَأى الْكَاهِنُ وَإذَا ضَرْيَةُ الْبَتَصٍ قَدْ بَرِنَتْ مِنَ 
الأَبْرّصء يَأَمْرُ الْكَاهِنْ أَنْ يُؤْخَدَ للْمْتَطهَرٍ عُْضْكُورَانِ حَيّانِ طاهِرَان... وَيُضْعِدُ الْكَاهِنُ الْمُحْرَقَة 
وَالتَقْدِمَةَ عَلَى الْمَدْبَح وَبُكَفْرُ عَنْهُ الْكَاهِنُ فيَطْهْرُ)2[ا20-1:14]. 
3- توبيخه لليهود لعدم عملهم بأصول دينهم: 

تروي الأناجيل أنَّ المسيحاتلكل: كان غاضباً في بعض الأوقات على اليهود» لاعناً شاتماً 
لهم بسبب عدم عملهم بشريعة موسىاتلئثة» موبخاً الكتبة والفريسيين لعدم تفهمهم روح دينهم الذي 
أنزل على موسى اكنئة» متهكماً عليهم لتمسكهم بقشور الأمور دون لَبّهاء وأنهم مراؤون» ومثال ذلك 
قوله لهم: «وَيْلَ لَكُمْأَيُهَا الْكتبَةُ وَالمَرسِيُونَ الْمُرَاوؤُونَ! أأنَكُمْ تغْلُِونَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتٍ قُدَام 
النّاسِء فلآ تَدْخُلُونَ 2 ولا تَدَعُونَ الدَاخِلِينَ يَدخُلُونَ. وَتْلُ لَكُمْ أَيُهَا الْكتَبَةُ وَالَْرسِيُونَ 
الْمرَاؤُونَ! أن تأَكُلُونَ بيُو تَ الأَرَامِلِ ولعلَّةٍ تُطِيلُونَ صَلَوَاتِكُمْ. ذلك تَأَخُدُونَ دَيْنُونَةَ أغظم. وَبْلٌ 
لَكُمْ أَيُهَا الْكتبَةُ وَالْمَريسِيُونَ الْمْرَاؤُونَ! لأَنَكُمْ تَطُوقُونَ الْبَحْرَ وَالْبَنَ لِتَكْسَبُوا دَخِيلاً وَاحِدَاء وَمَتَى 
حَصَل تَضْنَعُونَهُ ابْنَا لِجَهَنّمَ أَكثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعفًا. وَبْلٌ لَكُمْ أَيْهَا الْقَادَهُ الْْمْيَانُ... وَبْلٌ لَكُمْ أَيُهَا 
الْتبَةُ وَالْمَزسِيُونَ الْمُرَاؤونَ! لأَنَكُمْ تُعَشَرُونَ النَّغْنَعَ وَالشَبِتٌ وَالْكَمُونَء وَتَرَكْتُْ أَقْقَلَ النّامُوسِ: 
الْحَقَ وَالرّحْمَةَ وَالإِيمَانَ. كَان يَنْبَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هذه وَل تثركُوا تِلْكَ. أَيْهَا الْقَادَهُ الْعْمَيانُ! الَّذِين 
يُصَفُونَ عَن الْبَعْوضّة وَبَبْلَعُونَ الْجَمَلَ. وَبْلَ لَكُمْ يا الَْتَبَةٌ وَالْمَرِيسِيُونَ الْمُرَاوُونَ! لأَنَكُمْ تتَقُو 
خَارِجَ الْكَأْسِ وَالصَّحْفَة» وَهُمَا منْ دَاخل مَمْلُوآنٍ اخْتِطافًا وَدَعَارَةٌ. أَيُهَا الْقَرِيسِيُ الأَعْمَى! ‏ تق أَوَلا 
دَاخِل الَْأْسِ وَالصَخْفَةِ لكي يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيضصَا نَقيًا. وَيْلَ لَكُمْ أَيُهَا الْكتبَةُ والسطارة 
الْمراؤون! لأنَكُمْ ثشبهون قُبُورَا مُبَيَضَة تَظْهَرُ مِنْ خَارِج جَمِيلَة» وَهِي مِنْ دَاخِل مَمَلُودَةٌ عِظامَ 
أَموَاتٍ وَكُلَ نَجَاسَةٍ. هكدًا أَنْتُمْ أنِضَا: مِنْ خَارِجٍ تَظهَرُونَ لِلنّاسِ أَبْرَارَاء وَلِكِنكُمْ مِنْ دَاخِل 
مَشْحُونُونَ ربَاءَ وَإَِّمَا . وَئْلٌ لَكُمْ أيُهَا الْتَبَةُ وَالْعَرِيسِيُونَ الْمْرَاؤُونَ!... فَأَنْتُمْ تَشهَِدُونَ عَلَى 
َنْفُسِ كم أَنَكُمْ أَبْنَاءُ قَتلَةَ الأَنبِيَاءٍ . فَامْلأُوا أَنْثُمْ مِكيَالَ آبَائِكُمْ. أَيّهَا الْحَيَّاتُ أَوْلدَ الأفاعي! كَيْفَ 
تَهْرْبُونَ مِنْ دَيْنُونَة جَهَنمَ؟»[مت33-13:23]. 


4- شرح المسيح (2: لقواعد الناموس الذي نزل على موسى اتتكلا: 


تروي الأناجيل أنّ المسيح اكفنة : إِبّآانَ دعوته كان عار لقواعد الناموس مبيناً قواعده» ومن 
الأمظة على ذلك قوله لَمُعلم الشربعة من الفريسيون سأله ليجربه قائلاً: «يّا مُعَلْْ أَيْةُ وَصِيَّةِ هى 
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الْعُظْمَى فِي النَّامُوس؟. فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ: تُحِبُ الرّبّ إلِهَكَ مِنْ كُلِ قَلْبِكَ» وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَء وَمِنْ كُلٍ 
فِكْركَ. هذه هي الْوَصِيَّةُ الأولى وَالْعُظمى. وَالثَانِيَةُ مِتلُهَا: تُحِبُ قَرِبِبَكَ كتفسِك. بِهَاتيْنِ الْوَصِيتَيْنٍ 
َتَعلّقُ النَّامُوسُ كُلّهُ وَالأَنْبيَاءُ »[مت40-34:22]. ومثله قوله للفرّيسيّين الذين لامُوه على مجالسته 
للعشارين والخطاة: «لآ يَحْتَاجُ الأَصحَاءٌ إلئ طبِيب بَلِ الْمَرْضصَى. فَاذْهَبُوا وَتَعَلّمُوَا مَا هُوَ: ني 
أرِبدُ رَحْمَةَ لا ذَبِيحَةً لأَنِي لَمْ آتِ لأَدْعْوَ أَبْرَاَا بَلْ خُطَاةً إِلَى التَوْبَةِ»[مت13-11:9]. وكذلك قوله 
لهم حين انتقدوا أكل تلاميذه السنابل في السبت المحرّم فيه العمل عند اليهود: « في دلِك الْوَقْتِ 
ذهب يَسُوعُ ِي السَّبْتِ بَيْنَ الزُرُوع, فَجَاعَ تَلآمِيدُه وَابتَدأُوا يقُطِفُونَ سَنَابلَ وَتَأكُلُونَ. فَالْفْرِيسِيُونَ 
لَمَا نَظَرُوا قَانُوا لَهُ: هُوَذدَا تَلآمِيدُك يَفْعَلُونَ مَا لآ يَجِلُ فِغلّهُ في الَبْتِ! . فَقَانَ لَهُمْ: أمَا قَرَأتُمْ مَا 
فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ مَعَه؟ كَيْفَ دَخَلَ بَيْتَ الله وَأكَلَ خُبْرَ التَّقيِمَةِ الذي لَمْ يَحِلَ أكلهُ 
نَهُ وَباَ للّذِينَ مَعَهُء بَلْ للْكَهَنَةَ فَمَط. أو مَا قَرََكُمْ فِي التَوْرَاةٍ 9 الْحَهَنَةَ فِي السَبْتٍ في الْهَيْكَلٍ 
يُدَْسُونَ السَّبْت وَهُمْ أَبْرِيَاءُ؟ »[مت5-1:12]. 


ويذكر إنجيل مَتَّى أنه جاء للمسيحاتلكل: كتبة وفريسيون من أورشليم وقالوا له: « حِيدَئِذٍ جَاءَ 
إلَى يَسُوعَ كَتبَةٌ وَفَرِبسِيُونَ الّذِينَ مِنْ أُورْشَلِيمَ فَائِلِينَ: لِمَاذَا يَتعدّى تَلآمِيدُك تَقْلِيدَ الشيُوخ, فَإِنّهُمْ 
لآ يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِيئمَا يَأكلُونَ خبْرَا؟. فَأَجَابِ وَقَالَ لَهُمْ: وَأَنْثُمْ أَيْضَاء لِمَاذَا تتعدّوْنَ وَصِيَّة الله 
بِسَبَب تَقلِيدكُم؟ فَإِنّ الله أَوْصَى قَائلاً: أَكْرم أَبَاكَ وَأْمَكَ وَمَنْ يَشْتِمْ أَبَا أو أَمّا فَلْيَمْتْ مَوْنًا. وَأمَا 
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أَنْثُمْ فَتَقُونُونَ: مَنْ قَالَ لأَبيه أو أُمْهِ: قرْبَانَ هُوَ الّذِي تنتفغ به مِنِي. فلا يُكْرمُْ أَبَاهُ 1 أَمَهُ. فَقَد 
أَنْطَلْتُمْ وَصِيَّةَ الله بسَبَب تَقلِيدِكُمْ! يَا مُرَاؤُونَ! حَسَنا تنّبّآ عَنْكُمْ إِشَغْيَاءْ قَائِلاً: يَفْتربُ إِلَيّ هذا 
الشَعبُ بقمهء وَيُكْرمُني بِشَفْتَيْهِ وَأَمَا قَلْبُهُ فَمُبْتعدٌ عَنِي بَعِيدًا. وَيَاطِلاً يَعْبُدُونَني َه يُعَلّمُونَ 
تَعَالِيمَ هي وَضَايًا النّاس. ثُمّ دَعَا الْجَمْعَ وَقَالَ لَهُمُ: اسْمَعُوا وَافْهَمُوا. لَيْسَ مَا يَدْخُلُ الْهَمَ يُنَجَسُ 
الإِنْسَانَء بَلْ مَا يَخْرْحُ مِنَ 23 هذًا يْنَجّسُ الإِنْسَانَ»[مت1-1:15]]. 
5- قصور دعوة المسيح 2 على بني إسرائيل دون سواهم: 

لقد كانت دعوة المسيح 2 اتنثا خاصة ببني إسرائيل؛ ومن الأمثلة الواردة في إنجيل متَّى على 
قصور دعوة المسيح على اليهود: «ِلَمْ أَزْسَلْ إلا إلَى خِرَافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالّة[مت24:15]: ويدل 
على هذا أيضاً قوله لأتباعه وأمره لتلاميذه ألّا يذهبوا إلى غير اليهود: «هؤْلآءِ الاثنَا عَشَرَ أَرْسَلَهُمْ 
يَسْوعٌ وََوْصَاهُمْ قَائلاً: إلى طرِيق أُمَمِ لا تَمُْواء وَإِلَى مَدِيئَةِ ِسَامِرِتِينَ لآ تَدَخُلُوا. بَلِ اذّهِبُوا 
بِالْحَرِيَ إِلَى خِرّافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الصَّالَّةَ »[مت6-5:10]. 
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ثالثاً: عداوة اليهود للمسيح عليه السلام!!): 


إنَّ مصدر الشرور والفساد في العالم يرجع في قسم كبير منه إلى اليهود الذين لا يرعون 
حقاً لإنسان» ولا يحترمون قانوناً ولا ميثاقاً» فإن كانوا يحيكون المؤامرات على العالم أجمع من أجل 
تقوبضه أخلاقياً واقتصادياً واجتماعياًء فإن ذلك ليس غربباً وقد حاكوا المؤامرات من قبل ضد 
الأنبياء والرسل الذين هم صفوة خلق الله على الأرضء لاسيما عيسىاليل: الذي تميزت دعوته 
بالدعوة إلى السلام والمحبة والتعاون بين الناس جميعاًء ولكن اليهود لم يسمعوا لذلك بل كانوا 
يكيدون له كيداً عظيماً بغية التخلص منه ضمن سلسلة عظيمة من المؤامرات. 


لم يُؤُمن اليهود بدعوة الممسيح وتعاليمه إلا القليل منهم» وكانوا ينكرون نبوته» فكانت كل 
مواقفهم إزاءه ومناهضتهم له ومحاريتهم مستندة على هذا الأساسء وكانوا ساخرين منه» وهازئين 
به ويآياته مع خرقها للعقل والمنطق الذي كان عصرهم يألفه.» وكان ذلك لا يزبدهم إلا عتواً ونفوراً: 
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«حينئذٍ تَقدمَ تلآميدهُ وَقَانُوا لَّهُ: أتَعْلَمُ أن الْمَريسِيينَ لَمَا سَمعوا الْقَوْلَ نَقَرُوا؟... أتْرُكُوهُمْ . هُمْ 
عُمْيَانٌ قَادَةُ عُمْيَانِ. وَإنْ كَانَ أَغْمى يَقُودُ أغمى يَسْقْطَانٍ كِلآهُمَا في حُفْرَةِ» [مت14-12:10]: 
وتذكر الأناجيل أنَّ اليهود جاءوا إلى المسيح مرات ومرات ليجربوه؛ حيث جاء في إنجيل مَتَّى: 
«وَجَاءِ إِلَيْهِ الَْرسِيُونَ وَالصَّدُوقيُونَ لِيُجَربُوهُء فَسَأَلُوه أَنْ يُرِبَهُمْ آيَةَ مِنَ السَّمَاءِ . فَأَجَابِ وَقَالَ 
لَهُمْ: إِذَا كان الْمَسَاءٌ قُلْكُمْ: صَحْوٌ لأَنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرةً. في الصَّبَاح: الْيَوْمَ شتَاءٌ لأنَّ السّمَاءِ 
مُحْمَرّةٌ ببُوسة. يا مُرَاؤُونَ! تَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيّرُوا وَجْهَ السَّمَاءٍء وَأَمَا عَلاَمَاتُ الأَرْمنَة فلآ 
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تَسْتَطِيعُونَ!. جيلٌ شَرِيرٌ فاسق يَلْتَمِسُ آيَة ولا تُغطى لَه آيَةٌ إِلذَ آيَة يُونَانَ النَّبِيّ[مت4-1:16]. 


ويأتي اليهود إلى يسوع المسيح ليجِرَبُوه في سؤال الطلاق» وقد فصّلت توراتهم كل ما يتعلق 
بهذا الأمرء وأبيح لهم تعدد الزوجات بدون عددء وقد ورد هذا عن الأنبياء» فتجريتهم المسيح 
واختباره إنما هو شك به وتشكيك: «وَجَاءَ إِلَيِْ الْقرِسِيُونَ لِيُجرَبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: هَلْ يَحِلُ للرّجْلٍ أَنْ 
يُطَلّقَ امرَأتَهُ لِكنِ سَبَب؟. فَأَجَاب وَقَالَ لَهُم: أَمَا قَرَتُمْ أنّ الَذِي خَلَقَ مِن الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرَا وََنْنَى؟ 
وَقَالَ: مِنْ أَجْلِ هذا يَترْكُ الرّجُلُ أَبَاهُ وَأَمَهُ وَتلْنَصِقْ بامرَأته وَيَكُونُ الاثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدَا. إذَا لَيْسَا 
بَعْدُ انْنَيْنِ بَنْ جِسَدٌ وَاحِد. فَالَّذِي جَمَعَهُ الله لا يَُرْقُهُ ِنْمَانٌ. قَانُوا لَهُ: فَلِمَادَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ 
يُْطى كِتابُ طلاق فَتُطْلّقْ؟. قَالَ لَهُمْ: إِنّ موسى مِنْ أَجْلٍ هَسَاوَة قُلُوبِكُمْ أن لَكُمْ أن تطلَقُوا 
نِسَاءَكُمْ. وَلكِنْ مِنَ الْبَدْءٍ لَمْ يَكْنْ هكدًا. وَأَُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طلَّقَ امرته إلا سَبَبِ الزْنَا وَتَرََجَ 
بأَخْرَى يَرْنيء وَانّذِي يَتَرَوَحُ بِمُطلّقَةِ يَزْنِي»1مت9-3:19]: وأعداء المسيح ما كانوا ولن يكونوا 


(1) انظر: كتاب مثل الذين حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوهاء ليلى سعد الدين» ص 204-201. 
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مؤمنين» ولم يكن خراب أورشليم ودمار الهيكل؛ إلا عقاباً لهذا الشعب المتمرد العاصي الغليظ 
الرقبة» حتى يأتي بقوم آخرين مؤمنين: «لذلِك أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَلَكُوت الله يُنْرَعْ منْكُمْ وَيُعْطَى لأَمَّةٍ 
تَعْمَل أَنْمَارَه[مت43:21]؛ وبقي أعداء المسيحاتن: يتريصون به ليصطادوه بكلمة: « جِيئَئِذٍ ذَهَبَ 
الْفَرِيسِيُونَ وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يَضْطَادُوهُ بِكلِمَة. فَأَرِسَلُوا إِلَيْهُ تَلآَمِيدَهُمْ م مَعَ الْهِيرُودُسِيينَ قَائلِين: يَا 
ْم َعَم أَنَكَ صَادِق وَتْعَلَمْ طربق الله بالْحقء وَل بَالِي بأحَدِء لأنْكَ لآ تنْظرٌ إِلَى وُجُوهِ النّاسِ. 
فَقُلْ لَنَا: مَاذَا تَظنُ؟ أَيَجُورُ أن تُغطى جزبَةٌ لِقَيْصَرَ أَمْ له؟. فَعَلِمَ يَْوعٌ خُبْتَهُمْ وَقَالَ: لِمَاذًا 
تُجَرَيُونَنِي يا مُرَاؤُونَ؟ أَرُوني مُعَامَلَةَ الْجِرْبَة. فَقَدَمُوا لَهُ دِينَارًا. فَقَالَ لَهُمْ: لِمَنْ هذه الصصُورَةُ 
وَاْكِتَابَةُ؟. قَانُوا لَهُ: لِقَيْصَرَ. فَقَانَ لَهُمْ: أغطوا إِذَا ما لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لله لله. فَلَمَا سَمِعُوا 
تَعَجّبُوا وَتَرَكُوهُ وَمَضَوًا»[مت22-15:22]. 

والبعث أحد الأمور التي كذب بها الصدوقيون من اليهود» فهم ينكرون القيامة والحساب» 
وبهذا جربوا المسيح: «جَاءَ إِلَيْهِ صَدُوقَيُونَء الَّذِينَ يَقُونُونَ لَيْسَ قِيَامَةٌ فَسَأَنُوهُ. فَائِلِينَ: يَا معَلّمُ 
قَالَ مُوسى: ِنْ مَات أَحَدَ وَلَيْسَ لَهُ أَوْلادُ» يَتَرَوَجْ أَخُوهُ بامْرته وَيْقِخِ تسلا لأخيه. فَكَانَ عِنْدَنَا 
نيف ِهْوَةِ وَتَرْوّجَ الأَوَلُ وَمَاتَ. وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسْل تَرَكَ امرَآتهُ لأخِيه. وَكَذلِكَ الثَانِي وَالثَالِتُ 
إلَى السَبْعَة. وَآخِرَ الْكُلّ مَاتتِ الْمَرْأُ أَنِضَا. فَفِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنَ السَّبْعَة تكُونُ رَوْجَة؟ فَإِنَهَا 
كَائَثْ لِلْجَمِيع!. فَأَجَاتٍ يَمْوعٌ وَقَالَ لَهُمْ: تَضِ لون إِذْ لآ تَعْرِفُون الْكُتُبَ ولا قُوَةَ الله. لأَنْهُمْ فِي 
الْقِيَامَةِ لا يُرَوَجُونَ وَلآَ يتَرَوَجُونَء بَلْ يَكُونُونَ كَمَلاَئِكَةِ الله فِي السَّماءٍ . وَأَمَا مِنْ جِهَة قِيَامَةٍ 
الَْمْوَاتِء أَهُمَا قَرأتُمْ مَا قِيل لَكُمْ مِنْ قِبَلِ الله الْقَائِلِ: أنَا له إبْرَاهِيمَ وَإلهُ إِسْحَاقَ وَإِلهُ يَعْقُوبَ؟ لَيْسَ 
اللّهُ إله أمْوَاتِ بَنْ إلهُ أَحْيَاءِ . فَلَمَا سمع م الْجْمُوعْ ب بُهِنُوا مِنْ تَغليمه»[مت33-23:22]: وهذا يدل 
دلالة قاطعة على أنّ أولئك لا يؤمنون بالإله الذي يؤمن به إبراهيم وإسحاق ويعقوب 2:» والقيامة 
جزء من الإيمان بالله كَْكَ واليوم الآخر. 

والوصية الأولى في ناموس الأنبياء هي توحيد الله» وهي جوهر رسالات السماءء ومع ذلك 
يجيء إلى المسيح واحد من الفريسيين: « أَما الْفَرسِيُونَ فَلَمَا سَمِعُوا أَنّهُ أَبْكَمَ الصَّدُوقِيِينَ 
اجْتَمَعُوا مَعَاء وَسَأَلَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهْوَ نَامُوسيٌ, لِيُجَرْبَهُ قائلاً: يا مُعَلِمُ أيه وَصِيِّةِ هي الْعْظْمَى 
فِي النَّامُوس؟. فَقَالَ لَهُ يَسْوعٌ: تُحِبُ الرّبّ إِلهَكَ مِنْ كُلِ قَلْبكَ وَمنْ كُلِّ تفسِك, وَمِنْ كُلّ فكرك. 
هذه هي الْوَصِيّةُ الأولى وَالْعْظْمَى »[مت38-34:22]. 


هذا هو موقف اليهود المعادي للمسيح اكلا ودعوته» على الرغم من أَنَّهم حُمَلُوا التوراة 
ولكنهم لا يعملون بهاء حيث خاطب المسيح الجموع وتلاميذه قائلاً: «عَلَى كُزْسيّ مُوسَى جَلّسَ 
الْكَتبَةٌ وَالمَرِيسِيُونَء فَكُلُ ما قَانُوا لَكُمْ أن تَحْقَظوة فَاحْفَظُوهُ وَافْعَلُوهُ وَلكِنْ حَسَب أَعمَالِهِمْ ل 
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تَعْمَلُوا لَنَهُمْ يَقُونُونَ وَل يَفْعَلُونَ»[مت1:23 -11]» وضَيّعَ اليهود توراة موسى ا لتيئة» ورفضوا وصاياه 
كافك كار هذا انرا اليد 


رابعاً: اليهود قتلة الأنبياء وأتباعهم: 


ليس غريب ما يقوم به اليهود من جرائم قتل بشعة ضد أبناء شعبناء فتاريخهم حافل بشتى 
أنواع الجرائم ضد المخالفين لهم؛ بل إِنَّ أنبيائهم لم يسلموا منهم» حيث إِنَّ هناك نصوص وردت 
في الأناجيل تثبت أنَّ اليهود قتلوا واضطهدوا الكثير من الأنبياء» منها ما جاء في إنجيل مَتّى(!) 
يُصَرَّح إنجيل مَتَّى أنّ اليهود اختصوا بسفك دماء الأنبياء « يا أُورْشَلِيمُ» يا أُورشَلِيمُ! يا 
قَاتِلَةَ الأَنْبِيَاءٍ وَرَاجِمَةَ الْمْرْسَلِينَ إِلَيْهَاء كم مَرّهِ أَرَذْتُ أَنْ أَجْمَعَ أَولَِدَكِ كَمَا تَجْمَعْ الدَّجَاجَةٌ فِرَاخَهَا 
تخت جَنَاحَيْهَاء وَلَمْ ثُرِيدُوا! هُوَذَا بَيْتُكُمْ يُثْرَكُ لَكُمْ خَرَابَاه[مت38-37:23]. فاليهود المعاصرون 
للمسيح قتلة أبناء قتلة» وبشير مثل الكَرّامِين!”) الوارد في إنجيل مَتَّى إلى أنَّ اليهود قتلوا ورجموا 
كثيراً من الأنبياء بغير حق: « فَأَحَدَ الْكَرَامُونَ عَبِيدَُ!© وَجَلَدُوا بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا. 
ثُمَّ أَزْسَل أَيْضًا عبِيدًا آخَرِينَ أَكْثّرَ مِنَ الأَوّلِينَ» فَفَعَلُوا بِهِمْ كذلك. فَأَخِيرًا أَنْسَلَ إِلَيْهِمْ ابْنَهُ قَائِلاً: 
يَهَابُونَ ابَنِي! وَأَمَا الْكرّامُونَ فَلَمَا رَأَوَا الابْنَ قَانُوا فيمَا بَيْنَهُمْ: هذًا هْوَ الْوَارثُ! هِلْمُوا تَقتُلْهُ وَتأَحْدْ 
مِيرَائَهُ! فَأَخَدُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجٍ الْكَرْمِ وَقَتَُوهُ...»1مت39-33:21]. والعبيد كناية عن أنبياء بني 
إسرائيل» وقد نصّ المسيح صراحة على أنَّ الكتبة والفريسيون أبناء قتلة الأنبياء : «وَيْلٌ لَكُمْ يا 
تبه وَالْمَرِسِيُونَ الْمْرَاؤُونَ!..سوَتَقُولُونَ: لَْ كُنَا فِي أَيّام آبائِنَا لَمَا شَارَكْنَاهُمْ في دم الأَنْبيَاءِ. 
فَأَنتُمْ تَشْهِدُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنَكُمْ أَبْنَاءُ قَتَلَةَ الأَنْبيَاءٍ . فاملأوا أَنْثُمْ مِكْيَالَ آبَائِكُمْ. أَيُهَا الْحَيَاتُْ 
ولد الأقاعي! كيف تَهْرْيُونَ مِنْ دَيْنُونَة جِهَنّمَ؟ لذلك ها أَنَا أزنسل إِلَيْكُمْ أَنْبِيَاء وَحْكَمَاءَ وَكَتَبَةُ 
فَمِنْهُمْ تَفتُلُونَ وَنَضابُونَء وَمِنْهُمْ تَجْلِدُونَ فِي مَجَامِعِكُمْ وَتَطْرْدُونَ مِنْ مَدِينَةِ إِلَى مَدِينَة لِكَي 
2 7 كُلُ دم زكيٍ سْفِكَ علَى الأَرِضء مِنْ دم هَابيلَ الصَدِيقٍ إِلَى دم رَكرِبًا بْنِ بَرَخيًا الذي 
فلكم بَيْنَ الْهَيْكَلٍ وَالْمَذْبّح»[مت23 :0135-9 وقد ذكر القرآن الكريم كثرة إجرام اليهود واجترائهم 
عن اباد لله 5 فإنهم فتلوا جمعاً غفيرآ من الأنبياء بعد قيام الحجة عليهم بنبؤتهم؛ يقول 
تعالى: ٠«‏ وما نيهم يعفر ورم يليت أن وهم اليه يكب حي وهم وبا ل 
َل طَبَمَ أنه يها ددر قلا مون إل )اناه 155]. 


(1) اليهود قتلة الأنبياء "اليهود قتلوا أنبياءهم وحرفوا كتبهم المقدسة"؛ شاهين» (موقع إلكتروني). 
(2) الكَرّامِين: هم القادة الدينيون في بني إسرائيل» انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» 1941. 
(3) العبيد: هم الأنبياء الذين بعثهم الله إلى بني إسرائيل» انظر: تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» 140/1. 
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وهناك نصوص تتحدث عن اضطهاد اليهود للأنبياء بشكل عامء ولا تذكر جريمة القتل» 
حيث قال المسيحاتن:: « إِفْرَحُوا وَتَهَلُلُواء لأنّ أَجْرَكُمْ عَظِيمٌ في السَّمَاوَاتٍء فَإِنّهُمْ هكدًا طَرَدُوا 
الأَنْبِيَاءَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ[مت12:5]. كما حاول اليهود قتل المسيح الكنن: نفسه أكثر من مرّة: «َقَلَمًا 
خَرَجَ الْمَريسِيُونَ تَشَوَرُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُهَلِكُوهُ»[مت14:12]. كما تآمَرُوا مع الرومان في ذلك: 
«جِيئَئِذٍ اجتَمَعَ رُوَسَاءْ الْكَهَنَةِ وَالْكَتبَةٌ وَشْيُوحُ الشَّغب إِلَى دَارٍ رَئيسٍ الْكَهَنَةِ الذي يُدْعَى قَيَافاء 
وَتَشَاوَرُوا لِكَيْ يُمْسِكُوا يَسُوعَ بِمَكْرٍ وَيَفتُلُوهُ[مت4-3:26؛ وانظر: 59:26]: وقد ذكر القرآن الكريم 
أنَّ اليهود قالوا من باب التَّهَكُم والسخرية :ما وهم إِذَا دما لْمَيحَ عِيسَى أبن موه [النساء :157]» 
وهذه المقولة تبين سعي اليهود في إيذاء عيسى بكل الوسائل» ومكروا به ليقتلوه» ولكن الله نجاه 
من بينهم. 

وأخيراً نتساءل لماذا قتل اليهود الأنبياء وحاولوا أنْ يقتلوا عيسىاتلئل:. نجد الإجابة في سفر 
أعمال الرسل لأنهم بشروا وتنبؤوا بالمسيح المنتظر (البار)؛ 0 لهم - وخاصة عيسى الفلا - 
انتقال ميراث الأرض وملكوت السماوات إلى أمة أخرى من غير اليهود: «يّا قُسَاةَ الرَقَابٍ؛ وَغَئْرَ 
الْمَخْتُونينَ ِالْقُلُوب وَالآدَانِ ! أَنْكُم دَائِمَا تُقَاومُونَ الرُوحَ القذُن. كَمَا كَانَ آبَاؤْكُمْ كَذلِكَ 1 
الأنْبِيَاءِ لَمْ يَضْطْهِدْهُ آبَاؤْكُمَ؟ وَقَدْ قَتلُوا الَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُوا بمَجِيء الْبَاِ الذي أنْثُمُ الآن صر 
مُسَلَمِيهُ وَقَاتَلِيه»أع53-51:7]. 
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ينضح مما سبق أنَّ اليهود يكثُون للمسيح عداءً كبيرأء واستمروا على ذلك طيلة حياته بينهم 
إلى أنْ حاولوا أنْ يقتلوه ويصابوهء ولم يَسْلَم أتباعه من التعذيب والاضطهاد من بعده, إلا أنَّ 
النَصَارَى العَرْبيِين - المسيحية الصهيونية- يقفون مع اليهود ضد أبناء شعبنا الفلسطينيء 
ويمدونهم بالمال والسلاحء ويدافعون عنهم في المحافل الدولية» بدلاً من معاداتهم. 
خامساً: موقف اليهود من معجزات المسيح اقنام (! 

لقد قام اليهود بالتشكيك في رسالة المسيحاكئلة: ومعجزاته وإنكارهاء واعتبروه من الأنبياء 
الكاذبين» الذين يلجؤون إلى الحيل والألاعيب لتأييد دعواهم» والذين يتحالفون مع الشياطين لتدعيم 
شأنهم, فَكَذَبُوا عيسى اكت ونسبُوا معجزاته إلى الجنّ والشياطينء بل لقد جعلوه حليف 'بَعْلَرْيُول' 
رئيس الشياطين؛ انضوى تحت لوائه ليُسَخْر له قوي مملكة الشيطان» ويخدع بألاعيبه بني 
الإتسناة. 
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لقد طلب اليهود من يسوع المسيح معجزات كما طلبوا من موسىاكتة: من قبل» ومع ذلك 
فلا يزدادون مع الآيات والعجائب إلا عناداً وكفراً وفساداًء فهؤلاء الكتبة والفريسيون يطلبون إليه 
قائلين: « يا مُعَلّمُ نُرِبدُ أَنْ نَرى مِنْكَ آيَةَ. فَأْجَابٍ وَقَالَ لَهُمْ: جيل شرَِيرٌ وَفَاسِقٌ يَطْلْبُ آيَةَ و 
تُعْطى لَه آيَةُ إلا آيَةَ يُونَانَ النَبِيَ... فْتَصِيرُ أَوَاخْرُ ذلك الإِنْسَانِ أَشَرٌ مِنْ أَوَائِلِهِ! هكدًا يَكُونُ 
أَيْضًا لهذا الْجِيلٍ الشَرِيرِ »امت 45-39:12]. 

واعتبر اليهود المسيح حليفاً للشيطان» حيث قالوا عن المسيح: « هذا لا يُْخْرِحُ الشَّيَاطِينَ 
إلا ببَعلَرَولَ رئيس الشَيَاطِينِ»[مت24:12]: بعدما شفى مجنون وأخرسء ومرة أخرى شاهد عيسى 
إنساناً أخرس مجنوناً» فلمًا أَخْرَحِ منه الشيطان تكلّم الأخرسء وكان تعليق الفريسيون: «بِرَئيسِ 
الشَّيَاطِينِ يُخْرِجُ الشَّيَاطينَ !»[مت34:9]. فقد اعتبر اليهود عيسىاتئنة: حليفاً للشيطانء واعتبروه 
ساحراً ومُشَعْوِذَاً يتقمصه الشيطانء وهذا هو الكفر والإعنات من اليهود الذين طُّمِسَت أفئدتهم 
وعَمِيَتْ أبصارهم,ء فلم يتوبوا إلى الله وبعودوا إلى الحق؛ رغم المعجزات والقوات التي أظهرها الله 
لهم على يدي رسوله عيسىاتئة» هذا الكفر والإعنات الذي قابل به اليهود عيسىاكتلا» جعله 
يضيق بهم ويلعنهم لما وصلوا إليه من ضلالء كما يقول عنه إنجيل مَتَّى: «حِيتَئِذٍ ابتدأ يُوَتخُ 
الْمُدْنَ الَنِي صنعث فيها أَكْتَر قُوَاتِهِ لأَنَهَا لَمْ تثْب: وَنْلٌ لَكِ يَا كُورَزِينُ! وَيْلٌ لَكِ يَا بيت صَيِْدَا! 
أَنَهُ َو صْنِْعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدَاءَ الْقوَاتُ الْمَصْنُوعَةٌ فِيكُماء لَتَابَتَا قَدِيمَا في الْمُسُوح وَالرّمَادٍ. 
َلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ صُورَ وَصَيِْدَاءَ تَكُونُ لَهُمَا حَالَةٌ كر احْتِمَالاً يَوْمَ الدِينِ مِمّا لَكُمَا. وَأَنْتِ يَا 
كَفْرَنَاحُومَ الْمُرْتَفِعَةَ إلَى السَّمَاءٍ ! سَتُهْبَْطِينَ إِلَى الْهَاوِيَة. لأَنْهُ آؤ صنِعَت في سَدُومَ الْقُوَاتُ 
الْمَضنُوعَةُ فيك لَبَقِيَثْ إِلَى الْيَوْم. وَلكِنْ أَقُولُ لَكُمْ: إِنّ نض سَدُومَ تكُونُ لَهَا حَالَةٌ أَكثَرُ احْتمَالاً 
يَوْمَ الدذّينِ مِمّا لك»[مت24-20:11]. 

وهكذا فإنّ اليهود وقفوا موقفاً سابياً أمام معجزات المسيحاتئة: التي رأوهاء حيث اعتبروها 
ضرياً من السحر والشعوذة؛ واتصالاً بالجن والشياطين» بدلاً من الإيمان بها وتصديق المسيح. 


سادساً: أسباب رفض اليهود لدعوة المسيح عليه السلام: 


لقد كان موقف اليهود من المسيحاتلتكة: سلبي جداًء فكذبوه» وتآمروا عليه» وطاردوه» ويمكن 
تلخيص أهم أسباب عداوتهم له بما ىا 


(1) انظر: البشارات والنبوءات عن نبي الله ورسوله مُحمد صلى اللَّهُ عليه وسلمء كما وردت في العهد الجديد» عمر 


المناصير» ص3. 
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توبيخه لهم بتحريفهم للتوراة» ويما يخص الدّاموس وشريعة موسى اكتثل:» وعدم تقيدهم بتعاليمهاء 
فقد خاطب المسيح كتبة وَفَرِيسِيُونَ جاءوا إليه من أُورُشَلِيمَ (القدس) قائلاً لهم: «قَقَدْ أَبْطَلْتُم 
الشَْبُ بِقَمِهء وَيُكْرمنِي بِشَفْتيْهء وما فَلبُهُ فمُبْتَعدٌ عن بَعِيدَا. وَيَاطِلاً يَعْبُدُوننِي وَهُمْ يُعَلَمُونَ 
تَعَالِيمَ هي وَضَايًا النّاسِ»[مت9-6:11]. 

توضيحه وتصحيحه للبشارات والنبوءات المُتَعلّقة بنبي ورسول آخر الزمانء والمَسِيًا القادم: 
واتهامه لهم بتحريفهم لهذه البشارات والنبوءات ومحاولة تحريفها وتحويرها بل وطمسها. 
إخباره لهم بأنه جاء ليُمَهد الطريق» ويُهيئ لمجيء نبي ورسول آخر الزمان محمدية 
[مت10:11]؛ وتبشيره والطلب من تلاميذه وأتباعه بالتبشير باقتراب إقامة ملكوت الله: «وَفيمَا 
أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ اكْرِرُوا فَائِلِينَ: إِنَهُ قَدِ اقتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ»[مت7:10).؛ وعَلّمَهُم الصَّلاة 
التي فيها الذعاء والطلب من الله أن يُعجل بملكوته ومشيئته على الأرضء بإقامة نبيه ورسوله 
محمديّة لهذا الملكوت والمشيئة: « فَصَلُوا أَنْتُمْ هكَذًا: أَبَانَا الذي فِي السَّمَاوَاتء لِيَتقدّسِ 
اسْمُكَ. لِيَأت مَلَكُونُكَ. لتَدُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا في السَّمَاءٍ كَذلِكَ عَلَى الأَرَضٍ»[مت10-9:6]. 
والأخطر من كُل ذلك قضه لمضجعهم, بأنّ ملكوت الله ومشيئته على الأرض ستنزع منهم 
وتُعطى لأمة الحجر الذي رفضه البناؤون» لمحمدِيّة وأمته من العرب أبناء إسماعيل اكنلة» 
وأنّ قضيب الشريعة ومُشترغها الذي بيهوذا سيُغطى لشيلون!! القادم والآتي» وأَنّ الكرم 
سيُعطى لكرامين آخرين غيرهم: « أُمَا قَرََُمْ قط في الْكُتُب: الْحَجَرُ الذي رَفْضَهُ الْبَنَاؤُونَ هو 
قَدْ ار رَأْس الرَّوبَة؟ مِنْ قِبَلٍ الرّبّ كَانَ هذًا وَهْوَ عَحِيبٌ فِي أَغَيُنِنَا! ذلك أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ 
مَلَكُوتَ الله يُنْرَعْ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأَمَةِ تعمل أَنْصَارَهُ[مت43-42:21]. وأن بيتهم سيّترك لهم خراباً 
من بعده إلى أن يرثه النبي -الشيلون- الآتي: « يا أُورُشَلِيمُ» يَا أُورْشَلِيمُ! يَا قَاتَِةَ الأنبيَاء 
وَرَاجِمَةَ الْمْرسَلِينَ إِلَيُهَا... هُوَدَا بَيْتكُمْ يتْرِكُ لَكُمْ حَرَابَا. لأَنِي أَقُولَ لَكُمْ: إِنّكُمْ لا تَرَؤئّني مِنَ 
الآنَ حَنَّى تَقُولُوا: مْبَارَِكَ الآتِي بِاسْم الرَّبّ!»[مت39-37:23]. 


اخبارة تيليا :وشو الاشع الذي الستتعيدة النهون :لت لخن الزمان ولكاف#الجنين والتنيك: بيد 
الاسم الحقيقي» بأنه لن يكون منهم وأنّه آتي واقترب مجيئه: « وَإِنْ أَرَدْتُمْ أنْ تَفبَلُواء فَهدَا هو 


آراء» أهمها إنه اسم يشير إلى المَسِيًًا المنتظر أو مَنْ له الحق» وهو النبي محمد 8# انظر: قاموس الكتاب 
المقدس» ص536: ومحمد 03 في الكتاب المقدس» عبد الأحد داود» ص 152:855077. 
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إيليًا الْمُزْمِعُ أَنْ يَأتِيَ>[مت14:11]. وقوله: «إِنَّ إيليّا يَأَنِي أَوَلاَ وََرْدُ كل شَيْءٍ »[مت11:17]» 
وهذا الحجر الذي رفضه اليهود ولم يعترفوا به ولا بأمه بأنه سيُصبح رأس الزاوية [مت42:21]. 

8- إخباره لهم بقدوم المُنتهى [مت14-3:24]؛ والذي به ستكون نهاية الرّسَالات والنبوات» وانقطاع 
الخبر التشريعي للسماء عن الأرضء والذي ستبقى رسالته خالدة كما هي حتى النهاية ولقيام 
الساعة: « مَا جِنْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأكَمَلَ. فَإِئِي الْحَقَّ أَقُولُ لَكُم: إِلَى أَنْ تَرُولَ السَّمَاءُ وَالأَرَضُ 
لا يول حَرْفَ وَاحِدّ أو نُقْطَةّ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوس حَتَّى يَكُونَ الْكُلُ[مت18-17:5]. 

9- إخباره لهم ويما أنهم أبناء الملكوتء بأنه سيُّنزع منهم» ويأنهم سيُطرحون في الظْلْمَة الخارجية: 
حيتُ يكون البُكاء وصرير الأسنان» وحيثٌ لا ينفع النّدم: :« وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنّ كَثِيرِينَ سَيَأكُونَ 
مِنَ الْمَشَارِق وَالْمَغَارِبِ وَيَتَكنُونَ مع إِبْرَاهِيمَ وِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِء وَأمَا 
ُو الْمَلكُوتٍ فَيُطْرَحُونَ إِلَى الظّلْمَة الْخَارِجيّةِ. هُنَاكَ يَكُونُ الْبّمَاءُ وَصَريرُ الأَسْنَان» 
[مت1/]12-11:8). 

0- إِنَّ اليهود كانوا ينتظرون ظهور نبي يكون ملكاً عليهم؛ ويُخلّصهم من أعدائهم وبدعوهم 
إلى الصراع المسلح؛ ولكنهم فوجئوا بنبي يدعو على الصبر والتأمل والإيمان بالله» فانفضوا 
من حوله وبدأوا يُظْهرُون له العداوة في المجامع» ولكن خابت آمالهم فيه (©. 

1- لأنّ دعوته جاءت لتقويض كل ما آلت إليه شريعة موسى اقللا من تحريف وتزبيف 
وتضليل على أيديهم؛ ولتنسف كل ادّعاءاتهم في الاصطفاء والاختيار والامتياز (6. 

2- أنّ تلاميذ المسيحاتنة: قطفوا -حصدوا- سنابل القمح في يوم السبت؛ وهو نوع من العمل» 
وكانت شريعة التوراة تنهى عن العمل يوم السبتء وهو ما اعتبره الفريسيين سبب قوي إلى 
انتقاد التلاميذ» وانتقاد المسيحاتننة؛ لأنّه سمح لهم أو شجّعهم على عمل كان في شريعتهم 
وتفكيرهم اعتداء على حرمة السبت ولم ينهاهم عنه: « ذَهَبَ يَسُوعٌُ في السَّبْتِ بَيْنَ الُرُوع 
فُجَاعَ تِلآمِيدُهُ وَابْتدَأُوا يَقُطِفُونَ س نابل وَبَأَكُلُونَ. فَالْمَرسِيُونَ لَمَا نَظَرُوا قَانُوا لَهُ: هُوَدًا 
تلآمِيدُكَ يَفْعَلُونَ مَا لا يَحِلُ فغْلُهُ في السَبْتٍ!... فَإِنّ ابْنَ الإََان هُوَ رَبُ السَبْتٍ 
أَيْضًا»[مت8-1:12]» كما خالف المسيح الناموس بشفائه الرجل صاحب اليد اليابسة في يوم 
السبت لَمّا ذهب على مجمع اليهود: «وَإِذًا إِنْسَانٌ يَدُهُ يَابِسَة فَسَأَنُوهُ َائِلِينَ: هَل يَحِلُ الإبْرَاء 


(1) انظر: البشارات والنبوءات عن نبي الله ورسوله مُحمد صلى اللّهُ عليه وسلم» كما وردت في العهد الجديد» عمر 
المناصيرء ص3. 

(2) انظر: دارسات في الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام» محمد ضياء الأعظمي» ص288. 

(3) انظر: كتاب مَنَلُ الذِينَ حُمَلُوا التَرَاة ثم لم يحملوهاء ليلى سعد الدين» ص195. 
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في السُّبُوتِ؟ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ...»[مت13-10:12]» فبحسب شريعة التوراة لا يحل إبراؤه؛ 
لأنّ ذلك يعتبر نوعاً من أنواع العمل (1) . 
كل ذلك وغيره كثير قضّ مض جعهمء وجعلهم يُناصِبُوتّه العداء والتَكْذِيب ومُحاولة قتله» 
ولكن العناية الإلهية تُحيطٌ به من كُل جانبء ولم يتركه الله فريسة لهم ومحط استهزاء وجلد 
وضرب وإهانة ...إلخ ذلك مما حدث للمصلوب. فأنقذه الله من بين أيديهم وتركهم يُحيطٌ بهم 
مكرهم وكيدهم. 
ينضح مما سبق أنَّ اليهود اتفقوا على مخالفة المسيحاتلتكة: ومحاريته- على الرغم من 
المعجزات التي أيّده الله تعالى بها-» كما أَنَّهم انتقصفوا بالفساد والإفساد في الأرضء وقاوموا 
المسيحاكتةة: مقاومة عنيفة» ولم يؤمنوا به» وغضبوا وسخطوا عليه وعلى أتباعه» وجرَّيوه مرة بعد 
مرة» وحاولوا قتله أكثر من مرة. 
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المبحث الثانى: 
يُوحَنّا المَعْمَدَان في إِنْجيل مَنّى 
المطلب الأول: يُوحَنّا المَعْمَدَان في إِنْجيل مَنَّى: 
ليُوحنًا المعمّدان مَكاتَةٌ مُهمّة في حياة المسيح والنصارى» حيث يعتقد النصارى أنه أعدّ 
الطريق لهُ مِن خلال حَيَاتِهِ وتَعليمِهِ واستشهادهء ويِكتَسِبُ أهمّية عُظمى بسبّب تعميده لَهُ؛ فقّد قبل 
المسيحٌ أن يَحني رأْسَهُ أمامّه ويَعتَمِدَ عن يَدِهِء فمّن هو يُوحنَا المعمّدان؟ ومكانته عند النصارى» 
هذا ما سَنْحاولٌ الإجابّة عليه من خلال: 


أولاً: قصة ولادة يوحنا المعمدان في الأناجيل: 


وردت قصة حمل وولادة يوحنا المعمدان في إنجيل لوقا إلو25-5:1, 66-56] -ولم ترد في 
إنجيل مَتَّى- فقد بَشَّر الملاك جبريل التتة زكريا بأنه سيكون له ابن في شيخوخته ومن زوجته 
أَليصَابَات التي كانت عاقراً منذ مدة طويلة» بل أيضاً تم توجيهه من ناحية الاسم الذي سيطلقه 
على ابنه» فلما ولد الطفل في فلسطين كان مبعث فرح ويهجة في قلوب الجميع» وقد تعجب أقرباء 
أليصَايَات عندما دعت اسم ابنها يوحناء وقد أعلن زكريا أبوه رغبته في هذا الاسمء الذي أراده الله 
للطفل» ويوحنا مختصر 'يهوحنان" ومعناه في العبرانية: هبة أو عطية الله أو الله منعم(!)» ويرى 
مَنَّى هنري: إِنَّ معنى الاسم : بالعبرانية: يوحنان» وهو اسم ورد كثيراً في العهد القديم» ومعناه 
رؤوف أو رحيم أو حنان" وهو لم يكن شائعاً لدى اليهود في عشيرته؛ ولم يُسمّى أحد بهذا 
الاسم2). 

وماتك الث الذى اقندة: بيوحكا ترام جيذ الأنسك التق لد كن اخدمى طشديرة امه قم 
بهذا الاسمء مِمّا يَعْنِي أنَّ اسم يوحنا لم يكن معروفاً قبله» وهذا يخالف المعروف من التاريخ؛ إذ 
إِنَّ إنجيل لوقا يقول أنَّ أليسَابَات من بنات هارونالتقة» أي من بنات الكهنة؛ والتاريخ يقول أنَّ 
ثلاثة أشخاص على الأقل من المُكَابِتينَء وهم من الكهنة» كانت أسمائهم يوحناء كما في 
النصوص التالية: « وفي تِلكَ الأيّام خرّج من أُورُشَليم مَتَنيًا بنْ يوحنًا بن سمعان؛ وهو كاهنٌّ 
مِنْ بَني يوباريت»1[1مك 1:2]؛ وجاء في سفر المَكَابِيين أيضاً: « فصَعدَ يوحنًا بنُْ سمعانَ مِنْ 
جازَّرَ وأخبّر أباهُ بما عَمِلَ كَندَباوُسُ»[1مك1:16] وتقلّد وظيفة رئيس كهنة وحاكم مدني من سنة 


(1) انظر: تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 31-30/3» والكنز الجليل في تفسير الإنجيل» 24/1. 
(2) انظر: التفسير الكامل للكتاب المقدسء متَّى هنري» 384/1» ودائرة المعارف الكتابية» 336/8. 
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105-5 ق.مء وقد ذكر قاموس الكتاب المقدس أسماء أشخاص آخرين سُمُوا بهذا الاسم 
وردت أسماؤهم في سفر المَكَابِيين الأول(1). 

ويُذكّر أنَّ الاسم في الأصول اليونانية ليس يوحنّاء وقد كتبوه في الترجمات العبرية يوحنان 
(053030]) وفي العبرية الجديدة نجده يوخانان ويوخانون بالخاء!! مع أنه لا توجد وثيقة عبرية 
ترجع إلى عصر يحيى حتَّى نحتكم إليها في صحة الاسم العبري7)؛ وجاء في قاموس الكتاب 
المقدس أنّ يوحنا صيغة عربية للاسم (يوحنان) في أسفار الأبُو كْرِيكًا(©) والعهد الجديد)» ولَقبَ 
يوحنا بالمعمدان؛ لأنّه كان يُعَمّد النّدس المستجيبين لدعوته» الداخلين في ديانته بمعمودية التوبة: 
«أَنَا أُعَمَدْكُمْ بمَاءٍ لِلتَّوبَةَ[مت11:3]. وعَمّد المسيح الك [مت57]16-13:3). 

وهكذا فاسم يوحنا من الأسماء المشهورة في ذلك الزمان فكيف يقول إنجيل لوقا إنه لم يَتَسَمَ 
أحد من عشيرة أَلِيصَابَات بهذا الاسم؟ بل وكيف يتغافل إنجيل لوقا عن: « يُوحَنا بْنِ رِبسَا بْنِ 
زَرْنَابلَ»إلو27:3] الذي ذكره من ضمن سلسلة نسب ريهم يسوع المزعوم. 
ثانياً: صفات يوحنا المعمدان الواردة فى إنجيل مَتَّى: 

ذكر إنجيل مَتَّى عدة صفات ليوحنا المعمدان» وأهمها: 
أ- مطالبته بني إسرائيل بالتوبة وتحقيق ثمارها بينهم: 

لقد نادى كل الأنبياء بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى» فعندما بعث يوحنًا المعمدان وظهر 
يحث بني إسرائيل على التوبة قائلًا: «تُويُواء لأنّهُ قَدِ اقتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّماوَاتٍ»[مت2:3]؛ ووعظ 
المعمدان قومه بأنْ يَعْمَلُوا الأعمال الصالحة وحضهم على الإسراع بالتوبة قبل انتقال الملكوت إلى 
أمة أخرى, وأنْ لا يركنوا إلى أنهم من نسل إبراهيماكة8: «فَاصْنَعُوا أَنْمَارَا تلِيق بِالتَّوبَة. ولا تَفتَكِرُوا 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص1106. 

(2) انظر: يحيى أَمْ يوحنّاء جمال شرقاوي» ص22. 

(3) الأَبُو كْرِيهَا: كلمة يونانية معناها 'مخفي أو مخبأ أو سرّي". وتعني الأسفار غير القانونية أو المخفية» وتشمل 
حقائق عميقة غامضة لا يمكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة ولذلك بقيت [مخفية] أو [أبو 
كريفية] عن العامة» وقد أطلقت في العصور المسيحية الأولى على بعض الكتب غير القانونية في العهد 
القديم وكذلك في العهد الجديدء انظر: قاموس الكتاب المقدسء» ص18. 

(4) انظر: المرجع السابق» ص1106. 

(5) انظر: الدر الفريد في تفسير العهد الجديد» مارديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي السرياني» ص106. 
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أن تقُونُوا فِي أَنْفُسِ كُحم: لَنَا إِبْراهِيمُ أَبَا. لأَتِي أَقُولْ لَكُمْ: إِنّ الله قَادِرُ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذه الْحجَارةٍ 
َوْلدًا لِإبراهِيمَ. وَالآنَ قَدْ وْضِعَتٍ الْقَأَْسُ عَلَى أَصْلٍ الشَّجَرِء فَكُلُ شَجِرَةٍ ل تَصْنّعْ تَمرَا جَيَدَا تقُطغ 
وَتُلْقَى في النّارٍ. نا أَعَمَدكُمْ بِمَاءٍ للتّؤَة»[مت1(]11-8:3), ولكن بني إسرائيل لم يتوبوا فاستحقوا 
غضب الله عليهم. 


ب- ثياب يُوحَنا المَعْمَدَان وطّعامه: 


تقول الأناجيل بأنّ يوحنا المعمدان قد ظهر في البريّة» وهو يرتدي ثياب الأنبياء التقليدية 
الخشنة! لباس من وبر الإبل وحوله زئّار من جلد: « وَفي تِلْكَ الأَيّام جَاءَ يُوحَنّا الْمَعْمَدَانُ يَكْرِرُ 
فِي بَرِبَةِ الْيَهُودِيّة. قَائلاً: تُويُواء لأَنَهُ قَدِ افْتَرَت مَلَكُوتُ السَماوَاتٍ. فَإِنّ هذا هُوَ الَذِي قيل عَنْهُ 
بإِشَعْيَاءَ النَبِيَ الْقَائِلِمِ صَوْتُ صَارخ في الْبَزِيِّ: أَعِدُوا طرق الربّ. اصْنَعُوا سُبْلَهُ مُسْتَقِيمَة. 
وَيُوحَنَا هذا كان لِبَاسَه مِنْ وَيَرٍ الإبل» وَعَلَى حَفْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلَدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادَا وَعَسَلاً 
بَرْنّاه[مت4-1:3]» فالأنبياء عند بني إسرئيل لهم ثياب خاصة يظهرون بها أمام الناس حتى 
يعرفونهم» وطعام خاص يأكلونه؛ فكانت تظهر فيهم أنبياء كَذْبَة كثيرين يلببمون تلك الثياب 
وبأكلون ذلك الطعام ليخدعوا الناسء والنبوة عندهم مكتسبة وليست باختيار من الله تعالى» لبس 
ثياب معيّنة» وأكل الجراد والعسل البريء ثم تمرين شاق ليفوز بِالتبْوَةء وبذلك اكتملت نبوّة يُوحَنًا 
المَعْمَدَان بأكله ذلك الطعام الخاص ولبسه تلك الثياب! (2). 
ت- يوحنا يأكل وبشرب أم لا؟: 

ذكر إنجيل مَتَّى عن يوحنا المعمدان أنه كان يأكل الجراد والعسل: «وَبُوحَنا هذًا كَانَ لِبَاسَْهُ 
مِنْ وَبَرِ الإبل» وَعَلَى حَقْوَيْهِ مِنْطَقَةٌ مِنْ جِلْدٍ. وَكَانَ طَعَامُهُ جَرَادَا وَعَسَلاً بَنّ[مت4:3]: وجاء في 
إصحاح آخر من الإنجيل نفسه ما يخالف هذه الرواية إذ جاء فيه: « لأَنّهُ جَاءَ يُوحَنًا لا يَأكُلُ وي 
يَشْرَبُء فَيَقُولُونَ: فيه شَيْطَانٌ»[مت18:11. ففي الفقرة الأولى يقول: إِنَّ يوحنا كان يأكل الجراد 
والعسلء فخالف قوله فيه من إنجيله أنّ عيسىاققة قال لليهود جاءكم يوحنا لا يأكل ولا يشرب 
فقلتم إنه مجنون» وهذا اختلاف ظاهر في كلام إنجيل مَتَّى ؛ لأنّه تَقَى عن يوحنا الأكل والشرب 


(1) انظر: يحيى أَمْ يوحنّاء جمال شرقاويء ص55-54. 
)2( انظر: المرجع السابق» ص 48-47 وقاموس الكتاب المقدس» ص1107. 
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في أحد نَصَّيْهء وأثبت له أكل الجراد والعسل في النص الآخر!!)ء وهذا من أقبح صور التناقض 
والاضطراب. 
ثالثاً: التبشير بالنبي الذي سيأتي بعدهء الذي سيعمدهم بالنار وروح القدس: 

يزعم النصارى أنَّ يوحنًا المعمدان - الذي كان يكبر المسيح ابن مريم بسدّة أشهر - قد 
مَهَّدَ الطريق أمام عيسى باعتباره المِسِيًا المنتظرء وهذا سيتم الحديث عنه في المبحث القادم تحث 
عنوان بشارة يوحنا المعمدان بالنّبِي محمديّك الواردة في إنجيل مَتَّى 2 
رابعاً: هل يوحنا المعمدان يعرف المسيح أم لا؟: 

يُعْلَم من إنجيل مَتَّى أنَّ يوحنا المعمدان كان يعرف المسيح قبل نزول الروح القدس عليه 
في شكل حمامة عندما جاء إليه ليعتمد منه(2) لكن يوحنا منعه؛ لأنّ المسيح أعلى منزلة منه: 
«جَاء يَسْوعٌ مِنَ الْجَلِيلٍ إِلَى الأَزدنَ إِلَى يُوحَنّا لِيَعْتمِدَ مِنْهُ. وَلكِنْ يُوحَنّا مَنَعَهُ فَائِلاً: أَنَا مُحْتَاجٌ 
أن أغتمِد مِنْكء وَأَنْتَ تأتِي إِلَيَّ!. فَأَجَاتٍ يَمْوعٌ وَقَالَ لَهُ: اسمح الآنء لأَنَهُ هكذًا يَلِيقَ بن أَنْ 
0 انمد يموع صَعد لِلْوَفْتِ مِنَ الْمَاءِ وَإِذَا السَمَاوَاتُ قَدٍِ 
الْفْتَحَتْ لَهُ» فَرَأَى رُوحَ الله نَازلاً مِثْلَ حَمَامَةٍ وَآتِيّا عَلَيْهُه[مت16-13:4].» وهذه الفقرة تدل على أنَّ 
يوحنا كان يعرف المسيح» وَأنّ بوتا من السماء قد نَبَّهِ يوحنا إلى شخصية المسيح قائلاً: «هذًا 
هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الذي به سُرِرْتُ»[مت17:4]. 


ولكن خالفه إنجيل يوحنا حيث ذَكَرَ أنَّ يوحنا المعمدان لم يكن يعرف المسيح حين أقبل 
المسيح ليعتمد منه إلا بعد نزول الروح عليه في مثل حمامة: « وفي الْعَدِ نَظَرَ يُوحَنّا يَسُوعَ مُقُبلاَ 
قَد رَآَيتُ الرُوحَ نَازاً مِثْلَ حَمَامَةٍ مِنَ السَّمَاءٍ فَاسْتَقَرٌ عَلَيْهِ. وَأنَا لَمْ أَكُنْ أَغَرِفُه. لكِنّ الذي أَرسَلَنِي 
أَعَمَدَ بِالْمَاءِ ذَاكَ قَالَ ِي: الَّذِي تَرى الرُوحَ نَازِاً وَمُسْتَقرًا عَلَيْهِ فَهدَا هُوَ الَّذِي يُعَمَدُ بالروح 


(1) تحفة الأريب في الرد على أهل الصليبء عبد الله الترجمان» ص121» وانظر: تخجيل مَنْ حَرَّف التوراة 
والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي» 306/1» وإظهار الحق» رحمة الله الهندي» 209/1. 

(2) لتفصيل بشارة يوحنًا المعمدان الواردة في إنجيل متَّى راجع ص328 من هذا البحث. 

(3) يقول الدكتور وليم باركلي: "كان ذهاب يسوع ليعتمد من يوحنا مَدْعَاة لِحَيْرَة عقول المفكرين في الكنيسة في كل 
عصرء ومصدراً لتفكيرهم الطويل؛ فلقد كانت معمودية يوحنا للتوبة ولمغفرة الخطاياء فلماذا قَدّمَ يسوع نفسه 
لهذه المعمودية وهو المُترّهِ عن كل خطأ". تفسير العهد الجديد» وليم باركلي» 54/3. 
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الْقْدُسِ»[يو33-29:1]» فهل الرب يحتاج للتعميد؟ وهل العبد يُعَمّد رنّه؟ إنّ تعميد المسيح على يد 
المعمدان دليل على بشريته؛ ونتساءل: لماذا يتم تأخر تعميد المسيح حوالي ثلاثين عامًا؟ ولماذا 
يعتمد المسيح بهذه المعمودية - معمودية التوية- وهو بار معصوم كاملء والتعميد في نهر 
الأردن إِنَمَا كان لمعمودية التوبة؟! أيتوب الرب؟! 

ثم تناقض إنجيل مَتَّى في الإصحاح الحادي عشر مع نفسه فذكر بأنَّ يوحنا لم يَعْرف 
المسيح بعد نزول الروح» وإنما أرسل له يوحنا تلميذين من تلاميذه يسألانه عن حاله؛ أَهُو المسيح 
المنتظر أم لا: « أَمَا يُوحَنّا فلَمَا سَمِعَ في السَّجْن بِأَعْمَالٍ المسيح. أَرْسَلَ اثْنَيْنِ مِنْ تلآمِيذِه 
وَقَالَ لَّهُ: أَنْتَ هُوَ الآتِي أَمْ نَنْتَظِرٌُ آخَرَ؟»[مت3-2:11]؛ وهذا يدل 8 أنَّ يوحنا لم يعرف المسيح 
حتى وهو في السجنء وهذا كلّه متناقض ظاهر الاختلاف والفساد/!)» ويعَلّق الأب مَتََى المسكين 
على هذه الفقرة من إنجيل مَتَّى [6-1:11] قائلاً: 'ويأخذ العلماء على المعمدان كونه يناقض ما 
سبق أنْ قاله وامتدح به المسيح7)؛ فمتى عرف يوحنا المسيح؟: فهل كان يعرف المسيح قبل 
نزول الروح عليه في شكل حمامة كما يقول إنجيل مَتَّىه أم عَرَفَ المسيح إلا بعد نزول الروح 
عليه في مثل حمامة كما قال إنجيل يوحناء أم لم يعرفه حتى بعد نزول الروح عليهء وهو في 
السجن» فيستحيل صدق الثلاثة. 
خامساً: المسيح عليه السلام يشهد له أنه أفضل من قام في بني إسرائيل: 

وقد شهد له المسيح ليوحنا المعمدان أنه من أفضل من قام بين بني إسرائيل» وذلك يثبت 
فضل يُوحَنًا المَعْمَدَان بين أنبياء بني إسرائيل» كذلك يثبت تواضع المسيح الت في عدم تفضيله 
نفسه على يُوحَنَا رغم كونه خاتم أنبياء بني إسرائيل وأنه من أولي العزم من الرسلء وأنه صاحب 
المعجزات الغزيرة التي وردت في القرآن والسنة» يقول المسيح كما يروي إنجيل مَنَّى : «اآلْحَقَّ أفول 
لَكُمْ: لَمْ يَُمْ بَيْنَ الْمَولُودِينَ مِنَ النَسَاءٍ أَعْظمْ مِنْ يُوحَنا المَعمَدَانِء وَلِكِنّ الأَضْغْرَ فِي مَلَكُوتٍ 
السَّمَاوَاتِ أَعْظُمُ مِنْهُ »[مت11:11]. 

قَالَ ابن حزم معلّقاً على الفقرة السابقة: 'تأملوا هَذَا المَضْل تروا مُصِيبَّة الدَّهْر فيهمء وقرة 
غُيُون الأغداء» وَهْوَ لا يُمكن أَنْ يَقُولِه وَل يَنْطِق به صبيٌ يُرْجَى فلاحه ولا أمَة وكفاء [وقع في عيب 
أو مأثم] إلا أنْ تكون مدخولة العقل, أثبت أنه لم يُولد في الآدَمِيّين أشرف من يحيىء وإذا كَانَ كَمَا 


(1) انظر: تَخْجيل مَنْ حَرّف التوراة والإنجيل» صالح الجعفري الهاشمي» 291/1» وإظهار الحقء رحمة الله الهندي» 
(2) الإنجيل بحسب القديس لوقاء الأب مَتَى المسكين» ص314. 
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زعم أنَّ الصَغِير فِي ملكوت السَّمَاء أكبر من يَحْيَى فكل من يدذخل ملكوت السَّمَاء ضَرُورَة فَهُوَ 
أكبر من يحيىء فَوَجَبَ من هذَا أنَّ كل مُؤمن من بني آدم فَهُوَ أفضل من يحيىء وَأنَّ يحيى أرذل 
وأصغر من كل مُؤمنء قَمَا هَذَا القوس؟ وَمَا هَذَا الْكَذِب وَمَا هَذِه الغباوة السّمجة في الدّين؟ وَكم 
هَذَا التَنَاقُض؟ وَاللْهِ مَا قَالَ الْمَسيح قطّ شَيْئاً من هَذِه الرعونة» وَمَا قَالَهَا إِلّا الكذّاب مَتََى ونظراؤه 
عَلَيْهم لعنة الله وَلَقَد كَانُوا في غَايَة الوقاحة وَالِإسْتِخْمَاف بالدّين'(1). 
سادساً: يوحنا المعمدان نبي أم أفضل من نبي؟: 

ذكر إنجيل مَتَّى أنّ هيرودس خاف أنْ يقتل يوحنا المعمدان لأنه كان عند الشعب مثل 
نبي: «وَلَمًا أَرَادَ أَنْ بَفْتْلَهُ خَافَ مِنَ الشغب. لأنَّهُ كان عِنْدَهُمْ مِثْلَ َبِيَّ»[مت5:14]» وكذلك عند 
الجميع مثل نبي: « يُوحَنََا عِنْدَ الْجَمِيع مِثْلٌ نَبِيَ»[مت26:21]؛ فقول إنجيل هذى إن يوحنا كان 
عند الجميع مثل نبي صريح في أنه ليس بنبي» والمعلوم أنَّ إنكار نبوة النبي كفرء والقول بنبوة 
من لم يكن نبيّآً كفر(©. 

ويقول المسيح أنَّ يوحنا أفضل من نبي: « أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْضَلَ مِنْ تَبِيَ. فَإِنّ هذا هُوَ الَّذِي 
كُتِب عَنْهُ: ها أنا أَزْسلُ أَمَامَ وَجْهِكَ مَلاَكِي الذي يُهَيَئُ طَرِبقَكَ قُدَّامَكَ »[مت10-9:11]. 

يبيّن ابن حزم © كذب إنجيل مَتَّى في قوله في يحيى أنّه أفضل من نبي: "وهذا محال؛ 
لأنّهِ لا يخلو يحيى وغير يحيى من الناس من أنْ يكون أوحي إليه أو لم يوحى إليه» ولا سبيل إلى 
قسم ثالث,ء فإِنْ كان أوحى إليه فهو نبي» ولا يمكن وجود أكثر من نبي في النّاس إلا أنْ يكون 
رسولاً نبي ويحيى رسول الله بإجماعهم؛ وإنْ كان لم يُوحَ إليه فهذه منزلة يستوي فيها الكافر 
والمؤمنء ولا يجوز أنْ يكون مَنْ لا يوحي الله إليه مثل من استخلصه الله عز وجل بالوحي إليه: 
فكيف أنْ يكون أكثر منه؟ 87 
سابعاً: هل يوحنا المعمدان هو إيليا أم لا ؟: 


اختلفت الأناجيل وتناقضت في الرد على هذا السؤالء فإنجيل مَتَّى يُصَرّح لنا أنَّ يوحنا 
المعمدان هو إيليا: « إِنَّ إِيلِيّا يأَتِي أَوَلاَ وََرْدُ كلَ شَيْءٍ . وَلِكِنِي أَقُولُ لَكُمْ: إِنّ إيليًا قَدْ جَاءَ وَلَمْ 
يَعْرِفُوهُء بَلْ عَمِلُوا به كُلَ مَا أَرَادُوا. كذلِكَ ابْنُ الإنان أَيْضَا سَوْف يَتأَلّمْ مِنْهُمْ. حِيئَئِذٍ فَهمَ 


(1) الفصل في الملل والأهواء واليّحلء ابن حزمء 26/2. 
(2) انظر: القَارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخّالق» عبد الرحمن البغدادي» 225/1. 
(3) الفصل في الملل والأهواء واليّحلء ابن حزم» 26/2. 
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التَّلآَمِيدُ أَنَهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوحَنّا الْمَعْمَدَانِ»1مت13-11:17]؛ ويصرح مرة أخرى بأنَّ إيليا هو يوحنا 
المعمدان» ويتحدث عيسىاكنة: أيضاً -في زعمهم- عن يوحنا المعمدان فيقول: « وَإِنْ أَرَدْثُمْ أن 
تقْبَلُواء فَهدَا هُوَ إيليًا الْمُزْمِعُ أَنْ يَأتِيَ[مت14:11].؛ لكن إنجيل يُوحنا ينقل على لسان المعمدان 
أنه ليس إيليا ونصه: «وَهذِهِ هي شَهَادَةٌ يُوحَنّاء حين أَرْسَلَ الْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةَ وَلأَوِبينَ 
لِيَسْأَلُوهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَاغْتَرف وَلَمْ يُنْهزِ وَأَقَرَ: ني َسْتُ أنا المسِيح. فَسَأَنُوهُ: إِذَا مَاذَا؟ إيليًا أنت؟ 
قَقَانَ: لَسْتُ أنا. أَلنَبِيْ أَنْت؟ فَأَجَابَ: لآ. فَقَانُوا لَهُ: مَنْ أَنْتَء لِتُعْطِيَ جَوَابًا لِلَذِينَ أَرْسَلُونَا؟ مَاذًا 
تَقُولٌ عَنْ نَفْسكَ؟»][يو22-19:1]. 

وعلى هذا يلزم التناقض بين ما نقله إنجيل مَتَّى عن عيسىاكتثة: في حق يوحنا وبين ما نقله 
إنجيل يوحنا عن يوحنا المعمدان في حق نفسه؛ فعلى كلام عيسى يكون يُوحَنًا المَعْمَدَان هو إيلياء 
ولكن كلام يوحنا ينفي ذلكء فلزم التناقض في قول يُوَحَنًا المَعْمَدَان وعيسى اككلا. 
ثامناً: مَتَى سُجِنَ يُوحَنا المَعْمَدَان ؟: 


روى إنجيل مَتَّى أنَّ يوحنا المعمدان سُحِنَ مبَكِرَاَ قبل إيمان التلاميذ: « وَلَمَا سَمِعَ يَسُوعُ أن 
يونا أسلِ» اْصَرَف إلى الجليل. ورك الناصِرة وى فَسَحَن فِي عَفْناُوم... وذ كان شوح 
مَاشِيًا عِنْدَ بَخْرٍ الجَلِيلٍ أَنْصَر أَخَوَيْنِ: سِمَعان الَّذِي يُقَالَ لَهُ بُطْرْسُء وَأَنْدَرَاوْسَ أَحَاه يُلْقيَانٍ 
شَبَكَةٌ في الْبَخْرٍ... »[مت22-12:4]: وبتفق معه إنجيل مَرْفُس إذ يقول: « وَبَعْدَمَا أُسَْلِمَ يُوحَنًا 
جَاءَ يَسْوعٌ إِلَى الْجَلِيلٍ يَكْرِرُ ببشازةِ مَلَكُوتٍ الله. وَبَقُولَ: قَدْ كَمَلَ الزْمَانُ وَاَْرَتَ مَلَكُوت اللهِ؛ 
فَتُويُوا وَآمِنُوا بالإنجيلٍ» [مر15-14:1]. 

ولكن اختلف إنجيل يوحنا مع إنجيل مَتَّى حيث ذكر أنّ المعمدان سُحِنَ بعد إيمان التلاميذ 
وإحداث معجزة الخمر ودخول الهيكل ومقابلة المسيح لرئيس اليهود كان يوحنا المعمدان خارج 
السجن: « وَيَعْدَ هذا جَاءَ يَسُوعٌ وَتَلمِيدُهُ إِلَى أَرْض الْيَهُودِيّة وَمَكَثَ مَعَهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَمَدُ. 
وَكَانَ يُوحَنا أَيِضَا يُعَمَدُ في عَْنِ نُونٍ بِقُزب سَاليمَء لأَنّهُ كان هُنَاكَ مِيَاهٌ كَثِيَة؛ وَكَانُوا يَأُونَ 
وََعْتَمِدُونَ. لأَنهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنّا قد لقي بَعْدُ في السَجْنِ »إيوة:11124-22) 

نلاحظ أنَّ إنجيلّي مَتَّى ومَرْقُس يقولان إنّ المسيح ابتدأ في التبشيرهء أو الكرازة» بعد أنْ 
سُحِنَ يوحنا المعمدانء وأمّا يوحنا فيقول إِنّ المسيح بدأ يُبَشْرُ أو يَكْرِرُ ويوحنا المعمدان خارج 
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السجنء لا بل إِنَّ أوائل تلاميذ المسيح كانوا من تلاميذ يوحنا المعمدان! فهل بدأ المسيح دعوته 
لَمّا كان المعمدان خارج السجن أم وهو في السجنء كل هذه الاختلافات والتناقضات تدلُ على أنَّ 
الأناجيل لا علاقة لها بالوحي ولا بالمسيح ولا بتلاميذ المسيحاكلتا. 
تاسعاً: نهاية يوحنا المعمدان: 

يروي إنجيل مَتَّى أنّ هيرودس أراد أن يتزوج هيروديا امرأة أخيه فيلبسء فنهاه يوحنا 
المعمدان» وقال له لا تحل لك؛ فأوغرت صدره واحتالت عليه بأنْ جعلت ابنتها ترقص أمام ذلك 
الملك في مناسبة ذكرى يوم ميلاده» وفتنته حتى سَنَثْ هيرودس» ثم وعدها بقسدم أنه سيعطيها ما 
تطلبه؛ فطلبت منه أنْ يقطع رأس يوحنا المعمدان استجابة لرغبة أمهاء حتى اغتم الملك؛ فقطع 
أسه وهو في السجن: «قَإِنّ هِيرُودُس كان قَد أُمْسَك يُوحَنًا وَأَوْتَقَهُ وَطَرَحَهُ في سِجْنٍ مِنْ أَجْلٍ 
هِيرُوديًا امرأة فين أخيه. لأَنَّ يُوحَنّا كان يَقُولُ لَه: لا يَحِلُ أَنْ تكون لَك. وَلَمَا أرَادَ أَنْ يَقثْلَهُ 
خَافَ مِنَ الشّغبء لأَنَهُ كان عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيَ ثم لَمَا صَار مَوْلِدُ هِيرُودُسء رَقَصَتٍ ابْنَةُ هيرُوديًا 
في الْوَسْط فَسَرتْ هِيرُودُسٌء مِنْ ثَمَّ وَعَدَ بَِسَم أَنّهُ مَهُمَا طَلَبَتْ يُعْطِيهَاء فَهِيَ إِذْ كائث قَدْ تلَقَنَتْ 
مِنْ أُمَهَا فَالَثْ: أغطني ههُنَا عَلَى طَبّق رَأْسَ يُوحَنّا الْمَعْمَدَانِء فَاغْتَمَ الْمَلِكُ. وَلكِنْ مِنْ أَجْلٍ 
الأَقْسَام وَالْمْتَكئِينَ مَعَهُ أَمَرَ أَنْ يُغطىء فَأَرْسَلَ وَقَطَعَ رَأْسَ يُوحَنّا في السَجْنِء فَأَحْضِرٌ رَأْسْهُ عَلَى 
طَبَّق وَدُفعَ إِلَى الصَّبِيّة فَجَاءَتْ نه إلى مها »[مت14: 11-3]» ولم يذكر إنجيل متى ولا غيره من 
الأناجيل سبب رفض يوحنا المعمدان زواج الملك هيرودس من هيروديا زوجة فيلبس أخيه بقوله: 
« لا يَحِلُ أَنْ تكُونَ لَكَ»: ولم تبين هل كان هيرودس فيلبس على قيد الحياة أم أنه فارقها. 

وممًا يُدَلْل على عدم واقعية هذه الحادثة ما يلي: 
أ- اختلفت أقوال النَّصَارَى هل كانت هيروديا أرملة أم أنها كانت على ذمة زوجهاء كما يلي: 
القول الأول: جاء في الموسوعة الكنسية: "اشتهى هيرودس أنْ يتزوج هيروديا امرأة أخيه فيلبس» 
رجل البرية الذي لا يخاف أحداً لاعتماده على الله وك دخل إليه في قصره وويخه؛ء ودعاه لترك 
هيروديا والتوبة» ولكنه لم يتب» وحاول إسكات يوحنا المعمدان فسجنهء» بل حاول قتله» ولكنه 
خاف من اليهود؛ لأنه كان محبوباً جداً وله شعبية كبيرة'(!)» وبقول الأب مَتَّى المسكين: 'وهيروديا 
كانت امرأة أخي هيرودسء فيلبُسء وقد تزوّجها رغماً عن أخيه؛ علماً بأنّ هيروديا نفسها هي بنت 
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أخ كل من هيرودس وفيلبُسء فمن كل الجهات كان زواجه منها مخالفاً للوصايا7!)» ويقول 
القمْص تادرس يعقوب: " كان هيرودس قد قتل القدّيس يوحنا المعمدان» الصوت المُرهب, الذي 
أعلن الحقء مانعاً زواجه من هيروديًا امرأة أخيه فيلبس» فبحسب الشريعة لم يكن ممكناً للإنسان 
أنْ يتزوّج امرأة أخيه [لا 18: 16] إلا إذا كان أخوه قد مات ولم تنجب له امرأته» عندئذ يتزوّجها 
الأخ ليس اشتياقاً إليهاء وإنما ليُقيم 0 الميّتت نسلآًء لقد كان خطأ هيرودس أنه أراد الزواج 
بامرأة أخيه الذي على ما يُظن كان حَياً(2), فهنا يظن أنّ فيلبس كان حَيّأ ولم يذكر الأدلة 
والبراهين على ذلكء فإذن لا دليل يُعْتَمَد عله اف عدن عن اا لله لا يُغْنِي من الحق شيئاً. 
القول الثاني: إنها طلقته وتزوجت هيرودس: وهذا ما ذكره قاموس الكتاب المقدس: 'أنّها تزوجت 
هيرودس ابن هيرودس الكبير» وبسمى في الكتاب فيلبسء» ولكنها طلقته وتزوجت أخيهء فأخذ 
يوحنا المعمدان يوبخها وبندد بعملها إلى أنْ حَرَضصَت ابنتها على طلب رأسه من زوجهاء فقتله 
زوجها(0) 


القول الثالث: أنها كانت أرملة أخيهء يقول الدكتور وليم باركلي: " فقد كان هيرودس متزوجاً من 
أميرة ابنة ملك من ملوك العرب اسمه أربتاس» لكنه في زيارة له لروما رأى امرأة أخيه غير الشقيق 
هيرودس فيلبسء واسمها هيرودياء وهي أخت الملك أغريباس» واستطاع هيرودس هذا أنْ يغوي 
هيروديا أرملة أخيه ويخطفها من أخيه ويتزوجها ويأخذها معه هي وابنتها سالومىء؛ وطرد 
زوجته... ويزواجه من امرأة أخيه؛ وهذا غير جائز في شريعة اليهود"7) 

وهكذا تختلف روايات علماء النصارىء فهناك من يقول كانت زوجة لأخيه وهو حيّء وهناك 
من يظن أنه حي؛ ومنهم من ذكر أنها طلقت زوجهاء والأخير يقول كانت أرملة أخيه؛ وكل هذه 
الاختلافات تفقد هذه القصة مصداقيتها. 
ب- أنّ دائرة المعارف اليهودية عَلَعَت على تلك الرواية وقَرّرَت أنه لا توجد أية أسانيد تاريخية 
لها(2؛ كما أنّ الأناجيل فاقدة مصداقية الرواية الصحيحة. 


(1) الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء ص457» وانظر: تفسير إنجيل مَتَىء القس أنطونيوس فكريء ص 191. 
(2) تفسير إنجيل مَتَّى» تادرس يعقوب ملطيء من موقع: الأنبا تكلا هيمانوت (موقع إلكتروني). 

(3) قاموس الكتاب المقدسء ص1012. 

(4) تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي؛ 286/1. 

)5( قر : تأملات في الأناجيل والعقيدة» دكتور بهاء النحال» ص 29. 
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ت- ويؤكد المؤرخ يوسيفوس أنّ مقتل يوحنا المعمدان كان لأسباب سياسية حيث إِنَّ عدد أتباعه 
وتلاميذه كان كبيراً فكان خوف الحاكم من قيام يوحنا بتزعم حركة مسيانية هو الدافع للتخلص 
منه(!). 

وبتضح من ذلك أنّ ما تذكره الأناجيل عن سبب مقتل يوحنا المعمدان يخالف ما يؤكده 
المؤرخ يوسيفوس. 
ث- ورد في هذه الفقرة أن يوحنا قال: «لآ يَحِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ»: وهذا زعم تزعمه النصارىء وافتراء 
على يوحنا؛ لأنه مخالف لحكم التوراة» ويوحنا كان يدين بالتوراةء ووصفه المسيح الت بأنه من 
أعظم أنبياء بني إسرائيلء والمفهوم من القصة أنّ هيرودس من اليهودء فلا يحق ليوحنا أنَّ 
يعترض عليه» خصوصاً في هذا الزواج» وكتب التاريخ تُصَرّح بأنّ الحكومة كانت رومانية» فيكون 
في القصة تناقض من جميع أطرافهاء فالحكاية من مفتريات القوم؛ ليأتوا بحكم من يوحنا في 
مخالفته للتوراة؛ ليحصل لهم العذر في مخالفة أحكام التوراة» فشريعة التوراة توجب على الأخ أنْ 
يتزوج أرملة أخيه؛ ولا خلاف في أن يوحنا كان نبياً لليهود» وأنه كان يأمر قومه بإقامة أحكام 
التوراة(7). فلماذا ينكر يوحنا عليه إذاً؟. 


ج- روى إنجيل مَرْفُس أنَّ هِيرُودُسٌ كان يعتقد بصلاح يُوحَنَاء وكان راضياً عنه ويسمع وعظه». 
ولم يقتله إلا ليُرٍضي هِيرُودِيًا حيث جاء: «هيرُودُسٌ كان يَهَابُ يُوحَنّا عَالِمَا أَنَهُ رَجُلَ بَارُ 
وَقديسٌء وَكَانَ يَحْفَظُهُ. وَإِذْ سَمِعَهُ» فَعَلَ كَثِيراء وَسَمِعَهُ بِسُرُورٍ»[مر17:6]: ولكن يظهر من إنجيل 
لوقا [19:3] أنه لم يقتل يوحنا ليرضي هِيرُوديًا بل ليرضي نفسه؛ لأنّ المعمدان لم يكن راضياً عن 
شرور هِيرُودُسَ: «أَمّا هِيرُودُسُ رَئِيسُ الرُبْع فَإِذْ توَّحَ مِنْهُ لِسَبَبٍ هِيرُودِيًا امأ فِيلَبسَ أَخِيه 
وَلِسَبَبٍ جَمِيع الشُرُورٍ الَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعَلُهَا...» وفي هذا تناقض. 

ح- مما يدل على عدم واقعية رواية الأناجيل (والله أعلم) هو أنّ مقتل يوحنا المعمدان كان في 
عام 28م كما تجمع تفاسير الأناجيل» أو عام 29م كما تشير دائرة المعارف اليهودية (6. 


(1) انظر: تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 52/3» والكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 14/2» وتأملات في 
الأناجيل والعقيدة؛ بهاء النحال» ص 29» نقلاً عن كتاب قديمات اليهود» ليوسيفوس فلافيوس» 119-116/18. 

(2) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن بن سليم البغدادي. 132-131/1. 

(3) انظر: تأملات في الأناجيل والعقيدة؛ بهاء النحال» ص29. 


302 


خ- من الغريب أنْ يقال إِنَّ هيرودس لم يكن ليقتل يحيى لولا القَسَم الذي كان أقسمه لبنت أخيه 
الراقصة بأنّ يحقق لها كل ما تطلبء وكأن القَسَم يمثل لذلك المجرم قتّال القَتَلةَ» وقاتل عدد من 
أبنائه كما يذكر المؤرخينء شيئاً خطيراً إلى هذا الحد!. 

د- أنَّ زواج هيرودس أنتيباس من هيروديا كان في عام 31م وهذا التاريخ يعني أن القبض 
على يوحنا وسجنه وقتله قد تم قبل الزواج» وليس بعده أو بسببه كما ذكرت الأناجيل (1). 


ذ- أنّ سالومى وهي في حكم الأميرة» رضيت أنْ ترقص أمام الحاضرين في الاحتفال بمولد 
هيرودس برغبتهاء وهذا لم يكن مقبولاً بالدمبة للأميرات؛ لأنّ الرّقص الذي تؤديه عاراً على أية 
عائلة مُخترمة» ولأنّه كان مهنة الزواني في ذلك الوقت 2. 

ر- ليس في الأناجيل شيء عن حب سالومى لهيرودس» وليس في يوسيفوس ما يشير إلى أنها 
كانت لها يد في موت يوحنا المعمدان (6. 


ز- أن الأناجيل أخطأت أيضاً في اسم زوج هيروديا ووالد سالومى حيث ذكرت أنه كان يُدْعَى 
ليوك وهذا غلط حيث كان اسمه هيرودس أيضاً. 

س- الاختلاف بين إنجيل مَتَّى وإنجيل مَرْفُس في وقت طلب ابنت هيروديا رأس يوحناء حيث 
ذكر إنجيل مَتََى أنّ البنت الراقصة كانت قبل رقصها مُلَقَنَة من أمها أنْ تطلب من هيرودس رأس 
يوحنا؛ لأنَها كانت عالمة أنَّ المَللك سيكون مسروراً من رقص تها: «لَمّا از مَؤْلِدُ هيرُودُسَ 
رَقَصَتٍ ابْنَهُ هيرُودِيًا فِي الْوَسْط فَسَرِّتْ هِيرُودُسٌء مِنْ نَم وَعَدَ بِقَسَم أَنّهُ مَهُمَا طلَبَتْ يُعْطِيهَا 
فَهِيَ إِذْ كائث قَدْ تلَقَنَتْ مِنْ أَمِهَا قَالَثْ: أغطِني ههُنًا عَلَى طَبّق رَأْسَ يُوحَنّا الْمَعْمَدَانِ»» وخالفه 
إنجيل مَرْفُس بأنّ البنت الراقصة ذهبت إلى أمّها بعد الرقص لتسألها ماذا تطلب من هيرودس: 
«دَخَلتٍ ابْنَهُ هِيرُوديًا وَرَقَصَتْء فَسَرثْ هِيرُودُس وَالْمْتَكئِينَ مَعَهُ فَقَالَ الْمَلِكُ لِلصّبيّةِ: مَهُمَا أَرَذْتِ 
اطلبي مِبِي فَأَعْطِيَكِء وَأَفْسَمَ لَهَا أَنْ مَهُمَا طلَبْتِ مِنِي لأَعطِيَئّكِ حَنَّى نضف مَملَكتِي؛ فَخَرَحَتْ 
وَقَالَتْ لأمَهَا: مَاذًا أَطْلْبُ؟ فَقَالَث: رَأس يُوحَنًا الْمَغمدَان»[مر24-22:6]. 


(1) انظر: تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص 29» نقلآً عن دائرة المعارف اليهودية» 388/6. 
(2) انظر: تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 287/1»: 191/2. 
(3) انظر: قصة الحضارة» وِلْ ديورانت»217/11. 

(4) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن بن سليم البغدادي» 133/1. 
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علماء فرنسا قائلاً: 'إنّ كثيراً من روايات الأناجيل غير واقعية» بل مطبقة على التقاليد النصرانية 
تطبيقاً لمجرد الدعاية أو بحسب الاعتقاد» وأنَّ هذا في وادء والتاريخ في واد(!). 


عاشراً: ما هو موقف المسيح من قتل هِيرُودُس يوحنا المعمدان؟: 


نتساءل كيف 3 ١‏ ل حد نهاية ل حنا المعمدا 1 قتله 9 أجل ١‏ اقصة - بقّة 
خدر: يو- نل 29 من 3 
بشعة؟!!» سيما وهما ابني خالة وفي عصر واحد؟. 


تتعرض الأناجيل لموقف المسيح من نهاية يوحنا المعمدان البشعة» وتروي الأناجيل أنَّ 

المسيح انصرف إلى الجليل وابتدأ يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده: «وَلَمَا سَمِعَ يَسُوعُ أَنَّ 
يُوحَنّا أَُْلِمَ انْصَرَف إِلَى الْجَلِيلٍ. وَتَرَكَ النصِرَة وَأَتَى فَسَكَنَ فِي كَفْرَنَاحُومَ الّتِي عِنْدَ الْبَخْرٍ في 
ُحُوم رَيُولُونَ وَنَفْتَالِيم... مِنْ ذَلِكَ الزّمَانٍ ابْتدَأْ يسْوعٌ يَكْرِرُ وَيَقُولَ: تويُوا لأنّهُ قَدِ اقتَرتَ مَلَكُوتُ 
السَّمَاوَاتِ»[مت17-12:4]» فلم يبالي بهذا الحادث الأليم 2). 

من العجيب أنَّ رواية كتبة الأناجيل لمقتل يوحنا الن: لم تتعرض لموقف المسيح اكنتة: من 
واقعة القتل هذهء وكأنه لا يعرفه أو لا يعنيه» أو ريما لم يسمع بالخبرء والسؤال الواجب طرحه: 
هل من المنطقي أن يكون هناك نبيان متعاصران يعيشان على نفس الأرضء وبدعوان للتوحيد 
وبنهيان عن الشرك. يُقْتَلَ أحدهما ولا يكترث الآخرء بل كأنه لم يعلم الخبر؟!» هذا مما يجعل 
الأمر مستغرباًء فبينما تذكر الأناجيل أحداث لا أهمية لهاء ولا تقارن بمثل هذا الحدثء إلا أنها 
تغفل عن ذكر واقعة من أهم الوقائع التي شهدها عصر المسيح. ألا وهي مقتل نبي من أنبياء 
اللْميك؛ ليس ذلك فحسب. بل وابن خالته» وهذا إِنْ دل فإِنّما يدلُ على أحد أمرين: 

الأول: إما غفلة الرواة عن هذا الموقف أو جهلهم به» وهذا يدل على أن رواة الأناجيل لم 
يتلقوا رواياتهم بالوحي كما يزعم سائر النصارى. 

الثاني: أنَّ عناية الرواة كانت منصبة تجاه تأريخ حياة المسيح فحسبء وهذا يثبت أن تدوين 
الأناجيل كان أمراً شخصياً يُدَوّن كلّ راو ما يراه مناسبأء وكلا الافتراضين يثبتان بشرية الكتاب 
وأنه ليس بوحي من رب العالمين (0. 


(1) المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي بن نايف الشحودء 291/6. 
(3) انظر: يحيى وزكريا عليهما السلام بين اليهودية والنصرانية والإسلام» غنيم عبد العظيم» ص 21. 
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المطلب الثاني: يُوحَنا المَعْمَدَان في القرآن الكريم: 

يوحنا المعمدان هو نبي الله يحيى بن زكريا في الإسلام» وفيما يلي الحديث عنه: 
أولاً: ولادة يحيى كنت في القرآن الكريم: 

يحيى اكئثة: هو أحد الأنبياء الذين أرسلهم الله كبك إلى بني إسرائيل في وقت تتابعت فيه 
الأنبياء إليهم» والثابت في القرآن الكريم أنّ يحيى هو ابن الرسول زكريا©#: وقد كانت ولادته 


معجزة حيث ذكرها القرآن الكريم في أكثر من موضع. 


وذكر اللميّك ولادة يحيى ايكة: في سورة مريم وفي آل عمران» يقول تعالى: #كهيعض ص © 
ِكْرُ يَحْمَتِ رَيَكَ عَبَدَمْء رَكَربَآ © إِذْ ناد رَيَدُدِ رده حَيَيًا #[مريم:13-2: يخبر الله رحمته 


بعبده ونبيه زكريا الت حين رغب في الولد فقام فص لَى ثمَّ دعا ريه سراً في محرابه؛ وبالغ في 
إخفاء دعائه فلا يعلمه قومه» ولأنه مناجاة لنّه وض رعة إليه وهو لا يلتجئ إلا إليه وحدهء فقال: 


«كل دَتِ إِفْ مقس الْعظمْ مِيٍ وافتعل أ سَببا وَلرَ كن يِدعَلِكَ دَتِ 
سا4 إمريم:6-4] يقول تعالى ذكْرهء فكان نداء زكريا الخفي الذي نادى به ريه أن قال: َال 
رَيٌ إِنْ وه الْعَظمْ مق أي قال: رب إني كبرت وضعف جس مي ورقّ عظميء وقوله: 
5 هته التأن سَيْبًا؛ أيْ انتشر بياض الشيب في الرأسء» فشَبّه الشيب بشواظ النار في 
بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشُوّه فيهء وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النارء انتشار بياض 
الشيب في الرأسء وقوله: «وَلَرَ حك بِدُعَيكَ ري سا4 يقول: لم أكن بدعائي إياك شقيّا, 
أي: لم تكن تخيّب دعائي إذا دعوتك؛ يعني أنك عودتني الإجابة فيما مضىء ثم أخبر تعالى عن 
زكريا أنه قال: «وَإِقُ حِفْتٌ لمر من وَرَآءى وَكَائَتِ مرَأقٍ عقا فهبَ فب لى سن َدَنكَ 

ونا 5 يرث وَيَرِتٌ ثُ من ءال تر وَلجَ لَه ر رت رَضسيًا #امريم :-6]» معنى قوله وق 
خِفْتٌ الْمَِنَ 4 أيْ: وني خشيت أقاربي وبني عمي وعصبتي: أنْ يُضَيّعُوا الين من بعديء ولا 
يقوموا لله بدينه حقّ القيام» ولا يَدْعُوا عبادك إليكء وكانت امرأتي عاقراً لا تلد فارزقني ولداً نبيّاً 
يقوم بعدي بالدين حق القيام؛ وبسُوسُهم بنبوته بما يوحى إليه فأجيب في ذلكء ويهذا التفسير نفهم 


0 و ع 0 
أنّ معنى قوله # يرث * أنه إرث علم ودين ونبوة» ودعوة إلى الله والقيام بدينه» لا إيث مال» 
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فإنّ النَّبي أعظم منزلة» وأجل قدراً من أنْ يُشفق على ماله إلى ما هذا حده؛ ويدل لذلك أمران: 
ٌ 5 حم 6 ا اس م ل 5 1 0 1 0 

أحدهما: قوله: # وَيَرِثُ من َال يمَفُوبَ #ويرث من آل يعقوبء ومعلوم أنَّ آل يعقوب انقرضوا 
من زمانء فلا يورث عنهم إلا العلم والنبوة والدين» والأمر الثاني: ما جاء من الأدلة على أنَّ 
الأنبياء 8 لا يُورثْ عنهم المال؛ وانما يُورَثْ عنهم العلم والدين» فمن ذلك ما رواه أبي بكر 
رسول الْمية: (وإنّ الْعلَمَاءَ هُمْ وَرَتَهُ الأَنِبَاءِء إِنّ الأنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرْنُوا دِينارَا ولا دِرْهَمَاء إِنَمَا وَرَنُوا 


الْعلْم)(2)» وفي سور الأنبياء أنَّ زكريا اكتتخ دعا بقوله: 7995 كربا إِذْ نادى ريه رََ لا 


5 


تَدَرَفى هَرَدًا وَأنتَ أَنتَ يك الوارث تين الأنبياء:89]» وفي سورة آل عمران: 13 هُنَالِكَ 125 كربا 


1 


رع رك 21 0 
رَيِنَهُه قال رَبٌ هب لى من ذلك كَ ريه طِيبَة دق سَيِيعٌ ألدَّعَلِهِ لآل عمران:38]» وقوله: #وَاجَعَلَهُ 


رََ َضيًا ‏ يقول زكريااكك#: واجعل يا ربّ الولي الذي تهبه لي مَرْضِيَاً ترضاه أنت ويرضاه 
عبادك في أخلاقه وأقواله وأفعاله ودينه (0. 


ويقول تعالى: ل يريك ري إدا يقر بشكير مف تين ر بجحل لَه عن قَبَلْ 


سيا [مريم:17]» فاستجاب له ريه ما سأل في دعائه؛ فقال له: يا زكريا إنا نبشرك بإجابة دعائك؛ 
قد وهبنا لك غلاماً اسمه يحيىء لَمْ يُسَمَّ أحدٌ قبله بهذا الاسم. كما قال تعالى: 8 قََادَتَهُ 


لْمَلِكَهُ وَهْوَ قم يصيْ في الْمحرا أن أله مبَفْرْكَ يح مُصَدَكَا كلم ون أنه م 


- 


وَحَصويًا وَيَنًا من ألصََحِينَ آل عمران:139» وبقول تعالى على لسان زكريا: 8 قَالَ رت أن 
بكوك لي عُلَدٌ وكَائكِ أمرَأقٍ عقوا وَهَد ْمَك ورت الحسكير عِديًا #إمريم:18]» فقد تعجّب 


ح]لاب رن 


زكريا من كمال قدرة الله تعالى» حين أُحِيبَ ما سألء وَيْشّرَ بالولدء ففْرِحَ فرحأ شَدِيدأًء وسأل كيف 


(1) صحيح البخاريء كِتَابُ الوَصَايَا/ كِتَابُ فَرْضٍ الخُْمْسِء حديث رقم 3092»: 79/4. 

(2) سنن أبي داودء كتاب العلم/ باب الحثّ على طلب العلم» حديث رقم 3641 485/5» قال الألباني2/: 
'صحيح"؛ صحيح سنن أبي داودء 407/2. 

(3) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ 147-142/18.» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 75/11- 
2 وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 214-211/5» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» 
367-73» وزهرة التفاسيرء أبو زهرةء 4613-4608/9. 
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يرزقه الولد» مع أنّ امرأته كانت عاقراً لم تلد في زمن شبابها حتى كبرهاء ومع أنه قد كَبِرَ وعَنَاء 
وبلغ النهاية في الكبّر ورقّة العظم ١(‏ 
تلك 2 سر سان م هدو مك2 و سك 

ويقول تعالى: لدَالَ حَدَلِكَ قَالَ د رَبك هْوَعَقَ هيرك وَقَدَ تك عن قل وَلرَ 
تلك شيعا 4[مريم:9]: أيْ قال الله وك لزكريا اكت مُجيباً له عمًا استعجب منه لقال كَنَالِكَ 4 
يقول: ل ل ا وإنك قد بلغت من الكبر العتيّء ولكن ربك 
يقول: كان هنا مدر تك به من الغلام الذي ذكرت لك أنّ اسمه يحيى على هينء فهو إذن من قوله: 
1ق سسا لس ا سافن 
كَل رَبك هوَعََ هد هيرك * كناية عن الحَلّقء فخَلّق يحيى على هذه الكيفية أمر يسير سهل 
على الله ثمّ ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه؛ فقال: 8( وَقَّرَ حَلَقّْكَ هن قَبَلُ وَلَرّ تلك 
شيعا © يقول تعالى ذِكْرْهِ وليس خلق ما وعدتك أنْ أهبه لك من الغلام الذي ذَكَرتُ لك أمره منك 
مع كبر سنكء وعقم زوجتك بأعجب من خلقكء فإني قد خلقتكء فأنشأتك بشراً سوياً من قبل خلقي 
ل ا كا و جر ا 
زوجتك ا وي هي 


أنه: قال ربت أجعل لِّ ءَايَهُ ل ل ألمكَ لياص كلت لك ال موي 10:4 


2 وقوله: رت حكن شك 0 أي : علامة ودليلا على وجود ما وعدتني وبشرتني به 


الملائكة» لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني كما قال إبراهيم الفلة ضة: هري أن حَيْقٌ عي 


و 1 6 م ع يي سا ع ده روام ل مه 5 5 5 م ا 
الْمَوَوَكَ كَالْ أُولمٌ تومن قال بل وليك لِظمَين قَلِى 4 [البقرة:260]» وبقول تعالى: فال كلك 
لمحلا نامس َلك 0 ام أيْ يقول جل ثناؤه: علامتك لذلك؛ ودليلك عليه 
يمنعك من الكلام» وقوله 2 فح صٍّ صو عن ليواي 4 أيْ خرج وأشرف زكريا على 
قوم مق طبسلا حين كيس السانه عن كلام الناس» آية من اللْويكَ له على حقيقة وعده إياه ما 
وعدء وهو المكان الذي بُشَرَ فيه بالولد» والمحراب أرفع المواضع.ء وأشرف المجالسء وكانوا 
يتخذون المحاريب فيما ارتفع من الأرضء وكان خروجه بعد أنْ: # فْنَادَتَهُ لْمَلَيِحة عر تيم 


ضَيْلٌ في الِْحَرَابٍ أن لَه مبَفْرْدَ بي مُصَدَكَا_يِكِلمَةٍ من أنه وَسَدًا حَصُوبًا ونا من 


0 


2100 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ء 150-147/18.» ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي, 
3 : وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» 368-367/3. 
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لصَلِحِينَ آل عمران:39]؛ وقوله: كاوج إِلْيّهِمرَ © يقول: أشار إليهم» وقد تكون تلك الإشارة 
باليد أو بالكتابة أو بغير ذلكء مما يفهم به عنه ما يريدء والأظهر بالإشارة بدليل قوله: 9 إلا 
عر 4:[آل عمران:41]» وقوله: / أن كيرا حفر ركف #اأف: أضناف اليه أن سيدا انان 
النهار وآخرهء شكراً لله تعالى (! 
ثانياً: صفات يحيى اكز في القرآن الكربم والسّنَّة النّبونَة: 

شَرَّف اللَّهُ سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله بِحَمْلِ رسالة الدّعوة إلى دين الله وتبليغ شرائعه 
للثاسء» وقد اصطفاهم ربٌ العزّة سبحانه وتعالى من خيرة البشر وصفوتهم حتى يكونوا قدوة للثاس 
ومنارة للهدى والتقى والأخلاق» من بين هؤلاء الأنبياء برز اسم النبئ يَحيى اكلا كنبيّ تميّز عن 
غيره من الأنبياء بأنّ الله تعالى لم يجعل له سَمِيَآء وهذه أبرز صفاته في الكتاب والسنة النبوية: 
أ- صفات يحيى اكنتة في القرآن الكردم: 

ذكرت سورة آل عمران وسورة مريم أبرز صفات يحيى الكت في موضعين هما: 
الآية الأولى: وصف اللمكنك فيها يحيى بن زكريا ا بأردعة أوصاف: 2 فنا ف مَنَادَقَةُ الْمليِكة و« وهر 


يم يحي في لحرا أن أله بق يخي مُصَدَْا يِكامَوَ ين َه ويا يوبا ينان 


أَلصَبِحِينَ آل عمران:39]؛ وفيما يلي بيان هذه الصفات (2): 


ره 


الوصف الأول من أوصاف يحيّى 22 أنّه: مُصَدّقاَء في قوله تعالى: ١‏ ذَّ أده مقر 


0 يح مُصَدقا ب 2 7 من أيه # يعني : 3 عَدّقاً بأنّ عد ابن مريم 8 رسول من اللهء فقد كَانَا 


بيحى 


ابْتَيْ خَالَةِ وَسْمِيَ عِيسَى كَلِمَة؛ لأَنَهُ كَانَ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تعَالَى التي هِي' كُنْ" فَكَانَ مِنْ غَيْرٍ أب وهذا 


هو قول جمهور المفسرين. 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء 154-151/18.» وتفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 214/5- 
5 وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» 367-3. 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبريء 380-371/6» والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء 79-76/4» 
وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 38-37/2» وزهرة التفاسير» محمد أبو زهرة» 1207-1205/3. 
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الوصف الثاني من أوصاف يحيىاككة أنه سيد: ##وَسَيّرَا © يعني: وشريفاً في العبادة 
والحِلّم والعلم والوَرّع» فكلمة السّيد في النّص القرآني الكريم تقضَمّن كل معاني السُؤْدْد ومكارم 

الأخلاق» وَقَالَ الرَّّاجُ: السّيّدُ الَّذِي يفوق أقرانه في كل شي مِنَ الْخَيْرٍ. 

الوصف الثالث من أوصاف يحيىاكتاخ أنه حصور: في قوله تعالى: 9 وَحَصورًا #» وأصل 
الحصر معناه الحبسء والحصور: هو الذي لا يأتى النساء بقدرته واختياره لا عن عجزء والمراد 
أنه حبس نفسه عن الشهوات؛ وذلك لأنّ الله سبحانه وتعالى ساق ذلك الوصف في مقام المدح 

والثناء » ولا يتحقق معنى المدح والثناء إلا إذا كان فيه اختيار» ولم يكن عَجَْاً وجَبراً. 

الوصف الرابع: أنه نبي من الصالحينء قال تعالى: #أِوَيِيئا مّنَ أَلصَلِحِينَ » وفي هذا 

بشارة أخرى لزكريااتينة: بأنّ الم سيختار ابنه نبيّاً؛ فإنّ الأوصاف السابقة فيها إجابة لدعائه؛ 

ولكن لمكن مَنّ عليه بأعظم مما دعا به؛ وأعطاه النبوة» وقوله: من الصَّللِحِينَ 4# إشارة إلى 

موطن النبوة» وموضع اختيارهاء والله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته؛ وهو سبحانه 
وتعالى لا يختارهم إلا من الصالحينء فاللمكك يَقِيهُم الانغماس في الشر قبل النبوة» ويعصمهم عن 
الآية الثانية: يقول تعالى :لإيركَ ريك إنَا ترك بشكير أسمة. كت ل يل لم عن قبل 

كه 7ه ع سو ده 0 2 و2 جا آآ#آكت[ د و د 2 بيرك مه 5 0 يج مه ا 

سَويًا ... ييح خُذ أأحكتّب بِفْرَّوَ وَدَاتَيَهُ لخو صَبِينًا © ونا من دن ركد وَبَكَانَ 

سج ا ساسح لك اسع ب 0 9122 م وس 0 ا ا رصي 2 دسم 
ينا © وَبَرَا بولِدَيْهِ ور يك حبرا عصِيًا © وَسَكءْ عليه وم وُلِدَ ويم يَمُوتُ وَيِوْمَ يبعت 

حا #[مريم:7: 15-12]» وفيما يلي بيان الصفات الواردة في هذه الآية (1): 

1- أنّ لكك لم يجعل له من قُبْلُ سَمِيًا: قال تعالى: يرك ري ذا مرك بكر أسَمّة 
يح لرَ جحل لَه عن قَبَلْ سَويًا 1#مريم:7]؛ أي لَمْ يُسَمٌ أحد قَبْلَ يَحْيَى بِهَدَا الامنم» وهو قول 
جمهور المفسرينء وقيل مثله لم تلد العواقرء وقيل ليس مثله شبههء وقوله في هذه الآية 
الكريمة: اسمه يَحْيَىء يدلُ على أنّ الله هو الذي سَمَاهُ ولم يكل تسميتة إلى أَبَوَيْهه وفي هذا 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 149-148/18: 160-155.» وزاد المسير في علم التفسير» 121/3- 
2+ والجامع لأحكام القرآن» 83/11: 89-87: وتفسير القرآن العظيمء 214/5: 218-216. 
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2-القوة والبأس في الرأي: يقول الله 6: «إيَنِيتَىَ حُذِ ألحكتب بِعَرَوٌ وَءَاتَيِئْهُ لو صَبِيًا 4: 
أي أنّ الله مك أعطى يَحْيَى الفهم للتوراة والعلم والفصل في القول والجد والعزم» والإقبال على 
الخير» والإكباب عليه؛ والاجتهاد فيه في حال صباه قبل بلوغه أسنان الرجال. 

3- الحنان: قال تعالى: #إوَحَنَائا من دم 4 قَالَ جُمْهُورُ الْمُمَسَرين: الْحَنَانُ الشَفَفَةُ وَالرََحْمَةُ 
وَالْمَحَبّةُ من الله» ولا يَقْدِر على أنْ يُعْطِيَهَا أحد غير الله و. 

4- وقوله تعالى: <! وَزَكهُ4 يمدح الله تعالى نبيه يَحْيَى بطهَارته مِنَ الدّنس والآثام والدنُوب» 

5- التقوى: في قوله تعالى: # وَحِكَانَ تَقِينّا , والمَغْتى: أَنّهُ كان لله خائفاً مؤدّياً فرانتضه»: 


7 مُجْتَنِياً مَحَارمَهُ مُسَارعاً فى طاعته. 


/ 
2 


البر بالوالدين: قال تعالى: 98 وَيَِيَا يوَلِدَيّهِ؛ لَمّا دَكَرَ تعالى طاعته لربه؛ وأنه خَلقه ذا رحمة 
وزكاة وتْقَىء عطف بذكر طاعته لوالديه سارعا في طاعتهما ومحبتهماء غير عاق بهماء 
قولاً وفعلا وأمراً ونهياً. 

7- التواضع: في قوله تعالى: « وَلْرَ يك جيرا عَصًِا 4 يقول جل ثناؤه عن يَحْيَى اكفلةة: ولم 
يكن مستكبراً عن طاعة ريه وطاعة والديه» ولكنه كان لله ولوالديه متواضعا خقذ ككل اهن لما 


0 


ضام 


أْمِرَ به» وينتهي عمًا نْهِيَ عنه» لا يَعْصِي ربه؛ ولا والديه. 
وبعد هذه الأوصاف الجميلة بَشَّرَهُ اللْميّكَ بالسَّلام في الدُّنيا والآخرة جزاء له على ذلك: 
#وَسَكرٌ عَلَنَه كوم وُلْدَ وق يَمَُوثٌ ووم بعك حَبنّا #[مريم:15]» أيْ: له الأمان في هذه الثلاثة 
الأحوال» وقال سفيان بن عيينة: ' أَوْحَثْشُ مَا يَكُونُ الْحَلَقُ في نَلَانّةِ مَوَاطِنَ: يَوْمَّ يُلَدُ فَيَرَى نَفْسَهُ 
خَارجاً مِمّا كَانَ فيه؛ وَيَوْمَ يَمُوتُء فَيَرَى قَوْماً لَمْ يَكُنْ عَايتَهُمْ وَيَوْمَ يبْعَتُ فَيََى تَفْسَهُ فِي مَحْشَرٍ 
0 َال: فَأَكْرَمَ لله فيهَا يَحْيَى بْنَ رَكَرنَا فَحَصَّه بِالسَّلام عَلَيْهِ فقال «وَسَكم عَلِيَهِ وم وَلْدَ 


(1) ففسين القرآن العظيم» 217/5 
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ب- صفات يَحْيَى اكز في السُّنَّة النّبَويَة: وأهم صفاته هي: 
1- أنه من خير شباب أهل الجنة: فقد قَالَ رسول الله 3: ( الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيّدَا شَبَابِ أهْلٍ 
الْجَنَةِء إلا بتي الْحَالَةِ: عِيسَى ابْنَ مَرْتِمَ» ويَحْيَى بْنَ رُكرِتَا)11) 
2- حرصه على تبليغ رسالة الله وأحكامه وخشيته من عقاب الله إِنْ لم يْبَلّعْ أوامرهء فقد قال 
رسول#: ( إِنّ الله أَمَرَ يَحْيَى بْنَ رَكَرِنَا بِكَمْس كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ يها وَتَأَمْرَ ب: بني إسرائيل أنْ 
ونظلوايها:ؤإئة كات أن بيطو ة يهاء فقا عيشي :إن الله مرك يكس لمات تعمل يها وتائز 
بني إسرائيل أن يَحْسلُوا بهاء فإِمًا أن تَأمْرَهُة» وما أنا آمرهُمْء قال يَحْتَى: أحشى إِنْ سَبقتئِي 
بها أن يُخْسَف بي أؤ ااه تمدع الذامن في ننه الْمَفْدِسِء فَامْتلاً المعشنجدٌ وَفَعَدُوا عَلَى 
ا َقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَغْمَل بِهِنٌ» وَآمْرَكُمْ أَنْ 1 بهن أُوَلْهْنّ أَنْ 
تَعْبدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شَيْتَاء وَإِنّ نَل مَنْ أَشرَكَ باللَهِ كَمَتَلٍ رَجْلِ اشتَرَى عَبْدَا مِنْ خَالصِ 
مَالِهِ بذَهَبٍ أَوْ وَرِقِء قَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَدَا عَمَلِي فَاعْمَلَ وَأَدِ إِلَيّ فكَانَ يَعْمَل وَيُوَدِي إِلَى 
غَيْرٍ سَيْدِه فَأيكُمْ يَنْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَدَلِكَ؟ وَإِنَّ الله أمَرَكُمْ بالصّلآة» فَإِدَا صَلَيْتُمْ قلا توا 
إن الله يَقْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبِْهِ في صَلَْأَتِهِ ما لَمْ يَلتتِثْء وآ مُرْكُمْ بِالضَيَام» فَإِنَّ مََنَ ذَلِكَ 
كَمَثَلِ رَجْلِ في عِصَابَةِ مَعَهُ صر فيهًا مِشكء فَكُلّهُمْ يَعْجَبُ أو يُعْجِبُهُ رِِحْهَاء وَنَّ ريح الصَّائِم 
أَطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح الْمِسْكء وَآمْرْكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنّ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَتَلٍ رَجُلٍِ أَسَرَهْ العَدُوء فَأَوْتَقُوا 
ل فَقَانَ: أنا أَفْدِيهِ مِنْكُم بِالقَلِيلٍ وَالكَثيرِء فَقَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ 
وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا الله َإنّ متَلَ ذَلِكَ كَمَتَلِ رَجْلِ حَرَجَ العَدُوُ في أَثَرهِ م 0 
حِصْنٍ حَصِينٍ فَأَحْرَرٌ تَفْسَهُ مِنْهمْ كدَلِكَ العبدُ لآ يُحرِرُ تَفْسَهُ مِنَ الشَيْطَانٍ إلا بِكْرٍ الله )(0 


ثالثاً: هل يحيى اكز أعظم الأنبياء كما جاء في إنجيل مَتَّى: 

يوحنا المعمدان هو عند النصارى ويحيى بن زكريا © في الإسلام» ليس هو أعظم الأنبياء » 
بل الذي عليه أهل السنة أنَّ أعظم الأنبياء هم نبينا محمديّلة ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ا 
وهم أولو العزم من الرسلء وَهُمْ الْمدْكُورُونَ فِي وله تَعالّى: ل وَإدْ لَمَذََا من الييعنَ ميكقغز 


(1) صحيح ابن حبانء البْتِي» مناقب الصحابة رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ/ ذِكْرُ الْبِيَانِ بأنّ سِبْطَي الْمُضصْطْمَى صَلَّى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَكُونَانٍ في الْجَنّةِ سَيدَا شَبَابٍ أَهْلٍ لْجَنّةِ مَا خَلَا ابْتي الْخَالَهَ حديث رقم 6959 412/15: 
قال المحقق المحدث شعيب الأرنؤوط: " حديث صحيح". 

(2) سنن الترمذيء أَبْوَابُ الأتب عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ/م بَابُ مَا جَاءَ فِي مَل الصَّلةٍ وَالصِيام 
وَالصَّدَقَةِء حديث رقم 2863» وقال: هذا حَدِيتُ حَسَنْ صَحِيحٌ غَرِيبَء 446-445/4» قال الألباني: 'صحيح'» 
صحيح الجامع الصغير وزياداته؛ الألباني» حديث رقم 1724» 356/1. 
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0 "7 74 209 5 
7 ومن ع وَانَأهِمَ وموس وعِيسى أن 0 مود مِنْهُم متا غَلِيِظًا © الأحزاب:11]7) 
وإنْ قصد به أعظم أنبياء بني إسرائيل فهو أيضاً غير صحيح؛ لأنّ موسى وعيسى 82 
أعظم منه. 
رابعاً: هل قيِلَ يَحْيَى كن أم مات موتاً طبيعيّاً؟: 
يذهب جماهير المفسرين أو يكاد يجمعوا على أنّ يحيىاكئن: قد فتل» وهم يستندون في ذلك 
إلى القصة التي وردت في الأناجيل» حيث يذكر الطبري وغيره من المفسرين أنّ إفساد بني 
إسرائيل الأول كان بقتل زكربا الك م (2), وأنَّ إفسادهم الثاني كان بقتل يحيى 46( 6 وك ابن 
جرير» أنه لا خلاف بين أهل العلم ار وليس في قتلهما نص 
ثابت في القرآن الكريم أو عن النبيت 7 وفيما يلي بعض النصوص التي يَسْتدل بها العلماء 
1- أخرج البيهقي©: في شعب الإيمان وضعّفه عَنْ أَبَئَ بْن كب © قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الليكلة 
َقُولَ: ( إِنَّ مِنْ هَوَانِ الدُنْيَا عَلَى الله أنَّ يَحْيَى بْنَ رَكَرَِا 8 قَتلَثهُ امرأةٌ )). 
2- وقد وردت عدة آثار عن الصحابة والتابعين في قتله ذكرها الطبري وابن كثير.#ة» والظاهر 
أنها مأخوذة من أهل الكتاب» ومن أصحها(/ ما رَوَى ابن أبي شيبة في مُصَنَفَهِ عن عروة 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» ص 312-311. 

(2) ذكر ابن إسحاق©ه أنَّ بعض أهل العلم أخبره أنَّ زكريا مات موتاً ولم يُقتل» انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 
أبو جعفر الطبري» 365/17» وقال الحافظ ابن كثيرهك: ' وَقَدٍ اخْتلفْتِ الرَوَايَهَ عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُتَبّهِ هن مَاتَ 
رَكَرِنَا عَلَيْهِ السَّامُ مَوْتاً أو قْتِلَ قَْلا عَلَى رِوَايَتيْنِ» البداية والنهاية» 52/2» وليس في قتله نص ثابت. 

(3) اختلف العلماء في إفسادَيْ بني إسرائيل من حيث الوقوع وعدمه على عدة أقوال» والواضح أنَّ الإفساد الثاني 
هو إفساد اليهود في هذا الزمان؛ لواقعهم الحالي الذي وصلوا فيه الذروة في العلو الكبير والإجرام. 

(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري؛ء 365/17. 

(5) انظر: هل قتل يحيىاكفلة» وهل رفع إلى السماء» موقع إسلام ويب (موقع إلكتروني). 

(6) شعب الإيمانء البيهقي» الزهد وقصر الأملء حديث رقم 9991: 84/13: وقال البيهقي: هذا إِسْتَادٌ ضَعِيفٌء 
وقال الإمام الألباني..: "وهذا إسناد ضعيف جداً". سلسلة الأحاديث الضعيفة» الألباني» برقم5875» 
12 . 

(7) انظر: هل قتل يحيىاكثلة» وهل رفع إلى السماء» موقع إسلام ويب (موقع إلكتروني). 
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مو ا اي ار 


إِنَّ قول التابعي عروة بن الزبير#* يحتمل أنه من الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب؛ إذ لم 
يصح في حديث عن النبي# أو عن ص حابته الكرام» ففي هذه الحالة يكون له حكم الأخبار 
الإسرائيلية؛ وحكمها كما بينه الشيخ المُفْسَر محمد الأمين الشنقيطي8©: ' وَمِنَ الْمَعْلُومِ أنَّ ما 
يُرْوَى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْأَخبَارٍ الْمَعْرُوفَةِ بِالْإِسْرَائِيليّآتِ لَهُ نات حَالَاتٍ: فِي وَاحِدَةٍ مِنْهَا يَجِبُ 
تَصَدِيقُة» وَهِيَ مَا إِذَا دَلَ الْكِتَابُ أو السُّنَّةُ التَبِتَهْ عَلَى صِذْقهء وَفي وَاحِدَةٍ يَحِبُ تَكْذِيبُُ وَهِيَ مَا 
ِذَا دَلَ الْقَُآنُ أو السّنَّهُ أيْضاً عَلَى كَذِبِهِء وَفي التَالِتََ لا يَجُورْ التَكْذِيبُ وَلَا النٌصَْدِيقء وَهِيَ ما إِذَا 
يَنَبْثْ في كتاب ولا سْنَّة صِذفَه وَلَا كَذِبْهُ! 7» إنّ القول بمقتل يحيى اكلا يناقض ظاهر القرآن 
الكريم كما سيأتي من الأدلة بعد قليل. 


3- وََدْ وى ابْنُ جَرِيرٍ الطَبَرِيَِّع في تفسيره: 'عَنْ يُوئْسَ بْنِ عَبْدٍ الأغلى, عَنِ ابْنِ وَهبِء عَنْ 
دمشق وَجَدَ بِهَا دَم يَغْلِي على كباء يغنى القمامة» فَسَأَلَهُمْ ما هذا الدّم؟ فَقَالُوا: أَدْرَكْتَا آبَاءَنَا عَلَى 
هَذَا وَكُلّمَا ظَهَرَ عَلَيْهِ الْكبَا ظَهَرَء قَالَ: فَقَتَكَ عَلَى ذَلِكَ سَ بَعِينَ أَلّفآ مِنَ الْمُشْلمِينَ وَغَيْرِهِمْ 
فسكن '(6. 

قال الحافظ ابن كثير©: في كتاب البداية والنهاية مُعَلَقَاً على هذه الرواية: ' وَهَدَا يتناد 
صَحِيح إِلَى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبِيهء وَفي كلام الْحَافِظٍ ابْنِ عَسَاكِرَ مَا يَدْلُ عَلَى أنّ هذا دَمْ يَْيَى بْنِ 
زُكَرَاء وَهَذَا لا يَصِحٌ أن يَحْيَى بن رَكَربًا بعد بُحْتنِصَرَ بِمدَةٍء وَالظَاهِرُ أَنَّ هذا دم تبي متقدِم أَودَمَ 
لِبَعْضٍ الصَّالِحِينَ أو لِمَنْ شَاء اللَهُ مِمَّنِ اللَّهُ أَعْلَمْ بِ")؛ وقال الإمام ابن الجوزي©: "وكثير من 
الرواة يأبى هذا القول» ويقولون: كان بين تخريب «بُخْتَْصَرَ» بيت المقدسء وبين مولد يحيى بن 
زكريا زمان طويل57) 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» كِتَابُ الْمَضَائِلِ/ مَا ذُكِرَ في يَحْيَى بْنِ رَكَرنَا عَلَيْهِ السّلامُ برقم31905: 345/6. 
(2) أضواء البيان في إيضاح القرآن رك محمد الأمين الشنقيطي» 346/3. 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري» 368/17. 

(4) البداية والنهاية» ابن كثيرء 39/2. 

(5) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي» 11/3. 
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وبقول الفخر الراني.2: 'التَوَارِيخُ تَشْهِدُ بأنّ بُخَْصَرَ كان قَبْلَ وَفْتِ عِيسَى اكت وَيَحْيَى 
وَزَكَرِيًا 22 بِسِنِينَ مُتَطَاولَةِ'17). 

يذهب جماهير المفسرين أو يكاد يجمعوا على أنّ يحيى اكت قد قُتَِء وهم يستندون في ذلك 
إلى القصة التي وردت في الأناجيل» والعجيب أنّ ذلك قد أصبح عند الكثير من المُفسّرين من 
الأمور المُسَلّمَة التي لا تحتمل النقاش» على الرُغم من أنه لم يصح في ذلك حديثء بل إِنَّ القول 
بمقتل يحيى الكل:» يناقض ظاهر القران الكريم» وفيما يلي بيان ذلك: 
أولاً: إنَّ القران الكريم لم يُصرح بقتل يَحْيَى ا ل ب لك ا ؛ ولم 

0 هه 1 2 ُ- 

يقتلء وذلك من قوله تعالى عن عيسى اكننة: «[ وَأَلشَكْم عه يوم ولدتٌ وَيوْم موت ويم أَبَعَتُ 
حا #[مريم:33]» وقوله تعالى عن يحيى اكثنة:: ! وَسَلمْ عَلِيدِ كوم ولد وَيوم يموت وَبوْم يبعت 
حَبنا [مريم:15] فهي دالة على أنه سيموتء والموت غير القتل. 

ووجه الدليل: إنّ ما جرى على عيسىاكينا يجري على يحيىا2 م 

الام سس سا/ 6 أو رك سا س8 و 

ل عع إن عرد كول شد ونا كو يما 
صَلوه واكن به سُبَهَ لَهُرْ مَانَّ ألِينَ أخْتَلفُوفِهِ فى سَكِ منَهُ ا وق 602011 

35-2 و 


25 5-5 لنساء:157]» ولأنّ الله تعالى فرّق بين الموت والقتل في قوله تعالى: #إوَلين 
و + فرح 6 عد م ع ث2 2 ار 0100077 1 سو 
7 5 ' أ أ لق 0 من أله 1 فب < م 05 وَلَينَ م قرا 026 


لَإك كه غم سرون آل عمران:158-157]؛ وقوله ا ومَا مُحَدَدُ ور نول قد تلت ف 

شل أيّنن مات أ فيل بشع أععيكدَمن يقت عل عي فك يَرٌ لله 
عع وسَيَجْرِى أَنَّهُ ألتّدحكرتَ آل عمران:144]: ا عل فبيه بالقوت: لأ ياقتل فى قوله 
تعالى: ا إِنَّكَ ميت ونم ميم لمر :30]؛ ولم يقل له إِنّك مقتول؛ لأنّه قد عصمه الله من 
الكاسء وقوله تعالى: « وَل سين ال م أ فى سبل أله نوكا بل أي عند كَتَهِز 


يُرَدَفُونَ لآل عمران:169]ء وقوله تعالى: مولا تَمُووا لِمَن يفْتَلُ في سيل اله مو بَلْ كيه 
ولك لا تَفَحَرُورت #البقرة:154]: بل إن الآيتين الأخيرتين تنهيان عن وصف من فقيل في سبيل 


الله بأته ميّتء فلو كان يحيى الك قد قُتِل بعدما نهى هيرودس من الزواج بزوج أخيه كما تقول 
(1) مقافي الدب "لين الغبين» فهر الدين الزازي»: 301/20 
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النصارى فإِنّ قتله 1 في سبيل الله فكيف يصف القرآن الكريم يحيى التتكة بأنه ميّت إذا كان قد 
ِل في سبيل الله؟!(1) » فلماذا ذهب المفسرين في تصديق رواية الأناجيل» وقالوا بقطع رأس 
يحيى القة؛ من غير دليل صحيح من كتاب الله أو من قول رسول الله يي مخالفين ظاهر القرآن؟!. 
ثانيا: في قوله تعالى: # وَسَكَمٌ عَلِيَهِ يوم وُلِدَ ويم يَمَوتُ وَيِوْمَ يبعت حا #[مريم:15] دليل 
آخر على أنه القاء لم يُقتل؛ لأنَّ القتل يتناقض مع السَّلام الذي يحل عليه من الله. فكيف يقول 
الله تعالى إنّ الصَّلَا 0 0 قطعاًء ولن يؤذيه أحد 
كائناً من كان ولن تنتهي حياته بالقتل حتماً ثم نقول نحن إنّه قد قتل؟! (2) 

ثالثاً: اشتهر عند أهل التفسير أنّ زكريا وبحيى ©#, قد قُتِلا مَعَأَ أو في وقت متقاربء وهذا القول 
يتناقض مع ظاهر قوله تعالى من سورة مريم: « وَإِنْ حِفْتٌ الْمَويِكَ من وراءى وَكَائَت 
ترق | هن فَهَبَ لى من َناك وكا © يرث ورت ثُ من ءال يَعَفُوبَ #مريم :6-5]» إذ 
كيف يكون يحيىاة» وارثاً لزكريًا وقد فْتِلَا مَعَأَ أو في وقتين متقاربين» والله تعالى يقول: 
#لَأسَكَجِبنا له وَوَعَمَمَا هد يحو #4 الأنبياء:90]؟! نعم» لقد طلب زكريًا لقثا في دعائه أنْ 
يهبه الله وليَآ يرثهُ ويرث من آل يعقوب فاستجيب له في يحيى اكثل» وهذا يُشعر بطول لبث يحيى 
بعد أبيه ©#. والله أعلم(ة) 

رابعاً: إِنَّ أي كلمة في لغات اللسان العربي القديمة يوجد فيها الحروف الثلاثة (س ل م) يكون 
فيها معنى السلامة والأمان والنقص من العيوب والأضرارء والقتل مُنَافٍِ للسّلامة» فما بالنا إذا 
قال اللْمك لنا عن يحيى 79:86 وَسَكءٌ عَلِهِ يوم ولد وى يَمُوتٌ #[مريم:15]؛ قطعاً سيموت 
بسلام وأمان حين يُسْتَوْفَى أجله كما يموت معظم الناس بدون تدخل من البشر لإزهاق روحه- 
والله أعلم-» فهواقتة: قد حُمِلَ به في بطن أُمّهِ بِسَلام وأمَان إلى أنْ تم مَوْلِده بسلام وأمان» وسوف 


(1) انظر: قراءة في الكتاب المقدسء الدكتور صابر طعيمة. ص306» ويحيى أَمْ يوحنّاء جمال شرقاويء ص4؛ 
وسياحة الفكر في مقالات التفسير»ء بسام جَرَارء ص38» والقارق بَيْنَ المَخْلُوق والخالق» كلام الدكتور أحمد 
حجازي السقا في هامش 32/1» ومقال بعنوان: 'حقيقة النبي يحيى عليه السلام في الكتب المقدسة" د. هالة 
هاني صوفيء (موقع إلكتروني). 

(2) انظر: يحيى أَمْ يوحنّاء جمال شرقاويء ص4» وسياحة الفكر في مقالات التفسير» ص39-38. 

(3) انظر: سياحة الفكر في مقالات التفسيرء بسام جَرَّاره ص 39. 
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يعيش (يحيى) بسلام وأمان إلى أَنْ يستوقَى أجله» فيموت بدون قتل أو إزهاق روحه بأيّ طريقة 

كانت» وسوف يُبْعَتْ حَيَّاً بِسَلام وأمان فلن يخيفه يوم البعث كما يخيف سائر الخلق» ذلك هو 

يحيى ان (1). 

خامسا: أنّ المفسرين الذين يقولون إِنَّ يحيى ات قُتِلَء لم يذكروا هذا القول أو يشيروا إليه عند 

تفسيرهم لقوله تعالى: «وَآلكَكَمْ عل مودت ووم أَمُوتُ ووم أعَتْ حا #لمريم:33]: فلم 

يَتَعَرَضُوا لهذا الموضوع. إذ كان مِنَ الْأَوْلَى عليهم أَنْ يذكروا هذه المسألة عند تفسير هذه الآية. 

ينضح مما سبق أنّ القول بقتل يَحْيَى اك ليس فيه نص ثابت في القرآن الكريم أو عن 

النبي5» وهو مناقض لظاهر القرآن الكريم» والله تعالى أعلم. 

الخلاصة: 

1 - يتفق إنجيل مَتََّى مع ما جاء في القرآن الكريم في مدح يَحْيَى عليه السلام. 

2- إِنَّ الني يَحْيَى الا هو النبي يوحنا عند أهل الكتاب؛ ويوحنا هذا اسم شهير عند اليهود سمي 
به كثيرون قبْل ابن زكريا؛ ولكن القرآن ذكر أنه لم يُسَمّ أحد بهذا الاسم قبله سواء في عشيرته 
أو في غيرها. 

3- يقول النصارى أنَّ يحيى قد مَهّدَ الطريق إلى عيسى بص فته المسيا المنتظرء ولم يرد في 


القرآن الكريم والسنة النبوية أنّ يحيى جاء ممهداً للمسيحء بل جاء في القرآن الكريم أنه بِشَرَ 


بمحمديق. 


4- تقول الأناجيل إِنّ يحيى قتل بسبب رفضه زواج هيرودس من هيرودياء بينما ظاهر القرآن 
يدل على أنَّه مات موتاً طبيعياً ولم يُقتل. 


(1) انظر: يحيى أمْ يوحنّاء جمال شرقاويء ص21-20. 
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المبحث الثالث: 
البشارة بِالنْبي محمد يه في إنجيل مَتَى 

لقد ذكر القرآن الكريم آيات بينات مؤكّدَة على البشارة بالنبي محمديّل في التوراة والإنجيل» 
يقول تعالى :"أن ءَاتَيكهْر السحتب ينرؤته كنا يخوت ليده ان زيما مُنَمْرَ كر السكتدوة 
ألْحقَّ وهم َكَلَمُوَنَ #البقرة:146]. يقول الإمام القرطبي.©: في تفسير هذه الآية: 'أَيْ 0 1 
وَصِدْقَ رِسَالَتِه وَالصَّمِيرُ عَائْدٌ عَلَى مُحَمَّدِِ... وَخَصّ الْأَبْتَاءَ في الْمَعْرِفَةِ بالذّكُرٍ دُونَ الْأَنمُسِ وَإِنْ 
كاتث أَلْسَح لِأنْ الإننان يك عليه من رمه ةلا يغرت فيها تْسهء وا يمُْ حَلَِه فت لا يرك 
فيه ابْتهُ» وَرُوِيَ أن عُمَرَكِهِ قَالَ لِعَيْدٍ اللّهِ بْنِ سَلام: أتَعْرفُ مُحَمَدأَيِيٍ كما تَعْرفُ ابْتكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ 
اكز يلد الله ميته فِي سَمَائِه إلى أَمِيِهِ في أرْضِه بتغته فَعَرَفته وَابِي لا أَدرِي مَا كان مِنْ 
مه ويقول ابن كثيرهد: ا'تُمّ أَخْبَّرَ تَعَالَى أَنَهُمْ مَعَ هَذَا التّحقّق وَالإِثَقَانٍ الْعلْمِيَ «الَحكَتُمونَ 
لحن 4 أي: يعون الثامن ما في كهِمْ من صِفَة الثبّك3 «وَهُمَ يموي 74 ثم قال مخبراً 
عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذي جئتهم به كما يعرفون أبناءهم» بما عندهم من الأخبار 
والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإنّ الرْسْل كلّهم بشّروا بوجود محمديك وببعثه وصفته. 
وبلده ومهاجره» وصفة أمته» يقول تعالى: ‏ أبن ا يكم الب كروي كا يعون 26 1 هارن 
يبَر فر لا يوعِبْوْنَ #الأنعاء:0!]20. وبَعْنِي بقوله: ارين حَيروَا أَلَمَجْرَك» أهلكوها 
وألقوها في نار جهنمء بإنكارهم محمدآَيٍَ أنه لله رسول مُرْسَلء وهم بحقيقة ذلك عارفون فهر لي 
فصنو . بِهَدَا الْأَمرٍ الْجَلِيَ الظّاهِر الَّذِي بَشَّرَتْ به الْأَنْبيَاءُ؛ وَتَوَّهَتْ بِهِ في قَدِيم الزَّمَانِ وَحَدِيثِهِ!, 
وقد ذَكَرَ اللْمكّك صفة محمديّلة في التوراة والإنجيل» ولم تَرَل صفاته موجودة في كتبهم بالرغم من 
تحريفها إلا إنه يعرفها علماؤهم وأحبارهم» يقول سبحانه: 9 ا لزين ون سول ألتَىّ الذي 
ِى يَدُوتَدُء مََحَبْونا عِندَهْرْ في التوَرة وَالإنجيلٍ بَأَمَيهُم بِلْمَعرُوفٍ وَيَْهَدهُرْ عِنٍ 


(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 163-162/2. 
(2) تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 462/1. 
(3) انظر: المرجع السابق: 245/3. 

(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ 294/11» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 245/3. 
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56 ل رم أ مي ليت ل دك مسي سد ساي و سج ورج ا سام ره* كوس ل صلل 
0 0 تِ وَيححَرْمْ عَلِيْهِمْ الْحَبَليِتَ وَيِصَعْ عَنْهُمَ إِصرَهُمٌَ وأ عْللُ التي 
0 00 27 و 001 م - 

00 0 


00 0 
لقد أَكَدَ القرآن الكريم على أنّ الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي لَيْنْ بُعتَ محمديّة في 
حياته ليؤمنن به ويترك شرعه لشرعه» وعلى ذلك فإنَّ ذِكْرَهِ موجود عند كل الأنبياء السابقين» قال 
تعالى: ١‏ وَل لَمَدَ ألَهُ ِيعَقَ تيص لمآءَاتِيَكمٌ يّن يتل وَكْمَةَ شُرّ جَكَكْرٌ رَسُولُ 

مُصَرّقُ لْمَامَئكُرْ لَمؤمف وََكَنرتذد َال ءَأفَرَسُم َرَرَسْرَوَأْمَذْقٌ ع1 5 دْلِكُمَ إِصْرى دايأ قرا 
َال كأمْهَدُوا وَأَتَأ عكر مِنَ ا لآل عمران:81]. 

'تُطلق الأسفار المقدسة -عند النصارى- على النبي القادم أسماء شَتَّىء فتسميه تارة الملك؛ 
وأخرى النبي» وتارة تلقبه بِالمَسِيّاء وأخرى بالمسيحء بمعنى المُخَلِّصء فكل هذه الأسماء مترادفات 
تدل على النبي القادم» وهي في ذات الوقت أوصاف لهذا التَبَِ العظيم» لكن يبقى تسميته بالمسيح 
أشهرها لِمَا لهذا اللَقَب من أهمية عند بني إسرائيل”17) 


- 


وقد جد النصارى- ومن قبلهم اليهود- في حذف هذه البشارات من كتبهم أو صرفها عن 
وجههاء ويزعمون أنه لا يوجد في كتبهم إشارة إلى النَّبِي محمديّة, وإنْ وُجِدَ شيء صَرَفَهُ النّصارى 
إلى عيسى ابن مريماتي:» وصرفه اليهود إلى المسيح الذي ينتظرونه» وهي في الواقع لا تنطبق 
إلا على نبي هذه الأمة سيدنا محمديّة وأمته» وقد بَقِي من هذه البشارات الشيء الكثير مع 
تحريفهم لكتبهم» وقد ذكرت منها بشارة أنبياء العهد القديم والمسيح عيسى ابن مريم بالنبي محمديّة 
ويأمته الوازدة في إنجيل عكى» وض كما يلي: 


المطلب الأول: بشارة أنبياء العهد القديم الواردة في إِنْجيل مَتَّى بالنّبي محمديك: 


لقد كان عيسىىائكة: يبشّر قومه بقُزْب مجيء محمديّة, ويستدلُ بالتّؤراة على ما يقول؛ وذلك 
لأنّ التوراة مُقدّسة عند جميع بني بني إسرائيل» وكان يستدلٌُ بالزيور أيضاًء والأدلة التي استدكّ بها 
عيسى اللي لا تزال إلى اليوم في أسفار ب: بني إسرائيل» بالرغم من التحريف الذي أصابهاء إلا أنها 
واضحة الدلالة على محمديّاة» وفيما يلي هه هذه البشارات التي اقتبسها المسيح من العهد القديم: 


(1) هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟» منقذ بن محمود السقارء ص9. 
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البشارة الأولى: صفات البي محمد في سفر إشعياء : 

دَكَرَ المسيح ابن مريماكئة: صفات النبي المنتظر: «لكَيْ يَتِمَّ مَا قِيل بِِشَعْيَاءَ النَبِيٍ الْقَائِلِ: 
«هُوَدًا فَتَايَ الذي اختزتُه حَبيبي الذي سُرَّثْ به 4 نفيسي. أَضَعْ زوحي عَلَيْه ه فَيُخْبرُ امم بالحق. 
لآ يُخَاصِمُ وَلِآ يتتصيح. وَلاَ يَسْمَعُ أَحَدٌّ في الشَوَارِع صَوْتَهُ. قَصَبَةَ مَرْصُوضَة لآ يَقُصف, وَفَتِيلَة 
مُدَخَنَةَ ل يُطفِئ: حَنَّى يُخْرِج الْحَقّ إلئ النُضْرَّة . وَعَلَى اشمه يَكُونُ رَجَاءُ الأَمم»[مت21-17:12]» 
وهذا النص مقتبسٌ من سفر إشعياء: «هْوَذَا عَبْدِي الذي أَعْضْدُهُ مُخْتَارِي الذي سُرَثْ به ؛ لنسي: 
وَضَعْتُ رُوحِي عَلَيْهِ فَيْخْرِجُ الْحَقَّ لِلأَمَم, لا يَصِيح وَل يَرفْعُ ولا يُسْمِعُ في الشارِع صَوْتَهُ قَصَبَه 
مَرْشُوصّة لآ يَقُصِفء وَفَتِيلَةَ حَامِدَةَ لا يُطْفِئُ إِلَى الأَمَانِ يُخْرِجُ الْحَقَ» لا يَكِلُ وَل يَنْفَسِرُ حَتّى 
يَضَع الْحَقَّ في الأزضء وَتَنْتَظِرُ الْجَزَائْرُ شَربعتَهُ»[ش14-1:42].» يقول النّصَارى إِنَّ هذه الفقرة 
تتحدّث عن صفات المسيح عيسى 26ه!!) 

لقد قام كاتب إنجيل مَتَّى كعادته بتحريف النّصء حيث اس تبدل كلمة "عبدي" الواردة في 
إشعياء بكلمة 'فتاي"”, ونلاحظ أنّ كاتب إنجيل مَتَّى حذف عبارة: «لا يَكِلُ وَلا يَنْكَِسرُ»؛ لينسجم 
النص مع نهاية المسيح المزعومة على الصليب©) 


ولا يوجد أحد جَمَعَ هذا الوصف غير محمديّك؟ يقول ابن القيم:©:: 'قَلَو اجْتَمَعَ أل الْأَرَضٍ 
م يقْرُا أَنْ يَدْكُرُوا بآ جمَعَ هَذهٍ الْأَوْصَاف كُلّهاء وَهي بَاقِيةٌ في أَمَبِهِ إلَى يم الْقِيَامَة وو بَحَتُوا 
عَنْ غَيْهِ لَمْ يَجِدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبيلا'(2): وفيما يلي تفصيل البشارة الأصلية الموجودة في سفر 
إشعياء : 


1- قوله: «عَبْدِي»: هذا الوصف موافق لقوله تعالى عن محمدية: #وَإن كيم في بيب مما 
7 5 ص 


نا عل عَبَدَِا #البقرة:4]23) والمسيح في نظر النصارى إلهء وكيف يكون المسيح إلها 


وعبداً لله فى آن واحد!. 


(1) انظر: تفسير سفر إشعياء» القمص أنطونيوس فكريء ص184» والتفسير الحديث للكتاب المقدس "إنجيل 
مَتَى'» ر.ت. فرائنس» ص223. 

(2) انظر: دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراة» محمد السعديء ص 41. 

(3) هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارىء ابن القيم الجوزية» 362/2. 

(4) انظر: المرجع السابق» 362/2» وميثاق النبيين» عبد الوهاب طويلةء ص305. 
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2- قوله: «وَضَعَتُ رُوحِي عَلَيْهِ فَيْخْرِجُ الْحَقَّ لِإنّمَمِ», وقد بَعَتَ اللميتق له الروح الأمين جبريل الكل 
يُعَلَمه وحياً القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وشرائع دين الإسلامء وقد بَلُعَيِ كل ما أُمِرَ 
بتبليغه, وهو يعلم الناس ما علمه الروح الأمين20غ:(!) وهذا مُطَابِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ملوَكَدَِكَ 
يَحَينآإَكَ رقا من أَقركا[الشورى :52 افَسَمّى الْوَحْي رُوحاً؛ لِأنّ حَيَاةَ القُلُوبٍ وَالْأوَاح ب به 
كما أن حثاة الأبدان و الازقات" © ولا يُمْكِن حَمْلُ هذه البشارة على عيسىالكلتكا؛ لأنه لم يكن 
مُرْسلاً إلى الأمم: «ِلَمْ أَرْسَلْ إلا إِلَى خرَافٍ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّانّة>[مت26-24:15]©. 

3- قوله: « لا يَصِيح ولا يَرَفُعُ ولا يُسْمِعُ في الشارع صَوْتهُ»: يعني ليس بصخاب له فديدة) 
كحال من ليس له علم ولا وقارء ولا يسمع في الأسواق صوته(2, ومحمديّة كان لا يرفع 
صوته في الكلام من غير حاجة؛ يقول تعالى: لقم يَختَوَ منّ أنَّهِت لمر كت قلا 
عل الْقَبٍ لَأاْنْقِصُوأ من حَوَِلكَ4 آل عمران:9]159)؛ وهذه الصفة لا تنطبق على المسيح؛ 
لأنّ الأناجيل تنسب إليه أنه لم يكف عن سب علماء بني إسرائيل [مت2:23]» وأنه كان يرفع 
صوته: «صَرَحَّ يَسُوعُ بِصَوْتٍ عَظِيم فَائِلاً: إيلي» إيليء لِمَا شَبَقتَِي؟»[مت46:27: 50]. 

4- قوله: «قَصَبَة مَرْضُوضَةً لآ يَقُصفء وَفْتِيلَةَ خَامِدَةَ لآ يُطْفَئٌّ ». هذه الفقرة تشير إلى تواضع 
النبي المُبَشّر به وحيائه وإشفاقه على الناسء وهذه هي أخلاق النبي محمديّة وسيرته (). 

5- قوله: «لا يَكِلُ وَلا يَنْسِرُ حَتَّى يَضَعَ الْحَقَّ في الأَرْض»» هذا حال النبي محمديّة, ما ضعف 
في ذات الله قطء ولا في حالة انفراده وقلة أتباعه» وكثرة أعدائه» واجتماع أهل 0 على 
حربه» بل هوي أقوى الخلق وأثبتهم جأشأء وكان أصحابه إذا اشْتدّتِ الحربُء انَقَوَا به(8). 


(1) انظر: تُحْفّة الأريب في الرَّد على أهل الصَّلِيبء عبد الله التَرْجُمَانَء ص143. 

(2) هداية الحيارى في أجوية اليهود والنّصَارَىء ابن قيم الجوزية» 363/2. 

(3) انظر: دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند. محمد ضياء الأعظمي. ص428-427. 

(4) القَديدُ: الصوبتُء وقيل: شِدّتهء وقيل: القَدِيدُ والفقَدَة صوت كالحفييء فَدَّ يَفِدُ قَدَا وفديداً وفَدْقَدَ إذا اشتدّ صوثه, 
ورجل فَدَادٌ شديدُ الصوتٍ جافي الكلام» انظر: لسان العربء ابن منظورء 329/3. 


(5) انظر: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» 367-366/2. 
(6) انظر: ميثاق النبيين» عبد الوهاب طويلة» ص307. 

(7) انظر: المرجع السابق»ء ص308. 

(8) انظر: هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» 367-366/2. 
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6- قوله: «وَتَنْتَظِرُ الْجَزَائْرُ شَرِيِعَتَهُ», دلت هذه الفقرة كما يقول محمد ضياء الأعظمي8©ك: "على 
عالمية نبوة النبي المرتقب ورسالته» وليست خاصة بقوم دون غيرهم» وقد حصل ذلكء فقد 
نشر المسلمون شريعة الإسلام في العالم أجمع؛ والمعروف أنَّ اليهود انتقلوا إلى الجزيرة 
العربية مراقبين ظهوره فيهاء فس كنوا حوالي يثرب17)؛ أما المسيح فلم يقاتل أعداءه؛ بل إِنَّ 
أعداءه غلبوه وقتلوه وصلبوه حسب الأناجيل» ولم يأتِ بشريعة جديدة بل كان يحكم بالتوراة؛ 
وهكذا فإنَّ هذه الفقرة لا تنطبق إلا على النبي محمديك. 

وأختم هذه البشارة بقول المهتدي عبد الحق الإسلاميهت: 'إنَّ هذا النبي الذي أمر إشعياء 
أنْ يتمسك به إنما هو محمديّة لا غيره؛ لأنه المصطفى وهو المختارء وإليه كانت الأمم تنتظرء 
ويَشَرّت به الأنبياء قبل وجوده» ولم يأت بعد إشعياء نبي ولا دين بهذا الوصف إلا دين 

محمديه'(2. 


البشارة الثانية: محمد إيليّا الْمُزْمعْ أَنْ يَأْتِي: 

وردت هذه البشارة في سفر ملاخي © والأناجيل خاصة إنجيل مَتَّى موضوع الدراسة» 
وحق يتضنع لوبت" الكامل الإيلناة: المزمع أن يان “لا بهدمزة تقل كل :ما يتلق يهاه النشارة مر 
الأماكن التي وردت فيها هذا البشارة أولاً من إنجيل مَتَّى ثم أتبعه سفر ملاخيء كالآتي: 

إِنَّ المسيح قال لأتباعه: « وَإِنْ أَرَدثُمْ أن تفْبَلُواء فَهدًا هو إِيلِيّا الممغ أنْ يَأْتِي. مَنْ لَهُ 
أَدنَانٍ للسَمْع فَلْيَسْمَع»[مت15-14:11]؛ وجاء في إنجيل مَتَّى أيضا: « وَلَمَا جَاءَ يَسُوعٌ إِلَى 
نَوَاحِي قَيْصَربَّة فِيبُسَ سَأل تَلآَمِيدَهُ قائلاً: مَنْ يَقُولُ النّاسُ إِنِي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟ فَقَالُوا: قَوْمٌ: 
يُوحَنّا الْمَعْمَدَانُ» وَآخَرُونَ: إيلّاء وَآخَرُونَ: إزْميَا أَوْ وَاحِدْ مِنَ الأنْبِيَاءِ »[مت14-13:16]؛ وفي 
إنجيل مَتَّى أيضاً: « وَسَأَلَهُ تَلآمِيدُهُ قَائِلِينَ: فَلِمَادَا يَقُولُ الَْتبَةُ: إِنَّ إيليّا يَنْبَغي أَنْ يَأَتِي أوَلا؟. 


فَأَجَابٍ يَسُوعٌ وَقَاَ لَهُمْ: إِنّ إيليًا يأتِي أَوَلاَ وبَرْدُ كل شَيْءٍ . وَلكِنِي أَقُولَ لَكُمْ: إِنَّ إيلِيًا قَد جَاءَ وَلَمْ 


(1) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء محمد ضياء الأعظميء ص428. وانظر: نبوة محمد يِ من 
الشك إلى اليقين» فضل السامرائي»ء ص267. 

(2) الحسام الممدود في الرد على اليهودء عبد الحق الإسلامي المغربي السبتي» ص130. 

(3) ملاخي: اسم عبري معناه (رسولي) وهو عند أهل الكتاب آخر الأنبياء في العهد القديم» ودعي (الختم)؛ لأنَّ 
نبواته كانت ختاماً لذلك العهد ولا يعرف شيء عن سيرته وزمنه إل ما هو مدوّن في السفر المنسوب إليه 
باسمه؛ وقد يكون (ملاخي) لقباً لأحد الأنبياء المجهولين» انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص914-913. 
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يَعْرِفُوهُء بَلْ عَمِلُوا به كُلَ مَا أَرَادُوا. كذلِكَ ابْنُ الإنان أَيْضَا سَوْف يَتأَلّمْ مِنْهُمْ. حِيئَئِذٍ فَهمَ 
التّلآميدُ أَنَهُ قَالَ َم عَنْ يُوحَنا الْمَعْصََانِ»[مت13-10:17].؛ أما بشارة سفر ملاخي فهي: : «هأتدًا 
سل إلَيْكُمْ يليا النَبِيَ قَبْلَ مَجِيءٍ يَوْم الرَّب» الْيَوْم الْعَظيمٍ وَالْمَحُوفٍِء فَيَرْدُ قَلْبَ الآبَاءٍ عَلَى 
الأَبْنَاءِ, وَقَلْبَ الأَبِنَاءٍ عَلَى آبَائِهِمْ. لتلا آنِي وَأَضْرِب الأَرَض بِلَعْنِ»[ملا5-5:4]. 


يعتقد النصارى أنَّ المقصود بإيليًا هو يوحنا المعمدان» الذي يُمَهَد الطريق عيسى اقفالا 
باعتباره المَسِيًا المنتظرا!)ء وهذا غلطء بل إيليا هو رمز للنبي محمديّ للأمور الآتية: 


1- قوله: «هأندًا سل ِلَيْكُمْ إِيليًا النّبِيَ قَبْلَ مَجِيءٍ يَوْمِ الرّبّء الْيَوْمِ العظيم وَالْمَحُوفٍِ». 
والمقصود به التبشير بمجيء خاتم الأنبياء والمُرْسَلِين قَبْل يوم الساعة, الذي سمّاه ملاخي 
'يوم الرب", هو الذي بعث بين يدي الساعة» وآخر الأنبياء» ومبعثه من علامات الساعة كما 
قال: (ِبُعنْتُ أنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ)!). وسبق أنْ بِينًا معنى الرب في اللغة. 

2- قوله « فَيَرْدُ قَلْبَ الآبَاءٍ عَلَى الأَبْنَاءِ وَقَلْبَ الأَبْنَاءٍ عَلَى آبَائِهِمْ»» وهذه صفة محمد الذي رد 
قلب الآباء على الأبناء فمنع قتل الأولاد خشية الفقرء ومنع وأد البنات» وأمر بتربيتهم تربية 
حسنة؛ ورد قلب الأبناء على الآباء فجعل طاعة الوالدين من طاعة الله تعالى» وعقوقهما من 
الكبائر والموبقات؛ بل بعد الشرك بالله(ة) 


3- إِنّ إيلياء') رمز للنبي القادم أحمد(؛ وليس للنبي الممهد لطريقه؛ حيث إِنَّ إيلياء وأحمد 
يتوافقان في عدد الحروف والأوصاف المذكورة في سفر ملاخي عن إيليا تصدق على النبي 
محمديّة كما قال عبد الرحمن البغدادي8: "فهذه الأوأصاف المذكورة في سفر ملاخي لا 


(1) انظر: التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص15857» وتفسير إنجيل متى» متى هنري» ترجمة مرقس داود» 
ص 366» والتفسير الحديث للكتاب المقدس "'إنجيل متى'» ر.ت. فرانس»ء ص 333. 

(2) صحيح مسلم, كِتَابُ الْجْمْعَةِ/ بَّآابُ تَحْفِيفٍ الصَّلَاةِ وَالْخْطْبَقَ حديث رقم867, 592/2. 

(3) انظر: نبوة محمديّة من الشك إلى اليقين» السامرائي»ء ص 286-285» وميثاق النبيين»ء ص410. 

(4) إيلياء: يقول الدكتور محمد ملكاوي: "هذا على حسب ما في الطبعات القديمة لكتب العهدين» أما في الطبعات 
الحديثة فيكتب هذا الاسم بتشديد الياء الثانية: 'إيليًا'» بشرية المسيح ونبوة محمدية» ص272» وأهل الكتاب 
حذفوا الهمزة حتى لا تتوافق مع مجموع عدد حروف النبي محمديّة: التي تتفق مع اسمه 'أحمد". 

(5) ثبت عن النبية أنه ذكر أنَّ أحمد من أسمائه: ( لِي حَمْسَةُ أَسْمَاءٍ : أَنَا مُحَمّدٌء وَأَحْمَدُ وَأنَا الماجي الَّذِي 
يَمْحُو اله بي الكْفْرَء وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النّاسُ عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا العاقِبُ)» صحيح البخاريء كِتَابُ 
المَتاقب/ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءٍ رَسُولٍ اللَييء حديث رقم3532: 185/4. 
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تصدق إلا على نبي الساعة أحمد؛ لأنه قال: أرسله قبل مجيء يوم الرب العظيم أي يوم 
الساعة» ورمز بإيلياء عن أحمدء والدليل على ذلك أنّ اليهود كثيراً ما يراعون حساب أبجد - 
الجُمّلَ - في تفسير الآيات وهذا الحساب مُعْتَبَراً في شريعتهم, وإذا لاحظنا هذه القاعدة في 
الاسم أعني إيليا نجد إِنَّ إيلياء موافقاً لاسم أحمد؛ لأنّ كلآ منهما ثلاثة وخمسون إيلياء 
وأحمد": فيكون اسم نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: #وَمَشّرا بردم رسُولٍ بلق من بيك 


َه أَممَدُ4[الصف:17]6). وتحليله كالآتي: 


إيلياء - !-1 + ي- 10 + ل- 30 + ي- 0 + أ- 1 +ء- 1 المجموع-53. 


وعشية 


حمد - ]أ -1 + ح -8 + م -40 + د -4 المجموع - 53. 

4- أنَّ يوحنا المعمدان بَشّر برسول يأتي بعدهء حيث قال: «الَّذِي يَأَتِي بَعْدِي»» وهذا لا يمصدق 
على عيسىاكن:؛ لأنه لم يأتِ بعده بل كان مُعاصراً له» والمعمدان يبشّر بنبي سيأتي بعده لا 
معاصراً له» ومعلوم أن النبي محمديك أَرَسل بعد المسيح مباشرة؛ ولم يكن بينهما آخرء ونقل 
القرآن الكريم عن المسيح قوله: 8 وَمييرا بردم سُول يق * م بَكَدى أَسَمُدء أَمَدُ4الصف:2(]6) 
وبحيى اككثل: بد بين أنَّ المُبشّر به عظيمٌ جداً بحيث إنه أن سكن لا يستحقٌ أنْ يحمل حذاءه 
ولا أنْ يَحْلَ شيوره؛ وهذا لا يضدق على عيسى الذي كان معاصراً ليحيى؛ وإلا لقال 
يحيى 420 للمسيحاتنل:: أنا لست أهلا أنْ أَخْمِلَ حذائك؛ ولزمه أن يوضح ذلك للناس ولا 
يتركهم في شك وحيرة» ولكنه يقصد الآتي بعدهما محمدأيّة. كما أنّ عيسىاتنن لم يقل أنه 
إيلياء وواضح أنَّ إيليا غير المسيح. وإلا لقال: فأنا إيليا أتيث» ولفظ المزمع يفيد الاستقبال 


بعد زمن عيسىاكنك:» وأكّد على ذلك بأنّ من كان له أذنان للسمع فليسمعء١!‏ 8 يقول أبو البقاء 


(1) القارق بَيْنَ المَخُلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي. 283-280/2, وانظر: ومحمد نبي الإسلام» محمد 
الطهطاوي» ص 32-31», وهل بشر الكتاب المقدس بمحمديّة, منقذ السقار,. ص117. 

(2) انظر: الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة القرافي»ء ص 183» ومحمد نبي الإسلام» محمد الطهطاويء ص34»: 
ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء محمد ضياء الأعظميء» ص 441. 
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الهاشمي :2 وطن (0: : 'وما ذللك إل محمد اعليئق ل ولا يليق أَنْ يكون المسيح أصلاً؛ لأنّ المسيح جاء 


مع يحيى ل ل 


مما سبق يتضح: إنَّ صفات إيليا لا تنطبق على المعمدان؛ لأنه يأتي بعد المسيح؛ ولا على 
المسيح» ففد قال المسيح عنه: : «إيلدَ ل يليا الْمُزمغ أَنْ يَأتِيِ»» والمسيح والمعمدان متعاصران» ولكن 
الشخص الوحيد الذي تنطبق عليه هو رسول الإسلام محمد بن عبد اللمية. 
البشارة الثالثة: الْحَجَر الذي رَفَضَهُ الْبَنَاؤُونَ: 


0 


روى إنجيل متّى أنَّ المسيح قال لليهود: « ما قَرَأتُمْ َل في الْكُتب : الْحَجَرُ الذي رَنَضَه 
الْبنَاوُون شو قد عات ردك الزْوبَةِ؟ مِنْ قبَلٍ الربَ كان هذًا وَهْوَ عَحِيبٌ في أَغَيْننَا!... وَمَنْ سَقَط 
عَلَى هذًا الْحَجَرِ يَتََضْضُء وَمَنْ سَقَط هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَفُهُ!»[مت44-42:21]. وقد اقتبس المسيح هذه 
البشارة من سفر المزامير ونصّها: «الْحَجَرُ الذي رَفْضَه الْبَنَاؤُونَ قَدْ صَارَ رَأْسَ الأوتة. مِنْ قبَلٍ 
الرّبَ كان هذّاء وَهْوَ عَحِيبٌ فِي أَغَيُنِنَا. هذًا هُوَ الْيَوْمْ الذي صَنَعْهُ الرَّبُء نَبْتهجٌ وَتَفْرَحُ فيه. آوٍ يَا 
رَبُ خَلَص! آوٍ يا رَبُ أَنْقذْ!اِ مْبَارَكٌ الآتِي بام الرَّبّ»[مز26-22:118]. 

يُجْمِع المُفَسَرُون النَصَارَى على أنّ هذه الفقرة هي نبوة عن المَسِيًا المنتظرء ويعتقدون أنَّ 
الحجر المرفوض يرمز إلى المسيحاتكئاة» وأنّ الكهنة والشيوخ هم البناؤون» الذين كان لهم الحق 
في الإشراف على الكنيسة اليهودية فلم يسمحوا للمسيحاتلتثة: بمكان في بنائهم» ولم يسمحوا لتعاليمه 
أو شرائعه بمكان في حياتهم؛ وقد طَرَحُوهِ جانباً كحجر لا يصاح إلا لِلدّؤْس عليه؛ فالذي رفضه 
اليهود رحبت به الأمم؛ وصار رأس الزاوية في بنائه الجديد وهو الكنيسة» وأهم شخصية في العالم 


وَكحَققك يه آمال كل :جيل .وعصر 07 


(1) تَحْجِيل مَنْ حَرَفَ التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي؛ 715/2. 

(2) للمزيد من توضيح هذه البشارة راجع: الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» 
القرطبي»ء ص271-270» وهداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارى؛» 380/2», ومحمد يَِ كما ورد في 
كتاب اليهود والنصارى؛ عبد الأحد داودء ص ١151‏ 156» وإظهار الحق» 1080/4» ونبوة محمد من الشك 
إلى اليقين» فاضل السامرائي»ء ص 287-286» ومحمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقراآن» محمد عزت 
الطهطاويء ص31» ويشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتب العهدين» محمد ملكاوي» ص 274-272. 

(3) انظر: تفسير إنجيل مَتَّىء متّى هنريء 234/1» والتفسير التطبيقي للكتاب المقدسء ص1251.: 1942» 
والتفسير الحديث للكتاب المقدسء فرانس» ص 343» وتفسير سفر المزاميرء القس أنطونيوس فكري. ص362. 
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وعم النصَارَى بأنَّ الحجر إشارة إلى عيسىاتك: غير صحيح, لوجوه (1): 
الوجه الأول: لو كان هذا الحجر الذي أخبر عنه داود عبارة عن عيس ىئانث وهو من اليهود من 
آل يهوذا من آل داوداتئغة» فأي عجب في أعين اليهود عموماً لكون عيسى اكلنة ص الزاوية سيما 
في عين داود الللتكا خصوص ا لأنَّ مزعوم النصارى أنّ داوداتكك: يعظم عيسى اكلا في مزاميره 
تعظيماً بليغاًء ويعتفد الألوهية في حقه بخلاف آل إسماعيل اتثة. لأنّ اليهود كانوا يحقرون أولاد 
إسماعيل غاية التحقير» وكان كون أحد منهم رأساً للزاوية عجيباً في أعينهم. 
الوجه الثاني: أنه وقع في وسط هذا الحجر كل من سقط على هذا الحجر ترصّضء وكل من 
سقط هو عليه سحقهء ولا ينطبق هذا الوصف على عيسىاكنلا؛ لأنّه لم يَرْضَ غيره؛ ولم يسحق 
من سقط عليه؛ لأنه لم يجاهد أعداءه إطلاقاًء وصدقه على محمديّة غير محتاج إلى البيان؛ لأنّه 
كان مأموراً بتنبيه الفجّار الأشرارء فإنْ سقطوا عليه تَرَضْرصُواء وإِنْ سَقَط هو عليهم سحقهم 
الوجه الثالث: أنَّ المتبادر من كلام المسيح أنَّ هذا الحجر غير الابن. 

والحجر هو كناية عن نبوة محمديّة؛ وذلك أنَّ سلسلة الأنبياء والنبوة كجدران صرح النبوة» 
لبنة فوق لبنة» ولما وصلت هذه السلسلة إلى عيسى اكتثلا غفل عنها بنو إسرائيل وعجزوا عن حمل 
أعبائها بسبب أعمالهم السيئة» وسوء أخلاقهم» وتنكرهم لنعم الله واصطفائه لهم بقتلهم أنبياءه 
وهجرهم شريعته» إلى أنْ آل الدور إلى إسماعيلاننل:» فأخرج من نسله رسولاً؛ لإنقاذ هذا العالم من 
ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان ال وهو محمديّة, فكان رأس الزاوية في البناء» الذي 
اكتمل به وقد بعثه الله إلى الخلق كافة» فسدّ الخلل وأكمل صرح النبوة» وختم الله به سلسلة 
الرسالات» ونسخت به الشرائع السابقة وفضل على جميع الأنبياء والمرسلين (2 

ورأس الزاوية: هو ملتقى الخطين فيكون هو الخاتم؛ لأنَّ الخطين يذهبان إلى حيثما يذهبان 
فيكون ملتقاهما هو منتهاهماء وهذا هو المصطفى المُكَرّم محمديّة الذي ختم الله به رسله(©), 
واختاره اللْميِكَ أن يكون رأساً للزاوية؛ لأنَّ [الزاوية من جملة أشكالها] الشكل المثلث للرؤوس المتساوية 


© هما رأسان للزاوية شهيران» وحبيبه المصطفىيّة قد تميز 


الجهات» ومعناه أنّ عيسى وموسى 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 1180/4. 

(2) انظر: البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح. زيادة بن يحيى النصب الراسي»ء ص184-176», وإظهار 
الحق» 1180/4 والقارق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» ص231» والجواب الفسيح لِمَا لقَقَهُ عبد المسيح» نعمان 
الألوسي.ء ص325-324, ودراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء الأعظميء ص444. 

(3) انظر: منحة القريب في الرد على عبَّاد الصليب؛ عبد العزيز بن حمد بن مُعمّرء ص270. 
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أنه الرأس الثالث لهذه الزاوية المشار إليها من داود وعيسى2 
كالخاتمة (). 


والحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية مُطَابقاً لقول النبي4: (إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ 
يَطُوفُونَ بهء وَبَعْجَبُونَ له, وَبَقُونُونَ هَلّا وضِعتث هَذِهٍ اللَبِئَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبئَةُ وَأَنَا خَاتِمُ 
النَّبِيِينَ)2)» ولقد كان الكهنة والفريسيون يَعْرِفُونَ دائماً أنهم المقصودون بأمثال عيسى الكلا» وقد 
تصدُوا له بالكيد والدّس لِيَحُولُوَا دون إعلان البشارة بمحمديّة» وهي التي حاولوا طمسها في 
توراتهم: «وَلّمَا سَمِعَ رُوْسَاءْ الْكَهَنَة وَالْعَرِسِيُونَ أَمْتَالَهُ عَرَهُوا أَنَهُ تَكلُمَ عَلَيْهِمْ. وَإِذْ كانوا يَطْلَبُونَ 
أَنْ يُمْسِكُوهُ خَافُوا مِنَ الْجُمُوع لأَنَهُ كان عِنْدَهُمْ مِنْلَ َبِيَّ»[مت 16-45:21]. 

وهكذا فإنََّ بشارة الحجر الذي رفضه البناؤون تنطبق على محمديّة؛ الذي رفضه قومه؛ 
ورفضه اليهود والنصارىء فأيده الله تعالى ونصره على أعداءه» وكان الحجر المُتَمِّم للبناء الذي 
ابتدأه إخوانه الأنبياء من آدم حتى المسيح©. فيا ليت التّصارى يفهمون. 


يتضح مما سبق أنَّ الحجر الذي رفضه البناؤون هو نبوة محمديّة» وليس عيسىاقتثة؛ وأنَّ 
أنبياء بني إسرائيل قد بِشرُوا بالنبي محمديّ» ولا يزال بعضها موجود في كتب أهل الكتاب بالرغم 


من تحريفهم (0. 


(1) انظر: البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيحء زيادة بن يحيى النصب الراسيء ص184-183. 

(2) صحيح البخاريء كتَابُ المَتاقب/ بَابُ خَاتِمِ النَّيينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَه حديث رقم3535: 186/4. 

(3) للمزيد من بشارات أنبياء العهد القديم بالنبي محمديّ في إنجيل مَتََى راجع: إظهار الحقء» رحمة الله 
الهندي»206-205/1» 1097/4» ومحمدية كما ورد في كتاب اليهود والنصارىء عبد الأحد داود» ص00- 
4ه والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» 258-257/2» ونبي أرض الجنوب في الأسفار اليهودية 
والمسيحية» جمال الدين شرقاوي.ء ص282-267, 432-425. ومحمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل 
والقرآن»ء محمد عزت الطهطاويء ص10» 17: 31» ومحمديّة في الكتب المقدسة» سامى عامرىء ص330- 
1؛ وبيشرية المسيح ونبوة محمد في نصوص كتب العهدين» محمد ملكاوي.ء ص74 1» وميثاق النبيين» عبد 
الوهاب طويلة» ص 271»: 374: 419. واقتباسات كُتَّاب الأناجيل من التوراة بيان ونقد؛ء أحمد السقاء ص84- 
5» وتباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمديّك» نصر الله أبو طالب» ص294-290»: و130 من 
البشارات بخاتم الرسل وخاتم المرسلين من التوراة والإنجيل وكتب النبوات» الشماس السابق الدكتور وديع 
فتحيء ص68: 225-222» وهل بشر الكتاب المقدس بمحمد ؟» ص 20-19» وبشارة جليل الأمم 'كما 
أهان الزمان...". من موقع: منتديات الفرقان الإسلامية للحوار الإسلامي المسيحيء» تاريخ النشر: 
72. 
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المطلب الثاني: بشارة يُوحَنا المَعْمَدَان بالنّبي محمدي4: 

لقد بَشَّرَ يوحنا المعمدان بالنبي محمديّك, وفيما يلي بيان هذه البشارة: 
البشارة الأولى: التبشير بملكوت السماوات: 

لقد بشّر النبي يحيى اكلنة: برب انتقال ملكوت السماوات من بني إسرائيل إلى أمّة جديدة 
تؤدي واجبه: « وَفي تِلْكَ الأَيّامِ جَاءَ يُوحَنّا الْمَعَْانُ يَكْرِرُ في َي الْيَهُوديّة. قَائِلاً: ثُوُوا. لأَنَهُ 
ظَ د اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّماوَات»[مت2-1:3].؛ ثم جاء المسيح كين فيلا مُبَضْراً قرب انتقال هذه المملكة من 
اليهود إلى أمة أخرى فيقول: « وَبَقُولُ: ثوبوا لأَنّهُ قَدِ اقْتَربَ 57 السَّمَاوَاتِ... وَكَانَ يَسُوعٌ 
يَطُوفُ كُلَ الْجَلِيلٍ يُعلَمْ في مَجَامِعِهِمْ» وَيَكْرِرُ ببِشَارَةٍ الْملَكُوتِ»[مت23:4]؛ وعَلّم المسيح تلاميذه 
أنْ يقولوا في صلاتهم تلك العبارة التي ما يزال النصارى يرددونها إلى اليوم: «أَبَانَا الذي في 
السَّمَاوَات... ليَأت مَلَكُوتْكَ»[مت10-9:6]» ودعا تلاميذه الاثني عشر إلى التبشير بذلك لتبليغ 
دعوته: « قَائِلِينَ: إِنَهُ قَدِ اقرب مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ»[مت8:10]. 


فظهر أنّ كلا مِنْ يَحْيَى وعيسى 2 والحواريين بَشَرُوا بملكوت السماوات» ولقد بَثَرَ 
عيسى اتا بالألفاظ التي بِسَرَّ بها يحيىاكثلاء فَعْلِمَ أنّ هذا اي عهد 

يحيى اكثة: فكذلك لم يظهر في عهد عيسى تت ولا في عهد الحواريين والسبعين بل كل منهم مبشر 
به ومخبر عن فضله ومترجٌ لمجيئه» فلا يكون المراد بملكوت السماوات طريقة النجاة التي ظهرت 
بشريعة عيسى اتلنة:» وإلا لَمَا قال عيسى افا والحواريون والسبعون أن ملكوت السماوات قد اقترب» 
لّمَا عَلّم التلاميذ أَنْ يقولوا في الصلاة وليأتِ ملكوتك؛ لأنّ هذه طريقة قد ظهرت بعد ادعاء 
عيسى ان النبوة بشريعته» فهو عبارة عن طربقة النجاة التي ظهرت بشريعة محمديّلة» فهؤلاء كانوا 
يُبَشَرُونَ بهذه الطربقة الجليلة» ولفظ ملكوت السماوات بحسب الظاهر يدل على أنَّ هذا الملكوت 
يكون في صورة السلطنة لا في صورة المسكنة» وأنَّ المحاربة والجدال فيه مع المخالفين يكونان 
لأجله» وأنّ مبنى قوانينه لا بْدَّ أنْ يكون كتاباً سماوياًء وكل من هذه الأمور يصدق على الشريعة 
المحمدية؛ وما قال علماء النصرانية أنَّ المراد بهذا الملكوت» شيوع الملة المسيحية في جميع 
العالم وإحاطتها كل الدنيا بعد نزول عيسى22غ:» فتأويل ضعيف خلاف الظاهرء ويرده التمثيلات 
المنقولة عن عيسىاتنكلا في الباب الثالث عشر من إنجيل مَتََىء مثلاً قال: «يُشبة مَلَكُوتُ 
السَّمَاوَاتٍ إِنْسَانًا زَرَعَ زَرِْعَا جَيَدَا في حَفْلِهِ »[مت24:13]؛ ثم قال: «يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَمَاوَاتِ حَبَّه 
خَرْدَل أَحَدَهَا إِنْسَانٌ وَرَرَعَهَا في حَفْلِهِ»[مت31:13]. ثم قال: «يُشْبه مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ خَمِيرَةً 
أَحَدَنْهَا امرَأةٌ وَحَبَنْهَا في نَلآَتَةَ أَكْيَالِ دَقيق حَتَّى اخْتَمَرَ الْجَمِيعُ»[مت33:13]. 
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فشَبّه المسيحاتلك: ملكوت السماوات بإنسان زارع لا بنمو الزراعة وحصادهاء وكذلك شُبّه 
بحبة خردل لا بصيرورتها شجرة عظيمة» وشُبّه بخميرة لا باختمار جميع الدقيق» وكذا يرد هذا 
التأويل قول عيسىاتتابعد بيان التمثيل المنقول : « لِذلِكَ أَقُولٌ لَكُمْ: إِنَّ مَلَكُوتَ الله يُْرَعُ مِنْكُمْ 
وَيُعْطَى لأَمَةِ تعمل أَنْمَاَهُ[مت43:21] فإنّ هذا القول يدل على أنّ المراد بملكوت السماوات طريقة 
النجاة نفسها لا شيوعها في جميع العالم وإحاطتها كل العالم؛ وإلا لا معنى لنزع الشيوع والإحاطة 
من قوم وإعطائهما لقوم آخرين» فالحق أن المراد بهذا الملكوت هي المملكة التي أخبر عنها دانيال 
في الباب الثاني من كتابه.ء فمصداق هذا الملكوتء, وتلك المملكة نبوة محمد4(!). 

إنَّ النصارى يقولون إِنَّ هذا الملكوت الذي نادى به المعمدان وعيسى 2 هو ملكوت روحي 
على قلوب المؤمنين به وليس ملك أرضيء وهذا الملكوت الروحي تحدث عنه الدكتور وليم أدي 
فيقول: " ملكوت السماوات: ملكوت السماء أي ملكوت المسيح الروحاني» يسمى أيضاً ملكوت 
الله» ويَسْتَعْمِل مَتَّى هذه اللفظة ويُكَزْرها ثلاثين مرّة في بشارته؛ ويحتمل أنه نقل هذه الكلمات من 
دائيال [13:7 و14 و 27 و 44:2]: ويُسَمَّى ملكوت السماوات؛ لأنّه ليس من العالم» ولو كان في 
العالم فمصدرهُ وصفاته ونتائجه كلها سماوية» ولأنّ مَلِكهُ المسيح أَتَى من السماء»ء ولكن اليهود 
ظيوا كه ملكونا سيا ولذلة: فصوا مكلا توا يعاء فسيقاة هذى شعاوياً ايضل هذا العلطة ونم 
يَسْلَم الرسل من هذا الخطأ إلا بعد يوم الخمسين20؛ ويوحنا لم يرد بذلك ملكوتاً مستقبلآً محضاًء 
بل مُلّك المسيح من بدء مجيئه إلى هذه الأرضء إلى مجيئه الثاني» وتكميله ملكوته في السماء» 
وكانت أكثر آراء يوحنا في هذا الملكوت روحية؛ ولكن لم تخل أفكاره من آراء اليهود الشائعة في 
أمر المسيح(؛ وجاء في التفسير التطبيقي للكتاب المقدس: ' إِنَّ الله لم يرسل يسوع مَلِكاً أرضياًء 
وإنما مَلِكا سماوبء فيسوع لم يأتِ ليحكم على أراضي الشعوبء ولكن ليسود على قلوب الناس» 
وتكون مملكته أعظم من مملكة داود"(). 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 1176-1174/4. 

(2) يوم الخمسين: من الأعياد اليهودية» ويزعم النصارى أنَّ الروح القدس بعد رفع المسيح حَلَّ على الحواربين في 
يوم الخمسين فتكلموا بلغات كثيرة» وبتخذ التَّصَارَى ذلك اليوم عيدأ يُسَمُونَهِ عيد العَنْصَرَة انظر: قاموس الكتاب 
المقدس ص 350. 

(3) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» 26-25/1. 

(4) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس. ص1862» وانظر ص1988. 
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ويتحدث عنه مَتَّى هنري في تفسير قول إنجيل مَتَّى عن المسيح :«ثويواء لأَنَهُ قَدِ اقتَرَبَ 
مَلَكُوتُ السَّماوَاتِ»[مت2:3]. وَبَقُولُ: «تُويُوا لأَنَهُ قَدِ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَمَاوَاتِ»[مت17:4]» بأنه 
روحي أصله من السماء وليس أرضي: 'أيْ عصر الإنجيل لعهد النعمة؛ افتتاح ملكوت السماوات 
لكل المؤمنين بموت وقيامة يسوع المسيح, إنه 'ملكوت" يملك عليه المسيح» ويجب أنْ نكون نحن 
الرعية المُخْلِصَة الأمينة» إنه 'ملكوت السماوات وليس ملكوت العالم» ملكوت رُوحيء أصله من 
السماءء واتجاهه نحو السماءء وبوحنا نادى بهذا الملكوت باعتباره: « قَدِ اقْتَرَتَ», إذاً فقد كان 
على الأبواب» إلينا نحن قد جاءء بانسكاب الروح القدس واستعلان غنى نعمة الإنجيل'(1). 

ومنهم من يقول: أنَّ معناه الكنيسة ومعرفة المسيح كما يقول أنطونيوس فكري: 'ملكوت 
السماوات: هو الكنيسة التي تنشر الإيمان ومعرفة المسيح ليملك المسيح على قلوب شعبه(©. 

نردٌ على هذا القول إِنَّ ملكوته أرضي لا روحي كما يزعم النصارى لما يلي: 

إنّ أصل فكرة الملكوت في سفر دانيال أنه ملكوت أرضي وليس روحياء كما دعا يوحنا 
المعمدان الذي لم تخل أفكاره عنه من آراء اليهود - كما يقولون عنه - إلى ملكوت أرضيء وإذا 
كان روحياً وتأسَّسَ بعد يوم الخمسينء فإنه يلزم عليه أنّ من آمن بعيسى في حياته» ومن آمن به 
قبل يوم الخمسينء لا يكون داخلاً في الملكوت؛ وقد آمنت به قرى بأسرهاء وآمن به ألوف من بني 
إسرائيل رجالاً ونساء» ومن إعجابهم به أرادوا أنْ يجعلوه ملكا -كما تقول الأناجيل فرفض ذلك(©, 
كما أنّ التلاميذ الأوائل الذين عاصروا المسيح كانوا يفهمون بأنَّ الملكوت أرضي وليس مجازي أو 
سماوي 7 والأمثال التي وردت في الإصحاح الثالث عشر وغيره من إنجيل مَتَّى عن ملكوت 
السماوات تشير إلى ملك أرضي يشبه الملك الأرضي القديم» من حيث الأرض والناس والشريعة 
السماوية» ويكون له السلطة» وسيتم مناقشتها في المطلب الثالث. 
البشارة الثانية: 

يروي إنجيل مَتَّى أنَّ المعمدان بشّر بنبي الإسلام محمديّة بقوله لليهود: «يّا أُوْلدَ الأَفَاعِي» 


مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرْبُوا مِنَ الْعَضَب الآنِي؟ فَاصْنَعُوا أَنْمَارَا تليق بِالتَوْبَة. وَل تفْتَكِرُوا أَنْ تَقُولُوا في 


(1) تفسير إنجيل مَتَّىء مَتّى هنري 58/1. 

(2) تفسير إنجيل مَتَىء القس أنطونيوس فكريء ص1 18. 

(3) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 61/2. 

(4) انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم أدي» 229/1: 9/4: وقصة الحضارةء 225/11. 
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َنْفُسِكُمَ: لَنَا إبْراهِيمُ أبَا. لأَنِي أَقُول لَكُم: إِنّ الله قَادِرٌ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذه الحجارَةٍ أَوْلدَا لإبراهيم. 
وَالآنَ قَذْ ضعت الْقَأْسُ عَلَى أَصْلٍ الشَّجَرِء فَكُلُ شَجِرَةٍ ل َضْنَع ثَمَرَا جَيَدَا تُقَطَعْ وَتُلْقَى فِي النَّارٍ. 
ا أُعَمَدُكُمْ ِمَاءٍ لِلتَوْبَةَ وَلِنٍ الَّذِي يَأْتِي بَعْدِي هْوَ أَقْوَى مِنِي, انّذي نث أفلاً أن أخمِلَ 
حِدَاءَهُ. هُوَ سَيُعَمَدُكُمْ بالرُوح الْقُمُْسِ وَنَارٍ. الذي رَفْشّهُ فِي يَدِهء وَسَيْتَقِي بَيَْركُ وَيَجْمَعْ قَمْحَهُ 
إلَى الْمَخْرَنِء وَأَمَا التَبْنُ فَيُحْرقُهُ بنارٍ لآ ُطقَأُ [مت12-7:3]. 


يقول النتصارى عن هذه النبوءة كما يعرضها وليم إدي: « الَّذِي بَأَتِي بَعْدِي»: هو ملاك 
العهد المذكور في ملاخي [3:3]» « أَقْوَى مِنِّي»: أي أقدر منهُ فعلاً كما كان أعظم منه شرفاًء 
«هُوَ سَيُعمَدُكُمْ»: معمودية المسيح هي: معمودية النفوس بقوّة روحية وحلول الروح القدس نتيجتها 
الخلاصء « الَذِي رَفْشَهُ فِي يَدِهِ»: شبّه يوحنًا أمّة اليهود قبلا بالشجرة التي تقطع وتلقى في 
النارء وهنا يشبههم بتبن أتلف بالحرق بالنارء « وَسَيْتَقّي بَيدََهُ»: وهذه كناية يفسرها الدكتور وليم 
أدي بقوله: يحتمل أنْ يكون المعنى تنقية القمح المُذَيّى عنهُ كناية عن نهاية العمل كله ويمكن 
أنْ يكون القصد من هذا التشبيه: الإشارة إلى تأديب الله للناس» وقصاصه لهم في هذه الحياة 
وفي نهاية العالم» «وَيَجْمَعْ»: بواسطة ملائكته» «قَمْحَهُ»: دلالة على قيمته وإشارة إلى المُخَلّصِينء 
وإضافة القمح إلى الضمير يشير إلى أنهم خاصّتة وأثمار تعبه» وأما التبن فليس له؛ لأنه بلا 
قيمة» و« إلى الْمَخْرَنِ»: يحتمل كنيسة المسيح على الأرض أو السماءء « والتَّبّْنُ» هم الأشرار 
وإحراقه إهلاكهم الكليء « بنَارٍ لا تُطفَاُ»: وهذا مجاز يشير إلى حقيقة مخفية؛ لأنّ نيران غضب 
الله المضطرمة التي تظهر في الدينونة الزمنية هنا لا تزال 3 تحتدم إلى الأبدا ). بل هو كناية أبعد 
من ذلكء إذ ثُبِيّنُ سلطاته الذي ينقي الأصل الذي أنزله الله على أنبيائه مما علق فيه» فيحذف 
الترهات الدخيلة ويحرقهاء وعليه فالآتي المبشّر به هو محمديّة» وهو فقط الذي أتى إلى أرض 
القدس والهيكل بغتة يوم أسري به إلى بيت المقدسء بينما نشأ المسيح ويوحنا في ربوع الهيكل. 
لقد قام القس السابق البروفسور عبد الأحد داود بشرح وتحليل هذه البشارة» وأثبت من 
خلالها أنّ يوحنا قد بَشَّنَ بمحمديّة لا بعيسى اقد (2): 
1- «الَّذِي يَأَتِي بَعْدِي» إِنَّ نفس كلمة 'بعدي" تستبعد عيسىاكتكةة من أنْ يكون هو النبي المُبَشّر 
به؛ لأنّ عيسى وبوحنا وُلدَا في سنة واحدة» وعاصر أحدهما الآخرء وكلمة 'بعدي" هذه تدل 


(1) انظر: الكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إديء 33-31/1. 
(2) انظر: محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتاب اليهود والنصارى؛ عبد الأحد داودء ص169-154. 
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على مستقبل غير محدد بعدهء وأنَّ اليهود المفسدين كان لهم أمل في إبراهيم أنْ يخلصهمء 
فقال لهم يحيى: إنهم لا يستحقون أب مثل إبراهيم 22ن:» وأنّ الله سيستبدلهم بقوم آخرين» والآن 
وضعت الفأس على الشجرة؛ إشارة إلى نهاية العهد اليهودي الذي يُسَيْطِر في ذلك الوقت 
على الأرض بالمُلّك والشريعة:؛ لقد اقترب وقت الهلاك على يد النبي المنتظرء كقرب الفأس 
من أصل الشجرة» فمن تاب عصم ماله ودمه» ومن عاند استحقًّ القتل من خلال قوله: « وَلا 
تفترُوا أَنْ تَقُونُوا في أَنْفْسِكُمْ: لَنَا إِبْاهِيمُ أبَا. لأَنِي أَقُولٌ لَكُمْ: إِنّ الله قَادِرَ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هذِهٍ 
الحجَارة أَوْلدَا لِإبْراهِيمَ. وَالآن قَذْ وْضِعَتٍ الْقَأْسُ عَلَى أضلٍ الشَّجَرِء فَكُلُ شَجِرَةِ لآ تَضْنَغ 
َمَرَا جَيَدَاُقطعْ وَتُلَْى فِي الذَّارِ»» وحينما يأتي نبي بعد أنْ ُقطع الشجرة فهو يأتي من شجرة 
أخرى» هي شجرة إسماعيل اكلنة. 

2- قوله: «هُوَ سَيُعَمَدُكُمْ بالرُوح الْقدْسِ وَنَارِ» إِنَّ الكنائس النصرانية جعلت من عيسى المسيح 
إلهآ أو ابن إله رغم كونه مختوناً كغيره من بني إسرائيل» إلا أنّ كونه مُعَمّداً على يد يوحنا 
المعمدان يثبت أنّ الأمر بالعكس تماماًء فلو كان عيسى هو الشخص الذي تنبأ به يوحنا 
على أنه أقوى منه» لدرجة أنه لم يكن أهلاً للانحناء وحَلَ رباط حذائه» وأنه سيُعَمَد بالروح 
وبالنارء لَمَا كان هناك ضرورة أو معنى لتعميده في النهر على يد يوحنا كأيّ شخص آخر 
على يد شخص أقل منه.ء فيوحنا كان يُعَمّد بالماء وهي طريقة التعميد المعروفة عند 
النصارىء أما الآتي وهو محمديّلة فيلغي شعائر التعميد بالماء ويعمدهم بالروح القدس والنارء 
الذي جمع بين الوحي والجهاد في س بيل الله تعالى» وفيه إشارة للشريعة الجديدة التي لا 
تحتاج إلى طقوسء بل يكفي أنْ يقول الإنسان للدخول فيها: "لا إله إلا الله محمد رسول الله' 

3- قوله: « مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ تَهْرْبُوا مِنَ الْعَضَب الآتِي؟» هدّد يوحنا المعمدان من الغضب القادم أو 
العذاب القادم على اليهود والكفار المُعَانِدِين للرسل في الدنيا إذا ما استمروا في عصيانهم 
ورفضهم لرسالته ورسالة عيسى 2 وهذا العذاب الذي تنبأ عنه» منه ما تحقق بعد ثلاثين 
سنة في بني إسرائيل» فقد دمّرت القدس وتشتّت بني إسرائيل» ومنه ما أعلنه هو وابن خالته 
المسيح © عن قدوم رسول اللْهيّة العظيم الذي سوف ينتزع جميع النبوة والسلطة والمُلّك من 
اليهود» ولم يتحقق هذا إلا بعد سنة قرون على يد محمديّة الذي انتصر على القبائل 
اليهودية» وأخرجهم من جزيرة العرب» لقد أنذرهم يوحنا من هذا العذاب الآتي إذا لم يؤمنوا 
برسل الله الصادقين وعلى رأسهم محمدي؛ فلم يستجيبوا فاستحقوا الغضب والدمار. 
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قوله: « هُوَ أَقْوَى مِنِي... الَّذِي رَفْشهُ في يده وَسَيْْقِي بَيْدرَه وََجْمَعْ قَمْحَهُ إِلَى الْمَخْرَنِ؛ 
وَأَمَا اليبْنُ فَيُحْرِقُهُ بنَارٍ لآ تطقأ». فيه اعتراف من يوحنا بأنَّ محمدأَيةٍ أعلى منه وأسمى قدراًء 
يتضح ذلك من قوله: «هوَ أَقْوَى مِنِي» ويمقارنة ما كان عليه يوحنا بما كان عليه محمديّة, 
نجد أن الواقع يشهد أنَّ محمدأيّ كان هو الأقوى الذي بشر به يوحناء يتضح ذلك من خلال 
الصورة المأساوية التي ترسمها الأناجيل لنهاية يوحنا المعمدان حيث يسجن ثم يقطع رأسه 
وبقدم على طبق لابنة هيرودسء ولا تنطبق على المسيح؛ لأنه كان مُطَارداً حتَّى رفعه إلى 
السماءء والروايات المضطرية والمأساوية لجلده من قبل بيلاطس وتتويجه بتاج من الشوك 
على يد هيرودسء وقتله وصلبه على زعم الأناجيل» وبالمقابل حروب وجهاد النبي محمدية 
ضد الكفار نصرة لدين الله تعالى وإعلاء لكلمته ونصرة للمُستضعفينء انتصر فيها على 
أعداءه» ونرى الدخول المظفر للنبي محمديّة إلى مكة؛ء دخول الملك الفاتح العظيم؛ ودَمَّرَ 
الأصنام» وطَهّرَ الكعبة» والكفار مستسلمون له ينتظرون حكمه فيهم. 

وقوله:/')«الَّذِي رَفُشْها© في يَدِهِء وَسَيْتْقِي بَيْدرَه وَيَخْمَعْ قَمْحَهُ إِلَى الْمَخْرَنِء وَأَمَا التَبْنُ 
مَيُحْرِفُهُ بنَار لآ تُطْفَأ» البيدر هو الجرن أي المكان الذي يدرس فيه القمح؛ وفي هذا إشارة 
دقيقة إلى الكعبة ومكة؛ ويستطيع الإنسان الربط بين البيدر ومكة؛ لأنَّ مكة هي المكان الذي 
يجتمع فيه المسلمون للحج والطواف حول الكعبة؛ وهذا أشبه بما يحدث في البيدر أو الجرن 
مثلما كان يدرس الفلاح قمحه بالنورج الذي يدور في حركة دائرية أش به بالطواف حول 
الكعبة» وتتضح دلالة هذه الكلمة على مكة أكثر حينما نتأمل قوله: « وَسَيْئْقِي بَيْدَرَهُ» أي 
سينظف الجرنء ولم يحدث أنْ نظّف أحد بيدره إلا محمد, ذلك أنّ مكة بلد يحرم على 


001 


المفسركيق 'دخوله والاقتراب من :السجد الخرام قال تالى : يي ليرت > امم ما 


أو رون تَحسٌ سس فور 56 -2 يَفَريوا الم جا ارام ١‏ ء_-ٍ_ بعد عامهمر هلدا [التوبة :8 وهكذا نقّى 
محمديّة بيدره» وصارت مكة بلداً لا يرتاده إلا | ن» ووجود ١‏ ن للدلالة 
يدرهء وصارد يرتاده إلا الممسلمونء ووجود السين على 


(1) انظر: الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأريعة» محمد عبد الرحمن عوضء ص140-126. 


2 


الرفش: هو المذراة وهي ساق لها أصابع خشبية 0 بها الحبوب المختلطة بالتبن والقشء» فتسقط الحبوب 
لأسفل لثقلها أما القش والتبن فيطيران بعيدأء ويهذا تُجْمَع الحبوب وحدها والتبن وحده»ء وهذا يتم في مكان 
متسع بجانب الحقل يسمى البيدر أو الجرن» وتوضع 5 في المخزنء أما التبن والقش فيحرقان» انظر: 
تفسير إنجيل متَّىء القس أنطونيوس فكري» ص33. 
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المستقبلء» مما يؤكّد أن المقصود محمديلة ومسخصوص تنقية البدر فلم يتسنّ لعيسى ولا 
يحيى 42 أنْ يُنَفّي أحد منهما بَيْدَرَهُ كما تَقَى محمديّة بيدره. 
6- وقوله: «وَبَجْمَعُ قَمْحَهُ إِلَى الْمَخْرَنْء وَأَمَا اليَْنُ فَيُخْرِفُهُ بنَارٍ لآ نُطْقَا». والقمح هنا إشارة إلى 
من آمن برسالة محمديّلة» أما التبن فهم الغثاء الذين لم يقبلوا رسالتدية, فهم أهون على الله 
من الهباء» فهو يحرقهم بنار الجحيم التي لا تُطْفاً. 
يعلق علامة النصرانية الأب مَتََّى المسكين على هذه الفقرة التي ت* تشير إلى قوة صاحب 
الملكوت القادم» فيقول: "من جهة المعمدان وتلاميذه في نظرتهم للمسيح فقد خاب أملهم فيه 
[المسيح]؛ لأنهم انتظروه يحمل بيده مذراته - رفشه- ليجمع التبن للحريق» فإذا به وديع متواضع» 
لا يسمع أحد صوته في الشوارع» محب للخطاة» ويأكل ودشرب مع العشارين» وبغفر للزناة... فإ 
كان المسيح هكذا لطيفاً مع الخطاة»؛ يصنع الآيات والمعجزات وحسب؛ فقد أخطأ المعمدان في 
حساباته وأوصافه عن المَسِيًا الآتي الأقوى منه» ومعروف كيف أنّ المعمدان كان شخصية 
حديدية نارية أرعب الكتبة والفريسيين... فنظر وإذا المسيح أهدأ من نسيم الصباح... الذي جعله 
يشعر أنه أخطأ في تصوره وتعليمه عن الآتي بعده17). 
وهكذا يتضح لنا 0 يوحنا المعمدان (يحيى في الإسلام) قد بشّر بنبي الإسلام محمديك 
ولم يُبَشْر بالمسيح عيسى الى لعفن الذي كان مغاضيرا له وهذا من بقايا الحق الموجود في الأناجيل. 
المطلب الثالث: بشارة المسيح اكنتة بالنِي محمد ي. 
لقد كان من ضمن رسالة عيسى اللي اكلا البشارة بُرْب مجيء النبي الخاتم محمد ولعلّها 
مَعْرَىَ رسالة عيسى ان بعد دعوته إلى توحيد اللّه وعبادته» إذ إِنّه آخر أنبياء الله إلى بذ بني إسرائيل» 
وأقربهم إلى محمديّ زماناًء لذا كانت دعوته ا على البشارة بمحمدقّة» قال تعالى: 8 وَإِذْ آل 
أو سس أ و م2 007 لما بان يد ل س0 2-7 
عِبسى أن مَرِرجيق سيل إن دول أله لو مسرا لما ين يق من التو ممبَطْرا يرَسُول وق ون بعد 
مث 20117 الوأ دا حر مُبِين ا :6 وهو ما أشار إليه النبييّة بقوله: 
(إنِي عِنْدَ الله فِي أمَ الكتاب لَحَاتَم النَيِينَ... وَسَأَنبُمْ بتأُويل ذَلِكَ» دَعَوَةٍ أبِي إِبراهِيمَ وبشاةٍ 
عِسَى قَوْمَ)0) 


(1) الإنجيل بحسب القديس مَتَىء الأب مَتَى المسكين» ص381. 
(2) مُسْتَد الإمام أحمد بن حنبلء مُسْتَدُ الشَّامِيِينَ/ حَدِيثُ الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَارِبَةَ حديث رقم17150» 379/28- 
0 قال المحقق شعيب الأرنؤوط: "صحيح لغيره". 
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وممًا لا شك فيه أنّ عيسىاكنن: قد بَسَرَ بمحمديّة تضريحاً أو تِلْمِيحاً على هيئة ألغاز 
وأمثال» ولكنّ أهل الكتاب حَرَُّوَا النصوصء وحذفوا اسم محمديّة الصريح من كتابهم وأبدلوها 
بألفاظ أخرى» إذ لا تزال سلسلة تحريفهم لكتابهم مستمرّة» وفسّروا النتصوص بما يوافق أهواءهم 
حيث طبقوها على عيسىاكثلة» وعيسى 2غ لم يَدّع أنه المَسِيًا المنتظر كما يقول شارل جنيبير: 
'والنتيجة الأكيدة لدراسات الباحثين» هي: 2 العديد لم يَدّعَ قط أنه هو المسيح المنتظر7!)؛ وفيما 
يلي بيان أهم البشارات التي ذكرها عيسى اكنئة: عن النبي محمديّة الواردة في إنجيل مَتَّى: 
البشارة الأولى: محمدي صاحب الشربعة الشاملة الكاملة: 


روى إنجيل مَتَّى أنَّ 0 أكيدة وصريحة لبني إسرائيل أَنّه لم يأت لينسخ 
الشريعة؛ بل جاء مُكَمِّلاً لشريعة موسى تن في بني إسرائيل» والعمل بموجبها فرض قطعي 
ومْبَشْراً بالنبي القادم الذي ينسخ الشرائع بشريعته: «لآ تَظنُوا أَنِي جِنْتُ لأَنْفُض النَّامُوسَ أو 
الْأَنبِيَاء . مَا جنتُ لأَنْفُضَ بَل لأْكَمَلَ. الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِلَى أَنْ ترُولَ السَماءُ وَالأَرَضُ لا يَرُولُ 
حَرْفٌ وَاحِدٌ أو نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَّامُوسِ حَنَّى يَكُونَ الْكُلُ. فَمَنْ نَقَضَ إِخدى هذه الوصَايَا 
الصّغْرَى وَعَلَّمَ النّاسَ هكدَاء يُدْعَى أَصْعَرَ في مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ»[مت19-17:5]. 

فمن هذا النبي الذي يكون له الكل أو الأمر والحكم والعمل بشريعته؛ وبأتي بعد المسيح؟. 
إنه ذات النبي الذي يُسَمّيه بولس بالكامل» ومجيئه يبطل الشريعة التي قبله وينسخها كما جاء في 
رسَالَة بُونْسَ الأولى إِلَى أَهْلٍ كُورئئُوس: «وَآَمَا الدّبْوَاتُ فَسَئْبَطَلُء وَالأَلْسِنَةُ فَسَتَنْتهيء وَالْعِلَم 
فَسَيْبْطَلُ. لأنَنَا نَعلمُ بَح بَعْضٌ الْعلْم وَتَتبَأً بَعْضَ التَنَبُوْ. وَلِكِنْ مَتَى جَاءَ الْكَامِلُ فَحِيدَئذ يُنَطَلُ مَا هو 
بَعْضٌ»[1كو2]10-8:13) 

يقول الأب مَتَّى المسكين: " يؤكد أنَّ الناموس بتُقّطه وحروفه يتحقّق الآن» إنما يتحقّق 
رُوحياً وليس مادياًء وهذا هو مرّة أخرى التكميل بكل معناه ومبناه» فالناموس بوجهه المادي ناقص 
ثقُصاناً حزيناًء ومجيء المسيح يعطيه الكمال الروحي '(6. 

فكلمة الكل لا تشير إلى رسالة عيسئاتث: ومجيئه؛ لأنّهِ قال عن نفسه: « لآ تَظلُوا أَنِي 
جِنتُ لَنْفْضَ النَامُوسَ أو الأَنْبِيَاءَ. مَا جنْت لَنْفْضَ بَلْ لأُكَمَل»[مت217:5» لقد جاء مُكَمَلاً 


(1) المسيحية» نشأتها وتطورهاء شارل جنيبيرء ص 39. 
(2) انظر: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟» منقذ بن محمود السقارء ص74. 
)3( الإنجيل بحسب القديس مَتَّى 'دراسة وتفسير وشرح'» الأب مَتَّى المسكين» ص 237. 
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لشريعة موسى اكلا والإقرار بهاء وهو بذلك لم يكن سبباً في زوالهاء ولكن النبي القادم يأتي بعد 
عيسى الكفل: بشريعة جديدة كاملة» وينسخ بها شريعة موسى اكلكلا. 

ولقد اختلف النّصَارى كثيراً في معنى قولها66غ: « حَنتَّى يَكُونَ الْكُلُ». وقد تم تغيرها في 
نسخة الرهبانية اليسوعية والترجمة العربية المشتركة وكتاب الحياة والكتاب الحديث إلى: « لن 
يَزولَ حَرْفَ أو نُقَطَةٌ مِنَ الشّربعة حَنَّى يتم كُلُ شيءء أو تزول السَّماءُ والأرض»»؛ حتى صَرّح 
مترجمو الرهبانية اليسوعية في هامش إنجيل مَتَّى بأنَّ: 'العبارة يَضْعْب فهمها7)؛ مع أنَّ المعنى 
واضح جداً ولكن القوم لا يؤمنون بالشريعة الكل الكاملة» والتي يأتي بها أعظم الأنبياء وخاتمهم!. 
فلو كان يقصد نفسه أو رسالته لقال فقد جاء الكل. 

فالنبي محمديّة جَمَعَ الله له الكلّ: النبوة» والملك؛ والحكم؛ فاستقام أمره واجتمع وانتظم 
سلطانه واستتبت دولته وألقت إليه الدنيا سلطان مقاليدها فكان نبيّاً رسولاً كما كان سلطاناً مبعوثاً 
إلى جميع الشعوب الأحمر والأبيض والأسود والقريب والبعيدء ولقد هابته الملوك وهادته 
واعتصمت منه بالذمم» وحضت على مؤازرته» وتابعه النجاشي وملوك العرب,ء وهذا يتوافق مع 
قول الله تعالى: 79 مليفو أله وأطيترا لرَمُولَ #المائدة:92]. وقول اللْمكّكَ في حق سيدنا 
محمدية: « ودر ابن يفوت عَنْ أقرود أن بف يتنه أو يبغ عَدَابْ 4 
النور:163]» فأما المسيحاتئثة: فقد شهدت عليه أقواله وأقوال تلاميذه في الإنجيل بأنه لم يُرْسَل إلى 
كلّ الأمم من العرب والعجم» بل كانت دعوته خاصة ببني إسرائيل؛ إذ يقول في إنجيله: «لَمْ 
أَزْسَلْ إلا إِلَى خرَاف بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضَّالنَّة»[مت24:15]» وقال المسيح انثا حين بعث تلاميذه: «إِلَى 
طرق أُمَم لآ تَمْصُواء وَِلَى مَدِينَة لِلسَامِرِتِينَ لآ تدخْلُوا. بَلِ اذْهَبُوا بالْحَرِيَ إلَى خرَاف بَْتِ إِسْرَائِيلَ 
الضَّالَّة»إمت6-5:10)» فبيّن في كلّ كلامه أنّ دعوته خاصة ببني إسرائيل وليست عامة). 

فإذا كان عيسى 46 مُكمّلاً للناموس؛ فإِنّ رسالته جز من الناموس الذي سيزول حين يأتي 
الكلء صاحب الرسالة الكاملة الشاملة» التي تلغي جميع الشرائع السابقة لهاء كما ذكر عيسى اكت" 
نفسهء وهذا هو المعنى الواضح. قال الدكتور محمد السحيم: 'وفي هذا النص إشارة إلى وجوب 
العمل بالتوراة والإنجيل إلى غاية محدودة وهي مجيء الكلء فإذا جاء الكل وهو (القرآن الكريم) 
بطل العمل بهاء وحان نس خهماء وأذن الله بزوالهماء والمراد بالزوال هنا زوال الحكم لا زوال 


(1) الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعية» 48/2 في الهامش. 
(2) انظر: تَخْجِيل مَنْ حَرَّف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشمي» 437/1. 
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الوجود(!)؛ وقد دُعِيَ بولس في الدنيا بالصغيرء ولسوف يُدْعَى في الآخرة أصغر؛ جزاء تبديله 
للناموس والوصايا وتقليله من شأنه ومكانه» وتبديله وتغييره بعقائد مخالفة لدعوة المسيحاقفكلا. 


يتضح مما سبق: أنَّ من له الأمر أو الكلّء لم يتحقق هذا إل بمجيء سيدنا محمديّة حيث 
كان الحكم والعمل على شريعته» ونسخ بها الشرائع التي سبقته. 
البشارة الثانية: علامة النَبِي الصّادق هي ثمر دعوته: 
بَيّنَ المسيح كينل : أنّ هناك نبي يأتي بعده» ثم وضّحَ كيفية معرفة النبي الكاذدب من الصادق 

بقوله: « إِخْترِرُوا مِن الأَنبِيَاءٍ الْكَدَبَة الّذِينَ يَأَنُوَكُمْ بثّياب الْحُسْلنِء وَلكِنّهُمْ مِنْ داخل ذِنَابٌ 
خَاطِفةٌ! مِن يِمَارِم تَعْرفُوتَهُم. هل يَجْتئُونَ مِنَ الشّؤْكِ عِتَبَاء أ مِنَ الْحَسَكِ تيًا؟ هقدًا كل شجَرة 
جَيْدَةٍ تصنّع أَخْسَارًا جَيدَة وَأَمّا الشّجَرَةٌ رديه فَتَصْنَعٌ أَخْمَارًا رَدِيّةَ لآ تَقْدِرُ شَجِرَةٌ جَيَدَةٌ أَنْ تَصْنّعَ 
أَْمَارَا رَدِيَّ وَل شَجِرَةٌ رَديّة أن تَضْئّع أَنْمَارَا جَيدَةُ. كُلُ شَجَرَةٍ لآ تَضْنَعٌ تثَمرَا جَيَدَا تُقُطَعْ وَتُلْقَى في 
النّارِ. فَإِذَا مِنْ ثِمَارِهم تَعْرِفُونَهُمْ»[مت20-15:7]. 

إنَّ سيدنا عيسىاتئةا يخبر أتباعه أنه سيأتي بعده نبي صادقء وأنبياء كذبة» وبين لهم 
كيفية تمييز النبي الصادق من بين الكذبة عن طريق ثمرة دعوته» فثمار النبي الصادق تُعَرّف 
عليه وكماق لني الكاذب تُعَرّف عليه؛ والله تعالى يقول: 2[ ولد ألطَِيب عر حرج سَانّهُم بِإِذنٍ ”7 
وَأرّى حَبكَ ب يرح إلا مكنا 4 [الأحراة اف:27]58. 


وقد تمسك النصارى بهذا النص للدلالة على بطلان نبوة محمديّة وهو أمر عجيب؛ لأنَّ 
المسيحاتنلة: أمر بالاحتراز من الأنبياء الكَدَبَة» لا من الأنبياء الصادقينء ولذلك قيده بالكَدَبَة» ولو 
كان كما اذَّعَى التصارى لقال: احترزوا من كل نبي يأتي بعديء؛ ولكان بحسب الظاهر وجه 
للتمسك وإنْ كان واجب التأويل عندهمء لثبوت نبوة الأشخاص المذكورين. 

ونص إنجيل مَنتَّى يدل على أنّ هناك نبوة صادقة بعد المسيح., وذكر عيسىاكئن: كيفية 
معرفة النبي الصادق بقوله: « مِنْ تُمَارِهم تَعْرقُوتَهُمْ. هَل يَجْتَنُونَ مِنَ الشَّؤْكِ عِتَبَا؟... فَإِذَا مِنْ 
تْمَارِهمْ تَعْرِفُونَهُمْ»مت16:7, 20]. ولذلك حذر من الأنبياء الكذبة» ومحمديّة من الأنبياء 
الصادقينء كما تدل عليه ثماره بما اجتمع فيه من الأخلاق العظيمة» والأوصاف الجزيلة» التي 
دعا إليها في دعوته» وما اشتملت شريعته الغراء عليه مما يتعلق بالاعتقادات والعبادات 


(1) بشارات العهد الجديد بمحمد صلى الله عليه وسلم» محمد بن عبد الله السحيم» ص4. 
(2) انظر: الإنجيل والصليبء عبد الأحد داودء ص192. 
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والمعاملات والسياسات والآداب والحكم» وظهور دينه على سائر الأديان في مدة قليلة» وغيرهاء 
ولا اعتبار لمطاعن المنكرين 00 


البشارة الثالثة: الأصغر هو الأعظم في ملكوت السماوات: 


قال المسيحاتنة مُبَشراً بالنبي الأعظم بالمجد والشرف: «الْحَقَ أَقُولَ لَكُمْ: لَمْ يَقُمْ بَيْنَ 
الْمَوْلُودِيَ مِنَ الْسَاءٍ أَعْظُمُ مِنْ يُوحَنا الْمَعْمََانِء وَلكِنّ الأَضغْرَ فِي مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ أَغْظْمْ 
مِنْهُ»[مت11:11]. 

يا ثرَى مَنْ هو هذا التَّبِي الذي هو الأصغر في ملكوت السماوات» الذي وصفه عيسى اقلكلاء 
بأنه أعظم من يوحنا المعمدان» علماء النصارى يقولون: إِنَّ المراد بهذه النبوءة أنّ أقل نصراني 
أعظم من جميع الأنبياء ؛ لأنّ النصارى آمنوا بالمسيح المصلوب في زعمهمء فاستحقوا أنْ يكونوا 
بذلك أعظم ممن لم يتحقق لهم ذلكء وقوماً منهم قالوا: إِنَّ هذه الفقرة ترجع إلى عيسى نفسه» فهو 
أضنكل مر دوتحا :سنا وشأن 01 

والحق إِنَّ سيدنا عيسى 2ل قد بشّر بنبوة سيدنا محمديّ بعده» وأنه أعظم من كل الأنبياء؛ 
فالأصغر في ملكوت السماوات هو محمديّة, الذي تنبأ به الأنبياء» نبياً تلو نبي» وكان آخرهم 
يوحنا المعمدان» فالأصغر في ملكوت السماوات؛ صَعْرَ بتأخره في الزمان عن سلسلة الأنبياء: 
فهو بنيامين!0 الأنبياء -حسب تتعبير البروفم ور عبد الأحد داود- ومع ذلك فهو صفوتهم 
وسلطانهم وسيدهمء حيث فاقهم جميعاً باكتمال رسالته ورضا الله بدينه ديناً خاتماً إلى قيام الساعة» 
فإن لم يكن محمدآيَّ فمن ذا يكون؟ كما لم تكمل رس التداكتلا بدليل التعديل والنسخ الذي أجراه 
الحواريون عليها في المجمع الأورشليمي الأول بزعم التيسير على المُتَنَصَرينء فأبطلوا الختان» 
وأحلوا بعض محرمات التوراة» وهذا الأصغر إِنّما يأتي في ملكوت السماوات التي لم تكن قد قامت 
يوم ذاك» وهو مزمع أنْ يأتي ولما يأت بعدء إنه محمدية). 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 1074-1173/4: 1089-1086. 

(2) انظر: الدر الفريد في تفسير العهد الجديدء مارديونيسيوس يعقوب السرياني»ء ص270» وتفسير العهد الجديد» 
الدكتور وليم باركلي 236/1» وتفسير إنجيل مَتَى» متّى هنري» 368-367/1. 

(3) بنيامين: هو أصغر أولاد يعقوبا6ئغة, وأخو يوسف ان من راحيل» انظر: قاموس الكتاب المقدس» 192. 

(4) انظر: البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيحء زيادة بن يحيى النصب الراسيء ص 237-234»: ومحمديّة 
كما ورد في كتاب اليهود والنصارىء عبد الأحد داودء ص161» وهل بشر الكتاب المقدس بمحمديّة؟. 
ص124-123» وتباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم» ص486-485. 
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يتضح مما سبق: إِنَّ سيدنا عيسى اككةا قد بشّر بنبوة آخر الأنبياء سيدنا محمد يل بعده 
وأنه أعظم من كل الأنبياء . 
البشارة الرابعة: موقف الناس من قبُول القرآن الكريم: 

ضرب عيسىائة: كثيراً من الرموز والألغاز والأمثال يُوَضّح لبني إسرائيل من خلالها 
مهمته؛ حيث ذكر لهم مثلا بَيّنَ فيه أنواع الناس في قَبُول ملكوت السماوات وانتشارهء وتقبلهم 
للقرآن الكريم كتاب الملكوت؛ ودعاهم لقبوله والإذعان له فقال: «في ذلك الْيَوْمِ خَرَجَ يْوعٌ مِنَ 
وَقَفَ عَلَى الشَاطِئ. فَكَلْمَهُمْ كثيرًا بأَمْثَال قَائِلاً: هْوَدَا الررِعْ قَدْ خَرَجَ لِيَرْرَعَ وَفيمَا هُوَ يَرْرَعْ سَقَط 
بَعْضٌ عَلَى الطّريقء فَجَاءَتٍ الطْيُورُ وأَكلَنْهُ. وَسَقَط آخَرُ عَلَى الأَمَاكِنِ الْمُحْجِرةِ؛ حَيْتُ لَمْ تكن لَهُ 
لَهُ أَضل جَفٌ. وَسَقَط آخَرُ عَلَى الشَّؤْكِء فَطْلَعَ الشَّوْكُ وَحَنَقَهُ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الأزض الْجِيَدَةٍ 
فَأَعْطى تَمَرَاء بَعْضٌ مِنَة وَآخَرُ سِئِينَ وَآخَرُ تَلائِينَ. مَنْ لَهُ أذنَانِ للسَمْعء فَلَيَسْمَعْ» [مت1:13- 
9 ثم فَسَرَ المسيحاكنة: المتّل بقوله: «فَاسْمَعُوا أَنْتُْ مَتَلَ الَرِعِ: كل مَنْ يَسْمَعْ كَلِمَةَ الْمَلَُوتٍ وَل 
يَفْهمُ فيَأتِي الشِزِيرُ وَيَْطفُ ما قَد رُِعَ فِي قَلْبه. هدًا هو الْمزرُوعْ عَلَى الطَرِيق. والْمَْيُوعٌ عَلَى 
الأَمَاكِنِ الْمُحْجِرَةِ هُوَ الذي يَسْمَعْ الْكَلِمَة وَحَالاً يفبَلُهَا بقَرحء وَلكِنْ لَيْسَ لَهُ أَضلٌ في ذَاتِهِه بَ 
هُوَ إِلَى حين. فَإِذَا حَدَتَ ضِيقّ أي اضْطهَادٌ مِنْ أَجْلٍ الْكلِمَةَ فَحَالاً يَعثُرٌُ. وَالْمَرْرُوعٌ بَيْنَ الشَّوْكِ 
هُوَ الذي يَْمعٌ الْكَلِمَةٌ وَهَمُ هذا الْعَالَم وَعْرُورُ الْغنى يَخْنْقَانٍ الْكَِمَةَ فيَصِيرُ بلآ ثَمَرِ. وما 
الْمَرْرُوعٌ عَلَى الأَرَضٍ الْجَيَدَةِ فَهُوَ الذي يَسْمعٌ الْكَلِمَةَ وَبَفْهَمُ. وَهُوَ الذي يَأتِي بِتَّمَرِ فَيَضْنَعٌ 
بَعْضٌ مِنَةَ وَآخَرُ سِنّينَ وَآخَرُ تَلآَثِينَ»[مت23-18:13]. 

يقول النصارى: إِنَّ البذرة التي زرعت هي كلمة الله التي سُمّيَت هنا (كلمة الملكوت)؛ 
والمقصود هنا: (ملكوت السماوات).» أما ممالك العالم فلا يليق تسميتها بالملكوت إذا ما قورنت 
بملكوت السماوات. فكلمة الإنجيل هي كلمة الملكوت!!)؛ نتفق مع هنري في أنَّ البذار المزروع 
هو كلمة الله التي سميت هنا كلمة الملكوت»؛ ولكن الملكوت الذي نادي المسيح باقترابه هو 
تبشيره باقتراب ملكوت النبي محمديّ» والمَتّل الذي ضَرَيِه المسيح هو لأربعة أنواع من الأرض 
تُمَيْل أنواعاً من النّاس من حيث تقَبّلهم دين الإسلام ورسوله(©. 


(1) انظر: التفسير الكامل للكتاب المقدس "العهد الجديد". مَتَى هنري» 134-133/1. 
(2) لتفصيل هذه البشارة راجع: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 69/2. 


338 


ويتطابق هذا المثل الإنجيلي مع المثل الذي ضربه النبي#5 لمواقف الناس مع دعوته» حيث 
قال التَبِيَ : (مَتَلُ مَا بَعَتَنِي اللَهُ به مِنَ الهُدَى وَالعِلْم كَمَئْلٍ الغَيْثِ الكثِيرٍ صاب أَرْضَاء فَكَانَ 
مِنْهَا نَقِيّةُ قَبلَتِ المَاءَء فَأَنْبََتِ اللا وَالعُشْبَ الكثير وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَايبُء أَمْسَكَتٍ المَاءَء فَنَفَعَ 
اللُّ ها النَّاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَعْواء وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِقَةَ أُخرى. إِنَّمَا هي قِيعَانٌ لآ تُمْسِكُ مَاءَ 
َلآ تنبت كلا فَدَلِكَ مَتَلُ مَنْ فَقّهَ فِي دين الل وَتَفْعَهُ ما بَعتَنِي اللَهُ به فَعَلِمَوَعَلَمَ وَمَتَلُ مَنْ لَم 
يَرْفْعْ بدَلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يَقبَْ هدى الله الذي أَسلْت به)(1). 
البشارة الخامسة: مثل حبة الخردل؛ أصغر أمة تصير أكبر أمة وتنسخ ما قبلها: 

يضرب المسيحاقت: مثلاً لاتساع وانتشار الدين الجديد دين الإسلام» وكثرة أتباع النبي 
الموعود محمديّة بحبة الخردل التي زرعها إنسان حتى تنمو وتكبر وتصير شجرة عظيمة تأوي 
إليها طيور السماء: «يُشْبهُ مَلَكُوتُ السَمَاوَاتِ حَبَةَ خَردَل أَحَذْهَا إِنْسَانْ وَرَرَعَهَا فِي حَفْلِهِ هي 
تأتِي وَتتَآوَى فِي أَغْصَانِهَا»[مت32-31:13]: وقد فسره النصارى بالقول: 'أنّ الشجرة صورة 
لإمبراطورية عظيمة؛ والطيور تشير إلى الأمم التي تَجَمّعت تحت حماية هذه الإمبراطورية» ومن 
المحتمل أنَّ كلمات يسوع هنا تصور مجيء الأمم إلى ملكوت السماواتء إلا أنّ النقطة الرئيسية 
تركز على الاتساع العظيم لهذا الملكوت الذي تطور من بداية ضئيلة"©. 

فكلام المفسر فرانس لا ينطبق على المسيح؛ لأنّ المسيحاتننة: لم يُوَسَس إمبراطورية ولا 
دولة» وإنما عاش مضطهداً في ظل الدولة الرومانية» إلى أنْ حُكِمَ عليه بالصلب- حسب زعمهم- 
وكذلك ظل أتباعه مضطهدين لعدّة قرون» والصحيح أنَّ ملكوت السماء طريقة النجاة التي ظهرت 
بشريعة محمديّة؛ لأنه نشأ في قوم كانوا حقراء عند الأمم لكونهم أهل البوادي غالباًء وغير واقفين 
على العلوم والصناعاتء وغير ذلك من لذات الدنيا سيما عند اليهود لكونهم من أولاد هاجرء 
فبعث الله كك منهم محمداآيّ فكانت شريعته في ابتداء الأمر بهؤلاء القوم بمنزلة حبة الحَرْدَل التي 
هي أصغر جميع البذور؛ لأنّ هذه الشريعة هي أصغر الشرائع بحسب الظاهرء لكنها لعمومها 
نمت في مدة قليلة وصارت أكبر الشرائع» فكسر الله تعالى بها الجبابرة والأكاسرة» ويلغ دينه شرقاً 
وغرباًء فلا توجد دولة واحدة على وجه الأرض تخلو من المسلمينء ومما يؤكد أنَّ هذه البشارة 


(1) صحيح البخاريء كِتَابُ العلّم/ بَابُ فَصْلٍ مَنْ عَلِمَ وَعَلَمَ حديث رقم79» 27/1. 
(2) التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مَتَّى". ر. ت. فرانس»ء ص251. 
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روا و رع 03 
حو ساس ع و و ص سيت تَسُولٍ أله وَألْذينَ 
رك 


د أَشِدَ عل الآر ئمة يكر تج نهر بها سعد | يِبتَُونَ فَضْلا من أله وَرِضْوانا سِيِمَاهُرْ فى 
وجوههم من و جود ذَلِكَ مجر ف ذ :7 وَمَتَهَُ مَتَلهُمٌ في لْإغلٍ مع أ 0 حرج شَطْقَهه قزرو 
وأشتغلظ فأشتوئ عل شوق يقث لدع يَاءَ يفيل بهم الْكَّْانَ)4انفتم:29]!, 0 القرطبي :هه: 


'وَهَذَا مَنَنْ ضَرَبَهُ اللّهُ تَعَالَى سوب النَبَِكلِك يَعْنِي أنّهُمْ يَكُونُونَ قليلاً كُمّ يَرْدَادنُونَ وَيَكْثْرُونَ 
فَكَانَ النَبِئْيةٍ حِين بَدَأْ بالدّعَاءِ إِلَى دِينِهِ ضعيفاً فَأَجَابَهُ الْوَاحِدُ بَعْدَ الْوَاحِدٍ حَتَّى قَوِيَ أَمْرُهء كَالرَرْع 


مئة 


َبْدُو بَعْدَ الْبَذْرٍ صَعيفاً فَيَقْوى حَالاً بَعْدَ حَالٍ حَنَّى يَعْلْظ تاه وَأَفْرا َاخُه(2)؛ وبقول الكونت هنري دي 
كاستري عن سرعة انتشار الإسلام : 'فلم يمض عليه قرن واحد حتى اجتاز جبال الألب» وتوسط 
البلاد الفرنسية» وقد أسلمت الشام» وفارس» ومصرء وبلاد المغرب» من مراكشء إلى الجزائر» إلى 
تونس» إلى طرابلس... ولكن الإسلام لم يلبث أن تغلب على أكبر العثرات؛ فمهّد الصعاب» حتى 
صار لا يعرف حاجزاً» ولا مُمَانِعاً"(6. 


إنَّ خروج النبي محمديّة الذي كان وقت ظهوره كأصغر البقول» ثم صار شجرة عظيمة 
تأوي طيور السماء في أغصانهاء وامتدّ دهراً بحيث مضنى على ظهوره مدة ألف وأربعمائة 
وخمسين سنة تقربباً 3 إلى هذا الحين وبمتد» وظهر في أمته الآلاف من العلماء الريانيين. 

ويتشابه مثل الخميرة [مت355-33:13] ومثل الزارع الجيد [مت30-24:13: 43-36] مع مثل 
حبة الخردلء في كيفية انتشار الإسلام في العالم بسرعة (). 

يتضح مما سبق أن الزرع ليس النبات الذي يزرع في الأرضء وإنما المراد به هو البشرء 
فالزرع الصالح القوي من غْرِس الإيمان في قلبه» والزرع الفاسد ما أدى إلى الكفر. 
البشارة السادسة: مَنَّل الآخْرُونَ أَوَنُونَ: 

ضرب لسعم المَؤْعُود مَكّل آخر تحدّث فيه عن تأخّر زمان ظهوره عن النبوات 
السابقة» لكن لكنّ ذلك لم ب يمنع الأجر والثواب لأمته: «فَإِنّ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ يُشْبِهُ رَجُلا رب بَيْتِ خَرَحَ 


(1) انظر: والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» للقرطبي»ء ص475. وإظهار الحق» 1176/4» 1178» 
والإنجيل والصليبء عبد الأحد داود» ص 109» والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل»73-72/2. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي. 295/16. 

(3) الإسلام خواطر وسوانح؛ الكونت هنري دي كاستريء ص62. 

(4) للتفصيل راجع: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد السقاء 82-76/2.» وتباشير الإنجيل والتوراة 
بالإسلام ورسوله محمد يه نصر الله عبد الرحمن أبوطالب» ص137-136. 
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مَعَ البح لِيَسْتأَجِرَ فَعَلَةَ يكزمه. فَائَقَ مع الْفَعَلَةِ عَلَى دِينَارٍ في الْيَوْم وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى كَزْمِه. ثم 
خَرَجَ نَحوَ السَاعَة التَالنَةِ وَرَلَى آخَرِينَ قِيَامَا في السُوق بَطَالِينَ» فَقَالَ لَهُْ: اذْهَبُوا أَنْتُمْ أَيضَا إِلَى 
الْكَرْم فَأَعْطِيَكُمْ ما يَحِقُ لَكُمْ. فُمَضُوًا. وَخَرَيَ أَيْضَا نَحْوَ السَاعَةٍ السَّادِسَةٍ وَالنَّاسِعَةٍ وَفََلَ كذلِك. تم 
تخقَ السَاعَةٍ الْحَادِيَةَ عَشْرَة خَرَجَ وَوَجَدَ آخَرِينَ قِيَامَا بَطَالِينَ فَقَالَ لَهُمْ: لِمَادًا وَقَفتُمْ ههنَا كُلَ 
النّهَارٍ بَطَالِينَ؟ قَالُوا لَهُ: لأَنّهُ لَمْ يَسْتَأْجِرْنَا أَحَد. قَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا أَنْتُمْ أَيضَا إِلَى الَْرْم فَتأَخُدُوا مَا 
يَحِقَُ لَكُمْ. فَلَمَا كان الْمَسَاءٌ قَالَ صَاحِب الْكَرْمِ لؤكيله: اذغ الْفَعلَةَ وأَعْطِهِمُ الأَْرَةِ مُبْتَدِنَا مِنَ 
الآخِرين إِلَى الأَوَلِينَ. فَجَاءَ أَصْحَابُ السَاعَة الْحَادِيّةَ عَشْرَةَ وَأَخَدُوا دِينَارَا دِينَارًا. فلَمَا جَاءَ الأَولُونَ 
ظنُوا أَنْهُمْ يَأَخُدُونَ أكثّر. فَأَحَدُوا هُمْ أَيِضَا دِينَارًا دِينارًا. وَفِيمَا هُمْ يَأَخْدُونَ تَدَمَرُوا عَلَى رب الْبَيْتِ 
قَائِلِينَ: هؤْلآءٍ الآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعة وَاحِدَةُ وََدْ سَاوَنْتَهُمْ بان الَّذِينَ احتَملْنا بِقَلَ النّهَار 
وَالْحَر! فَأْجَابِ وَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ: يَا صَاحِبُء مَا ظَلَمْتُكَ! أَمَا انَقَفْتَ مَعِي عَلَى دِيئَارِ؟ فَخْذِ الذي لَكَ 
وَاذْهَبْء فَإِنِي أَرِبِدْ أن أَعْطِي هذًا الأخِير مِتْلَكَ. أو مَا يَحِلُ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أَرِِدُ بمَا ِي؟ أَم عَيْنْكَ 
شِرَيرَة لأَنِي أَنَا صَالح؟ هكذَا يَكُونُ الآخرزون أوَلِينَ وَالأَوَنُونَ آخرين» لأَنّ كَثيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ 
يُنْتَخَبُونَ»[مت16-1:20]. 

فالآخرون أمّة محمديّة فهم فعلة الساعة الأخيرة» على اعتبار إنهم آخر الأمم من حيث 
الظهور في آخر الزمان» فهم يقدمون في الأجر والثواب حيث ضاعف الله تعالى لهم الحسنات 
دون السيئاتء فهم الآخرون الأولون السابقون كما قال المسيح2تغة(!). وأكده رسول المي بقوله: 
(نَخنُ الآخرُون الْأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَنَخْنُ أَوّلُ مَنْ يَدْخْلْ الْجَنّهَ بَيْد أَنَهُمْ أوثوا الْكِتَابِ مِنْ 
بِْنَاء وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْء فَاخْتلَقُواء فَهَدَانَا الله لِمَا اخْتَلَهُوا فيه مِنَ الْحَقَء فَهَدَا يَوْمْهُمُ انّذِي 
اخْتَلَهُوا فيه هَدَانَا الله لَهُ - قَالَ: يَوْمْ الْجُمْعَةَ - فَالْيَوْمَ لَنَاء وَغَدَا للْيَهُود وَبَعْدَ غَدٍ للنّصَارَى)20. 
وقولهّة: ( نَحْنُ الآخزُونَ مِنْ أهلٍ الدُنْيَاء وَالْأوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ الْمَفْضِي لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَاتئق)!©. 
وقوله: (مَتَلكُمْ وَستْلُ أَهلٍ الكِتَابَيْنِء كَمَثْلٍ رَجْلِ اس تَأَجِرَ أَجرَاءَ» فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غَدْوَة 
إِلَى نِضابٍ النّهَارٍ عَلَى قيرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ» ثم َالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِضْفٍ النّهَارِ إِلَى صَلاةٍ 


و 
0 


القضرٍ عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَمِلتِ النُصَارىء ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ القضر إِلَى أَنْ تَفِيتٍ الشَمْسُ 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 1178/4» والجواب الفسيحء نعمان الألوسي» 323/1. 
(2) صحيح مسلمء كِتَابُ الجُمْعَةِ/ بَابُ هِدَايَةٍ هذه الْأَمّةِ ليم الْجُمعَقَِ حديث رقم855: 585/2. 
(3) صحيح مسلمء كِتَابُ الجُمْعَةِ/ بَابُ هِدَايَةٍ هذه الْأَمّةِ ليم الْجُمْعَقَ حديث رقم856: 586/2. 
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عَلَى قِيرَاطَيْن؟ فَأَنتُمْ هُم", فَعَضبَتٍ اليَهُودُء وَالنّصَارىء فَقَانُوا: ما لَنَا أكثّرَ عَمَلَا وَأََنَّ عَطَاءَ ؟ 
قَالَ: «هل تَقَضْئْكُمْ مِنْ حَقّكُمْ؟» قَانُوا: ل قَالَ: 'فَذَبِكَ فَُسْلِي أوتيه مَنْ أَشَاءْ)!), وهكذا بُبِيّن 
هذا المثل الإنجيلي فضل أمة محمديّة وعظم أجرها وثوابها. 

وإنجيل مَتَّى بعد -بلا أدنى شك- مليء بالبشارات التي تُدَلّل على رسالة محمد يُ» وإننا 
لن نستطيع أن نستقصي كل ما جاء في إنجيل مَتّى عن نبوة محمد يخ وصدقه وأمّته ويكفينا ما 


أشرنا إليه من كلام كل من عيسى قنقة/2). 


وهكذا يتضح لنا أنّ المسيح عيسى قد بِشّرَ بمحمديّة» وهو من بقايا الحق في الأناجيل» 
الذي لم تصل إليه أيدي المُحَرّفين» وسيأتي في الفصل الرابع الحديث عن علامات ظهور ابن 


الإنسان 'محمديّة" ضمن الحديث عن العلامات التي تسبق مجيء المسيح ثانية. 


(1) صحيح البخاري, كِتابُ الإجارِ/ بَابُ الإجَارةِ إِلَى يضف التَهَارِه حديث رقم 2268, 90/3. 

(2) للمزيد من البشارة بالنبي محمديّةة الواردة في إنجيل متى راجع: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد 
حجازي السقاء الجزء الثاني» والمسلمون في إنجيل مَتَى» ممدوح جادء ص247-4, وتَخجيل مَنْ حَرَفَ التوراة 
والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشميء 716-713/2». ومنحة القريب في الرد على عبَّاد الصليب» 
عبد العزيز بن حمد بن مُعمّرَه ص267» وإظهار الحقء رحمة الله الهنديء 1180/4.» والإعلام بما في دين 
النصارى من الفساد والأوهام» للقرطبي» ص272»: 475. والقَارق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» 75/1 207- 
8 230» ونبي أرض الجنوب في الأسفار اليهودية والمسيحية» جمال الدين شرقاويء» ص13. 245- 
5»؛ وهل بشر الكتاب المقدس بمحمد يَيُ؟» منقذ السقار. ص110-95» وتباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام 
ورسوله محمديّة» نصرالله عبدالرحمن أبوطالب» ص113-93,. 147-136. و130 من البشارات بخاتم 
الرسل وخاتم الرسالات» الشماس المصري السابق د. وديع فتحيء ص250» 254» 291-239. 
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الفصل الرابع 
الصّلّب والفِدَاء والقيامة من الموت والمجيء 
الثاني للمسيح اللتتةة في إِنْجِيل مَنّى وموقف 
الإسلام منها 


المبحث الأول: 
الصَّلْب والفدّاء وموقف الإسلام منهما: 

المطلب الأوّل: دَعْوَى صَلْب المسيحاكتة: عند النصارى وإبطالها من الكتاب المقدس. 
أولاً: مفهوم الصَلْب عند النّصَارَى: 

جاء في قاموس الكتاب المقدس تحت كلمة صليب: 'صَآَت يَصَْلْبُ صَلَبأّء صليب: 
صلب الضحية تعليقها على صليب تنفيذاً لحكم الإعدام» وكان يتم ذلك بربط اليدين والرجلين 
به أو بصورة أفظع بتسمير الجسم بالمسامير عن طريق الأجزاء اللحمية'(!). 

'فكلمة الصليب وردت 28 مرة في العهد الجديد» بينما يرد الفعل منها 46 مرة» ولم يكن 
الصليب وسيلة للإعدام في العهد القديم» وكلمة يصلب ومشتقاتها معناها يشنق أو يُعَلّقء إذ 
كانت وسيلة الإعدام هي الرجم؛ ولكن كان يمكن أنْ تُعَلّق الجثث بعد الإعدام رجماً على 
خشبة ليكون عبرة» وكانت من تعلق جِتَتَه يعتبر ملعوناً من الله... ومن هنا جاء التعبير عن 
صليب المسيح بأنه خشبة رمزاً للإذلال والعار"(. 

وبقال: 'كان الصليب في البداية عبارة عن 'خاروق'" يُعْدَم عليه المجرم» أو مجرد عمود 
يُعَلّق عليه المجرم حتى يموت من الجوع والإجهاد» ثم تَطَوّر على مراحل حتى أصبح في عهد 
الرومان عموداً تنبت في طرفه الأعلى خشبة مستعرضة فيصبح على شكل حرف"7”", أو قبل 
النهاية العليا بقليل (بشكل السيف). وهو الشكل المألوف للصليب والذي يُعرف باسم الصليب 
اللاتيني» وقد تكون الخش بتان المتقاطعتان متساوبتين» وهو الصليب اليوناني» أو يكون 
الصليب على شكل حرف"” ويُعْرّف باسم صليب أندراوس2(7؛ وَذَكَرَ قاموس الكتاب المقدس 
أنَّ هنااك صليب على شكل "+". ولَعَلَ صليب المسيح كان على شكل "7" كما يعتقد الفنانون» 
الأمر الذي كان يسهل وضع اسم الضحية وعنوان علتها على القسم الأعلى منه)؛ ومن 
العجيب أنَّ هناك خلافاً في شكل الصليب الذي استخدم في صلب المسيح المزعوم» والصليب 


(1) قاموس الكتاب المقدس» ص545.» وانظر: والإنجيل والصليبء عبد الأحد داودء ص8» ودراسات في الأديان 
النهودية والتطيراقة» سعوة يق يد العزين الكلنا» عل 305-7304 

(2) دائرة المعارف الكتابية» 29/5 

(3) المرجع السابق» 29/5. 

(4) انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص546. 
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المستخدم كرمز للنّصَارَى هو "+". ونتساءل على أيّ شكل كان صليب المسيح المزعوم. 

ويزعم النّصَارَى بأنَّ المسيح قد صلِتَء والصَلِيب في العهد الجديد يرمز إلى العار 
والاتضاعء؛ فقد استخدمته روما ليس كآلة للتعذيب والإعدام فحسب,. ولكن كرمز للخِرْي والعارء 
إذ كان يُعْدَمِ عليه أحطّ المُجْرِمِينَء فكان الصليب لليهود عثرة؛ لأنّه رمز اللعنة» وهذا هو 
الموت الذي ماته المسيحء فقد احتمل الصليب مستهيناً بالخزي: وكانت آخر درجة في سلم 
اتضاع المسيح أنه أطاع حتى الموت موت الصليبء لهذا كان الصليب عثرة لليهود(!). 

وهكذا فإنّ الصلب هو التعليق على خشبة الصليبء» حيث يعتقدون أنَّ المسيحالقتكا مات 
مصلوباء فداءً للبشر لتخليصهم من خطيئة أبيهم آدمالقا؛ وهي أكله من الشجرة التي نهي 
عنهاء فانتقلت تلك الخطيئة إلى أبنائه» وأغضبت الله عليهم أيضاًء فكان لابد من وسيط يتحمل 
هذا الإثم ويرضى بأنْ يموت على الصليبء فكان المسيح بزعمهم. 
ثانياً: أهمية عقيدة صلب المسيح عند النصارى: 

يعتبر النصارى حادثة صلب المسيح عصب العقيدة النصرانية» حيث يعتقدون أن الله 
أنزل ابنه السيد المسيح, ليموت على الصليب ليطهر البشر من أغلال خطيئة أبيهم آدم؛ بل 
وخطاياهم جميعاً» ولذلك فإنّ نفي صلب المسيح هو إبطال النٌصرانية» يقول البروفييسور 
جوردن مولتمان في كتابه الإله المصلوب: 'إنّ وفاة عيسى على الصليب هي عَصَب كل 
العقيدة المسيحية:؛ إِنَّ كل النظريات المسيحية عن الله وعن الخليقة» وعن الخطيئة» وعن 
الموتء تستمد مِحْوَرَها من المسيح المصلوب"2). 

ويبصور الكاردينال الإنجليزي منينغ أهمية حادثة الصلب في كتابه "كهنوت الأبدية" 
فيقول: "لا تخفى أهمية هذا البحث الموجب للحيرة» فإنه إذا لم تكن وفاة المسيح صلباً حقيقيَاً 
فحينئذِ يكون بناء عقيدة الكنيسة قد هُدِمَ من الأساس؛ لأنَّه إذا لم يمت المسيح على الصليب» 
لا توجد الذبيحة. ولا النجاة» ولا التثليث... فبولس والحواريون وجميع الكنائسء» كلهم يدعون 
هذاء أي أنّه إذا لم يمت المسيح لا تكون قيامة أيضاً07). وبقول العالم النصراني الدكتور فريز 
(1) انظر: دائرة المعارف الكتابية» 31/5. 
(2) مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء» أحمد ديدات» ترجمة: علي الجوهري» ص10. 
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صموئيل: " نرى أنّ المصلوب هو المسيح وليس شخص آخر(!). 

وهكذا يظهر لنا أهمية هذا الحدث التاريخي في الفكر النَصْرَانِيء إذ يعتبره النصارى 
المحور الذي تدور حوله الحياة الإنسانية على وجه هذه المعمورة. 
ثالثاً: قصة الصَّلْب إِجْمَالاً كما وردت في الأناجيل: 

يعتقد النّصَارَى كما سبق بيانه أنّ المسيح مات مَصْلُوباَ وقصّة الصلب كما وردت في 
الأناجيل باختصار هي: أنّ المسيح التتةا طلبه اليهود ليقتلوه؛ لأنّه في زعمهم كفر بالله» فدلهم 
على مكانه أحد أتباعه وهو يهوذا الإسخريوطي بعد أنْ أغروه بالمال» فقبضوا عليه ليلة 
الجمعة بعد أنْ كان قد فرغ من صلاة طويلة تضرّع وتوسل فيها إلى الله و3 أنْ لا يذيقه هذه 
الكأسء ثم ساقوه إلى دار قَيَاقَا رئيس كهنة اليهود الذي تحقّق من أنَّه مُسْتّحق للقتل» ثم حُمل 
إلى دار الوالي الروماني بيلاطّس الذي حكم عليه بالصاب بناء على رغبة اليهود» فِصضْإِبَ 
الساعة الثالثة صباحاً من يوم الجمعة وأسلم الروح على الصليب الساعة التاسعة من مساء 
الجمعة بعد أنْ صرخ بصوت عظيم: «إلهيء إلهيء لِمَاذَا تَرَكْتَيِي»[مت46:27]: فانشقّ حجاب 
الهيكل؛ والأرض تزلزلت؛ والصخور تشقّقتء ثم أَنِزْل من الصليب في تلك الليلة» وأدخل قبراً 
بق فيه تلك الليلة ثم نهار السبت ثم ليلة الأحدء ولما جَاءُوا إليه ص باح الأحد وجدوا القبر 
خالياً وقيل لهم إِنَّهِ قام من قبره ثم إِنّه ظهر لهم في الجليل وكلمهم وبقي معهم أربعين يوماً ثم 
ارتفع إلى السماء» وهم ينظرون إليه؛ هذا ما ورد في الأناجيل عن قصة الصلب إِجْمَالاًء والتّي 
يستدل بها النصارى على صلب المسيح بزعمهم 2). 
رابعاً: مناقشة دَعْوَى صَلّْب المسيح اقلة: 

يدّعي النصارى صلب المسيح تكفيراً عن خطيئة آدم؛ ولكن إذا نظرنا في النصوص التي 
تَدَّعِي صَلْب المسيح نجدها شديدة التعارض والتناقض لدرجة تكفي لعدم الإيمان بهذه الدعوى 
الباطلة» وهذه أهم الأدلة التي تنفي صلب المسيح: 


(1) مَنْ هو المَصْلُوبء فريز صموئيل» ص53. 
(2) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف. ص306. 
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1 - الاختلاف والتناقض بين الأناجيل: 


هل لدى النصارى الأدلة التي تثبت وقوع صلب المسيحء الحقيقة أنَّ النصارى ليس لديهم 
الأدلة التي تثبت دعوى صلب المسيح سوى ما بين أيديهم من الأناجيل الأربعة» والنصارى 
يعترفون بذلك» حيث يقول الدكتور القس حنا الخضري: 'إنَّ الأناجيل الأربعة تذكر لنا مؤامرة 
القبض ومحاكمة يسوع وموته» كما أنها تذكر أيضاً أسماء رؤساء الكهنة اليهود والحاكم الروماني؛ 
الذين اشتركوا في محاكمة السيدء ولكن الوثائق التاريخية» غير الإنجيلية قليلة جداًء التي تتكلم 
عن يسوع وموته قليلة جداًء والأمر الذي أدهش المؤرخين كثيراًء بل يعتبر حجة وعثرة بالدسبة 
لهم» أنّ الأناجيل تسجل لنا بوضوح قصة القبض على يسوع ومحاكمته وموته؛ء وأنَّ الذين قاموا 
بالحكم في هذه القضية هم اليهود والرومان» رؤساء الكهنة الذين كانوا يمثلون السلطة الدينية 
اليهودية» وبيلاطس البنطي الذي كان يمثّل السلطة الحاكمة الرومانية المستعمرة لتلك البلاد في 
ذلك الوقتء وبالرغم من ذلك فإِنّ السجلات الرومانية المعروفة حالياً لا تذكر لنا شيئاً عن محاكمة 
يسوع ولا عن موته؟ وهنا يتساءل بعض المؤرخين واللاهوتيين: كيف يمكن أَنْ يصدر بيلاطّس 
البنطي حكمه بإعدام شخص في أمة خاضعة لسلطة روما دون أنْ يُزْسل تقريراً مُفَصَلاً أو حتى 
موجزاً عن هذه القضية؛ خصوصا أنَّ رؤساء الكهنة والكتبة قدَّموهِ إلى الحاكم الروماني كمفسد 
للأمة» وكإنسان ثائر ضد روما والسلطة الحاكمة... وكان من الواجب أنْ يكتب إلى قيصر تقريراً 
مُفَصَّلاً يشْرّح فيه كيف استطاع أنْ يصلب الشخص الذي اذَّعَى لنفسه سلطان المَسِيّاء ولكنًا لا 
نجد في السّجلات الرُومانية أي أثر لهذه القضية» أي قضية محاكمة السيد أمام بيلاطسء لماذا 
إذاً هذا الصمت الذي يكاد يكون كاملاً بخصوص قضية محاكمة يسوع؟(1). 

فبما أنه لا دليل في أيدي النصارى يثبت صلب المسيح سوى الأناجيل المُحرّفة» فلا بدَ 
أنْ نناقش هذه الروايات التي تعطي وصفاً شديد التباين والتعارض لحادثة الصلب حتى إنه 
يتعذر الجمع بين الروايات الواردة في هذه الأناجيل الأربعة؛ مِمّا يؤكد أنَّ دَعْوَى الصلب 
والفداء ما هي إلا أسطورة لا أساس لها من الصحة بدليل تعارض وعدم منطقية الروايات التي 
تثبت وقوعهاء وفيما يلي أهم هذه الاختلافات والتناقضات: 
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أ- الاختلافات في وضع العطر على جسد المسيح: 


يعتبر مسح جسد المسيح الل بالطيب مقدمة لأحداث عملية الصلب حسب الأناجيل» 
والتي تزوي أنَّ امرأة مسحت جسد المسيح الا بطيب كثير الثمن» فنجد الأناجيل تتضارب في 


هذه الحادثة من حيث(!): 


1- الزمن: يقول إنجيل مَتّى إِنّ هذه القصة وقعت قبل الفصح بيومين: « تَعلَمُونَ أَنهُ بَعْدَ يَوْمَينِ 
يَكُونُ الِضع. وَابْنْ الإنَمَانٍ يُسَلمْ لِيُضَآَب... وَفيمَا كان يَسُوعُ فِي بَيِتِ عَنْيَا في بَنْتِ 
سِمَعَان الأَبْنّصء تَقَدَمَتْ إِلَيْهِ امرَأةٌ مَعَهَا فَارُورَةُ طيبٍ كثيرٍ الثّمَنِ فُسَكَبَتْهُ عَلَى 
زأسه»إمت7-2:26]: ولكن إنجيل يوحنا يجعلها قبل الفصح بستة أيام: « قَبْلَ الفضح بِسِنَّة 
أيّامِ أَى يَسُوعٌ إِلَى بيْتِ عَنْيَا حَيْتُ كَانَ لِعَارَرُ»إيو1:12]. 

2- المكان: يقول إنجيلَيَ مَتَّى ومَرْفُس إِنَّ القصة حدثت في بيت سمعان الأبرص [مت6:26. 
مر3:14]؛ وفي إنجيل لوقا إنها وقعت في بيت أحد الفريسيين: « وَسَأَلَهُ وَاحِدّ مِنَ الْفَرِيسِيِينَ 
أنْ يَأَكُلَ مَعَهُ فَدَخَلَ بَيْتَ الْقَرِيسِيْ وَانَكاً. وَإِذَا امرَةٌ فِي الْمَدِينَِ كائث خَاطِبَة إِذْ عَلِمَتْ أنه 
تك في بَيْتِ الْفَزِيسِيْء جَاءَتْ بِقَارُورَةٍ طيب»1لو37-36:7]؛ وجعله إنجيل يوحنا في بيت 
عازن + كم قبن الفح بينة أَيَام أن يشو ل بنك علياء حي كان يعاري المت الذي 
أَقَامَهُ من الأَمْوَات»يو1:12]؛ فأين وقعت هذه الحادثة ؟ فهل وقعت في ثلاثة بيوت؟!!. 

وبقر الأب مَتَى المسكين بصعوية حل الاختلافات بين الأناجيل في مكان وقوع هذه 
القصة ومن هي الامرأة مُتَسَائلاً: " فهل عُمِلّت وليمتان في بيتين» واحدة عند لعازر ومريم» 
وأخرى لدى سمعان الأبرص؟ هذه قضية لم تُحل!» والذي يجعل حلها صعباً هو تكرار قارورة 
الطيب من نادرين بالذات» ولكن الذي يباعد بين الصورتين جداً هو صاحب البيت» فمرة هو 
لعازر ومرة هو سمعان الأبرصء كذلك الفارق الصعب قبوله بين مريم والمرأة الخاطئة» وببدو 
أنهما تقليدان الواحد بعيد جداً عن الآخر"2. 


3- الجزء المدهون بالعطر: يروي إنجيل مَتَّى أنّ المرأة س كبت الطيب على رأس المسيح: 
«مُسَكَبَتْهُ عَلَى زأسه وَهْوَ مُتَكِىٌ»[مت7:26]. ووافقه إنجيل مَرْفُس [مر3:14] وبناقض هما 
إنجِيلئ لوقا وبوحنا بأنها دهنت قدميه بالطيب: «وَدَهَنَتْ قَدَمَيْ يَسْوعَ»إيو3:12, لو38:7]» 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي. 239-238/1. 
(2) الإنجيل بحسب القديس مَرْفُسء الأب مَتَّى المسكين» ص608. 
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فهل الوحي لا يفرق بين الرأس والقدم؟!» وكيف يسمح المسيح لامرأة أنْ تمسح قدميه بشعرها 
وهو الذي منع امرأة أن تلمسه. 

4- المعترض: يقول إنجيل مَتَّى أنَّ التلاميذ اعترضوا على فعل المرأة [مت8:26]» بينما في إنجيل 
مَرْفُس احتحّ القوم على تبذيرها واغتاظوا [مر4-3:14]: وخالفهما إنجيل يوحنا فجعل المحتج 
يهوذا الإسخريوطي [يو5-4:12]» كما اختلف الإنجِيلِيينَ في نوع الطيب وثمنه» وفي نقل قول 
ويعترف بهذا التناقض الأب مَتَّى المسكين قائلاً: 'لقد تضاريت الأقوال على مَنْ صاحب هذا 
النقد غير الصائب. فالقديس يوحنا قال إنه يهوذا... والقديس مَرْفُس قال بعض التلاميذ 
مُتَحَشْمَء ولوقا قال أحد الفْريسيّين حتى يزيح هذه السّبَّة عن جبين التلاميذء وهنا مَتَّى يلقيها 
على التلاميذ كلّهم... وفي الحقيقة كان موقف التلاميذ مُخزياً للغاية"(1). 

وبناء على ما تقدم من الاختلافات في جميع عناصر هذه الحادثة فقد رفض عدد من 
علماء النصارى هذه القصة كما ذكر الأب مَتََى المسكين في تفسيره لإنجيل لوقا20). ومن الجدير 
بالذكر أنَّ قصة دهن امرأة بالطيب لإله متجسّد بناسوت - تعالى الله عما يقولون- عقيدة وثنية 
قديمة/2), وهكذا تختلف الأناجيل وتضطرب في كل تفاصيل قصة مسح جسد المسيح بالطيب 
وعدم اتفاق ملحوظ بينها من وجوه كثيرة» والتي تعتبر مُقدمة للصلب المزعوم؛ فما بالنا بالأحداث 

نفسهاء لا شك أنها أكثر اضطراباً واختلافاً» فلا عصمة إلا للقرآن الكريم. 


ب- الاختلاف في العشاء الأخير للمسيح قبل القبض عليه: 
1 - من الذي قام بتحضير العشاء الأخير: 


يقول إنجيل مَتَّى إِنَّ المسيح أرسل جميع تلاميذه لإعداد العَشَاء : «وفي أَوَلِ أَيّامِ الْمَطِيرٍ 
تَقَدّمَ التَلَاَمِيدُ إلى يَسْوعَ قَائلِينَ لَهُ: أَيْنَ ترد أَنْ نُعِدَ لَكَ لتأكل الفضح؟. فَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى 
الْمَدِينَةِ» إِلَى فُلآنٍ وَقُولُوا لَهُ: الْمُعَلْمُ يَقُولَ: إِنَّ وَفْتِي قَرِيبٌ. عِنْدَكَ أَضْنَغ الفضح مَعَ 
تلآمبيذي. فَفَعَلَ التَّامِيدُ كُمَا أَْمَرَهُمْ يَسْوعٌ وَأَعَدُوا الفضح»][مت19-17:26]؛ وخالفه إنجيل 
مَرْفْس في نَصّه حيث يذكر أنّ المسيح أرسل اثنين من تلاميذه الاثني عشر لإعداد الفصح 


(1) الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتَى المسكين» ص741. 
(2) انظر: الإنجيل بحسب القديس لوقاء الأب مَتَّى المسكين»ء ص328. 
)3( انظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب طويلة» ص 147. 
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وليس كلهم: « وَفي الْيَوْم الأول مِنَ الْفَطيرٍ. جين كائوا يَدْبَحُونَ الفضح. قَالَ لَه تلآمِيدة: أَيْنَ 
ُرِيدُ أن نَمْضِي وَنْعِدَ تأ الفضح؟. فَأَرْسَلَ اثْنَيْنِ مِنْ تلآمِيذِهِ وَقَالَ لَهُمَا: اذْهبَا إِلَى الْمَدِيئَةِء 
فَيْلآقِيَكُمَا إِنْسَانُ حَامِلٌ جَرّة مَاءٍ . إتْبَعَاهُ. وَحَيْثُمَا يَدْخْلْ فَقُولا لِرَب الْبَيْتِ: إِنَّ الْمُعلَمَ يَقُولَ: أَيْنَ 
الْمَنْزِل حَيْثُ آكلُ الفضح مَعَ تلآمِيذِي؟ فَهُوَ يُرِبِكُمَا عِلَيَةَ كبيَ مَفْرُوشَة مُعَدّة. هُنَاكَ أعِدا 
لَنَا. فَخَرَجَ تِلْمِيدَاهُ وَأَتيَا إِلَى الْمَدِيئَة وَوَجَدَا كَمَا قَالَ لَهُمَا. فَأَعَدَا الفضحخ»]مر16-12:14]: 
فمن الذي أعد العَشَاءء اثنين من تلاميذ المسيحاكلتةة أم جميعهم؟!. 


2- توقيت العشاء الأخير: 


تخبرنا أناجيل مَتََّى ولوقا ومَرْفس أنّ العَشَاء الأخير كان في أثناء عيد الفصح(2). إذ يقول 
مَتّى: «وفي أَوَلِ أَيَام الْمَطيرٍ تَقَدَمَ التَلَأمِيدُ إلى يَسْوع قَائِلِينَ لَهُ: أَيْنَ ترِيدُ أن نُعِدَ لَكَ يتأكل 
الفضح؟. فَقَالَ: اذْهِبُوا إِلَى الْمَدِيئة» إِلَى فُلآنٍ وَقُولُوا لَه: الْمُعَلْمْ بَقُولَ: إِنَّ وَْتِي قَرِبٌ. عِنْدَكَ 
أَضْنَعُ الفضح مَعَ تلآميذِي. فَفَعَلَ التَلآَمِيدُ كما أَمَرَهُمْ يَْوعٌ وَأَعَدُوا الفضح»][مت19-17:26]: 
وعلى العكس من ذلك نجد أنَّ إنجيل يوحنا يقرر أنَّ العشاء الأخير الذي حضره يسوع مع تلاميذه 
كان قبل الفصح؛ فهو يقول: « أَمّا يَسْوعُ قَبْلَ عِيدٍ الفضح... فَحِينَ كَانَ الْعَشَاءْ... قَامَ عَنٍ 
الْعَشَاءٍء وَخَلَعَ ثِيَابَهُ وَأَخَدّ مِنْشَفَةَ وَائَرَرَ بهاء ثُمّ صب مَاءَ في مِفْسَلء وَابْتَدَأْ يَغسل أَرْجُلَ 
التَلَاَمِيذ وَيَسََحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَزِرَا بها»[يو5-1:13]» وكذلك يقرر إنجيل يوحنا أنهم 
قبضوا على يسوع في مساء اليوم السابق لأكل الفصحء وذلك في قوله: « ثُمَّ جَاءُوا بِيَسُوعَ مِنْ 
عِنْدٍ قَيَافًا إِلَى دَارٍ الولآيّة» وَكَانَ صُبْحٌ. وَلَمْ يَدْخُلُوا هُمْ إِلَى دَارٍ الولآيّة لكي لآ يَتنَجّسُواء فيَأَكلُونَ 
الفضح»إيو2728:18), وهكذا تختلف الأناجيل في توقيت عشاء المسيح الأخير مع تلاميذه: 
فالثلاثة يقولون إنه حدث في أثناء عيد الفمصح. وأكل المسيح الفصح مع تلاميذه»؛ وإنجيل يوحنا 
قال وقع قبل عيد الفصح. والمسيح لم يأكل الفصح, وهذا اختلاف غير مقبول؛ فهل أكل المسيح 


وهكذا نجد الإنجيليين يختلفون في شأن العَشَاء الأخير للمسيح مع تلاميذه؛ مِمّا يدل 
على أنّ الأناجيل جهد بشري لا صلة له بالوحي. 


(1) عيد الفصح (عيد الفطير): عيد يهوديء, وقد أنشئ تذكاراً لحادث خروج بني إسرائيل في مصر ليلآء ويبدأ هذا 
العيد من مساء اليوم الرابع عشر من أبريل وبستمر سبعة أيام» انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص 679. 
)2( انظر: الكتب المقدسة بين الصحة والتحرديف» يحيى ربيع» ص 305-304. 
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ت- الاختلافات في القبض على المسيح: 


1 - العلامة التي بها عَرَففَ الحواريون من يُسَلَم عيسىاكن: لليهود: 

0009 
معرفة الخائن أنْ يغمس يده مع المسيح في الصفحة: «الَّذِي يَعْمِسُ يَدَهُ مَعِي فِي الصَّحْفَة هُوّ 
يُسَلِمُنِي»[مت23-20:26].» بينما خالفه إنجيل يوحنا حيث جعل العلامة أنْ يغمس المسيح 
للم ونُْطِيها للخائن: «هُوَ ذَاكَ الذي أَعْمِسُ أنَا اللَقمَةَ وَأَعْطِيهِ!. فَفَصَنَ اللُقمَةَ وَأَعْطَاهَا 
ِيَهُودًا سمَْعَانَ الإِسْخَرْيُوطيّ»]يو1!26:17). ولست أدري ما الفائدة من ذكر العلامة للدلالة 
على المسيح. مع أنَّ الأناجيل تؤكد كثيراً على أنّ المسيح كان يطوف المدن ويتشْفِي كلّ 
مريضء ويصنع المعجزات» وتتبعه الجموع» وكان يُعَلّمم اليهود في مجامعهم؟ ولماذا لم تذكر 
الأناجيل موقف التلاميذ من يهوذا في هذه الحادثة؟!ء وهكذا نرى أنَّ الروايتين اختلفتاء فهل 
غمس يهوذا اللقمة كما في إنجيل مَتَّى؟ أم أنّ المسيح هو الذي غمسها وأعطاها ليهوذا كما 
في رواية إنجيل يوحنا؟. 
2- هل قبل يهوذا المسيح عند القبض عليه؟. 

جاء في إنجيلَيَ مَتّى ومَرْفْس أنّ يهوذا قب المسيح؛ ليتعرّف عليه رؤساء الكهنة: « فَللوَفْتِ 
تَقَدّمَ إلى يَسُوعَ وَقَالَ: السَّلآَمْ يَا سَيّدِي! وَقَبَّلَهُ[مت50-47:26]. أما إنجيل لوقا يذكر أنَّ يهوذا 
كان على وشك أنْ يُقَبَلَ المسيح: «قَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبَلَُ. فَقَانَ لَهُ يَسُوعٌ: يَا يَهُودَاء أَبقُبْلَةِ نُسَلَمُ 
ابْنَ الإِنْسَانِ؟»إلو48-47:22]» مما يدل على أنه لم يقبله» ولكن إنجيل يوحنا لم يتطرق للقُبْلة2). 
3- إلى أين ذهبوا بعيسى بعد القبض عليه: 

يقول إنجيل مَنَّى إِنّ الذين أمسكوا بالمسيح مضوا به إلى دار 'قَيَافًا' رئيس الكهنة حيث 
اجتمع الكتبة والشيوخ: «وَالّذِينَ أضمَكوا يَسُوعٌ مَضَا به إِلَى فََافَا رئيس الْكَهَنْةِ حَيْتُ اجْتمَع 
الْكتبَةٌ وَااشْيُوخُ»[مت57:26]» بينما يَذْكُر إنجيلّي مَرْفْس ولوقا أنهم ذهبوا به إلى رئيس الكهنة: 
«قَأَخَدُوهُ وَسَاقُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْتِ رئيس الْكَهَنَةِ»إلو54:22. مر53:14]. وأما إنجيل يوحنا فقال 


(1) كلوه التبيع في _القرآن والترزاة وارخبيل بيه العرين الخطيي هن 2115 والسويل عزابية ووطيك» مخة 
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إنهم أوثقوه وذهبوا به إلى 'حَنّان' حَمَا 'قَيَاقَا' فخالف الثلاثة في ذلك: « كُمَّ إنَّ الْجُنْدَ وَالَْائِدَ وَحُدَامَ 
الْيَهُودِ قَبَصُوا عَلَى يَسْوعَ وَأَوْتَقُوهُ وَمَضَوًا بِهِ إِلَى حَنَانَ أُوَلاً لأَنَهُ كان حَمَا قَيَاهَا الّذِي كان 
رَئِيسَا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ السَنَةِ»[يو1(13-12:18), فهل ذهبوا به إلى دار قَيَاقَا أم إلى دار حَنّان. 


ث- الاختلافات في وقت محاكمة المسيح في مجمع اليهود: 


تذكر الأناجيل محاكمة المسيح في مَجْمَع اليهود» واختلفت في موعد هذه المحاكمة:» إذ 
تجعلها أناجيل مَتَّى ومَرْفُس ويوحنا في الليل عقب القبض عليه مباشرة أمام مجمع اليهود: 
وَالشيُوخُ»[مت57:26]» أما رواية إنجيل لوقا فإنها تفيد أنَّ المحاكمة كانت في صباح اليوم التالي 
لعملية القبض: « وَلَمَا كان النَّهَارُ اجْتَمَعَتْ مَشْيَخَةُ الشّعْبٍ: رُؤْسَاءْ الْكَهَنَة وَالْكَتبَه وَأَضِعَدُوهُ 
إِلَى مَجْمَعِهِمْ قَائِلِينَ: إِنْ كُنْتَ أَنْتَ المسيح, فَقّل لَنَا!...»إلو2(67-66:22. 

يقول الأب مَتَّى المسكين عن محاكمة المسيح أمام رؤساء الكهنة في شرحه لإنجيل مَرْفُس: 
"هذه الرواية مضطرية:؛ تبدأ بمحاولة رؤساء الكهنة إيجاد شهود زور ضد المسيح: عن هدم 
الهيكل وإعادة بنائه ثم تحدّي رؤساء الكهنة للمسيح ورذه عليهم وحص ولهم على دليل وهمي 
كاذب'(3. 


ج- الاختلافات المُتَعَلّقَة في صَلْب المسيح: 


1- العنوان المكتوب فوق رأس المصلوب وعلّة صَلّْبه: 

اختلفت الأناجيل اختلافاً شديداً في العنوان الذي كتبه بيلاطّس ووضعه على الصليبء إذ 
يقول إنجيل مَتَّى: « هذًا هُوَ يَسُوعٌ مَلِكُ الْيَهُودِ» [مت37:27]. أما إنجيل مَرْقُس فيقول: «مَكْتُويًا: 
مَلِكُ الْيَهُودِ»[مر26:15]» أما إنجيلَيَ لوقا ويوحنا تقَََّا في ذلك فقال إنجيل لوقا: «وَكَانَ عَُنْوَانُ 
مَكْتُوبٌ فَوْقَهُ برف يُونَانِيّةِ وَرُومَانِيُةِ وَعبْرَنِيّةِ: هذا هو مَلِكُ الْيَهُودِ»إلو38:23]؛ وأضاف إنجيل 
يوحنا 'باللاتينية"' عوضاً عن الرومانية: «وَكَانَ مَكْتُويَا: يَسْوعٌ النَاصِرِيٌ مَلِكُ الْيَهُودِ... وَكَانَ 


(1) انظر: الفارق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» 47/2»؛ وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجار» ص 439. 
(2) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» ص153-152. 
(3) الإنجيل بحسب القديس مَرْفْسء الأب متّى المسكين» ص 649. 
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مَكْتُوبًا بِالْعبْرَانِيّة وَالْيُونَانِيّةِ وَالَآتِينيّة»[يو1122-19:19), وتقول الراهبة الكاثوليكية السابقة كارين 
أرمسترونج: 'ليس بمقدورنا أنْ نتأكّد من سبب صلبه(. 


وهكذا اختلفت الأناجيل في العنوان المكتوب فوق رأس المصلوب وعلة المصلوبء في 
بضع كلمات بسيطة:. لو قرأها تلميذ مدرسة لَنْ يَنْسَاهَاء قَمَا بالنا بباقي الأحداث الكثيرة التي 


2- من الذي حَمَل الصّليب سمعان أم المسيح: 

ذكرت الأناجيل الثلاثة الأولى أنّ الصليب الذي صلب عليه المسيح سُخَْرَ له رجل 
اسمه 'سمعان القيرواني'-والقيروان لم ثَيْنَ إلا بعد ذلك بنحو ألف عام!- لحمله: «وَفيمَا هُمْ 
خَارِجُونَ وَجَدُوا إِنْسَانًا قَيْرَوَانيًه اسْمُهُ سِمْعَانُ» فَسَخَرُوهُ لِيَخْمِلَ صَلِيبَهُ وَلَمَا أَتََا إِلَى مَوْضِع 
يُقَالَ لَه جَلْجَْهُ وَهْوَ الْمُسَمى مَؤْضِع الْجُسْجْعَة()»إمت33-32:27]: ولم تتكر هذه الأناجيل أن 
سمعان أعطى الصليب للمسيحء وعلى هذا فلماذا لا يكون سمعان هو الذي صلب بدلاً من 
المسيح؟. أمّا إنجيل يوحنا فَيَدْكّر أنَّ المسيح هو الذي حمل صليبه: «فَأَخَدُوا يَسُوعَ وَمَضْوَا 
به. فَخَرَج وَهْوَ حَامِلٌ صَلِيبَهُ إلَى الْمَؤْضع الَّذِي يُقَالُ لَهُ: مَوْضِعٌ الْجْمْجمَةإيو4]17-16:19. 
وهذا تناقض عجيب في هذه القضية؛ وتصحيح الروايتين لا يُغْقل؛ء فمن أصاب كبد الحقيقة؟!. 
3- ما هو الشراب الذي أعطى ليسوع على الصليب؟: 


جاء في إنجيل مَتّى أنَّ القوم حاولوا سْقَيَا عيسى اككاه حَلَدَ مَمْرُوجاً بِمَزارة فذاقه: «أغطؤة 
خَّلاً مَمْرُوجًا بِمرَارةِ لِيَشْرَبَ. وَلَمَا ذَاقَ لَمْ يْرِذْ أنْ يَشْرَبَ»[مت34:27]» وفي موضع آخر يقول: 
إنَّ عيسى انك بعد أنْ نادى ربه أعطاه أحد الجنود إسفنجة بها خَلَ وسقاه» وهذا يعني أنه قَبِلَ 
االراب: «وَللَوَفْتِ رَقَض وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَآَخَدَ س فنْجَةَ وَمَلأَهَا خلا وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةٍ 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهنديء 232-231/1» ومناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص 99. 

(2) تاريخ الكتاب المقدسء كارين أرمسترونج»ء ص 45. 

(3) الْجُمْجُمَة: هي موضع الْجُلَجُنََ حيث يزعم النصارى أن المسيح صلب هناكء ويقول دنيس نينهام: 'وبالنسبة 
لموضع جلجتة فإِنَّ التقاليد تقول: إنه يقع داخل كنيسة القبر المقدسء لا يمكن إرجاعها لأبعد من القرن الرابع» 
كما أنها لا تزال موضع جدلء ولقد اقترحت أماكن أخرى في عصرنا الحاضرء إلآ أنّ القطع بواحد منها لا 
يزال بعيداً عن التحقيق"؛ المسيح في مصادر العقائد. ص166» نقلاً عن تفسير إنجيل مَرْقْسء ص422. 

(4) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛» 43/2» وإظهار الحق» 218/1». وقصص الأنبياء» النجار» ص435» 
5>؛ ممناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص 129» نقلآ عن تفسير إنجيل مرقسء دينيس نينهام. 
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وَسَقَاهُ»[مت48:27]: وفي إنجيل لوقا أنّ الجنود حاولوا أنْ يسقوا عيسى اكتكة خلاًء ولم يذكر أنه 
كان به مرارة: «وَالْجُنْدُ أَيِضَا اسْتَهْزأُوا به وَهُمْ يَأنُونَ وَبُقَدِمُونَ لَهُ خَاُ»إلو36:23]: وخالفهم 
إنجيل يوحنا في أنّ عيسى الخ هو الذي طلب سُفيا فأعطوه خلاً فشرب عيسى الكاكة الخل: 
«قَالَ: أَنَا عَطْشَانٌُ. وَكَانَ إِنَاءٌ مَوْضصُوعًَا مَمْلُوَا خَلاَ فَمَلأُوا إسْفِنْجَةَ مِنَ الْخَلّء وَوَضَعُوهَا عَلَى 
رُوفَا وَقَدَمُوهَا إِلَى فَمِهِ. فَلَمَا أَخَدَ يْوعْ الْخَلَ قَالَ: قَدْ أُكمِل»إيو30-28:19]» وخالفهم إنجيل 
مَرْفُس بأنهم أعطوه حَمراً وليس خَلاًء ولم يقبل: «وَأَعْطْوْهُ خَمْرَا مَمْرُوجَةَ بِمْرَ ليتشْرَبَء فَلَمْ 
يَقْبَْ»[مر23:15]!!)» وهكذا تختلف الأناجيل في شراب المصلوب» وهو ما يدل على تعذر كتبة 
الأناجيل من الوصول إلى الحقيقة. 


وخلاصة القول في دعوى محاكمة المسيح: وجود الاختلاف والاضطرابات في رواية 
المحاكمة في الأناجيل الأربعة فإذا اتفقوا على أمر اختلفوا في آخرء وإذا اتفقق بعض هم على 
أمر خالفهم البعض الآخرء وهذه ليست من سمات الوحي الإلهيء وبالتالي ثرفع القداسة عن 
هذه الأناجيل ويتبين أنها من وضع بشرء ولا تستحق أنْ يقال عنها من كلام الله. 
4- مَن كان يُعَاير المسيح على الصليب؟ هل اللصان أم لص واحد؟ 

اختلفت الأناجيل في وصف حال اللَصَّيْن وحديثهما مع المسيح, فقد انَمَقَ إنجيلّئ مَتَّى 
ومَرْفُس في أنّ اللصين كانا يعيران المصلوب ويستهزتان به: « أَيْضَا كَانَ اللَضَّانِ اللَدَانِ 
صَلبًا مَعَهُ يُعَيْرَانْهِ»[مت144:27]: ولكن إنجيل لوقا يقول: إِنَّ واحداً منهما هو الذي عير 
المسيح التق وأنَّ الآخر لم يفعل» بل انتهر صاحبهء وطالب من المسيح التق أنْ يذكره إذا 
جاء في ملكوته؛ ووعده المسيح الت بأنْ يكون معه في الفردوس: « وَكَانَ وَاحِدٌ مِنَ الْمَذْنِبَيْنٍ 
الْمُعلّقَيْنِ يُجَدَفُ عَلَيْهِ...الآخَرُ وَانْتهَرَهُ... فَقَانَ لَهُ يَْوحٌ: الْحَقَّ أَقُولٌ لَكَ: إِنَكَ الْيَوْمَ تكُونُ 
مَعِي فِي الْفِرْدَؤْسِ»إلو39:23--2(143). لقد اختلفت الأناجيل في موقف اللصين من المصلوب 
في حادثة واحدة؛ يستحيل من خلالها قَبُول الروايتين. 
5 - شهود الصلب: 


إنّ الأناجيل الأربعة تجمع على هروب التلاميذ عند القبض على المسيحاقتكة إذ يقول 
إنجيل مَنَّى: «جِيئَئِذٍ تَرَكَهُ التَّلَمِيدُ كُلّهُمْ وَهَرَيُواه[مت56:26]» ولم يحضر أحد منهم ليشهد محاكمة 


(2) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزمء 44-43/2. وإظهار الحق» 218/1. 
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المسيح سوى بُطرسء ولكنّه كان خارج قاعة المحاكمة جالساً مع الخدم والعبيد» وعندما شك هؤلاء 
الخدم في كون بُطرس من أتباع المسيح؛ فترك بطرس المكان وولى هارياًء ولا تذكر الأناجيل شيتاً 
عن التلاميذ أثناء عملية الص لب فالتلاميذ لم يكونوا شهود عيانء وكذلك مَن كتبوا الأناجيل 
والرسائل» وهذا يعني أنّ رواياتهم ليست رواية من عاين وشاهد مما يجعلنا نشك في مصدر هذه 


فإنجيل لوقا لم يحدد شهود تلك الحادثة» بينما حددهم إنجيل مَتَّى فقال: « وَكَانَتْ هُنَاكَ 
الْمَجدَلِيَةُ وَمَرْبَم 1 يَعْقُوبَ وَيُوسيء َم ابْئَيْ زَيْدِي»[مت56-55:27]: واختلف إنجيل مَرْفُس مع 
إنجيل مَتَّى حول سَالُومَة وأم ابي رَنْدِي: « وَكَانَتْ أَيِضَا نِسَاءً يَنْظْرْنَ مِنْ بَعِيدِ بَيْنَهُنَّ مَرْتمُ 
الْمَجْدلِيةُ وَمَْتِم أ َْقُوب الصَّغِيرٍ وَيُوسِيء وَسَالُومَةُ اللَاتِي أنِضًا تبِغنهُ وَحَدسَْهُ حِينَ كَانَ 
في الْجَلِيلٍ. وَأَخَرْ كَثيرَاتٌ اللَوَاتِي صَعِدْنَ مَعَهُ إِلَى أُورُشَلِيمَ»[مر41-40:15]: ولم تذكر الأناجيل 
الثلاثة الأولى حضور أمه تلك الحادثة» وخالفهم إنجيل يوحنا بأنّ أقرب النّاس إلى المسيح يقفن 
أمامه - أمه وخالته - وهو على الصليب يتحدث إليهم وبشير عليهم بما يراه: « وَكَانَتْ وَاقَفَاتِ 
عِنْدَ صَلِيبٍ يَسْوعَ» أُمْهُ وَأَخْتُ أُمَهِ مَرْبِمْ زَوْجَهُ كِلُوبَاء وَمَرِْمْ الْمَجْدَلِيّةُ. هما رَأى يَسْوعٌ أُمَهُْ 
وَالتَلْمِيِدَ الَّذِي كان يُحِبَّهُ وَاقِمَاء قَالَ لأَمَهِ: يَا امرأةُ. هْوَدَا ابئك. ثُمَّ قَالَ لليِلْمِيذِ: هُوَدًا 
أفقه :0005-35 وكذا فسملية الفبات له يخضعرها اه من تلامنة السبيه يتحافدة 
الأناجيل؛ وإِنَّمَا حضرها بعض اليِّساء؛ مع اختلاف الأناجيل في عدد ههؤلاء اليّسُوة وتعيينهن. 

وهكذا فإنّ الأناجيل بدلاً من الاتفاق في شهود حادثة الصلب نجدهم يختلفون» وعليه تنعدم 
مصداقيتها بقصة الصلب المزعوم. 


6- آخر ما قاله المَضْلُوب على الصّلِيب: 


تَرُوِي الأناجيل اللحظات الأخيرة في حياة المسيح. وتختلف في وصف المسيح فيهاء 
فيُصَوْر إنجِيلَئ مَتَّى ومَرْفُس حاله حال اليائس القانط ينادي ويصرخ: «صَرَحَ يَسُوعٌ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ 
قائلاً: إيلي» إيليء لِمَا شَبَقْتَنِي؟ أَيْ: إلهيء إلهيء لِمَاذدًا ترَكْتَنِي؟»[مت46:27]» وأما إنجيل لوقا 
فيرى أنَّ هذه النهاية لا تليق بالمسيح» فيصوره بحال القوي الراضي بقضاء الله حيث قال: « يا 
أَبتَاُ؛ فِي يَدَيْكَ سْتَؤْدغٌ رُوجِي. وَلَمَا قَالَ هذا أَسْلَمَ الرُوحَ»إلو46:23]: ويتجنب إنجيل يوحنا 
وصف مشاعر المسيح دفعاً للحرج» لكنه يسجل مقالة أخرى ينسبها إلى المسيح ويجعلها آخر 


(1) انظر: تأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص167-166. 
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كلماته على الصليبء فيقول: «قَلَمَا أَخَدَ يْوعٌ الْخَلَ قَالَ: قَدْ أُكُمِل. وَنَكّسَ رَْسَه وَأَسَْلَمَ 
الرُوحَ»[يو1!]30:19). ولم يصرخ. فأيّ الكلمات كانت آخر كلام المسيح, وأي الحالين كان حاله 
على الصليب؟»: وتقول كارين أرمسترونج: 'شَكَّلَ موت يسوع مصدراً للحرج: إذ كيف لرجل مَيِتْ 
كأيّ مجرم عادي أنْ يكون مختاراً من الله؟ واعتبر الكثيرون الادعاءات المَسِيَحانِيّة بشأن يسوع 
نوها يق العاذ الث 

7- مَتَى انشقّ حجاب الهيكل؟: 


يروي إنجيل مَنَّى أنّ حجاب الهيكل انشقًّ بعد وفاة عيسى الل د حيزعمهوت: 
«فَصَرَحَ يَسُوعُ أَنِضًا بِصَوْتٍ عَظِيم, وَأَسْلَمَ الرُوحَ. وَِذَا حِجَابُ الْهَيَْلِ قَدٍ انْشَقّ إِلَى اثْنَيْنِ 
مِنْ فَوْقٌ إِلَى أَسَْفَلُ»[مت50:27]» ولكن رواية إنجيل لوقا بَينَْ أنَّ انشقاق حجاب الهيكل وقع 
قبل خروج روح المسيح» فيقول: « وَأَظْلَمَتِ الشّمْسُء وَانْشَقَ حِجَابُ الْهَيْكلٍ مِنْ وَسْطِهِ. وَنَادَى 
يَسْوعٌ بِصَوْتٍ عَظيم وَقَالَ: يا أَبَتَاهُ» في يَدَيِكَ أسْتَؤْدِغ رُوجِي. وَلَمَا قَالَ هذا أَس لم 
الرُوحَ»إلو5(]46-45:23, وهذا تناقض بين الروايتين فإنجيل متى يقول انشق حجاب الهيكل 
بعد موت المسيح بزعمهم؛ وإنجيل لوقا يقول: انشق حجاب الهيكل قبل موت المسيح؛ فلا يُْقَل 
هذا الاختلاف في حدث واضح. 


ح- الاختلافات في قصة نهاية يهوذا الإسخربيوطي: 


يتحدث العهد الجديد عن نهايتين مختلفتين ليهوذا الإسخريوطي الذي خان المسيح - 
حسب الأناجيل-؛ وسعى في الدلالة عليه وتسليمه مقابل ثلاثين درهماً من الفضة:؛ فيقول 
إنجيل مَتَّى: «حِيتَئِذٍ لَمَا رََى يَهُودَا الذي أَسْلَمَهُ أَنْهُ قَدْ دِينَ» نَدِمَ وَرَدّ النَلآثِينَ مِنَ الْفِضّة إِلَى 
رُوَسَاءٍ الْكهَئة وَالشيُوخ. قَائِلاً: قَد أَخْطَأت إِذْ سَلَمْتُ دَمَا بَرِبئا. فَقَالُوا: مَاذَا عَلَيَْا؟ أَنْتَ 
أَنْصِرز!. فَطَرَحَ الْفضَّة في الْهَيْكَلٍ وَانْصَرَفَء ثُمّ مضَى وَخَنَقَ نَفْسَه. فَأَحَدَ رُوَسَاءْ الْكَهَنَةِ 
اللكسد نلو لآ يَحِلُ أَنْ نُلْقِيَهَا في الْخِزَانَةِ لأنّهَا نَمَنُْ دم. فْتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوًا بهَا حَقْلَ 
الْفَخَّارِيَ مَقْبَرَدَ للَعْرَيَاءِ . لهذا سْمِيَ ذلك الْحَقُلُ حَقْلَ الدّم إلى هذا الْيَوْم >[مت14-3:27]: ولكن 


(1) انظر: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب.» ص 446-445. والكتب المقدسة بين الصحة 
والتحريفء يحيى ربيعء ص312-311» وتأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال» ص170» وهل افتدانا 
المسيح على الصليب؟» ص25. 

(2) تاريخ الكتاب المقدسء كارين أرمسترونج» ص47. 

(3) انظر: هل افتدانا المسيح على الصليب؟»؛ منقذ بن محمود السقارء ص26. 
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سفر أعمال الرسل يروي نهاية أخرى ليهوذا وردت في سياق خطبة بطرسء حيث يقول: «... 
يَهُودَا الذي صَارَ دَلِيلاً ِلّذِينَ قَبَسُوا علَى يَسْوعَ إِذْ كان مَعْدُودَا بَيْنَنَا وَصَارَ لَّهُ نَصِيبٌ في 
هذه الْخِدْمَة. فَإِنَّ هذا اقْتَنَى حَفْلاً مِنْ أَجْرَةِ الظلم وَإِذْ سَقَط عَلَى وَجْهِهِ انْشَّقّ مِنَ الْوَسْطُ 
فَانْسَكَبَثْ أَحْشَاؤُُ كلّهَا. وَصَارَ ذلك مَعْلُومَا عِنْدَ جمِيعِ سْكَانٍ أُورُشَلِيمَ, حَتّى دُعِيٍ ذلك الْحفْلُ 
فِي لُقَتِهِمْ حَقّلْ دَمَا أَيْ: حَفْلَ دَم»لأع19-15:1]. 

إِنَّ ما اتَمّقَ عليه إنجيل مَتَّى ولوقا في سفر الأعمال» وصمت عنه إنجيلَيْ مَرْفُس وبوحناء 
هو أنَّ يهوذا الإسخريوطي قد هلك في ظروف مريبة» واختلفت روايتَيْهما في عدة وجوهء هي(!): 
الأول: هل رَدَّ يهوذا المال للكهنة ما في إنجيل متَّى: «وَرَدّ الَّلآثِيَ مِنَ الْفِضّة إِلَى رُوَسَاءٍ 
الْكَهَنَةِ وَالشيُو»» أم أخذه واشترى به حقلاً: « فَإِنّ هذًا اقْتتَى حَفْلاً مِنْ أَجْرَةِ الظّلْم»؟. 
الثاني: هل مات يهوذا نادماً كما في إنجيل مَتَّى: «لَمّا رَأَى يَهُودَا الذي أُسْلَمَه أَنّهُ قَدْ دينَ» 
َدِم... قَدْ أَخْطَأتُ إِذْ سَلَّمْتُ دَمَا بَرِنَاه؟» أم مُعَاقبَآً بذنبه كما يظهر من كلام بطرس في سفر 
الأعمال؟. 


الثالث: يتعلق بكيفية موت يهوذاء وفيها يروي إنجيل مَتَّى أَنّ يهوذا قد خنق نفسه ومات: «ثُمّ 
مَضَى وَخَنَقَ نَفْسَهُ», بينما يروي لوقا أنه مات ميتة دموية؛ انشق فيها وسطه وانسكبت جميع 
أحشائه: «وَإذ سَفقَط عَلَى وَحجْهه انشقّ من الْوَوشطء فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاوُهُ كُلّهَا»: ولا يمك أن 
يموت يهوذا مرتين» كما لا يمكن أَنْ يكون قد مات بالطريقتين معأء ومما يجدر الإشارة إليه 
أنّ المؤرخ الأسقف بابياس "155م' ذكر أنَّ يهوذا مات دهساً بعرية فانسكبت أحشاؤه!. 

الرابع: ويتعلق بمشتري الحقلء فيروي إنجيل مَتَّى أنَّ رؤساء الكهنة هم الذين اشتروه: 
«فْتَشَاوَرُوا وَاشْتَرَوًا بَهَا حَقْلَ الَْخَّارِيَ ». بينما يروي لوقا في سفر الأعمال أنَّ يهوذا كان هو 
الشاري: « فَإِنّ هذًا اقْتَتَى حَفْلاً مِنْ أَخْرَةٍ الظُلْمِ». 

الخامس: ويتعلق في سبب تسمية الحقل باسم: حقل دمء في إنجيل مَتَّى؛ لأنه اشتري بنقود 
كانت ثمناً لبيع دم المسيح: « فَأَخَدَ رُوَسَاءْ الْكَهَنَةِ الفضَّة وَفَانُوا: لآ يَحِلُ أَنْ تُلْقِيَهَا في 
الْخِزّائةِ لأَنْهَا نَمَنُ دم. فْتَشَاوَرُوا وَاشَتَرَوَا بها حَفْلَ الْفَخَّارِيَ مَفْبَرةً للْعْربَاءِ . لهذا سْمَِيَ ذلِكَ 
الْحَقْلُ حَقْلَ الدَّم إِلَى هذا الْيَوْمِ». بينما في سفر الأعمال؛ لأنَّ دم يهوذا قد سال فيه لَمّا انشقت 
بطنه: « فَإِنَّ هذًا اقْتتَى حَفلاً مِنْ أَجرَةِ الظلم وَإِذْ سَقَط عَلَى وَجْههِ انْشَقّ مِنَ الوشطء 


(1) انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 230-229/1», وهل افتدانا المسيح على الصليب؟.» ص23-22. 
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فَانْسَكَبَتْ أَحْشَاوُهُ كُلّهَا. وَصَارَ ذلك مَعْلُومَا عِنْدَ جَمِيع سُكَانِ أويُشَليق حَنَى دُعِيَ ذلك الْحَقْلُ 
فِي لُغَتِهِمْ حَقَلْ دَمَا أيْ: حَقْلَ دَم». وقد وقع كاتب إنجيل مَتََى بعدة أغلاط في روايته لنهاية 
يهوذا- بالإضافة للاختلافات السابقة. 

وأمام هذه الاختلافات والتناقضات والأغلاط العظيمة تهَرّب الأب مَتََى المسكين في شرحه 
لهذه القصة في سفر أعمال الرسل عن الخوض في هذه الاختلافات» واعتذر واكتفى قائلاً: 'وقد 
جَرَت مُحَاوَلِات التّوفيق بين النَصَّيْن للقديس مَتَّى والقديس لوقاء ولا داعي للدخول في تفاصيل 
لْغَويّة دقيقة ومُتْعِبّة» خَاصّة بأنَّ القصة بجملتها مُقُرفة'(1). 

وبناء على ذلك فإنّ قصة نهاية يهوذا الإسخريوطي وخيانته للمسيح إِنَّمَا هي قصة 
مُصْطْتَعَة وحشو زائد من قبّل كُتَّاب إنجيل مَتَّى وسفر أعمال الرسل؛ لكثرة الاختلافات والأغلاط 
فيهاء مما يدل على تبرئة يهوذا مِمّا زعمه أهل الصليبء وأنّ الأناجيل لا علاقة لها بوحي الله. 


خ- الاختلافات في أحداث الدفن كما تذكرها الأناجيل: 


1 - هل دفن يوسف الرامي المصلوب لوحده؟ 

تروي أناجيل مَتَّى ومَرْفُس ولوقا أنّ أحد تلاميذ المسيح ويُدْعَى يوسف من الرَّامَة طلب من 
بيلاطس جسد المسيح ليدفنه فأعطاه إياه» ولَقُه في ثياب من كتان ودفنه لوحدهء وانفرد إنجيل مَتَّى 
بوصفه بأنه كان غنياً ومشيراًء وأنه كان تلميذاً ليسوع ومُتْتَظراً ملكوت الله: «وَلَّمَا كَانَ الْمَسَاءُ » جَاءَ 
رَجُلَ غَنِيّ مِنَ الرَّامَةٍ اسْمُهُ يُوسُْفُء وَكَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْمِيدًَا لِيَسُوعَ. فَهِذَا تَقَدَمَ إِلَى بيلآطّن وَطَلَبَ 
جَسَدَ يَسُوعَ. فَأَمَرَ بيلآطْسُ حِينَئِذٍ أن يُعْطَى الْجَسَدُ. فَأَحَدَ يُوسُفُ الْجَسَدَ وَلَفْهُ بكَنّانِ نَقِيّ وَوَضَعَهُ 
في قَبْهِ الْجَدِيدٍ الَّذِي كان قَذ نْحَتَهُ فِي الصَخَرََء ثم دخْرّجَ حَجَرَا كبيا عَلَى بَاب الْقَبْر 
وَمَضَّى»[مت160-57:27» بينما يخالفه إنجيل يوحنا حيث يقول إِنَّ يوسف الرامي لم يكن لوحده؛ بل 
اشترك نِيقُوديئُوس مع يوسف في عملية الدفن: « ثُمَّ إنَّ يُوسُْفَ الَّذِي مِنَ الرَّامَةَ وَهْوَ تِلْمِيدُ يَسُوعَ 
وَلكِنْ خُفْيَةَ لِسَبَبٍ الْخَوْفٍِ مِنَ الْيَهُودِ سَأَلَ بيلآطن أَنْ بَأَخُدَ جَِسَدَ يَسُوعَ» فَأَدْنَ بيلآطَيُ. فَجَاءِ 
وَأَخَدَ جَسَدَ يَسُوعَ. وَجَاءَ أَيْضَا نِيقُودِيمُوسٌُء الَّذِي أتى أَوَلاً إِلَى يَسُوعَ لَيْلاَه وَهْوَ حَامِلٌ مَزِيجَ مُرّ 
وَعُودٍ نَحْوَ مِنَةَ مَنَا. فَأَحَدَا جِسَدَ يَسُوعَ وَلَفَاهُ أَكْفَانٍ مَعَ الأَطْيَابٍ»[يو7]40-38:19)؛ ولكن كيف 


(1) شرح سفر أعمال الرسلء الأب متَّى المسكين»ء ص168. 
(2) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب» ص178. 


358 


يجرؤ شخص لم يَمْتَ بصلة للمسيح أنْ يطلب جسد المصلوب بزعمهمء مع أنّ القانون لا يسمح 
بتسليم الجسد إلا لأهل الميت؟!(1). 


فهل الذي قام بالدفن هو يوسف الرامي وحده؛ أم هل كان معه نِيقُوديمُوس؟ هنا روايتان 


2- شهود دفن المصلوب: 

تتفق الأناجيل الثلاثة الأولى بأنَّ شهود الدفن كن نساء ولم يشهده أحد من الرجال» حيث 
يتفق إنجيلَئ مَتَّى ومَرْفُس في أنَّ مريم المجدلية ومريم الأخرى أم يوسي شهدتا دفن المصلوب: 
«وَكَانَتْ هُنَاكَ مَرْبَمْ الْمَجْدَلِيَةُ وَمَرْتَمْ الأخى جَالِسَتَيْنِ تُجَاة الْقَبْرُِ[مت16:27]» أما في إنجيل لوقا 
فقد كن نساء كثيرات كن قد تبعنه من الجليل: « وَتِِعَنْهُ نسَاء كُنّ قَدْ أَتَيْنَ مَعَهُ مِنَ الْجَلِيلٍ؛ 
وَنَظَرْنَ الْقَبْرَ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَدُهُ »إلو55:23]» ولم يكن هناك شهود في إنجيل يوحنا. 

وهكذا تختلف الأناجيل في حادثة دفن المصلوبء فهل شهدته مريم المجدلية ومريم 
الأخرى؟ أم نساء كثيرات ؟!» واختلفت الأناجيل في تفاصيل أخرى لا يتسع المقام لذكرها (2). 
خلاصة القول: 

اختلفت الأناجيل في كل أحداث صلب المسيحء» حيث تختلف في مقدمات الصلبء وفيما 

يتعلق بالعشّاء الأخيرء والقبض على المسيح ومحاكمته في مجمع اليهود وأمام بيلاطّسء وما 
يتعلق بيهوذا الإسخريوطي وخيانته للمسيح ونهايته حسب زعم الأناجيل» وما يتعلق بوقت صلب 
المسيح وما جرى؛: وشهود الصلب, وما يتعلق بالحوادث التي وقعت بعد الصلب, والدفن وشهود» 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس»ء ص 1118.» والإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب متى المسكين»ء ص826. 

(2) للمزيد من الاختلافات في دعوى صلب المسيح راجع: الفِصّل في الملل والأهواء والنحل» 44-43/2. وإظهار 
الحق» رحمة الله الهندي. 218-215/1»: 240-239/1» والقارق بَيْنَ المَخْلُوق والخّالق» 117-4/2» 
وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ص 448-434. والمسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم 
الخطيب»ء ص460-407. والمسيح في مصادر العقائد المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب» ص188-127» 
والمسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي. ص 164-149.» ومناظرة بين الإسلام والنصرانية» 
ص110-63: وقصة موت المسيح وقيامته في ميزان النقد العلمي والكتب المقدسة» محمد أبو الغيط الفرت» 
ص166-162» والإنجيل دراسة وتحليل» محمد شتيوى»ء ص107-95» وحقيقة عيسى المسيح» محمد 
الخولي»ء ص 69-59 وهل افتدانا المسيح على الصليب؟» منقذ بن محمود السقارء ص26-17» والاختلافات 
في الكتاب المقدسء. سمير سامى شحاتة» ص210-161. 
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وغيرهاء يقول الشيخ عبد الوهاب النجاره#: 'لم تختلف الأناجيل في مسألة من المسائل كاختلافها 
في تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله!!» فلا تكاد جزئية من الجزئيات في أحدها تتحد مع 
الجزئية نفسها في إنجيل آخرء ولمّا كانت هذه الأناجيل من تأليف قوم يَدّعِي النَّصَارَى لهم الإلهام 
ويعتقدون خلوها من الخطأ! كان ينبغي أنْ تكون كتابتهم في هذه الحادثة المُهمّة - التي هي 
مناط التّجاة ودعامة الإيمان في نظرهم- مُتَطابقة مُتَوَافِفَةَ بحيث لا يكون فيها اختلاف أصلاًء إذ 
النّمْس لا تطمئن إلى الأخذ بروايات إذا اتففت في موضع واحد من قصة - جاءت في جميعها- 
فإنها تختلف في مواضع كثيرة» وإذا لم يكن الراوي أميناً كل الأمانة كانت الثقة بروايته ضعيفة 
والتصديق بها غير سائغ(1). 

إِنَّ ما سقناه من الأخطاء والمُتَتَاقِصَات وسائر الاختلافاتء تنبت وجود الشَّكَّ في رواية 
صَلب المسيح المزعومة؛ فالاختلاف الشَّدِيد في رواية كل من أناجيل؛ مَتَىء ومَرْقْسء ولوقاء 
ويوحنًا في رواية هذه الحادثة» يجعل ناشد الحقيقة يشكَ في أقوالهم جملة وتفصيلاًء تفي صَلْب 
المسيح اكت 


2- الكتاب المقدس يَنْفِي صَلْب المسيح اككة: 


جاءت نصوص كثيرة في العهدين القديم والجديد تَدْفِي دَعْوَى النّصَارَى صَلْب المسيح. 
وفيما يلي أهم هذه النُصضوص: 


أ- تنبؤ المسيح أنه سَيُشَبَّهِ لهم وأنّهِ سَيُرْفَع: 


لقد عَلّم المسيح اك تلاميذه أنهم جميعاً سيشكُون في كون المصلوب غيره» وقد أخبره الله 
تعالى أنه سيرفعه إليه» وأنه لن يُمَكّن منه أحداً من أعدائه الحاقدين عليه» ولذلك قال المسيح 
لأتباعه قبل حادثة الصلب المزعوم بأنَّ كل الجموع ستشك فيه تلك الليلة التي وقعت فيها الحادثة: 
«كُلّكُمْ تشكُونَ فِيَ في هذه اللَيْلَة»[مت31:26]» وهذا ما وقع فعلاء فقد شَكَّ فيه التلاميذء وحَسبُْوا 
أنه هو الذي صُلبء والمسيح قد وعد بفوز من يعرف الحقء ولا يَعْثْر فيه أليس ذلك معنى قوله: 
«وَطْويَى لِمَنْ لا يَعثُرُ فِيّ»[مت216:11. 


(1) قصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ص 434-433. 
)2( انظر: الجواب الفسيح» نعمان الألوسي» ص2585 والمسيح بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي» ص17/3. 
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وقد أشار إنجيل مَتََّى وغيره مرة أخرى إلى رفع عيسى الك إلى السماء عن تلاميذه. حيث 
عَبّرَ المسيح الكتكا عن نفسه بالعريس- والله أعلم-» وأنه سيرفع» ولكن النّصَارَى لا يلتفتون إليها: 
«هل يَسْتَطِيعْ بَنُو الْعْزسٍ أَنْ يَنُوحُوا مَا دَامَ الْعرِِسُ مَعَهُم؟ وَلكِنْ سَتَأْتِي أَيّامٌ حِين يُرْفُعْ الْعَرسُ 
عَنْهُمْ فَحِينَئِذٍ يَصُومُونَ»[مت1115:9). 

وروت الأناجيل أن المسيح طلب من التلاميذ بإلحاح أنْ يُصَلُوا تلك الليلة وبسهروا معه: 
ولكنهم لم يفعلوا؛ لأنَّ النوم قد غلبهم ولم يستطيعوا مقاومته» وفي ذلك يقول إنجيل مَتَّى: « فَقَالَ 
ِلتّلآمِيذِ: اجْلِسُوا ههُنَا حَتَّى أَمْضِي وَأَصَلِي هُناك... أُمْكُنُوا ههُنَا وَاسْهَرُوا مَعِي... تُمّ جَاءَ إِلَى 
التلآميذ فَوَجَدَهُمْ نِيَامَاء فَقَالَ لِبُطرُس: أَهكَدًا مَا قَدَرْتُمْ أن تَسْهَرُوا مَعِي سَاعَةٌ وَاحِدَةَ؟... ثُمّ جَاءِ 
فَوَجَدَهُمْ أَيْضَا نَِامَاء إِذْ كائث أَغَيُنْهُمْ تقيلَةً... ثُمّ جَاءَ إِلَى تلآمِيذِهٍ وَقَالَ لَهُمْ: نَامُوا الآن 
وَاسْتَرِبِحُوا! هُوَدَا السَاعَة قَدٍ اقْتَرَبَثْ»[مت45-36:26]: وهذا النوم الثقيل الذي ألقي على التلاميذ 
في تلك الليلة يدل على أنَّ التلاميذ لم يكونوا يعرفون شيئاً عما جَرَى للمسيحاككة؛ لأنّ المي سَلَطَ 
عليهم نوماً ثقيلآ لم يستطيعوا دفعه» مع أنَّ المسيح كلاخ كان يتردّد إليهم وبطلب منهم أنْ يسهروا 
معه ويعاتبهم على عجزهم السهر معه؛ ولم يستطيعوا أنْ يفعلوا شيئء وذلك يؤكّد أنّ أقرب التّاس 
إليه وأخلصهم لدعوته لم يكونوا على يقين من أمرهء فمن الذي شهد القبض عليه وصلبه؟!؛ إنهم 
لفي شك منهء وإنهم شكُوا فيه جميعاً تلك الليلة» وتلك الليلة هي أهم الليالي 2). 

وقد أكّد القرآن الكريم أنَّ جميع النَصَارَى واليهود لم يكونوا على يقين من أمره؛ مُحِيُوه 
وأعداؤه؛ لأنّهم جميعاً اختلفوا فيه, قال الله وك: وم قََلْوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وآحكن شيّهَ لمر 
النساء:157]. ثم تأكيد ذلك بقوله تعالى: 8 يَإنَّ أَلَدِينَ أخْتَلنُوأ فِه فى مد د هم بده عِنّ 
ِلِْ إل تناع لطن وما قتَُوهُ يقي 4 [النساء:157]. 
ب- ثبوت كَوْنٍ المصلوب غير المسيح قطعاً: 


يروي الكتاب المقدس أدلة قاطعة في كون المصلوب لا يمكن أنْ يكون هو المسيح من 
خلال النقاط الآتية: 


1 - المصلوب ملعون والمسيح لا تليق به اللعنة: شهدت التوراة أنّ المعلاق المصلوب ملعون من 
الله وذلك بقولها: «الْمُعَلّقَ مَلْعُونُ مِنَ الله»[دث23:21]؛ وفي رِسَالَهُ بُونُس إِلَى أهلِ 


(1) انظر: الفارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي» 85/1. 
(2) انظر: التصريح بإثبات الأناجيل الاعتقاد الصحيح في المسيحء عبد الشكور العروسي.ء ص211-210. 
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غَلَاطِيّة!!): «مَلْعُونٌ كُلُ مَنْ غُلَّقَ عَلَى خَشَبَةٍ»[غلا13:3]؛ والنصارى يزعُمون أنّ المسيح 
طلب الصلب وقبل اللعنة من أجلهم؛ والغريب أنهم يزعمون أنَّ المسيح هو الله فهل يلعن الله 
نفسه؟. تعالى الله تعالى عن ذلك؛ وحيث إنه غير جائز قطعاً أنْ يكون المسيح ملعوناً؛ 
فالمُعلّقَ لا يمكن أنْ يكون المسيح» بل هو شخص آخر©. 

بُطرس يَخْلِف أنه لا يَعِْف المضلُوب: تروي الأناجيل أَنَّ بطرس رئيس الحواريين كان يحلف 
أنه لا يعرف المصلوبء فقد سألته جارية عن المقبوض عليه مرّتين» وسأله الحضور: «فَأَْكَرَ 
ُدَامَ الْجَمِيع قَائِلاً: لَسْتُ أَدرِي مَا تقولين!... فَأَنْكَرَ أَنِضًا بِقَسَم: إِنِي لَسْتُ أغرف الرَّجُلَ!... 
فَابْتَدأً حِيئئِذٍ يَلْعَنُ وَبَحْلفُ: إِنّي لآ غرف الرَّجُلَ!»[مت74-70:26]. ويما أنَّ بطرس لا يجوز 
مطلقاً أنْ يحلف كذباً؛ لأنه أعظم أتباع المسيحالكتتة» فهو إذاً صادقء ولا يكون المصلوب لا 
يعرفه بطرسء ولزم أنْ يكون غير المسيحاقتتة؛ وأنّ اليهود أمسكوا الرجل الخطأ (6. 


المصلوب أنكر أنه المسيح: تروي الأناجيل أنَّ رئيس الكهنة سأل المصلوب قبل صلبه قائلاً 
له: « أَسْتَخَلِفْكَ باه الْحَيّ أن تَقُول لَنَا: هَل أَنْتَ الْمَسِيحٌ ابْنُ الله؟. قَالَ لَهُ يَسْوعٌ: أَنْتَ 
قُلْتَ!»[مت64-63:26]» هذا يدلل على أنَّ المصلوب ليس المسيح؛ لأنّ قول السائل: «هَلْ 
أَنْت الْمَسِيحٌ ابْنُ الله؟» فيه دليل على عدم تيقن السائل من المتهم؛ ورد المصلوب عليه: 
«أَنْتَ قُلْتَ!»؛ ولم يقل له أنا المسيحء وذلك نص بأنّ المسؤول لم يكن ذات المسيحء ولو 
كان ذاته لَمَا وسعه إلا الجواب الصريح ولم يُورٍ فيه وكان ينبغي أنْ يُعَرَفهم بنفسه؛ ليؤمنوا 
به» لا سيما ورئيس الكهنة يستحلفه بالله العظيم؛ فيبعد أنْ يكون هو المسيح ولم يجبه؛ بل 
هو المشبه به#)» إِنَّ إنكار المصلوب كونه المسيح بعد القسم والحلف عليه بالله» لدليل لا 
شك فيه في كونه غير المسيح. 

إِنّ الأناجيل الأربعة روت أنّ المصلوب قد استسْقَّى اليهود فأعطوه خلا ممزوجاً بمُر فذاقه؛ 
ولم يشربه» على اختلاف في فروع الحكاية» لا في أصلها مع أنها تقول إِنَّ المسيح كان 
يقضي أريعين يوماً وأربعين ليلة صائماً أو جائعاً» وبقول للتلاميذ: « لِي طُعَامٌ لآكُلَ لَسْكُمْ 
تَعْرفُونه أَنْثُم[يو32:4]» ومن يص بر أربعين يوماً على الجوع والعطشء كيف يظهر الحاجة 


غَلاَطِيَّة: ولاية في القسم الأوسط من شبه جزيرة آسيا الصغرىء انظر: قاموس الكتاب المقدسء ص660. 
انظر: المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام»؛ محمد وصفيء» ص174. 

انظر: المرجع السابق» ص174. 

انظر: المُنْتَحَّبِ الجليل مِنْ تَحْجِيل مَنْ حَرَّف الإنجيل»ء ص234. والقَارق بَيْنَ المَخْلُوق والخّالق» 119/2. 
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والمذلة والميانة: لأعداكه واعداء يسبيب عطتن سشاعة وإكدهى هذ ا«لا قله احاة النانن 


فضلاً عن خواص الأنبياء؟!» أليس في هذا دليل على أنَّ المصلوب المستسقي هو غيره 
المشبه به؟(1). 


شهادة إنجيل مَتَى على حفظ الله للمسيح ورفعه: جاء في إنجيل مَتَّى أنَّ الشيطان بعدما 
أخذ المسيح إلى المدينة المقدسة وأوقفه على حافة جناح الهيكل قال له: « مَكْتُوبٌ: أَنَّهُ 
يُوصي مَلاَئِكَتَهُ بك فَعَلَى أيَادِيهِمْ يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ ل تَصدِمَ بِحَجَرٍ رِجْلَكَ»[مت6:4]؛ وفي هذا 
النص إقرار بأنه قد كُتبَ في العهد القديم أنَّ اللمك يوصي ملائكته بالمسيح ليحملونه 
ويحفظونه من أعدائه ونجد أنَّ هذا ثابت بالمزامير: «لأنَهُ يُوصِي مَااَنِكَتَهُ بكَ لكي يَحْفَظُوكَ 


3 5 


فِي كُلِ طرُقك. عَلَى الأَنِدِي يَحْمِلُونَكَ لتلا تضام بَحَجَرٍ رِجِلّكَ»[مز2112-11:91؛ وعليه 
فكيف تكون الوصية للملائكة حتى لا ُصدم رجل المسيح بحجرء ثم يترك للصلب والتعذيب 


والإهانة؟!. 


ثبوت أنَّ المدفون هو غير المسيح: لقد روى كُتَّاب الأناجيل قصة الصََّلْب بطريقة مُفَكّكَة 
بعيدة عن الاتساق والترابط» حيث يستدلون على دفن المسيح مما نسبوه إليه من قوله للكهنة 
والفريسيين عندما طلبوا منه أنْ يأتي لهم بمعجزة بأنه سيمكث في بطن الأرض ثلاثة أيام 
بلياليها كما كان يونان النبي في بطن الحوتء ثم يقوم من الأموات: « جيلٌ شزِيرٌ وَفَاسِقٌ 
يَطْلْبُ آيَةَ وَل تُغطى لَه آيَهٌ إلا آيَةَ يُونَانَ النّبِيَ. لأَنَهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ في بَطْنِ الْحُوتِ 
تَلآَنَةَ أَيّامِ وَتَلآَتَ لَيَالء هكدًا يَكُونُ ابْنُ الإشهان فِي قَلْب الأرضٍ ثَلاَثَةَ أيّام وَتَلآتَ 
لغال[:10-39:125]: وقول النسارى إن يعني يذلك حلاقة أزام وكات لبان وكروسه يعدا 
معجزة لهم كمعجزة يونان النبي (يونس) إذ لبث في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال» 
وبفسره ما جاء في إنجيل مَتََى أيضاً: «يّا سَيَدُء قَد تَدَكَرَنَا أنّ ذلك الْمْضِلَ قَالَ وَهُوَ حَيّ: إِنِي 
بعْدَ تَلآنَةِ أَيَامِ أَفُومُ»[مت63:27)» ولكن الأناجيل صَرَّحت أنَّ المسيحاكتقة لم يمكث في قلب 
الأرض سوى يوم واحد وليلتين» حيث ذكر إنجيل يوحنا أنه صّلِبَ قريباً من نصف نهار يوم 
الجمعة» وفي إنجيل مَرْفُس [34:15] أنه مات الساعة التاسعة» وأنه في مساء اليوم نفسه 
طلب يوسف من بيلاطس أنْ يسمح له بدفنه [مر46-42:15] فدفن صباح السبتء وفي إنجيل 
يوحنا [1:20] أنَّ المصلوب غاب عن القبر قبل طلوع شمس يوم الأحدء ويذلك مكث المدفون 


(1) انظر: الأجويةٌ الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة» القرافيء ص80. 
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في قبره يوماً وليلتين» لا ثلاثة أيام وثلاث ليال(1)؛ ويكون الاستدلال بآية يونان بدفن 
المسيحاكتتة باطلاء وفي هذا كذب على المسيحاككاة, ويهذا يكون المدفون غير المسيح. 
لقد أخبر المسيح تلاميذه قبل أيام قليلة من قضية الصلب بأنهم لن يرونه- بعد أنْ أتمّ 
رسالته- كما جاء في إنجيل مَتََى» وودعهم قائلاً لهم: « أَقُولْ لَكُمْ: إِنّكُمْ ل ترَؤئتني مِنَ الآن 
حَنَّى تقُولُوا: مُبَاتِكَ الآتِي باشم الرَّبَّ!»[مت39-38:23]. فإِنْ َم هذا عن المسيح التاة: 
«إِنّكُمْ لا تَرَوْنّني مِنَ الآنَ» فهو دليل قطعي على أنَّ اليهود لمّا أرادوا أخذه لم يروا ذاته» بل 
َأَا مَنْ يشبهه فأخذوه وعملوا به ما عملواء وأما المسيح فقد ارتفع من بينهم في ذلك اليوم؛ 
4 2< ص ع م 2 ينها 3 
وهو الصادق الأمين: «لِيَقَوَِ ألَّهُ أَمَرَا كان مَفْعُولا؛ الأنفال:42]: فعلى هذا يكون 
المصلوب غيرهء وإلا يستلزم من القول بصلب ذاته تكذيبه؛ وهذا مُحَال . 
يقتضي عدم الرضا بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله خالق الأرض والسماء والمسيح منزه عن 
ذلك بالنسبة لمرتبة النبوة فقطء فكيف والنصارى يزعمون أنه ارتاح إلى الصلب بنفسه» أليس 
في هذا دليل على أنه شبه لهم فقد روى العهد القديم أنَّ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وهارون غ8 حينما حضرهم الموت كانوا مستبشرين بلقاء ريهم فرحين بانقلابهم إلى سعيهمء لم 
يجزعوا من الموت ولم يستثقلوا منه ولم يهابوا مذاقه مع أنهم عبيده والمسيح بزعمهم ربهم 
فكان ينبغي أنْ يكون الأمر بالعكسء ولمّا لم يكن كذلك دل على أنَّ المصلوب غيرهء فلذلك 
كان يجزع ويصرخ وبفزع إليه؛ لأنه من آحاد الناس (©. 


9- ويدل على حماية الله المسيح اللتتكة وأنّ المصلوب غيره. «أَحَدّ يَسُْوعٌ بُطْرِْسَ وَبَعْقُوبَ وَيُوحَنًا 


أَخَاهُ وَصَعِدَ بهم إِلَى جَبَل عال مِنْقَِدِينَ. وَتََيَرثْ هَيْتثهُ قُدَامَهُم وأَضَاءَ وَجْهُهُ كَالشّمْسء 
وَصَارَتْ بِيَابُهُ بَيَضَاءٍ كَالنُورٍ... وَفيمَا هُوَ يَتكَلّمْ إذَا سَحَابَةٌ نيََةٌ ظلَلَنْهُمْ وَصَوْتٌ مِنَ 
السَّحَابَة قَاِلاً: هذا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الذي به سُرِرْتُ. لَهُ اسْمَعُوا. وَلَمَا سَمعَ التَلآمِيد 
سَقَطُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ وَخَافُوا جدًا. فَجَاءَ يَسْوعٌ وَلَمَسَهُمْ وَقَالَ: قُومُواء وَل تَخَافُوا. فَرَفَعُوا 
أَغَيْنَهُمْ وَلَمْ يَرَوْا أَحَدَا إلذّ يْوعَ وَحْدَهُ»[مت8-1:17]: وهذا من أوضح الدلالة على رفع 


(1) انظر: تَخْجِيل مَنْ حَرَف التوراة والإنجيل» 309/1»: 356» وإظهار الحق» رحمة الله الهندي» 317/2. 
(2) انظر: القارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» عبد الرحمن البغدادي» 248-247/1» 162/2. 
(3) انظر: الأجويةٌ الفاخرة» ص81,. والمُنْتَحَّب الجَليل» ص 241 والقَارق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» 122/2. 
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المسيح وحصول الشّبَه الذي نقول به؛ لأنّ تغيّر صورة المسيح وتبدل لون ثيابه عَمّا كانت 
عليه وظهور موسى النبيّ كفا وايلياء افك ومجيء السحاب يظللهم ووقوع النوم على التلاميذ 
من أقوى ما يتمسك به في حماية المسيح ووقوع شبهه على آخر سواه فلا معنى لظهور 
هذين النَبِيِين له ووقوع النوم على أصحابه إلا رفعه4كة إلى السماء وعدم صلبه» ومما يؤئّده 
أن اليهود حين رفعوا المصلوب على الخشبة قالوا: «اثْرْك. لتّرى هَل بَأْتِي إيليًا 
يُخَلَصه!»[مت49:27]» وهم يظنون أنَّ المصلوب هو المسيح.ء وقد كان المسيح يقول 
لأصحابه: « وَإِنْ أَرْتُمْ أَنْ تَقْبَلُواء فَهدَا هو إيليًا الْمُزْمِعُ أَنْ يَأتِيَ»[مت14:11] (1). 

0- أنّ بيلاطّس كان يدافع عن يسوع وقت المحاكمة» ويرى أنَّ يسوع ليس مذنباً» وأنّ زوجته 
أثناء إجراء المحاكمة أرسلت إليه رسالة قائلة: « وَإِذْ كَانَ جَالِسَا عَلَى كُرْسِيّ الولآية أَزْسَآتْ 
َِيْهِ امرَتهُ قَائِلَهٌ: إِيّاكَ وَذَلِكَ الْبَارَ لأَنِي تألّمْتُ الْيَوْمَ كثيرًا في حُلْم مِنْ أَجْلِه» [مت19:27]» 
ومع أن بيلاطّس كان يحاذر أن يُصَدّق على حكم الإعدام على أحد الرعايا الأبرياء غير 
الصَّارَينَء ورغم توسّل زوجته العزيزة» فإنه لم يستطع أنْ يتغلّب على ضغط اليهود» وأجبر 
أنْ يستسلم لصياح اليهود خارج القصر صارخين: « لِيُصْلَبْ! فَقَالَ الْوَالِي: وَأَيّ شر عَمِلَ؟ 
يَحْدْتُ شَعْبٌء أَحَدَ مَاءَ وَغْسَلَ يَدَيْهِ قُدَام الْجَمْع قَائلاً: إِنِي بَرِيءٌ مِنْ دم هذا الْبَاِ!ا أَنِصِرُوا 
أَنْكُمْ »[مت24-22:27]» وقال لهم: «أَبْصِرُوا أَنُْمْ!» بهذا الاتهام الظالم» وأسلم إليهم يسوع 
لكي يصلب: «وَأمَا يَسُوعٌ فَجَلَدَهُ وَأَسْلَمَهُ لِيُصْلّبَ»[مت26:27]» وذلك دليل واضح على عدم 
وقوع الصلب على ذات المسيح. إذ لا يبعد إبداله بأحد المحكوم عليهم بالقتل» وكراهية 
بيلاطس لليهود وقيامه ضد أفكارهم معلومة 2). 

وفي إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيل الكثير من الشواهد التي تؤيد عدم صاب المسيح. 

وأكتفي بهذا المقام بما ذكرته وبيّئته (0. 


(1) انظر: الأجويةٌ الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» القرافي»ء ص80, وتَخْجِيل مَنْ حَرَّف التوراة والإنجيل» 343/1. 

(2) انظر: الفارِق بَيْنَ المَخْلُوق والخَالق» 126/2» ومسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراءء ص64. 

(3) للمزيد من الأدلة على نجاة عيسى من الصلب ورفعه راجع: القَارق بَيْنَ المَخْلُوق والخّالق» 127-119/2» 
والمسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص266-207, والمسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام؛ 
ص179-165» وقصة موت المسيح وقيامته في ميزان النقد العلمي والكتب المقدسة. ص 146-69» ومناظرة 
بين الإسلام والنصرانية» ص116-114. 
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ت- اختلاف النصارى الأوائل في حادثة الصلب: 


لقد ظهرت في القرن الأول الميلادي طائفة من النصارى تُدْعَى الغنوسية(!) أنكرت صلب 
المسيح وقالت إِنّ المصلوب هو سمعان القيرواني حامل الصليب ©) كما جاء في الأناجيل الثلاثة 
الأولى- التي كتبت قبل إنجيل يوحنا بزمن؛ لأنّه: "كان على المحكوم عليه؛ وفقاً لما ورد في 
الشريعة» أنْ يحمل هو نفسه أداة تعذيبه" كما في هامش إنجيل يوحنا()» وفي التفسير التطبيقي 
للكتاب المقدس أيضاً: "كان المتّهِمْ المحكومٌُ عليه بالموت صَلباً يُجبر على حمل صليبه عبر 
طريق طويل حتى موضع الصلب7؛ وما يؤكد ذلك أنَّ اليهود قتلة الأنبياء كانوا لا يتورعون في 
أمر يتِمَ من خلاله إيذاء الأنبياء سِيّمَا عيسى اككاة؛ فكيف يسمحون لشخص آخر ليريحه من 
التعذيب بحمل الصليب عنه. 

وبالتالي فالمصلوب ليس هو المسيح عيسى الك وإنما هو إنسان 7 شَبّهَه الله بسيدنا 
ع في أعين الناظرين إليه» قال اللْمكك في القرآن الكريم: «#وَمَا قَدَلوَهُ وَمَاصَكَبوهُ كن 

شي لَهِرْ انين آخْتَكُوافِهِ ل مَقِ مَتََ ما لَمُم يده من عل إل نا قروا كأ ييا يقيئا 
َي نَمْعَهُ أله لَه 4النساء:158-157]؛ ولم يرد في القرآن الكريم ولا السنة النبوية تعيين اسم 
الشخص الذي وقع عليه شبه المسيح فصاب بدلاً منه» وكل ما يذكره المفسرون هي روايات 
وتخمينات لا دليل عليها في الكتاب والسنة النبوية. 
ث- شهادة بعض علماء النّصرانية على عدم صَلْب المسيح: 

لقد شهد عدد من علماء النصرانية وفرقها بعدم صلب المسيح. وإنَّ الصََلْب قد وقع على 
غيرة: وساتقل خسن شهادات تاييداً لذلك؛ وهي: 
الشهادة الأولى: قال مفسر إنجيل مَتَّى الدكتور جون فنتون: إِنَّ إحدى الطوائف الغنوسطية التي 
عاشت في القرن الثاني قالت بأنّ المسيح لم يقتل ولكن سمعان القيرواني قتل وصلب بدلاً منه(©. 


(1) الغنوسية: كلمة يونانية تعني المعرفة أو العلوم» انظر: تاريخ الفكر المسيحي» القس حنا الخضري» 396/1. 

(2) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص072» نقلًا عن تفسير إنجيل مَرْقُسء دينيس نينهام» ص 422» 
وتفسير إنجيل متّى» جون فنتون» ص 4440» وعقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء ص 143. 

(3) الكتاب المقدس للرهبانية اليسوعيةء 354/2 في الهامش. 

(4) التفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص2237. 

(5) انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية» ص 274-273 نقلًا عن تفسير إنجيل مَتَّى» جون فنتون» 
ص 440. وتاريخ الكنيسة» جون لوريمر» 108/1» 111. 
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الشهادة الثانية: قال المسيو أرنست دي بونسن الألماني في كتابه الإسلام أي النصرانية الحقة» 
ما معناه: إنّ جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس» ومن 
شابهه من الذين لم يروا المسيح» لا من أصول النصرانية الأصلية (1). 
الشهادة الثالثة: وبقول ملمن في الجزء الأول من كتابه المسمى تاريخ الديانة النصرانية: ' إِنَّ تنفيذ 
الحكم كان وقت الغلس-الظلام-» واسدال ثوب الظلام» فيستنتج من ذلك إمكان استبدال المسيح 
بأحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدسء منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم» كما اعتقدت بعض 
الطوائف. وصدقهم القرآن'(2). 
الشهادة الرابعة: يقول جورجي زيدان: " الخياليون يقولون: إِنَّ المسيح لم يصلب حقيقة» وإنما صلب 
رجل آخر مكانه'©. 
الشهادة الخامسة: تدل على أنَّ المصربين في أوائل القرن السادس الميلادي كانوا يعتقدون أنَّ 
المسيح نجا من القتل والصَّلْبء وأنَّ المصلوب كان هو الشبيه؛ وأنَّ المسيح لم يُقْتَلَ ولم يُصْلّب» 
هذا ما يذكره المؤرخ النصراني اسكندر صيفي المُتَوَفَى عام1897م بقوله: "مذهب المصربين برمته 
أيضاً فإنّ مذهبهم كان بأنّ يسوع لم يُصْلب بل شُبّه للدّاظرين كما جاء في فيما بعد القرآن"9). 
يمكن القول إِنَّ عقيدة صلب المسيح ليست محل إجماع النصارى الأوائل» وهو ما يثير 
الشك في صحة صلب المسيح؛ خاصة أنّ النصارى الأوائل لم يحضروا صلب المسيح المزعوم. 
وهكذا تتعدد الأدلة على أنَّ المصلوب شخص غير المسيح. وأنَّ الله تعالى قد حفظ المسيح 
. 0 ذا م 50 م 04 و 6 
من مكر اليهود ورفعه إليه وهو ما أَكّده القرآن: «#أوَمَا قَدَلُوهُ وَمَا صَلَْبُوهُ ولأكن شِيَهَ لَهُمْ... 


3 


وَمَا قَسَلُوهُ يقينًا © بل رََمَهُ أله إلَْهِ وان أهَّهُ عَزيرًا حَكيما؛ [النساء:158-157]. 


(1) انظر: الفارق بين المخلوق والخالق» 112/2» نقلا عن الإسلام أي النصرانية الحقة» ص142. 

(2) الفارق بين المخلوق والخالق» 112/2. 

(3) أقانيم النصارى؛ أحمد حجازي السقاء ص118.» نقلا عن تاريخ التمدن الإسلامي» جورجي زبدان» 54/1. 

(4) المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية» اسكندر صيفيء ص189-188.» وللمزيد من الشهادات راجع: 
الفارق بين المخلوق والخالق» 112-110/2: وقصص الأنبياء» عبد الوهاب النجارء ص 449-448., وهل 
افتدانا المسيح على الصليب؟» منقذ بن محمود السقارء ص48-45. 
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خامساً: تأثر النّصَارَى بالأديان والحضارات الوثنية القديمة فى الصَّلْب: 


إِنَّ اعتقاد النتصارى صلب ابن الله الوحيد - بزعمهم - تكفيراً من دنس الخطيئة» ليس من 
المسيحية الحقة في شيءء وإنما هي عقائد دخيلة على ديانة المسيح؛ نقلها بولس اليهودي وأتباعه 
من الديانات والحضارات الوثنية القديمة» حتى اعتبروه عصب العقائد النصرانية» ومن هذه الأمم 
التي تشبهت بها النصارى: 
1- الهنود: يعتقد الهنود أنَّ الإله الابن (كرشنا) الذي هو نفسه الإله (فشنو) الآبء قد تحرك 
شفقة وخنواً كي يخلص الأرض من إثمها فأتاها وخلّص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه» ويذكر 
الهنود أنَّ كرشنا قد مات مُعَلَهَا على خشبة الصليب؛ مثقوب اليدين والرجلين بالمساميرء ويلقبونه 
بالغافر من الخطاياء والمخلص من أفعى الموت» وذكر مكس مولر أنَّ البوذيون يزعمون أنّ بوذا 
قال: دعوا كل الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تفع عليّ؛ أيْ يخلص العالم!!). 

كما يعتقد الهنود سكان النيبال والتبت أنّ الإله (أندرا) شفك دمه بالصلب وسمرت يداه 
وقدماه بالمسامير كي يخلص البشر من ذنويهم؛ وإنَّ صورة الصَّلْب موجودة في كُتبهم!2. 


2- المصريون: اعتقد قدماء المصريين أنّ (حورس) المخلص والفادي وإله الحياة والواحد الأبدي 
والمولود الوحيد» ويُدْعَى (أتيس) أيضآ الولد الوحيد المُخَلّص؛ فقد كان يعبده الفريجيون - وهم 
سكان آسيا الوسطى-ويمثلونه برجل مُقيد على شجرة وتحت رجليه حَلَ شبيه أبولو الذي كان 
يعبده الميليتيون» الذين كانوا يقولون إنه مات بالجسدء وقبض عليه جنود الكلدانيين وقتلوه وسمّروه 
كي يِزْداة تألماء وأنه صلب لأجل خلاصهم: (6. 

3- المكسيكيون: لقد عبد المكسيكيون إلهاً صُلب فداءً عن الخطيئة مصلوياً وكانوا يدعونه: المخلنص 
والفادي وابن الله وقد وجدت جملة صُلبان عليها صورة هذا الابن المصلوب فداءً عن الخطيئة (. 


4- السوريون يقولون: إِنَّ تموز الإله المولود البكر من عذراء تألم من أجل الناسء ويدعونه: 
المخلصء والفادي» والمصلوب(5. 


) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير البيروني»ء ص76. 

( نظر: المرجع السابق» ص76. 

( نظر: المرجع نفسه» ص52. 

) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف. 362. 
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وهكذا فقد تأنَّر النَصَارَى في عقيدتهم بصلب المسيح فداء عن الخطيئة الموروثة بالوثنيات 
القديمة. 

وأخيراً فإذا كانت الديانات الوثنية تعتقد بصلب ابن الإله تكفيراً عن خطايا البشرء فَمَنِ الذي 
أدخلها على النصرانية؟! يقول المهندس أحمد عبد الوهاب:" تبنّى بُولس فكرة سفك دم المسيح 
كفارة عن خطايا البشرء وَرَوّجَ لها في رسائله... تلك الرسائل التي لم يُكْتَبِ أقدمها إلا بعد رفع 
المسيح بأكثر من عشرين عاما(1). 


المطلب الثاني: مُبَرْرَت صَلْب المسيح اكت عند النصارى والرد عليها. 
أولاً: تعريف الفداء عند النصارى: 
كلمة (الفداء) قريبة في المعنى لكلمة (الخلاص).؛ فقد جاء في قاموس الكتاب المقدس عن 
لفظة الفداء : 'قَدَىء فِدَاءَء فَادِء افْتَتَى: فتشير لفظة الفداء في العهد القديم إلى الخلاص من 
الخطيئة» ومن نتائجها...إذ قدّم المسيح نفسه -عند صلبه- لفك كل قيدء ورفع كل مسؤولية» 
وافتداء كل من كانوا تحت رق عبودية الخطيّة» بش رط أنْ يقبل الخاطئ الفادي بإيمان قلبي(, 
وعرّفه واطسون بأنه: 'يراد به كل بركات الخلاص المُعْلن في الكتاب المقدس للخطاة الهالكين'(6. 
وهكذا فإنّ النصارى يقصدون من الفداء أنَّ موت المسيح على الصليب كان كفارة لخطيئة 
آدم التي انتقلت إلى أبنائه بالوراثة بزعمهم. 
ثانياً: أدلة النصارى على الفداء والخلاص: 
تعتبر خطيئة آدم حجر الزاوية للعقيدة النصرانية» فمن أجل إزالة إثم هذه الخطيئة التي 


توارثها أبناء آدم على مدى آلاف السنين - كما يعتقدون- أرسل الله ابنه أو نزل هو في صورة 
الابن ليصلب ويقتل على الصليب - كما يعتقدون- افتداء للبشر من هذه الخطيئة المزعومة!). 


(1) المسيح في مصادر العقائد المسيحية» أحمد عبد الوهاب» ص 191. 

(2) قاموس الكتاب المقدسء» ص372»: 672. 

(3) شرح أصول الإيمان» الدكتور القس أندراوس واطسون والدكتور القس إبراهيم سعيد» ص210. 

(4) انظر: يسوع المسيح, الأب بولس إلياس اليسوعي» ص 101-98» وتأملات في الأناجيل والعقيدة» بهاء النحال»؛ 
ص 213. 
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وأساس العقيدة النصرانية أنَّ أبوينا الأولين -آدم وحواء 
إليهما إبليس الذي كان في شكل الحية وأغراهما فأكلا من الشجرة المحرمة عليهما فلمًا عَصَيَا 
ريهما وارتكَبًا ما نهى عنه فطُرِدَا - حسب قول النصارى ولكن نحن نقول أَخْرِجًا من الجئّة- من 
الجنة» كما ذكر ذلك سفر التكوين» وكانت نتيجة شوم العصيان أنْ وصم جميع النوع البشري 
بالذنب المغروس وهكذا كان نسل آدم المتسمم بهذا الذنب مُسْتَحِفَآً لعذاب نار جهنم الأبدي. 


ويزعم النصارى أنَّ مستندهم في ذلك الكتاب المقدس حيث يستدلون بأدلة ظنية الثبوت 
وظنية الدلالة» وفيما يلي نورد أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على هذه العقيدة الواردة 
في إنجيل مَتَّى (1): 
الدليل الأول: « فَسَتَلِدُ ابْنَا وَتَدْعُو اسْمَهُ يَسُوعَ. لأَنَهُ يُخَلَصُ سَعْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُمْ»[مت21:1]. 
نقول: إنَّ مهمة تخليص الشعوب والأمم من الذنوب والخطايا مهمة كل الأنبياء حيث قاموا 
بدعوة أقوامهم إلى عبادة الله د والبعد عن الكفر» ولا يشير النص إلى الخلاص الذي يدّعيه 
النصارى. 


الدليل الثاني: يزعم النصارى أنَّ جميع البشر أخطأوا وقد جاء المسيح ليخلصهم: « لأَنَّ ابْنَ 
الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يُخَلّصَ ما قَدْ هَلكَ»[مت11:18. نقول: إنَّ المقصود بابن الإنسان هنا ليس 
عيسى ابن مريم» بل الفقرة تتحدّث عن مهمة ابن الإنسان وهو محمديّة الذي أعاد النقاء لدين 
إبراهيم وأصاح ما أفسهه الناسء وأعاد المناطق التي مرّ بها إبراهيم من النيل إلى الفرات إلى 
التوحيد والإيمان» حتى خَلَّصَهم من الكفر والشركء ولا يشير النص - من قريب أو بعيد - إلى 
الخلاص الذي يتحدث عنه النصارى بدم المسيح المقتول المصلوب. 

والنصارى ينكرون أنْ تكون هذه الفقرة تتحدث عن محمديّة فلو صدقناهم جدلاً فنقول لهم: 
إنَّ هذه الفقرة لم ترد في جميع المخطوطات وحذفتها ترجمة الرهبانية اليسوعية» ووضعتها الترجمة 
العربية المشتركة بين قوسين معكوفين [] وعَلَّقَت عليها في الهامش وفي مقدمة الكتاب بأنها لم 
ترد في معظم المخطوطات اليونانية القديمة وأصحهاء وكذلك قالت النسخة البوليسية. 
الدليل الثالث: إِنّ الخلاص الذي جاء المسيح ليحمله إلى العالم لن يتم إلا بموته على الصليب 
فدية عن البشر: «ابْنَ الإمان لَمْ يَأتِ لِيُخْدَمَ بَلَ لِيَخْدِمَ» وَلِيَبْذِهِ سه فِذْيَةٌ عَنْ 
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كَثِيرِينَ»[مت28:20]: يعلّق المفسر النصراني ر.ت. فرانس على هذه الفقرة قائلاً: "هذه العبارة 
واحدة من أوضح العبارات الواردة في العهد الجديد عن الناحية الخلاصية الناجمة عن موت 
يسوعء وكلمة 'فدية وحرف الجر عن تشيران بوضوح إلى فكرة أنّ يسوع أخذ مكاناً... إِنَّ هناك 
دَيْن لتحرير كثيرين وإنَّ موت يسوع يُوَفِي هذا الدين'(1). 
الدليل الرابع: وما كتب عنه الأنبياء جملة بهذا المضمار: « إِنَّ ابْنَ الإنْسَانٍ مَاضٍ كَمَا هُوّ 
مَكْتُوبٌ عَنْهُ وَلِكِنْ وَيْلٌ لذلكَ الرَّجُلِ الذي به يُسَلَمْ ابْنُ الإنْسَانِ»[مت24:26]» نقول لهم إِنَّ نبوءة 
ابن الإنسان المكتوب عنهاء لا تتحدث عن الفداء والخلاص من خطية آدمء وأنها تحدثت عن ابن 
الإندسان الذي يقضي على الممالك الأربعة وهو رمز للتّبِي محمديّة فهو الذي أكمل دعوته 
ورسالته؛ والمسيح عند النصارى إله أو ابن الله أما الجزءِ الآخر من الفقرة من تلفيقات الإنجيلتّين. 
الدليل الخامس: ويزعم النصارى أنّ المسيح شدّد على فكرة موته تكفيراً عن الخطايا في العشاء 
الأخير حين أخذ الكأس قَائِلاً: « اشْرَبُوا مِنْهَا كُلّكُمْ لأنّ هذا هُوَ دَمِي الَّذِي للْعَهْدٍ الْجَدِيدٍ الذي 
يُسْفَكُ مِنْ أَجْلٍ كثيرِين لِمَغْفِرَةِ الْخَطَايَاه[مت28-27:26]. 

والحقيقة أنّه لا يستطيع أحد التأَكّد من أنّ الأقوال الواردة في الأناجيل هي كلام المسيح 
حيث ينقل الدكتور القس حنا جرجس الخضري عن بولثمان قوله: " ليس في استطاعتنا أَنْ نعرف 
سمات يسوع وحياته الشخصية... إذ لا يمكن أنْ نثبت صحة أيْ كلمة من كلامه؛» وكل ما يمكن 
لنا أنْ نقوله عن حياة يسوع وعن شخصيته هو ألا نقول شيئاً... يرجع ذلك إلى عدم التأكّد من 
الوثائق التي لدينا وخصوصاً أنها قليلة» فمن الصعب التأكُّد مما إذا كانت هذه الأقوال هي فعلاً 
أقوال المسيح أم هي إضافات من الكنيسة الأولى(. 

وهكذا فإن الأدلة التي استدل بها النصارى على اعتقادهم الباطل بأنَّ موت المسيح كان 
كفارة لخطيئة آدم التي انتقلت إلى أبنائه بالوراثة» لا أساس له بالكتاب المقدسء وإنما يتأوّلون 
بعض النصوص. 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس 'إنجيل مشَّى". ر.ت. فرانس»ء ص326-325. 
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ثالثاً: أهمية عقيدة الفداء والخلاص عند النّصارى: 

يقول النصارى إنّ العدالة الإلهية تقتضي على الله تعالى أَنْ يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة 
التي ارتكبها أبوهم وطرد بها من الجنة واستحق هو وأبناؤه البعد عن الله بسببهاء وبمقتضى صفة 
الرحمة كان على الله أنْ يغفر سيئات البشرء ولم يكن هناك من طريق للجمع بين العدل والرحمة 
إلا بتوسط ابن الله وقبوله أنْ يظهر في شكل إنسان يعيش كما يعيش الإنسان ثم يصلب ظلماً 
لِيُكَفْر عن خطيئة البشر المزعومة» وفيما يلي بيان أهم أسباب صلب المسيح عند النصارى: 
1- غفران خطايا الدّاس الذين حقّت عليهم اللعنة بخطيئة آدم» فالدّاس جميعاً خُطَاة مُذْنبون مهما 
عملوا من الصالحاتء فكان لا بد أنْ ينال أبناء آدم من الإثم» وأنْ يحملوا من الخطيئة ما حمل» 
والطرد لم ينهي هذه القضية فكان الصلب ضرورة؛ يقول الدكتور القس لبيب ميخائيل: " لقد كان 
آدم نائباً عن الجنس البشري الذي كان في صُلبه يوم تعدّى وصية الله... فبعد طرده من الجنة 
وَلَدَ نسلاً ساقطاً نظيره» في حالة الفساد الروحي والأدبي» وتحت حكم الموت والدينونة التي 
استحقها بعصيانه وتمرده على اللهء وقد ورث هذا النسل عن أبوبه الأولين حياة العدالة لله» والتمرد 
على شرائعه ووصاياه!!)» فإذاً لا بد من العقوبة حتى تحصل المغفرة بزعمهم. 
2- أنَّ الصليب ضرورة؛ لأنه الواسطة التي صالح بها الله خليقته» ووَفْقَ فيها بين عدله ورحمته؛ 
يقول الدكتور القس لبيب ميخائيل: ' إِنَّ الله الرحيم هو أيضاً إله عادلء وإِنَّ الله المحب هو أيضاً 
إله قدوس يكره الخطيئة» وإذا تركزت هذه الصورة في أذهاننا... سندرك على الفور أن صفات الله 
الأدبية الكاملة لا يمكن أَنْ تسمح بغفران الخطية دون أن تنال قصاصها... فإنّ الصليب يبدو 
ضرورة حتمية للتوفيق بين عدل الله ورحمته 07)» وبقول الشماس حبيب جرجس: " لما فسد الجنس 
البشريء وصار الناس مستعبدين للخطيئة» وأبناء للمعصية والغضب لم يتركهم الله يهلكون 
بانغماسهم فيهاء بل شاء بمجرد رحمته أَنْ ينقذنا من الهلاك بواسطة فادٍ يفدينا من حكم الموت» 
وهذا الفادي ليس إنساناً ولا ملاكاً ولا خليقة أخرى» بل هو مخلصنا وفادينا ابن الله الوحيد» ربنا 
يسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين "(0. 

'إنَّ جميع النصوص التي يذكرونها في الدلالة على أنّ الصلب وقع فداءً للبشر ليس فيها 
نص واحد يعين الخطيئة التي يزعم النصارى أنّ الفداء كان لأجلهاء وهي خطيئة أبينا آدم التي 


(1) قضية الصليبء الدكتور القس لبيب ميخائيل» ص7. 
(3) خلاصة الأصول الإيمانية» الشماس حبيب جرجس» ص28-27. 
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انتقلت في زعم النصارى إلى أبنائه بالوراثة» فجميع النصوص لا تُعَيّن هذا الأمر ولا تحدّده؛ مِمًا 
يدل على أنها من مخترعات النصارى المتأخرين الذين حاولوا أنْ يُرَقعُوا بها فساد القول بالفداء 
كفارة عن الخطايا"(1). 
رابعاً: إبطال عقيدة الفداء والخلاص: 

هناك نصوص كثيرة في الكتاب المقدس تبطل عقيدة الفداء والخللاص عند النُصارى» وفيما 
يلي أهم الأدلة على بطلان هذه الدعوى: 
1[ - الكتاب المقدس يبطل وراثة خطيئة آدم التنة: 


أ- إنَّ الله سيحاسب كل من يموت من غير توية: فتكفير المسيح خطية آدم بإراقة دمه على 
الصليب؛ مردود بتصريح النصوص بأنّ الذي يغفر للتائب هو الله كِبِكَ وحده؛ وبأنّ يوم 
القيامة يوم رهيب؛ وقد أعده الله للحساب والمجازاة» ففي التوراة عن الرب بأنه: « غَافِرُ الإنْم 
وَالْمَعْصِيَةِ وَالْخَطِيّة» [آخر2/7:34. 


ب- أنَّ الذي يغفر الذنوب والخطايا وبيعفو عنها هو اللْمييْ وحده: جاء في مناجاة داود لربه 
قائلاً: «مِن أَجْلِ اسمك يا رَبُ اغفز إِنْمِي لأَنْهُ عَظِيمٌ... الْتفِث إِلَيَّ وَارْحَمْنِيء لأَنِي وَحْدٌ 
وَمِسْكِينٌ أنَا. أَفْرْجْ ضِيقَاتٍ قَلْبِي. مِنْ شَدَائِدِي أَخْرِجْنِي. انْظز إِلَى ذُلِي وَتعبِيء وَاغْفِزْ جَمِيعَ 
خَطَايَايَ»[مز218-11:25)؛ وبقول بولس في رسّالته إِلَى أَهْلٍ رُوميّة: « طُويَى لِلَّذِينَ غْفِرَتْ 
آنَامْهُمْ وَسْتِرَتْ خَطَايَاهُمْ. طُوتَى لِلرَّجُلٍ الذي لا يَحْسِبُ لَهُ الرَّبُ خَطِيَّةٌ»[رو8-7:4]. 

وقد عَلَّمَ المسيحاككة: تلاميذه خلق العفو» وضرب لهم مثلاً قصة العبد المديون والمدين 
[انظر: مت34-23:18]؛ وكان بطرس قد سأل المسيح: « يَارَبُء كَمْ مَرَّة يُخْطِئٌ إِلَيّ أخي وَأَنَا أَغْفْرُ 
َهُ؟ هَل إِلَى سَبْعِ مرّاتِ؟ قَالَ لَهُ يْوعٌ: لآ أقُول لَك إِلَى سَبْع مَرّاتِء بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرّة» 
[مت22-21:18]» وعَلّم المسيح لتلاميذه أنَّ يدعوا الله في صلواتهم أَنْ يغفر لهم ذنوبهم» فإذا كان 
الصلب يكفر الذنوب فلماذا طلب منهم الصلاة لغفران الذنوب: « فَصَلُوا أَنُْمْ هكدًا:... وَاغْفِرُ لَنَا 
ذُنُوبنَاه[مت12-9:6]» وعَلَّمَهُم أنّ المغفرة من الله للذنوب جزاء على مغفرة الناس بعضهم لبعض» 


(1) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف. ص 321. 
(2) انظر: اللقاء بين الإسلام والنصرانية» أحمد حجازي السقا والأنبا غريغوريوس» ص144. 
(3) انظر: المرجع السابقء ص145-144. 
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فمن غفر للناس غفر الله له» ومن لم يغفر للناس زلاتهم لا يغفر لهم أبوهم الحداقي خطاياهم: 
«فَإِنهُ ِنْ عَفَرْثُمْ لِلنّاسِ زَلدَتِهِمْ يَغْفِزْ لَكُمْ أَيِضًا أَبُوكُمُ السَّمَاوِيٌ. وَإِنْ لَمْ ي تغفزوا لِلِنّاسِ زَأَتِهِمْ لا ل 
يَغْفِزْ لَكُمْ أَبُوكُمْ أَيِْضًا زَلآَتِكُمُ»[مت15-13:6]. 

يتضح من نصوص الكتاب المقدس أنَّ الله كن عفا عن كثير من البشر وغفر لهم ذنوبهم 
ومعاصيهم من غير سفك دم عنهمء وهذا لا يتناقض مع عدل الله كِنْنَ ورحمته. 

وأكّد لقرآن الكريم على أنَّ الله كن يغفر الذنوب لمن تاب ورجع إليه؛ قال تعالى:8/ قُلَّ 

0 2 كح ماه 6 2 هر سه 9 اضر ب 

يعبَادِىَ لذت أ شَرَوأ عل طهر لا تتأ من يَحْمَةَ أله ب أله قف اذوب جَمِيعاً 
0 تَعُوْرُ اتح #الزمر:53]. 
ت- التوبة من الذنب كفارة له: روت الأناجيل أنّ المسيح كان يجلس مع العشارين والخطاةء 
فيتذمر الفريسيون والكتبة لذلك قائلين: « لِمَاذَا يَأكُلُ مُعَلَمْكُمْ مَعَ الْعَشَّارِينَ وَالْخْطَاةِ؟ فَلَمَا سَمِعَ 
يَسْوعٌ قَالَ لَهُمْ: لا يَحْتَاجُ الأَصِحَاءْ إِلَى طبيب بَلِ الْمْضى. فَاذْهَبُوا وَتَعلّمُوا مَا هُوَ: إِنِي أَربدُ 
رَحْمَةً لآ دَبِيحَةً» لأَنِي لَمْ آتِ لأَدْعْوَ أَبْرارَاْ بَْ خُْطَاةً إِلَى التَوْبَةِ»[مت13-11:8]» فأراهم المسيح 
حرصه على التوبة وفرحة الله بالتائب: «فَكَلّمَهُمْ بهدًا الْمَئّلِ قائِلاً: أَىْ إنمان مِنْكُمْ لَهُ مِنَهُ 
خَرُوفِء وَأضَاعٌ وَاحِدَا مِنْهَاء ألا يَثْرِكُ النَسْعَةً وَالشَسْعِينَ في الْبَرِيَةَ وَبَذْهَبَ لأَجْلِ الضَالٍ حَتّى 
يَجِدَه؟ وَِذَا وَجَدَمُ يَضَعْهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَحَاء وَبَأتِي إلى بَيْتِهِ وَتَْعُو الأَصدِقَاء وَالْجيران قَائلا لَهُمْ: 
افْرَكُوا مَعِيء لأَنِي وَجَدْتُ خَرُوفِي الصَال. أَقُولُ لَكُمْ: إِنَهُ هكدًا يَكُونُ فَرَحٌ فِي السَّمَاءٍ بِخَاطِيْ 
وَاحِدٍ يَثُوبُ»إلو7-3:15]» وعليه فالتوبة مقبولة عند الله كوسيلة للخلاص من الذنب» ولا تتناقض 
مع قدر الله القاضي بالقصاص من العاصيء كما ضرب للتوية وأهلها ومنزلتها مثلين آخرينء فقد 
شبّه الفرح بالتائب بفرح الأب بعودة ابنه الضال وبعثور صاحب الدرهم الضائع على درهمه [انظر: 
لو32-8:15]. 

لقد كرم الله كِنَ آدم ولكن هذا التكريم والاصطفاء لا يعني خروج آدم عن طبيعته البشرية 
إلى حالة ملائكية» فقد أخطأالتنة. من غير قصدء ووقع في إغواء الشيطان له؛ لكنه سرعان ما 
تخلص من ذنبه بتوبته التي قبلها الله غافر الذنب وقابل التوية () وقد ذكر الله ِنِنَ الكلمات التي 
قالها آدم وحواء تائبين لله تعالى: 9 كلوح َم من زَيْدِء كلمت َنَاب عَلَيَهِ إِنَهَد هو اليَوَابُ 


(1) انظر: هل افتدانا المسيح على الصليب؟: منقذ بن محمود السقارء ص145. 
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ليج البقرة:37]» وبذكر الله كيد الكلمات التي قالها آدم وحواء: 99 قَالا رَبَنَا ككينا أَنَصْسَنا مان 
ل تقْرَ كا وَبِحَمَما لَححُول من الْكَرِنَ 4الأعراف:123 وأنه قبل توبتها: «إوعِصوح ادم وبر 
وي «* ُو أَجِتَبَلهُ رَيُهُر قَتَابَ عَلِيّهِ وَهَدَكل [طه:122-121]. 

فالتوية والأعمال الصالحة طرق الخلاص من الخطايا والذنوب» وقد ذكر الله تعالى في 
القرآن أنّ آدم قد استغفر الله تعالى وتاب»ء والله تعالى قد قبل توبته» كما جاء في الآيات السابقة. 
ث- لا يؤخذ الأبناء بجرائم الآباء : تذكر التوراة أنَّ الأبناء لا يَرِفُونَ إثم الآباء» منها ما جاء في 
سفر التكوين: «أَفَتْهَلِكُ الْبَارَ مَعَ الأَثِيم؟ عَسَى أنْ يَكُونَ خَمْسُونَ بارا فِي الْمَدِينَةِ. أَقَتُهلِكُ الْمَكان 
ولا َضفَحٌ عَنْهُ مِنْ أَجْلٍ الْحَِْينَ بَارًا الَذِينَ فيه؟ حَاشَا لَكَ أَنْ تَفْعَلَ مِتْلَ هذا الأَمْرِء أَنْ تيت 
الْبَارَ مَعَ اليم فَيَكُونُ الْبَارُ كَالأثِيم. حَاشَا لَكَ! أَدَيَّانُ كل الأَرضٍ لآ يَضْنَعْ عَدذلاً؟»إتك23:18- 
5 وفي سفر التثنية: «لا يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأَولآدء وَلاَ يُفْتَلُ الأَْلدُ عَنِ الآبَاءِ . كُلُ إِنْسَانٍ بِحَطِيَتِه 
بُفْتَلُ»[نث16:24]: وفي سفر الخروج: « آلنّفْسُ الَّتِي تُخْطِئُ هِي تِمُوتُ»[حز4:18]» فلم يقل النّص 
أنَّ الس التي تخطيء يموت ابنها!ء وقد بَيّنَ سفر أخبار الأيام الثاني أنَّ الإنسان إنما يموت لأجل 
خطيئته لا خطايا غيره: « لا تَمُوتُ الْآبَاءُ لأَجْلِ الْبَنِينَ وَل الْبَنُونَ يَمُوثُونَ لأَجْلٍ الآبَاءِء بَلْ كل 
وَاحِدٍ يَمْوتُ لأَجْلٍ خَطيّته»[2أخ4:25]. فإذا كان الإنسان يموت لأجل خطيئته لا لأجل خطيئة غيره: 
فلا شكَ أنّ المسيحاتتنة لم يُصْلَب ولم يَمْثْ على الصَّلِيب لأجل خطاياناء كما يَدلَ على أنَّ البشر 
لا يمكن أنْ يَرِنُوا خطيئة أبيهم آدم اتا من ناحية أخرى(!). 

تتّفق نصوص الكتاب المقدس عند التَّصَارى مع القرآن الكريم في رفض مسألة وراثة الذنب» 
والقرآن يُبَيّن بصراحة ووضوح بُطْلَان هذا المعتقد الظالم الذي تتابعت الرسالات السابقة على 
إنكاره والتأكيد على ضده.ء فمن عدل الله تعالى ورحمته أنه لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجني جان 
إلا على نفسه؛ وأنه لا يُجَانِي عامل إلا بعمله؛ خيراً كان ذلك أو شْرَاًء كما جاء في صحف إبراهيم 
وموسى 82. يقول تعالى: © وَل مَأ يمأ ف صحف موسا © ولبهي الى وق © أ مرك 


1 مدوطد جس 7 


كَاذِنَهُ وِزْدَ أخْرك © وأن لَيْسَ لِلْإضنٍ إلا مَا سَع © وَأنّ سَعَيَهُ سَوَقَ ير النجم:40-36]: 


(1) انظر: السيف الصقيلء التميمي الداريء ص180., والمسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي» 
ص147» والمسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب» ص 360-354, والمسيح إنسان أم إله؛ 


3,5 


ويقول تعالى: 5 من يَكيِْتٍ إِنْما كما اما عا ةد ع ده وَكَانَ أده عَلِيمًا عَليِمًا حَكِمَا © 


6. 
- 


5-9 


وق شيرف كيك أل انما ثم يرع , بوء بَرِكَا فَقَدِ لَحْتَمَلَ بُهَعَنا ما يما النساء:111- 


م قد 


2 ويقول تعالى: «وَلَا نَرْدُ وَازيَةٌ ونْدَ لفق #الإسراء :5+ ويقول تعالى: 7 ولا تَرْمْ از 
3 2 مد فى يا -- 53 1 ا 

وك أرقا إن تَدَعْ مُمْقَ إِلَ حملهَا لَايحْمَلْ مِنَهُ سَىَ: ولوَانَ ذا فُرَكَة 4إفاطر:18] يعني أنه 
لا يجني أحد على أحدء وإنّما على كل نفس ما عملتء لا يحمل عنها غيرها(!)» وتتضصافر 
النصوص القرآنية على عدل الله بأنّ النفوس إِنّما تُجَارَى بأعمالها إِنْ خيراً فخيرء وإِنْ شَرَاً قَشَرء 
وأنه لا يُحَمَّل أحد خطيئة غيره» ولو كان ذا قرابة من أب أو أخ. 

وهكذا فإنَّ نصوص القرآن الكريم والتوراة والأناجيل تؤكد على بُطْلَان رَعْم النّصَارَى ران 
ادليه ل إلى بنيهء وطلان ا بل ثبت أ 


طايه راانقانه متاك اليه مس 
ماني الميزة: 


2 - شهادة بعض علماء الّصَارَى على بُطلان ما يُسَمّى بوراثة الخطيئة: 


ومما يُبْطل عقيدة وراثة الخطيئة الأصلية الإنكار الذي صدر عن بعض التّصارى قديماً 
وحديثاء فعَبّرُوا عن رَفْضِهم لهذا الظّلم وعن تَحَمُل تَبِععات خطيئة لم يرتكبونها ولم يستشاروا فيهاء 

بل ولم يشهدونهاء ومن ذلك: 

أ- يتحدّث الدكتور نظمي لوقا - نصراني- في كتابه محمد الرسالة والرسول عن الآثار السلبية 
التي تتركها هذه العقيدة» معبراً عن رفضه لهذه العقيدة» فيقول: 'وإنْ أَنْسَى لا أَنْسَى ما ركبني 
صغيراً من الفزع والهول من جَرَاء تلك الخطيئة الأُولّىء وما سيقت فيه من سياق مُرَوْعَ يقترن 
بوصف جهنم ... جزاءً وفاقاً على خطيئة آدم بإيعاز من حواء ... وإِنْ أَنْسَى لا أَنْسَى القَآّق 
الذي ساورني وشغل خاطري على ملايين البشر قَبْلَ المسيح أين همء وما ذنبهم حتى يهلكوا 
بغير فرصة للتّحَاة"(2. 


الت كشو 402 5 0 
)2( محمد الرسالة والرسول» نظمي لوقاء ص 275 وانظر : ص 785. 


306 


ب- كوائيليس شيس الذي أعلن رأيه برفض الأساس العقائدي للصاب كما نقلت عنه موسوعة 
المعارف البريطانية أنه قال: " ذنب آدم لم يضر إلا آدمء ولم يكن له أيّ تأثير على بني النوع 
البشري» والأطفال الرضعاء حين تضعهم أمهاتهم يكونون كما كان آدم قبل الذنب (1) 

ت- العالم اللاهوتي الشهير يوحنا فم الذهب الذي لم يكن يعتفد في وراثة خطيئة آدم» حيث قال: 
'نحن تُعَمّد الأطفال ولو أنَّهم لم يَكَدَنٌمْوا بالخطية". وبُعَلّق عليه أندرو ملر قائلاً: 'إنّ فم 
الذهب لم يكن مخطئاً فيما قاله عن الأطفال من أنهم غير مدنسين بالخطيّة'(2). 

ث- إِنَّ آدم والخطيئة الأصلية لم يَرِدَا على لسان المسيح أبداًء فضلاً عن الزعم بأنه جاء من 
أجل تكفير هذه الخطيئة» كما يقول فيلسيان شالي: 'ومن الغريب أنّ هذه الفكرة لا توجد, لا 
في أعمال الأنبياء» ولا في الأناشيدء ولا في الأناجيل» ولا يشير إليها عيسى اتن بأية إشارة» 
والقديس بولس هو الذي يؤكد أنّ الخطيئة قد دخلت العالم؛ ببسبب آدمء ثم إِنّ القديس 
أوغسطينء هو الذي أعطى هذا التصؤر أهمية من الطراز الأول(2, وهكذا فإِنّ القول 
بالصلب والفداء هو عقيدة بولسء لا عقيدة المسيحاكقلا وتلاميذه. 

وهكذا بَطْلَ القول بسريان الخطيئة إلى ذرية آدماكاة» من خلال شهادة بعض العقلاء من 
علماء وأبناء النصرانية. 
3- العقل يُنْطل وراثة الخطيئة: 


أ- أنَّ خالق العالم لا بد أنْ يكون بكل شيء عليماً»ء وفي كل صنعة حكيماً» والقول بعقيدة الفداء 
يستزم الجهل والبداء على الباري كَِدَء كأنه حين خلق آدم ما كان يعلم ما يكون عليه أمره 
وحين عصى آدماكئلةا ما كان يعلم ما يقتضيه العدل والرحمة في شأنه حتى اهتدى إلى ذلك 
بعد آلاف السنين مرت على خلقه, كان فيها جاهلاً حَائراً لا يدري كيف يجمع بين صفتي 
العدل والرحمة» والجهل في حق الله تعالى مَفوض (). 

ب- يلزم من يقبل بعقيدة الفداء والخلاص أَنْ يُسَلّمِ بما يُحِيلُهِ كل عقل مستقل من أنّ خالق الكون 
يمكن أنْ يَحِلَ في رحم امرأة في هذه الأرض التي نسبتها إلى سائر ملكه أقل من نسبة الذرة 


1) الإسلام والأديان "دراسة مقارنة". مصطفى حلمي؛» ص226. 
2) مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو مِآرء ص174. 

3) موجز تاريخ الأديان» فيلسيان شالي» ص248. 

4) انظر: عقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء ص19-18. 


) 
) 
) 
) 
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إليها وإلى سماواتها التي ثرى منهاء ثمّ يكون بشراً يأكل وبشرب ويتعب ويعتريه غير ذلك مما 
يَعْتَرِي البشر ثُمَّ يأخذه أعداؤه بالقهر والإهانة فيصلبوه مع اللصوص ويجعلونه ملعوناً!!). 

ت- حسب عقيدة الفداء والخلاص لدى النصارى يكون أعظم الناس براً وفضلاً على النصارى 
والبشرية عموماً اليهود والرومان والواشي بالمسيح؛ لأنهم الذين تحقق على أيديهم في زعم 
النصارى الهدف الأسمى الذي جاء من أجله المسيح وهو الموت على الصليب ©2). 

ث- من العجيب أنْ يعقد النصارى أنّ هذا السر اللاهوتي وهو خطيئة آدماتفتكا وغضب الله كبك 
على الجنس البشري بسببها بَقِي مَكْتُوماً عن كل الأنبياء والصالحين السابقين» ولم تكتشفه إلا 
الكنيسة بواقعة صلب المسيح (6©. 


ج- إِنَّ الله كِنَ أهلك بالطوفان جميع البشر باستثناء نوحاتلئكة: والمؤمنين الصالحين في زمانه كما 
جاء في سفر التكوين [33-13:6]» أي أنَّ نسل آدماللتك: قد هلك في الطُّوفان باستثناء نوح ومن 
آمن معهء ويهذا فإنّ الطوفان طَهَرَ الأرض في حينه من الفساد والمفسدينء وعليه فلا مجال 
للحديث عن الخطية الموروثة؛ لأنّ الطوفان كان نقطة فصل بين عصرين أو جيلين (4). 

وهكذا فإِنّ العقل السليم يبطل عقيدة الفداء والخلاص عند النصارى. 
خامساً: عقيدة الفداء والخلاص عقيدة وثنية: 

إِنّ عقيدة الفداء والخلاص عقيدة وثنية قديمة خالصة كانت منتشرة بين الأمم والشعوب 
الوثنية القديمة» انتقلت إلى النصارى من الوثنيين كما بينه عدد من علماء النصارى ومؤرخوهم في 
كتبهم منها: ما ذكره العلامة دوان في كتابه خرافات التوراة وما يقابلها من الديانات الأخرى: أنٌّ 

تصوّر الخلاص بواسطة تقديم أحد الآلهة ذبيحة فداء عن الخطيئة قديم جداً عند الهنود الوثنيين» 

كما وجدت مصورات للإله كرشنا مصلوياًء وياختصار فقد أجمع دارسو الديانة الهنْدِيَّة من 

الغزبيين على أنّ الهنود الوثنيين كانوا يعتقدون بالخطيئة الأصلية» ويتجسد أحد الآلهة» وتقديم 


(1) أتلو» مده اسلف والقذال محف رقي ره س9 : 
(2) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف.ء ص330. 
(3) انظر: الإنجيل والصليبء عبد الأحد داود» ص7. 

(4) انظر: حقيقة عيسى المسيح» محمد الخولي»؛ ص42. 


ك3 


وادَّعى عُبَّاد كرشنا له التَّجَسّد والصّلب الكفاري» وأنه تحرّك حُنْوَاً كي يخلص الأرض من 
ثقل حملهاء فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنهء كما زعم غُبَّاد بوذا أنَّ بوذا قال: دعوا 
الآثام التي ارتكبت في هذا العالم تقع علىَ؛ كي يُخَلْص العالم» وقريب من ذلك ما يُفْهم من قصة 
أوزيريس المصرية وميثْرًا الفارسية:» وتمُوز السُورية» وغيرهاء ولم تكن هذه العقيدة حكراً على 
الشعوب عزنا فحسبء لكنها كانت منتشرة بصورة كبيرة ف في الغرب الوثني القديم؛ اليوناني 

والروماني!!) 

يتضح مما سبق أنَّ نصوص الكتاب المقدس عند النصارى والعقل ويشهادة عدد من علماء 

النصارى تنفي فكرة انتقال خطيئة آدم إلى ذريته» وتؤكد مسؤولية كل إنسان عن أعماله وأقواله. 

خلاصة القول: 

1- إِنّ الخطيئة الموروثة لا وجود لها في أسفار العهد القديم والأناجيل - خاصة إنجيل مَتَّى 
موض ووع الدراسة:-. بل الموجود هو أنّ الخلاص بتوحيد الله تعالى وحده لا شريك لهء 
وبالأعمال الصالحة» واجتناب الكبائر والمنكرات. 

2- إنَّ عقيدة الصلب من أجل الفداء والتكفير لم يأتِ بها المسيحء بل المسيح لم يتحدّث عن آدم 
ولا عن خطيتته الأصيلة إطلاقاً ولم يُبَشْر بها أتباعه؛ وانّمَا كانت من اختراعات بولس الذي 
دخل التَّصْرَانِيَة بعد رفع عيسى اتكلا. 

3- إنّ كل إنسان مسؤول عن أعماله؛ ولا يَرِثْ خطيئة غيره. 


4- أنّ فكرة الفداء بابن الله كِنْكَ (تعالى الله عما يقولون) لتكفير الخطيئة هي عقيدة وثنية. 


المطلب الثالث: إبطال دَعْوَى صلب المسيح اللتتة مِنَ القرآن الكربم والأدلة العقلية: 
أولاً: إبطال صلب المسيح التتا: من القرآن الكربم: 

لقد تَجَّى الله نبيه عيسى اكت من محاولة اليهود قتله وص لبه وكَذّب اليهود 0 2 
مقلم إن لا ايع عسى أن مزه توا وما وما صو يكن ل شيَهَ لَهُمٌ 


3 0-8 4و 
دحو 


إن ألذِينَ آخْتَلمُوفِهِ ل هك مَنَُ مَا لَهُم يدء من عِلْ | 00 يا © بل 1 


َحَدُ 


(1) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير البيروني»ء ص82-74.: وهل افتدانا المسيح 
على الصليب؟, منقذ بن محمود السقارء» ص 232-228. 
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2# م2 2 _- ركه -ه 
إِلَِهِ وماد لَه عَزِيرًا حَكمَا4النساء 158-7]: وبقول الله وبِك: #ومكروأ 0 
0 8 0 أل تمسق إن مترفة وَرَفِحُكَ ِل وموك من أَلْذِينَ حكَفَرُوأ 

عوك وق أت مكَمَرةا ِل م الْتيمةَ كم لح مجه سار لساري 


فم 0 6 0 #لآل عمران:55-54]: وفيما يلي تفصيل هذه الآيات: 


1- قوله تعالى: © وَقَوَلهِمَ نا قََلْمَا لْمسِيِحَ عِسَى أبن مَرَيَِ يَسُولَ أَّه 4 يخبر الله عن اليهود 
أنهم قالوا من باب التهكم والسخرية والاستهزاء بالمسيح ورسالته أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن 
مريم الفا رسول الم فكأنهم يقولون: إِنَّ الله تعالى لم يحمه منهم ويتباهون ويتفاخرون بقتله 
وإهانته» وهذه جريمة من جرائم اليهود الكبرى؛ وذلك لأنّ الله تعالى أرسل عيسى ابن مريم القت 
بالبينات والهدىء فحسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التي كان يبرئ بها 
الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن اللهه ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً 
يشاهد طيرانه بإذن الله وك إلى غير ذلك من المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على 
يديه؛ وقد قامت الأدلة على أنه رسول الله ومع هذا سعوا في أذاه بكل ما أمكنهمء وأرادوا 
قتله» واتخذوا كل السبل لذلك؛ فدسُّوا عليه عند الرومان» وكذبوا عليه وافترواء وحاولوا أنْ 
يسلموه ليُصْلبء وسلّموه في زعمهه!!). 


2- قوله تعالى: *! وما قَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَكن شه هرك ينفى القرآن الكريم قتل وصاب 
عيسى اكت ويكدّب اليهود في ادّعَائهم قتل عيسى اكتاخ وصلبه ويذمهم عليه. وأضاف هذا 
القول لليهود ولم يذكر النصارى؛ لأنّ الذين تولّوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهودء ولم 
يكن أحد من النصارى شاهداً هذا معهم؛ بل كان الحواريون خائفين غاتبين» فلم يشهد أحد 
منهم الصلبء؛ وشهدت الأناجيل بأنهم هربواء وإنما شهده اليهود وهم الذين أخبروا الناس أنهم 
صلبوا المسيحء والذين نقلوا أنَّ المسيح صلب من النَّصَارى وغيرهمء إنما نقلوه عن أولئك 
اليهود وهم شُرّط من أعوان الظلمة؛ لم يكونوا خلقاً كثيراً يَمْتَنْع تواطؤهم على الكذبء والحقيقة 
أنّ المسيح لم يُصْلب لأنه لم يكن قُتِل» ولكن شبه الأمر عليهم» فظنوا المقتول المضلُوب هو 
المسيح.ء وما كان هوء بل كان المصلوب المقتول غيره؛ فَخْيَلَ إليهم أنّه قُتِلَ وصإلِبَء وما 
كان كذلك. 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 448/2» وزهرة التفاسيرء محمد أبو زهرةء 1950/4. 
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وقد نفى القرآن الصَّلْب بعد تفي القتل تأكيداً في نفي القتل والصلبء ولأنَّ النّصَارى واليهود 
يَدَعُونَ أنه لِبء فلابد من النص على نفي الصلبء ليكون رداً على هذه الدعوى؛ ولو اقتصر 
على نفي القتل ما كان التصريح برد الدعوىء ورد الدعاوى لا يكتفى فيه ما تضمن عن التصريحء 
ولو نفى الصلب فقط ما اقتضى نفى القتل؛ فكان النسق البليغ مقتضياً نفي القتل والصلب معاًء 
وقد نَسَبَ القرآنُ القتل المَثْفِيَ إلى اليهود مع أنّ التاريخ والأناجيل تثبت أنّ القتل المنفي والصلب 
كان من حاكم الرومان» ولكن بتحريض اليهود؛ وذلك لأنّهم هم الذين أَلَحُوَا في طلب القتل حتَّى 
إِنَّ الرومان يُلقَى عليهم تبَعَة قتله» والمُحرّض قاتلء والشاهد الكاذب قاتل» وكل مُتَسَبَب يُعَدَ قاتلاء 
وهؤلاء قاموا بكل ذلك؛ فقد دبروا شفهادات الزور» وحرّضوا وتسببوا فكانوا بهذا قاتلين كفعل 
الجبناء » ولكن الله تعالى أنقذه منهم ومن الرومان معاً (!). 

أما القصص عن الشبيه فقد كثرت وتعدّدت وذكر المفسرون روايات متعددة ومختلفة 
ومتعارضة:؛ فكل منها تروي قصة مختلفة في كيفية التشبيه وفي اسم الشبيه؛ لكنها تتفق جميعاً 
على أنَّ الله قد نجّى عيسى اللتتكا من الصََلْبء والأولى عندي الإعراض عنها فهي لا فائدة منها 
ولا تسمن ولا تغني من جوع؛ ولا يوجد دليل صحيح في ذلكء فلا يعلم حقيقته إلا الله تعالى. 

وهكذا فإنَّ قصة الصَّلْب مِمّا وَقَع فيها الاشتباه» وقد قام الدليل على أنّ المضلُوب لم يكن 
هو المسيح التكا» بل شَبَهَهُ وهم ظنُوا أنه المسيح» ومثل هذا الشّبه أو الاشتباه يقع في كل زمان» 
وكم سمعنا الناس يقولون: 'يخلق الله من الشبه أربعين"؛ وكم ظْتَنًا أنَّ فلان نعرفه ويعد التحقق لم 
يكن هوء أو يقول لنا لست أناء وكم تحيرنا في أشخاصء وقلنا هو أم لاء والحواريون لم ير أحد 
00 
3- قوله تعالى: ( إن ألَِينَ آحْتَكتُوأ خْتَكتُوأ فد ل سَكٍ هته مَا لَحُم يه مِنَ عل إلا باع لظن 4 


يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنَّ النصارى اختلفوا وافترقوا في شأن عيسى ابن مريم بعد رفعه على 
ثلاث فرق» وهي 2: 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» 304-302/2» 34/4» وزهرة التفاسيرء محمد أبو 
زهرةء 1951/4» وتفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء 449/2. 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري؛ 367/23» والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء 101/4» ومفاتيح 
الغيب "التفسير الكبير"؛ فخر الدين الراني» 261/11» وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» 450/2: 114/8. 
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الفرقة الأولى: وهم اليعقوبية (!) (الأرثوذكس اليوم): حيث ذهبوا إلى القول بأنّه كان الله فينا ما 
شاءء» ثم صعد إلى السماء. 
الفرقة الثانية: وهم التَسْطُورِيَة 2 قالوا كان فينا إله معبود وابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. 


و 2 


وهكذا كان الاختلاف بين الطائفتين» كما قال تعالى: 8 فَأخْتَلَفَ 


َدِنَ كوأ من مَشَهَدٍ 21200 0 لير #[مريم 07 
الفرقة الثالثة: وهم المسلمونء أتباع المسيحاكفتة. الذين يعتقدون أنَّ عيسى الككة هو عبد الله ورسوله: 
وكان فينا ما شاء اللهء ولم بقل ولم يُصْلب ولم يُذْقنء ثم رفعه الله إليهء فتظاهرت الطائفتان الكافرتان 
على المُسْلِمةء فقتلوهاء فلم يَرَِ الإسلامُ طّامِساً حتى بَعَتَ اللَهُ محمداً يه كَامَدت كَلايقَة م بق 


- 


سَرَوِيلٌ وكرت عَلآ لَه [الصف :114 يعني الطائفة التي كفرت من د بني إسرائيل في زمن عيسى اننا 
والطائفة التي آمنت في زمن عيسى اقتتة: :53/57 أبن اموأ عل عَدُوَهَ ايحأ طهِرنَ 4 [الصف:14] 
فقَوّى الله كيْنَ الذين آمنوا من الطائفتين من بني إسرائيل على عدوّهم الذين كفروا منهم بمحمدّق 
بتصديقه إياهم» وأنّ عيسى الغ عبد الله ورسوله» وتكذيبه مَنْ قال هو إله» ومَنْ قال: هو ابن الله 
تعالى» فأصبحوا ظاهرين» فأصبحت الطائفة المؤمنون ظاهرين على عدّوهم الكافرين منهم. 


خْتَكنَ الْخََرَابُ من هر قبل 


وهكذا اختلف النصارى في شأن عيسىاقتتة, مما يدلل على بُطْلَان عقائدهم. 


سور 


4- قوله تعالى: « ما لَعُم يده من عل إلا ْنَع أن وما لوه يَقِينًا © يؤكد القرآن الكريم مرة 
أخرى أنَّ اليهود لم يقتلوا المسيح عيسى ابن مريم اللخ - وهو يقين لا ريب فيه- بخلاف الذين 
اختلفواء فإِنّهم في شك وتَرَدُد وحَيْزةِ وضلال وسُعر من قتله» وفي غير قتله» بل كانوا شاكَين 
مُتَوَهِمِين غير مُسْتَيقنِين أَنّهِ قتل؛ إذ لا حُجَّة معهم بذلك؛ لأنهم لا ينطلقون من العلمء وإِنّمَا يتَّبِعُونَ 
الظَنَء والظنّ لا يُوصِل إلى الحقيقة واليقين» وبذلك فهم مُتَرَددُونَ مرْتَابُون في شّكّهِم يعمهون!0. 


(1) الْيَعُْوبيّة: هم أتباع يعقوب البَرْذَعَانِي الذي كان راهباً بالقسطنطينية» ولْقَّبَ بذلك لأنّ لِبَاسَهُ كَانَ مِنْ خُرُوقٍ 
بِرَادِع الدَّوَابَ يُرَقَعْ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ وَبَلْبَمْهَاه انظر: الفصل في الملل والأهواء48/1» وهداية 
الحيارى» 534/2. 

(2) النَّسْطُورِّة: أتباع نسطور الذي كان بطريركاً على القسطنطينية في أوائل القرن الثاني الميلادي» وقد رَّعَمَ أن 
المسيح إله تام وإنسان تام ليس أحدهما غير الآخر غير أن مريم ولدت الإنسان وأنّ الله لم يلد الإنسان إنما 
ولد الإله» فالإله ليس مولودا لمريمء انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزم»ء 48/1. 

(3) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» 40/4» وتفسير القرآن العظيمء 449/2. 
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5- قوله تعالى: ف إِ وَل لَه يبسن إفْ مُتوَضْكَ مَدَاِكك إل مفطوئةَ من ان كَمَرواأ 4 
ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الله ون نجََّى عيسى اكت من القتل والصلب ورفعه إلى السماء حياً 
بعد أَنْ كَمُلَت المُدّة التي أراد الله له أن يقضيها بين قومه؛ لأنّ إطلاق الوفاة على الموت إطلاق 
مجازي لا حقيقيء ولا يعدل عن الدلالة الوضعية إلى المجازية إلا بقرينة صارفة» وذكر المفسرون 
تأويلات العلماء وأقوالهم في معنى الوفاة التي ذكرها الله وك في الآيتين السابقتين» ومن أشهر هذه 
الأقوال(1): 

القول الأول: الوفاة بمعنى النوم باعتبار أنّ النوم هو المَؤْتّة الأولى» وكان معنى الكلام على 
مذهبهم: إني مُنِيمك ورافعك في نومكء, وهو اختيار ابن كثير وابن تيمية هكا. 

القول الثاني: القبض: فالله تعالى رفعه إلى السماء حياً من غير وفاة ولا نوم كما قال ابن عباس 
والحسن وابن زيد» وهو اختيار الطبري» والقرطبيههء وهذين القولين هما أقوى الأقوال. 


القول الثالث: وهم الأقل عدداًء حيث قالوا: الوفاة بمعنى الموت» معنى ذلك: إني متوفيك وفاة 
موت» واختلفوا في مدة الوفاة» وهذا القول هو أخسغقك الأقوال ولا يُعَوَّل عليه ولا دليل عليه؛ إذ لا 
دلالة في إحدى الآيتين البتة على أنَّ عيسى الكت قد تُوْفَيَ فعلاًء ولأنّ هذا القول يخالف ظاهر 
الآخرين2, وقال أبو جعفر الطبري ©#: 'ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله وين لم يكن بالذي يميته 
ميتة أخرى؛ فيجمع عليه ميتَتَيْن؛ لأنّ الله 35 إِنَما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يُميتهم ثم يُحييهم؛ 
5 ا 11 ل سس 0 لس سو 2 ًُ م - آ - سم م 

كما قال جل تتاؤه: «! أله ألرِى حَلقَكٍ ف رفك ث يبدو ثُ بيت كَلْ من شْرِكَايكْ تن 
جل ِ و 9 2 عمو مود ماده ره ده 

يَفْعَلُ من دل من شَىْءٍ سْبَحَنَهُد وَتَعَل عَم سر #سورة الروم:0(]40. 

القول الرابع: في قوله تعالى:, ِف مُمَوَفِكَ وَدَافِحَك إَِ © تقديم وتأخير؛ لأنّ الواو لا توجب 


الرتبة» والمعنى: إِنّي رافعُك إليّ ومطّهَرُك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك من السماء 


(1) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 461-455/6» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي؛ 100-99/4» ومفاتيح 
الغيبء الرازني» 238-237/8» وتفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 47-46/2»: ومجموع الفتاوى» ابن تيمية» 
323-4.» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء 137-131/7» وزهرة 
التفاسيرء محمد أبو زهرةء» 1244-1242/3. 

(2) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 124/7 131. 

(3) جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبريء 460/6. 
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إلى الدنياء وهو قول قتادة وغيره» وهذا قول ضعيف أيضاً؛ لأنّ الوجوه الظاهرة التي قدمناها تغني 
عن التزام مخالفة الظاهرء والله أعلم. 

والرّاجح من الأقوال السابقة هو أنَّ المراد بِالتَوَفْي هنا النّوم» فهما صذوّانء ويُطلق كلّ 
منهما على الآخرء وقد رجحه ابن كثيرك وعزاه إلى الأَكْتّرونء واستدلٌ بأنّ الله تعالى أَطْلَّقَ الوَقَاة 
عَلَى التّؤْمء وَأَنَهُ يَتوَفّى الْأَنْفْسَ الْوَقَاةَ 7 ِمَا يُرْسِلُ مِنَ الْحَفَظَة الَّذِينَ يَقْبِصُوتَهَا مِنَ 0 
وَالْوَقَاةِ الضصكرى عند الْمَتَام: 0 وهو رّى 00 َكَل وكرام ات تم يألتهَارٍ حر 


- 


يبَعَخَْكُمْ فِدِ بِِقْصق أجل مسي تيكح يما كفرع كمون © وَهْوَ 
لقَاِهر قوق عسَادِيم ا حَقَعلةَ حو 0 َ 3 موث وَقَتَهُ نُسْلَا مَهمَ آ 
ِمَيَطُونَ #الأنعام61-60]. حَيْتَ أَخْبَرَ الله تَعَالَى أنه يَََفّى عِبَادَه في مَنَامِهم بِاللَيْلء وَهَذَا هو 
التََفَي الأضكرء ثمٌ ذَكرَ التَوَفّي الأكبر وهو المؤتء وَقَالَ تَعَالَى: 9 ألنَّهُ يَتَوَقَّ اللشرعرت 
َوتها وَل لَرَتَمَتَ فى متها ميك الت قصى علا اموت وَبرِلُ ارقا إل َجَلٍ 
0 إِنَّ فى دَلِكَ لبت لَمَوَرِ كروت > الزْمر:42]. وَفي هَذِه الآيّةِ دَكَرَ الْوَقَاتيْن الُْبْتَى 
ْم الُغْرّىء وكَانَ التَبِئْ 44 إِذا أوى إِلَى فِرَاشهء قَالَ: (باسْمك أَمُوتُ وَأَخْيَا» وَإِذا قَامَ قَالَ: «الحَمْدُ 
نه الذي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإِلَيْهِ النْسْورُ)!). وهنا بَيّنَ الرسول4 أنّ النوم موتء فالنوم موتة 
صغرى والاستيقاظ من النوم بعث أصغر (). 

وهذه الآية تدل على أنَّ المسيح لم يقتل ولم يصلب بل نجاه الله تعالى من محاولة اليهود 
قتله» والله تعالى لم بقصد بالوفاة هنا الموتء بل المراد منه التّوم» حيث أنامه ثم رفعه إليه حياً 


بروحه وجسده من غير موت. 


6- قوله تعالى: 9 بل لنّهُ لَه 4 وقوله: # وَرَافِحَك إِلَّ #. وهذا رد على زعم اليهود 
نهم قتلوا المسيح وتكذيب لهم والمَعْتَى بل إنّه لم يُقتَلَء وأنَّ اميك رفعه إليه. وظاهر القول أنَّ 
الله تعالى رفع المسيح إلى السماء حياً بروحه وجسدهء لا بروحه فقط؛ لأنه مقابل بالقتل والصلب» 
ولا يصاح مقابلاً لهما رفعه بالروح؛ لأنّه يجوز أنْ يجتمع معهماء ودؤدد هذا ما ورد في صحاح 
السنة من أنّ عيسى اق سينزل بجسمه من الملكوت الأعلى إلى الأرض فيملوها عَذْلاَء كما مُلثَتْ 


0 


(1) صحيح البخاريء كتَابُ الدَّعَوَاتِ/ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ» حديث رقم 6312, 69/8. 
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جوراً وظلماً ويبكسر الصَليب وغيرهما من الأعمال التي سيأتي ذكرها في الأحاديث؛ ويهذا جاء 
التفسير المأثورء وعليه أكثر المفسرين(1). 

وهكذا فإنّ الله تعالى نفى أنْ يكون اليهود قد تمكّنُوا من قتل المسيح وصابه؛ وهو ما يدلّل 
على كذب رواية الأناجيل وكذب التَّصَارَى بادَّعائهم صلب المسيح. 


ثانياً: العقل يُبْطِل عقيدة صَلْب المسيح عند النّصَارَى: 
هناك الكثير من الأدلة العقلية والتي تَبَطّل من خلالها دَعْوَى النَّصَارَى بصلب المسيح: 

1- أنّ الأناجيل تفتقد إلى السَّنَّد المتّصِل في صحة نسبتها إلى المسيح أو بنسبتها إلى كُتَابها؛ 
كما ينعدم الحكم على كُتَّابها؛ لجهالتهم. 

2- أنّ الصلب لم يشهده أحد من تلاميذ المسيحء ولا أحد ممن كتبوا الأناجيل» ذلك لأنّ الجميع 
تركوا المسيح وهربواء وهذا يعني أنَّ رواياتهم ليست رواية شاهد عيان» مما يجعل أي محكمة 
تقضي ببطلان هذه الحادثة. 

3- إِنَّ الأناجيل الأريعة المعتمدة عند النصارى اختلفت اختلافاً كبيراً في إيراد قصة الصلبء فلا 
تكاد جزئية من الجزئيات في إنجيل تتفق مع الجزئية في الأناجيل الأخرى» مما يجعل 
الإنسان يعجب كيف تختلف هذه الأناجيل في أساس هام من أسس ديانتهم ولا تتفق في 
حادثة منهاء ولو صم أنّ المسيح أنبأ به. لكان اهتمامه متساوياً أو متقارياً» أما التفاوت 
والاختلاف والتضدد بين الأناجيل في إيراد هذه النصوص يُستط قيمة الاستدلال بهذه 
النتصوص. والعقل لا يقبل الاختلافء وبالتالي يُسقط قيمة الفكرة» ولا يُجيز الاعتماد على 
هذه النصوص دليل يُعْتَمَد عليه في إثبات عقيدة 2). 

4- إِنّ روايات الأناجيل لحادثة الصلب تثير الشاكَ في هذه القضية من حيث إِنَّ الأناجيل تبين أنَّ 
الصََلْب بمقدماته وأحداثه لم يستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة وهو ما لا يمكن حدوثه 
بحال من الأحوال» يقول الدكتور حنا الخضري: ' إِنّ الشيء الأول الذي يلفت النظر هو سرعة 


)1) انظر: زهرة التفاسيرء» محمد أبو زهرة» 2/3*ظظ1 
(2) انظر: المسيحية؛ أحمد شلبي» ص168. 
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البت فيهاء وتبعاً لما ذُكِر في الأناجيل لم تستمر محاكمة يسوع أكثر من 24 ساعة من وقت 
القبض عليه إلى أنْ رفع على الصليبء وأمام هذه السرعة تساءل الكثيرون قائلين: كيف يمكن 
أنْ تتم هذه العملية بهذه السرعة» وكيف يمكن قضائياً وعملياً أنْ يقوم يسوع بعمل العشاء 
الرباني في العِليَّة والذهاب إلى جبل الزيتون» والصلاة ثلاث مرات» ثم حضور يهوذا مع الجند 
للقبض عليه؛ ثم إحضاره إلى رئيس الكهنة حَنّان واستجوابه» ثم احضاره إلى رئيس الكهنة 
قَياَاه واستجوابه» ثم إحضاره أمام بيلاطّسء وبيلاطس يرسله إلى هيرودسء وهيرودس يرجعه 
إلى بيلاطسء وهذا الأخير يقدمه إلى الشعب مُفْترحاً عليهم اسم بَارَابَاسء وأخيراً يُسَلْمهِ للصّابٍ 
فيُخلبء كل هذه الأحذاث» يما نتضمته:من مناقشاتة:وأسئلة:ومداولات قكبائية وغير قضائية 
تمت في أربع وعشرين ساعة:. والمُشكلة التي تعترض سبيلنا من الناحية القضائية والناحية 
العملية تنفيذ هذه الأحداث الكثيرة في مدة أريع وعشرين ساعة17), والحقيقة كل هذه الأحداث 
تحتاج إلى عدة أيام أو أسابيع إِنْ لم تكن شهور وسنوات. 

5- يوجه الإمام القرافي» للنصارى سؤالاً يقول فيه: أتاب آدم وأناب أم لا؟ فإِنْ قالوا: نعم» بَطْل 
القول بالصلبء فإنهم يقولون: إِنَّ سر الصّلب محو خطيئة آدم؛ وإنّ الله تعالى فداه بابنه 
كما فدا إسماعيل بالكبشء, فضرب المسيح عوضاً عن رفاهية آدمء وإهانته بدلا من الأكل من 
الثمرة» صلبه على الخشبة لتناوله الشجرة» وسُمِّرَت يداه لامتداد يد آدم إلى الثمرة»ء وشقي 
الكَلَ والمُرَ عند عطشه لاستطعام آدم حلاوة ما أكله. ومات بدلاً من موت المعصية التي 
كان آدم يتوقعه» وإنْ قالوا: لاء كذبتهم كتبهم فإنها مصرحة كلها بتوية آدمء والتوبة تنفي 
الظلم» فلا معنى لعقوية الولد والأولى أنْ يكون الفداء بهابيل؛ لأنه وُلدَ من صلبهء لا بولد 
بينه وبين أبيه آدم قرون (). 

6- يَرْدَ شيخ الإسلام ابن تيمية» على عقيدة صلب المسيح قائلاً: ' إِنَّ هوْلَاءٍ الصُلَالَ لَمْ يَكْفِهمْ 
أنْ جَعَلُوا إِلََّ السَمَاوَاتِ وَالْأَنْضٍ مُتّحِدا ببَشَرٍ فِي جَوْفٍ امرَهِء وَجَعَلَوه لَهُ مكنا ثم جَعَلُوا 
وَهْوَ فِي ذَلِكَ يَسْتَعِيتُ بِاللهِ وَيَقُولُ: « إلهيء إلهيء لِمَادَا ترَكْتَنِي؟»[مت46:27] وَهُمْ يَفُولُونَ: 


(2) انظر: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة» القرافي»ء ص125. 
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الَّذِي كَانَ يَسْمَعْ النّاسُ كَلَامَهُ هُوَ اللّاهُوتُ؛ كُمَا سَمِعَ مُوسَى كَلَاْمَ اللَّهِ مِنَ الصَّجَرَةِء وَبَقُونُونَ: 
هُمَا شَخْصٌ وَاحِدَء وَيَقُولَ بَعْضْوهح: لَهُمَا مَشيئَةٌ وَاحِدَةٌ وَطَبِيعَةٌ وَاحِدَةُ وَالْكَلَامْإِنَمَا يَكُونُ 
بمَشِيئَة الْمتَكلْم فَيلرَمْ أن يَكُونَ الْمْتكَلّمْ الدّاعِي الْمُش تَغِيتُ الْمَضَلُوبُ هْوَ اللّاقُوتُ وَهُوَ 
الْمُسْتَغِيثُ الْمْتَصَرَعٌ وَهْوَ الْمُسْتَعَاتُ به وَأَيْضآ فَهُمْ يَقُونُونَ: إِنَّ اللَّاهُوتَ وَالدَسُوتَ شَخْصٌ 
وَاحِدّء قَمَعَ الْقَوْلِ بأَنَهْمَا شَخْصٌ وَاحِدَء إِمّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعِيثاء وَإِمّا أَنْ يَكُونَ مُسْتَعَائاً بِهِء وَإمّا 
أَنْ يَكُونَ دَاعِي وَإِمّا أَنْ يَكُونَ مَدْعْوَاَء فَإِذَا قَالُوا: إِنّ الدّاعِي هْوَ غَيْرُ الْمَدْعْوْ لَِمَ أَنْ يَكُونَا 
اثْنيْنِ لا وَاجداًء وَإذَا قَالُوا: هَمَا وَاحِدّ فَالدَاعِي هْوَ الْمَدْعُو(1. 

ليس من العدل أنْ يُعاقب غير المذنب؟ والمسيح في زعم النَضَارَى ابن الله» فهو ليس من 
جنس بني آدم فكيف يعاقب بدلاً عن آدم وذريته ودعواهم أنه تقمص الجسد البشري ليتألم 
من أجل الناسء فأين الرحمة التي جعلت الله في زعمهم يشفق على عبيده وخلقه ويترك ابنه 
الوحيد للعذاب والبلاء والإهانة واللعن والموتة الشنيعة؟! (2. 

وبتساءل الإمام ابن القيم © مُتَعَجَبَاً ومُسْتَدْكراً في نفس الوقت لِمَا يقوله النّصَارَى فيقول لهم: 
'فَيَا مَعْشَرَ الْمْتلَنَةِ وَعْبَّادَ الصّلِيبء أَخْبِرُونا مَنْ كَانَ الْمْمْسِكَ لِلسَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ حِينَ كَانَ 
َيُّهَا وَخَالِقُهَا مَرْيُوطاً عَلَى حَشبَةٍ الصّلِيبء وَقَدْ شُدَّتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ بِالْحِبَالِء وَسْمِرَتِ الْيَدُ التي 
نت الْعَوَااِمَ؟ فَهَلْ بَقِيتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْض خَلُواً مِنْ إِلَهِهَا وَفَاطِرِهَا؟ وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ هَدَا 
الْأَمْرُ الْعَظِيمُ؟ أم تَقُولُونَ اس تَخْلف عَلَى تَدْبِيرِها غَيْركُه وَهَبَط عَنْ عَرْشه لِرَنْطٍ تفسه عَلَى 
حَشَبَةٍ الصَلِيبء وَلِيَذُوقَ حَرّ الْمَسَامِيرٍ وَلِيُوجِبَ اللَغْتَةَ عَلَى تَفْسهء حَيْتُ قَالَ في التَوراة: 
َلْعُون مَنْ تَعَلّقَ بالصَليبء أمْ تَقُولُونَ: - وَهْوَ في الْحَقِيقَة قوْلْكُمْ - لا تذري وَلَكِنْ هذا في 
لْكُثْبٍء وَقَدْ قَالَهُ الآبَاء» وَهُمْ القُدْوَهُ وَالْجَوَابُ عَلَيْهِمْ "(2), فَمَنْ كان يقوم برزق العباد والأنعام 
في وقت صلبه ودفنه؟ وكيف كان حال الوجود والإله في اللحود؟ وأيّ قبر وسع الإله الخالق 
للسماوات والأرض بزعمهمء وكيف مَكَّنَ أعداءه من صلبه؟!. 


)1) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح اكقتل» ابن تيمية, 4. 
(2) انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلفء ص 329. 


(3) 


هداية الحيارى في أجوية اليهود والنصارىء ابن قيم الجوزية» 498-497/2. وانظر: الأجوية الفاخرة عن 
الأسئلة الفاجرة في الرد على الملة الكافرة» القرافي»ء ص127. 
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0- كيف يتم الجمع بين قولكم أيها النصارى بأنَّ المسيح إله حق من إله حق» ومن جوهر أبيه 
الذي هو مساو الأب في الجوهر الذي نزل وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء» وتأنس 
وصُلب وِتََلم ومات في عهد بيلاطُس البنطي اقتضى ذلك أن يكون الإله الحق المساو للآب 
في الجوهر صُلب وتألم ومات وقام في اليوم الثالث, فيكون اللاهوت مصلوياً متألماً» وهذا ما 
تقر به طوائف منكم وطوائف تنكره» لكن بمقتضى أمانتكم هو الأول أنَّ اللاهوت ضلب 
وتألم» وهذا لا يمكن أنْ يُقال أيها النصارى(!). 

1- نتساءل عن تضرع المسيح وطلبه صرف الصلب عنه حين قال: «يّا أَبَتَاُ إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعبْرْ 
عَنِي هذه الْكَأَسُء وَلِكِنْ لَيْسَ كَمَا أَرِبدُ أنَا بَلْ كَمَا تُرِيدُ أَنْتَ»[مت39:26]: فهل يجبر الأب ابنه 
- مع التحفظ - على أمر لا يتحمله أو يطيقه: «ِوَلِكِنْ لَيْسَ كما أَرِبدُ أَنَا بَلْ كما ثُرِيدُ أَنْتَ»؟! 
وهل كان المسيح يجهل أنه سيصاب. وإذا كان يعلم أنه سيصاب فما فائدة هذا الدعاء 
والتضرع؟! فقيام المسيح بالدعاء دليل على ثقته بأن الله سيستجيب له؛ ثم لا يليق أن يقال بأن 
الله رد المسيح خائباً بعد هذا التضرع والدعاء» فمثل هذا لا يحدث إلا مع عصة العباد. 

2- إذا كان المسيح ابن الله حسب زعم النصارى فأين كانت عاطفة الأبوة؟ وأين كانت الرحمة 
حينما كان الابن الوحيد يلاقي دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية والإهانة ثم الصلب مع دق 
المسامير في يديه وقدميه» ويموت بهذه الطريقة البشعة على يد اليهود أخبث خلق الله وهو 
الذي وصفته الأناجيل بأنه شكا لأبيه أنه تركه: «إلهيء إلهيء لِمَاذًا تَرَكْتَيِي؟»[مت27]46:27). 

3- إن الكتب الإلهية ُصرّح جميعها بإثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزهه عن صفات 
النتقصان فلو صكّت مقالة النصارى من كون المسيح ربا وإلهاً قد قتل؛ لصم أنْ يقال: 
سبحان قاتل نفسه» أو سبحان من غلبته اليهودء وشبه ذلك"0©. 


(1) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» 48/2: 232/3»: 328/3. 

(2) انظر: النصرانية والإسلام» المستشار محمد عزت الطهطاوي.ء ص 52-51. 

(3) السيف الصقيلء التميمي الداريء ص183. للمزيد من الأدلة العقيلة راجع: الأجوية الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة 
في الرد على الملةٍ الكافرةء ص126-125» وتَخُجِيل مَنْ حَرّف التوراة والإنجيل» 372-371/1» والجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» 62-60/4: والسيف الصقيلء ص187-180» وعقيدة الصلب والفداءء 
ص 20-19» والمسيحية» أحمد شلبي» ص167-162» ودراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» ص 327- 
1. 
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المبحث الثانى: 
قيام المسيح من القبر وظهوره وإبطالهما 

المطلب الأول: دَعْوَى قيام المسيح من القبر وإبطالها. 

بعد استعراض قصة الصلب, تناولت الأناجيل قيامة المسيح بعد دفنه بثلاثة أيام» وإنَّ ما 
في الأناجيل من اختلاف وتناقض فيما يتعاق بقصة الصلب يترتب عليه إنكار القيامة بعد 
الصلب؛ لأنَّ ما بُني على باطل فهو باطلء وهذا ما سيعرضه الباحث فيما يلي: 
أولاً: أدلة النصارى على قيامة المسيح من القبر: 

يَدَعِي النصارى أنّ المسيح اللتكا صْلِبَ ومات على الصَّلِيب ثمّ بعد ذلك قام من القبر بعد 
ثلاثة أيام حيث ظهر إلى تلاميذه. وبستدلون على قيامته ببعض الأدلة الواردة في العهد الجديدء 
فيما يلي أهم الأدلة الواردة على لسان المسيح التي استدلوا بها من إنجيل مَتَّى (!): 
الدليل الأول: أنَّ الكتبة والفريبسيين طلبوا من المسيح أنْ يريهم آية: « فَأَجِاب وَقَالَ لَّهُمْ: جيلٌ 
شَرَِيرٌ وَفَاسِقَْ يَطَلْبُ آيَةَ وَل غطى لَه آيَةُ إلا آيَة يُونَانَ النّبِيَ. لأَنَهُ كَمَا كَانَ يُونَانُ في بَطْنٍ 
الْحُوتٍ تَلاَنَةَ أَيَامِ وَتَآَتَ لَيَال هكَدًا يَكُونُ ابْنُ الإنَمان في قَلْبٍ الأَرْضٍ نَاَنَةَ أَيَامِ وَتَلَآَتَ 
لَيَال»[مت40-38:12]» فيعتقد النصارى أنّ المسيح يرمز بهذه الآية إلى موته وقيامته. 

إنّ الأناجيل تخبرنا أنَّ المصلوب لم يَبْقَ في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال» لأنَّ 
المصتاوت أَنزِلٍ عن الصليب مساء الجمعة-يوم الصلب- وفي المساء جاء يوسف الرامي فأنزله 
وكفّنه ووضعه في القبرء وعندما جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر في فجر الأحد 
والظلام باق لم تجدا المصلوب في القبرء فيكون المصلوب أمضى ليلتين ويوم فقطء مما يظهر 
الدليل الثاني: عندما شهد بطرس أن المسيح هو ابن الله الحي» وتَمَلَكَ تلاميذه الاعتقاد بأنه لا 
يموت» قال لهم عن نفسه: « أَنّهُ ينبي أَنْ يذهب إِلَى أُورْسَلِيمَ وَيتألَمَ كثيرَا مِنَ الشّيُوح وَرُْسَاءِ 
الْكَهَنَة وَالَْتبَةِ وَفْتَلَه وي الْيَوْمِ الثَالِثْ يَقُوم6[مت21:16). وتكرّر مثل هذا القول عدة مرات في 
إنجيل مَتَّى [مت9:17. 23-22:17: 20-18:20]. 


(1) انظر: قاموس الكتاب المقدس, ص 749» ويرهان يتطلب قراراً» جوش مكدويل. ص 230-229» وقيامة المسيح 
والأدلة على صدقهاء ص6. وعلم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص456-455. 
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الدليل الثالث: وأخيراً قال لتلاميذه» وهو في الطريق إلى الصليب- كما يزعم النصارى: « بَعْدَ 
قِيَامِي أَسْبِفكُمْ إلى الْجَلِيلٍ»1مت32:26]» نقول: لو صحت-جدلًا - هذه الروايات في إخبار 
المسيح عن موته وقيامته لصدقوا ما قالت لهم مريمء كما إِنَّ هذا القول يناقضه ما جاء في إنجيل 
يوحنا بأنَّ التلاميذ - حتى بعد قيامة المسيح - لم يكونوا يعرفون أنه ينبغي أنْ يقوم: « لأَنّهُمْ لَم 
يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرفُونَ الْكِتاب: أَنّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ الْأَمْوَاتِ»إيو119:20)؛ هذا من وجه؛ ومن وجه 
آخر فقد سجِّلَ إنجيل مَتَّى شك التلاميذ في قيامة وظهور ذلك الذي قيل: إنه المسيح الذي 
صاحبوه من قبل» وعرفوه جيداً وصاحبوه زماناً لم يفارقوه فيه البتة: « وَلَمَا رَأَوْهُ سَجَدُوا لَهُ وَلكِنَ 
بَعْضَهُمْ شَكُوا»[مت2117:28: فلو كانوا يعلمون أو يؤمنون بقيامة المسيح فلماذا يَشُكُون إذاً؟: 
يقول القس حبيب سعيد: 'وفي بادئ الأمر لم يصدق أحد هذه الروايات عن القيامة» حتى بعض 
التلاميذ أنفسهم حسبوها قصصاً خرافية'(©. 

وأول شهادة عن القيامة لم تعطها الأناجيل» لكنها جاءت من رسائل بُونُْس وعلى وجه 
الخصوص رسالته الأُولّى إِلَى أَهْلٍ كُورِئْتُوسَ والتي كُتبت قبل أقدم الأناجيل بعدة سنوات» وفي 
الوقت الذي نادى فيه بموت المسيح وقيامته فإنّ هناك من النصارى الأوائل مَنْ عارضه على 
ذلك فيقول بولس: « وَلِكِنْ إِنْ كان الْمَسِيحٌ يُكْرَرُ به أَنْهُ قَامَ مِنَ الأَموَاتِء فَكَيْفَ يَقُولُ قَوْمٌ بَيْنكُم 
ِنْ لَيْسَ قِيَامَةُ أَمْوَاتٍ؟ فَإِنْ لَمْ تكُنْ قِيَامَةُ أَمْوَاتٍ فلآ يَكُونُ الْمَسِيح قَدْ قَامَ! وَإِنْ لَمْ يَكْنِ الْمَسِيحٌ 
د قَامَ» فبَاطِلَُ كارتا وَبَاطِلٌ أَئِضًا إِيمَائكُمْ وَنُوجَدُ نَحْنُ أَيَضَا شُهُود رُورٍ لله لأنَا شَهِدْنَا مِنْ 
جهة الله أَنّهُ أَقَامَ الْممسِيحَ وَهْوَ لَمْ يمه إِنْ كَانَ الْمؤتى لآ يَقُومُونَ...»[1كو4]17-12:15)؛ هذه 
أهم الأدلة يزعم النصارى أنّ المسيح قالها وأخبر أنه سيقوم من القبر بعد ثلاثة أيام من موته. 

إِنَّ هذه الأدلة التي يتمسك بها النصارى للدلالة على قيامة المسيح من الموتء إنما هي 
روايات متهافتة وضعيفة ومتناقضة:؛ وركيكة لا تصلح للاستدلال على هذه المسألة أبدأء فضلاً 
عن أنّها لا سَنَد لها يصح نسبتها من خلاله للمسيح.ء كما أنَّ وعد المسيح - حسب الأناجيل - 


1) انظر: دعوة الحق بين المسيحية والإسلام» القاضي منصور حسين عبد العزيزء 233/1. 

2 انظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية؛ أحمد عبد الوهاب» ص301. 

3) أديان العالم» القس حبيب سعيدء ص253. 

4) انظر: جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر «عرض 
ونقد»» رمضان مصطفى الدسوقي حسنين» ص 399. 


) 
) 
) 
) 
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بأنه بعد ثلاثة أيام سيقوم من الموت نجده لم يتحقق حيث نجده قام بعد ليلتين ويوم فقطء 
وسنناقش لاحقاً الاختلافات فى قضية القيامة. 


ثانياً: أهمية قيامة المسيح عند النصارى: 

قيامة المسيح عند النصارى هي أهم حدث تاريخي في وجود البشرية؛ لأنّ على هذه القيامة 
تترتب الكثير من التعاليم والوعود المصيرية لمستقبل البشرية» وفيما يلي ذكر بعض أقوال 
النصارى لأهمية القيامة عندهم: 

أول الأقوال التي تبَيّن مدى أهمية القيامة لدى النصارى ما يقوله بولس في رسَالته الأُولَّى 
إلى أَهْلٍ كورئثوس: «وَإِنْ لَمْ يَكْنِ المسيح قد قَامَ فَبَاطِلَةٌ كِرَارَبَنَا وَيَاطِلَ أَنِضَا 
إِيمَائْكُمُ»[1كو14:15]. 

ويقول حبيب جرجس: " بعدما دفن السيد المسيح ومكث في القبر ثلاثة أيام عادت نفسه 
الطاهرة ونهض بقوة لاهوتية قائماً من القبر في يوم الأحد باكراً... وظهر بعد قيامته لتلاميذه(!). 

وبالقيامة يكون كمال عمل المسيح الخلاصي الفدائي كما يقول القس جيمس أنس: 'لو لم 
يكن المسيح قد قام لفشل كل مسعى الفداء» ولثبت أن كل ما سبق من النبوات والآمال بشأن 
نتائجه المجيدة في الدنيا والآخرة إنما هو أوهام"2. 

وقيامة المسيح عقيدة أساسية في النصرانية وركيزة من ركائز الإيمان النصراني» حيث يقول 
القس الدكتور فهيم عزيز: ' إِنَّ قيامة المسيح كانت ركناً أساسياً في هذا العمل العظيه(6) 

ويقول وليم باركلي: " ويجب ألا تَشَمَى أَنَّهِ بدون قيامة لَّمَا قامت الكنيسة المسيحية على 
الإطلاق”7)» وبقول الأب مَتَّى المسكين: 'لقد صارت قيامة الرب يسوع من الأموات هي بداية 
حياة الكنيسة وترنيمتها الخالدة» تستقبل بها وعد الحياة الأبدية كل سنة إلى أنْ يجيء الرب57) 


(1) خلاصة الأصول الإيمانية» حبيب جرجس؛. ص49-48. 

(2) علم اللاهوت النظاميء القس جيمس أنِسء ص456. 

(3) المدخل إلى العهد الجديد» القس فهيم عزيزء ص89. 

(4) تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 42/5. 

(5) الإنجيل بحسب القديس مَنتَّى الأب مَتَى المسكين» ص830. 
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وبقول جون لوريمر عن قيامة المسيح: ' لولاها ما كان يمكن أَنْ يكون للكنيسة وجود 
بالمرة» فهي التي جعلت معنى لموته ولكل شيء فعل وقال قبل ذلكء فعندما قام السيد من 
الأموات عرف أتباعه من هو ومن هم وماذا يجب أنْ يفعلوا '(1). 

وينقل الأب مَتَّى المسكين عن العالم النصراني بورنكام قوله: ' إِنّ قيامة المسيح حقيقة 
تفوق الواقع التاريخيء ولا يستطيع التاريخ أنْ يَفْخص كيفيتهاء ولكنه يتين من حدوثها كحقيقة 
أومنَ بها بواسطة التلاميذ بيقين راسخ يُسَجِّله التاريخ» وبدونه لا يكون إنجيل ولا خبر ولا حرف 
في العهد الجديد؛ لأنّه لا إيمان ولا كنيسة ولا عبادة ولا صلاة ولا مسيحية حتى هذا اليوم بدون 
قيامة المسيح من الأموات» وبالرغم من ذلك فإنه مستحيل أنْ تصِل إلى قناعة عن فحص كيف 
تمّت القيامة"(2). 

ومن خلال أقوال علماء النصارى السابقة يتبين أنَّ قيامة المسيح عقيدة أساسية في 
النصرانية وركيزة من ركائز الإيمان النصراني» وهدمهما يعني يهدم النصرانية. 
ثالثاً: مناقشة دعوى قيامة المسيح من الموت الواردة في الأناجيل: 

إنّ فكرة القيامة - وكذلك الظهور- قائمة على أشس باطلة فهي قائمة على أساس أن 
المسيح صلبء ولقد بينًا سابقاً أنَّ أدلتهم على الصلب متناقضة متضارية» فقد اختلفت تماماً في 
كل جزئية تتعلق بموضوعات الصلبء بحيث لا يمكن إثباته منهاء وعلى ذلك فهو باطل؛» وما بني 
على باطل فهو باطلء ولو نظرنا إلى دعوى القيامة لوجدنا أنها ليس لها من الأدلة سوى روايات 
الأناجيل وهي روايات متناقضة متعارضة أيضاًء ولقد اختلفت قصة القيامة في الأناجيل اختلافاً 
عجيباً بحيث لا يمكن معه إثبات أي حقيقة؛ وهو ما يكفي لرفضها. 


لذلك يقول المؤرخ شارل جنيبير: 'إنَّ روايات الإنجيل التي وصلت إلينا والتي تتعلق ببعث 
عيسىء لتبدو للمؤرخ الناقد من الإنشاءات التي لا تنسجم عناصرهاء قد بنيت على ذكريات مبهمة 
وتفاصيل متعارضة7., ولَّمّا كانت دغْوى ثبوت القيامة بالأناجيل باطلة» وذلك لوجود التناقض 
والتضارب بين رواياتهاء أحسّ علماء النصرانية بهذا التناقض والحرج الواقع بين روايتها لقصة 
القيامة والظهور فجعلوا يلتمسون الأعذار لذلكء يقول الدكتور القس حنا الخض ري أنّ كُتّاب 
الأناجيل الأريعة: 'وإنْ كانوا في تسجيلهم لهذه الحادثة [القيامة] قد كتبوا بأسلوب قد يظهر للبعض 


(1) تاريخ الكنيسة» جون لوريمرء 42/1. 
(2) الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتَى المسكين»ء ص832.؛ وانظر: تاريخ الفكر المسيحي» 361/1. 
(3) المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ص 49. 
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أنَّ فيه شيئاً من عدم الانسجام والتوافق» فإنَّ الأمر الأساسي هو أنّ كل كاتب من هؤلاء الكُتَّب 
الأربعة يروي قصّة القيامة كما فهمهما7!. وهذا القول لا يقف ولا تصمد أما التَقْد؛ِ وذلك لأنّ 
الاختلاف الواقع في الأناجيل إنما هو اختلاف في رواية الأحداث لا في فهم الأحداث. 

تدور أحداث قيامة المسيح من الأموات إلى أنه في فجر يوم الأحد ذهبت بعض النسوة إلى 
القبر لتقَقّد الميت الذي تقول عنه الأناجيل إنه عيسى المسيح. ولكن الأناجيل اختلفت في رواية 
ما حدث ذلك اليوم اختلافاً عظيماً إلى حد عدم الاتفاق على أي شيء»ء وهذه أهم الاختلافات بين 
إنجيل متى وغيره من الأناجيل الأخرى؛ غاصًّاً الطرف عمّا انفرد به إنجيل مَتَّى عن غيره: 
[ - مَتَى دُخرِج الحَجّر: 

اختلفت الأناجيل في الحَجّر الذي يَسْد القبر المزعوم أنه قبر المسيح. فهل وجد الزوار 
الحجر الذي يسدّ القبر مدحرجاً أم دُحرج وقت الزيارة؟ يروي إنجيل مَتَّى أنّ ملاكاً نزل من السماء 
ودحرج الحجر وجلس عليه بعد حدوث زلزلة عظيمة: «جَاءَتْ مَرْبَمْ الْمَجْدَلِيَةُ وَمَرْتَمْ الأَخْرَى 
ِتنظرا الْقَبْرَ. وَإِذَا َلْرََهَ عَظِيمَةٌ حَدَنَتْء لأنَّ مَادكَ الرّبَّ نَرَلَ مِنَ السَماءٍ وَجَاءَ وَدَخْرَجَ الْحَجَرَ 
عَنِ الْبَابِء وَجَلَسَ عَلَيْهِ»[مت2-1:28]؛ فهذه الرواية تقول أنّ ملاك الرب نزل من السماء فجاء 
ودحرج الحجر عن باب القبرء بوجود المرأتين اللتان كانتا تنظران إليهء أَلَمْ يتذكر الملاك ربه إلا 
بعد ثلاثة أيام من موته كما يقول النصارى؟ فأين كان كل هذا الوقت؟ ويأمر مَنْ نزل من السماء 
ورب الكون ميتاً في القبر؟ نزل ليدحرج الحجر؛ فهل لم يستطع الرب بقوته أنْ يدحرج الحجر؟ 
ويحتاج إلى مخلوق من مخلوقاته؟ ولماذا كان الملاك أقوى من إلهه؟ وكيف عَرِف أنَّ إلهه يريد 
أنْ يخرج من القبر في هذا الوقت وهو القائل بعد ثلاثة أيام أقوم بزعمهم؟ ولكن الأناجيل الثلاثة 
الأخرى تخالف رواية إنجيل مَتَّى في أنَّ الزائرات قد وجدنّ الحجر مدحرجاًء ولم يشاهدن من الذي 
دحرجه؛ ولم يكن هناك ملاكاً جاساً على الحجرء فبحسب إنجيل مَرْفْس أنَّ الزائرات كنّ يتحدّثنٌ 
في الطريق ويقلن: مَنْ يُدَحرج لنا الحجر الثقيل عن باب القبر» وما أن وصان: «قَتطَلعْنَ وَرَأَيْنَ 
أنّ الْحَجَرَ قَذ دُحْرِج! لأَنَهُ كان عَظِيمًا جدًا»[مر4:16]» وقد أَيّدَ إنجيل لوقا إنجيل مَرْفُس في عدم 
رؤية النساء للملاك وهو جالس على الحجر: «قَوَجَدْنَ الْحَجَرَ مُدَخْرَجَا عَنِ الْقَبِْ»[لو2:24]: 
وكذلك إنجيل يوحنا: « وَفي أَوَّلٍِ الأسْبُوع جَاءَتْ مَرْبَمْ الْمَجدَلِيَةُ ِلَى الْقَبْرٍ بَاكِرَا وَالظَلامْ بَاقٍ. 
فَنَظَرَتِ الْحَجَرَ مَرَفُوعَا عن الْقَبِْ»يو2(1:20؛ وهكذا اختلفت الأناجيل في هذه القضية» وهذا مما 


(2) انظر: إظهار الحق» 222/1» والتصريح بإثبات الأناجيل الاعتقاد الصحيح في المسيح؛ ص214-213. 
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يزيد تأكيد الشك في موضوع في قضية الصلبء ولو كانت الأناجيل وحياً إلهياً لَمَا تناقضت في 
رواية قضية تَُد من سس عقيدة النصارى كما يزعمونء فَمَتَى دُحرج الحجر عن القبر؟ فإنجيل 
مَتَّى يقول إِنّ الحجر دحرجه الملاك وقت وجود المرأتين» والثلاثة يقولون إنه دُحرج قبل الزيارة. 


2- مَتَى كانت زبارة النْسَاء للقبر؟!: 


تَتَحَدّتْ الأناجيل عن زائرات للقبر في يوم الأحدء ويجعله إنجيل مَرْفُس بعد طلوع الشمسء» 
فيقول: « وَتاكِرَا جدًا فِي أَوَلٍ الأسْبُوع أَنيْنَ إِلَى الْقَبْرِ إِذْ طلّعتِ الشَمْ. وَكُنَّ يقنَ فِيما بَنَهُنَ: 
مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا الْحَجَرَ عَنْ بَابٍ الْقَبْرِ؟ فتَطَلَعْنَ وَرَأَيْنَ أنّ الْحَجَرَ قَدْ دُخْرِجَ!»[مر4-2:16]: ولكن 
الأناجيل الثلاثة الأخرى تجعل الزيارة عند الفجرء إذ يقول إنجيل مَتَّى: « وََعْدَ السَبْتِء عِنْدَ فَجْرِ 
أَوَلِ الأشْبُوعء جَاءَتْ مَرْتَمُ الْمَجدَِيَةُ وَمَْيَمُ الأخرى لِتَنْظرَا القَبْزَه[مت1:28]» وبقول إنجيل لوقا: 
«ثْمَ فِي أَوَلِ الأسبوعء أُوَلَ الْفَجْرِء أَتْنَ إِلَى الْقَْرِ حَامِلآتٍ الْحَنُوط الَّذِي أغدذئة وَمَعَهُنَ 
أنَاسٌ»إلو1:24]» ويوافقهما إنجيل يوحنا ولكنه ينص على أنَّ الظلام باق: «وفي أَوَّلِ الأسْبُوع 
جَاءَث مَرْيَمْ الْمَخِدَلِيَةٌ إِلَى الْقَبْرٍ بَاكِرَاء وَالظّلامْ باق. فَنَظَرَتِ الْحَجَرَ مَرْفُوعَا عَنٍِ 
الْقَبْرِ»[يو1(1:20!)» فمَتَى كانت زيارة القبر؟ بعد طلوع الشمس أم عند الفجر؟؛ ويستحيل أنْ تكون 
في الوقتين. 

3- مَنْ زَارَ القبر؟ 

تضاربت روايات الأناجيل في ذِكْر عدد الزائرات والزوار الذين قاموا بزيارة القبر يوم الأحدء 
إذ يقول إنجيل يوحنا أنَّ مريم المجدلية زارته لوحدها: «وّفي أَوَّلٍ الأشْبُوع جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجدَلِيّةُ 
إِلَى الْقَبْرٍ بَاكِرَاه[يو1:20]: وأضاف إنجيل مَتَّى لمريم المجدلية مريمَ أخرى وأبهمها: «وَيَعْدَ السَّبْتِء 
عِنْدَ فَجْرِ أَوّلِ الأَسْبُوع» جَاءَتْ مَرْيَمُ المَجدَليَةُ وَمَرْتِمْ الأخرى لِتَنْظرَا الْقَْرك[مت1:28]. بينما إنجيل 
مَرْفُس يذكر أنّ الزائرات هن مريم المجدلية وأم يعقوب وسالومة: «وَيَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُء اشْتَرَتْ 
مَرْيَُ الْمَجدلِيَهُ وَمرتمْ أمُ َْقُوبَ وَسَالْومَةُء حَنُوطا لِيَأتِينَ وَبَْهنَّهُ»[مر1:16]» وخالفهم إنجيل لوقا 
فيقول أنَّ القادمات للزيارة كن نساء كثيرات ومعهن أناس أيضاً: «وَتَبِعَنُْهُ نِسَاءٌ كُنّ قَد أَتَيْنَ مَعَهُ 
مِنَ الْجَلِيلِء وَنَظَرْنَ الْقَبْرَ وَكَيْفَ وضع جَسَذدْه. فَرَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطًا وََطْيَابًا. في السَّبْتِ 
اسْتَرَحْنَ حَسَبَ الْوَصِيّة. ثم في أَوَلِ الأسبُوعء أُوَلَ الْفَجْرِء أََْنَ إِلَى الْقَبْرٍ حَامِلآتٍ الْحَنُوط الذي 


)1) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» 2( والمسيح في القران والتوراة والإنجيل» عبد الكريم 
الخطيب» ص 389» 206 وهل افتدانا المسيح على الصليب؟, منقذ بن محمود السقارء ص 26. 
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أَغْدَدْئَهُ وَمَعَهُنُ أُناسّ»إلو1(]1:24-55:23), والملاحظ أنّ الأناجيل لم تذكر أُمّ المسيح من ضمن 
الزائرات» فهل من المعقول ألا تحضر أم الميت إلى قبر ابنها كعادة اليهود؟ فإِنْ دلّ هذا على 
شيء فإنَّمَا يَدْلَ على أنَّ المصلوب ليس عيسى المسيح؛ بل شخص آخر. 

وهكذا تختلف الأناجيل الأربعة في زيارة واحدة اختلافاً عظيماًء وذلك مما يؤكد الشك في 
عدم مصداقية أية رواية تزعم أنَّ المسيح قد صلبء واستحالة كونها وحياً إلهياً. 
4- ما الهدف من زيارة القبر يوم الأحد؟ ومَتَى تمَّ إعداد الحَنُوط؟ 

كما تضاربت رواية الأناجيل فيمن زار القبرء فإنها تختلف في الغرض والهدف من زيارة 
القبر» حيث يقول إنجيل مَتَّى أنَّ زيارة مريم المجدلية ومريم الأخرى كانت في صباح الأحد لرؤية 
القبر: «وَيَعْدَ السَبْتِء عِنْدَ فَجْرٍ أَوَلِ الأْسْبُوعء جَاءَتْ مَرْيَمُ الْمَجْدَلِيَةُ وَمَرْيَمُ الأخرى لِتنْظرًا 
الْقَبْنّ>ه[مت1:28] وهذا يُكَيْبِ ما جاء به: «وَكَانَتْ هُنَاكَ مَْبَمْ الْمَجْدَلِيَةُ وَمَرْبَمْ الأخرى جَالِسَتَيْنٍ 
نُجَاة الْقَبْرِ»ُ[مت161:27» وإلا فلا معنى لمجيئهما ثانياً لتَنَظْرَا القبر» بينما جعل إنجيل مَرْفُس 
الهدف من الزيارة هو تحنيط المدفون كما خالفه في وقت الزيارة: «وَيَعْدَمَا مَضَى السَّبْتُء اشترَث 
مَرْيَمُ الْمَجَلِيَةُ وَمَرْيمُ أمُ َعْقُوبٍ وَسَالُومَةُ حَنُوطًا لِيَأَتِينَ وَيَدْهَنَّهُ»[مر1:16] ووافق إنجيل لوقا 
إنجيل مَرْفُس في سبب المجيء وأنه كان لتحنيط المدفون؛ ولكنه خالفه في شراء الحنوط وأنه كان 
قبل يوم السبت لا بعده وفي إنجيل مَرْقُس أنه كان بعد مضي يوم السبتء وعند لوقا: « ثُمّ في 
أَوَلٍ الأسْبُوع أَوَلَ الْقَخْرِء أتَيْنَ إلَى الْقَبْر حَامِلآتٍ الْحَنُوطَ الذي أَعَدَذْنَهُ وَمَعَهُنَّ أنَاسّ»إلو1:24]: 
أي أنهن أعددن هذا الحنوط في يوم السبت أو قبله وليس بعده كما في إنجيل مَرْفْسء وليس من 
الممكن أنْ يكنّ قد اشترينه يوم السبت حيث تكون الحوانيت مغلقة كما لم يكن الشراء يوم الجمعة 
أيضاً حيث خوكمَ وصّلِبَ ودُفِنَ عند منتصف الليلء كما لم يتم هذا فجر "الأحد" أيضاً فمَتّى قَمْنَ 
بشراء أو بتحضير هذا الحنوط؟ ولو قُمن بتحضيره من قبلء فلماذا انزعجنَ وارتبكنَ عند علمهنٌ 
قائعة» ولعاياكو كل تين مك أو يوك قد ]عن :هذا الدز 1 ا0. 


)1) انظر: المسيح في القران والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب» ص396»: وهل افتدانا المسيح غلئن الصليب؟» 
ص 28-27» والتصريح بإثبات الأناجيل الاعتقاد الصحيح في المسيح» ص213-212. 


(2) انظر: دعوة الحق بين المسيحية والإسلام» القاضي منصور حسين عبد العزيز» ص235. 


305 


5- ماذا رأت الزائرات عند القبر؟ 

اختلفت روايات الأناجيل في عدد من ظهر لليّسْوة الزائرات عند القبر وهوبته أشخص واحد 
أم أكثر من واحد؟ أملك أم بشر؟ فيروي إنجيل مَتَّى أنَّ ملاكا نزل من السماء: « وَإِذَا زَلَْنَة 
عَظِيمَةٌ حَدَنْتْء لأَنّ مَلدكَ الب نَرَلَ مِنَ السَمَاءٍ وَجَاءَ وَدَخْرَجْ الْحَجَرَ عَنِ الْبَابِء وَجَلَسَ 
عَلَيْهِ»[مت2:28]؛ وأما إنجيل مَرْفُس فيروي أنَّ الّسوة رأَيْنَ شاباً جالساً عن اليمين لابساً حلة 
[مر5:16]؛ وأما إنجيل لوقا فيروي أَنَّهنّ رأَيْنَ رجلين بلباس براقة: « وَفِيمَا هُنَّ مُحْتَارَاتُ في ذلِكَ» 
ِذَا رَجُلآَنِ وَقَهَا بِهنَّ بثِيَابٍ بَرَاقَةِ»إلو4:24]؛ وأما إنجيل يوحنا فيذكر أنّ مريم رأت ملاكين جالسين 
أحدهما عند الرأس والآخر عند الرجلين: « أَمّا مَرْيَمْ فَكَانَتْ وَاقِقَةَ عِنْدَ الْقَبْر خَارِجًا تَبْكِي. وَفِيمَا 
هي تبي الْحَنْث إِلَى الَْبْرِ فنَظرَث مَلاكيْنِ تياب بيضٍ جَالِسَيْنِ وَاحِدَا عِنْدَ الس وَالآخرَ عِند 
الرَجْلَيْنِء حَيْثُ كَانَ جَِسَدُ يَسْوعَ مَؤْضُوعًا»[يو1(112-11:20), وهكذا نجد تناقضاً ظاهراً بين 
الأناجيل في هذه الرواية» حيث يجعله إنجيل مَتَّى ملاكاً وإنجيل مَرْشُسى شاباًء ونجد إنجيل لوقا 
يقول: رجلان» وإنجيل يوحنا يقول: ملاكان» فلست أدري كيف يصبح الملك ملكين؟ وكيف ينقلب 
الشاب إلى رجلين؟ إِنَّ هذا تناقض عجيب يدل على أنَّهم يتبعون الظن في ادّعاء صلب المسيح. 
6- أين رأت الزائرات الملاك أو الملاكين؟ 

يقول إنجيل مَتَّى إِنَّ الزائرات مريم المجدلية ومريم الأخرى قد رأين ملاكأً جالساً على الحجر 
الذي كان يسد باب القبر: « وَإِذَا رَلََْةٌ عَظيمَةٌ حَدَنَثْء لأَنّ مَلآكَ الرّبّ نَرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ وَجَاءَ 
وَدَخْرَج الْحَجَرٌ عَنِ الْبَابِء وَجَلَسَ عَلَيْهِ»[مت2:28]؛ ويخالفه إنجيل مَرْفُس بأنّ النماء لم تر 
الملاك جالساً على الحجرء بل وَجَدْنَ شاباً جالساً في القبر عن اليمين: « وَلَمَا دَخَلْنَ الْقَبْرَ رَآَيْنَ 
شَابًا جَالِسَا عَنْ الْيَمِينِ لآبسَا حُلّةَ بَيْضَاءَ »[مر5:16]» ويدلٌ إنجيل لوقا على عدم رؤية النساء 
للملاك وهو جالس على الحجر أو في القبرء وإنهنّ لقين رجلين عند القبر بثياب برّاقة: « فَوَجَدْنَ 
الْحَجَرَ مُدَخْرَجَا عَنِ الْقَبْرِِ فَدَخَلْنَ وَلَمْ يَجِدْنَ جَسَدَ الرّبَ يَسُوعَ. وَفِيمَا هن مُحْتَارَاتُ فِي ذلك. إِذَا 
رَجُلآَنِ وَقَفَا بهن بِثِيَابٍ بَرَاقَة»إلو4-2:24]» بينما خالفهم إنجيل يوحنا إذ يقول إِنَّ ملاكين جالسين 
واحداً حيث كان رأس المدفون والآخر عند رجليه: « أُمّا مَرْيَمْ فَكَانَتْ وَاقِقَةَ عِنْدَ الْقَبْرِ خَارِجًا 


(1) انظر: القَارق بَيْنَ المَخْلُوق والخّالق» عبد الرحمن البغداديء 141-140/2.» والمسيح في القرآن والتوراة 
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وَالآخَرَ عِنْدَ الرِجْلَيْنِ حَيْتُ كان جد يَسْوعَ مَؤُشُوعًا. فَقَالا لَهَا: يَا امرّةٌء لِمَاذًا 
تَبْكِينَ؟»[يو1!]13-11:20!): فماذا رأت الزائرات عند القبر؟! وأين؟ فإنجيل مَنتَّى يقول رأت المرأتين 
ملاكاً وكان جالساً على الحجر على باب القبرء وإنجيل مَرْفُس يقول رأت الزائرات شاباً جاساً في 
القبر عن اليمين» وإنجيل لوقا يقول رأت النساء رجلين خارج القبرء أم ملاكين جالسين حيث كان 
جسد المدفون في القبر كما قال إنجيل يوحنا؟. 

وهكذا تختلف الأناجيل في حادثة واحدة»؛ مما يدلل على أنَّ قصة القيامة مختلقة. 
7- ماذا كانت ردّة فعل الزائرات عند رؤبتهن المَّلاك عند القبر: 

يروي إنجيل مَتَّى أنَّ الزائرتان كانتا خائفتان عندما رأتا الملاك جالساً على الحجر الموجود 
على باب القبر ولم يُكَلّمْنَ أحداً: «فَأَجَاب الْمَلاَكُ وَقَالَ للْمَرْأَتيْنِ: لآ تَخَافًا أَنْقُمَا»إمت4:28]: أما 
إنجيل مَرْفُس فيقول أنّ الزائرات قد اندهش ن وأخذت الرعدة والحيرة منهما كل مأخذ حتى لم تقدرا 
على الكلام: «وَلَمَا دَخَلْنَ الْقَبْرَ ََيْنَ شَابًا جَالِسَا عَنِ الْيَمِينِ لآبسَا خُلّةَ بَيَضَاءَء فَانْدَهَشْنَ. فَقَالَ 
لَهُنَّ: لا تَنْدَهِشْن!... فَخَرَجْنَ سَرِبعَا وَهَرَيْنَ مِنَ الْقَبْرِء لأَنَّ الرَعْدَةَ وَالْحَيْرَةَ أَحَدَتَاهْنَ. وَلَمْ يَقْلْنَ لأَحَدٍِ 
شَيْئًا لأَنّهُنَّ كُنّ خَائْفَاتٍ»إمر5:16: 8]» بينما في إنجيل لوقا أنَّ الزائرات كن محتارات وخائفات 
ومنكسات وجوههن إلى الأرض ولم يُكَلْمْنَ أحداً: «وَفيمَا هُنَّ مُخْتَارَاتٌ في ذلِكء إذَا رَجُلآنِ وَقَهَا 
بهن بِتيَابٍ بَرَاقَةِ. وَِذْ كُنّ خَائِفَاتٍ وَمُنَعِّسَاتٍ وَجُوهَهُنَ إِلَى الأَرض»الو5-4:24]؛ وخالفهم إنجيل 
يوحنا حيث قال إِنَّ مريم كانت تبكي: «أَمّا مَرْبَمْ فَكَانَت وَاقِفَةَ عِنْدَ الْقَْرِ خَارِجَا تَبْكِي. وَفِيمَا هي 
تبْكِي انْحَنّثْ إِلَى الْقَبِِْ فَنَظَرَثْ مَادَكَيْنِ...فَقَالاً َها: يَا امرَأةُ, لِمَاذَا تبْكينَ؟... إِنَّهُمْ أَخَدُوَا سَيدِيء 
وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَْنَ وَضَعُوهُ !»[يو2]13-11:20), فهل كانت الزائرتان خائفتان كما في إنجيل مَتََى؛ أم 
مُنْدَهِشَات وحَائْرَات كما في إنجيل مَرْفُسء أم خائفات ومنكّسات وجوههن إلى الأرض محتارات كما 
يقول إنجيل لوقاء أم بكت مريم حسب إنجيل يوحنا؟! وهل كلَّمْنَ أحداً أم لا؟!. 
8- ماذا حدَّثّ المَلاك أو الملاكان الزائرات؟: 


يروي إنجيل مَتَّى أنَّ الملاك قال لمريم المجدلية ومريم الأخرى: « وَاذْهَبَا سَربعًا قُول 
لتلآميذِهٍ: إِنَهُ قَذ قَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ. ها هُوَ يَسْبِقُكُمْ إِلَى الْجَلِيلٍ. هُنَاكَ تَرَوْنَهُ»[مت7:28]. بينما 
إنجيل لوقا يقول: « لِمَاذدَا تَطْلْبْنَ الْحَيّ بَيْنَ الأموات؟. لَيْسَ هُوَ ههُنَاء لكِنّهُ قَامَ!»إلو6-5:24]: 


)1) انظر: المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» محمد وصفي» ص 163» والمسيح في القران والتوراة والإنجيل» 
(2) انظر: البهريز في الكلام اللي يغيظ علاء أبو بكرء 16/4. 
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ويخالفهما إنجيل يوحنا إذ يقول أنّ الملاكين قالا لمريم المجدلية: «يّا امَرَاةُ لِمَادًا 
تبْكِينَ؟»[يو1!]5:20). وهذا اختلاف آخر في حديث الملاك أو الملاكين مع الزائرات. فهل يعجز 
طفل صغير أَنْ يتذكر كلمة أو بعض كلمات قليلة إِنَّ هذا أمر عجيب. 
9- ماذا كانت رَدَّة فعل الزائرات عند رؤبة المسيح؟ 

يقول إنجيل مَتَّى إِنَّ مريم المجدلية ومريم الأخرى أمسكتا قَدَمَيْ المسيح اكت وسجدتا له 
وقال لهما: « وَفِيمَا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِتُخْبرَا تَلآمِيدَهُ إِذَا يَسْوعٌ لأَقَاهُمَا وَقَالَ: سَلامٌُ لَكُمَا. فَتَقَدَمَتَا 
وَأْمْسَكتا بِقَدَمَيْهِ وَسجَدَنَا لَهُ. فَقَاَ لَهُمَا يَْوعٌ: لا تَخَافًا. إذْهَبَا قُولاً لإخوّتي أَنْ يَدْهَبُوا إِلَى 
الْجَلِيلِء وَهْنَاكَ يَرَوْنَنِي»[مت110-9:28» ولم يَذْكُر إنجيل مَرْفْس أي سُجُود ولا أي حوار بين 
عيسى انظ ومريم المجدلية رغم أنه ظهر لها وعرفته: «وَتِعْدَمَا قَامَ بَاكِرَا فِي أَوّلِ الأسبُوع ظَهَرَ 
ولا لمزم الْمَجْدَِيَة الَّتِي كان قَدْ أَخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ. فَذَهَبَتْ هذه وأَحْبَرَتِ الَّذِيَ انوا 
مَعَهُ» [مر10-9:16]» بينما إنجيل لوقا يقول لم يظهر ولم يلتق عيسى القت مريم ولا سواها من 
النساء» وإنجيل يوحنا يقول إنها قالت: «لاً تَلْمِيِينِي»[يو17-16:20]؛ ورفض أنْ تلمسه؛ وهو ما 
يتناقض مع رواية إنجيل مَتَّى في أنَّ المجدلية ومريم الأخرى أمسكتا بقدميه(©. 
0- ما هو حوار عيسىاكتتة: مع النساء اللاتي رأينه؟: 


يخبر إنجيل مَنَّى أنَّ المسيح قال لمريم المجدلية ومريم الأخرى: « سَلامٌ لَكُمَا. فَتَقَدَمََا 
وَأَمْسَكَتَا بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَتَا لَهُ. فَقَانَ لَهُمَا يَسْوحٌ: لا تَخَافًا. إِذْهَبَا قُولا لإخوّتي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى 
الْجَلِيلٍء وَهْنَاكَ يَرَْنَيِي»[مت10-9:28]. أما إنجيل مَرْفْس فلم يذكر حواراً بينهما [مر11-9:16]: 
وإنجيل لوقا لم يشير إلى أنّ المسيح التقى بمريم أو بغيرها من النساء بعد قيامته» وأما إنجيل 
يوحنا فيذكر أنَّ عيسى الك قال لمريم المجدلية: « لا تَلْمِسِينِي لأَنِي لَمْ أضعد بَعْدُ إلى أبي. 
وَلكنِ اذْهبي إِلَى إِخوّتي وَقُولِي َهُم: إِِّي أض عد إِلَى أبي وَأَبِيكُم وإلهي وَإلهِكُم»ايو17:20]» ولم 
تذْكْر لَنَا الأناجيل رجلاً واحداً رأى قيام المسيح من القبر وخرج منه وصعد إلى السماء بِأمَ عينيه 

وهكذا اختلفت الأناجيل في كل شيء بخصوص ما جرى يوم الأحدء فقد اختلفت في موعد 
زبارة القبرء وفي عدد الزائرات وأسمائهنٌ» وفي حدوث الزلزلة» وفي مَنْ دحرج الحجر عن القبرء 
وعدد الملائكة عند القبرء وغيرها. 


(1) انظر: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب.؛ ص396. 
(2) انظر: مقارنة بين الأناجيل الأربعة» محمد علي الخولي»ء ص87. 
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وهناك من النصارى من ينكرون قضية القيامة» يقول باسيليوس الباسليدي: 'إنَّ نفس حادثة 
القيامة المُدَعَى بها بعد الصلب الموهوم هي من ضمن البراهين الدالة على عدم حصول الصلب 
على ذات المسيح17)» وذكر الدكتور القس حنا جرجس الخضري في كتابه تاريخ الفكر المسيحي 
تحت عنوان: "هل قيامة المسيح حقيقة أم أسطورة", إِنَّ قيامة المسيح أثارت جدلاً عبر التاريخ بين 
العلماء حيث يقول: 'إنّ قيامة المسيح من الأموات مشكلة من المشاكل اللاهوتية التي أثارت عبر 
التاريخ جدلاً حاراً ومناقشات طويلة مختلفة ومتنوعة» وأسئلة لا حصر لهاء ومن الأسئلة التي 
طرحها اللاهوتيون وغير اللاهوتيين» بخصوص قيامة السيد من الأموات: هل قيامة المسيح من 
الأموات هي حقيقة واقعيّة أم أسطورة؟ هل يسوع الناصري ابن مريم الذي صَلِبَ على يد بيلاطّس 
البنطي ومات على الصليبء قام حقيقة من الأموات؟ وهل يمكننا أنْ نعتبر حادثة القيامة حادثة 
وقعت فعلا كحادثة موته على الصليب؟ ... إِنَّ كتّاب الأناجيل الأريعة... في تسجيلهم لهذه 
الحادثة قد كتبوا بأسلوب قد يظهر للبعض أنّ فيه شيئاً من عدم الانسجام والتوافق... إِنَّ بولتمان 
جعل من حادثة القيامة أسطورة(2), وهكذا فإنَّ دعوى قيامة المسيح من الأموات ليست محل 
إجماع عند النصارى. 

وهكذا تختلف الأناجيل في قصة قيامة المسيح من الموت بكل تفاصيلهاء وهذا الاختلاف 
والتناقض يدل على عدم صحتهاء وهو ما يوْكّد ما جاء في القرآن الكريم في عدم صَلْب المسيح: 
وا فَوهُ وَمَاصَبُوهُ وحن شيّة لَمُزْ ان ين آخْتَكمُوفِهِ ل َف ممه ما لهُم يد من 
عِلْرِ إل اع لظن وَمَا قَسَلُوهُ يَقينًا ##[النساء:157]. 
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ولما كانت دعوى قيامة المسيح من بين الأموات متناقضة ومختلفة في الأناجيل» قال 
الدكتور القس حنا جرجس الخضري بأنها حادثة تفوق العقل والإدراك والتاريخ: " ويلا شك أن 
حقيقة قيامة المسيح من بين الأموات أمر يفوق إدراكناء ولا نستطيع أنْ نفهمه بعقولنا البشرية 
المحدودة» ولكن يجب قبوله بالإيمان... فهي ليست بتاريخية إلا للمؤمن؛ لأنها تفوق التاريخ(©. 

أما عَلّامة النَضرَانية الأب مَتََى المسكين فأعياه أنْ يواجه تناقضات أكذوبة القيامة» فبدلاً 
عنه رَأّى أنْ يُقَدِمِ قائلاً: 'رجاء وتوعية لكل قارئ: أنْ لا يُعَثَّر من الاختلافات الواضحة في قصة 
القيامة؛ لأنّ الذي يتحدّث عن القيامة إِنّما يَتَحَدَّثْ عن أمور ليست تَحْتَ ض بط العقل والفكر 


)1) عقيدة الصلب والفداء» محمد رشيد رضاء ص 101. 
(3) المرجع السايق» 361/1. 
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لقد تأثّر النصَارَى بالوثنيين في قولهم بقيام المسيح من بين الأموات» حيث كانوا يقولون إِنَّ 
المُخَلّص أدوني بعد ما قتلوه قام من بين الأموات» وكان السوريون يعيّدون لأدوني في فصل 
الربيع» وكانوا أولاً يندبون موته بحنؤق عظيمء ثم يذكرون قيامه من بين الأموات بفرح وابتهاج: 
وكذلك قال المصريون الوثنيون بأنَّ أوزيريس قام من بين الأموات» وهذا ما أصاب حورس الإله 
ابن العذراء إيزيس ما أصاب أوزيريسء أيْ قُتِلَ ثم قَام من بين الأموات» أما أتيس مُخَلّص 
الفريجيين وإلههم قُتِلَ ظُلْماً ثم قام من بين الأموات (2). 

وهكذا فإِنّ الأناجيل ليست من كلام الله» وقد فضحها كُتَّابها ورجال الكنيسة بالاختلافات 
والتناقضات والأكاذيب» وأختم بشهادة فيلسيان شالي الذي يقول عنها: 'وقَلّمَا تكون الكتابات 
الكنسية صورة أصليةء لما كتبه من تعزى إليه» وهي أغلب الأحيان أعمال خليطة مشوهة أو 
مُحَرَّفَة أو مُغَيَرَةِ بتحريفات كثيراً ما تكون متباعدة» وعلى كل حالء فإنها أعمال إنسانية» ومن 
المستحيل اعتبارها كلام الله'(0. 

ومن هذه الاختلافات المهولة نستنتج أنّ قصة قيامة المسيح من القبر اختلقها أشخاص 
يحترفون الكذب, وكل ما تذكره الأناجيل حول هذا الادعاء إنما من نسج الخيال» وعيسى لم يخرج 
من ذلك القبر؛ لأنه لم يكن فيه أساساًء ولم يقتل ولم يُصَلب أساساً. 


المَطلب النَّانِي: دَعْوَى ظُهُور المسيح بعد الموت وإبطالها: 

كما تبين لنا الاختلافات والتناقضات الكثيرة في دعوى صلب المسيح وما لحقها من قيامة 
المسيح من القبر والتي تكفي لبطلان هذه العقائد» يتبقّى قضية أخرى من ملحقات الصلب وهو 
ظهور المسيح للتلاميذ. 

تَتَحَدََثْ الأناجيل الأريعة عن ذخ ظهور المسيح بعد دفنه» وتمتلئ قصص الظهور في الأناجيل 
بالمتناقضات والاختلافات التي تجعل من هذه القصة أضعف قصص الأناجيل؛ بعد إثبات بطلان 


(1) الإنجيل بحسب القديس مَنَّى 'دراسة وتفسير وشرح. الأب مَتَّى المسكين» ص832. 
(2) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد ظاهر التنير البيروني»ء ص162-158. 
(3) موجز تاريخ الأديان» فيلسيان شالي»ء ص234. 
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أكذوية صلب المسيح وقيامته» وفيما يلي نقض دعوى ظهور المسيح بعد حادثة الصلب المزعوم 
من خلال النقاط الآتية: 


1 - لمن ظهر المسيح أول مرة؟ 


اختلفت الأناجيل فيمن لقيه المسيح في أول ظهور؟ حيث يجعل إنجيلَئ مَرْقُس وبوحنا 
الظهور الأول لمريم المجدلية» إذ يقول إنجيل مَرْفُس: «وَتَعْدَمَا قَامَ بَاكِرَا في أَوَلِ الأشْبُوع ظَهَرَ 
ولا لِمَرْيَمَ الْمَجْدَلِيّةِ»[مر9:16]: بينما يجعل إنجيل مَتَّى ظهوره لمريم المجدلية ومريم الأخرى: 
«وَفِيمَا هُمَا مُنْطْلِقَتَانِ لِتُخْبرَا تَلآمِيدَهُ إذَا يسْوعٌ لأَقَاهُمَا وَقَالَ: سَلامٌ لَكُمَا. فَتَقَدَمَتَا وَأَمْسَكَتَا 
بِقَدَمَيْهِ وَسَجَدَنَا لَهُ »[مت9:28]: أي من اليّساءء ويخالفهم إنجيل لوقا حيث جعل ظهور المسيح 
الأول لاثنين من التلاميذ كانا مُنْطَلقَيْن إلى قرية عِمْوَاس ولم يُحَدّدهُما: « وَإِذَا اْنَانِ مِنْهُمْ كَانًا 
مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذلك الْيَْم إِلَى قَْبَةِ بَعِيدَةٍ عَنْ أُورُشَلِيمَ سِئِينَ عَلَوَه اسْمْهَا عِمَوَاسُ. وَكَانًا يَتكَلَمَانٍ 
بَعْشُهُمَا مَعَ بَعْضٍ عَنْ جَمِيعٍ هذه الْحَوَادثِ. وَفِيمَا هما يَتكلمَانٍ وَيَتحَاورَانِء اقْتَرَبَ إِلَيْهمَا يَسُوعْ 
نَفْسْهُ وَكَانَ يَمْشي مَعَهُمَا»إلو1[15-13:24). فهل ظهر المسيح لمريم المجدلية أولاً كما يقول 
إنجِيلَيَ مَرْفّس ويوحنا؟ أم ظهر للمريمتين كما يقول إنجيل مَتَّى؟ أم ظهر للتلميدّيْن المُنْطَلقَيْن إلى 
عِمْوَاس؟ الحقيقة إنه خلاف عجيب يدل على كذب هذه الرواية. 
2- أين لَقِيَ المسيح مريم المجدلية؟ 

لقد كانت زائرات القبر أول من رأين المسيحء فأين حصل هذا اللقاء؟» فيرى إنجيل مَتََى أنَّ 
المسيح لَقِي مريم المجدلية ومريم الأخرى في الطريق وهنّ راكضتان: « فَحَرَجَتَا سَرِبعًا مِنَ الْقَبْر 
قَاهُمَا وَقَالَ: سَلم لَكُمَاه[مت9-8:28].» بينما يخالفه إنجيل يوحنا الذي يخبر أنّ المسيح لقي 
مريم المجدلية عند القبر: « أَمّا مَرْيَمُْ فََائَث وَاقِقَةَ عِنْدَ الْقَبْرٍ خَارجًا تَبْكِي. وَفيمَا هي تَبِْي 
انْحَنَتْ إِلَى الْقَبْر... وَلَمَا قَالَتْ هذا الْتَقَتَتْ إِلَى الْوَرَاءِ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَاقِفَاء وَلَمْ تَعلَم أَنّهُ يَسُوعٌ. 
قَالَ لَّهَا يَسُوعٌ: يَا امرَأةُ لِمَادَا تبِْينَ؟ مَنْ تَطلْبِينَ؟ فَظَنّتْ تِلْكَ أَنّهُ الْبُسْتَانِيْء فَقَالَتْ لَهُ: يَا سَيَكُ 
إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قد حَمَلْتَهُ فَقْلَ لِي أَيْنَ وَضْعَتَهُء وَأَنَا آحْذُهُ. قَالَ لَّهَا يَسْوعٌ: يا مَرْبَمْ. فَالْتَقَنَثْ تِلْكَ 
وَقَالَتْ لَهُ: رَيُوني! الَّذِي تَفُسِيرُةُ: يَا مُعَلَمُ[يو27]16-11:20؛ فهل لقيت المسيح عند القبر أم في 


(1) انظر: هل افتدانا المسيح على الصليب؟» منقذ بن محمود السقار»ء ص30. 
(2) انظر: إظهار الحقء» رحمة الله الهندي. 223-222/1. 
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الطريق بعيداً عن القبر؟» ليتجدد السؤال: أي الإنجيلّيْن أصاب كبد الحقيقة وأيهما أخطأها؟ وهل 
يمكن أنْ يكونا وحياً إلهيا؟. 
3 - أين ظهر المسيح لتلاميذه؟: 

يقول إنجيلَي مَتَّى وَمَرْقُس أنَّ اللقاء الأول والأخير بين المسيح وتلاميذه كان في الجليل؛ إذ 
يقول إنجيل مَتَّى : « وَأَمَّا الأَحَدَ عَشَرَ تِلْمِيدَا فَانْطَلَقُوا إِلَى الْجَلِيلٍ إِلَى الْجَبَلِ حَيْتُ أَمَرَهُمْ يَسُوعْ. 
وَلَمَا رَأَوْهُ سَجَدُوا لَهُ وَلِكِنّ بَعْضَهُمْ شَكُوا»[مت17-16:28]» بينما يخالفهما إنجيل لوقا الذي يقول 
أنه قد ظهر في أورشليم» فيقول: «ألَمْ َك قَلبنا ملْتَهبًا فيا إذْ كان يُكلَمنَا ِي الطَريقٍ وَيُوضِحٌ 
لَنَا الْكُبَ؟. فَقَامَا فِي تِلْكَ السّاعَة وَرَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَوَجَدَا الأَحَدَ عَشَرَ مُجْتَمِعِينَ هُمْ وَالَّذِينَ 
مَعَهُمْ. وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنّ الرّبّ قَامَ بِالْحَقِيقَة وَظَهَرَ لِيسمَْعَانَ!... وَفِيمَا هُمْ يَتَكلّمُونَ بهذا وَقَفَ 
يَسْوعٌْ نَفْسْهُ فِي وَسْطِهِمْء وَقَالَ لَهُمْ: سَلامٌ لَكُمْ!»إلو36-33:34]» ووافق إنجيل يوحنا لوقا في أنّه 
ظهر للتلاميذ في أورشليم [يو19:20,: 26]؛ وزاد عند بحيرة طبرية [يو1:21]؛ فهل كان لقاؤهم الأول 

مع المسيح في الجليل أم في أورشليم؟!» وبعد هذا التناقض يزعم النصارى أنّ هذا كلام الله 
ويل أ[ ل دن يحوت الحتب يديد دُدَ يورت هَدَاسِنْ عند أله لِيَشَتَرُواُ بوء كما قلي 
َي لمم مَنَا كَتَبَتَ بَدبهِرْ وََيْلُ لهم مِنَا يكيْسبُونَ #البقرة:79]. 

4- كم عدد المرات التي ظهر فيها يسوع للتلاميذ؟ 

تختلف الأناجيل في عدد مرات ظهور المسيح لتلاميذهء حيث تقول أناجيل مَتَّى ومَرْفُس 
ولوقا أنَّ المسيح ظهر للتلاميذ مرة واحدة» إذ يقول إنجيل متَّى: « وَأَمّا الأَحَدَ عشَرَ تِلْمِيدًا 
فَانْطْلَقُوا إِلَى الْجَلِيلٍ إِلَى الْجَبَلِء حَيْتُ أَمَرَهُمْ يَسْوع. وَلَمَا رَأَوْهْ سَجَدُوا لَهُ وَلكِنّ بَعَضَهُمْ 
شَكُوا»[مت17-16:28]» ولكن إنجيل يوحنا يجعل ظهور المسيح للتلاميذ مجتمعين ثلاث مرات: 
«وَلمًا قائث عشي ذلك الْيَوْم وَهْوَ أَوّلُ الأْبُوع, وَكَانَتِ الْأَيْوَابُ مُعَلَفَةَ حَيْتُ كَانَ التلآميدُ 
مُجْتَمِعِينَ... جَاءَ يَسُوعٌ وَوَقَفَ فِي الْوسْطهء وَقَالَ لَهُمْ: سَلام لَكُمْ! وَبَعْدَ تَمَانِيَة 3 أيَام كَانَ تَلامِيدهُ 
أَيْضَا تاخلاً وَتُومَا مَعَهُمْ. فَجَاءَ يَْوعٌ وَالأَبْوَابُ مُعَلّفَةُ وَوَقَفَ فِي الْوَسْطٍوَقَالَ: سَلامٌ 
لَكُمْ!»[يو26-19:20]» وفي المرة الثالثة ظهر لهم على بحر طبرية: « بَعْدَ هذًا أَظْهَرَ أَيْضَا يَسُوعٌ 
َفْسَهُ لِلتَلآمِيذِ عَلَى بَخْرٍ طبَرِيّة»إيو11]1:21) 


)1) انظر: مناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص191-190» والاختلافات في الكتاب المقدس» سمير شحاته» 
ص136. 
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5- هل حَضَرَ تُومَا اللَقَا الأول مع المسيح؟ 

عند غض الطرف عن عدد مرّات ظهور المسيح للتلاميذ فإننا نتساءل عن الحضور الذين 
شاهدوا المسيح في اللقاء الأول في أورشليم (القدس) أو الجليل» هل كانوا جميعاً موجودين؟ 

يذكر إنجيل مَتَى أنَّ التلاميذ الاثني عشر كانوا موجودين خَلا يهوذا الخائن-حسب 
الأناجيل-: «وَأَمَا الأَحَدَ عَشَنَ تِلْمِيدًا فَانْطْلَقُوا إِلَى الْجَلِيلٍ إِلَى الْجَبَلِء حَيْتُ أَمَرَهُمْ يَْوعٌ. وَلَمَا 
رَأَّوْهُ سَجَدُوا لَهُ وَلكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُوا»[مت17-1:28]. يُفْهم منه أنّ ثُومَا كان أحد أولئتك الساجدين 
حينذاك» ولعله هو من عناه إنجيل مَتَّى حين قال: «وَلكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُوا». لكن إنجيل يوحنا يجزم 
بغياب توما عن اللقاء الأول فيقول: «أَمّا ثُومَاء أَحَدُ الاثْئَئ عَشَرَء الَّذِي يُقَالُ لَهُ التَّْم, فَلَمْ يَكُنْ 
مَعَهُمْ حِينَ جَاءَ يَْوعْ. فَقَالَ لَهُ التَلاَمِيدْ الآخَرُونَ: قَدْ رََيْنَا الرّبّ!»[يو25-24:20]؛ والحديث 
بالطبع عن اللقاء الأول» وقد لقيه بعد ذلك بثمانية أيام» وشكٌ في شخص من يراه وأراه المسيح 
يديه ورجليه كما قال إنجيل يوحنا: «وَيَعْدَ تَّمَانِيَةِ أَيّامِ كان تَلامِيدُهُ أَيْضًا دَاخِلاً وَثُومَا مَعَهُمْ. فَجَاءَ 
يسع وَالأَبْوَابُ معَلَقَة وَوَقَفَ فِي الْوَسْطِ وَقَالَ: سَلامٌلَكُمْ!. م َال لِتُومَا: هات إِضبعك إِلَى هنا 
وَأَبْصِرْ يَدَيَء وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعَْهَا فِي جَنْبِيء ولا تَكُنْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ بَلْ مُؤْمنًا»إيو27-26:20]. 

لكن العجب كل العجب فيما أضافه بولس في اللقاء الأوّلء لقد أضاف ضيفاً غريباً ثقيلاً: 
وهو يهوذا الإسخريوطي: التلميث الخائن الهالك حسب زعم الأناجيل» فقد قال في رسالته الأولى 
إِلَى أَهْلٍ كُورِئئُوسَ: «قَامَ فِي الْيَوْم النَايثِ حسب الْكُدُبء وَأَنْهُ ظَهَرَ لِصَفًا ثُمّ للاثئي 
عَشَرَ»[1كو5-4:15]» إنه تناقض صارخ آخر من تناقضات هذه الرواية التي تعتبر بحق أضعف 
أجزاء العهد الجديد(). 
6- كم بَقِيَ المسيح في الأرض قبل رفعه؟ 

وهناك تناقض كبير وقعت فيه الأناجيل» وهي تتحدث عن ظهور المسيحالقتقة: ألا وهو 
مقدار المدة التي قضاها المسيحالية قبل رفعه إلى السماء . 

يُفْهَم من إنجيلَئ مَنَى ومَرْفُس أنَّ صعوده كان في يوم القيامة [انظر: مت20-8:28: 
مر19-9:16]» بَيْدَ أنّ مؤلف أعمال الرسل - والمفترض أنه لوقا- جعل صعود المسيح للسماء 
بعد أربعين يوماً من القيامة: «وَهُوَ يَظْهَرُ لَهُمْ أبعي يَومَاء وَبتكلمْ عن الأمُورٍ الْمُخْتَصَّةِ بِملكُوتٍ 
الله... ازتقع وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَأَحَذَْهُ سَحَابَةٌ عَنْ أَغَيُِهِمْ»أع10-3:1]: ونتساءل لماذا صعد المسيح 
بعد أربعين يوماً من قيامته؟ ولمَ لمْ يكن بعد يوم أو بعض يوم إِنْ كانت القيامة لمجرد الإشارة 


(1) انظر: هل افتدانا المسيح على الصليب؟» منقذ بن محمود السقارء ص32-31. 
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العابرة لتلاميذه!؟ ولم الأربعون يوماً هذه بالذات!؟», يقول الدكتور عبد الكريم الخطيبهم: "ألا 
يحق لنا أنْ نقول إِنّ هذا الخبر محمول على ما كان شائعاً متعارفاً بين قدماء المصربين وبين 
غيرهم من الوثنيين» وهو أنّ أرواح الموتى تظل تحوم حول أهلها وفي المنازل التي اعتادتها 
أريعين يوماًء ثم تصعد إلن السماء !؟"(1), 
7- ماذا قال عيسى للتلاميذ عند اللقاء الأول؟ 

يقول إنجيل مَتَّى أنّ المسيح أمرهم بنشر الدين في كل العالم وأنْ يُعَمَدُوا باسم الآب والابن 
والروح القدس وأنْ يحفظوا وصاياه [مت20-19:28]: وإنجيل مَرْفْس يقول وبَّخَهُم وأمرهم شر 
الدين في العالم وبين لهم طريق الخلاص بالإيمان والاعتماد وأعطاهم القدرة على عمل بعض 
الآيات [مر18-15:16]» وإنجيل لوقا يقول أَكَّدَ لهم أنّهِ المسيح وأَرَاهُم جسمه وأكل مَعَهُم السَّمَك 
المَشْوِيء وطلب منهم أنْ ينشروا الدّين في العالم [لو48-37:24]» وإنجيل يوحنا يقول أراهم جسمه 
وحتّهم على قبُول الرُوح القدُْس وأعطاهم سلطة غفران الخطايا [يو27]22-21:20). 
8- موقف التلاميذ عندما رأوا المسيح أول مرة؟: 

يقول إنجيل مَتَّى أنَّ تلاميذ المسيح سجدوا له ولكن بعضهم شكُوا: « وَأَمّا الأَحَدَ عَشَرَ 
يدا فَانْطَلَهُوا إِلَى الْجَلِيلٍ إِلَى الْجبَلِ حَيْتُ أَمَرَهُمْ يَسْوع. وَلَمَا رَوْهُ سَجَدُوا لَهُ وَلِكِنّ بَعْضَهُمْ 
شَكُوا»[مت17:28]» فكيف يسجدون وهم شاكون؟!» وإنجيل مَرْفُس لم يذكر هذا السجودء وإنجيل 
لوقا يقول جَزِعُوا وحَافُوا وظَّنُوا أنه رأوا رُوحاً "أي شبحا": « وَفيمَا هُمْ يَتكَلّمُونَ بهذًا وَقَفَ يَسُوعْ 
تَفْسْهُ في وَسْطِهِمْ وَقَالَ لَهُمْ: سَلامٌ لَكُمْ! فَجَزِعُوا وَخَافُواء وَظَنُوا أَنَهُمْ نَظَرُوا رُوحًا»إلو36:24- 
7 ويخالفهم إنجيل يوحنا فيقول أنهم فرحوا فرحاً بعدما أراهم يديه وجنبه: « جَاءَ يَسْوعٌ وَوَقَفَ 
في الوط وَقَالَ لَهُمْ: سَلامٌ لَكُمْ!. وَلَمَا قَالَ هذًا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ فَفَرِحَ التَلآَمِيدُ إِذْ روا 
الرَّبّ»[يو2(20:20: فما هو موقف التلاميذ إذاً؟. 
9- ماذا كانت آخر وصايا المسيح اكت لتلاميذه: 

تختلف الأناجيل في آخر ما أوصى به المسيح اك تلاميذه» فيقول إنجيل مَتَّى: «فَاذهَبُوا 
وَتَلْمِدُوا جَمِيعَ الأمَم وَعَمَدُوهُمْ اشم الآب وَالابْنِ وَالرُوح الْقُدُْسِ. وَعَلَْمُوهُمْ أن يَحْفَظُوا جَمِيعَ مَا 


)1) المسيح في القران والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب» ص 252. 
(2) انظر: مقارنة بين الأناجيل الأربعة» محمد علي الخولي»ء ص90. 
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أَوْصَيْتكُمْ به. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَ الأيّام إِلَى انْقِضَاءٍ الدَّهْرِ»[مت20-19:28]: وبشك بعض العلماء 
في هذه الوصية لأنَّ هذه الكلمات لم تكن أساساً جزءاً من النّص الأَصلِي لإنجيل مَتَّى؛ لأنّ 
المؤرخ يوسابيوس القيصري اعتاد في كتاباته السابقة لمجمع نيقية أنْ يقتبس من إنجيل مَتَّى 
[19:28] في صيغتها المختصرة: (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمي)!1)؛ أما إنجيل مَرْفْس فقال: 
«اذْهِبُوا إِلَى الْعالم أَخْمَعَ وَاهْرِرُوا بالإنجيل لِلْخَلِيقَةِ كُلّهَا. مَنْ آمَنَ وَاعْتَمَدَ خَلَصَء وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ 
يُدَنْ» [مر16-15:16]» وبقول إنجيل لوقا: «وَهَا أَنَا أزسل إِلَيْكُمْ معد أبي. فَأَقِيمُوا في مَدِيئَةِ 
أُورُشَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا قُوَّةَ مِنَ الأَعَالِي»!لو49:24]؛ وفي سفر أعمال الرسل: « وَفيمَا هق 
مُجْتَمِعْ مَعَهُمْ أَوْصَاهُمْ أَنْ لا يَبْرَحُوا مِنْ أُوَرْشَ ليم بَلْ يَنْتَظرُوا مَوْعَدَ الآب الَّذِي سَمعتُمُوُ 
مِنِي»[أع4:1]. أمّا إنجيل يوحنا فلم ثذكر فيه وصايا خَصّ بها المسيح ال تلاميذه قبل صعوده 
الما 


وهكذا فإنّ الأناجيل اختلفت ولم تتفق في آخر وصايا المسيحاككا8» والعجيب إنها تختلف 
في صيغة التثليث التي تُعَدَّ صلب العقيدة عند النصارىء مع الأخذ في الاعتبار في أنَّ نهاية 
ِتَجِيل مزشن :قد فقتت» وأن الأعداد من [(20-9:16] وضحتعت بيد أخرق. غير يد تكاقب إتجيل 
مَرْفُس الأصليء وهذا ما اعترف به علماء النَّصَارَى كما يقول مَتََى المسكين: ' أمّا الآيات الاثنتا 
عشرة الباقية [20-9:16] فقد أَْبَتَتْ أبحاث العلماء المُدقّقين أنها فُقدت من الإنجيلء وقد أَعِيدَ 
كتابتها بواسطة أحد التلاميذ السبعين المُسَمّى بأربستونء وهذا التلميذ عاش في القرن الأول» وهذه 
الآيات الاثنتا عشرة جمعها أريس تون من إنجيل القديس يوحنا وإنجيل القديس لوقا لَيُكَمَل بها 
القيامة"2). ويسبب هذه الفضيحة رفض الأب مَنَّى المسكين أنْ يفسّر نهاية إنجيل مَرْفُس [9:16- 
0 لأنها نهاية مزوّرة. ووضع من رأسه تصوراً لنهاية إنجيل مَرْفُس ثم قال: "هذه الآيات لم 
نَتَعَرَض لها ولم نشرحهاء ولكن أعطينا عِوَضاً عنها شَرْحاً مَُصَّلاً لمعتى القيامة وحقيقتها الروحية 
بل وسرها أيضاً... بهذا يرتاحع ضميري إذ أكون قد قدّمت للقارئ مفهوماً حقيقياً عن القيامة بما 
يتناسب مع الجزه الضائع من نهاية إنجيل مَرْفُس27, ويقول الدكتور وليم باركلي إِنَّ الأعداد 
[20-9:16] غير موجودة في المخطوطات القديمة الموثوق بها: " هناك حقيقة مثيرة في إنجيل 


(1) انظر: التفسير الحديث للكتاب المقدس . إنجيل مَتََىء ر.ت. فرانس» ص462. 
(2) الإنجيل بحسب القديس مَرْفُسء الأب متّى المسكين» ص690. 
(3) انظر: المرجع السابق»ء ص690, 699. 
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مركم وهي أنه يتوقف في نسخه الأصلية إلى عدد [8:16].: أما الأعداد الباقية [20-9:16] فليست 
موجودة في أقدم الخ وأصَحَهَا... إِنّ أسلويها اللّعَوِي يختلف عن بقية الإنجيل'(1) 

وأمام هذه الاختلافات الكبيرة في جميع تفاصيل قصص الأناجيل كحادثة الصلب والقيامة 
والظهور فهل يمكن التوفيق والجمع بين هذه الروايات؟ نترك الإجابة للعالم اللاهوتي الكبير جون 
و. درين تحت عنوان لماذا تختلف القصص في الأناجيل إذ يقول: " ليس من السهل التوفيق بين 
قصص الإنجيل المختلفة» ومع أنَّ أناساً كثيرين حاولوا ذلكء إلا أنه في الواقع لم ينجح منهم أحد 
في تقديم "رأي متفق عليه" عن كيفية حدوث هذا كله؛ ومن غير المحتمل أنْ ينجح أحد في ذلك 
مستقبلاً "(2. 

ويهذه التناقضات وغيرها سقطت شهادة الشهود في هذه المسألة» وصَمّ لأيّ مَحْكَمَة أنْ 
تعتبرهم شهود زورء وهل يُعْرَف شهود الزور إلا بمثل هذه التناقضاتء أو أقلّ منها؟() 

وهذه الاختلافات في قصة قيام المسيح من القبر وظهوره لبعض الأشخاص من الكذب 
الذي احترفه أش خاص مبتدعون في الكذب وقالوا عنه من كلام اللهء قال تعالى: 8# وَإِنَّ مِنْهُمَ 
مركا يلون أَلْسِتتَهُر بحتب رِشَحْسَبوة ون لحتل وَمَا هودن أأسكتب وَيَقُووت هو 


لحن 


شن عِندِ أله هَمَا هو عِنْ عند أله وَيَفُوونَ عَلْ أل لكزب وَهُمَ يعَاموا يعَلمُونَ 14آل عمران:78]. 


وأخيراً نستشهد بقول المؤرخ وِلْ ديورانت على الشكوك الواردة في قصص الأناجيل: 'وملاك 

القول أنْ ثَّمَّة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخرء وأنَّ فيها نُقَطأ تاريخية مَشْكُوكاً 

في صحتهاء وكثيراً من القصص البَاعِنّةَ على الرّيبة والشبيهة بما يُرْوَى عن آلهة الوثنيين» 0 
من الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصد؛ لإثبات وقوع النبوءات الواردة في العهد القديم'(4). 


1 شمر لكيه اللجكيه لصتو ولي ابا علي 4/2 ما نطو 2130/2 

2) يسوع ع والأناجيل الأريعة» جون و. درين»ء ص130. 

6 انار هل اقداذا المشية غلى 'المليب؟ مثقة بق محتؤة السقان؛ عن 52 
4) قصة الحضارة» ول ديوزانت»210/11. 


) 
) 
) 
) 
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المبحث الثالث: 
المجيء النَاننى للمسيح الت بين إنجيل مَثَّى وموقف الإسلام منه: 

يؤمن النّصَارَى والمُسْلِمِين بمجيء المسيح التق ثانية إلى الحياة الدنياء وفيما يلي بيان 
عقيدة النّصَارَى وَالمُسْلمِين في مجيء المسيح الثاني: 
المطلب الأول: المجيء النَانِي للمسيح اكت في إنجيل مَنتَّى: 

يعتقد النصارى أنّ المسيحاككاة قد صلبه اليهود» ومات على الصّليبء ثم أُنزل من الصليب» 
وبعد دفنه فيما يقولون بثلاثة أيام قام من قبره؛ ثم ظهر للتلاميذء وزعموا أنه بقي معهم أربعين 
توفنا ثم ارتفع إلى السماءء وأنّ المسيح سيعود ثانية إلى عالمنا الأرضيء وسيسبق عودته 
علامات كثيرة ذكرتها الأناجيل؛ وقد بَيّن الإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل مَتَّى علامات تسبق 
المجيء الثاني للمسيح» لنرى هل تشير هذه العلامات التي ذكرها المسيح إلخ مجيئه الثاني؟ وهل 
أخبر فيها بوضوح أنه سيأتي ثانية؟ وهل تنطبق هذه العلامات على المسيح؟ كما يقول النصارى» 
أم أنّ المسيح يقصد بأنّ هذه العلامات تسبق مجيء المسيًا المنتظر وهو نبي الإسلام؛ وفيما يلي 
بيان هذه الأمور كالآتي: 
أولاً: أدلة اللَصَارَى على مَحِيء المسيح الثاني في إنجيل مَتَّى: 

يقول التّصارى إِنّ مجيء المسيح الثاني سيأتي علانية (مرئي ومنظور) من جميع الناس» 
مؤمنين وغير مؤمنين؛ للدينونة» إذ إنه سيدين العالم أجمع حينئذ. ويس تدلُو على ذلك ببعض 
النصوص الواردة في الأناجيل» وفيما يلي أهم النصوص الواردة في إنجيل مَتَّى: 
الدليل الأول: يقول النصارى إِنَّ المسيح سيأتي في مجد سماوي كالديان: « فَإِنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ سَوْفَ 
يَأَتِي في مَجْدٍ أبيه مَعَ مَلآئِكَتْهِ وَحِينَئِذٍ يُجَازِي كُلَّ وَاحِوٍ حَسَبَ عمَلِهِ. آلْحَقَ أَقُول لَكُمْ: إِنَّ مِنَ 
الْقِيَامِ ههُنا قَوْمَا لا يَدُوقُونَ الْمَوْتَ حَنَّى يَرَوَا ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيّا في مَلَكُوته»[مت28-27:16]. 
الدليل الثاني: وقال المسيحاقتتة لتلاميذه: « الْحَقَّ أَقُولْ لَكُمْ: إِنَكُمْ أَنتُمْ الّذِينَ تبِعثُمُونِيء في 
التّجْدِيدِ مَتَى جَلَسَ ابْنُ الإِنْسَانٍِ عَلَى كُرْسيَّ مَجْدِهِء تَخْلِسُونَ أَنْثُمْ أَنِضًا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ كُرْسيًا 
تَدِينُونَ أُسْبَاط إِسْرَائِيلَ الاثْنَيْ عَشَرَ»[مت28:19]. 
الدليل الثالث: وروى إنجيل مَتََى أيضاً: « وَفيمَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ الزّنئُونِء تَقَدَمَ إِلَيْهِ التَََمِيد 
عَلَى انْفِرَادٍ قَائلِينَ: كُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذًا؟ وَمَا هي عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءٍ الدَّهْرِ؟»[مت3:24]. 
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الدليل الرابع: قول المسيح اكتت8: « لأَنَهُ كما أَنَّ الْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَشَارِقٍِ وَبَظهَرُ إِلَى الْمَغَاربِ: 
هكدًا يَكُونُ أَيِضًا مَجِيءْ ابْنِ الإِفْسَانِ » [مت27:24]. 
الدليل الخامس: قول المسيح اللتتة: « وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإذَمَان في مَجْدِهِ وَجَمِيعٌ الْمَلآَيِكَةِ 
الْقديسِينَ مَعَهُ فَحِيئئذ يَجْلِسُ عَلَى كُرْسي مَجْدِه. وَيَجْتمِعُ أمَامَهُ جَمِيعْ الشغوب, فَيُمَيْرُ بَعْضَهُمْ 
مِنْ بَعْضٍ كَمَا يُمَيَرُ الرَّاعِي الْخِرَافَ من الْجِدَاءِء فَيّقِيمُ الْخِراف عَنْ يَمِينِهِ وَالْجِدَاءَ عَنِ الْيَسَارِ. 
ثْمّ يَقُولُ الْمَلِكُ لِلّذِينَ عَنْ يَمِينِه: تَعَالَا يَا مُبَاركي أبيء رثُوا الْمَلَكُوتَ الْمْعَدَّ لَكُمْ مُنْدُ تَأسيس 
الْعَالّم... ثُمَّ يَقُولَ أَنِضَا للَّذِينَ عَنِ الّيسَار: اذْهَبُوا عَنّي يَا مَلآعِينُ إِلَى النّارِ الأَبَدِيّةِ الْمُعَدَّة 
لإبْلِيس وَمَااَئِكَتِه... فَيَمْضِي هؤْلآءِ إِلَى عَذَابِ أَبَدِيَ وَالأَبْرارُ إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيّق[مت146-31:25]. 

ومن خلال أدلة النصارى على المجيء الثاني للمسيح الللقاء يتضح لنا أنهم يقولون: 
1- سيأتي علانية (مرئي ومنظور) من جميع الناس» مؤمنين وغير مؤمنين. 
2- سيأتي في مجد وعظمة تليق به كصورة الله الذي اتُخذ في صورة العبد تعالى الله عما يقولون. 
3- سيأتي بشكل مفاجئ وبصورة غير متوقعة. 

هذه هي الأدلة التي يستدل بها النصارى على المجيء الثاني للمسيح. والحق أنَّ هذه 
النصوص لا تدل إطلاقاً على المسيح الذي يزعم النصارى بأنه إله أو ابن الله» ولكنها تتكلم عن 
مجيء ابن الإنسان (!) وهو نبي الإسلام محمد الذي يُوَسَس ملكوت السماوات. 

ومن وجه آخر فإنَّ المصادر التي اعتمد عليها النصارى في إثبات مجيء المسيح ثانية إلى 
الدنيا وفي غيرها من المسائل لا يصح اعتمادها مصادر؛ لعدم ثبوتها من ناحية تاريخية» وإقرار 
كثير من النصارى بجهالة كُتَّابهاء كما بينا ذلك سابقاً. 


(1) ابن الإنسان هو صاحب ملكوت السماوات كما فسرها المسيح عيسى ابن مريما22ة:» فابن الإنسان هو نبي 
الإسلام محمديّ وأنَّ اللْميِيَ سيعطيه مُلّكاً عظيماً ونسب المُلك إلى السماوات؛ لأنها جهة العلو في نظر الناس 
وأنَّ الناس سيتعبدون بشريعته أي يخضعون لله كِنِكَ على وفق ما فيها من بينات» وتتوسع الدولة الإسلامية 
على حساب هاتين المملكتين حتى تعمّ الأرض المعمورة بهماء وما جاء في تفسير رؤيا دانِيّال صريح في أنّ 
الدولة الإسلامية هي التي سيقيمها ابن الإنسان محلّ هذه الممالك والدول» وهي دولة باقية ودائمة إلى يوم 
القيامة ولا تدع لغيرها سلطاناً على الناس والأرضء ولذلك ختمت الرسالات برسالة محمديّة تنبيها على قفل 
النبوّة» وإيذاناً بأنه لا حكم إلا لشريعة الإسلام» ولا ملك إلا لدولته» انظر: الإعلام بما في دين النصارى من 
الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام؛ القرطبي» ص475. 
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ثانياً: مشكلة عودة المسيح السربعة إلى الدنيا في إنجيل مَتّى: 

لقد اعتقد المسيحيون الأوائل - ومنهم تلاميذ المسيح - أنَّ نهاية العالم وشيكة الحدوث» 
وأنَّ كثيرين من الذين عاشوا في القرن الأول الميلادي وعاصروا المسيح.» سوف يشهدون تلك 
النهاية المفزعة التي يعقبها عودة المسيح إلى الأرض: « وَمَتَى جَاءَ ابْنُ الإنْسَانِ في مَجْدِهِ 
الشعوبء فَيُمَيَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ كما يُمَيَرُ الرَّاعِي الْخِرَافَ مِنَ الْحِدَاءِ »[مت32-31:25]؛ ولكن 
هذا لم يكن» مات الذين عاصروا المسيح وأجيال كثيرة» واقتربت الألفية الثانية توشك على 
الانتهاء» ولم يعد المسيح إلى الدنياء وهذا الأمر سَبَّبَ صدمة وحَيْرَة ومشاكل لدى النصارى» وهذه 
شهادة عدد من علمائهم: 


1- يقول المفسر النصراني ر.ت. فرانس!!): "ويتضمن الإصحاح 24 مشاكل عويصة للمْفْسَرء 
فهو يبدأ بالحديث عن خراب الهيكل مُسْتَفْبَلاَ إلا أنّه عند نهاية الإصحاح يبدو من الواضح أنَّ 
الموضوع تحوّل للكلام عن المجيء الثاني للمسيح أيْ المجيء النهائي "لابن لإنسان"؛ وكلا 
الحَدِيتَيْنِ وَرَدَا مَعا في الآية: «قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذًا؟ وَمَا هي عَلاَمَةُ مَجِيئِكَ وَانْقِسَاءٍ 
الدَّهْرِ؟»[مت3:24] حيث تضمنها سؤال التلاميذ الذي فجّرَ كل هذا الحديث؛ والذي أوضح أيضاً 
أنّ المجيء الثاني سيكون علامة: «وَانْقِضَاء الدّهْرِ» إذآء ما هي العلاقة بين هذين الحَدَتَيْن؟ 
وكيف لنا أنْ تُحَدّد الأجزاء التي تتحدّث عن كل منهما في هذا الإصحاح؟ وإلى أيْ مدى تعتبر 
هذه نبوءة للأحداث التي تتم في « هذًا الْجِيل»[مت74:24] وإلى أي مدى يرتبط هذا بنهاية كل 
شيء؟ أم إِنّ الحَدَتَيْن مرتبطان بشكل وثيق» ومن ثم يجب علينا أنْ ننتهي إلى أنه قد فهم بطريق 
الخطأ أنّ 'مجيئه الثاني" و "انقضاء الدهر" سيقعان إِيَّانَ «هذًا الْجِيلُ»... ومن بين الأهداف 
الواضحة لهذا الإصحاح أنْ يحُول دون إثارة موضوع المجيء الثاني للمسيح قبل أوانه... ومن 
الغريب أنْ نجد أنَّ مثل هذا التأكيد يأتي بش كل غريب مُصَاحبَاً الإعلان بأنَّ المجيء الثاني 
للمسيح "لا بد" وأنْ يكون قبل أنْ يمضي هذا الجيل. 

ولَنْ تَقِلَ هذه الحَيْرّة بشكل كبير بالحديث -كما يفعل المفسرون عادة - عن 'منظور نبوي" 
يقرب بين الأحداث البعيدة» وإذا كان يسوع قد حدد لمجيئه تاريخاً واضحاً في القرن الأول للميلاد: 
فلا يمكن لأي منظور نبوي أنْ يجعل تأخيراً بلغ 1900 سنة أمراً مستساغاً". 


(1) التفسير الحديث للكتاب المقدس إنجيل مَتَّى"» ر.ت. فرانس»ء ص372-370. 
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2- يقول وليم باركلي!!) تحت عنوان مجيء الملك شارحاً للفقرة [28:10] من إنجيل مَتَّى ما نصه: 
'تثير هذه العبارة مجالاً كبيراً للمناقشة فالكيفية التي يَرُوِي بها مَتَّى حديث السَّيْد المسيح تبدُو كأنّ 
السيد المسيح يقول لتلاميذه وهو يُرْسِلهم إِنّه قَبْل أنْ يُكْمِلُوا دورتهم في مدن إسرائيل» يكون يومه 
العظيم قد جاء ويتحقّق مجده وسلطانه المُنْتَظر على العالم بمجيئه الثاني» وهذا لم يحدث فعلاً في 
الواقع» لذلك ثار الجدل حول تفسير العبارة". 

وبقول باركلي27) في شرحه لهذه الفقرة في إنجيل مَرْفُس قائلاً: "هذا الجزه سبب للناس حيرة 
شديدة: لقد قال: « إِنَّ مِنَ الْقِيَام ههُنًا قَوْمَا لا يَدُوقُونَ الْمَوْتَ حَتَّى يَرَوَا مَلَكُوتَ الله قَدْ أتى 
بِقُوّة»[مر1:9ء مت28:16]» وظنّ كثيرون أنه يقصد بذلك مجيئه الثاني» وإنْ كان كذلك فلا بدَّ أنه 
أخطأ في ذلك» وهذا ما يس تكثرونه على يسوع. لكنهم هم في ذلك مخطئون"» وبقول باركلي 
أيضاً[): 'وعقيدة المجيء الثاني أصبحت مشكلة عصرنا بل وكل العصورء فلقد انقسم الناس 
تجاهها إلى فريقين: فالواحد يهمل هذه العقيدة إهمالاً تامّاً كأنّها لا تكون جزءِ من التراث المسيحي؛ 
والثاني يهتم بها ويدرسها لدرجة أنها أضحت بالنسبة لهم العقيدة المسيحية الوحيدة". 
3- يقول جون فنتون في تفسيره لإنجيل مَنتَّى!4): " لقد اعتقد مَتََى أنَّ العالم المُقاصر (للمسيح) 
الذي يمتلئ بالخطيئة والمرض والموت» سوف يأتي إلى نهايته سريعاً؛ وأنّ يسوع سوف يأتي 
بمجدء وأنَّ كل إنسان سيكون إما من المبارّكين أو من الملعونين [مت31:25]» ولقد اعتقد مَتَّى أنَّ 
هذا سوف يحدث سريعاً قبل أنْ يكون رسل المسيح قد أكملوا التبشير في كل مدن إسرائيل 
[مت23:10]؛ وقبل أنْ يكون بعض معاصري يسوع قد ماتوا [مت28:16]: وقبل أنْ يَقْتَى ذلك الجيل 
الذي عاصر المسيح [مت34:24]؛ ومن الواضح أنّ هذا كله لم يحدث كما توقع مَتَّى... إِنَتَا لا 
نستطيع أنْ نأخذ أقوال مَتَّى عن نهاية العالم حرفياً فقد برهن التاريخ على خطيئتها". ثم يقولون 


ِنَّ مَتّى كتب بإلهام ووحيء فأين كان الوحي إذاأ؟. 


1) تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 222/1. 

2 ا السابق» 582/1. 

3) المرجع نفسه» 629/1. 

4) المسيح في مصادر العقائد المسيحيةء ص24-23» نقلاً عن تفسير إنجيل مَتَّى لجون فنتون» ص 22-21. 


) 
) 
) 
) 
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4- ويعترف علامة النصرانية الأب مَتَّى المسكين بهذا الخطأ في تفسيره لإنجيل متى في شرح 
الفقرة [مت23:10] قائلاً: '"شرح هذه الفقرة أخذ من العلماء كل مَأَحَدْء وأعلنوا أنّ حَلَّ هذه المُغضلة 
غائب تماماً من أمام عيونهم؛ وهذا صحيح للغاية؛ لأنّه لا يوجد لها حل17). 

هذه جملة من أقوال علماء التتصارى 7 ثبَيّن أنّ كتبة الأناجيل والنصارى الأوائل كانوا 
يعتقدون بعودة المسيح في جيلهم؛ ولكنّ شيئاً من هذا لم يحدثء لذلك سبَّبّت هذه النصوص حَرَجاً 
للتُصارى وحيرة شديدة. 
ثالثاً: وقت مجيء المسيح الثاني: 

يقول النصارى أنّ السيد المسيح أَكَدَ أنّه لا يستطيع أحد مراقبة أو معرفة اليوم أو الساعة 
أو يحدد مَتَى سيكون مجيئه الثاني» بل وحَذَّرَ من محاولة تحديد اليوم أو الساعة:؛ حتى يكون 
الإنسان على استعداد دائم بالسهر والصلاة لأجل حياته الأبدية» وعندما سأله تلاميذه قائلين: «كُلْ 
لَنَا مَتَى يَكُونُ هذًا؟ وَمَا هي عَلآَمَهُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءٍ الدَّهْرِ؟»[مت3:24] أعطاهم علامات تسبق 
مجيئه - الحقيقة أنها علامات تسبق مجيء نبي الإسلام كما سيأتي بيانه عند مناقشة العلامات 
التي تسبق مجيء المسيح عند النصارى-». وهذه أهم الأدلة التي يستدل بها النصارى على أنّ هذا 
المجيء سيكون مفاجئاً وفي وقت غير معروف من خلال إنجيل مَتََى موضوع الدراسة (0: 


الدليل الأول: قول المسيح اليقة: « لأَنَهُ كَمَا أَنَّ الْبَرْقَ يَخْرْحُ مِنَ الْمشَارِق وَبَظَهَرْ إِلَى الْمَغَارِبِء 


هذا يَكُونُ أَيِضصَا مَحِيءٌْ ابْن الإذزسان. لأنَهُ حَيْئَْا تكن الْجُنَهُ فَهُنَاكَ تَجْتَمِعْ 


النْسُورٌُ»[مت28-27:24]. 

الدليل الثاني: قول المسيحاقتة: « وَأَمَا ذلك الْيَوْمُ وَتلْكَ السَاعَةُ فَلاَ يَعلَمْ بهما أَحَدٌء وَلا مَلآتَِةُ 
السَّمَاوَاتِء إلا أَبِي وَحْدَهُ. وَكَمَا كَانث أَيّامْ وح كذلِك يَكُونُ أَيْضَا مَحِيءْ ابْنِ الإِنْسَانِ. لأَنّهُ كَمَا 
كَانُوا فِي الأيّام الي قَبْلَ الطُوفَانٍ يَأَكلُونَ وَبَشْرَيُونَ وَيتَرَوَجُونَ وَيُرَوَجُونَء إِلَى الْيَوْم الذي دَخَلَ 
فيه نُوحٌ الْقُلْكَء وَلَمْ يَعْلَمُوا حَنّى جَاءَ الطُوفَانُ وَأَحَدَّ الْجَمِيعَ» كذيكَ يَكُونُ أَيِضَا مَحِيءْ ابْنِ 
الإفْسَانِ»[مت39-36:24]» يقول الدكتور وليم باركلي في شرحه لهذه الفقرات: "يتحدث بتأكيد أنه 


(1) الإنجيل بحسب القديس مَنَّى " دراسة وتفسير وشرح " الأب مَتَى المسكين»ء ص365-364. 

(2) للمزيد من الأقوال راجع: تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركلي» 419/1» وقصة الحضارة» ول ديورانت» 
201-1. 

(3) انظر: تفسير العهد الجديد» 222/1» والتفسير التطبيقي للكتاب المقدس» ص153-1950» والتفسير الحديث 
للكتاب المقدس». ر. ت. فرانس» ص356» وإيماني "القضايا المسيحية الكبرى". القس إلياس مقارء ص 361. 
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لا يستطيع أحد أنْ يعرف موعد المجيء الثاني» لا الملائكة؛ ولا يسوع نفسه. بل الله وحده هو 
الذي يعرف؛ لأنّه سيأتي فجأة كما يحدث المطر المفاجئ بعد سماء صافية(!). 
الدليل الثالث: وقول المسيح التت: «إسْكِرُوا إذَا لأنُكُمْ لا تَغلَمُونَ فِي أيّةِ سَاعَة يَأَتِي رَبُكُمْ. 
وَاعلَمُوا هذًا: أَنَهُ َو عَرَف رَبْ الْبَيْتِ ِي أي هربع يَأْتِي السَارِقء لَسَهِرَ وَلَمْ يَدعْ بَيتَهُ يُنْقَبُ. 
ذلك كُوُوا أَنْثُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِينَ» لأَنَهُ فِي سَاعَةٍ 1 تَظُنُونَ يَأَتِي ابْنُ الِإِنْسَانِ»[مت44-42:24]. 
ومع أنَّ المسيح الك لم يُحَدّد موعد مجيئه الثاني - كما استدل النصارى من النصوص 
السابقة- إلا أنَّ عدد منهم اهتمَّ فيما قبل بتحديد وقت مجيء المسيح بزمنٍ معينء إلا أنهم شعروا 
بخيبة أملِ لعدم مجيء المسيح في تلك السنة؛ ولستُ بحاجة لذكر أقوال من اعتدنا منهم الكذب 
والتضليل؛ لأنَّ تحديد المجيء الثاني للمسيح يخالف النصوص الكتابية» وكل ما يذكره أولئك 
مجرد تخمينات 2 


الثاني» وأنّ هذا المجيء سيكون مفاجتاً لا يمكن أنْ يتوقعه أحد. 
رابعاً: كيفيّة المجىء الثَّانِى للمسيح عند النصارى: 

هناك جدل كبير حول حقيقة المجيء الثاني للمسيح عند النصارىء» حيث يؤمن بعضهم 
بمجيء المسيح على مرحلة واحدة "الظهور العلني". أما الإنجيليّين (البروتستانت) فإنهم يؤمنون 
بأنّ المجيء الثاني على مرحلتين (6: 

الأولى: في الهواء وتتمن مرحلة الاختطاف» وفيها حي المسيح دون أَنْ يشعر به أحد» 
فيدعو الراقدين الأتقياء من الأموات» وبلبس المؤمنين الأحياء عدم الموت» ويقوم باختطاف 
قديسيه إلى السماء» ثم يأتي بعد هذه الفترة سنوات ضيق مدتها سبع سنوات مقسمة على فترتين: 
النصف الأول يسمّى مبتدأ الأوجاع؛ والنصف الثاني: الضيقة العظيمة؛ ويستدل الإنجيليين على 
هذه المرحلة بما يقوله بولس: «فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ هذًا بِكَلِمَة الرّبّ: إِنَّنَا تحن الأَحْيَاءَ الْبَاقِينَ إِلَى 


مَجِيءٍ الرّبْء لآ نَسيِق الرَقدِيَ. لأنّ ال نفْسَهُ بهُتَافٍء بِصَوْتِ رَئِيسٍ مَلَبِكَةٍ وَبُوقٍ الله سَوْفَ 


(1) تفسير العهد الجديدء الدكتور وليم باركلي» 419/1. 

(2) انظر: هذه الآراء في كتاب دعاوى النصارى في مجيء المسيح عليه السلام» سعود بن عبد العزيز الخلفء 
ص352» ونبوءات نهاية العالم عند الإنجيليين وموقف الإسلام منهاء محمد عزت محمدء ص214-208. 

(3) انظر: نبوءات نهاية العالم عند الإنجيليين وموقف الإسلام منهاء محمد عزت محمدء ص205-201. 
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يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءٍ وَالأَمْوَاتُ فِي الْمَسِيح سَيَقُومُونَ أَوَلاً. ثُمَ نَحْنُ الأَحيَاءَ الْبَاقِينَ سَنُخْطَفُ جَمِيعًا 

مَعَهُمْ في السّحُبٍ لِمُلآَقَاةِ الرّبّ فِي الْهَوَاءِ 1[4تس 17-15:4]؛ وهي مرحلة سرية» ويعد الاختطاف 

يبدأ الأسبوع الأخير من نهاية العالم التي سيصب فيها الويلات على عالم الأشرار في الأرض. 

الثانية: مجيئه إلى الأرض - مرحلة الظهور العلني -: 

يعتقد النتصارى أنّ مجيء المسيح الثاني عند نهاية العالم للدينونة» وسيأتي في مهابة 
وجلال ومجد بغير إخفاء للاهوته» ظاهراً مستعناً أمام جميع العالم ليدين الأمم ويقيم حكمه 

الألفي. 

خامساً: أسباب المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض: 

1- سيتم فيه خلاص المؤمنين وافتداؤهم من الغضب الآتيء ذلك الغعضب يصيب الأشرار 
وحدهمء فالأشرار حينئذ يبتدؤون يقولون للجبال اس غْطِيٍ علينا وللآكام غطينا [لو30:23]: 
ويحاولون الاختباء في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسْقْطِي 
علينا وأخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب المسيح؛ لأنه جاء يوم غضبه: أما 
المؤمنون فإنهم يفتدون من ذلك الغضب الآتي. 

2- فيه يتم خلاص المؤمنين وافتداؤهم من الموت الثاني بالقيامة إلى حياة أبدية: « أَنَا هق 
الْقِيَامَهُ وَالْحَيَاةُ. مَنْ آمَنَ بي وَلَوْ مَاتٌ فَسَيَحْيَا»[يو1 25:1]. 

3- يتم فيه افتداء المؤمنين من الدينونة» أيْ لا يحكم عليهم بالإدانة في يوم الدينونة العظيم: 
«لأنّهُ لَمْ يُسلٍ الله ابْنَهُ إِلَى الْعالم لِيَدِينَ الْعَالَمَ بَلَ لِيَخْلُْصَ به الْعَالَمُ. لذي يُؤْمِنُ به لا 
يْدَانُء وَالَّذِي لا يُؤْمِنُ قد ِين» لأَنّهُ لَمْ يُؤْمِنْ باسْم ابْنِ الله الْوَحِيدِ »[يو0(]18-17:3. 

4- ليدين الوحش والنبي الكذاب وقواتهما والأمم الأخرى: « فَإِنَّ ابْنَ الإنْسَانِ سَوْف يَأَتِي فِي مَجِدٍ 
أبيه مَعَ مَاوَبِكتِه وَحِيدَئِذِ يُجَازِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ عَمَلِهِ. آلْحَقَ أو لَكُمْ: إن مِنَ الْقيَامِ ههنا 
قَوْمَا لا يَدُوقُونَ الْمَوْتَ حَنَّى يَرَوَا ابْنَ الإِنْسَانِ آتِيًا في مَلَكُوته»[مت28-27:16]. 


5- ليقيّد الشيطان ألف عام©). 


(2) انظر: نبوءات نهاية العالم عند الإنجيليتين» محمد عزت محمدء ص205», نقلاً عن علم اللاهوت النظامي» 
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6- أنه سيعود لإقامة مملكته على الأرضء وأن كل مَن يؤمن به سينال النعيم المقيم في الدار 
الآخرة (). 

سادساً: علامات المجيء الثاني للمسيح الواردة في إنجيل متّى: 

على الرغم من أن المسيح لم يحدد اليوم أو الساعة التي سيأتي فيهما ولا زمن مجيئه (أو 
ابن الإنسان وهو محمد يه عندنا كمسامين) فقد أعطى علامات محددة وواضحة تسبق مجيئه 
وهذه العلامات تتلخص في حدوث كوارث عظيمة في الكون؛ في السماءء النجوم والشمس والقمرء 
وعلى الأرض مثل الزلازل والبراكين والحروب والمجاعات والأويئة» والارتداد سواء عن الدين أو 
الإيمان القويم» وبالتالي ظهور البدع» وظهور الأنبياء الكذبة والمُْسَحَاء الكَدْبَّة وأصَّداد المسيح 
وعلى رأسهم ضد المسيح الأخير أو ما يسمى بالمسيح الكذاب أو الدجالء وأخيراً الكرازة بالإنجيل 
في الخليقة كلها ولكل البشرية» مع ملاحظة أنّ هذه العلامات تحدث دائماً وياستمرار في كل 
زمان ومكان» وقد كان دمار أورشليم سنة 70م صورة مُصَغَّرة لهاء ولكنها ستزداد بشدة وكثافة قبل 
المجيء الثانيء وفيما يلي أهم هذه العلامات 2): 
العلامة الأولى: هدم هيكل سليمان: 

ترتبط العقيدة اليهودية بالهيكل ارتباطأً كبيراً ولذلك ظَنّ تلاميذ المسيح أنها نهاية العالم 
فسألوه بعدما أروه أبنية الهيكل عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر فأجابهم بعدة نبوءوات تبتدئ 
باضطهادهم وتنتهي بمجيء الملكوت الذي يأتي مجيئه قبل انقضاء العالم» فقد سأل التلاميدٌ 
المسيح سؤالين هما: 1- مَتَى يكون هذا؟ أيْ خراب الهيكل. 2- وما هي علامة مجيء المبارك 
الآتي باسم الرب» وانقضاء الدهر؟ هما لغرض واحد» وهو تأسيس ملكوت السماوات بعد زوال 
دولة الروم» الذي أخبر دانيال عن تأسيسه بعد هدم هيكل سليمان في أورشليم (القدس) وقد وضع 
إنجيل مَتَّى عبارة «وَمَا هِي عَلاَمَهُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءٍ الذّهْرِ؟»[مت3:24] لتحريف النص وِللَبْس 


(1) انظر: قصة الحضارة» ول ديورانت» 291-290/11. 

(2) انظر: المجيء الثاني مَتَى يكون وما هي علاماته؟؛ القمص عبد المسيح بسيط أبو الخيرء (موقع إلكتروني)» 
وتفسير إنجيل مَتَّىء القس أنطونيوس فكريء ص357-341, والإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتَى 
المسكينء ص682-634» وإيماني "القضايا المسيحية الكبرى" القس إلياس مقار» ص365-362» والمجيء 
الثاني ونهاية العالم» د. زكي فلتاؤوس»ء ص66-56.: وعقائدنا المسيحية» القس بيشوي حلميء ص 405- 
6» ومجيء المسيح ثانية وسوابقه التاريخية» الدكتور القس منيس عبد النورء ص 3», وموقع الأنبا تكلا 
هيمانوت» تاريخ الاطلاع: 2019/7/20» ونبوءات نهاية العالم» محمد عزت محمد.» ص218-216. 
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الحق بالباطلء ولم يذكر إنجيلَئ مَرْفُس ولوقا هذه العبارة في ذكرهما لهذا النصء يقول إنجيل 
مَرْفُس: «قُلَ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذًا؟ وَمَا هي الْعَلآَمَةُ عِنْدَمَا يَتِمّ جَمِيعُ هذا؟»[مر4:13]: ويقول إنجيل 
لوقا: «يّا مُعَلَمُ مَتَى يَكُونُ هذًا؟ وما هي الْعَلآَمَهُ عِنْدَمَا يَصِيرُ هذًا؟»الو7:21]: وعلى ذلك 
فالمراد من «مَجِيئِكَ»: هو مجيء النبي الآتي من بعده؛» على نهجه؛ من باب الاحترام والتفديرء 
والمراد من انقضاء الدّهر: هو انقضاء الملك ونسخ الشريعة في بني إسرائيل» وعلى هذا فعلامة 
مجيئك موضوعة للبس الحق بالباطل؛ لأنّ المسيح يتحدّث عن غيره؛ ولأنَّ إنجيل يوحنا لم يذكر 
الحديث برمتهء ولأنّ المسيح نفسه قد قال: « وَلَسْتُ أَنَا بَعْدُ فِي الْعَالَم »[يو0(]11:17. 
وتفسير النَّصَارَى لهذين السؤالين يذكره مَتَّى هنري هكذا©): 

1- " يظن البعض أنّ هذه الأسئلة تشير كلها إلى أمر واحدء أي خراب الهيكل وانقضاء عهد 
الكنيسة اليهودية والأمة اليهودية» الأمر الذى تحدَّتَ عنه المسيح: « ألْحَقَ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مِنَ 
الْقيَامِ ههُا قَوْمَا لا يَدُوقُونَ الْمَوْتَ حَتََى يَرَوَا ابْنَ الإنْسَانِ آتِيّا فِي مَلَكُوته»[مت28:16]. 

2- ويظن الآخرون أنّ سؤالهم: «متى يَكُونُ هدًا؟» يشير إلى خراب أورشليمء أما السؤالان 
الأخيران فيشيران إلى نهاية العالم. 

3- أو أنّ مجيء المسيح يشير إلى تأسيس ملكوته؛ وأنَّ انقضاء العالم يشير إلى يوم الدينونة 
(القيامة). 

4- أو أَتَّهُم ظنُوا: أنَّ خراب الهيكل لابد أنْ يكون هو نهاية العالم؛ فإِنْ خَرِبَ الهيكل لا يمكن أنْ 
يبقى العالم' ثم يقول مَتَّى هِتَرِي بعد سرد هذه الآراء: 'فليس من السهل تحديد تفسير معين 
لسؤالهم'. 

يقول الدكتور أحمد حجازي السقاهه: ' إِنّ الرأي الأول - الذى ذكره مَتَّى هتري - هو 
الصواب؛ لأنَّ المسيح عيسى الخ يتحدث عن خراب الهيكل وخراب أورشليم؛ لغرض انقضاء 
عهد الملك والنبوة في بني إسرائيلء وبدء عهد المُلّك والتُبوّة في بني إسماعيلء وقول البعض 
منهم: إِنَّ عيسى الل سيأتي بعد انقضاء ذلك العهدء وانتهاء ذلك العهدء وانتهاء ذلك العصر 
اليهودي؛ ليحكم في الأرض حكماً روحياً فإنَّ الإنجيل يرده؛ كما ذكرناء ومجيئه في النص - إِنْ 

كان النّصَ صحيحاً- يعنى مجيء الآتي باسمه. كما عَبَّرَ لوقا عنه في قوله حكاية عن المسيح: 


(1) انظر: البشارة بنبي الإسلام» 193/2» 197» والمسلمون في إنجيل مَتَىء ممدوح جاد» ص82. 
(2) تفسير إنجيل مَتَّىء مَنَّى هنري» 316-315/2. 
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« فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْنُونَ باسمي قَائلِينَ: إِنِي أَنَا هُوَ! وَالزّمَانُ قَدْ قَرْبَ!»إلو8:21]؛ أيْ سيظهر 
أنبياء كذبة» يَدَّعِي كل واحد منهم أنه الذى بَشرَ به المسيحء وبقول: إني أنا هو الذى بَشَّرَ به 
المسيح, والذى يأتي باسم عيسى الل -صادقاً- يكون كأنه هوء من باب الاحترام والتقدير.. 

وتعبير لوقا: «وَالزّمَانُ قَدْ قَربَ!» هو كناية عن سرعة مجيء الملكوت وصاحبه؛ وإِنْ لم يعترف 
النصارى بهذا المعني الكنائي» ويصرُون على أنَّ ابن الإنسان هو يسوع المسيح, يلزمهم كذب 
الإنجيل» فإنَّ المعاصرين لعيسى التكة ماتوا من قبل أنْ يرى أحد منهم ابن الإنسان قد أتى في 
ملكوته» وإذا قالوا: إنّ الملكوت روحيء وقد تأْسّسَ في يوم الخمسين بعد رفع المسيح إلى السماءء 
ونقول لهم: إِنّ الأحداث التي أشار إليها عيسى التتا. ما كان شيء منها قد حدث بالفعل؛ فلم 
تظهر الأنبياء الكذبة» ولم تقم الحروب بين الأمم ولم تحدث المجاعات والأويئة» ولم يكن الإنجيل 
قد انتشر في العالم إلى آخر العلامات الواردة في هذا الحديث(1). 


العلامة الثانية: حروب تقوم بين الأمم: 


ومن العلامات التي تسبق مجيء المسيح: «لأنَّهُ تقُومُ أُمَةٌ عَلَى أَمَةَ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى 
مَمْلَّكَةِ»[مت7:24]: يقول القس أنطونيوس فكري بأنّ الآلام تسبق مجيء المسيح: " لا عجب أنْ 
يسبق مجيء المسيح كل هذه الآلام فعدو الخير كُلّمَا يدرك أَنّ الرّب قد اقترب مجيئه تزداد حربه 
ضد المؤمنين لكي يقتنص منهم بقدر ما يستطيع» ولهذا يطلب المسيح أَنْ نسهر فنزداد قوة على 
احتمال هذه الآلام» فهدف الحروب والأويئة... إلخ هو إثارة رعب المؤمنين فيرتبكون خائفين على 
حياتهم الزمنية ولكن من يرتبك يخسر أفراحه خاصة الفرح بمجيء المسيح والمجد المنتظرء وهذا 
ما حدث قبل خراب أورشليم أيضاً أنْ كانت هناك حروب كثيرة وأخبار حروب"2, يُفْسَر مثَّى 
هنري العبارة السابقة بقوله: " أيْ يقوم جزء أو مقاطعة من الأمة اليهودية علي الجزء الآخرء تقوم 
مدينة على أخرىء وفي المقاطعة الواحدة أو المدينة الواحدة يقوم حزب على الآخر فيحطم بعضهم 
بعضاًء ويلتهم بعضهم بعضاً... ومع ذلك فإنه حينما يكون ل 0 
في سلام ولا يخافء لا من أهوال الحروب ولا من أخبار الحروب07», وهذا القول غير سديد؛ لأنّ 
النص يوضح أمة في مقابل أمة» لا أحزاب يقتل بعضهم يعطيناً هن الأمة الواحدةء ولماذا أ 
تتعدى الحروب منطقة إسرائيل (فلسطين) إلى أمم وممالك العالم؟» فلقد أحدث اليهود شغباً في 


(1) البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 198/2. 
(2) تفسير إنجيل مَتَىء القس أنطونيوس فكريء ص343. 
(3) تفسير إنجيل مَتّى» مَتّى هنري؛ 322/2. 
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الأرض فأدبتهم روما سنة 70م من الميلاد بقيادة تيطسء ثم لَمّا عادوا بالثورة جاءهم أدريانوس 
سنة 135 من الميلاد فحطمهم تحطيماً» وكانت الدولة الرومانية دولة شاسعة الأطرافء» فانقسمت 
إلى شرقية وغربية» وكان آخر قياصرة الغرب الإمبراطور (رومولو أوجسطولو) وتقتصر سلطته 
على إيطاليا وحدهاء الذي عزله القائد (أدوكو) في عام 476م وأعلن انتهاء الدولة في الغرب» 
والاكتفاء بالإمبراطور الحاكم في القسطنطينية؛ ثم إنّ دولة فارس غلبت الدولة الرومانية الشرقية؛ 
ثم هزمت الدولة الرومانية الشفرقية دولة فارسء؛ - كما هو مشههور من كتب التواريخ - فهذه 
العلامة لا تنطبق على تأسيس ملكوت السماوات يوم الخمسينء بل تنطبق على زمن نبي 
الإسلام؛ ومع أنّ عيسى يُتَبَئُْ بقيام أمة على أمة» يقول مع هذا: « لَيْسَ الْمُنْتَهَى بَعْدُ» أي أنه 
مع وجود الحروب لا بد من فترة انتظار بعد الحروب, وهذا لا ينطبق على يوم الخمسين(!). 

وهذه الحروب التي أشار إليها عيسىالك8 قبل مجيء المسيح (المَسيًا) الذي هو نبي 
الإسلام يك نجد لها صدى في كتب اليهودء فبعضهم يؤمن بأنّ الحروب والكوارث لابد أنْ تسبق 
مجيء المَسِيّاء يقول الدكتور أسعد رزوق: ' أنَّ الربانيين في التلمودء لا يُجْمِعُونَ على رأي واحد 
حول كيفية الاستعداد لمجيء المَسِيّاء فهو تارة يأتي مَتَى شاءء وطوراً تسبقه الحروب والكوارث 
التي ترافق آلام المخاضء وطلقات الولادة "(2). 
العلامة الثالثة: انتشار الإنجيل: 


يقول النّصَارى: إِنّ المسيح تنبأ بانتشار الإنجيل في كل أنحاء العالم قبل مجيء المسيح 
الثاني في يوم الدين» وهذا حصل فلم يعد هناك دولة في العالم لم تصلها البشارة بالإنجيل» ولم 
يعد هناك دولة واحدة ليس بها مؤمنون أو كنيسة» حتى ولو كانت مؤقتة بقوله: «وَيُكْرَرُ ببشارة 
الْمَلَكُوتٍ هذه فِي كُلِ الْمَسْكُونَةِ شَهَادَة لِجَمِيع الأمم. ثُمَّ َأَتِي الْمُنْتَهَى»[مت14:24).؛ وثلاحخظ في 
هذا النص كما يقول متى هنري: ' أنَّ الإنجيل دُعِيَ '"بشانة الملكوت"؛ لأنّه يعلن ملكوت النعمة 
المؤدي إلى ملكوت المجدء ويؤسّس ملكوت المسيح في هذا العالم» ويضمن ملكوتنا في العالم 
الآخره وسوف يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم إِنْ عاجلا أو آجلاء لكل خليقة» وتتلمذ به 
للمسيح جميع الأمم؛ لأنّ المسيح يصبح به خلاصاً إلى أقصى الأرض207), فالإنجيل دُعِيَ بشارة 
الملكوت؛ وليس هو كتاب الملكوتء هو أولاًء وكتاب الملكوت ثانياًء فبشارة الملكوت هي الإنجيل» 
(1) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 200/2. 
(2) المرجع السابق» 200/2. 


(3) تفسير إنجيل مَتَّىء مَتَّى هنري» 328/2. 
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وكتاب الملكوت هو القران» وهذا يبطل قول النصارى: إِنّ الإنجيل هو كتاب الملكوت نفسه» 
ويبطل قول النصارى القائلين أيضًا: أنَّ الملكوت هو عصر الإنجيل وقد تأسّس في يوم الخمسين 
بعد حلول الروح؛ لأنَّ قوله: «ثُمَّ َأتِي الْمنْتَهَى»» إشارة إلى الوقت الذي ينتهي فيه عصر الشريعة 
اليهودية» وهدم الهيكل» وتأسيس ملكوت السماوات بعد حدوث العلامات كلهاء بدليلك سؤال 
التلاميذ: :« قُلْ لَنَا مَتَى يَكُونُ هذًا؟ وَمَا هي عَلآَمَهُ مَجِيئِكَ وَانْقِضَاءٍ الذَّهْرِ؟»[مت3:24]؛ لما 
أروه أبنية الهيكل» وقال لهم: «أَمَا تَنْظرُونَ جَمِيعَ هذه؟ ألْحَقَ أَقُول لَكُم: إِنَهُ لآ يُتْرِكُ ههُنَا حَجَرٌ 
عَلَى حَجَرٍ لآ يُنْقَضُ!»[مت2:24]: فالكلام كله مُنْصَب على انقضاء الأمة اليهودية بطقوسها 
وشعائرهاء وهو الذي يعبّر عنه عيسى اكه بقوله: «ثُمَ يَأتِي الْمُنْتَهَى»», وبعد أنْ ينتشر الإنجيل 
شهادة لجميع الأمم يأتي"' مشتهى كل الأمم' ويتأسس ملكوت المسيح المنتظرء الذي هو ملكوت 

نبي الإسلام؛ لأنَّ لإسماعيل بركة (1). 
وفيما يلي وجهة نظر النصارى حيث يعرضها مَتَّى هنري (: 

1- " المفهوم ضمناً: أنَّ الإنجيل كان لا بد أنْ يُسْمَّعء» أو على الأقل يُسْمّع عنه؛ في كل العالم 
المعروف وقتئذء قبل خراب أورشليمء وأنّ كنيسة العهد القديم لا تنحل تمام الانحلال قبل 
استقرار كنيسة العهد الجديدء وتوطد أساساتهاء بعد أريعين سنة من موت المسيح خرج 
صوت الإنجيل إلى كل الأرض [إرو18:10]»... وعندما تصل أخبار الفادي إلى كل أقصاء 
العالم حينئذٍ تزول دولة اليهودء وهكذا نرى ما ظنّ اليهود أنْ يتحاشوه بقتل المسيح قد تمّموه 
هم أنفسهم بنفس الوسيلة؛ فالجميع آمنوا به وأتى الرومانيون7 وأخذوا موضعهم وأمتهم. 
ويولس يتحدث عن وصول الإنجيل إلى كل العالم والكرازة به في كل الخليقة [كو23-6:1]. 

2- والمفهوم ضمناً أيضاً أنه حتَّى في أوقات التجارب والضيقات والاضطهادات لا بد من الكرازة 
ببشارة الملكوت وانتشارهاء ولا بد أنْ يشقّ الإنجيل طريقه وسط أشد المقاومات» سوف يكرز 
بالإنجيل ولو اشتدّت نيران أعداء الكنيسة وفترت محبة محبيهاء وحتى لو سقط الكثيرون 
بالسيف واللهيب» وفسد الكثيرون بِالتَمَلََاتء فإنّ الشعب الذين يعرفون إلههم تشتد سواعدهم 


(1) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 204/2. 

(2) تفسير إنجيل مَتَّىء مَتَّى هنري» 329-328/2. 

(3) في برنابا: الإسماعيليون بدل كلمة الرومانيّين: وما في برنابا صحيح؛ لأنّ الرومانيّين قد احتلوا فلسطين قبل 
ولادة المسيح ولم يطردهم منها إلا المسلمين في عهد الخليفة عمرء انظر: البشارة بنبي الإسلام» 205/2. 
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ليأتوا أجلَ الأعمال بتعليم الكثيرين [انظر: دا 33-32:21]» وانظر دليلاآً على هذا في رِسَالَةُ 
بُونْسَ إِلَى أَهْلٍ فيلبّي [14-12:1]. 
3- على أنَّ المقصود هنا بصفة أخص: هو أنَّ نهاية العالم سوف لا تأتي إلا حينما يعمل 
الإنجيل عمله في العالم» سوف يكرز بالإنجيل ويتم هذا العملء حينما تكونون أمواتاًء وهكذا 
يكون أمام كل الأمم, أولاً أو آخراًء إما أنْ تتمتع بالإنجيل أو ترفضهء «ثُمَّ يَأَتِي الْمُنْتهَى». 
«مَتى سَلَمَ الْمُلْكَ لله الآب»[1كو24:15]: مَتَى انتهى سر اللهء وكمل الجسد الرمزي: 
وتغيرت الأمم وخلصت بالإنجيل أو دينتء وأبكمت به «ثُمَ يَأتِي الْمنْتهَى»: الذي سبق أنْ 
تكلّم عنه في الأعداد [مت7-4:24] والذي لا يأتي إلا بعد إتمام هذه الأحداث المتوسطةء 
سوف يبقى العالم» طالما بقي واحد من مختاري الله لم تصله الدعوة» ولكن حينما يجمع 
ونرد على مَتَّى هنري قوله: بأنّ هذا الحديث له من أوله إلى آخرهء يشير إلى حدث واحد 
لا إلى حوادث مجزأة» حدث واحد يظهر بعد خراب الهيكلء وظهور الأنبياء الكذبة» والمجاعات 
والأويئة والزلازل» والاضطهادات؛ وسماع بشارة الإنجيل في العالم المعروف وقتئذِء حدث واحد 
يأتي بعد هذا كله فبأيَ حق يقسم متَّى هنري وغيره من المفسرين هذه الدلالات لتشير إلى حوادث 
مجزأة؟ قالوا مثلا: بعد خراب الهيكل توطد ملك عيسى الروحي على الأرضء وكان قد تأسّس يوم 
الخمسين لصعوده إلى السماءء فلماذا لا يقال عن بشارة الملكوت وهي انتشار الإنجيل أَنَّهُ بعد 
الانتشار الواسع يأتي شيء في هذه الحياة الدنيا كنظيره في الأحداث السابقة التي هي خراب 
الهيكل؛ والأنبياء الكّذبة» وغيرهماء بدل أنْ يقولوا بعد انتشار الإنجيل تكون القيامة» وتنتهي الدنيا؟ 
يقول متى هنري: "على أنّ المقصود هنا بصفة أخص: هو أنّ نهاية العالم لن لا تأتي إلا حينما 
يعمل الإنجيل عمله في العالم"» ونسأله: هذه الصفة الأخص: مَنْ خَصَصَها؟ والحديث كله 
مُنْصَبٌ على انقضاء الأمة اليهودية بطقوسها وشعائرهاء وهو الذي يُعَبّر عنه عيسى الكت بقوله: 
«ثْمَ يَأَتِي الْمُنْتَهَى»!1), ثم يقول هنري للنصارى الذين روى عنهم: ' أمّا النبوة فإنّهها تشير مُبْدَئيا 
إلى الحوادث القريبة: خراب أورشليم» وانتهاء عهد الكنيسة اليهودية والأمة اليهودية» دعوة الأمم 
وتأسيس ملكوت المسيح في العالم"(2. 


(1) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 206/2. 
(2) تقشين إتجيل عثى» مت :هرف 317/2: 
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العلامة الرابعة: الضيق العظيم: 

يقول النصارى أنّ الأيام التي تسبق مجيء المسيح الثاني أو مجيء (ابن الإنسان) تكون 
أيام صعبة» ووصف المسيح أيام الضيق بالأوصاف التالية: 
الوصف الأول: هول القتال: 

روى إنجيل مَتَّى علامات تسبق ظهور ابن الإنسان: « وَلِلْوَفْتِ بَعْدَ ضيق تَلْكَ الأَيّام تظَلِمُ 
الشّمْسٌُء وَالْقَمَرُ لا يُعْطِي ضَوْدَهُ لجو تَسْقْطْ مِنَ السَّمَاءٍ » وَقْوَاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَرَعْرَعْ. وَحِيئَئذٍ 
هلد عَلاَمَةُ ابْنِ الإنْسَ ان في الس تاعِ ٠‏ وح وي بذ تَنُوحُ < 5 بيع قَبَائِلٍ الأَرَض» وَنُيْصِ و 9 ابْنَ 
الإِنْسَانِ آتيًا 8 سَحاب السَّماءِ بِقوّة وَمَجَدِ كَثِيرٍ. فَيُرْسلُ مَلاَئِكَتَهُ ببوق عَظيمٍ الصّوّت. 
فَيَحْمَعُونَ مُخْتارِبه من الأَزبَع الرِياح» من أَقْصَاءِ السَّمَاوَات إلَئ أَقْصَائِهًا»[مت24 :31-9]. 

يقول الأب مَتَّى المسكين في شرحه للإصحاح الرابع والعشرين من إنجيل مَتَّى عن الأوجاع 
ومخاض العالم الأخير وظهور مجد ابن الإنسان: ' أنّ الاضطرابات العامة والطبيعية إنما تسبق 
مجيء ابن الإنسانء ولكنها ليمست علامة النهاية... وقبل مجيء ابن الإنسان مباشرة وظهور 
علامته في السماء تضطرب القوات الطبيعية وتتزعزع السماء « وَلِلْوَفْتِ بَعْدَ ضيق تَلْكَ الأيّام 
تُظَلِمُ الشمل: وَالْقَمَرْ ل يُغطي صَوَءَةُ وَالنُجُومُ تَسْقُطُ من السَمَاءِ, وَكُوَاتُ السَمَاوَات تَتَرخْرّغٌ» 
[مت29:24] باعتبارها نهاية الأوجاع لمخاض الطبيعة, وببصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب 
السيماء تدقوة :وضكد كقيز "07 

هذه الفقرات كناية عن هول ذلك اليوم» الذى يأتي فيه المُسلمون لتحرير أورشليم (القدس)» 
يقول مَتَّى هنري في تفسيره: 'يَظْنُ البعض أنّ المقصود بهذه فقط هو خراب أورشليم (القدس) 
والأمة اليهودية» وأنّ إِظّلام الشمس والقمر والنجوم يرمز إلى احتجاب مجد تلك الدولة وتقلصهاء 
والاضطراب العام الذى يقترن بذلك الخراب... أو قد يكون المقصود بالشمسء والقمرء والنجوم 
الهيكل؛ وأورشليم (القدس).؛ ومدن يهوذاء التي كان لابد أنْ تخربء أما (علامة ابن الإندسان) 
فالمقصود بها ظهور واضح لقوة وعدل الرب يسوع المسيح؛ للانتقام لدمه من أولئك الذين قبلوا 
جريمة سفكه على أنفسهم وعلى أولادهم» أما جمع مختاريه فيرمز إلى إنقاذ بقية من هذه الخطيئة 
وذلك الخراب”27)؛ ونقول: إِنَّ هذه العبارات كناية عن هول المعركة واليوم الذى يأتي فيه المسلمون 


(1) الإنجيل بحسب القديس مَنتَّىء الأب مَتَى المسكين»ء ص637-636. 
(2) تفسير إنجيل مَتَّىء مَمَّى هنري» 341-340/2. 
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بني إسماعيل لتحرير القدس؛ لأنَّ التعبير نفسه ورد في التوراة كناية عن الهول والشدةء ومن ذلك 
قول إشعياء : « هْوَذًا يَوُمُ الب قَادِم فَاسِيًا بَخَطٍ وَحُمْو عَضَبٍء لِيَجْعَلَ الأَرْضٌ خَرَابَا يبيد 
مِنْهَا خُطَاتهَا. فَإِنَّ نُجُومَ السَّمَاوَاتٍ وَجَبَابِرَتَهَا لا تُْرُ نُورَهَا. تُظَلِمُْ السَّمْسُ عِنْدَ طُلُوعهَاء وَالَْمَرْ 
وَأَضَعْ تَجَبُرَ الْعتّاةه[ش11-9:13]» والدليل على أنَّ هذا العقاب في الحياة الدنيا: قول إشعياء بعد 
ذلك: « هأَنَدَا أَهَيَجُ عَلَيْهم الْمَادِيِينَ الَّذِينَ لا يَعتَدُونَ بالفِضة, ولا يُسَرُونَ بِالذّهَبٍء فَتُحَطَمْ 
القِسِيٌ الْفِتْيَانَ ولا يَرْحَمُونَ تَمَرَةَ البَطن. لآ تُشفِق غَيُونُهُمْ عَلَى الأَولآدٍ. وَتَصِيرٌ بَابِلُ» بَهَاءْ 
الْمَمَالِكِ وَزِِنَهُ فَخْرِ الْكِلْدَانيِينَء كتَقلِيبٍ الله سَدُومَ وَعَمُورَة. لا تُعْمَرْ إِلَى الأَبَدِ»1ش20-17:13]. 
وعلامات ابن الإنسان الذى هو نبي الإسلام يه: هي الأمارات التي أشار إليها عيسى التاة 
في هذا الحديث» ووض حتها التوراة» وقوله: «وَحِيئَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعْ قَبَائِلِ الأنضء وَبنْصِرُونَ ابْنَ 
الإِنْسَانِ آتِيَا عَلَى سَحَاب السَّمَاءٍ بِقُوَةِ وَمَجْدٍ كَثِيِ»[مت30:24]» كناية عن المجيء العظيم لنبي 
الإسلام يِ وهو محاط بعلو وارتفاع ومجد وسلطانء ومؤيد بنصر الله وعونه» والنتصارى 
يقولون!!): إِنَّ علامة ابن الإنسان هي الصليب الذي صلب عليه عيسى التقا» وليس هذا هو 
المراد؛ لأنّ عيسى الت كان يتحدث حال حياته؛ ولم يكن يعلم أنه سيموت على الصليب أم لا 
يموت وفى هذه العبارات ينفى عن نفسه علم الغيب فيقول: «وَأَمَا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتلّكَ السَاعَةٌ فلا 
يَعْلَمُ بها أَحَدٌ وَلاَ مَلآتِكَةٌ السَّمَاوَاتِء إلا أي وَحْدَهُ»[مت36:24]: وقوله: «فَيُرْسِلُ مَااَئِكَتَهُ ببُوق 
عَظِيم الصَّوْتٍء فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيِهِ مِنَ الأرْبَع الزّاح» مِنْ أَقُصَاءٍ السَمَوَاتٍ إِلَى 
أَقْصَائِهًَا»[مت31-29:24]. يقول الأب مَنَّى المسكين: "هنا الفاعل مستتر كالعادة ويعود على ابن 
الإنسان في مِلْء قوته ولاهوته ومجده؛ أمّا إرسال ملائكته فهم رسله على مستوى الملائكة المنوط 
بهم أعمال الأيام الأخيرة في المجيء والحكم والدينونة والمجازاة لمختاريه؛ وهم المعبّر عنهم 
بالجنود وقوّات السماوات المُقَدّسة» وهم يعبّرون في إحاطتهم بالمسيح عند قدومه بهالة مجد 
قديسيه وملائكته المقدّسين معاً...'27). فيكون معنى: «فَيُرْسلُ مَاآَئِكَتَهُ»: أي جنوده وأتباعه؛ وعَبَّرَ 


(1) انظر: تفسير إنجيل مَتَىء القس أنطونيوس فكري. ص 348» وعقائدنا المسيحية» القس بيشوي حلميء ص414. 
(2) الإنجيل بحسب القديس مَتَّىء الأب مَتَى المسكين» ص671. 
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والطّهْر والصلاح: وقد ورد في الأناجيل أنّ الملائكة بمعني الأتباع؛ في قوله: «وَحَدَنْتْ حَرْبٌ في 
السَّمَاءِ : مِيخَائِيلُ وَمَادَتِكَتُهُ حَارَيُوا التَنِينَ وَحَارَبَ التَنِينُ وَمَلآَتِكَنُهُ. وَلَمْ يَقَوَوَاء فَلَمْ يُوجَدْ مَكَانْهُمْ 
بَعْدَ ذلك فِي السَمَاءٍ . فَطْرِح اليِّينُ الْعَظِيمُ الْحَيّهُ الْقَدِيمَهُ الْمَدْعْوٌ ِبلِيسَ وَالشَّيْطَانَ الذي يُضِلٌ 
الْعَالَمَ كُلّهُ طرِح إِلَى الأزضء وَطْرِحَتْ مَعَهُ مَاآَئِكتهُ»[رو9-7:12]. 


وذلك التعبير قد اقتبسه المسيح عيسى اللفتا من قول موسى الكلفتك في التوراة عن نبي الإسلام 
محمدي4: « جَاءَ الرّبُ مِنْ سيئاءء وَأُشْرَق لَهُمْ مِنْ سَعِيرَء وَتِلأَلاً مِنْ جَبَلِ فَارَانَ!'). وَأَتَى مِنْ 
ِبْوَاتِ الْقْدْسِء وَعَنْ يَمِينِهِ نَارُ شربعة لَهُمْ. فَأَحَبّ الشَّعْبَ. جَمِيعُ قدِيسِيهِ في يَدِكَ»إتث2:33- 
3 وفي الكتاب الشريف: «نور من جبل فاران»: وجاء في ترجمة كتاب الحياة والكتاب 
الشريف: « جَاءَ مُحَاطأ بِعَشَرَاتِ الأُلُوفٍ مِنَ الْمَاآتِكَةِ وَعَنْ يَمِينِهِ يُوْمضُ بَزْقٌ عَلَيْهِمْ»» وفي 
ترجمة 1622م العربية: ' شرف من جبل فاران» وجاء مع ربوات القدس» من يمينه الشريعة ". 
ومعنى ربوات القدس أي ألوف القديسين الأطهارء كما في ترجمة 1841م " واستعلن من جبل 
فاران» ومعه ألوف الأطهارء في يمينه سنة من نار". 

واستخدام ربوات بمعنى ألوف أو الجماعات الكثيرة معهود في الكتاب المقدس: «أُنُوفُ 
أُنُوفٍ تَخْدِمُه وَرَبَوَاتُ رَبَوَاتِ وُقُوفٌ قُدَامَهُ»10:711]» فالريوات القادمين من فاران هم الجماعات 
الكثيرة من القديسين "الصحابة": الآتين مع قدوسهم الذي تلألأ في فاران» فقد جاء في الترجمة 
السبعينية: 'واستعلن من جبل فاران» ومعه ربوة من أطهار الملائكة عن يمينه» فوهب لهم وأحبهم 
ورحم شعبهم» وباركهم وبارك على أطهاره؛ وهم يدركون آثار رجليك؛ ويقبلون من كلماتك. أسلم لنا 
موسى مثله؛ وأعطاهم ميراثاً لجماعة يعقوب". وفي ترجمة الآباء اليسوعيين والترجمة العربية 
المشتركة: 'وتجلّى مِنْ جبَلٍ فاران؛ وأتى مِنْ رُبى القُدسِ وعَنْ يمينِه نان مُشتعِلةٌ67. 


(1) فاران: كلمة عبرانية مُعَرّية َعْنِي مكّة أو الحجاز» انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي؛. 225/4» وقد سكنها 
إسماعيل82ة. ونصّت التّوراة على ذلك: «وَسَكَنَ فِي بَرِيّةِ فَارنَء وَأَحَدتْ لَهُ أُمّهُ رَوْجَةَ مِنْ أَْضِ 
مِصْرَ»[تك 21:21]؛ وهجرة إسماعيل وأمه هاجر إلى مكّة المكرمة (فاران) ونشأته فيها مشهورة تاريخياًء وفاران 
(مكة المكرمة) مولد ومنشأ ومبعث محمد ين وجبل فاران هو جبل (التُور) الذي به غار حرّاءء الذي تلقّى 
فيه رسول الإسلام يه محمد بَدْء الوحيء انظر: إظهار الحقء رحمة الله الهندي» 1135/4» وهل بشر الكتاب 
المقدس بمحمد يِه منقذ السقارء ص64 والمفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلام» علي الشحود» 4/9. 

(2) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 229-228/2. 

(3) انظر: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟» منقذ بن محمود السقارء ص84-83. 
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يقول أصحاب تفسير الكتاب المقدس: « وَأَتَى مِنْ رِيْوَاتِ الْقُدْسِ» تترجم السبعينية كلمة 
'القدس" إلى ملائكة» وهذا غالباً هو المعنى الحقيقي" أي: يظهر التَبِي الآتي من فاران إلى 
فلسطينء» حيث يأتي ومعه الآلاف من الأطهار كالملائكة مُوَبَّدِينَ بالشريعة من الله 35!!). 
الوصف الثاني: حتمية المعركة: ورد هذا الوصف في [مت7]35-32:24. 
العلامة الخامسة: ظهور مُضْلَينَ ومُسَحَاء وأنبياء كَدَبَةَ [آمت5-4:24,: 0(]11. 
العلامة السادسة: وقوع المجاعات والأوبئة والزلازل [مت4118-7:24). 
العلامة السابعة: الاضطهاد والشتات [مت12-10:24]» يقول النصارى أنَّ المسيح أخبر بأنَّ 
اضطهاداً وانقساماً يقع بين أتباع المسيح وثم تسود فترة من الفتور والبرود قبل مجيئه الثاني 
(قبل مجيء نبي الإسلام)!7. 


العلامة الثامنة: رجسة الخراب [مت20123-18:2). 


(1) انظر: البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 229/2. 

(2) انظر: للمزيد من صفات أيام الضيق يمكن الرجوع إلى تفسيرات النصارى للإصحاح الرابع والعشرين» وكتاب 
البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 235-220/2. 

(3) راجع: تفسير إنجيل مَتَىء مَتَى هنري؛ 319-318/2» وتفسير إنجيل متّىء القس أنطونيوس فكري. ص 2343 
والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 199/2. 

(4) راجع: تفسير إنجيل متَّىء مَتَى هنري. 324-323/2» والكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إديء 405/1: 
والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» 201/2» نقلًا عن شرح سفر أعمال الرسلء دان براون»ء ص 153» 
والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 203-202/2 

(5) انظر: تاريخ الكنيسة القبطية» الراهب القس يعقوب المقاري. 145-105/1» وقصة الحضارة» ول ديورّانت» 
2 : والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 203-202/2» والمسلمون في 
إنجيل مَتَى» ممدوح جادء ص85-84. 

(6) راجع: تفسير العهد الجديد» الدكتور وليم باركليء 415/1». والكنز الجليل في تفسير الإنجيل» وليم إدي» 
1/-409. والإنجيل بحسب القديس مَتَىء الأب مَتَى المسكين»ء ص658. والتفسير التطبيقي للكتاب 
المقدس.ء ص1950.» والبشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» أحمد حجازي السقاء 193/2. 208/2- 
9 والمسلمون في إنجيل متَّىء ممدوح جادء ص97-85. 
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سابعاً: أثر الوثنية في عقيدة النصارى بعودة المسيح مرة ثانية بصفته ديّان: 

إنَّ عقيدة مجيء المسيح مرة ثانية بعد الموت بصورة إله متجسد - تعالى الله عما يقولون 
- للدينونة ومحاسبة الناسء» تتشابه مع عقيدة الوثنيين الذين يقولون بمجيء الآلهة المتجسّدة التي 
قامت من بين الأموات إلى هذا العالم مرة ثانية للدينونة» حيث يعتقد الصينيُون أنّ مختقصهم 
وحاميهم (فشنو) الذي ظهر بالناسوت باسم (كرشنا) سيأتي ثانية في الأيام الأخيرة» وكتب الهنود 
الدينية تقول: إِنّ (فشنو) في آخر الأيام يظهر بين الناس بهيئة فارس مُدَجَّحٍ بالسلاح وراكب على 
فرس أشهب ذي أجنحة يحمل باليد الأولى حساماً مشتعلاً كمذنب يهلك به الأشرار الذين لا 
يزالون أحياء على وجه الأرضء ويحمل في اليد الثانية خاتماً مُضِيئاً لابتداء الأجيال العظيمة» 
وأنَّ الآخرة أتتء ويعتقد البوذيون أنّ (بوذا) يأتي في الأيام الأخيرة مرة ثانية إلى هذا العالم؛ ليعيد 
النظام والسعادة إلى هذه الدنياء وهو اعتقاد الكثير من الديانات الوثنية القديمة قبل النصارى (1). 


المطلب الثاني: المَجيء الثَّانِي لِلْمَسِيح اكت في الإسلام: 


لقد ذكر القرآن الكريم أنّ اليهود لم يتمَكَنُوا من قتل المسيح أو صلبه وإنما رفعه الله تعالى 
إلى السماء حياً رُوحاً وجَسَداً من دون أنْ يموت» وأجمعت الأمة على نزولهاككة؛ وفيما يلي بيان 
الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تدلُ على أنَّ عيسى ابن مريم اق سينزل إلى الأرض 


في آخر الزمان» وأنّ نزوله علامة على قرب الساعة. 

أولاً: الأدلة من القرآن الكريم على نزول عيسىاتتت: في آخر الزمان: 

الدليل الأول: استدلٌ جمهور المفسرين على نزول عيسى ابن مريم #لة آخر الزمان من خطاب 
امو له في يوم القيامة وهو يُعدد نعمه عليه:8 إِذْ قال الَّهُ يعِيسَى أن مَرْيمَ آدكُرنِعْمَقٍ 
َلك كَل وَلدَيِكَ إِذ لَتَدتَ بروج آلقُدسن مح لئاس في الْمَهَدِ وِكَهَكد 4 المتدة:10 1]: 
وقوله8:< وَيكَمْ ألنّاسَ فى الْمَهْدِ وهلا وَمنَ ألصَّللِحِيرت 4 آل عمران:46]: تدل الآيتين 
على نزول عيسىاكتقة؛ لأنّ عيسى اللخ لم يكن قد بلغ الكهولة حين رفعه الله إليه» وحين رُفعَ كان 
عمره ثلاثاً وثلاثين سنة» وسَيَنْزِل في سنه الذي رُفعَ عليه» ثم يستمر في تبليغ رسالة ربه وحديثه 


(1) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير البيروني»ء ص170-167. 


124 


للئّاس حتى يُض بح كَهْلا بعد النُولء حيث إِنّ الكهل من تجاوز الثلاثين نحو الخمسين!!) 
والمسيح رفع وهو في أوائل سِنِيَ الكهولة أو يستمر حتى يدخل في سن الكهولة أو يستكملها؛ لأنّ 
كَهْلاَ معطوف على مُتَعَلّقَ الظرف قبله» وأنه أخذ حكمه. والتقدير: ويكلم الدَّاس في المهد ويكلّمهم 
كهلاً أَه سيكلّمهم إذا ظهر(2)؛ مِمّا يجعل المراد بقوله وكهلاً أنْ يكون كهلاً بعد أنْ ينزل من 
السماء في آخر الزَّمَانء ويُكَلّم الئّآسء وتِقْثل الدجال» ثم يموتء قَالَ الْحْسَيْنُ بْنُ القضل: 'وفي 
هَذِهِ الآيّهِ نص في أَنَهُ اللتقظ سَيَنْزِلَ إِلَى الْأَزْضٍ", وَسئل الْحْسَيْنِ بْنِ الْمَسْلٍ البجلي .©#: هَلْ 
تَجِدْ نزول عِيسَى التتظ في الْقُآنِ؟ قَالَ: 'تَعَمْء قوله: وَكَفْلاً وهو لم يَكْتَهلَ في الدُنْيَا وَإِنَمَا مَعْتَاهُ 
«وحهلا 4 بَعْدَ نرُولِهِ إلى الأرض مِنَ السَّمَاءِ"7), وَذَكَرَ ابن زيد © أنّ عيسى اكتاةز قد كلمهم 
في المهد صغيراء وسيكلمهم إذا قتل الدجال» وهو يومئذ كه( وفي رواية أخرى أنه قال عن 
عيسى اكتقة: " لم يمت بعدء حتى يقتل الدجال» وسيموثء وقرأ قول الله يك: #وَيحَام أَلنّاسَ في 
لْمَهْدٍ وَكَهْكَا4: قال: رفعه الله إليه قبل أنْ يكون كهلاء قال: وينزل كهْلاً '0)» وروى ابن 
الجونيه عن ابن عباس 8# أنه قال في معنى #وَبِحَهَلا4: ذلك بعد نزوله من السماء"77). 


وبقول الألوسي ف في هذه الآية: " معجزة مستقلة؛ لأنّ المراد تُكلّمْ النّاسَ في الطُهُولة وفي 
الكهولة حين تنزل من السماء ؛ لأنّه اتقا حين رفع لم يكن كهلا"7)؛ وقال المهدوي «ه: 'وَفَائِدَةُ 
الآيّة أنه أعْلَمَهُمْ أنَّ عِيسَى الناة يُكَلَمْهُمْ في الْمَهْدٍ وَيَعِيُ إِلَى أَنْ يُكَلِمَهُمْ كَهْلاً(0 

وكا فخ اجفهون المفسزيق مق الحستتحاية:والتامئن وأشااعهم: قالوا نيان منص الاية :إن 
عيسى اكه كَلّمَ الناس طفلاً في المهد ثم رُفعَ قبل أنْ يكون كهلاًء وبعد نزوله سيِكَلْمهم إذا قتل 
المع الشجال وهو يوق كيل 


(1) انظر: لسان العربء ابن منظورء 600/11.» والقاموس المحيط الفيروزآبادى»ء ص1054. 
(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبريء 420/6. 

(3) مفاتيح الغيب ' التفسير الكبير", فخر الدين الرازي» 225/8. 

(4) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» 448/1. 

(5) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري. 420/6. 

(6) المرجع السابق» 457/6. 

(7) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء 283/1. 

(8) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ الألوسي» 55/4» وانظر: 157/2. 
(9) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي. 90/4. 
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الدليل الثاني: أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسىاكتكة إلى الأرض في قوله تعالى: 13 وَإن مَّنَّ 


3-3 


أَهَلٍ لْكتَبِ ل ومن بو فَجَلّ مويه ووم ألْفِيلَمَةَ يحون عَلَيْهِمَ شَهِيِدَا #النساء:159]. 
ذهب ابن عباس#5 وجمهور المفسرين والعلماء إلى أنَّ الضمير في قوله تعالى: 8 بوه # 
و ممَوَيَهِء © يعودان على عيسى اكز في أصحّ الأقوال وأشهرها كما روى أبو جعفر الطبري وغيره» 
والآية تفيد العموم في كل الذين يشاهدون ذلك النزول ويدركونه فيؤمنون به» وذلك سيكون قبل 
موت عيسىاكتتة» ومعلوم أنّ هذا لم يقع حتى الآنء مِمّا يعني أنّه ممّا سوف يقع فيما نستقبله من 
الزمان؛ لأنَّ الآية جاءت في سياق تقرير بُطْلَان ما اذْعَنّْهُ اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليمه؛ 
فيكون معنى الآية: وما من أحد من أهل الكتاب - اليهود والنصارى- أدرك ذلك الزمان الذي 
ينزل فيه إلا ليؤمنن برسالة عيسى ونبوته وعبوديته لله تعالى» وأنه ليس بإله أو ابن لله تعالى؛ 
وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» فلا يبقى أحد إلا آمن به؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل 
إلا الإسلام كما سيأتي بيانه في الأحاديث. وصحّح الطبري هذا القول وقال إنه أصح الأقوال (!). 
ولو كان الضمير في موته عائداً على المسيح فإنَّ أهل الكتاب أَنْ يَصَْعَدُوا إليه في مَحَلَ 
رفعه ليؤمنوا به وبصدقوهء ولكنه ينزل إليهم كما أشارت الأحاديث المَُرّرة بأنه سوف يضع الجزية 
بعد نزوله؛ ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف(. 
وقد ذكر الشنقيطيهك عدة وجوه تدل على نزول عيسى اللتاخ في الآية السابقة(6: 
الوجه الأول: أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض (به 
قبل موته)» والقول الآخر بخلاف ذلكء ولا ينبغي العدول عن الظاهرء في أنَّ الضمائر راجعة 
إلى عيسى اكفنة. 
الوجه الثاني: أنَّ مفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى: (١‏ وَقَوَلهم إن ًا ميت 


2 و 


عِيسَى أَبْنَّ مور لالنساء:157]. ثم قال تعالى: 9 وَمَ قَتَلَْهُ 4 أي عيسى الت 7 وَمَا صَلَبُوة 14 


(1) انظر: جامع البيان» 388-379/6)» ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» 720/1» وزاد المسير في علم التفسير» 
ابن الجوزي. 496/1» ومفاتيح الغيب» 263/11» والجواب الصحيحء 36-35/4» وتفسير القرآن العظيم» 
72 454-452. وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 131-129/7. 

(2) انظر: قصة موت المسيح وقيامته في ميزان النقد العلمي والكتب المقدسة» محمد الفرت» ص198. 

(3) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي. 131-129/7. 
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04 م 


أي عيسىء. ١‏ حكن سْبَهَ لَهْرَ 4 أي عيسى الف: (١‏ وَإنَّ أ َي خْتَكهوأفِهِ 4 أي عيسى؛ 
ل سك مِنَهُ 4 أي عيسى الت ما لهُم يده من عأ 4 أي عيسىء ١‏ وما قَتَلُوهُ يقيئًا 4 أي 
عيسىء ١‏ بل رََمَهُ أنه 4 أي عيسىء ١‏ وَإن من أَمَلٍ الكت إلا يل بوه مَكَلَ مؤتِء 4 
أي عيسىء ١‏ قبل موَييِّ 4 أي عيسىء ١‏ وَنَومَ الْقيمَةِ يون َليهِمَ هيدا ؛؛ أي يكون 
عيسى عليهم شهيداًء وأما على القول الآخر القائل بأنها تعود على الكتاب فمفسر الضمير ليس 
مذكوراً في الآية أصلاً. 

الوجه الثالث: هَذَا الْقَْلِ تَشْهِدُ لَهُ السُّنَة النَبَويَهُ الْمُتوَاترُ: لِنّ النَبِىَك قَدْ تَوَائرَتْ عَنْهُ الْأَحَادِيتُ 
بأنّ عِيسَى اكتة حَيٌ الآن» وَأنَهُ سَيَنِْلُ فِي آخِرٍ الزّمَانِ حَكماً مُْسِطأَء ولا يُدْكِرُ توَائرَ السنّةِ بدَلِكَ 
لا مُكَابِرٌء وَهَدا سَيَأتِي ذِكْرَهُ في الْأَحَادِيثء وََمَا القَْلُ بأنّ الصَمِيرَ فِي قَوْلِهِ: قَبْلَ مَوْتِهِ رَاجِعٌ إِلَى 
الكتابء فَهُوَ خلافٌ ظَاهِرٍ الْقُْآنِء وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيل مِنْ كِتاب وَلَا سْنَّةِ. 

الوجه الرابع: أنّ هذا القول واضح لا إشكال فيهء ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيصء بخلاف 
القول الآخرء فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع تخصيص. والتأويلات التي يروونها فيه ظاهرة 
البعد والسقوط؛ لأنّهِ على القول بأنّ الضمير في قوله: 88 قل مَوَيِْهِ # راجع إلى عيسى القاء فلا 
إشكال ولا خفاء» ولا حاجة إلى تأويل» ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب 
الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة. 


الدليل الثالث: يقول الله تعالى مخاطباً سيدنا آدم وزوجه+: 9 وَالَ ها يون وَفيهَا تَمُوثُونَ 
وعدم عُدررتَ 4 1الأعراف:25]: فالموت يكون على الأرض والإخراج يكون يوم القيامة من 
الأرضء فالمسيح حَمَّقَ الجزء الأول وهو الحياة على الأرضء إذاً لابد أنْ يَنْزِل المسيح الت إلى 


الأرض ودموت على الارطن وتُبعث فيهاء ويذلك تتحقق فق الاية الكريمة بحياة البثثنر على الأرض 
ف متهم فنها اش أحراحوم مقا وهذاتدائل على أذ النسيية مودوة إلى الذقيا نهزة عر (ا: 


الدليل ع جعل القرآن الكريم نزول عيسى الم مِمًا يُغْلم به أمر الساعة؛ قال تعالى:لوَقَالوَأ 


َألِمَمًا حَركُ أ هو ما صَرَوة ) لك إلا جَدَلك بل هْرَ َم حَصِمُونَ © إن هْرَ إلا عََتَدٌ أَْعَمَمَا 


(1) انظر: مقال بعنوان: عودة المسيح إلى الأرض في آخر الزمان» عبد الدائم الكحيل (موقع إلكتروني) 


ادك 


آل 


َيه وَجََلَكَهُ مكلا ببق إشوتيل © وَلوْ نَشَلهُ لَجَعَلَا من مَلَيَكه فى لاض دلوت © 
وَإِنَهُ لعِله يْسَاعَةَ قلا تَمَتدَ يها وَأتَبِعُونِ هنذا صرْطٍ مُسَتَقِيدٌ #الزخرف:60-58]. 

فقد فُسرت الآية الكريمة بأنّ عيسىاللتة عَلَمَ للساعة» أي هو أحد علاماتها الكبرى» كما 
ذكر رسول الله يع فيما سيأتي ذكره من الأحاديث النبوية. 

يقول أبو جعفر الطبرية: 'اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: (وَإِنَهُ) وما لمعي 
بهاء ومن ذكر ما هيء فقال بعضهم: هي من ذكر عيسىء. وهي عائدة عليه» وقالوا: معنى 
الكلام: وإن عيسى ظهوره علم يعلم به مجيء الساعة؛ لأنّ ظهوره من أشراطها ونزوله إلى 
الأرض دليل على فناء الدنياء وإقبال الآخرة (!)» ونقل الطبري وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن 
عباس بطرق عديدة وأبو هريرة وزيد بن علي والحسن ومجاهد وَقَتَادَةَ وَالضَحَاك والسَّديّ وأبي 
مالك وأَبِي الْعَالِيَةِ وَعَكْرِمَة وابن زيد وغيرهم وك بأنهم فسروا الآية: أنّ نزول عيسى في آخر 
الزمان دليل وأمارة على قرب وقوع الساعة؛ ورجّح هذا القول شيخ 0 الطبري والإمام 
القرطبي والحافظ ابن كثير والألوسي ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم 2 وَقَدْ تَوَاَتِ الْأَحَادِيتُ 
عَنْ رَسُولٍ اللو أنه أَخْبَّرَ بِدُرُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيمَاككم قَبْلَ يَوْم الْقِيَامَةِ إِمَامَاً عَادِلاَ وَحَكَماً مُقْسِطأً. 

ويقول الإمام البغويهه: ' وَإِنَهُه يَعْنِي عِيَى اكت لَعِلْمَ ِلسَاعَةِء يَعْنِي نُزُولَهُ مِنْ أشراط 
السَاعَةٍ يُعْلمُ به قُرْيهَاء وَأ اْنْ عَبَّاسِ وَأَبُو هرَيْرَ وَقتَادَهُ: (وَِنَهُ لَعَلَمْ ِِسَاعَةِ)!7» بَمْح اللام وَالْعيْنٍ 
أيْ أَمَارةٌ وَعَلَامَة7): وبقول محمد الأمين الشنقيطي©ه في تفسير قوله تعالى: [١‏ وَإِنَّهُو للد 
لْصَاعَةَ قلا تَمَتَرقَ يها4: ' التّخقيق أن الصَّمِيرَ في فَوْلِهِ: (وَإتَهُ) رَاجِعْ إِلَى عِيسَى الت لا إِلَى 
الْقُرنِء وَلَّا إِلَى التَبِيَك» وَمَعْتَى قَوْلِهِ: لَعلَمٌ لسّاعَة عَلَى الْقَوْلِ الْحَيّ الصّحِيح الذي يَشْهَدُ لَهُ الْقُرْآنُ 
الفطيم والشكة الفتوارةه هو أق لزول عرس :في آخر الزمان هنا ِل لشاعة أ علامة لزب 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» 631/21. 

(2) انظر: المرجع السابق» 632-631/21.» ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» 166/4» وزاد المسير في علم 
التفسير» ابن الجوزي» 82/4)» والجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ٠105/16‏ وروح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» الألوسيء 94/13؛ وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطيء 128/7. 

(3) (وَإِنَهُ لَعَلَمَ لِلسَّاعَة) هذه القراءة ليست متواترة» بل هي شاذة» ولكن يؤخذ بها في التفسير. 

(4) معالم التنزيل في تفسير القرآن» البغويء 166/4» وانظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء 465/2. 
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مَجِيبَِا؛ لِأَنَهُ مِنْ أَشْرَاطِهَا الدَاَةِ عَلَى قرْهَا'17)؛ وقيل أنَّ الضمير في هذه الآية يعود على القرآن 
أو على النَّبِي محمد أو على ما ظهر على يدي عيس ى الت من المعجزات من إحياء الموتى 
وإبراء الأسقام(2)؛ وهذا بعيد وغير مستقيم؛ لأنّ السياق يتحدّث في شأن ابن مريم فقطء وهو 
خلاف ظاهر القرآن» ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة (©. 


يتضح مما سبق أنَّ هذه الآية تدل على نزول عيسى القت آخر الزمان» يدل على ذلك 
ظاهر نصوص القرآن الكريم والسنة المتواتزة كما نصّ على ذلك جمهور المفسرينء وأنَّ نزول 
عيسى الا قبل يوم القيامة أمارة ودليل على قَرْب وقوع الساعة. 
الدليل الخامس: وهناك آية أخرى في سورة آل عمران أخبر الله تعالى فيها بنجاة 0 من 
القتل والصلب برفعه إلى السماء في قوله تعالى: ا إِذْ قال أنَهُ يعس إِقْ متَوَيْكَ وَتَافِمك إل 


وه 


ومطهركٌ 0 كهَر وأ وَبَاصِلْ لزت اتَبَعوَكَ وقَ ايت كَدَوَأ سكعني 1ه دم الِْيَمَةَ دَحُمَإكَ 
ِحِمْكُر دَلْدَيٌد بَدَكِد يما كُشْرٌ فيه تون آل عمران:55]: فإننا نلاحظ حقيقة على 
ا تشير إلى أنه لم يمت ولم يصلب بل رفعه الله إليه» ثم 
ينزل عيسى ابن مريم 8# فيقتل الدّجّال» ثمَّ م يمكُث في الأرض مُدَة ذكرهاء اختلفت الرواية في 
مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه» ولكن سورة مريم تتحدث عن يوم يموت فيه. 
واليوم الذي يموت فيه غير ممكن سوى بمجيئه مرة أخرى للدنيا ووفاته بعد مدة من الزمن كما في 
قوله تعالى: «وََلتَكمْ عل يوم وُلدتُ ووم أَمُوثُ ووم أبْصَتْ حك 4امريم:33]: وعلى هذا فإنٌ 
المسيح سينزل إلى الأرض في آخر الزمان ويموت موتاً طبيعياً!). 
وبهذه الآيات وأقوال جمهور المفسرين فيها نستدلُ على رفع عيسى حيّاً إلى السماء رُوحاً 
وجسداًء وأنّهِ لم يُقتل ولم يَمْتْء وأنّهِ سَيَنْزِل في آخر الزّمان بجسده ورُوْحهء ويُكلّم الّاس كَهْلاً كما 
كَلّمَهُم في المَهْدء وذلك أَمَارَة وعلامة على قُرْب وقوع الساعة. 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 128/7. 

(2) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» 633/21. والجامع لأحكام القرآن» القرطبيء 107/16» وتفسير القرآن 
العظيم» ابن كثيرء 381/5. 

(3) انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 128/7» وقصة موت المسيح وقيامته 
في ميزان النقد العلمي والكتب المقدسة» محمد أبو الغيط الفرت» ص200. 

(4) انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبري؛ 458/6. 
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ثانياً: الأدلة من السنة النبوية على نزول عيسىاكتة: في آخر الزمان: 

لقد ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنَّ أحاديث نزول عيسى ابن مريم # في آخر الزَّمان 
بلغت حد التواترء وقد صَرّح كثيرٌ من العلماء بهذا التواترء ومن القائلين بذلك شيخ المفسرين 
الإمام الطبري © عند تفسير قوله تعالى: ‏ إِذّ فَالَ أمّهُ يلعِيسَيَ إِنْ مُتَوَيْكَ وَدَافِمَك إِلَّ4ال 
عمران:55]؛ فبعد أنْ ذَكَرَ الخلاف في معنى وفاة عيسى اكتت8» يقول: ' وأَوْلَى هذه الأقوال بالصّحّة 
عندناء قول مَنْ قال: معنى ذلك: إِنّي قابضك من الأرض ورافعك إليَء لتواتر الأخبار عن رسول 
الله يك أنه قال: ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال؛ ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها -اختلفت 
الرواية في مبلغها-» ثم يموت فَيُصَلِي عليه المسلمون ويدفنونه7!)» ثم ساق بعض الأحاديث 
الواردة في نزوله. 

ويقول الإمام ابْنُ كثيرٍ هه عند تفُسيره لقوله تعالى «وَإِنَهُم لعلو لْلَاعَةَ 4 [الزخرف:161 مَا 
تصشة: ' وَقَدْ تََائتِ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولٍ الله 4 أَنَُ أَخبَرَ بنُرُولٍ عِيسَى القة قَبْلَ يَوْم الْقيَامَةٍ 
إِمَاماً عَادِلا وَحَكَماً مُقُسِطاً "(2), وَلَا يُنْكِرُ تَوَائرَ السّنّ بِذَلِكَ إِلّا مُكَابِرٌ. 

وقد دلْت الأحاديث النبوية على نزول عيسى الخ في آخر الزمان مبيّنة كيفية نزوله ومدة 
بقائه حيّاً قبل موته» والأعمال التي يقوم بها: 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري»»؛ قال: اطلع النبي يه علينا ونحن نتذاكرء فقال: ( مَا 
تَدَاكَرُونَ؟) قَالُوا: تذْكُرُ السَاعَةء قَالَ: ( إِنّهَا آنْ تقوم حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا شر آيَاتِ - فَذَكَرَ 
الدّخَانَ» وَالدَجَالَ؛ وَالدَابَهه وَطلوعَ الشّمْسٍ مِنْ مَعْرِبِهَاء وَُيُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيِمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
الْعَربِء وآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِء تَطْرْدُ النّاسَ إِلَى مَخشرهم)61. 

وأقسم النبي ي بالله يبك على قَرْب نُرُول عيسى ابن مربم الت في هذه الأمة» عَنِ ابْنِ شِهَاب 
أنَّ سَعِيدَ بْنَ المُسَيّبٍ ه#ء سَمع أبَا هرَئرة؛ يقول: قَالَ رَسُولَ اللَهِ : ( وَالَذبِي تفي بِيَدِه 


(1) جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر الطبريء 458/6. 

(2) تفسير القرآن العظيم» 236/7» وانظر: 453/2» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 130/7. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السّاعَةِ/ بَابٌ في الْآيَاتٍ الَّتِي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَدَء حديث رقم22901 
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َيُوشكَنٌ أَنْ يَنِْلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكمَا عَدْلَاه فير الصَّلِيبَء وَبَقْثلَ الخِنزِيز وَتِضْعَ الجزيَة, 
وَيَفِيضٌ المَالُ حَتَّى لا يَْبَلَهُ أَحَدّء حَتّى تَكُونَ السَّجِْدَةٌ الوَاحِدَةٌ خَيْرَا مِنَ الدُّْيَا وَمَا فيها». كم يقُول 
أَبُو هْرَيرَة : وَافْرَهُوا إِنْ شثتُمْ: وَإن مِنَ أل الكتنٍ إل َؤْمِئَنَّ بده كل مؤي ووم م ألْقِيلَمَةَ 
يَكوْنُ عَليْهُِمَ شَّهِيدًا #النساء:159])!!)» وفي رواية أُخْرى أَنَهُ قَال: قَالَ ْول الله ك: (وَاللَهء 
القلاص! قوق عَلَيْهَاء وَلَتَدْهَبَنَ الشَّحْنَاءُ وَالتَبَاعْضُ ولتخاشك ولناغون إلى الْمَالِ فَلَا 
يَفْبَلهُ أَحَدْ)(2), وهذا دليل على أنه حي يُرْرّقء ولو كان مُتَوَفّى لقال: حتى يبعثه أو يحييه الله تعالى. 

وقد ذكر الحديث الشربف أهم أعمال عيسى ابن مريم # عند نزوله إلى الأرضء فينزل 
(حَكمأ عَذْلاً): أيْ ينزل حاكمٌ بهذه الشريعة؛ فإنّ هذه الشريعة باقية لا تُنْسَخْ» بل يكون عيسى حاكم 
من حُكَام هذه الأمة» وقوله: ( فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ) أي يبطل دين النصرانية بأنْ يكسر الصليب حقيقة: 
وببطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه. وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل؛ وقد قدّس 
النصارى الصليبء بعد أنْ زعموا أنَّ عيسى ال قد صلب عليه؛ وفي كسره قضاء على الأفكار 
المنحرفة للنصارىء التي تقوم على أنَّ صلب عيسى كان كفارة لذنوب البشر كما سبق بيانه» وقوله: 
(وَبَقْثْلَ الخِنْزِيرَ) يمسنتفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله؛ وفي قتله للخنزير إبطال لتحليلهم 
الباطل له؛ وقد تَبَتَ أنّه يُسَبّب العديد من الأمراض» وقوله: ( وَبَضضَعَ الجزْبَةً) بمعنى أنَّه لا يقبلها 
ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو 
القتل» وقوله: ( وَبَفِيضٌ المَالُ حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدّ) ومعناه يكثر المال وتنزل البركات وتكثر الخيرات 
بسبب العدل وعدم التظالم (4) 


(1) صحيح البخاريء كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنْبيَاءِ/ بَابُ تُرُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اللا حديث رقم 3448 168/4. 

(2) القلاصٌ: جمع القَأُوصء وهي الناقة الشابة» ومعنى الحديث: أيْ لا يَخْرْج ساع إلى زكاة لقلةٍ حاجة النّاسِ إلى 
المال واستغنائهم عنة» انظر: لسان العرب» ابن منظورء 82-81/7. ١‏ 

(3) صحيح مسلم, كِتَابُ الْإيمَان/ بَابُ نُرُولٍ عِسَى ابْنِ مَرْيِمَ حَاكماً بشَرِيعَةٍ تبيّتا مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
حديث رقم243: 136/1. 

(4) انظز: المنهاج شرح صحيح مسلم» التووقء 190/2>-191»:وفتج الباري شرح صبحيح البخاري» ابن حجر 
العسقلاني» 492-491/6. 
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ومن أعماله التق في الأرض يقتل المسيح الدجالء قَالَ رَسُولَُ الله ي: ( يَخْرْحُ الدّجَّالُ في 
أُمَتِي فَيَمْكُتُ أَرْبعِينَ - لا أَدْرِي: أَزْتِعِينَ يَوْمَاء أو أَرْتعِيَ شَ هرا أو أَريَعِينَ غَاماً فَيَبْعَتُ الله 
اننَيْنِ عَدَاوَةُ)(!)» وفي رواية أخرى ذكرت أنَّ المسيح يقتل الدجال عند باب لُدِّ: قَالَ رَسُولُ الله 46: 
(قبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ الله الْمَسِيح ابْنَ مَرْبَمَ» فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنارَةِ الْبِيْضَاءٍ شَرْقيَ يمشق. بَيْنَ 
كَاللُولُوء فلا يَحِلُ لِكَافِرٍ يَجِدُ ربح نَفْسِه إِلَّا مَات, وَتَفَسَهُ يَنْتهي حَيْتُْ يَنتَهي طَرْفُهُ» فَيَطْلَبُهُ حَنّى 
يُدْرِكَهُ ببَابٍ لد فَيَفتْلُهُ )/2). ونزول عيسى ابن مريم © من علامات الساعة الكبرى» قال رَسُولٍ 
لنَي: ( لا تَقُومُ السَاعَةٌ حَتّى يَنْزِلَ فِيكُم ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَا مُفُسِطاء فَيَكِْرَ الصَّلِيبَ» وَبَقْثلَ 
الخنزيزء وَيَضَعَ الجزْبَة» وَيَفِيضٌ المَالء حَتَّى لآ يَقْبََُ أَحَدّ )©. 

وقد ذكر النبي يه أنه أولى الناس بعيسى ابن مريم» وأنّ عيسى الت سينزل؛ ومن 
أعماله بعد نزوله أنه يقتل المسيح الدجال» الذي حَذَّر منه الأنبياء أقوامهم» وصفاته» ويبقى عيسى 
اكت في الأرض أربعين عاماً كما ثبت عَنْ أَبِي هُرَنْرَةَ , أن النَبِيَكِِ قال: (الْأَنْبِيَاءُ إِحْوَةٌ 
لِعَلّاتٍ) أُمّهَائهُم شَثَى وَدِينهُمْ وَاحِدٌ وَإِنِي أَوْلَى النَّاسِ بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لأَنَهُ لَمْ يَكْنْ بَيْنِي 
وَبَيْنَهُ نَبِيّ» وَإِنّهُ نَازِلء فَإِذَا رَأيُْمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُلَ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمَرَةِ وَالْبََاضِء عَلَيْهِ تيان 
مُمَصَّرَانِ ان كأنَّ رَأْسَه يَقَطْرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلُء فَيَدْقُ الصَّلِيبَء وَبَفَثْلُ الْخِنْزِيرَه وَتَضَعٌ الْجِزْيَة 
وَيَدْعُو النّاسَ إِنَى الإسلام فَيْهَلِكُ الله فِي زَمَانِهِ الْملَلَ كُلَهَا إلا الإسلام, وَيُهْلِكُ الله في زَّمَانِهِ 
المسيح الدَّجَّالَ» ثُمّ تمع الْأَمنَهُ على الْأَرَضٍ حَتَّى تزتع الأسودُ مَعَ الإبلء وَاليّمَارُ مَعَ الْبَمِّ 
وَالذِنَابُ مع الْغنَم وَتلْعبَ الصَبْيَانُ بِالْحيّاتِء لا تَضُرُهُم فَيَمْكْتُ أَزْتعِينَ سَنَةَ كُمّ يُتوَفى وَيُصَلِي 


(1) صحيح مسلمء كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِ/ بَابٌ في خُرُوج الدَّجَالٍ وَمُكْئْهِ في الأزضء وَتْرُولٍ عِيِسَى وَقَثْلِهِ إَِّاُ 
حديث رقم2940»: 2258/4. 

(2) صحيح مسلمء كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطِ السَّاعَةِ/ِيَابُ ذِكْرٍ الدّجّالٍ وَصِفَتِهِه حديث رقم2937: 2250/4. 

(3) صحيح البخاريء كِتاب المَظَالِمِ وَالعَضْب/ بَابُ كَسْرٍ الصَّلِيبٍ وَقَنْلِ الخنزِيرء حديث رقم 22476 136/3. 

(4) الْعَلّاتُ هْنّ الصَرَائِرُ وََولادُ العَلّاتِ الْإخْوَة مِنَ الأب وَأَمَهَائهُمْ شَتّىء وَمَعْنَى الْحَدِيث أنّ أصْل دِينِهمْ وَاحِدّ وَهْوَ 
التَوْحِيدُ وَِنِ احْطلقَتْ فُرُوعٌ الشَرَائِع» انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجرء 489/6. 
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عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ)!!). فذكر الصادق المصدوق أنّ عيسى ابن مريم الك سينزل لا محالة» وبين 
صفاته» وبعض أعماله. 


ويكون نزوله في وقت اض طّْفٌ فيه المقاتلون المسلمون لصلاة الفجرء وتقدم إمامهم 
للصّلاة؛ فيرجع ذلك الإمام - والغالب أنه المهدي- طالباً من عيسى 6ك أنْ يتقدّم فَيَوْمَهُمء فَيَأَبَى 
عيسى انظ ذلك» عن جَابرَ بْنَ عَبْدٍ اليه4؛ قال: سَمِعْتُ النَبِيَ 44 يَقُول: ( لا تال طَائِفَةٌ مِنْ 
أُمَتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقَ ظاهِرِينَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ»» قَال: 'قَيَنْزِكُ عيى ابْنُ مَريِمَ التفا» فيَغُول 
أمِيرُهُمْ: تَعَالَ صل لَناء فَيَقُولُ: لاء إِنّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَة الله هَذِهِ الْأَمَةَ )© وعن 
أبّي هرَيْرقطه» قَالَ: قال رول البكه: ( كَيْف أَنْتُمْ إذَا َرَلَ ابْنُ مَرْبِمَ فِيكُم» وَإمَامْكُمْ مِنْكُم) (3, 
وفي حديث فتح القسمطنطينية عن أبي هريرةه قال رس ول الله 6 (فَبَيْئمَا هُمْ يُعِدُونَ للْقِتَالِ 
يُسَوُونَ الصّقُوفَء إِذْ أُقيمتِ الصَّلَاةٌ فيَنْزِلُ عِيسى ابْنُ مَرْبَمَ 3 فَأَمَهُمْ )(0. 

ويحكم بعد نزوله بكتاب الله تبارك وتعالى» وعَنْ أبي هْرَْرَةطهء أنَّ رَسُولَ الله ك4 قَالَ: (كَيْفَ 
ْنم إذَا نل فِيكُم ابن ْم فأمَكُمْ ِنْكُم؟) فقت لابن أبِي ذِْب: إِنّ الْأؤراعِي» حَدتنا حَنِ الزُرِيِء 
عَنْ تافع» عَنْ بي هردرةطفه «وَإِمَامُكُمْ مِنْكُنْ» قَالَ ابْنُ أبي ذِنْبِ: «تذري مَا أمّكُمْ مِنْكُن؟» قُلْتُ: 
تُخْبرْنِي» قَال: «قَأمَكُمْ بكتاب رََكُمْ تبارَكَ وَتَعَالَى» وَسَْنَةِ تَبِيَكُمْ »071. إِنَّ في صلاة عيسى ابن 
مريم©ة مع المسلمين وخلف إمام من أمة محمدئ إشارة إلى أنّه سيتبع شريعة محمدؤ4ء أنه ينزل 
حَكماً مُقُسِطأء وأنه لن يحكم بشريعة جديدة» ولا بالإنجيل» بل يحكم فيها بالقرآن الكريم وسنة النَّبِي 


محمدئ؛ وبحيي من أمور شرعنا ما هجره النّاس. 


(1) مُسْند الإمام أحمد بن حنبلء مُسْتَدُ أبي هْرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حديث رقم9270»: 153/15» قال المحقق شُعَيب 
الأرتؤوط: ١‏ حديث صحيح". 

(2) صحيح مسلمء كِتَابُ الإيمَان/ بَابُ تُزُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيِمَ حَاكمًا بشَرِيعةِ تيتا مُحمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ, 
حديث رقم 247 137/1. 

(3) صحيح مسلم, كِتَابُ الْإيمَان/ بَابُ نُرُولٍ عِيسَى اْنِ مَْيمَ حَاكمَا بشريعَة تيتا مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَم, 
حديث رقم 244 136/1. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الْفَِنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةَ/ بَابَ في فح ُسْطّنْطِينِيّة وَخْرُوجٍ الدّجَّالٍ وَنْرُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
حديث رقم 2897: 2221/4. 

(5) صحيح مسلمء كِتَابُ الإيمَان/ بَابُ تُزُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيِمَ حَاكمًا بشَرِيعة تيتا مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ, 
حديث رقم 246 136/1. 
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وبعد نزول عيسى ابن مريم اللتكا يذهب إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج أو مُعْتَمِراً 
أو قارناً بين العُمْرَة والحَجّ كما ثبت عَنْ حَنْظَلَة الْأَسْلَمِيَء قال: سَمِعْتُ أبَا هُرََْةَ 4؛ يُحَدَتْ عَنٍ 
النَّبِيَ يغ أنه قَالَ: ( وَالَذِي تفسي بيَدِهِء لَيُهِلنَ ابْنُ مَْبَمَ بِقَجَ الرّوْحَاءِ ١‏ 1 حَاجًا أو مُعْتَمرَا َو 
لَيَتيَنّهُمَا)(2)» وقد عَلَّق الإمام النوويهك في شرحه على هذا الحديث قائلاً: 'قَوْلُهُ : (ِلَيَتْدينَهُمَا) 
هُوَ بمَتْح الَيَاءِ فِي أُوَلِهِء مَعَْاهُ: يَقْرْنُ بَينَهُمَاء وَهَذَا يَكُونُ بَعْدَ نُرُولٍ عِيسَى الت مِنَ السَّمَاءِ في آخِرٍ 
الزَّمَانِ'(5)» وفي رواية أخرى قَالَ رَسُولُ الله ك: (ِيَنْذِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ... وَبَنْذِلُ الرّوْحَاءَ» فَيَحُعٌ 
مِنْهَا أ يَعْتَمِرُء أو يَجْمَعْهُمَا))؛ وهذه الأحاديث تخبر بأداء عيسى التغة لفريضة الحج مُتَمِمَآً بها 
أركان الإسلام. 

وعَنْ أبي هَرَيَْة 4 أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: ( لَا تَقُومُ السَاعَةُ حَّى يَنْزِلَ الرُومُ بِالْأَْمَاق 
أو بدابق!27, فَيَخْرُجُ إِلَيْهمْ جَيْشل مِنَ الْمَدِينَةِ» مِنْ خِيَارٍ أَهلٍ الْأَرْضٍ يَوْمَئِذِء فَإِذَا تَصَافُواء قَالَتِ 
الرُومُ: خَلُوا بَيْنَنَاوبيْنَ الّذِينَ سَبَوَا مِنَا نقَاتِلهُمْ فَيقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لاء وَالْهِ لا نَل بَيْنَكُمْ وبين 
ِخْوَاننَاء فَيْقَاتلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمْ ثُلْت لا يَنُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدَاء وَبقْتَلُ تُلْثْهُم أَفْضَلْ الشَهَدَاءٍ عِنْدَ الله 
وَبَفْتتِحُ التلْتُء لا يُفتنُونَ أَبَدَا فيَفتتِكُونَ قُسْطئْطِينية فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُون العَنَائمَ» قَد عَلّقُوا 
سَيُوفَهُمْ بالزَينُونٍء إِذْ صَاح فيهم الشَيْطَانُ: إِنّ المسيح قد خَلَفَكُمْ فِي أَهَلِيكُم فيَخْرَجُونَء وَذَلِكَ 
بَاطِلُء فَإِذَا جَاءُوا الشَأَمَ خَرَج فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُونَ لِلْقِتَال يُسَوُونَ الصّفُوفء إِذْ أقيمتِ الصَّلَاهُ 
فَيَنْزُِ عيسَى ابْنُ مَرْبَمَ اكتلا, فَأَمَهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ الله, ذَابٍ كمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ في الْمَاءِء فَلَوْ 
َرَكَهُ لَائْدَاتٍ حَنتَّى يَهْلِكَء وَلَكِنْ يَفْتلُهُ الله بِيَدِهِ فَيْرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ )). 


(1) فَجَ الرَّوْحَاءِ: هو طريق بين مكة والمدينة سلكه النبي# إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح والحج» انظر: لسان 
العرب» 234/8. 

(2) صحيح مسلمء كِتَابُ الإيمَان/ بَابُ ثُرُولٍ عِِسَى ابْنِ مَرْيِمَ حَاكمَا بِشرِيعَةِ تيتا مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ, 
حديث رقم 216: 915/2. 

(3) المنهاج شرح صحيح مسلمء الإمام النوويء 234/8. 

(4) مُسْتد الإمام أحمد بن حنبلء مُسْتَدُ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ حديث رقم7903: 281-280/13» قال المحقق 
شعيب الأرتؤوط8ة: " إسناده صحيح على شرط مسلم'. 

(5) قال النووي.©: "الْأَعْمَاق وَدَابِقَ مَوْضِعَانٍ بالشّام بقّربِ حَلَبَ". المنهاج شرح صحيح مسلمء 21/18. 

(6) صحيح مسلمء كتاب الْفِتَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِ/ بَابٌ فِي فنْح فُسْطَّنْطِينِيّةَ وَخُرُوجٍ الدَّجَّالِ وَنْرُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ 
حديث رقم 2897» 2221/4. 
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وقد تَبَتَ في الأحاديث ما يدلُ على مكان نزول عيسى ابن مريم ال عند المنارة البيضاء 
شرقي دمشق كما جاء في حديث الإمام مسلم عَنٍ النَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ في حديث الدّجّال 
الطويل أنَّ رسول الله ك4 قَالَ: ( قَبَيْئمَا هوَ كَدَلِكَ إِذْ بَعَتَ الله الميسيح ابْنَ مَريَمَ فَيَنْزِلُ عِنْد 
الْمَنَارَِ الْبَيَضَاءٍ شَرْقيَ شق بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ!!), وَاضِعًا كَفَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِء إِذَا طأطأ 
زمه قَطْرَء وَإذَا رَفعَهُ تحدّرَ مِنْهُ جُمَانَ!© كَاللُؤنُوْء فلا يَحِلُ لِافِرٍ يَجِدُ ريح فيه إِلّا مَات, 
وَنْفَسْهُ يَنْتَهي حَيْتُ يَنْتَّهي طَرْفَهُ)!2. وفي رواية أخرى: ( إِذْ هَبَطَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِشَرقيَ 
دِمَشْق عِنْدَ الْمتَارةِ البِيضَاءِ)!4. 


وممّنْ جَمَعَ الأحاديث في تُرُول عيسى اق الحافظ جلال الدين الَيُوطي المُتَوَفّى 
(911ه) في كتابه: "نزول عيسى بن مريم آخر الزمان"؛ والشيخ عبد الله الغماري في كتابه: 
'عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى اللتكة في آخر الزمان"» والشيخ محمد أنور شاه الكشميري 
المْتَوَفَى (1352ه) في كتابه: "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" حيث ذكر أكثر من سبعين 
حديثء وخمسة وعشرين أثراً عن الصحابة على أنَّ عيسى ابن مريم حي وأنه سينزل في آخر 
الزمان» وكتبت الأستاذة هناء عبد النبي رسالة ماجستير في جامعة النجاح في فلسطين بعنوان: 
'نهاية عيسى الل وعودته في القُرآن والإنجيل". وكتب الأستاذ الدكتور سعد عاشور بحثاً بعنوان: 
'عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى الت" نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بغزة» وغيرهم؛ 
بالإضافة على ما تناوله علماء الحديث والعقيدة في كتبهم من ذكر أشراط الساعة الكبرى. 


ثالثاً: الحكمة من نزول عيسى عليه السلام دون غيره: 


ذكر الحافظ ابن حجر»ة أقوال العلماء -رحمهم الله تعالى- في الحكمة من نزول 
عيسى اكلا دون غيره من الأنبياء» ومن أقوالهم في ذلك (): 


1 - الرّدُ على الْيَهُود في رَحْمِهِمْ أَنَهُم قَتلُوا عيسىاتللا» قَبَيّنَ الله تَعَالَى كَدْبَهُمْ وََنَهُ الّذِي يَقتلُهُ 


(1) مَهْرُودَتيْنِ: أي "لاب أيْ تَوبيْنِ مَصْبُْوعَيْنِ بوَزْسٍ ثم بََِْرَانِ'» المنهاج شرح صحيح مسلم؛ النووي» 68/18. 

(2) الْجْمَانُ: 'هِي حَبَّاتٌ مِنَ الْفِضَّةِ مُسْتَعْ عَلَى هِيْنَة الولو الْكِبَارِ والْمْرَادُ يَتَحَدّرُ مِنْة الْمَاءُ عَلَى هَيْنَةِ اللؤلؤ في 
صفاته فَسُمِي الْمَاءُ جُمَانَا لِشَبَهِهِ به في الصَّفَاءِ", المرجع السابق» 68/18. 

(3) صحيح مسلمء كتاب الْفِئَنِ وَأَشْرَاطٍ السَّاعَةِ/ بَابُ ذِكْرٍ الدّجّالٍ وَصِفَتِهِه حديث رقم2937: 2250/4. 

(4) سنن الترمذيء كتاب أَبْوَابُ الْفِتنْ/ بَابُ ما جَاءَ في فِتْنَةِ الدّجَّالِ حديث رقم2240: 82/4, قال الترمذي.هد: 
"هذا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ غَرِيبٌ". وقال الألباني©:: 'صحيح". صحيح سنن الترمذي» 494/2. 

(5) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؛ 493/6» والتذكرة بأحوال الموتى» للقرطبي. 1303-1302. 
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ومَقَخُلُ ريس نُيسَهُم الدّجّال ورجّحَ الحافظ ابن حجر إل هذا القول على غيره. 

2- أنَّ نزول عيسى 6 انغ من السماء لِدُدُوَ أَجَلِهِ لِيُدفَنَ في الْأَرَضٍ؛ إذ ليس لِمَخْلُوقٍ من التراب أنْ 
يموت في غيرهاء فيوافق نزوله خروج الدجال فيقتله عيسى نا 

3- أنَّ عيسى اللتثا وجد في الإنجيل فضل محمد 4 وأمته كما في قوله تعالى: «إوَمََلْهمَ في 
لايل كزع رح سَطكَه هَادرَهْم ةأستقاظ فَأسَتَوئئ عل شوقوء 4الفتح:29]: فدعا الله أن 
يجعله منهم فاس تجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل آخر الزمان مُجَدِّدَأً لَمَا كُرِسَ من دين 

4- أنه يَنْزِل مُكَذْباً للنَسَارَى فيظهر زيفهم في دعواهم الأباطيل» ويهلك الله الملل كلها في زمنه 
إلا الإسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. 

5- أنَّ خصوصيته بهذه الأمور المذكورة لقول النبي: ( أنَا أَوْلَى النّاسِ بِابْنِ مَرْبَمَ وَالأَنْبِيَاء 
َؤْلآدُ عَلَّاتٍ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ)!'). فرسول الله يك أخص الناس وأقريهم إليه» فإِنَّ 
عيسى اتن مُبشّر بأنّ رسول الله يل يأتي من بعده ودعا الخلق إلى تصديقه والإيمان به 
كما في قوله تعالى: وميم يرسُولٍ يَأ مخ بَعَدى أسمة اق مَدُ4[الصف:6]. 

الخلاصة: 

يقول الإمام ابن كثيره في تفسيره لسورة النساء عن نزول عيسى في آخر الزمان: 'فَهَذِهِ 
أَحَادِيتُ مُتوَاتَِةٌ عَنْ رَسُولٍ البو مِنْ رِوايّة أبي هْرَيْرة» وَايْنِ مَسْعُودِء وَعْثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِء وَأَبِي 
أَمَامَة» وَالَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَء وَعَبْدِ الله بْنِ عَمَرِو بْنِ الْعَاصِء ومُجَمَع بْنِ جَاربَة وَأبِي سريحة وَحُدئقة 
شَُ أسيديهه. وَفيهَا دَلَالَةُ عَلَى صِفَةٍ نُرُولِهِ وَمَكَانِهِء مِنْ أَنَهُ بِالشَامء بَنْ بيمتشقء عِنْدَ الْمََارة 
الشَّرْقِيَّة وَأنّ ذَلكَ يَكُونُ عِنْدَ إِقَامَة الصَلاة للصّبْح وَقَدْ بُنِيْ في هذه الأغصَارء في سَنَةَ إخدتى 
وأََْعِينَ وَسَبَْعِمِانَةِ مَتَازَك للْجَامِعَ الأمَويّ بَيَضَاءُء مِنْ حِجَارةِ مَنْحُوتَء عِوَضاً عَنِ الْمَنَارِ التي 
هُدِمَتْ بِسَبَبٍ الْحَريقٍ الْمَنُسُوبٍ إِلَى صَنِيع النّصَارَى... وكان أكثر عمارتها مِنْ أَمْوَالِهمْ وَقَوبتِ 


(1) صحيح البخاريء كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنْبيَاِ/ بَابْ قَولٍ الله تَعَالَى: «١‏ وَأدَهُ في ] الكت مَرَيَمَ | اذ أتتتدّت ع 


5 


- 


أَمَلِهَا َكَل سَيْوًَا 4[مريم:16] حديث رقم 3442 167/4. 
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الظَّنُونُ أَنَهَا هي الَّتِي يَْزِلُ عَلَيْهَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَلكة. فَيَفْثُ الْخِْزِيرَه وَيَكْسِرُ الصَّلِيتِ» 
وَيَضَعْ الْجِرْيَة قلا يَقْبَل إِلّا الإشلاة'(0. 


وهكذا فإنَ أحاديث نزول عيسى ابن مريماكتكة في آخر الزمان ثابتة بالتواتر المعنوي» وعلى 

المسلم أنْ يؤمن بذلكء ولا ينكرها إلا جاحد. 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين النصرانية والإسلام في مجيء المسيح الثاني: 
تتفة تتفق النصرانية مع الإسلام في نزول عيسى الللفقا في آخر الزمان. 

3- النصارى ينتظرون مجيء المسيح في ملكوته وصليبه ليدين العالمين ويحاسبهم على نحو ما 
يعتقد المسلمون في الآخرة؛ والمسلمون يعتقدون أنّ المسيح ينزل في آخر الزمان فيكسر 
الصليب وبقتل الخنزير ويضع الجزية ويقيم الشريعة الإسلامية ويصلي مأموماً وراء أحد أئمة 
المسلمين ليظهر أنّ الدين عند الله الإسلام. 
مجيء ابن الإنسان محمدية وليس عودة المسيح. 


(1) تفسير القرآن العظيم, ابن كثيرء 465-464/2. 
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الخاتمة 


وبعد هذه الرحلة العلمية الشَاقّة تََصّل البّاحث إلى جُمْلَةٍ مِنَ التَتَائْجَ والتَوْصِيَاتء وهي على 


أولاً: 


-1 


النتائج: 

من خلال استعراضنا لإنجيل مَتَّى وبيان قيمته التاريخية وقدسيته عند النصارىء» تبين أنه يخلو 
من القداسة والإلهام؛ وذلك للجهالة التي تكتنفه» سواء في كاتبه أو مترجمه أو لغة تدوينه أو 
تاريخ تأليفه أو مكان كتابته» بل إِنَّ الدَعْوَى أنها مُوحَى بها من الله وأنَّ مؤلّفه كتبه بإلهام هي 
دعوى باطلة من أساسهاء ليس لعدم إقامة الدليل فحسب؛ بل لأنّ الشواهد والأدلة كلها قائمة 
ضد هذه الدَّعْوَى) ولأن ما كان وحياً ا إلهاماً لا يختلف ولا يتناقض ولا يهدم بعضه تَعَضيا: 
بخلاف حال إنجيل مَتَّى وغيره من الأناجيل. 

إنَّ إنجيل مَتَّى منقطع السندء ولا صحة في نسبته إلى الحواري مَتَّى -كما يقولون-؛ لأنّ عيسى 
لفلا قد جاء بدعوة الوحدانية» ولا شك حينئذ في أنّ الحواربين قد اقتفوا أثره ودعوا إلى ما دعا 
إليه عيسى اتئنة, نافين الشربك والولد عن الله تعالى. 

احتوى إنجيل مَنتَّى على أخبار غيبيّة لم تتحقق» وأمور غرببة وغير معقولة ومخالفة للواقع؛ 
وأخطاء جغرافية وعلمية وتاريخية. 

يتناقض إنجيل مَتََى مع نفسه سواء في الإصحاح الواحدء أو الإصحاحات الأخرى» كما 
ويتناقض مع الأناجيل الأخرى. 

أنَّ النّصَارى فضحوا كتبهم بالتحريف والاختلافات والتناقضاتء ثم اذَّعوا أنها مُقدّسة. 

أنَّ النصارى تؤمن باليوم الآخر إيماناً عاماً مجملاً مبهماً به الكثير من الغبش وعدم الوضوحء 
وتعتقد أن المسيح هو الذي سيحاسب الناس بجوار والده (تعالى الله)» كما يعتقد معظمهم أنَّ 
الجنة ليس فيها نعيم الأكل والشراب والزواج وبقية النّعم والملذات الحسية المادية» وأنّ العذاب 
الحسي كالحرق بالنار والبكاء والتألم وصرير الأسنان من الأمور المعنوية» وأنّ ذكر الأوصاف 
فيها على سبيل المجاز وليس الحقيقة» مخالفين في ذلك ما جاء في كتبهم. 
تَصَمَّنَ إنجيل مَنَّى بعض الحق مثل: وحدانية الله تعالى في ألوهيته وربوديته وأسمائه وصفاته. 
والحديث عن اليوم الآخرء والملائكة والشياطين والبشارة بالنبي محمد َيِه وغيرهاء وهذا الحق 
يدل على أنَّهِ في أصله صحيح ولكنه خحُرّف. 
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8- إِنَّ العقائد التي يؤمن بها النصارى لا وجود لها في إنجيل مَتََى وغيره من الأناجيل» ولا صلة 
لها بعيسى اتلتتل:» وإنما هي من إضافات بولس اليهودي ورجال الكنيسة ومجامعهم. 

9- اعتقاد النّصارى بصلب المسيح باطل بأدلة عديدة في توراتهم وأناجيلهم؛ إضافة إلى نفي القرآن 
الكريم والعقل الصريح لذلك. 

0- إنَّ اعتقاد النصارى بأنّ الصّأَْب طريق الخلاص غير مفهوم لأيّ عقل بشريء؛ وياطل بأدلة 
عقلية وأدلة من توراتهم وأناجيلهم وشهادة بعض علمائهم؛ فضلاً عن القرآن الكريم. 

1- تَصَمَّنَ إنجيل مَتَّى بعض الحق مثل: وحدانية الله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته» والحديث عن اليوم الآخرء والملائكة والشياطين والبشارة بالنبي محمد كَلِدْ وغيرهاء 
وهذا الحق يدل على أنّه في أصله صحيح ولكنه خُرّف. 

2- ثبت لنا أنّ هناك تشابهاً كبيراً بين النصرانية وبين الوثنيات والفلسفات القديمة في عقائدهم 
وطقوسهم الدينية» فلا شك حينئذ في أنّ النصرانية قد أخذت كثيراً عنها حتى ارتوت. 

ثانياً: التوصيات: 

1- على الجامعات أَنْ تقوم بدورها العظيم في الاهتمام بعلم مقارنة الأديان من خلال إقامة التّدوات 
والمؤتمرات والدورات للتعريف بالإسلام وفضله مقارنة بغيره من الأديان المُحرّفة. 

2- تشجيع طلاب الدراسات العليا وتوجيههم لخوض غمار هذا المجال والإسهام فيه خاصة مِمَّن 
تسلحوا بالعقيدة الصافية السليمة. 

3- دعوة العلماء وطلاب العلم ممن منحهم الله أساليب الإقناع وممن تسلّحوا بالعلم أنْ يفتحوا باب 
الحوار مع أصحاب الديانات عبر الوسائل المتنوعة» وأخص منها وسائل الإعلام بأشكالها 
المختلفة» والحيلولة دون جعلها منبراً يصول فيه أعداء الإسلام ويجولون من خلال بت أفكارهم 
المسمومة» وتشوبه صورة الإسلام أو الإساءة لنبيدئة. 

4- أوصي بمواصلة دراسة أسفار العهد الجديد وبيان ما فيها من عقائد. 


5- ضرورة توفير الكثير من الكتب والمراجع التي تهتم بمقارنة الأديان في مكتبة الجامعة. 


الباحث/ 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


* القرآن الكريم. 
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الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السَيُوطِيء تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب» (د.ط)ء 1394ه- 1974م. 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس» تحقيق: مجدي 
محمد الشهاوي» عالم الكتب- بيروت؛ ط1ء 1426ه-2005م. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان؛ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَ» التميمي» أبو حاتم » الدارمي» البُستي» حفقه وخرج أحاديثه وَعلق عليه: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت؛ ط1ء 1408ه-1988م. 

الاختلاف والاتفاق بين إنجيل برنابا والأناجيل الأريعة» محمد عبد الرحمن عوضء دار 
البشير - القاهرة, (د.طع)ء (دءت). 


الاختلافات في الكتاب المقدس ». سمير سامي شحاتة» (د.ءن)» (د.طع)ء 4م . 


أديان العالم» القس حبيب سعد.ء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية- القاهرة» (د.ط)» 


(د.ت). 

والشهيدة دميانة- المعلقة» ط5. 2003. 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام» الدكتور علي وافي» مكتبة نهضة مصر- 
القاهرةء ط1[ء 1384ه- 1964م. 


الإسلام خواطر وسوانجء الكونت هنري دي كاستريء» ترجمه من اللغة الفرنسية أحمد فتحي 
زغلول» مكتبة النافذة» ط1[ء 2008. 


0- الإسلام والأديان "دراسة مقارنة"» الدكتور مصطفى حلميء دار الدعوة- الإسكندرية» ط1ء 


11ه-1990م. 
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أسماء الله في الكتاب المقدسء الدكتور القس منيس عبد النورء (د.ن)» (د.ط)ء (د.ت). 


الأسماء والصفات للبيهقي» أبو بكر البيهقي: تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشديء» مكتبة 
السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1413ه - 1993م. 


أصول الإيمان فى ضوء الكتاب والسنة» نخبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 


والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1421ه. 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 


(ت:1393ه). دار الفكر- بيروتء (د.ط)ء 1415ه-1995م. 


إظهار الحقء» رحمة الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي» تحقيق: د. محمد 
أحمد ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية» 
ط]اء 1410ه-1989م. 


الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 
6م). دار العلم للملايين» ط15» 2002 م. 


الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» أبي عبد الله محمّد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي- القاهرة» (د.ط)ء (د.ت). 


افتراءات إنجيل مَنَى» الدكتور بهاء النحال» (د.ن)» (د.طع)ء 011مم. 
أقانيم النصارى بيان ونقدء الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة النافذة» ط1ء 2006م. 


اقتباسات كُتَّاب الأناجيل من التوراة ببان ونقد» الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الإيمان- 
المنصورةء ط1ء 1421ه- 2000م. 


الأناجيل الأريعة لماذا لا يعوّل عليها؟» نبيل نيقولا جورج بو خاروفء (د.ط)» (د.ت)» 
(د.ءن). 


الأناجيل الإزائية "مَتَّى مَرْفّس لوقا". الخوري بولس الفغاليء الرابطة الكتابية» ط1ء 1993م. 
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الإنجيل بحسب القديس لوقا "دراسة وتفسير وشرح » الأب متى المسكين» مطبعة دير القديس 
أنبا مقار - وادي النطرون» ط1ء 1998م. 


الإنجيل بحسب القديس مَتَّى "دراسة وتفسير وشرح» الأب مَنَّى المسكين» مطبعة دير 
القديس أنبا مقار- وادي النطرون» ط1ء 1999م. 


الإنجيل بحسب القديس مَرْفْس "دراسة وتفسير وشرح'» الأب منَّى المسكين» مطبعة دير 
القديس أنبا مقار- وادي النطرون» ط1ء 1996م. 


الإنجيل دراسة وتحليل» الدكتور محمد شلبي شتيوي » مكتبة الفلاح- الكويت» طلء 
4ه-1984م. 


إنجيل مَتَّى دراسة السّنّد والمَتّنء (رسالة ماجستير )» عبد الله المطرودء جامعة الملك سعود- 
الرياضء» 1415ه- 1994م. 


الإنجيل والصليب» البروفيسور عبد الأحد داودء (د.ن)ء (د.طا)ء (د.ت). 
إنجيل يُوحنًا في الميزان» الدكتور محمد علي زهران» (د.ءن)» (د.طع) 1 19م. 


الإنجيليون الأربعة بين التقليد والنقد الحديث» الدكتور عبد الرحمن جبرة» (د.ن)» ط]اء 
6ه-2005م. 


الإيمان.. أركانهء حقبقتهء نواقضهء الدكتور محمد نعيم ياسين» دار عمر بن الخطاب» 
(د.طع)ء (د.ت). 


الإيمان» محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده؛ تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
مؤسسة الرسالة» ط2,» 1406ه - 1985م. 


إيماني "القضابا المسيحية الكبرى', القس إلياس مقارء دار الثقافة- القاهرة, طلآء (د عت). 
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البحث الصربح في أيما هو الدين الصحيحء زيادة بن يحيى النصب الراسي» تحقيق الدكتور 
سعود ين عبد العزيز الخلفء, عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية؛ 
المملكة العربية السعودية» ط1ء 1423ه-2003م. 


البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشفي 
(المتوفى: 4 ) دار الفكر. (د.طغ)ء 7 ه- 6م. 


براهين تحتاج إلى تأمل في ألوهية المسيح» محمد حسن عبد الرحمنء دار الكتاب الحديث» 
طآاء 1409ه - 1989م. 


البرهان المبين في تحريف أسفار السابقين» اللواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة التراث 
الإسلامي» (د.طع) (د.ت). 


برهان يتطلب قرارًء جوش مكدويلء ترجمة الدكتور القس منيس عبد النورء دار الثقافة- 
القاهرة» 3 1991م. 


بشارات العهد الجديد بمحمد يه محمد بن عبد الله السحيم» (د.ن)» (د.ط)ء (د.ت). 


البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل» الدكتور أحمد حجازي السقاء دار الجيل- بيروت» 
ط1ء 1409ه-1989م. 


بشارة جليل الأمم كما أهان أهل الزمان» منتديات الفرقان الإسلامية للحوار الإسلامي 
المسيحيء. تاريخ الاطلاع: 2019/01/14م: الرابط: ‏ <دمع.صمعملاء. سس //:مناط 
حام.مطتنةةه] /تدتناع7/؛ 2010م. 


بشرية المسيحاطفلة ونبوة محمديّة: في نصو ص كتب العهدين» الدكتور محمد ملكاوي» مطابع 
الفرزدق التجارية- الرياضء ط1ء 1413ه-1993م. 


البهريز في الكلام اللي يغيظء علاء أبو بكرء (د.ن)» (د.ط)ء (د.ت). 
البيان الصحيح لدين المسيح» ياسر جبرء دار الخلفاء الراشدين- الإسكندرية, طلء (د.ت). 


تاريخ الفكر المسيحي» الدكتور القس حنا جرجس الخضري» دار الثقافة- مصر» ط[1[ء 
1م. 
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تاريخ الكتاب المقدس» كارين أرمسترونج» ترجمة الدكتور محمد صفارء مكتبة الشروق 
الذوابة مم رطا :10 20 


تاريخ الكنيسة القبطية من القرن الأول إلى القرن الخامسء الراهب القس يعقوب المقاري» 
دار مجلة مرقس» طلء 6مم. 


تاريخ الكنيسةء الدكتور القس جون لوريمر» ترجمة: عزرا مرجان» دار الثقافة- القاهرة, 
طلء (د.ت). 


تاريخ الكنيسةء يوسابيوس القيعصري» ترجمة القمص مرقس داود» مكتبة المحبة- القاهرة, 
ط3ء 1998م. 


تاريخ المسيحية "فجر المسيحية", القس حبيب سعيد» دار الجيل» (د.طع) (د.ت). 
تأملات في الأناجيل والعقيدة» الدكتور بهاء النحال» (د.ن)؛ ط2» 1994م. 


التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ه)؛ دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان» ط1ء 1403ه -1983م. 


تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله محمدء نصر الله عبد الرحمن أبو طالبء دار 
الوفاء- مصرء ط1ء 1423ه- 2002م. 


تثبيت دلائل النبوة» القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» تحقيق: الدكتور عبد الكريم 
عثمان» دار العربية- بيروت» (د.طع)ء (د.ت). 


التونسية للنشر - تونس» 1984 ه. 


تحريف رسالة / لمسب حلط عبر التاريخ أسبابه ونتائجه» بسمة أحمد جَسْتَنِيّه دار القلم- 
دمشق» ط[ء 1420ه-2000م. 


تحفة الأريب في الرّدّ على أهل الصليبء القس السابق إِنْسِلُم ُورميدَا الشهير بعبد الله 
الترجمان الأندلسي» تحقيق : الدكتور محمود حماية» دار المعارف -القاهرة» طق (د.ت). 
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تحفة الجيل في تفسير الأناجيل» الخوري يوسف إلياس الماروني» ترجمه من اللاتينية إلى 


تحليل لغة الإنجيل للقديس منّى في أصولها اليونانية» الأنبا بيشوي والدكتور القس موريس 
تاوضروس» دير القديسة العفيفة دميانة ببرارى بلقاس» طلء 0م. 


تَحُجيل مَنُ حَرّفَ التوراة والإنجيل» صالح بن الحسين الجعفري الهاشميء؛ تحقيق: محمود 


عبد الرحمن قدح, مكتبة العبيكان- الرياضء؛ ط1ء 1419ه-1998م. 


التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرعء ابن تيمية 
تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء مكتبة العبيكان- الرياضء ط6. 1421ه-2000م. 


تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. 


التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرةء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبيء, تحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن محمد بن 


التصريح بإثبات الأناجيل الاعتقاد الصحيح في المسيحء الدكتور عبد الشكور العروسيء 
(د.ن)» (د.طا)ء (د.ت). 


تطور الإنجيلء إينوك باول» ترجمة أحمد ايبشء دار قتيبة» 2002م: (د.ن)» (د.ط). 


التعليق على الأناجيل الأربعة وكتب الأنبياء» نجم الدين الطوفيء دراسة وتحقيق: الدكتور 
موسى الزهراني؛ مؤسسة وعي للأبحاث والدراسات- قطرء ط1ء 2016م. 


التفسير التطبيقي للكتاب المقدس » مجموعة من العلماء اللاهوتيين» ماستر ميديا - القاهرة, 
(د.طع)ء (د.ت). 


التفسير الحديث للكتاب المقدسء» مجموعة لاهوتيين» دار الثقافة» القاهرة, ط[]1. (د.ت). 
تفسير العهد الجديدء وليم باركلى» ترجمة: الدكتور القس فايز فارس وآخرين» دار الثقافة 


المسيحية- القاهرة, طلء 3 اإام. 
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تفسير القرآن العظيمء للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة» ط2. 1420ه - 1999 م. 


التفسير الكامل للكتاب المقدس "العهد الجديد"» متى هنري» ترجمة: مجموعة من الخدام 
المسيحيين تحت إشراف الأستاذ جوزيف صابرء مطبوعات إيجلز - القاهرة» ط1ء 2002م. 


تفسير الكتاب المقدس للمؤمن» وليم ماكدونالد» دار الثقافة- القاهرة, (د.طع)ء (د.ت). 
تفسير الكتاب المقدس» القس أنطونيوس فكري» (د.ءن)» (د.م)» (د.ت). 


تفسير إنجيل مَنَّىء منَّى هنري» ترجمة القس مرقس داودء مكتبة المحبة القبطية 
الأرثوذكسية- القاهرةء (د.ط)ء 1967م. 


التوحيد في الأناجيل الأربعة ورسائل القَدِّيسَيْن بولس وبوحناء سعد رستم» صفحات للدراسات 
والنشرء ط1ء 2007م. 


التورلة والإنجيل والقران والعلمء الدكتور موريس بوكايء» ترجمة الشيخ حسن خالد» المكتب 
الإسلامي» بيروت» طةء 1-ه-1990. 


ثقتي في التوراة والإنجيل» جوش مكدويلء ترجمة الدكتور القس منيس عبد النور» دار 


جامع البيان من تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» ط1ء 1420ه- 2000م. 


الجامع الصغير وزيادته» جلال الدين السَيُوطيء تحقيق الألباني: المكتب الإسلامي: 
(د.طع)ء (د.ت). 


الجامع الكبير "سنن الترمذي"'» محمد بن عيسى بن سَؤْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي». 
تحقيق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلا ي- بيروت» (د.طع)ء 8ام. 


الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية- القاهرة» ط2» 1384ه- 1964م. 
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جهود علماء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى العصر الحاضر 
«عرض ونقد»» 'رسالة دكتوراة محفوظة في جامعة الأزهر - المنصورة"» رمضان مصطفى 
الدسوقي حسنين»: 1424 ه - 2004م. 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني» تحقيق: علي بن حسن وعبد 
العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمدء دار العاصمة- السعوديةء» ط2, 1419ه-1999م. 


الجواب الفسيح لما لَنَقُه عبد المسيحء الإمام نعمان الألوسيء, تحقيق أحمد جازي السقاء دار 
البيان العربي- القاهرة, ط1اء 1408ه- 7م. 


الجوهر الفريد في رد التثليث واثبات التوحيدء أيوب بك صبريء المطبعة العامرة الشرفية» 
طلء 1319ه. 


حروب الشيطان» البابا شنودة الثالث» (د.ن)» طل. 1984. 


الحسام الممدود في الرد على اليهودء عبد الحق الإسلامي المغربي السبتي» دراسة وتحقيق: 
عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط1[ء 1422ه- 1م. 


الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين» عبد الرحمن السعديء دار ابن 
القيم- المملكة العربية السعودية. ط2؛ 1407ه-1987م. 


حقائق حول الكتاب المقدس » وليد المسلم» (د.ن)» (د.طع)ء (د.ت). 
حقبقة النصرانية من الكتب المقدسة, علي الجوهري, دار الفضيلة- القاهرة» (د.طع) (دءت). 


حقبقة عيسى المسيحء الدكتور محمد الخوليء دار الفلاح- الأردن» ط1ء 1410ه- 
0 م. 


حقيقة لآهوت يسوع المسيح» جوش مكدويل ويارت لارسون» هيئة الخدمة الروحية وتدريب 
القيادة- الإسكندرية, ط2. (د.ت). 


حباة المسيح في التاريخ وكشوف العصر الحديثء عباس العقاد» نهضة مصرء (د.ط) 
05م 
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5- حياة المسيح» الدكتور فردريك و.فارار» ترجمة: الدكتور جورجى عقداوي» مطبعة النيل 
بالتقصيورة» (قبط) (د بيك 


6- الخالدون المائة أعظمهم محمد رسول الإسلام» مايكل هارتء الزهراء للإعلام العربي» 
8 (د.ط). 


7- خلاصة الأصول الإيمانية» الشماس حبيب جرجسء مطبعة التوفيق- مصرء ط]ء 
9 م. 


8- دائرة المعارف الكتابية,ء صموئيل حبيب وأخرون» دار الثقافة- القاهرة, (د 55 د.س). 


09- دائرة المعارف وهو قاموس عامٌ لكل ف ومطلب » المعلم بطرس بولس البستاني» دار 
المعرفة- بيروت» (د.طع)ء 6م. 


0 - نائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجديء دار المعرفة- بيروت» ط3» 1971م. 


1-الدر الفريد في تفسير العهد الجديدء العلامة مارديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي السرياني» 
ترجمة الراهب عبد المسيح السرياني» (د.ن)»؛ (د.ط)ء 1914م. 

2- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلفء. أضواء السلف- 
الرياضء: ط4؛ 1425ه-2004م. 


3- دراسات في الكتاب المقدس "العهد القديم والعهد الجديد" الدكتور محمود حماية» مكتبة 
النافذة» ط2: 2006م. 


4- دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهندء الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظميء 
مكتبة الرشيد» الرياض» ط22 4 ه- 3م. 


5- دراسة في الأناجيل الأربعة والتوراقء محمد السعديء دار الثقافة- قطرء ط1ء 1405ه- 
5 م. 


6- دستور العلماء "جامع العلوم في اصطلاحات الفنون'؛ القاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري؛ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتب العلمية -بيروت» 
ط1ء 1421ه- 2000. 
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(د.ن)» (د.طا)ء (د.ت). 


8 - دعوة الحق بين المسيحية والإسلام» منصور حسين عبد العزيزء مكتبة علاء الدين- 
الإسكندرية» ط2» 1972م. 


9-الدفاع عن المسيحية في الإنجيل بحسب منَّىء الأزشمئريت يُوسف درّة الحدّاد» المكتبة 
اللولسكة» 20 1988 


60- رجال الكتاب المقدسء» القس إلياس مقارء دار الثقافة- القاهرة» ط2, 1992. 


1-ذاد المسير في علم التفسيرء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار الكتاب العربي - بيروت» ط[ء 1422ه. 

2-زمن العهد الجديد» جيمس و .إرماتثغر» ترجمة د. ثائر ديب» هيئة أو ظبي للسياحة والثقافة؛ 
ط1اء 2011م. 


3- زهرة التفاسيرء» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» (د.طع)ء (د.ت). 


4- سلاسل المناظرة الإسلامية النصرانية بين شيخ وقسيس» عبد اللّه العلمي» (د.ن)» طلآء 
0ه-1970م. 

5- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- الرياضء ط1ء 2002م. 

6- السنكسار الجديد " الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل ف يكنائس 
الكرازة المرقسية في أيام السنة القبطية"؛ إيريس حبيب المصريء مكتبة مار جرجسء (د.ط)ء 
(د.ت). 

7- سنن ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيء دار الرسالة العالمية» شعيب الأرنؤوط 


وآخرون» دار الرسالة العالمية» ط[ء 1430ه - 9م. 


8- سنن أبي داودء الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء تحقيق: شعَيب الأرناؤوط 
ومحَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» (د.طع)ء (د.ت). 


للك 


9- سنن النَسَائِيء الحافطل أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب التّسَائِيء عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ط2. 6ه-986أ1م. 


0- سنوات مع أسئلة الناس» البابا شنودة الثالثء الكلية الإكليريكية بالقاهرة»ء ط1ء 1990م. 


1- سياحة الفكر في مقالات التفسير» الشيخ بِسَّام نهاد جَرَاره مركز نون للدراسات والأبحاث 
القرآنية- البيرةء ط1ء 1435ه-2013م. 


02- السيف الصقيل» الشيخ العلامة التميمي الداري» تحقيق : نادي فرج العطارء مركز ابن 
العطار للتراث- القاهرة» (د.ط)ء 1425ه-2004م. 


3 - شبهات وهمية حول الكتاب المقدس » الدكتور القس منيس عبد النورء طق 58 كنيسة قصر 
الدوبارة الإنجيلية- القاهرة. 1998م. 


4- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
: مطبعة سفير - الرياض» (د.طع)ء (د.ت). 


5- شرح أصول الإبيمان» الدكتور القس أندرواس واطسونء والدكتور القس إبراهيم سعيدء دار 
الثقافة المسيحية- القاهرة, طك4. (د عت). 


لحري كاه ومطيظي اندر كارن لبن وه ك2 11 430] ج011 


7- شرح القصيدة النونية» الناظم: شممن الدين ابن قيم'الجوزية» الدكتور محمد خليل الهرامن» 
دار الكتب | لعلمية - بيروت» ط2: 1415ه. 


8- شرح إنجيل القديس يوحناء الأب مَتَّى المسكين» مطبعة دير القديس أنبا مقار- وادي 
النطوون»ظ ]21990 


9- شرح بشارة لوقاء الدكتور القس إبراهيم سعيدء دار الثقافة-القاهرة» ط4. 1986م. 


0- شرح سفر أعمال الرسلء الأب مَنَّى المسكين» (د.ن)» (د.ط)ء (د.ت). 


الك 


التكوى. عه الدلى عياه اليد حايد» فيه" أرقي لتقت والتؤويع بالرياضن ,بالتفازرن لخ 
الدار السلفية ببومباي بالهندء ط1[ء 1423ه- 2003م. 


2- شمس البرء القس منسى يوحناء» مكتبة المحبة- القاهرة, (د.طع) 0م. 


3 - شفرة دافنتشي» دان براون» ترجمة: سمة محمد عبد ربه» الدار العربية للعلوم» ط1لء 
5ه-2004م. 


4- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجُعْفِيء تحقيق: محمد زهير بن 
ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط1[ء 1422ه. 


5- صَحيحٌ الترْغيب وَالتّرْصِيبء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المَعارف لِلنَشْر 
والتوزئع» الرياض - المملكة العربية السعودية» ط1ء 1421ه- 2000م. 


6- صحيح سنن ابن ماجه» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- 
الرياضء» ط1ء 1417ه-1997م. 


7- صحيح سنن أبي داود» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- 
الرياضء: ط1ء 1419ه-1998م. 


8- صحيح سنن الترمني» الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع- 
الرياضء؛ ط1ء 1420ه-2000م. 


9- صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط[1» 4ه- 2003م. 


0- صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» علوي بن عبد القادر السَّقّافء الدرر السنية 
- دار الهجرة. ط3. 1426 ه - 2006م. 


1-الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة- الرياض» 
ط[ء 1408ه. 


0032 


2- عالم الملائكة الأبرارء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء مكتبة الفلاح- الكوبت؛ ط3» 
3ه - 1983م. 


3- العقائد الإسلاميةء السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي- القاهرة, ط1)0» 0م. 


4- العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» محمد طاهر التنير البيروني» تحقيق: محمّد عبد الله 
الشرقاوي, دار الصحوة- القاهرة, (د.طع)ء (د.ت). 


5- عقائدنا المسيحية الأرثوذكسية» القس بيشوي حلميء دار نويارء ط1ء 2007م. 
6- عقيدة الصلب والفداء » محمد رشيد رضاء مطبعة المنار- مصر» (د.طع) (د.ت). 
7- عقيدة المؤمنء أبو بكر الجزائري» مكتبة العلوم والحكم -السعودية» (د.ط)ء (د.ت). 


8- علم اللاهوت النظامي» جيمس أتِسء مراجعة القس منيس عبد النورء الكنيسة الإنجيلية 
بقصر للدويارة- القاهرة. 


 -9‏ العَلْمَانيّة: نشأتها وتطورقا وآثارقَا في الحيّاة الإسلاميّة المُعاصِرة» سفر الحوالي» 'رسالة 
دكتوراة", دار الهجرة» (د.ن)» (د.ت). 


0- عودة المسيح الى الأرض في آخر الزمان» عبد الدائم كحيل. تاريخ الاطلاع: 
03 مه الرابط: 2010/محاح.ءتعل طذ/كة لصامء. 7اععطهعا. :815/5 //نطصاخط ٠‏ 2018م. 


1-الغفران بين الإسلام والمسيحية» إبراهيم خليل أحمدء دار المنار - القاهرة. ط1ء 1409ه - 
9ام. 


2- القارق بين المخلوق والخالق» عبد الرحمن البغدادي الشهير بباجة دي زاده» ضبط أصوله 
وعلق عليه الدكتور أحمد حجازي السقاء مكتبة الثقافة الدينية القاهرة» (د.ط)» (د.ت). 


3- فتاوي إمام المفتين» ابن القيمء مكتبة الرائد العلمية» (د.ط)ء 1980م. 


4- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة - بيروت» (د.ط). 1379ه. 


إكزهك 


5- الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» مكتبة الخانجي _ القاهرة, (د.طع)ء (د.ت). 


6- فكرة عامة عن الكتاب المقدسء إعداد دار مجلة مرقسء مطبعة دير القديس أنبار مقار - 
وادي النطرون» ط1ء 2003م. 


7- قاموس الكتاب المقدسء نخبة من الأساتذة ومن اللاهوتيين» هيئة التحرير: بطرس عبد 
الملك وآخرين» دار مكتبة العائلة- القاهرة. ط14؛ 2005م. 


758- القاموس المحيطء الفيروز آبادي, مؤسسة الرسالة- بيروت» ط[لء 6ه-1986م. 


9- قراءة في الكتاب المقدس» الدكتور صابر طعيمة» مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» طلا 
6ه-2006م. 


0 قصة الحضارة» وبليام جيمس ديورانت» ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمود واخرين» دار 
الجيل- بيروت» (د.طعم) 88ه- 8م. 


1- قصة موت المسيح وقيامته في ميزان النقد العلمي والكتب المقدسةء أ.د. محمد أبو الغيط 
الفرت؛ دار الطباعة المحمدية- القاهرةء ط1ء 1410ه-1989م. 


2- قصص الأنبياء» عبد الوهّاب النجارء دار إحياء التراث العربي- بيروت؛. ط3: 2004م. 


3- قضية الألوهية في الأسفار اليهودية» الدكتور عبد المنعم فؤادء مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرةء ط1ء 1425ه - 2004م. 


4 - قضية الصليب» الدكتور القس لبيب ميخائيل» (د.ن)» ط[ء 2010. 
5- قل تعالو/ هذا هو الحق» مجدي قاسمء (د.ن)» ط1اء 1421ه-2000م 


6- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار 
ابن القيم- الدمام» ودار ابن عفان- القاهرةء ط3ء 1422ه-2001م. 


7-القول السديد في مقاصد التوحيدء عبد الرحمن بن ناصر بن سعديء دراسة وتحقيق: 
المرتضى الزين أحمدء مجموعة التحف النفائس الدولية» ط3» (د.ت). 
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78 - القول المفيد عل ىكتاب التوحيدء محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421ه). 
دار ابن الجوزي- المملكة العربية السعودية» ط2. محرم 4]ه. 


9- قبامة المسيح والأدلة على صدقهاء عوص سمعان» (دءن)» (د.طع)ء (د.ت). 


0- الكتاب المقدس أي كتب العهد القديم والعهد الجديد (الترجمة العربية المشتركة/» (أصدرها 
علماء ولاهوتيون كاثوليك وأرثوذكس ويروتستانت)؛ دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسطء 
(الطبعة الرابعة للعهد القديم 1995» الطبعة الثلاثون للعهد الجديد 1993م). 


1- الكتاب المقدس في الميزان» عبد السلام محمد دار الوفاء » طلء 2ه-]1991م. 
2- الكتاب المقدسء دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط (للبروتستانت)» (د.ط)» (د.ت). 


3- الكتاب المقدس» طبعة: الرهبانية اليسوعية (للكاثوليك)» دار المشرق» بيروت» ط3 
4م. 


4- كتابنا المقدس "بحث في علوم وتاريخ الكتاب المقدس"؛ الراهب القس ويصا الأنطوني» 
مرجعة نيافة الحبر الجليل الأنبا يسطسء مكتبة مار جرجس- شبراء ط1ء 2002م. 


5- الكتب المقدسة بين الصحة والتحريف» الدكتور يحيى محمد ربيع» دار الوفاء- المنصورة» 
طاء 1415ه-1994م. 


6- الكتب المقدسة في ميزان التوثيق» عبد الوهاب طويلة؛ دار السلام- القاهرة» ط2؛ 1423ه- 
02م. 


 -7‏ الكتب المقدسة وشروط صحتهاء عبد الوهاب طودلة» دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة» 
(د.ط)ء 1410ه-1990م. 


8- كل ما تريد أن تعرفه عن كتابك المقدسء القس منسَّى يوحنّاء مكتبة المحبة» ط1ء 2006. 


9 الكثز الجليل في تفسير الإنجيلء» الدكتور وليم إديء مجمع الكنائس في الشرق الأدنى- 
بيروت» (د.طع)ء 3م. 
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0- لاهوت المسيح ايك في المسيحية والإسلام دراسة مقارنة» علي الشيخ» مركز الأبحاث 
العقائدية- إيران» (د.ط)ء 1428ه. 


1- لسان العرب» محمد بن مكرم بن على ابن منظور الأنصاري» دار صادر- بيروت» طق 
4 ه. 


2-اللقاء بين الإسلام والنصرانية» بين الدكتور أحمد حجازي السقا والأنبا غَزيعُوريُوسء دار 
البشير - القاهرة, (د.ن)» (د.ت). 


3- الله جِكَ جلالّة واحد أم ثلاثة؟» الدكتور منقذ بن محمود السقارء دار الإسلام للنشر والتوزيع» 
طاء 1428 ه - 2007م. 


4- الله هو المستوي الجالس على العرش» موقع بشارة المسيح» تاريخ الاطلاع: 7/2 مم-. 
الرابط: 


7-062 9008 112 أذ خخذخخ0|01[كظ1 
-خرة 0109755961090 .0 5-9255001050136105 1105 
00 + » 05002 0 18/0/7702 0 7 2 0[ 3[7[01[[|هظ*ظ*1 

84901099689-961(8 6 2016م /96134 79610990849010896139961089613196108/خ‎ ٠ 
الله واحد أم ثالوثء المستشار الدكتور : محمد مجدي مرجانء مكتبة النافذة» ط2: 2004م.‎ -5 


6-ليكن نورء موقع يوتيوب»ء تاريخ الاطلاع: 2019/01/14م. الرابط: 
2111717-70 /7ا/طمء. 116 ناه ل./1015/15//:وصاغط ٠‏ 2017م. 


7- مَنْكُ الذين حْمَلو/ التوراة ثم لم يحملوها » ليلى سعد الدين» دار الفكر - عمان» طلء 4 إم. 


8- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن محمد قاسم» 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف-المدينة» (د.ط)؛ 1416ه-1995م. 


9- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
ابن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار الثرياء الطبعة الأخيرةء 1413ه. 


0- المجيء الثاني متى يكون وما هي علاماته؟,ء القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير» تاريخ 
الاطلاع: 2:20 الرابط: حاط .20معن 5 /طاوع ططاع ل طه /اعط. قطاع لمكلله//:دمغخطا» 5م. 
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1--/ لمجيء الثاني ونهاية العالم» :2 زكي جميل فلتاؤوس» كنيسة مار مرقس القبطية 
الأرثوذكسية- استرالياء ط1ء 2009م. 


2- محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت 1332ه)؛ 
تحقيق: محمد باسل عيون السود»ء دار الكتب العلمية- بيروت» ط1ء 1418ه. 


3- محاضرات في النصرانية» الأستاذ محمّد أبو زهرة» دار الفكر العربي - القاهرة»ء ط3» 
1ه - 1966م. 


4 - محمد الرسالة والرسول» الدكتور نظمي لوقاء» دار الكتب الحديثة- مصر » ط2. 9 ام. 


5- محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة» الدكتور سامي عامري» مركز التنوير 
الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر - القاهرةء ط1ء 1426ه- 2006م. 


6- محمد صلى الله عنه وسل مكما ورد ف يكتاب اليهود والنصارىء البروفسور عبد الأحد داود» 


7- محمد نبي الإسلام في التوراة والإنجيل والقران» محمد عزت الطهطاوي. مطبعة التقدم- 
القاهرة, (د.طع)ء (د.ت). 


8- محمد يل في التوراة والإنجيل والقرآان» إبراهيم خليل أحمدء دار المنار - القاهرة» ط4: 
9ه-1989م. 


9- المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم» الخوري بولس الفغالي» المكتبة البولييّة 
وجمعية الكتاب المقدس-بيروت» طلء 3م. 


0- المختار في الرّدّ على النصارىء أبو عثمان عمرو ابن بحر الجاحظء تحقيق الدكتور محمّد 
عبد الله الشرقاويء دار الصحوة للنشر- القاهرة» 1405: ط]1ء ه/ 1984م. 


1- مختصر العلو للعلي العظيم» شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. ط2؛ 1412ه-1991م. 


02- مختصر تاريخ الكنيسة» أندرو مارء مكتبة الإخوة- مصر» طك4. 3م. 


الك 


3- المدخل إلى العهد الجديدء القس فهيم عزيز» دار الثقافة المسيحية- القاهرة, (د 355 د.س). 


4- مدخل إلى الكتاب المقدس» جون بالكين وآخرون» ترجمة: نجيب إلياسء دار الثقافة- 
القاهرة, طلء (د.ت). 


5- المدخل إلى الكتاب المقدس» الخوري بولس الفغالي» منشورات المكتبة البُولسيّة- لبنان» 
ط[ء 1994م. 


6- المدخل إلى الكتاب المقدس» القس حبيب سعيدء دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية 
بالقاهرة» بالاشتراك مع مجمع الكنائس بالشرق الأقصى» (د.طغ)ء (د.ت). 


7- المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا "دراسة وتحليل"» الأب مثَّى المسكين» (د.ن)» (د.طء 


د.س). 


8- مُرْشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين» بدون اسم مؤلفء مدرسة العلوم الأميركانية- 
لبنان» ط3» 1869م. 


9- مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء » الشيخ أحمد ديدات». ترجمة علي الجوهريء دار 
الفضيلة- القاهرة, (د.طع)ء 9ام. 


60- المستدرلك على الصحيحين» أبو عبد اللّه الحاكم النيسابوري» دار المعرفة-بيروت» (د.ط)ء 


(د.ت). 
1- المسلمون في إنجيل متوره الدكتور ممدوح جادء (د.ن)»؛ (د.ط)ء (د.ت). 


2- مُسْنّد الإمام أحمد بن حنيل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


الشيباني» تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين»: مؤسسة الرسالة» ط1ء 1421ه-2001م. 
3- المسيح إنسان أم إله» المستشار الدكتور محمد مجدي مرجان.ء مكتبة النافذة» ط2: 2004م. 


4- المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهامء الدكتور محمد وصفيء دار الفضيلة- القاهرة؛ 
(د.ط)ء 1992م. 
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5- المسيح في القران والتوراة والإنجيل» عبد الكريم الخطيب» دار الكتب الحديثة, ط[1ء 
5ه-1965م. 


6- المسيح في مصادر العقائد المسيحية» اللواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة- القاهرة» ط2» 
ه1988-1408م. 


7- المسيح ليس مسيحياً » جورج برناردشوء دار الطليعة-بيروت؛ ط2؛ 1979م. 


5- المسيحية "النصرانية" دراسة وتحليل» الأستاذ ساجد مير» دار السلام للنشر والتوزيع- 
الرياضء (د.ط)ء 1423ه-2002م. 


9- المسيحية نشأتها وتطورهاء شارل جنيبير» ترجمة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمودء 
المكتبة العصرية- صيداء (د.ط د.س). 


0- المسيحية والإسلام والاستشراق» محمد فاروق الزين» دار الفكر- دمشق»؛ ط2» 2م. 


1- شكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي- بيروت» طق 5م. 


2- مصادر النصرانية دراسةً ونقداً» الدكتور عبد الرّزاق ألاروء دار التوحيد للنشر- الرياضء» 
ط1ء 1428ه-2007م: ضمن الرسائل الجامعية"6". 


3- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء أحمد بن محمد المقري الفيوميء المكتبة العلمية- 
بيروت» (د.طع)ء (د.ت). 
4- مُصَئّف ابن أبي شيبة المُْسَمَّى (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار/)» أبو بكر بن أبي 


5 شال القززل في تفسين القزود أثو تققد الخمن 1 رق دتغوكرن الثراء البخوق» تحكقيق عبد 
الرزاق المهدي. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط[ء 1420ه. 


6- معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة بن علي التميمي» 
أضواء السلف- الرياضء» ط1ء 1419ه-1999م. 


اذهك 


7- معجم الإيمان المسيحي» صبحي حموي اليسوعي» دار المشرق- لبنان» ط2 8 . 
8-ح- المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية» إبراهيم مصطفى وآخرين» دار الدعوة» ط22 (د.ت). 


9- معجم مقاييس اللغة» أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: عبد السلام هارون» 
دار الجيل- بيروت» طلء 1ه--1991م. 


0- مفاتيح الغيب "التفسير الكبي ر"ء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط3؛: 1420ه. 


1- المفصل في الرد على شبهات أعداء الإسلامء علي الشحودء (د.ن)؛ (د.ط)» (د.ت). 


2- مقارنة الأديان (المسيحية/» الدكتور أحمد شلبي: ط10: 1998.» مكتبة النهضة المصرية- 
القاهرة. 


3- مقارنة بين الأناجيل الأريعة» الدكتور محمد الخوليء دار الفلاح- الأردن» (د.ط)ء (د.ت). 
4- مقدمات في الكتاب المقدسء الخوري بولس الفغاليء الرابطة الكتابية» ط1ء 2002. 


5- الملائكة والجن "دراسة مقارنة في الديانات السماوبة الثلاث"» مي المدهون» 'رسالة دكتوراة"» 
9ه-1430ه. 


6- من الشارات بخاتم الرسل وخاتم المرسلين من التورلة والإنجيل وكتب النبواتء الشماس 
السابق الدكتور وديع فتحي» دار التوحيد للتراث-الإسكندرية» طلء 3ه-ه-2012م. 


7- مَنُ هو المَصْلُوب» الدكتور فريز صموئيل» مطبعة أوتوبرنت» (د.ط)» (د.ت). 


8- المنارة التاريخية في مصر الوثنية والمسيحية» اسكندر صيفي » المطبعة العصرية-القاهرة» 
ط[اء 2001. 


69-المناظرة الأولى» جمع وترتيب علي الجوهريء مكتبة التراث الإسلامي» (د.ط)؛ (د.ت). 


0-مناظرة العصر بين الشيخ أحمد ديدات والقس الدكتور: أنيس شروشء ترجمة علي 
الجوهري» دار الفضيلة» (د.ط)» (د.ت). 


000 


241- مناظرة بين الإسلام والنصرانية» مجموعة من رجال الفكرء الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد- الرياضء ط2» 1413ه - 1992م. 


2- نناظرتان في استكهولم» بين الشيخ أحمد ديدات والقس استانلي شوبيرج» ترجمة علي 
الجوهري» دار الفضيلة» (د.ط)» (د.ت). 


 -3‏ المُنْتَحَب الجليل من تخجيل مَنُ حَرّف الإنجيل» أبي الفضل السعودي المالكي» تحقيق: 
رمضان البدري, دار الحديث- القاهرة, ط1ء 1418ه- 7لم. 


4- المنتقى من فتاوى الفوزان» صالح الفوزان» مكتبة الغرياء الأثرية» (د.ط)ء 1997م. 


545- مفنحة القريب في الرد على عَنّاد الصليب» عبد العزيز بن حمد بن مُعمَّرء دار ثقيف 
بالطائف. ط3؛. 1400ه. 


6-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط22 02ه. 


7- موجز تاريخ الأديان» فيلسيان شالي؛ ترجمه عن الفرنسية: حافظ الجمالي» دار طلاس» 
ط2؛ 1994م. 


8- موسوعة آباء الكنب كنيسة,. عادل فرج دار الثقافة- القاهرة, ط2 6مم. 


9 مومنوعة البهود والهوينة «السمييوضةة' الدكتون .غيه الردات المشتري :دان القروق :طق 
6م. 


50- موقع الأنبا تكلا هيمانوت الحبشيء تاريخ الاطلاع: 2019/02/25م. الرابط: -)5//:وماغط 
لصصتط._ 1-ط/ع2.01ل121. 


1- ميثاق النبيين» عبد الوهاب طويلة» دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة, (د.ط)» 1410ه- 
0 م. 


2- الميزان في مقارنة الأديان - حقائق ووثائق» محمد عزت الطهطاويء, دار القلم- دمشق» 
ط1اء 1413ه-1993م. 


الزفاك 


3- نبوءات نهاية العالم عند الإنجيليين وموقف الإسلام منهاء محمد عزت محمد» دار البصائر» 
ط1ء 1430ه-2009م. 


4- نبوة محمدجّة: من الشلك إلى البقين» الدكتور فاضل السامرائي» مكتبة القدس- بغداد» (د طُْء 
(د.ت). 


5- النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلامء اللواء أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة- 
مصرء ط2: 1413ه-1992م. 


6- نبي أرض الجنوب في الأسفار اليهودية والمسيحيةء جمال الدين شرقاوي؛ دار هادف- 
القاهرة, ط1ء (د.ت). 


7- نجار وأعظم» جوش مكدويل» ترجمة: سمير الشوملي» (د.ن)» (د.طع)ء (د.ت). 
8- النصرانية تاريخاً وعفيدة» د. مصطفى شاهين.ء دار الاعتصامء (د.ط)ء 1991م. 


9- النصرانية في الميزان» المستشار محمد عزت الطهطاوي» دار القلم- دمشق» طلآء 
6ه-1995م. 


1- النصرانية والإسلامء المستشار محمد عزت الطهطاوي» مكتبة النورء طل[ء (د.ت). 


02- نظرة عن قرب من المسيحية» الكاتبة الأمريكية باريارا براون» ترجمة المهندس مناف حسين 
الياسري- كنداء (د.ن)» (د.طع)ء 3. 


3- نفي ألوهية الروح القدس» علي الريسس» هادف للنشر والتوزيع» (د.طع) (د.ت). 


4- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» محمد بن أبي بكر شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد الحاجء دار القلم-جدة. ط1ء 1416ه- 1996م. 


5- هل افتدانا / لمسبيح على / لصليب؟» الدكتور منقذ بن محمود السقارء دار الإسلام للنشر 
والتوزبع» ط1ء 1428ه - 2007م. 


0102 


6- هل الإنجيل الأصلي الذي باللغة الآرامية موجود هذا الزمان وأين؟» موقع الإسلام؛ تاريخ 
الاطلاع: 2018/1/21م, الرابط: ديه ناقصدانة/مكستةوصداكة//:وصنئط ٠‏ 2014م. 

7- هل العهد الجديد كلمة الله؟» الدكتور منقذ بن محمود السقارء الناشر: ن: دار الإسلام 
للنشر والتوزيع» ط1ء 1428 ه- 2007م. 

8- هل الكتاب المقدس كلام اللهء الشيخ أحمد ديدات» ترجمة محمد مختارء دار المختار 
الإسلامي- القاهرة» (د.ط)ء. (د.ت). 

9- هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟؟؛ الدكتور منقذ بن محمود السقارء 
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